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ا .“د هذا الباب(00)» 


000 دا لل ور : من أغضب أق ما يغضب .نه فقذف 
بالحجارة فقتل المغضب لهأو ير اسن أحق سيفافقتل بدقوما فلا شىء فى كل ذلك 
لآانهل .اشر شيئامن الجناية ولايسمى فى اللغة قاتلا فلو أنه أمر الاحمق بقتل انسان 
بعينه فقتله فان ان الاحمقفعل ذلك طاعةله وكان ذلك معروفا فهو آم فالا عليه 
القود وانانلم يفعل طائعال فلااثىء فىذلك لانهلم يكن لاعن أمرهو لاعن فعلهفلو رمى 
حجرا فاصاب ذلك الحجر حجر| فقلعه فتدهدهذلك الحجر فقتلو | فسد فلاشىء فيذلك 
لآنه اتماتو لدعنر ميها نتقلاع الحجر فقط فم وضامن ارده ا ن5انموضوءالمنى مافقطوانما 
يضمن المرء ماتولد عن فعله ولايضمن ماتولد عما تولد عن فعله؛ولا يختاف اثنان من 
الامة فىأنمنرى سها .ريد صيدا فاصاب انساءا أو مالا فاتافهفانهيضمن » ولو أنه 
صادف حمار وحش بحرى فقتل انساناأو سقط الخار اذ أصابه السهمفقتل انسانا 
فانه لايضمن شيئاءولو أن انسانا يعمل فيبثر وآخر يستقى فا نقطع ابل فوقعت الدلو 
فقتلت الذى فى البئر فان كان ذلك اضعف الحبل فموقاتل خطأ والديةعلى العاقلةوعليه 
الكفارة لانه باشر لقتله»فلو غلب فم يقدر علىامسا كد الدلوففتح يديه فلا شىء , 
عليه فى ذلك لاندام يباشر قتله ولاعم شيا حدثنا عبدالله بنر بيع نا ابن مفرج ناقاسم 
ابن أصبغ 1 ابنوضاح ناشحنون نا|ينوهب ار أن طيعة عن عبد الله نهبيرة ل 
الساى أنرحلا.رى عيوأة نغرت الخد أةعلىصى فةتلتهقاله على الذىورى وذلثىء 
يكونهن فعل رجل فهو عليه قال:وبلةنىءن >ي بنسعيد أندقالىر جل ص برجل وهو 
حمل على ظهرهحجر| فسقطمنه فاصاب رجلافةتلهؤعليهديةالمهتولقال سحنون:هذه 
مسألة سوء قال ابنوهب : وسمعت مالكا يقول ف الرجل بمسك الخحبلللرجليتعلق به 


(1) فى النسخقرقم 14 لام نهذاقال أ بوعدالخ بدلتولمسائرمنهذالبا ب(5) فالنسخة رقم ؛ 1 
ابن مسحرة ال.بابيوهوغاط 














احكام الجراح وأقسامها 0 
فى البثر قال:ان انقطع الحبل فلاشى. عليهوان انفلت من ود الممسك فسقط المتعاق 


فماتفرو ضامنله ه٠‏ 

قال عل : اسنا نقول يشىء منهذا لله.أما الحدأة تقع ذانالرائى مالم يباشر 
القاءها ماذ كرنا وأماالذنىسقط الحجر عن ظبرهدون أنيكون هو ألقاه لك ضعف 
أوعثرفلاشوءفذلك » ولوأنه هوتعمد القاءوقات بهانسازفانكانعمدا وهو يدرى 
فقاتل عمد وعليه القود وان كان لم يعرف أن هنالك انسانا فهو قاتل خطأ وعليه 
الكفارة و على عاقلته الديةلأانه مباشر قنلهبلاشك » وأماتعلق ا لرجل حبل يمسك عليه 
ار فلا ثىء فى كل ذلك لافى انقطاع الحبل ولافى ضعف الممسك عن امسا كد لانه 
فى انقطاع الحبل جان على نفسه يحبذ الحيل فاعا انقطع من فعله لامن فعل الواقف 
على البثر فاما انفسلات الحبلفلم يتولالواقف على راس البنّر ابقاءه لكن غلب عليه 
فلم بباشر فيهشيئا أصلا روينا منطريق ابنوضاحناسحنو نناانوه ب أخبرقى يزيد 
ابن عياض وانطيعةعن ابن ابى جعفر عن بكير ن الاشج أن عبد الله بزعبروء 
وقال يزيد بن عياضعن عيد الملك بن عبيد عن ماهد عن ابن غراس م اتفا أن 
دق سل سيا عل اعررأة أوا صى ليفزءبما به فاتامنهقفيددية الخطأ » قالع_لى:وهذ| 


باطل لايصح ٠‏ وابنيعة ففغاية الضعف. ويزيد بن عياض مذكور بالكذب وهذا 
العمل لابختلفونف أنمنفعله غيرقاصدالىافر اعبم| ففزعافهانا فلا ثىءعليه ولا خلاف 
فىأنالنيةوالمعرفة لابراعى ثىء منهما فالخطأ بل همامطرحان فيه ولاخلاف فأن 


القاتل اذا قصدبه ونوى فانه عمد والذى سل سيفا على امرأة أوصى يريد بذلك 
افزاعهم| فهاتافيقين يدرى كل ذى عمل سل أنه عامد قاصد اليهما .ذا الفعل فاذ 
لاخلاف فى أنه لبس عليه قود ولاله حكم العمد الذى هو اقرب الصفات الى فعله 
,فنا حال الممتنع أن يكونعليه حك الخطأ الذى ليس لفعله فيه مدخل أصلا وهذا 
فى غاية البيان وباللهتعالى التوافيق وليس فيه الاالأدب فقط ه 

٠١6‏ صم له* من ادخل انسانادارافأصابه ىقال على در وبنامن طريقانن 
وضاج ناهومى بنمعاوببةنا وكيع ناشمد بن قيسعن الشعى قال:اذا أدخل الرجل الرجل 
داره فووضامن حتى يخرجه 5أدخله » وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهرى فى دجل دخل بيت رجل وفى البيت سكين فوطىء عليه فقتلتهقال : ليس على 
صاحب البيت ثىء به 


قال عبسل : و بقول الزهرى تقول ٠‏ لانالنى صل الله عليهرا لهوسلم يقول: 








5 امحل لابن حزم 
د أن دما 00 الك عليكوحر ام» فلا بحل الزام أحدغرامةمال بغيرنص أواجماع 
ومال يتبقر أنهذا الانسان جناه بعمد أو مخطأ فلاثىءعليه لأندمهوماله حرام 
فان و 0 مقتولاهلهحكالقسامة وانادعى وهو حىعلىصاحبالدار فعليهحكم 
التداعىوانلم مخرجإلاميتالاأثرفيه فالموتيغدو ويروح ولاثى. به [لاالتداعى اذقد 
يمكن أن غم فلا يظبرفيه أثرفاذا أمكنفهو من باب التداعىولو أيننا أنه مات حتف 
أنفهم يكنهنالك شىء أصلاء وباللهتعالىالتوفيقه 

: "ط- مسئلة  جنابات الحيوان والرا كب والسائ سر والقائدوقال على‎ ٠ 

قدذ كرنا الثابت عن رسول الله تومن قولهالعجاء جرحها جبار » روينامنطريق 
ابن وضاح ناموسىين معاويةنااسماعيل نأبىخالدعن الشعى قال : قال رجل لشرييح 
انشاةهذا قطعت غزلى فقال ليلا أونهارا فانكانمارافقدبرىء زان 5ن ليلافةدضمن 
مقرأ (إذنفشت فيهغنم القوم) قال:انماكان النفش بالليله 

قال عل : قالمالك .والشمافص:ماأفسدت المواثى ليلا فهو مضمون على 
أهلباوما أفسدت بارا فلا ضهانفيه » وروىعنسفيانالثورىمثلقول أبىحنيفة. 
وقالأبوحئيفة:و أبوسليان .وأا هم الاضمان على أ ربابالماشيةفما أفسدت ليلا أومارا» 
والالك معنن ( أكون قينة الماشة ورررئعته أنهم يضمنون أضا نذا » وقال 
الليث : يضمن أهل الماشية ماأصابت ليلا ولايضمنونأ كثرمنقيمة الماشية م 

قال على : احتجالمضمنو ن ماجنت ليلا مارو ينامنظ ريق أن بكرين أبىشيبة 
ذا معاوية بنهشءام ناسفيانعن عبدالله نعيسىعن الزهرىعن حرام ن>رصة عن البراءبن 
عازب أن ناقة لاهل البراءأفسدت شيا فقضى رسول لهجي ان حفظ الثار على 
أهلا بالنبارو ضمن أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل »وروينامنطريق عبد الرزاق 
عن معمرعن الزهرى عن حرام بن خيصةعن أبيه أن ناقةالبراء بنعازبدخلت حائط 
رجل فافسدت فيه فقضىالنى ل على أهل الاموالحفظها بالنبارو على أهل المواثى 
حفظها بالليل » ومنطريقعبد الرزاقعن ابنج ر يقال : قالاانشباب حدثى أبوامامة 
|انسبل «أزناقة دخلتؤحائط قوم فافسدته فذهب أصواب ب الحائط الى النى للك 
فقالرسول الله متكي على عامل الاموال حفظ أمو الم امار وعلى أهل الماشية حفظ 
موأشييم بالليل وعلييم بأد هيوذ كن بعض ا ن الوليد بن مسلم روىهذا 
الحديث عن الزهرى عنحرام بن يصة أن البراء أخبره ه 

قال عل : هذا خير مرسل أحسن طرقه ماروا «مالك. ومعمرعن سفيان 








٠ 


ّ الكسر اذا انجبر 6 


عن الزهرىء نسعيدينالمسيب أن ناقةالبر أءرمار واه بنج ريجعن الزهرىعن أنى امامة 
انسمل أن ناقةدخات » فل يسند أدقط منهاتين الطريقتين اللتين لو أسندمنهما أومن 
احداها لكان حجة يحب الأاخذ.ها وانما استندمن طريق رام نسعدين عحيصةمرة 
عن أبيه ولا صحبةلابيه ومرةعن البراء فقط وحرام زسعدبنيصة ججهول لم يرو عنه 
أحد الا الزهرى هانعم لازهرىعنه غيرهذا الحديثولم يوثقه الزهرى وهوةديروى 
من لايوثق كروايتهءن سليان بنقرمونهانمولىأمسلة وغيرهامن الجاهي ل والهلى 
ولاحل أن بقطع على رسول اللَهِيةٍ فى الدين الا. ن تغرف عدالته فسقط التعاق 
هذا الخر م 

قال دل 6 رواينا مقط رق أبى بكرين الىشيبة :عبد الله بن ادر بس الاودى 
عن حصين بنعبد الرحمن بنعامر الشعوقال: اختصم المعلى بن انىطالب فور نطبم 
حمارا فقتلهفقالعلى بنابى طالب ان كانالثور دخل عل الجار فقتله فد ضمن وان ان 
الخار دخ لغل الور فقتله فلاضما نعليهي 

قال عل : فبذا ْ من على بن أبوطااب رضى اللهعنهوالقول عندنا فى هذا 
كله هو ما حك بدرسو ل الله يلاو ريت عنهمن أنالعجماء جرحها جبار وعملها جبارفلا 
ضمان فيا أفسدهالحيوان مندم أو مال لاليلا ولانهارا وبالثهتمالى التوفيق عفان أتىسها 
وحلبا علرثىء وأطلقها فيءضمنحيئئذ لاندفمله ليلاكان أو تهارا وأما الحروات 
الضاربة فقد جاءت فيها آثار يم دويناءن طريقعيد الرزاق عنابن جرييج أخبرق 
عبد اللكر م أزعمر بنالخطاب كان يقول بردالبعير أو البقرةأو المارأوالضوارى 
الى أهلهن ثلاثا اذا حظر الحائط “م يعقرن قال بنج ربج :و أخبرتى مننظرىكتاب 
عمر بنعيدالعزيز فىخلافته الى الحجاج بنذوئيب أن حصن الحخائط حتى ,يكون الى نو 
البعير »قال بنجريمج: وسمعت عبد العز ين بنعبد الله بنعمر أنعمربن الخطاب كان يأمر 
بالحائط أن تحظر ويسد الحظر هن الضارى المدل ثم بر د الى أهله ثلاث مرات ثم 
يعقرءقال ابن جرريج وقلت لعطاءالحظ ريس دو صن على الحاقط ثم لامتنع من الضارى 
المدل ابلغك فيه ثىء؟قاللا» 

ئ( الوك : فهذاحكعمر بن الخطاب يردالضارى ثلاث مرات الى صاحبه 
دون تضمينو ا خص للا ولانهارا ثم يعقرفخالفوا ولا الحكدين من حك عدر بنالخطات 
رضى اللهعنه وهم يعظمون أقل من هذا اذا وافقتقليدهم» ومنطريقعبدالرزاقعن 
معمر قال :أخبر في اسماعيل بنابى سعيد الصنعاني أنه مع عكرمة مولي ابن عباس 








5 الحجلى - لابن حزم 
يحدشقال : قال رسول الله يلل :ران أهوناهلالنار عذابا رجل يطأجمرةيغل منبا 
ذماغه قال ابو بكرالصديق: وماكانذتبه ارول الله ؟قالكانت له ماشية يعيث ما 
الزرع و يؤذيه وحرم الله اازرعوما-وله غلاةس,م فاحذروا ان لارسحب الرجل 
اله فى الدنيا ومبلك نفسه فى الآخرة فلا تسحبوا أموالم فى الدنيا وتهلكوا انفسكم 
فى الاخرته 

قال على : وهذا مرسلولا حجةىممسل والقول عندناىهذا انالحيوان 
أى حوان كان اذا أضرف افساد الزرع أو العار فان صاحبه يؤدب بالسوط 
وسجن ان أهم له فان ثُقَفه فقد أدى ماعليه وازعاد الى اهاله بيع عايه ولا بد 
أوذبحجو بيع مه أىذ لك ؤان أعو دعليه| نفذعليه ذلك برهانذلكقول الله تعالى: (وتعاو نوا 
عل البروالتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان) ومن البروالتقوى المنع من أذى 
الناض فى زرعهم وثمارمم ومن الاثم والعدوان اهال ذلك فينظر ف ذلك ها فيدحماية 
أموالالمسلءينالاضرر فيهعلصاحبالميوان بما لايقدر على أصلحمن ذلك 6 أمر 
التهتعالى وأمامن زرع ف ااشعواءأوحيث المسرحأو غرسهنالك غرسا فانه يكلف أن 
حظر على زرعه وغرسه بمايدفعءن ذلك من بناء أوغيره إذ لاضرر عليه فذلك بل 
الخائط له ودفعالاضاعةعن ماله ولا وز انبمنعالناسعن ارعاء مواشيهم هنالك 
كا لاوز أنيمنع هومن احياء ماقدر على احيائهمن ذلك الموات وليس فى طاقةأحد 
منع المواثى عن زرع أو ثمرفيوسط المسرح فاذ ذلكمتنع ليس فى الوسعفقد بطل 
أن يكلفوا ضبطها أو منعها بول النهتعالى: ( لاتكلف نفس إلا وسعبا ) وهكذا 
القول فما تعذرعلىأهل الماشية منع ماشيتهممنه فمرورها فطريقها الى المسرح بين 
زرع الناس وثمارم فان أهل الزرع والعار يكافون ههنا حظير ماولى الطريق من 
زروعهم وثمارهم » واما الار المتصلة من الزرع والغرس الي لامسر ح فيبا فليس, 
علييم تكليف الحظر فمن اطاقمواشيه هنالك عامدا أو مهملا أدب الآدب الموجع 
و بيعمتعليه مواشيه ان عاد وضمن هاأباشر اطلاقها عليه وبالله تعالىالتوفيق ؛ ولا 
يعر الميوان الضارى البتة لان رسول اله ملكي 3 بم الحيوان الا لمأ كلة 
ونبى عن اضاعة المال والعقر اضاعة فما يؤكل له وذما لايؤول مه و بابلّالتوفيق ع 

وأماالقائد والرا كبوالسائقفانحى بنعبدالرحمنبن مسعود قالناأحمديندحم 
اابراهم بن حماد نااسماعيل بن اسحاق نابر اغيم الحروى ناهشيم نااشعث عن جمد 


ان سير ين عن شريح أنه كان يضمن الفارسمااوطأت داته بيد اورجل ويبرنهمن 






































أحكام الجراح واقسامها 


النفحةقالهشيم :وأ نابو نس, والمغيرة قال يوفسعنالحسن الإصرى وقال المغيرة عن 
ابراهيم أنهمااكانا ضمنان دا أوطأت الدابة بيد أو رجل ولا يضمنان من النفسة » 
وعن ابراهيم.و شربحأنهما قالا:اذا نفحت الدابة برجلمافانصاحبها لايضمن» وقال 
الك وااشعى يضمن و لايطل دم المسلم».وعن #د ين سير بن أن رجلا شرد له بعيران 
فاخذه,ارجل فقرنهما حبل فاخنق أحدهافات فقال ششريح : انما أرادالاحسان 
لايضمن إلا قائدأو راكب » وقال#-دبن سيرين فى الدابة افزعت فوطت يضمن 
صاحبها واذا نقحت برجابا منغي رأن:فزعم يضمن ؛ وعن الشعى أنه سئل عن رجل 
أوثق على الطريق فرسا عضوضا فعقر فال الشعبى يضمن ليس له أنير بط باعضوضا 
علىطريق المسلبين » وعنابراهيم النخعى. وش ريح قالا جميعا. يضمن الرا كب والسائق 
والقائ وعن اعون الثقفى )١(‏ أن رجلين كانا ينشران ثوبا قر رجل: فدقعه 
آخر فوقع على الثوب نفرقه فا رتفعو | الى شريح فضمن الدافع وأبرأ المدفوع مازلة 
الحجر » وعنالشمعىقال:هماشر يكن يعنى الرا كبوا ارديف , وعن الشعى أيضا قال: 
من أوقف دابته فطر بق المسلبين أو وضعشيئًا فهو ضامن يجنابته » وعن ابراهيم 
النخعى . والشعى قالاجميعا:من ربطدابته فطريق فموضامن » وعنابراهيم فرجل 
استعار هن دجلفرسا فرحكضه حتىقتلهقال: ليسعليه ضمان لآن الرجل ير كض 
فرسه عرعن عطاءقال: يغرم القائد والرا كبعن يدهامالايغرمان عن رجلبا قلت: 
كانت الدابة عادية فضربت ببدها انسانا وهى تقاد قال:نعم ويغرم القائد قلت: 
السائق يغرمعن اليد والرجلقال:زعموا فراددته قال : يقولالطر يق الطريق » وعن 
قنادة قال : يغرمالقائد ماأوطأت بيد أو رجل فاذا تفحت لم يغرم والرا كب 
كذالك إلاأن نكون بالعنان فتنفيح فبغرم.وعن الششعى قاليضمن الرديف مع صاحبه 
وعنششريم قال يضمن القائد والسائق والرا كب ولا يضمن الدابة اذا عاقبتقات 
وماعاقيت؟قالاذا ضرمأ رجل فاصابته , وعن اهدةالركيت جار يقجارية فنخستها 
أخرى فوقعت فاتت فضمن عل بت لى طالب لبا ةرو ابر ليه الرقال الما 
والشافعى : يضمن السائق والقائد والرا كب ماأصابت الدابة الا أن ترح من غين 
فعلهم فلا ضمان عليهم » وقال مالك . وأبو حنيفة :يضون الرديف مع الرا كب» 
وقال اسحاق بنراهويه :لايضمن الرديفء وقال أحمد: أرجو أنلاثىءعليه اذا كان 
أمامه من يمسك الغنانم 


ل ل ص ا ل ل 


(1) ف النسخةرقم ه 5 ابن عون الثقنى وهر غلط 





.1 , ال . الاب 1 

الل . ا ا عندتناز عو ماافقرضاثه: اك علنا أذيقول 
تعالى : (فان تنازعتم فى ثثىء فردوه الى الله والرسول ان كتتم 3 باللّه واليوم 
الآخر ) فنظرنا فى الرا كب فوجدناه مصرفا لدابته حاملا لها فما أصابت مماحملها 
عليه.فان عند فعليه القصساص ف النفس فا دونها لانه متعد مبائر 
اجناية » واردى كان ما لايضمنه فان كان ذلك وهو لايعلم بما بين يديه * 
فهو إصابة خطأ يضمن المال وعلى عاقلته الدية فى النفس وعليه الكفارة لأانهقاتل. 
خطأ وماأصابت برأسها أو بعضتها أوبذنها أوبنفحتها بالرجل أوضربتبيديهافغير 
المثى فليس من فعله فلاضمانعليه فيه لقولرسولالله ع :» العجاء جر حهاجبار ». 
وأماالقائدفان كان ممسسك الرسن أو الخطام فهو حامل للدابةعلىما مشت عليه فانعمد فالقود 
واقلناوالضمانفالمالوانم يعمدفهوقاتلخطأ فالدية على العاقلة والكفارة عليه فىماله 
ويضمن المالفان كانت الدواب مقصورةبعضها المبع ضكذ لك فكذ لك أيضا ولافرق 
وسواء كانةبل الدابة المقودةرا كب أو يكن لاضمازعل الرا كب إلا أنحملها أو أعان 
فهو والقائد شريكانو إلافلافان 5ن القائد لارسن بيده و لاعقال فلاضما نعليه البتةلآنهم 
بتولشيئًا ولاباشر فيا أتافمندم أومالشيئًا أصلاوقدقالعليهالصلاة والسلام «العجاء 
جرحها جبار» اناا كنا ن كان سك العنانهو وحده ولامسك المتقدم خابس ع 
العنانهو الضامن وحده وعليهفالعمدالقود وف الخطأ الكفارة والديةعل العاقلة ولا 
ضمان و لاثثىءعل المتقدم إلاأن يعينذلك»وأما السائقفانحملها بضرب أو نخس أو 
زجر على شىءمافا عمد فالقودوالضمانوانلميعمدفبوقاتلخطأ كا قلنافانلبحملها على 
شىء فلاضما نعلي هلآانه لبباشر وقدقال رسولالله َكَل :دجر حالعجاء جبار» ومن 
أو ق دابته علىظ ريق المسلبين فلاضمانعليه وكذاك وأ رسلباوهو عمثى و ليس ذل مسىء 
ضامناء و قدعلبناوعل دل مسل | نعامل السلاح و بائعهافى الفتن فخخالفظالم ومسىءومعين 
بذلك علقتل الناسولا خلافف أنه لاضمانعليه »فانقيل انغيره هو المولى قيل لهم 
والدابة هى المتولية أيضا وجرحباجبار وكذلكمن حلدابة أو طائراعن زباطها فلا 
ضمان عليهفما نما أصابت لانهلم يعمد ولا اشر 1 تول ألما من رك دابة ولا فاو 
يتعها ناصاب الفا إنسانا أو امالانقهو امل لهعلى ذلكفانعمدفالقود وانلم يعمدفهو 
قاتل خطأء ل 0 
فلو ترك الفاواتباعأمه وأخذ يلعب أ و خرج عن اتباعها فلاضما نعلىرا كب أمه أصلا 
وكذلك مناستدعى مويمةبثى.تأظهوهو يدرى أن طريقبامتاعا تتلفه أو انسانا راقدا 











فائته فاثلفت فطريقوا شيئا فالقود ف العمد وهوقاتلخطأان لم يعمد وكذلك هر. 
أمل (1) أسدا علىا نان أوحنثءا ولي سكذلكمن أطلقومادو نأ نيقصد.هماانسانالانه 
فى اطلاقبم! على الا سان مباشر لا نلافهةاصد|ن لك وليسق اطلاقهما جا نياءلى أ جد شيئًا 
أصلاء وأما ماقاله شريح فقارن البعيرينفصحيح و لاضمان عن من قعل ما أبيح ل فعله 
الدان ‏ بوجب ذلك سن أو اجماع »وأما ماجاءعنءلى رضى الله عنهفىآضمين الناخسة 
فصحيح لماه الملقية للاخرى فى الارض وبالله تعالىالاوفيقم 

1 ماله . من جناي ةالكاب وغيره ونفارالدابتوغيرذلك من الياب 
الذى قبل هذا ه قال على: روينا منطريقابن وضاح ناسحنونناابن وهب أخبرى 
الحارث نبوا ن عن #دين عبيد الله العرزى عن أذس بن سير بن أن رجلا كأن شري [69 
يأمه خاء رجلعلىفرسيركضن فنفر اهار منوقم حافر الفرس فوئب فرقعت المرأة 
فآنت فاستأذن عمر بن الطاب فال عمررضى الله عندض رب اهار ؟ فقاللافقال أصاب 
امار من الفرسشىء؟ قال: لاقال : أمك انت على اجلها فاحتس هاءقال انوهب : 
وأخبرنى يونس انه سأل أبا الزناد عنعة ل لكاب أو الفهد أوالسبع الداجن أوالكبش 
النطاح أو نطح الثور أوالعيرأو الفرش الذىيهض فيءمّرمسكينا أو زامراً أو عابداً 
فقال أبو الزناد : انقتلواحد منهذهالدواب أوأعماب كد ريد أو رج لأوفقأعين او 
أى أمى خرج من ذلك باحد من الأسفوهدرقضىرسولالله علي أنالحجاء در حها 
جبار الاءن يكو ذقد استعدى فىثىء منذلك نامس اللطان بايثاق ذلك فلم يفعل فان 
عليه أنيغر م ماحرج بالناس فاما ما أصيب بهالدابةأوبثئىء منها فلم بكن الساطان يتقدم 
الى صاحبهفان علىهن أصاها غرم ماأصابها بهءوقالمالك:فيمن اقتنى كلياىدار اليادية 
فعقر ذلك الكاب انسانا انهان اقتناه وهو يدرى أنه يفترس الناس فعقره فب وضامن لما 
فرس الكلبٍ ه 

قال أبوجمد :أما الرواية عن مر فوى وان نصح منطريق التّلفمعناها صرح ربه 
تأخذ لآن من( ياشر ولا أمى فلاضمان عليه والدابة اذاتقرت فليس لاذى نفرت منهذئب 
الاأنيكون نفرها عامدا فانعليهالقود ذماقتلت اذاقصدبذ لك انآطاً النىأصابت فانم 
يكن قصدذلك فإوقاتل خطأ والديةعل العاقلة والكفارة عليه يضمن ا مالف كلا الحالتين 
اذا تعمد تتفيرها انه لجرك لهاء وأماقو لأىالر ناد فصحييح لله لانجرحالعججاءجبار 
بح رسو ل الله بتو وهولم ,تعمد اشلاء شىءمنذلكء و أماقوله إلا أنيتقدم اليه 

لظ دي 2054 الاش سس ااي ولك د لل 
(1) يقال أش اكاب على الصيد أغراه(؟)قى النسخة رقم 184 يسوق 


( م ؟-ج١رانحلى‏ ) 





0 الحل‎ ١ 


السلطان فذلك فلي سبثىء وتقدمالساطان لاي وجبغرامة لم يوجبها انارو لارسوله 
لله وانما الساطانمنفذ للواجب على منامتنع فقط ولي سشارعا شريعة » وأما قول 
مالك نفطاء أيضًا لأ.هليسعلم المقتتى للكلب ١(‏ ) با“نهيفتر س الناس موجب (*) عليه 
غرامة لم يوجبها القرآن ولاالسنة وهو وان انمتعديا باقتنائهفانه لم يباشر شيئاى 
الذى أتلفه الكلب . وهكذامنآوى رجلا قتالا مخاربا فجنى جنابة فبو وان 
كان متعديا بايواثه إناه فليس مباشراً عدوانا فى المصاب , وجل هذا باب واحد 
ولس كانه ولك تخصريا يقوار ن بقوله ويخالدونه فى ذلك العمل نفسهفاذاجمعنا 
لم القولين لاح لهم تناقضهم فيها فعلى هذا نورد مثل هذه المسائل لا على أ نماحجة 
قم نما وزع اميه ى هذا فول رسول الله تتَلَكة : و جرح العجاء جبار » 
وبالله تعالى التوفيق »# روينا من طريق أنى ا بن ألى شيبة نا عباد بن العوام عن 
حجاج عن قنادة عن كعب بن سوار أن رجلا 6ن عل حمار فاستقبله رجل على 
لعير فى رقا قفر الجار فصرع الرجل فأصابه ثىء فلم يضمن كعب بن سوا رصاحب 
لدان شن + 

كال لور :وهذا 5اذانا . وعزسفيانالثورى عنطارق قال: كنت عند شر ! 4 
فأنتاه سسائل فقال : انى دخلت دار قوم فعق ر فى كابهم وخرق جرانى فقال: انف 
كنت دخلت باذنهم فهم ضامنون وان كنت دخلت بغير اذنهم فليس عليوم شىءه 
وعن الشعى قال: اذا ان الكلب فى الدار فا'ذنأهل الدار للرجل فعقره الكلب 
ضمنوا وان دخل بغير اذن فعقره فلا ضمان عليهم » وأيما قومغشمواغنافى م ابضها 
فنقرتهم الكلاب فلا ضمان على اصعاب الخنم وان عرضت لمم الكلاب فى الطريق 
فعقرتهم السكلاب فى الطريق ضمنوا » وأماالمتأخرو نفان أ ,احنيفة. وسفيا نالثورى. 
والحسن بن حى . والشافعى . وأبا ساجان قالوا : من كان فىداره كلب فدخلانسان 
باذنه أو بغير اذنه فقتله الكلب فلا ضمان فى ذلك , وكدلك قال ابن أنى ذئب » 


وقد روى الواقدى نحو هذا عن مالك » وروى عنه ابن وهب: أنه قال ان أتخذ 
الكلب وهو يدرى أنه يعقر الناس ضمن وأه ان لم يعلم ذلك لم يضمن إلا أن 
يتقدم اليه السلطان ه 

قال أبو مسد : اشتراط تقدم الللطان أو عل ه بأنه عقور لامعنى له لآنه 
لم يوجب ( (م) هذا نص قرآن ولاسنة ولا اججاع » فان قيل: انه باتخاذه الكلب 


(1)ف النسخة رقم ؛ ١‏ مقتنى الكاب (؟) فوالنسخة رقمه؛ يوجب بدل؟وجب 
)م ى ألنسخة رقم 5 لايوجب 








حكمن هيج كبا أوغيرهعوانان 2 ١١‏ 
العقور متعد وكذلك هو باتخاذه حي ثلم يبح لهاتخاذه «تعد أيضاً قلنا : هو متعد 
فى اتخاذه فى كلنا الحالتين ظالم إلا أنه ليس متعديا فى إتلانف ما أتلف!! 01 
بالاارجك اترتاكق ولا رسو 2 ِبر قط على ظالمغرامة مطلقة » وقد قلنا : 

0 التعدى ال موجب للضمان أوللةود أ ا هو ما سمى به المرء قاتلا أو مفشداً‎ ٠ 
كدلك إلا بلمباشمرة أو بالا و فى اتخاذه الكلب كن عبلسيفاً وأعطاهلظالم‎ 
أو اقتتى خمراً فى خابية خاس انسان اليها فانكسرت فقتلت الانسان فكل هذا ليس‎ 
يسمى هذا الظالم قاتلا ولا متلفا فلا ضمان فى شىء من ذلك » وعن ابراهم النخعى‎ 
أنه قال فى رجل جمح به فرسه فةتل رجلا قال يضمن هو عمتزله الذى رى (سبمه‎ 
طائراً قأصاب رجلا فقتله م‎ 

قال أبو تمد : اذا جمح به فرسه فا نكت هو الحرك له المغالب له فانه 
يضمن كل ماجنى بتحريكه إناه في القصد القود وفما لم يقصده ضمان الخطاء» وأما 
اذا غليته دابته م ختلنا عل ت يلد قرو عليه سادق كل ماأصانت ولو أن[ 
اتبع حيوانا لياأخذه فكل ما أفسد الحيوان فى هروبه ذلك مما هو حاءلهعليهمايوقن 
أن ذلك الحيوان إنما يراه ويهرب عنه فهو ضامن له ماعمد وقصد بالقود ومالم 
يقصد فالدية على العاقلة والكفارة عليه؛ وأما ما أتلف ذلك الحيوان فى جر يه وهو 
لايراه فلا ضهان على متبعه وبالله تعالى التوفيق ه 

0١‏ صَسَل» : ولو أن انساءا هيج كلبا أو أطلق أسداً . أو أعطى 
أحق سيفا قل رجسلا كل من ذكرنا فلا نمانعل ويج ولا على المطلئق رلاعلى 
المعطى السيف 97 لم يباثروا الجنابة ولا أمرو ١‏ ببسا من يطيعبم فلو أنه أشلى 
الكلب على انسان أو حيوانفقتله ضمن المال وحليه القود مثل ذلك ويطاق عليه 
تلب مثله حتى يفعل به مثل مافعل اا-كلب باطلاقه لآنه هاهنا هو الجانى القاصدالى 
إنلاف ما أتاف الكلب باغرائه : ولو أن امسأ حفر جفرة وغطاها وأس انسانا 
أن يمى عليهافشىعليهاذلك الافسان مختارا للمشىعالما أوغير عالم :لا ضمانعلىآمره 
بالمثى ولا على الخافر ولا على المعطى انهم لم لم يمثموه ولاباشروا اتلانه وَإنما هو 
اشر شيدًا باختياره. ولا فرق بين ا ا عر ل له.ظريق "كذا أمن 
هو ؟ فقال له: نعمهوف غاية الامن وهو يدرى أن فى الطريق المذكرر أسذا هائجا 
أو جملا هائجا أو لابا عقارة أو قوما قطاعين للطريق يقتاون الناس فنوض السائل 
مخترا يخبر دذا الغار له فقتل وذهب ماله م وكيذلك من رأي أسدا فأراد امروب 





عنه فقال له انسانمن غر به: لاتذففانه مقيد فاغقر بقوله وهشى فةتلهالأسدفبذا كله 
لأقود على الغار ولاضهان أصلا فى دم ولامال لأنه لم يباشر ثيثاً ولاا كره فلوأنه 
أ كرهه عل المثى على الحفرة فبلك فيها أو طرحه الى الأسد أو الى الكلب فعليه 
القود فلو طرحه الى أل الهرب أو البغاة فقتلوه فهم القتدلة لا الطاررح لاف 
طرحة الى من لايعقل لآن من لايعقل آلة الطارح وكذلك لو أمسكد لاسد فقئله 
أو نون نقتله فالممسك هاهنا هو القائل مخلاف امساكه إباه لقتل مر يعقل 
وبالله تعالى التوفيق » 

11" ماك : دوينا هن طريق ابن وض-ا اح نا سحنون نا بن وهب 
أخبرقى يونس نن يزيد عن ابن شباب أ قال فرجل 24 فنادى رجلا احيسها 
على فصدمته ذقتلته أ 0ن فقتلها فقال ابن شهاب كلاهما يغرم م وبه الى اانذوهب 
أخبرن الليثن سعد . وان طيعة: أن هشاما كينب فى رجل ذمجارية اليهمنداية 
فضربتها فى جره أن على الرجلديتها قال انيعة : والزجل مول لنا كتب تواية بن 
فر قاضى أهل «صر الى شام فى ذلك فكتب بمذافجء ل الديةعلينا » قالاانوهب: 
وأخبرنى الليث بن سعد أن هشاما كتب فى رجل حمل صببا فخرفىمهواةفاتالصى 
أن ضمانه حلى الحامل قال الليث : وعلى هذه الفتيا اناس » قال ان وهب: وبلغنى 
عن ربيعةأنه قال مثل ذلك قال فان هلكا جميعاً فلا عقل طها م 

0 ال : لاحجة فى قول مخاوق دون رسول الله كيه نه فأما النى قال 
للرجل: احبس لى الدابة فصدمته فقتلنه فلا ضمارت عل الن 0 بحبسها لآنهلم 
يتعد عليه ولا باشر فيه اتلافه فلو أن المأمور حبس الدابة رماها فقتلها أوجنىعليها 
فهو ضامن على فل حال لانه فعل من إتلافها ومن الجناية عليها مالم يبح الله تعالمله 
فعله فو متاف إغير دق وجان إغير <ق وماشر لذلك قال اله تعالى : ( وجزاء 
سيثة سيئة مثلها ) وكذلك لو أمره بقتلبا أو الجناية عليها ففعل لضمن لأنه أمره 
بما لاحل وبما ليس له أن يأمره به فبو متعد ,الأامى والما“مور أيضاً متعدبالاثتمار 
فبو ضامن لباشرته الجناية » وأما من ذم صببة هن دابة فرحتها الدابة فقتلتها فلا 
ضوان عليه لآنه لم يباشر اتلافها وجرح العجاء جبار » وأما الذى حم لصي فسقط 
فىمهواة ات الصى فان كان موته من وقوع حاءله عليه فووضامن والضهان على 
العاقلة وعليه الكفارة أنه قاتل خطا وا نكان مات من الوقعة لامن وقوع حاءله 
عليه فلا ضمان فى ذلك , فلومات الحامل حين وقوعه على ألصى أو قبل وقوغه عليه 
فلاضمان علي عاقلته للانه لاجناية علىميت و بالله تعالى التو فقه 











ان 2" سَيَالة اللص دغل على الانسان هل له قصد قله ؟ قل على : : 
روينا من طريق ل بن أبى شيبة ناعبدالله بن أدريس الأودى عن عبيد الله 
|إنعمر عن نافعقال : أصاتابنعير على لص بالسيف فلو ار كناه لقتلهه ومن طريق 
أنى ب ر بن أبى شيبة أيضا ناان علية عن أبوب السخت تيا ىعن حميد.ن هلال عن حجير 
ان الربيعقال : قلت لعمران بن الحصين أرأيت أن دخل على داخل يريد نفسى 
ومالى؟ قال عمران :لو دخل علىداخل يريد تفسى ومالى لرأيت أن قد حل لى قتلهه 
وهن طريق أبوبكر ن أنى شية ناعباد بن عرف هو ابن أنى جميلة ‏ عن المسن 
البصرى قال : اقتل اللص .والحرورى .والمستعرضءوعن تمد بن شيرين أنه قال : 
ماعلمت أن أحدا من المسلين ترك قتال رجل يقطع عليه الطريق أو يطرقه فى بيته 
1 تأثمامن ذلك وعن١‏ براهم النخعى قال : اذا دخلاللصدار الرجل فقتله ذلا ضرار 
عليه » وعن الشعىقال : الرجل #ارب لله ورسوله فاقتله ها أصابكمنشىء فعللى » 
وعن ابن سيرين أنهقال: : قلت لعبيدة أرأيت ان دخلعل رجل يريدبيتىقال:ان الذى 
يدخ لعليك بيتك لاحل له منك ماحرم الله تعالى عليه ولكن يحل لك نفسه ه 
دع متصور أه سأ باهي عن ارال يعرض لارجل يريد مالهأيقائله + فقال 
ابراهيم : لواترل لقتله » ا 

0000 : دويناءنطريق سين المجاج نا أبو كريب مد بن العلاء 
ناخالد_يعنى| نخد ناشحمد بن جعفر عن العلاءبن عبد الرحمنع نأب هريرة قال: جاء 
رحلا انر نيول لله بََكٌَنقال بارسول الله : أرأيت أنجاء رجل بريد أن يأخذ 
«الى قال : فلا تعطهمالكقال: أرأ يت أنقانا: ىكقال قائله قال: أر أيت أن قتلن قالفانت 
شين قال أ رأيت انقتلتهكقال:هوف النارم 

قال عسل : فن أراد أخذ مال انسانظ ءامن لص أو غيره فان نيس رلهطرد ومنة 
ومئعه فلا حل لهة تله فانقتلهحينئذفه ليه الود وأنتوة قع أق ل توقع أن يعاجلهاللص فليقتله 
ولا ثىء عليه لآنه «دافع عننفسه , فان قبل :اللصمحارب فعليه ماعلى امحارب قلنا: 
فان كابر وغلب فهر ارب واختيار القتلفى الحارب الى الامام لاإلىغيرهأو الى من 
قام بالحق ان لم يكن هنالكاماموان لميكابر ولاغلب لكنتاصص فليس حاريا 3 
بحل قنله أصلا وبالله تعالى التوفين م 


( صاحب المعير يعبر دلو واب ) 
قال على : تأحمام اناعد الله بن شل بعل ناعيد ألله بن ونس نابقى بن عاد 





١‏ الخلى ‏ لابن حزم 


تاأبو بكر بن أبى شيبة ناحميد بنعبد الرحمن عن حسنعن جا برعن عام قال لى:صاحب 


المعبر يعبر بدواب فغرقتقالفلاضمانعليه » قال على: وهوكاقال إلا أنيباش رتعطيب 
المعبر أو تعطيب السفينة فيضمن » و باللهتعالى التوفيق» 

91" - مسئلة ‏ من استعان دجيا أوعبدا بغير اذن أهله فتاف : حدثنا جمد 
ابن سعيد بن نبات ناعبداللهين نصر نافاسم ابن أصبغ ناابن وضاح ناموس بنمعاوية 
ناوكيع نااسراثيل عزجابرعن الشسعى أنه قال فى رجل أعطى صديا فرسا فقتله قال 
يضمن الرجل» وبه الى وكبع تاسفان عن أشعق عنالحكم عنابراهيم قال : من 
استءانعبدا بغير اذن أهلهفعنت فهو ضاهن»وعن الشعى فى عبد رجل أكرهه رجل 
لخ لدع دابة فاوطأ رجلا فةتله قال يغرمالذى حل العمدج 

قال لور : ف ناستعان صغيرا حرا أو عبدا فعنت فبوضامن»ومناستعان 
كيرا حرا أو عدا فعنت فبوغير ضامن ه روينامنطريق أ بكر ينابى شيبةنا وكبع 
نا اسرائيلءن جابر ع الشعى أندقال فرجل اعطى رجلافرسا فقتلهانه لايضمن الا 
أن يكون عبدا أو صبياه وعنعوف ابنابىجيلة قال : كان عمر بنحيان احجان ىيصنع 
الخيل وانه حمل ابنه علىفر س فخر فتقطر من الفرس فات لجعلت ديته علعاقلتهزمان 
زياد بالبصرةق وعنبكيرين الآشج أن ابنعمرقال : منحمل غلاءا لم يبلغ ال بغير 
اذن أهله فسةطفات فقدغرم» وعن يجاهدعن!:نعباسمثلقول ابزعمر هذا وقال: 
يغرمدبته لوجرحهوعن ربيعة. وا الزناد|نهماقالاجميعا:مناشتعانغلامالم يبلغ الحلى 
فو لما أصابه ضامن عوقالا فى الحريماك نفسه ليس على أحد استعانة قى. اذا أى ذلك 
طائعا قال ربيعة: إلاان يستغفل أو يستجهلقال ابن وهب: وسمعت الليثيقول مثل 
قول ألى الزناد » وعن قتادة عن خلاضش بنعمرو أن علين ابى طالب قال فى الغلام 
يستعينه رجل ول يبلنغ خمسة أشبار فهو ضامن حتىبرجع وان استعانه بأذن هله فلا 
ضيان عليه » وعنابراهم الاخعى قال : مناستعان ملوة بغير اذنمواليه ضءن» 
قال ابو محد : لغخصل من هذه الاقوال عنء بن أنى طالب انه من استعان 
غلاما ل يبا خمسة اناد بغير اذناهله فهو لدضامن فانبلغ خمسة اشبار فلاضماتفت 
عليه وان استعانه باذن ادله » وهذا صرح عن عل بن أبىطالبرضى اللعنه :وعنان 
عباس ٠وابن‏ عمر رضى الله عنبها من حمل غلاما بغير اذن اهله فسقط مات فقد غرم 
الا انه لايصح عنهما وأما عنابن عمر فرواءاءنليعةو ليس ثيه و أمااننعباس فرواه 








أقوال العلماء فيمن أرسل أجيرأ أو غيره فقتل ١6‏ 


معدا 5د 1 ال 00 
عنهيزيدين عياض وهومذ كور بالكذب» وحصل عن الششعى من أعطى صبيا فرسا 

فقنله فالمعطى ضامن » وعن رببعة . وأبى الزناد نحوذلك ووعن حماد بن أبى سلمان 
نحو ذلك»فلم يفرق هؤلاء بين اذن اهله ولا بين غيراذنهم وحص لمن قول الشعبى 
من استعان عبدا بالعا بغير اذنسيده فلا ضمان عليه ان تلف .وعن الزهرى. وعطاء 
نحوه» لإوأما المتأخر ون) فانابا حنيفة . وأبابوسف . وتمد بنالحسنقالوا : من 
غصب صيا حرا فات عنده بحمى أو خا فلا ثىء عليه فان أصابته صاعقة اونهشته 
حية فديته على عافلةالغاصب وكانزفر يةول : لايضمن فثىء منذلك» وقال سفيان 
الثودى : اذا ارس لصديا فىحاجةجنى الصبى جنايةقال : فليس عل الذى ارسله شىء من 
جنايته قال:فاذا ارسل لو كاىحاجة خنى فان الجناية على الذى ارسلهءقالفان استعمل 
اجيرا صغير! فى حاجة فا كله الذئب 


فلا ثىءعليه * وقال الحسنبن حى:من ام رصغيرا 
اومان كا لنينه أن يسقيه ماءاً ا ويناوله وضوما فلا بأس بذ لك قالفانعننا فى ذلك فمليه 
ضمانهما , وقال مالك: الامر الذى عليه الفقباء منهم أن الرجل اذا استعان صغيرا 
أوعبدا بملوكا فيثىء ل بالفانه ضامن لا |صامما اذا كان ذلك بغير اذن» واذا أ الرجل 
الصبى الحر أن ينزل فويئر او يرق فنخلة فبلك ذلك ان الذى امه ضامن لا اصابه 


فان استعان كيرا حرا فاعانه فلا ثىء عليه إلا انوستغفل او يستجهلم 

كا لل وير .وقد روينا عن مالكان من غصب حرا فباعه فطلب فم يوجد 
انه يضمن ديته » واما الثافنى فلا نعلم له فى هذا قولا ؛ وقد روى عن ام ساية أم 
المؤمئين رضى الله عنبا انها بعثت الى معلم الكتاب ابعث لى غلءانا ينفشون صوذفا 
ولا تبعث الى حرا نه 

قال ابو مسد : فليا اختلفو كما ذكرنا وجب ان ننظر فى ذلك للوح الاق 
من ذلك فنتبعة بعون الله تعالى ومنهىفابتدأنا بما روى فى ذلك عن الصحابةرض الله 
عنهم » فاما الرواية عن ام سلية رضىالله عنها فى طلبها غلمانا يتفشمون لما الصوف 
واشترطت ان لا يكون فيكم حر فليس فيه من حكم التضمين قليل ولا كثير فلامدخل ٠‏ 
له فىرهذا الباب والله أعلم بمرادهاء و لعل نفش الصوف كان بحضنرتافكرهح انير اها 
حر من الصبيان» ولعله قد قارب البلوغ فلا يدلله ذلك ور ؤية المبيد لما 
مباح ونفشالصوف لايطيقه إلا من له قوة من الغليان والته أعل ؛ ولانقطع -بذا 
أيضأ إلا أننا تقطع أنه ليس خبرها هذا من حكم التضمين ه 

قال أبو تمد : ثم نظرنا فى قول على بن أنى طالب رضى الله عننه الذى لم 





بيصح عن صاحب فى هنآ لباب ثىء غيره فوجدنأه حد «قد راصي فذلك خمسة 
أشبار وقد خالفه الحنيفيون : والمالكيون.والشافعيون فى ذلك » ون الباطل أن 
يحتجوا على خصومهم بقول قد خاافوه ثم ه 

قال أبو مد : وبقيت الأقوال غيرها وهى تنقسم ثلاث أقسام أحدهاتضمين 
من استعان عبداً أو صغيرا بغير اذن أهلهما وترك تضمينه ان استعائهما باذن 
أهلبماء و الثانى تضمينه كيف ما استعاتهما باذن أهلبما أو بغي اذنهما » والثالث قول 
لشعى ان العبد الكبير لايضمن من استعانه لكن من استعان الصغير ضمن )١(‏ 
م نظرنا فى قول أنى حنيفة . وأحابه فوجدناه فى غابة الفساد لآنه فرق فى الصغير 
يخصب بين أن يموت حتف أنفه أو طن أو باه فلا وين ايه اشيئا وين أن 


بموت بصاعقة تحرقه أو حبة تلٍشه فيضمن ديته وهذا يب لانظير له . وهذا قول 


لايعضده قرآن ولا سنة صحيحة ولا مستقيمة ولا اجماع.ولا قول صاحبو لاقياس 
والانولئ ديق مؤإلا متق ول :ل لا اخشاظاء وزما نعل أحدا قالهذا القولقبله “وهذا 
ما انفرد به فسقّط هذا القول بلا صريبة » “م نظرنا فى قول مالك فوجديا أي خطا” 

لآنه فرق بين استعانة الصغير والعبد فى الا ذى البال فيضمن ومن استعانهها ف 
الآمر غير ذى البال فلا يضمن وهذا أيضاً تقسدم لايؤ يده قرآن ولا سنة صويحة 
ولا سقيمة ولا اجماع ولا قرل صاحب ولاقياسولارأى سديد ) 9( ؟) ولامعةقول » 
ولا يخلو مستعين الصغير (م) من أن يكون متعدديا بذلك أو لا يكون متعديا فان 
ان متعديا نحكم العدوان فى القليل والكثير سواء وان كان ليس متعديا فالقليل 
والكثير ما ليس عدواناسواء » وكذلك إيحاب الدية على من باع حرا فلم بو جدد 
الحر فهذا لاوجه له لآنه لم يقتله » وأما قول الحسن بن حى فخطا” أيضالانهلمير 
باأسآ أن يستسقىالمرء الصى وعبد غيره الماء أو يكلفها أن بحملا له وضوءا ثم 
رأى عليهضمانبماان تلفا فى ذلك فكيف يحعل الضمان فيا حدث من فعل قد أباحه 
لماءله بما لم يباشر هو تلك الجناية هذا ظلم ظاهر ,.وأما قول فيان فخطا" أيضباً 
من وجوهء أولها أنه فرق بين الرجل يرسل الصغير والعبد لغيره فى حاجته بغير اذن 
أهلبما فجنى كل واحد منهه جناية فيضمن المرسل جناية العد الكبير و لاايضمنه 
جناي الم الصغير وه قول لابعضده موه من الالال هوالقول الثاني من أ سل 


(1) فى النسخقرقم 4 1 2 يضمن 6(؟ )فى النسغةرقم ؛ ١‏ يع وماها أولى(*)فالنسخةرقوه 6 


امب تمين لاصغير 














هم الحنايات بالافارة ,ا 


صغيرا فى حاجته فا" كله الذئب فلا شىء عليه فان استأجر أجيراصغيرا فعملشاق 
قاف فيه ضمن وان كان الاجير كبيرا لم يضدنءفهذه فروق ل ياأت بها نص 
9 3 اجماع 9# 
قال أبو مد : فنظرناهل نجد فى ثىء منهذا عن رسول الله يَْلَِرٍ ؟ فوجدنا 
من طريق البخارى نا عمرو بن زرارة نا اسماعيل بن ابراهم عن عبسد العزيز عن 
أنس قال : لما قدم رسول الله تلق المدينة اخذ أبوطاحة بيدىفانطلق الى رسول 
الله يَلَََم فقال : يارسو ل الله ان أنسا غلام كيس فليخدمك فخدمتة فى السفر 
والحضر فوانّهماقال لى لثىء صنعته لم صنعته هكذا ؟ ولا لثىء لم أصنعه م تصنع 
هذا هكذا ؟فوجدنا رسول الله تلك قد استخدم أنس بن مالك وهو يتم ابن عشر 
سنين فى الاسفار البعيدة والقريبة والغزوات الخيفةوفالحضر لفان قال قاثل) : ان 
ذلك كان باذن أمهوزوجبا وأهلهقلنالهوباللهتعالىالترفيق : نعم قد وان هذا ولم يل 
رسول الله تَِكةِ انى انما استخدمته لآذن أهله لى فى ذلك فاذ لم يقل ذاك عليه 
الصلاة السلام فاذنهم وثرك اذتهم على السواء (؟) وائما المراعى فى ذلك جسن 
النظر للغلام فان كان ما استعانه فى عمله للا“جنى نظرا له فرو فدل خير اذن أهله 
ووليه أم لم يأذنوا وأنكان ليس له نظرا له فورظل اذن أهله فذلكأم لم يأذنوا » 
برهان ذلك قول الله تعالى : ( كونوا قوام-ين بالقسط ) وقرله تعالى : 
( وتعاونوا على البر والتقوى ) ولم يأت مراعات اذن أهل الغلام لا قرآن ولا 
سنة ححيحة ولا اجماع فبطل مراعات اذنهم بتقين ول ببق إلا أن يكون المستعين 
بالغلام ناظرا للغلام فى تلك الاستعانة أو غير ناظر له فان دان ناظرا له فهو محسن 
واذ هو حسن فلا ضران عليه فيا أصايه مالم يحنه هو لقوله تعالى : ( ما علىالسنين 
من سبيل ) وان كان غير ناظر له فى ذلك فهو ظالم له ولك ن ليس كل ظالم «ضمندية 
المظلوم ألا تراهم لا يختلفون فيمن ظل اذسانا حرا يسخرهالىمكان بعيدقتاف منالك 
فانه لايضمنهالظالإله » ولافرق هاهنا بين ظلم صغير أو كير وقد قلنا : انه لادية 
الا على قاتل وا مستعين الظالم لم رتلف الاستعان فى ذلك العمل فان ال ستعين لهلاء سعئ 
قاتلا له ولا مباشر قتله فلا ضمان عليه أصلا صغير! كان أو كبيرا الا أن بباشر او 
يامر با كراههوادخالهاابئر أو تطليعه فى مبواة فيطلع كرها لااختيار له فى ذلك فبذا 
قاتل عمد عليه القود فظبر امر الصغير وبالله تعالىالتوفيق + (واماالعبد) يسخره غير 
سيده فان كان لم يكرهه ل-كن استعانه برغبة فاعانه فتلف فانه ايضا لم يباشر اتلافه 
(1) فى النسجة رقم 14 ونرك اذنوم سواء 


)لغا١١ج-؟م(‎ 








11 الل # لابن حؤم 
ولاضمه بغصب فلا غرامة فيه أصلا ولكن عليه اجارة مثله لآنه انتفع به فى ذلك 
العمل وهو مال غيره فلا يحل له الانتفاع بمال غيره إلا بأذن رب المال قال الله 
تعالى: (ولاتأ كاوا أموالم بينم بالباطل ) وقالرسول الله تَتلكية :< اندماءم 
وأموالم عليكم حرام » » فان غصب العبد فاستعمله أو أ كرهه بالتهديدفقدغصب 
أيضًا وقد ضون مغتصبه قل ما أصابه عنده من أى شىء كان وان فاك ىا أنه 
دن غير ماسخره فيهأوما سخره فيه وعليه 2 ذلك أجرة مثله لا نه مال تعدى عليه 
هذا المكره فلزمه رده الى صاحبه ولا بد أومثله انفات للانه متعدوايّهتعالىيةول : 
( أن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم ) وان كان باذن أهله فلا 
ثىء فى ذلك لانه 1 يتعد مخلاف الصغير الذى لاأذن لهم فيه إلا فيا هو حظ للصى 
فقط والافى غيره سواء وبالله تعالى التوفيق م 
)إن : 6١1؟‏ فقول اللهتعالى (ومن أحياهاذكأ نما أحيا الناس جميعا ) 
روينا من ظريق أبى بكر بن أنى شيبة ناوكيع ناسفيان الثورىعنخصيف عن مجاهد 
عن أبن عباس فى قول الله تعالى :( أنه من قتل نفسا بغير نفس اوفساد فى الأآرض 
فكأنما قتل الناس جميعا ) قال من أو بقبا(١)‏ (ومن احياها فكابما احيا الناسجميعا) 
قال هن كف عن قتلباهو به الى سفيان عن منصور عن مجاهد:(ومن احياها فكأ ما 
احيا الناس جميعا ) قال : من أنجاها من غرق اوحرق فقّد احياها * وبه الى وكيع 
ناالعلاء بن عبد الكريم قال : سمعت مجاهدا يقول : (ومن احياها فكأما أحيا 
الناس جميعا ) قال : من كف عن قتلها فقد احياها + قال على: هذا ليس فى تفسيره 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثىء فيسلله»والرواية عن ابن عباس فيهاخصيف 
وليس بالقوى + 
قا للضي : وهذا حك انما كتبه الله تعالى على بنى أسرائل ولم يكتبه علينا 
قال الله تعالى : ( من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس 
اوفسادفى الأارض ( الآبة » قال على : فهذا أمى قد كفيناه ولله امد اذلوكتيه الله 
تعالى علينا لأعلمنا بذلك فله المد كثير! وهذا والله أعلم اذكتبه الله على بنى اسرائيل 
فهو هن الاصر الذى حمله على من قبلنا وامرنا تعالى ان ندعوه فى ان لاحمله علينا 
اذيقول تعالى : ( ولا هل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا) فاذ لم يكتتبه الله 
تعالى علينا فلم نكلف معرفة كيفيته الاان الذى كتب الله تعالى علينا هو تح رم القتل 


م ب ل 2 
)١(‏ سقط لفظ ١‏ قال من اوبتها » من النسخةرقم ١5‏ وكذلك وجد ف النسخة الهنية 

















حكم من شق ب رأفخرقناسا 1 
والوعيد الشديد فيه ففرض علينا اجتنابه واعتقاد انه من ١‏ كير الكبائر بعد الشرك 
وهو مع رك الصلاة أوبعدهىوما كتبهابنّهتعالى أايضا علينااستنقاذ كل متورطمنالموت 
امابيد ظالم كافراو مؤءن متعد اوحية اوسبع اونار اوسيل اوهدم اوحيواناومنعلة 
صعبة نقدر على معاناته نها اومن اى وجه ذان فوعدنا على ذلك الآجرالجزيل(١)‏ 
الذى لا,ضيعه ربنا تعالى الحافظ علينا صا اعمالنا وسيئه » ففرض علينا ان ناتى 
من كل ذلك ماافترضه الله تعالى علينا . وان نعلم انه قد أحصى اجرنا على ذلك من 
يحازى على «ثقال الذرة منالخير وااشر نسأل الله تعالى التوفيق لما يرضيه بمنه أمين 
وبالله تعالى تعتصم هه 

اك :من شق تبرا فغرق ناسا أوطرح نارا اوهدم بناء فقتل 
قال على : هن شق مرا فغرق قوما فان كان فعل ذلك(م)عامدا ليغرقهم فعليه القود 
والديات من قتل جماعةوان ذان شقه (م) لمنفعة أو لير متفعة وهولابدرىانهلايصيب 
به أحدا فاهلك بهذهو قاتل خطأ والدراتعلى عاقاته والكفارةعليه لكل:نقس كفارة 
وبضمن فى كل ذلك مااتلفمن الما لوهك ذاالقولفيمن القى نارا اوهدمبناءأولافرق» 
وان عمد احراق قوم اوقتلهم بالحدم فعليه القود وان لم يعمد ذلك فبو قاتل خطا 
ولوساق ماء فمر علىحائط فبدم الماء الخائط فقتل فك قلنا ايضا سواءسواءولافرق 
لان كل من ذكرنا مباشر لاتلاف ماتلف فان مات أحد بذلك بعد مرت الجاتق 
او تلف به مال بعد موته فلاضمان فى ذلك لان الجناية حدثت بعده ولاجناية غلى 
ميت » ولوان انسانا رىحجرا اوسهما ثم مات اثر خروج السهمأوال+جرفأصاب 
ا أوالدهم انسانا عمده اول يعمده فلا ضمان عليه ولاعلى عاقلته لان الجناية ل 
تكن الاوهو من لافعل له بخلاف ماخرج خطأثم مات لآن الجناية قد وقعتوهو 
حى فلوج ن أثر رمى السهم ا والحجرقكوته ولافرق» وكذلكلواغمىعليه: واماالنائم 
فبخلاف المغمى عليه والجنون لانه مخاطب وها غير مخاطبين الاانه لاعمد له فلو 
أن نائما انقلب فى نومه على انسان فقتله فالدءة على عاقلته والكفارة عليهفى مالهلانه 
مخاطب وبالله تعالى التوفيقج 

8 - مسئّلة - قال على : وأمام نأوقد نارا ليصطل أو ليطبخ شئادأن 
أوقد سراجا م نام فاشتحلت "للك الثارفاتلفت أمتعة وناسافلاثى.عليهفذلك أصلا» 
وقد جاءت فيهذا آثا ركنا روينامنطريق أببكرين أبىشيبة ناو كيععن شعبة قال : 
سألك الحكم بن عتيية. وحمادين أنى شليان عن رجل رب نارا فدار قوم فاحترقوا 


(1)فالنسخة رقم 14 الاجر الآ جل (؟) فالنسخترقم ه 4 يفءل ذلك (؟) فالنسخةرقم ١‏ فتقه 








7" امحل فلان حزم 
قالاجميعا: ليس عايه قود ولايقتلهو بهالمىو كيع عن عبد العز بذ إن ح<صينعنبحى بن بحى 
الغسانى قال:احرق رَجل تبنا وفراح له فخرجت شررة من نار فاحرقت شيئالجاره 
فكتبت الى فيه عدر بن عبدالع زيزفكتب المانرسولالله عير قال العسجماء جرحهاجبار 
وأرىانالنارجبار * قالعلى: صدق رضى اللهعنه النار يهاء فهى جبارم 

قال على : فنظرنا هل روىؤ ذلكعن رسول اليل ثىءفوجدناماناه أحمدينممد 
ابنعبداسه الطلمتى قال ناابن مفرجج ناحمد بن أبو ب الرقالصهوت :اأحمدين عمروبن 
عبسد الخالق البزار ناسلمةبن شبيب .وأحمدين منصور ناعبدالرز اق نامعمرعن همام ن 
منبهعن ألى هرير قال :قال رسول هئيه « النارجبسار»ه ناعبدالله بن ربيع ناعمر 
ابن عبد الملك ناحمد بن بكر ناأبوداود تاجعفرنمسافر نازيد بن الميارك ناعبد الملك 
الص_تعانى عن معمر عن همام بنهنبه عزالى هريرة قال : قال رشول الله كلاد : 
« النار جبار » م 

قال على : وهذا خبرصحيح تقومبهالحجة ولاحل خلافه فوجب بهذا أن فل 

ماتلف بالنار فهو هدر الا نارا أتفق الجتيع علىتضمينطار-ها وليس ذلك إلا ماتعمد 
الانسان طرح-هاللافساد والاتلاف نهذامباشر متعد فعليه القود فواعمد قتله والدية على 
العاقلة فى الخطأ » وأما نار أوقدها غير متعسد فهى جبار ثاقال رول الله وقكية» 
وهذا عموم لايحو ز تخصيص؛(١)‏ الاماخصه نص أواجماع » ولااجماع إلافها ذ كرنا 
هن القصد و باللّهتعالىالتوفيقه 

18 -مسئلة - ماجا.فىالرجلهقال على :جاء فى الرجل أثر نذكره ونذكر 
ماقيل فيه انشاء اله تعالىم ناأحمد ين مد بن عبد الله الطلينى نا ابن مف جنا مد بن أيوب 
الصموت نا أحمدين عمر و بنعبد الخالق البزار ناعبد الله بنعبداللهبن أسدالباهل ناعياد ن 
العوام عن سفيان بن حسين عن الزهرى عزسعيد بنالميبعن أبىهريرةقال :قأل 
رسول اليلِمِ : « الرجلجبار » » ناعبداللهين ريبع ناعمر بزعيد الملك ناعمد ين بكر 
ناأبوداود تاعثهان بن أىشيبة امد بن يزيد ناسفيان .نحسينعن ا لزهرىعن سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة عن النبِرِمٍ قال :م الرجل جبار » قال أيوعمد: وجاء هذا 
أيضا عنبعض السلف 5 ناحمدين سعيد بن نباتنااسماعيل بن اسحق النصرى ناعيسى بن 
حبيب تاعيد الرحمن :زعبدالّه بنحمد بن عبد الله بنيزيد المقرى ناجدى حمد بنعبدايتهبن 


يزيد ناسفيا نين عيينة ناأبو فروة- هوعروةبنالحارث-عن الشعىقال: الرجل جبارم 
قال على: فقالقوم: سفيان.نحسين ضعيف ف الزهرى قال على: وما ندرى وجه هذا 


















































<> الجانى يستقاد من فيموت 4 


وسفيانءن حسين ثقة فن ادعى عليه خطأ فليبينه وإلافروابته: حجة , وهذا اشناد 
مستقم لاتصال الثقات فياه 
قال أ بوحمد : فاختاف الناس فى هذ ||لخبر فقالت طائفة : معنى الرجل جبارا نماهو ما أضابت 
الداةبرجلم! » وقال آخرون : هو ماأصيب بالرجلعنغير قصدف ااطواف وغيره ه 
قال على: وكلا التفسيرين حق لانهما موافقانالفظ اليل ولاو زأن,يخص 
أحدهما دون الآخر لآة تخصيص بلا برهان ( ودعوى ) )١(‏ بلا دلول فص أن 
كل ماجنى برجل ءن السان أو حيوان فبو هدر لاغرامة فيه ولا قود ولا كفارة 
الا ماصح الاجماع به بانه محكوم فيه بالقود كالتعمد لذلك وباللّه تعالى التوفيق 4 
8 مدل : الجانى يستقاد منه فيدوت أحدهما , قال عل : اختاف 
الناس فى هذا فقالت طائفة :اذا مات المستقيد فكي روينا هن طريق عبد الرزاقعن 
إن جريج قلت لعطاء:رجل استقاد من رجل قبل أن يبرأ *ممات المستقيدمن الذى 
أصابه قال أرى : أن بودى قلت:فات المستقاد منه قال : أرى أن يودى قال ابن 
0 : قال عمرو بن دينار : أظن أنه سيودى ه وعن عبد الرزاق عن معمر عن 
ابن طاوس عن أبيه قال : لو أن رجلا استقاد هن آخر ثم مات ااستقاد منه غرم 
ديته » وءن طريق عبد الرزاق عن معور : وابن جريج عن ابن شهاب قال :السنة 
أن إودى - يعنى المستقاد لله اه ونه الى معمر تن الزهرى فى رجل غدل أصببع 
رجل قال يستقيد منه فان شات اصبعه والاغرم له الدية # وءن عبد الرزاق عن 
دشم عن ألى اسحاق اشيبانى أو غيره شك عبد الرزاق في ذلك عنالشعوؤرجل 
جرح رجلا فاققتص منه ثم هلك المستقاد قال : عدّله على المستقاد منه ويطرح عنددية 
جرحه من ذلك فا فضل فرو عليه # ومن طريق عبد الرزاق عنمعهرعن! نشبرمة 
عن الحارث العقيلى فى الذى يستقاد هنه ثم يموت قال : يغرم ديته لانالنفسخطاء» 
وعن ابراهم انخعى عن غلقمسة أنه قال فى المقتص ماه أيبها مات ودى ه ومن 
طريق أنى بكر بن أنى شيبة نا وكبع عن شعبة عن الحسكم بن عتيبة قال اسسنائذنت 
زياد بن جرير فى المج فساءلنى عن رجل شحج رجلا فاقتص .لههزه فيا تالمقتص منه 
فقات عليه الدية ويرفع عنه بقدر الشجة ثم فسيت ذلك فجاء ابراهم فسالتهفقالءايه 
الديةةالشعبة : الت الحكم وحمادا عن ذلك فقالا جميعا : عليه الدية » وقال حماد 
ويرفع عنهبقدر الثدجة . وقال أبو حنيفة . وسفيان الثورى . و اإنأى ليلى :اذا اققتص 
هن بد أو شجةفات المقتص منه فديته على عاقلة المقتتص له ء وقد روى ذلك عن 





ابن مسعود وعن ابراهيم اليخعى عن ابن مسعود ه 

قال أبو مد : الذى يقتص منه درته غير أنه إطرح عنه دية جر-ه » وقال 
آخرون لاثىء فى هلاك المقتص منه كا حدثنا حمد بن سعيد بن نيات نا عد الله 
ابن نصر نا قاءم بن أصبغ نا ابن وضاح نا هومى بن معاوية ناو يع ناسعيدي نأبى 
عروبة عن قنادة عن أبن المسيب قال قال عمر بن الخطاب ف الرجل بموت فى القصاص 
قتله كتاب الله تعالى أو -ق لادية له يه ومن طريق الحجاج بن المهال نا حماد بن 
سلمة نا قنادة عن خخلاس بن عمرو عن على بن أنى طالب . وعمر بن الطاب قالا 
جميعا : من مات فقصاص أوحد فلادية له » وبة الىقنادة عن الحسن من مات فى 
قصاص أوحد فلا دية له ه ومن طريق ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا و كيعنا 
مسعر بن كدام . وسفيانعن أنى حصين عن عمير بن سعد قالقال على بنأىطالب: 
اكات :1قم عل رادل لخدا نلوك فأعد فى نفسى منه شيئًا إلا مجك الخن لو 
مات وديته ه وعن الحسن البصرى عن الاحنف بن قيس عن عمر نن الخطاب + 
وعلى بن أنى طالب قالا جميعا فى المقتص «نه يموت قالا جميعا : قتله الحق ولادية 
له ف اوعن متخيد ين الممنب ةثل ذلك كله إلى لادية لها عن أى فيد أن 


أبا بكر. وعرقالا : من قتله حد ذلا عقل له » قال ابن وهب : وأخبرنى الليث بن 
سعد عن بحى بن سعيد الآنصارى أنه قال : من استقيد منه بمثل مادخل على الناس 
منه ققتله القود فليس له عقل ولو أنكل من استةيد منه من -ق قبله للناس فات 
منه أغر مه المستقيد رفض الناس حةوتهم قال ابن وهب قال يون سقالربيعة : ان 
مات الآول وهو المقتص قتل به الجارح المقتص هنه وان ءات الآخروهوالمقتص 
منه فبحق أخذ هنه كان هنه التاف وبه ومالك وعبدالءزيزنأىسلية .والشافعى. 


وأنو بوسف . وحمد بن الحسن : وابوسلمان ه 

قال أو نخد : فبذه ثلاثة أقوال ع عالتحداها أنه ان مات المقتص ودى وان 
مات المقتص منه 0 روى عن ابن مسعود 8 
أوردناعزابر اهيم النخعى . والشعى ٠‏ وحماد بن أن سلمان وبديقول عثهاات البتى 
وابن أنى عوقول آخر أنه يودى ولايرفععنه لجنايتهثى.وهوقولعطاء ارارم 
وروى أيضا عن الحكم بن عتيبة وهو قول الزهرى . وعن عمرو بن دينار . وأى 
حنيفة : وسذيان الثورى » وقول ثالث انه لادية للاقتصمنه » وروى عن ألى بكر. 
وصمر رضي الله عنه,ا وصح عن عل بن أى طالب رضى الله عنه وهو قول اللاسن 











أحكام الجراحات 7 م 


. وسعيد بن المسبيب . وحى بن سعيد الانصارى‎ ٠ وسالم‎ ٠ 
وأبيسليانه‎ ٠ وربيعة وهو قول مالك . والشافعى .وى بوسف . وتمد لان‎ 
ولا مد : ففرا 6د ؟ .| وجب ,أن تقلا فى ذلك ليلوح المق‎ 
00 شتبعهبعون الله له-الىفوجد نا هنقال : انهيودى جملة فاما 1 برفع عنه بقدر‎ 
وأما لايرفع عنه بقدر جنايتهيةولون إن الله تعالى ائما أوجبء ل القاطع والجارح‎ 
والكاس والفافء والضارب القود مما فعلوا فقط ولم وجب عليهم قتلا قدماؤهم‎ 
محرمة ولا خلاف فى أن المقتص من شىء من هذا لو تعمد القتل للزمه القود فاذ‎ 
هو كذإك فات المقتص منه مما فعمل به نحق فقد أصيب دم خطأ ففيهالدية » وقالوا‎ 
أيضاً : ان من أدب امرأته فياتت ففيها الدية نة وهو انما فعل مباحا فهذا القتص منه‎ 





وان سيرين . والقام 


وان مات من مباح قفيه الديةه 

قال على : مانعلم لحم حجة غير هاتين فنظرنا فى قول من أسقط الديةؤذاك فكان 
هن حجتهم أنقالوا :ان القصاص مأمور بهومن فدلا أمر بهفةد أحسنواذ أحسن فقدقال 
لله تعالى : ( ماعلى الحسنين من سبيل ) واذ لاسبيل عليه فلا غرامة تلحقه ولاعل 
عاقلته من أهله» وأماقياس المقتص على موت ام أنه فالقياس باطل ثم لوصح لكان 
هذا مندعين الباطل لوجبينءأحدهما أنه قياس بمرهوذلك من أدب امرأته فلا .لو 
من أن يكون متعديا وضع الآدب فى غير موضعه أو غير متعد فان كان متعد ياففيه 
القود وان كان وضع الآادب موضعه فلا سبيل لك يموت من ذلك الآدب الذى 
بيج له اذلم يبح له قط أن يؤد.ها أدبايمات من مثله ومن أدبهذا النوع م نالأدب 
فهو ظالم متعد والقول عليه فى النفس فا دونها لآآه لابحوز لاحد أن يلد فى غير 
خد أكثر من عشر جلدات على ماصح عن النى فَرََعَةٌ ذار و ينامنطريق البخارى 
نا عبد الله ن بوسف نا الليث بن سود حدثنى يزيد بن أنى حبيب عن بكير بن عبد 
ألله بن الاشج عن سلمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن عب -د الله عن أنى 
بردة ة قال كان الى ٍ صَإلَعَابَهَ يول : 7 لاتجلدخ فوق عش رجلدات إلا فى<د من <دود 9 
تعالى» قالوا : :فم بح 1 3 القند ]كار من عشر جلدات ولا أبيح لدجلدهامايكس 
عظا ويجرح جلدا أو يعفن ا لأان كل هذا هو غير الجلد ول يبس له[ لاا ل+إد رحده 2 
وبقين يدرى كل ذى حس سلم أن عشير جلدات لامرأة صبحة' غير مريضة.ولا 


ضحيفة ولا صغيرة لا جرح ولا تكمسر وانه لاعموت منها أ<د فان وافقت مندسة 
فى خلال ذلك أو بعده فبآجاها مانت ولا دية فى ذلك ولا قود لآننا على بقين من 





أنهالم تمت هن فعله أصلا وان آعدى فى العدد أو ضرب ما يكسر أوجرح أويعفن 
فعفن أو جرح أوكسر فالقود ىكل ذلك فى العمد فى النفس فا دوتها والدية فها 
لم يعمده وبلله تعالى التوفيق ه : 
قال امنب : وأما قولهم : انالمقتص منه نما أبيح عضوه أو بشرته ولببح 
دمه فصيح أنه ان مات هن ذلك فانه مقتول خطأ ففيه الديه فان هذا قول )١(‏ غير 
يم لآن القصاص الذى أمر الله تعالى بأخذه لاخلو من أحد وجبين اما أزن 
إيكون بما مات من مثله كقطع اليد أو شق الرآس أو كسر الفخذ أو غير ذلك أو 
يكون ما لايمات من مثله واللطمة وضربة(؟ ؟)السوط ونحوذلكىفان كان ها بماتءن 
مثله فذلك الذى قصد فيه لآنه قد تعدى بما قد يمات من مثله فوجب أنيتعدى عليه 
بما قد يمات من مثله فان مات فعلى ذلك بنى فيه وعلى ذلك بنى هو فما تعدى فيه 
والوجه الذى مات منه أمرنا الله تعالى أن تتعمده فيه فاذ ذلك كذلك فليسعدوانا» 
واذ ليس عدوانا عليه فلا قود ولا ديةلآنه لم يقتل خطأ فان مات من عمدأمر ناالله 
تعالى أن تتعمده فيه ولم يكلمنا أن لابموت من ذلك » ولو أن الله تعالى أراد ذلك 
لا أهمله ولا أغفله ولاضيعه فاذ ل يبين لنا تعالى ذلك فبيقين ندرى أنهتعالىليردة 
قط وان 5ن الذى اقتص به منه ما لامات منه أصلا ذوافق منيته فائما مات اد 
ول يمت مما عمل به فلا قود ولا دية فان تعمد المقتص فتعدى على المقتص منهمالم 
بح له فهو متعد وعليه القود فى الافس فما دونها وان أخطأ فأتى الم يبح لدعملهفهو 
خطأ الدية على عاقلته وعليه الكفارة فى النفس و بالله تعالى التوفيق * 

٠‏ ؟ مسئالة : من أفزعه السلطان فتلف قال على : روينا من طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن «طر الوراق وغيره عن الحسن قال : أرسلعرالىامرأة 
«غنية وان يدخل عليها فا'ننكر ذلك فقيللها أجبى عمر فقالت : ياو يلها مالا ولعمر 
قال فِيما م ى فى الطريق فزعت فضءما الطلق دعاك ذا رافا“لقتولدها فصا حالصى 
صيحتين فمات فاستشار عمر أحتاب النبى مله فاشار عليه إعضهم ان لس ليك 
شىء اها أنت 0 و«ؤدب قال : وصمح على فاقبل عليه عمر فقال . ماتقول ؟فقال 
ان ظنوا قالوا بن فقد أخطا" دأيم وان 5انواقالوافى هواك فلم يتصحوا لك أرى 
أن ديته عليك لأنك أنت أفزعتها وألقت ولدها فى سبيلك فامر عليا أن يقسم عقله 
على قريش يعنى يا“خذ عله من قريشش لانه اخطأ + 


(1) فى النيجة رقم #؛ « الدية ذهذا قول » (؟) فالتسخةرقم؛ 31 وضرب 























ال لير : فالصحابة رضى الله عنبم قد اختافوا فالواجب الرجوع ل 
ماأص الله عي به بالرجوع اليه عند التنازعاذ يقول تعالى )١(‏ :( فان تنازعتم فى 
ثىء فردوه 1 ا فوجدنا الله تعالى يول ْ) كونوا قوامين 
بالقسط ) ه سكن مالك أهة يدءون الى الخير ويأمرون بالمعروف ) الآبة » 
وق تار 0 2 داع م 1 فليغيره بيده اناستطاع فان1 يستطع 
اك مج أن فرضا على كل ملم قدر على الام بالمعروف والنبى عن المنكر 
ألك يعن بالمعروف وينبى عن لسرن ولق الحال أن يفترض الله تعالى لى على 
الآئمة أو غيرهم أمس! ان لم يعملوه عصوا الله تعالى ثم بو اخذمم ذلك ووجدناهذه 
المبعوث في,ابعث فيها >قولم يباشر الباعث فيها شيئًا أصلافلاثىءعليهوا نما كانيكون 
عليه دية ولدها لو باشر ضريها أو نطحبا ووأما اذالم اشر فيحن شيئا أصلاولافرق 
بين هذا ومن من رى حجراً الى العدو فزع من هوبه انسان فاتفبذالاثى.عليه 
وكذلك من ابن حائطا فائهدم فزع انسان فات وبالله تعالى التوفيق » 

١ل"‏ شي - م م طعاما لانسان ثمدعاه الى أ كلهفاً كلدفات» 
قال على : ذهب قوم الى أن من »هم لاما وقدمه الى انسان وقال له : كل فأمل ات 
فاف عليه القود وهو قول مالك » وقال آخرون : ليس عليه القودلكنععاقلته 
الدية ؛ وقال آخرون : لاقود فيه ولادية ولا كفارة وإنما عليه ضمان الطعام الذى 
أفسد ,ان .كان لغيه والأادب.الا أن يوجره إباه فعليه القود وذو قول أحتابنا هولم 
يختلف قول الشافى فى إيحاره إياه وهو يدرى أنه يقتل أن فيه القود وله فيه اذا لم 
بوجرهإباهقولان , أحدهما كقول مالك » والآخر كقول أكابنا ي قال على :فليا 
اختلفوا كاذ كر نا وجب أن تننظر ذلك [ لعل ] )١(‏ ف ذلك سنة جرت ؟ فوجدنا 
ماناه عبد الله بن ربيع نا عمد بن اسحاق نا ابن الاعر الى نا أبوداود نا مخلد بنخالد 


نا عيد الرزاق نا معمر عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك عن ليه أن أم 3 
قالت للنى (4) مرق فى مرضه الذى 00 ارول الل 0 
لاا 0 5 كل معك بخيير قال النى يلتم : وأنا لاأتهم 

إلا ذلك فبذا أواذقطع أبهرى قال أبوداود » 0 الر سا 
مسلا عن معودرعن الزهرىعنالنى عله ور ماحد ث بدعز نالزّهرى عن عبد الر من 


)١(‏ فى النسخة رقم 14 فقال تعالى )١(‏ ف النسخة رقم 0 كان عل 1م طلة وجل 
(؟) الزيادة من النسظة رقم 1 


3- ج115 اخلي ) 





0 الل لابن خوم _ 


9 انا ا كاننحد بعرو ررقم 
مرة فسئده ميكتبونه » ذلمأقدم دايه ان المارك أسةدلهمعمر أحاديثك كان هو قفباه 
وبه الىأنىداودا أحمدين حتيلنا ١‏ براهم بن خالد نار باحعن معمرعنالزهرىعن 
عبد ال رحن بن عبد الله .نكعب بنمالكء ن أمهأم ميش رقال : دخلتعل ال: دي كله فذئر 
معن جدنث خلد بنخالن قالابنالاعرا ف: كدر لا لطر اا ءا 1ه ونه 
الى أى داود ناملمانينداود المهرى نااين وهب أخبرق يو نسعنابنشهابقال : كان 
جابر بن خبدانَ يحدث أن يموديةمن 0 0 عاانرتول 
الله د قالطا: أحعمت هذهالشاة ؟ قالث: له م فمفاعنهار سو ل الله عل نه ولم يعاقبها « 
وتوف يعض أححابه الذي نأ كاوا منالشاةخ ال ل عبد الله تأسعيد 
ابن سلمان ناعبادينالعوامعنسفيان.ن حسين عن | له هرىعن سعيد بن المسيب .و 1 
سلية بنعبدالر جمن :نعوف عن ألى هريرةدان امرأة من اليبو المت لل رك لق 


2 شاة مسهومة »» وبه الى ابى داود نا بحى بن حبيب بنعدى ناخالد ب نالحارث 


تاشعية ناهشام بن زيدعن انس بن مالك وانامرأة مودنةأتت رسول الله لا قاذ 
مسمومة فأ كل منهالجىء بماإلىرسول اله ملكي 0 ذلك ؟ فقالت : 1 
لاقتلك قال: ماؤان الله ليسلطك عل ذلك أو قال قال عل فقالوا: ألاتفتلبا ؟ قال : لا قال 
أنى فا زلت أعرفها فىطواةرسول الله يله ٠‏ 

قال اوم : لخاءت هذه الام ب رسولال لوعت له البرودية 
لعنها نها اللوشاة واهدتمالهمريدة بذلكقتله فاهل منباعليهالسلام وقومم من أححابه (1) ف فاتوا 
منذلك , وقيللرسول المْمملتمٍ :ألاتقتلها كقال: لافكانت هذه حجةقاطعة و أنلاقود 
على من سم طعا ما لاحد مر يد اقتلهفاطعمه[ باد[ فات منه ] (؟) ولاديةعليهولاعل عاقلتهولا 
ثىء ؛ وما كان رسو ل الله َل لببطلدم رجل من اا بدقدو جب فيهقودأودية فنظرنا 
هل للطاثفة 0-6 لافوجد ناماحد ثناعبدالله بن ر بيع ناعمر بن عبد الملك 
ناحمدين بكر ناابو داود 0 يعن خا|دعن همدين مرو عن أبى سلية عن أبى 
هريرةقال :كان رسو لالله كلا عله يقبل الهدية ولا ,أخل الصدقة,قال ابوداود:وناوهب 
ابن بقية فى موضع آخر ع زم بن مروعن أبى ساءة ولم يذكرانا هريرة 
قال :« ان رسول الله يلكي كي يأهل الهدية ولا يأ الصدقة زاد فاهدت له مودية 
مخيبر شاة مصلية متها فاكل ر سول الله يَيلِهِمنهاو أل القومفقال: ارفدوا أيديم فانها 


)١(‏ ف النسخة رمم © 4 من الصا بة(؟ )الزيادةم نالنسخةر م56 








حكم منجملآخر علىقتل /؟ 
أخبرتنى انها مسمومةفهات بشرنالبراءءنمعرو رالانصارىفارسل الى اليبود يقماحملك 
على الذىص:عت #قالت: انكنت نييالم ردك وان كقث ملك ارحت الناسمعك فاص 
م! رسول الله يليم فقتلت #مقالفىوجعهالذى مات منهفازلت أجدمنالاطة التى أ كلت 
بير فهذا أوان قطع أبررى» دو ماحدثناه احمديزقاسم ناأبوقاسم بنمد بن قاسم ناجدى 


قا ن أصبغ نا حمد بنابراهيم بن نان لقيته بقيروان افريقية ثنا أبراهيم ن٠ومسى‏ 


البزاز أوالبزار شلقاسم بن أصبغ ناأبو همامناعبادين العوام عنمد بن عمرو عن أبى 


سلية عن ألى هريرة د أنرسول الله قتلباء يعنى التىسعتهه 

لور : فنظرنا فىهذه الرواية(ب) فوجدناها معاولة» أها رواية وهب 
أنن بية فانهامس-لةولم يسندمنها وهبفىالمرةالنى أسند الا انه تلق نان يأدل الدبو لا 
يأ كل الصدقة فقط » وأماسائرالخبرفابهآر- لهولاءزيد هكذاق نص البرالذىأوردنا 
لمااتتهى الى آخر لفظه و ولابأ ول الصدقة ع قال:وز ادف" تى خب رالشاةم سلافةط و لاحجة 
فعمسل و وأماروابة قاسم فانهاعن رجال مجهولين|بننعانالقيروافىلانعرفه. وابراهيم 
ابن هومى البزاز كذلك. وأبوهمامكثير لاندرى أممفو؛ وسعيد بنسلمان يروى هن 
طريق عبادينالعوامهسنداً الى أبىهريرةأن رسو ل اهيل لم يعرض لليوودية التى سمته 
وهذا القيروانى يروىمنطريق عبادين العوامأنهعليهالصلاة والسسلام قتلبا فسقطت 
هذه الروايةجلة لجمالةناقليها .م لوعت ماكان في,احجةلانهاعن أ بىهريرة 8 أوردناء 
وقد صبح عن ابىهريرة أنه يتكلم برض لهاءوكانت الرواية لوت وهى لاتصح 
«ضطربة عن الى هريرة مرة انه قتلبا ومرة انه لم يعرض لها فلو حت الروابة عن 
أنى هريرة فى أنه عليه الصلاة والسلام قتلباكما قد صصح عن أبى هريرةانهعليهالصلاة 
والسلام لم يعرض لا لكان الكلام فى ذلك لايخلو من أحدثلاثةأوجهلارابعلام اما 
أنتتركالروايتانمعالتعارضهما ولاناحداها وهم بلاشك لانها قصة واحدةفى امرأة 
واحدة فسببواحد » و برجع المروايةمزلم يضطرب عنه وهاجابر . وأذسالاذان 
اتفةاعلى أنه عليهالصلاةو السلاملم يقتلهافهذا وجهء والوجه الثانى وهو اف تصح 
الروايتان معا فيكونعليهالصلاة والسلام لم يقتلبا اذ سمتدمن أجل انها سمته قتصح 
هذهعن الى هريرة وتكون «وادقة لروايةجابرء وأنس ينمالك ويكوزعليه الصلاة 
والسلام قتلما لامرآخر واشأعل به ٠‏ أو يكون الح علىوجه ثالث وهو أصح الوجوه 
وهو انقول أنى هري رةرضى الهءنه قتلها رسول الله يلوو قولهلم يعرض لها رسول 


(1) فالنسخترقم 48 منهذه المألة وهو ريف 








1" امحل لابن حزم 


لله طيٍ انبماجميعا لفظ ابى هريرة لايبعد الوممعن الصاحب ووحديث أنسهولفظ 
سول ايل الذى لا يأ تيه الباطلمن بينيديه ولاهن خلفه ولا يقره ربه تعالى على 
الوم ولاعلالخطا ف الدين أصلاووهذا ان انسانا ذ كر أنه قبلله بارسول اله ألاتقتلبا؟ 
ذقال : لا فهسذا هو المغلب الحكومبه الذى لاحل خلافه فدح انمن أطعم آخرسما 
فات منه أنه لاقود عليه ولاديةعليه ولاعلىعاقلته لا.هلم اشر فيه شومًا أصلا بل الميت 
هو المباشرفنفسه ؛ ولا فرقبينهذا وبين «نغر آخخر يورىلهطريقا(١)أودعاه‏ الى 
مكان فيه أسدفةتله» وقد صح الخبر ازرسولالله ووم وجب على اذى معته وأحابه 


فات من ذلك السم بعضهم قودا و لادية فيطل النظر مع هذا النص » ووجه آخر وهوائه 
لايطاق على منسم طعاهالآخر فاكله ذلك المقصودفات انه قتله إلا عجازاً لاحقيقة.ولا 
يعرف فى الخة الل ل وانما يستعملهذا العوام وايس المجةالافى الاغةوف الشريعة 
وبالله تعالى التوفيق ه 

لإوأما اذاأ كرمه وأو جره (») الم 4 أوأمن يوجرهنهرقاتل بلا شك ومباشر 
لقتلهويسمى قاتلا فى اللغة وفى الاثر قا ناحمام حد ثناعباس بن | صبغ ناحمد بن عبد المللك 
ابن اعن نابكر بن حماد نامسدد ناأبوعوانة عن الاشعن أب صالح عزن الى هريرة 
قال : قال رسدول اله :< هنقتل نفسه تحديدة فحديدتهؤيده يجأما فىيبطنهؤنار 
جهنم خالدا فيباخلدا أبدا ؛ وهنشربهسما فقتل نفسه فسمهفيده جنات نار جرم 

خالدا فيياخادا ها أبدا وهن تردى هن جبل فقتل نفسهفهو يتردىف نارجهام خالداً 
فيبا مخلدا أبدا .ه قال على : فقد ممى رسول + لازيام لعوت به قاتلا 
لنفسه فوج ب أن يكونءلههالقودوظهرخطأ هن أسقط دهناالقودو باه تعالى التوفيق ه 

1" مال أحكام اجنين ب قالعلى: فى الجنين احكام وهى هافى الجنين من 
الغرامةوماصفة الجنين () وجكمدقبل نفس الروحفيهأو بعدنةخدفيهوالمرأة تولدعلى 
نفسها الاسقاط وان كانالجنين أ كثرهنواحدوانخرجحياثم مات والجىعايهاتلقى 
الجدين بعد موتيا امأ داوت بطنحاءل فالقت جنينا وهل فى الجنين كفارةأم لا 
وجنين الامةوجنين اللكتابيةخرج بعض الجنينولم يخرج كله. وجنين الدابة» وحن 
انشاء الله تعاالى ذا كرونكل ذلك بابا باباء و بالله تعالى التوفيق ‏ 

وتو 6ك 0 ل تل « قال على: ان قتلت حامل بينة امل فسواء طرحت 


(1) فى النسخة رقم ٠‏ دقار زاة طريقا ) (؟) هومن 0 بفتح الواو انه رسول- 
الدواء يصب ف الحلق (؟) فى النسخهرقم ؟.وماصنةالجنين 














هل قُْ الجنين كنارة ١‏ 


از ام لطرحهفيهغرة ولا بد لماذ كر نامن أنهجنين اهلك ووهذاقد اختاف 
الناس فيه | تاحمام تاعيد ألله بن تمد إن على الباجى ناعيد الله بن يونس 1 بقى ن يلد 
ناابو بكر بن أبىشيبة ناعبدالاعلىرعنهعمرعن الزهرى انه كا نيقول:اذا قتلت المرأة وهى 
حاء لقال :ليس ف جنينهاشىء حتى تقذفهومذابقول مالك وقالعلى: ل يك قرط رسول الله 
كو فالجنين القاءه ولكن قال عليه الصلاةوالسلام ف الجنينغرةعبد أو أمة كيف 
ماأديب القى أو لم يلق ففيه الغرةالمذ كورة عواذا قتلتالحامل فقد تلف جنينها بلا 
شك و باللتعالى التوفقه 

م مه ال دل فى الجنين كفارة أم لا ؟قال على : تاحمام ناابن مفرج 
ذاأبن الاعرابىنا'لدبرى ناعبد الرزاقعنابنجريح قال قلت لمطاء : ماعل منقا رم . 
لم يستبل ؟ قال : أرىأن واو يصوم ٠‏ وبهالمعيد اأرزاقعنمعمرعنالزهرى فى 
رجل ضرب ام أنه فاسقطت قال: يغرم غرة وعليهعتق رقبة ولايرث منتلك الخرة 
شيئاهى لوارث الصىغيرة 0 وبهالمعيد الرزاقعن- ميا نالثورىعنالمغيرةعن|براهيم 
الانخعىقال فىالمر أ نشر بالدراءأو تتدخل الثىء فيسقطو إدهاقال:تكفر وغلراغرةه 

اللو : فطلبنا هل لاهلدذا القولحجةاملافوجدناهم يذ ثرون ماروينا 

بالسند المذ كور الىعبد الرزاقعزعمر بزذر فال: سمعت مجاهدا يقول:مسحت امرأة 
بطن امرأة حامل فاستقطت جنينافرقع ذلك الى عمر بن الخطاب فامرها أن:كفر بعتق 
ر قب اق مسحت هم 

قالعلى : هذه روايةعنعمر رضىالتهعنه ولايعرف_له هذا عخالف هن الصحابة 
رضى اللهعنيم » وعبدنا بالحنيفيين. والمالكبين والشافعبينيءظدون خلاف الصاحب 
اذاوافقتقليدهم؛ وهذاحكم امام وهوعمر بن الخطاب رضىاللهعنه ‏ حضرة الصحابة 
اعرف امه أ رهأحدمنهم وم اذا وجدوا مدرهذا طاروابه وشنعواعل خصومهم 
مخالفته وهم ها ترى قدا :هلوا خلافه دهنا وقد جعلوا حكامأثوراءن عبر فى تتجيم 
الدية فى ثلاث سنين لايصح دنه أصلا حجة ينكرون خلافها وجعلوا حكمه بالعاقلة 
على الدواو يبن حجة ينكرونخلافهاو ّ علو| ابجابه ههناالكفارة على الى مسحت 
بطن حامل فالقت جنينا 6 بعتق رقبة حجة دهنا يقولون نا وه.ذا حم قَْ الدين 
لاستحله ذو ورع وبلله تعالى التوفق »م 

قال أبو يمد : أما تحن فلاحجة عندنا فى قول أحد دون رسول الله يبتو 

وان م يأت بايجاب الذفارة فى ذلك نص عن رسول الله يلع على العموم فلا 








بوذ أن يطاق على العموم القول ما لكنانةول وبالله تعالىالتوفيق : ان الله تعالى 
يقول : (وهن قال وَمئا خطأ فتحرير رقة ة مؤمنة وديةمسللةإلىأدله )وقالر 0 


ا ل عن ربه تعالى : و خلقت عبادى كليم حنفاء » وقال تعالى ( ة فأقموجبك 
للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عايها ) وقال رسول الله ملك : « كل٠ولود‏ 
يولد على هذه|الة» وقدذ 5 نامقل باس ناده فككل مولود فهو على النعارة وعلى ل 
الاسلام » فصمحان هن ضرب حاملا فاسقطت جنينا فان كان قبل الأاربعةالأشبرة.ل 
تمامها فلا كفارة فى ذلك للكن الغرة واجبة فقط لآن رسول الله ولع لعي حم بذلك 
ولم يقتل أحدآً لكن أسقطها جنينا فقط واذ لم يقتل أحدا لاما ولاعسدا فلا 
كفارة فى ذلك اذ لا كفارة الا فى قتل الخطأ 3 يقتل الاذو روح وهذالم ينففخ 
فيه 0 بعد وان ان لعد مام الأربعة الأشبر وتيقنت حركته بلا شك وشهد 
بذلك أ ربع قوابلعدو لفان فيه غرة عيدا وغ فقط لأنه جنين قتل فبذه هى ديته 
والكفارة واجبة بعتق رقة فمن ام ؟ يحد فصيام شهربن متتابنين لآنه قبل مؤمنا 
ما » وقد صح عن النى وك ان الروح تفخ قه بعدمائة لل وعشر بنليلة » وقد 
ذكرناه قبل وهذا نض الفرآن » وقد وافةنا عليه عمر بن المتايم أنّهمعنه » فان 
قالقائل : ان رسولالله معي لم وجبهاهنا كفارةقلنا:لم بأت لها ذ كر ففحديث 
الجنين وليست السان طا مأخوذة هن آئةواحدةولامنسورةواحدةولامن حديث 
واحدءواذ أوجب الله تعالى فى قتل الؤمن خطأ كفارة . وأخبر رسول الله عكللي 
أنه تعالى خاق عباده حنفاء ظلبم فهو اذ خلق الله فيه الروح فبو مؤمن حنيف بنص 
القرآن ففيهالكفارة ؛وهذه الآبة زائدة شرع على مافى حديث الجنين » وأوامرالله 
تعالى مقبولة كلبا لاحل رد شىء لشىء منها أصلا » ومن خالف هذا نقد عصى الله 
تعالى فيا أمر به » فازقيل: فأوجبوا فيه حينئذ مائة من الابل اذ هر الدية عندغ قلنا 
وبالله تعالىالتوفيق :لايحوز هذا لآن الله تعالى انما قال فدية مسلية الى أهله ول يبين 
لنا تعالى فى القرآن مةدار تلك الدية لكن وكل تعالى ذلك الى يبان رسوله مولي 
ففعل عليه الصلاة والسلام فبين لنا صلى اله عليه وسلم ان دية من خرج الى الدنيا 
فقتل مائة من الابل فى الخبر الثات اذ ودى ذلك عبد الله بن سول رضىالله عند» 
وبين لنا عليه الصلاة والسلام ان دية الجنين بنص افظه عليه الصلاة والسلام غرة 
من العبيد أو الاما.وسماه دية كا أوردنا آنفا من طريق أبى هريرة رضى الله عنه 
بأصمم اسناد يكون فكانت الدية مختلفة لبيان رسول اله صلي الله عليه وسلم ذلك 























نا وذانت الكفارة واحدة لآن رسول الله صل الله عليه وسل لم يفرق بين أحكام 
الكفاره فى ذلك فلو أراد انه تعالى أن يكون حكم الكفارات ذلك نختلما لبينلنا 
ذلك على لسان رسول الله صل الله عليه وم فاذ لم يفعلذلك فا أراد التهتعالمرقط أن 
٠‏ بختلف حكمشىء مزذلك ه وهذهأمور ضروربةلايسع أحداً عخالفتهاوانمااحتجناالى 
شهادة القوابل لت عندنا أنها قد تحاوزت أربعة أشهر مائة وعشر ين ليلةتامةو الا 
فلودلهنا أنمساقد تجاوزتها بما قل أو كثر ل احتجنا الىشبادة أحد بالمركة لان أوثق 
الشبود وأصدق الئاس وأئبت العدول شهد:عندنا أن الروح ينف فيه بعد المائة 
وعشرين ليلة فا يحتاج بعد شهادته عليه الصلاة والسلام الى شبادةأحدوالجدرب 
العالمين لفان قالقائل :فا تقولون فيمن تعمدتقتل جينهاوقد تجاوزت مائةليلة 
وعشرين ليلة بيقين فقتلته أو تعمد أجنى قتله فى بطنها فقتله فمن قولنا : أن القود 
واجب فى ذلك ولابد ولاغرة فى ذلك حينئذ إلا أن يعفى عنه فتجب الغرة فط 
لأنما دية ولا كفارة فى ذلك لآنه عمد وانما وجب القود لأانهقازل نفس مؤمنةعمدا 
فير فسن يفال وأمله بين خيرتين اما الود وأما الدية أوالمفادات كتاحكم رسول 
الله صل الله عليه وسلم فيمن قتل مؤمنا وبالته تعالى التوفيق م 

6- مسئلة ‏ المرأة تتعمد اسقاط ولدها ٠‏ قال على : ناعبداللبن رييع 
ناعيد الله بنحمد بن عنهان نااحمد بن خالد ناعي ىبن عبد العزيز ناالحجاج بن المتهال ناحماد 
ابن سلماعن الحجاج عن عيدة الضيأن عأ كانت حبلى فذهبت تستدخ[ فالقت ولدها 
فقا لابراهيم النخعى : عليباعتق رقبة ولزوجبا علير! غرةعبد أو أمةم نامدن سعيد 
ابننيات ناعبدالعز ين بن فصر ناقاسم ابن أصبغخ ناابنوضاح ناموسى بن معاوية ناو 5 
ناسفيان الثورى عن المغيرةبن مقسم عن ابراه النخنى 5 قال فى ام أ 
فاسقطت قال: تعتق رقبة وتعط أبامغرةه 

قال أو منبد أ: .هذا أثر فى غابة الصحة عقا على : ان كان لم ببنفخ فيهالروح 
فالغر ة عليها وان كان قد تفخ فيه الروحفانؤانت لم تعمد قتلهفالغرة أيضاعل عاقلتها 
والكمارة عليها وانكانتتمدت قتلهفالقودعليها أو المعاداقؤمالحاء فان مانت هوق 
دل ذلك قبل القاء الجنسين ثم القته فالغرة واجبة ىكل ذلك فى المخطأعل عاقلة الجاتى 
هوكانت أو غير هاوكذ لكف العمد قبلأن ينفخفيه الروح وأما 


فشر بت دواء 


انكا نقد تفخ فيهالر وح 
فالقود على الجانى ا نكانغيرها وأما ان ذانت هه فلاقردولاغرة ولاثى. أده لاحكم 
على ميت ومالدقد صار لغيره وباللهتعالى التوفيق ه 





اه عالت ف ؤمن 0 جنينين 17117 2 »قال 0 : 5 0 
ناعبدالله بن ممدين على الباجى ناعبدالله.نيونس نابقى بنخلد ناأبو بكر بن أبوشيبة 
نامعن بنعيسى عن ابن اب ذئبعن الزهرى فى ام رأةضربت فاقطت ثلاثةاسقاط قال: 
أرى ان ففكل واحد منبم غرةكم اذفى ذل واحدمتمهم الدية: ومن طريق ابنوضاح 
ناسحنون ناان وهب عن يونس بنيز يدانر بيعةقال فىام أةضر بتفالقت جنينين انه 
يدى كل واحدءنهابغرةعبدأوأمة , وقال الزهرى:اناسقطتثلاثةففى دل واحدمنيم 
غرة دين خاقه أولم يقبين انه حمل» وبه الىانوهب أخبر تى الليث بنسعد الانصارى 
انه قال فى الهنين اذا طر حميتاغر ة عبد أو وليدة فانكانا اثدين قفيبما غرتان» 
قال على : : ومذا تقول لان رسول الله عل قال : ودية جنينباعيد أو أمةوكل جنِين 
ولوانهم عشرة فهو جنين لها ففى 11 أمة فلو قتلوا بعد الحراةففى 
كل واحد دية وكفارة , وبالله تعالىالتوفيق ه 

/0؟ مسئلة ‏ من ير شالغرة ؟ قال على : اختلف الناس فيمن تجب له 
الغرة الواجبة فىالجنين + <دثنا جد بن سعيدين نبات ناعبد الله ن صر ناقاسم بن اصبغ 
ناابنوضاح نامومى بنمعاويةنا وكيع ناسفيازالثورى عن المغيرة عن ابراهم النخعى 
فى امرأة شربت دواء فاسقطت؟قال : تعتق رقبة وتعطى أيادغرة» ناعيداللهبن ر بيع 

ابنمفرج ناقاسم بن اصبخ نا نوضاح ناسحنوزنااإن وهب أخبرى يونس بن يزيد 
عن ان شباب انه سئل فى رجل ضرب امرأته فاسةطت 1ندية السقط ؟قال: بلغنا فى 
السنةان القاتل لاير ثمن الديةشيئافديتهعلى فر انض الله تعالى ليس للذى قتله منذلك 
شىءوهوقولعبدالعزيز بنأبىسلية. وأنى حنيفة. ومالك. والشافعى ٠‏ وقال آخرون: 
غير ذلك وانا مد بز سءيدين نبات ناعبد الله بن نصر ناقاسم بن أ صبغ .لبن و ضاح ات 


معاوية ناوكيع ناعمد بن قيس عن الشعى أنه قال فيرجل ضرب ام أتةحى أسقطت 


قال الشعى : عليه غرة يرثاويديه هومذا القول يقول أبو سليان.وجميع أصخابناه 
قال عسل ٠‏ فليا احتلفر | 5 و :ا ونب إن منطر و ملك لنعلم الحق من ذلك 
فنتبعه فظرنا فى قول من رأى ان ااغرة موروئة قال تر كدالميت فوجدناهم يقولون 
انالغرة دية فهى>ككم الدية والدية قد صح انها مورونة علىفرائض امو 0 َ 
كذلك وقالوا : ان رسول الله يلم أفرد مايحب فى الجنين عمايجب فىأمه خءل فى 
الام دية ٠‏ وجعل فى الجنينغرة فصح ان حكم الغرة كك دبة نفس لا ؟ سكم دية 
الاءضاء , وقالوا : قدد مح الاتفاقعلى أن أن امأ لو جنى ل 00 دية د انه 

















احم الجنيناذا قل 7 


مور وثةعه فكذلك ان فراوجب فى الجنايةله» وقالوا. 25 اك رن 
للاملوجب اذا جنى عليها ا" ثم القت جنينا أنلايجحب فيهثىء لأ نالميت لايستحق 
شيئًا بعد موته بي 
قال أبو جمد : هذا كل مااحتجوا به لانعل لحم حجةغير هذا , وكل هذا 
ليس لهم فيه حجة لا نذ كره ان شاء الله تعالى » أما قولحم : انالغرةدية فبىككم 
الدية وقد صح أن الدية ٠وروثة‏ على فرائض المواررث فالغرة كذلك فان هذاقياس 
والقياس كلهفاسد ءثم لوصح القياس يوما ما لكان هذا منه باطلالانحكمالقياس 
عند القائلين به اما يرونه فما عدم فيه : لافما فيه النص » وأما النص فاتماجاء 
فى الدية المزازوثة فق كل عند أونعفا 00 يقتل أحداء والجنين الذى لم 
ينفخ فيه الرو ح لم يقتل قط فقياس دية من لم يقتل على دية من قتل باطل لو كان 
القياس حقا لآنه قياس الذىء على ضده فبطل 0 القياس وبالله تعالى التوفيق ه 
قال أو مد : وأما نحن فان القول عندنا وبالله تعالى تتأيد هو أن الجنين 
ان تنيقنا أنهقدتجاوزالخل يدماثةوعشرءنايلةفانالغرة مو روثةلورثتهالذين كانوايرثونه 
لوخر ج حيا فات على حكم المواريث وان لم بوقن أنه تجاوزا لحل بدمائةليلةوعشربن 
ليلة فالغرة للأمه فققط ‏ برهاننا على ذلك ان الله تعالى قال : ( ومن قتل مؤمنا خطأ 
فتحرير رقبة ٠ؤءنة‏ ودية مسامة الى أهله ) وقال رسول الله يلكو : « من قتل له 
بعد مقالتى هذهقتيل فأهله بين خيرتين » فذ كر عليه الصلاة والسلام 'القودأوالدية 
أرالمفادات على ماذكرنا قبل قصح بالقرآن والسنة أن دية التقتيل فى الخطأ والعمد 
مسلية للأهل القتدل#القتيل لايكون إلا ففحى نه القتل عن الحياة الى الموت بلا 
خلاف من أهل اللغة التى بها نزل القرآن وما خاطبنا رسو ل الله مََلعَيةٍ .والجنين 
بعد مائة لله وعشرين ليلة حى بنص خير الرسول الصادقالمصدوق فَلِِعَيِةٍ واذهو 
حى فهو قتيل قد قنل بلا شك واذ هو قتيل بلا شك فالغرة التى هى ديته واجبة ان 
تسم الى أهله بنص القرآن وقد اتفقت الآمة على أن الورثة الذزن يسل للهمالديةانهم 
يقتسموتما على سنة المواريث بلا خلاف » وأمااذالميوقنأنهتجاوز ماثةليلةوعشرين 
ليلة فنحن على يقين منانهلم يحا قط فاذالم يحياقطولا 5انله روح إعدولاقتلوا ماهو 
ماءأو علقة مندم أو مضغة من عضل أو عظام ولحم فهو فى ذل ذلك بعض أمه فاذ 
ليس حيا بلا شك فلم يقل لآنه لايقتل موات ولا ميت واذ ميقتل فليسقتيلافليس 
لديته حكم دية القتيل لآن هذا قباس والقياس له باطل ولو وان حا لكان هذ" 


(م ج١١‏ انلي) 





”7 ارت لان خم 


هنه عين الباطل وانما يقاس عند أهل القياس الثىء على نظيره لاعلى ضده ومن ليس 
قتيلا فهو غير مشبه للقتيل هلا >وز القياس هاهنا على أصول أصماب القياس واذ 
ليس قتلا فهو بءض هن ألعاضها ودم ٠ن‏ د.ها ولهم من لها وبعض -شوتها بلا 
شك فبى الجنى عليها فالغرة لها بلا شك فان ماتت ثم طرحت الجنين ول يوق نانه 
أثم عثيرين وءاثة ليلة فالجنينلورثةالآملآنه بنفس اناي وجب طافهى٠وروثة‏ عنها ه 

قال أبو مد : وان العجب ليكثر ممن يراعى فى المولود الاستبلال فان لم 
يستهل لم يقد به ولا ورث هنه ثم يورث منه الغرة ودو لم بحيا قط فيفانف 
سمل » ونسأهم عن مولود ولد فرضع وتحرك ولم يستهل ثم قتل عمد أو خطأ 
ماذا ترون فيه + أغرة أم دية ؟ فازقالوا : غرة أتوا بطريقة لم يقلبا أحدقباهموان 
قالوا : بل دية أمة نقضوا أصوهم اذجعلوا فى قتلميتدية كاملة أوقوداً » فازقالوا: 
ليس ميتا قلنا لهم : قوى العجب أزلاتورثوا حياء وكل هذه أقوال ينقض بعضم | 
بعضا وبالله تعالى التوفيق ه روينا من طريق مسلم ناأو بكر بنأنى شيبة . وحمد بن 
عبد الله بنتميرقال كل واحد منهما:نا و كيع . وأو معاوبة قالاجميعا : ناالأ.شعن 
زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال:حدثنا رسول الله نَم وهو الصادق 
المصدوققال : «جمع أحدخ خلقه فى بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقةمثل ذلك 
ثم يكون فى ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه املك فيتفخفيهالروحويؤ ص با ربع 
كلبات رزقه وأجلة وعبملهوثق ىأو سعيد» وذحكر باقالحديث ه قالعلى : ومالم 
يوقن تمام المائة والعششرين ليلة يجميع أياءها فهو على ماتيقناه من موايتته ولايحوز 
أن نقطع له باتتقاله إلى الحياة عن اموايتة المتيقنة إلا بيقين وأما بالظنون فلاء بالله 
تعالى التوفيق م 

8 مسسئلة : جنين الآمة من سيدها ء قال على : لاخلاف فى أن 
جين الآمة منسيدهاالحرمثل جنين الحرةولافرق عثم اختلفوا فجنين الآمةهن غير 
سيدها ار فقالت طائفة : فيهعشر قيمة أمهجا حد نا مد بن سعيد بن نياتنا حمد بن عبد 
البصير ناقاسم بنأصبغ ناحمد بنعيدالسلام الخشنى ناحمد بن المثنىناعيد الرحمن بن مبدى 
ناحماد بنسامة عنيوذس بنعبيدعن الحسنالبصرىقال فجنين الآمتعشر من أمة به 
وبه يقول مالك . والشافعى . وأبو ثور :وأحاءهم . وأحمد, وأحابه . واسحاق بن 
راهويه؛ وقالت طائفة :فيه هن تمن أمه كقدر ماق جنين الحرة مندية أمه كا حدثنا 


حام زا أبنمةرج ناابنالاعرالبىناالدبرى ناعبد الرزاقءعز معهرعن الزهرىقال : جنين 

















الجنين اذا قتل 


الامةفى من أمه بقدرجنينالر 5فىديةأمدقال فل وأعتقر جل جنينر ليدتهثم قتات الوليدة 
قال : يعةّل الوليدة و يعقلجنينها عبدا أيها ذا نمام عتقه أن يو لدو يستهل صارخاءعوقالت 
طائفة : فيه نصف عشر ثمن أمه يا نامدن سعيد بننيات نا حمد ين عبد اليصير ناقاسم بن 
أ صبخ ناحمد بن المثنى ناعبدالرحمن بنمهدى . ويحى.نسعيد القطان كلاهماعن سفيان 
الثورى عن المغيرةبن«قسم عن| , براه الخعىقالفجنين الامة :صف عش رمن أمه وهو 
قول اينأنى ليلى . والمجاج نارطاة وهوأيضا قول قتادة» وقالت طائفة :فيه نمف 
عشر قيمثه )١(‏ ان خرج ميتا فان خرج حيافثمنه (؟) كله وهو قول سفيان 00 
رويناهمنطريق عبد الرزاق وهوةول الحسنءنحىءوقال أو حنيفة. و جمد ين الحسدن 
وزفر بن الذيل انكان جنين الامةذ كرا ففيه نص فءشرقيمته لو كان حيا وان 3 
انثى قفيمعشر قيمتهالوةانت حي ةوقال زفر :وعليهمع ذلكمانص أمهء وقال أ ووسف: 
لاثىء فىجنين الامة الا أن يكون نص أمه ففيه مانقصباء وقالت طائعة: فهعشرة 
دانير ا ناحنام ناابن مفرج ناابن الاعر الى نا الدبرى ناعيد الرزاقعن معمر.وا.نجريج 
قال معمرعنالزهرى. وقال انجريج عن أسماعيل بن أميةثم اتفق الزهرى. واسماعيل 
كلاثما عن سعيدين المسيب قال فىجنين الآمةعشرةدنانير » وقالتطائفة فيهحكومة م6 
حد ثاعيد الله بن ريع ناعبسداللّه بنحمد بنعثمان نا|حمد بنخالد ام العزيز 
ناالحجساج بن المنوالناحماد بنسلية عن اد بن الى.امازقال: ,نظر «اباغ تمن 
الحرةمنجميع كروافان عاك عدر | (أعط لت الله د بره وال تانت ما 26 0 أت 
سبعا وان كانت متها يمنى فتكذلك؛ وقالتطائفة.فىجنين الامةغرةعبد أو أمة كيا فى 


جنينالحرة ولافرق ك) روينا قبلعز ابنسيرين٠وعروة.وجاهد.وطاوس.‏ وشريح 
والشعى فانم ذكروا الجنين ومافيه ولمبخدوا جنين حرة من أمةولونانءندمم ذلك 
فرق لبينوه» ومن ادعى انهم أرادوا المرة خاصة فقد كذب علييم وحكىعنهم مالم 
يقولوا ولا أخيروا به عن أنفسهم ؛ وهن مل قوطمعلى ماقالوه فبحقواج ب يدخل 
فيهجنين الامة وغيره ولا فرق اذ هو مةتضى قولهم ليس فيه [لامارنقصها(س) فقطام 

قال أو نتن فنا كلك وا كما ذكرنا وجب أن ننظرفذلك لهم الحقمن 
ذلك فتتيعه يعون الله 0 مزه فنظر نافىة, أولهن رأى فيه عشر قيمةأمه فلم تجدطهم حجة إلا 


أنبمقالو ١‏ : وجدناالغرةانمحكوم مها فى جذين الهذليةقو مخمسديندينارا 0 ا 
وجب أن يكون فى جنين الامةعشر قيمةدية أمه أيضا لان ديه ة الامة 9 قيمتها دى ان ان 


(1) ف النببخة ر رقم 2 6 فالنسخارقم ؛ ١‏ تيدته (9) م اللسدارة 8 نافيا 








06 الجل # لابن حزم 


مالكا <له هذا القياض على أن جعل فى جنين الدابة عشر قيمتهاوفى يضة النعامةعلى 
الحرم عشر البدنة ه 

قال على : فكان هذا الاحتجاج ساقطالان تقو مالغرة مخمسين دينارا أو 
بالدراهم خطأ لايحوز لانه لم يوجبه قرآن ولاسنة ولا اجماع ولاصحعنصاحب؛ثم ٠‏ 
نظر ناوقول ابراهم النخعى, .وقنادة أن ففجنين الامة نص ف عش رثمن أمه فلم تجد لهم 
متعلقافسةط هذا ابول لتعر يدع إن الادلةثم نظر نافىقولسفيان . والحسن بن حى فوجد 0 
أيضا لاحجة 1م أصلا فسةط أيضائمنظرنا فى قول ابىحنيفة: وزفر. ودين امسن 
فوجدناثم يقو / ن :لماذانت الغرةفؤْ جنينالخرة مقدرة خمسيندينارا ان ذلك نصف 
عر ديته لو خرج حيا وكان ذكرا أوعشر ديتها لو كانت اتثى وخرجت حية 
فوجب فى جنين الامة مثل ذلك أيضا لانه لو خرج حيا فقتل لكانت فيهالقيمة» 

قال أبو مد : هذا كلهاءوهوابه وهذا كله () باطل على مانذ كر انثاء 
الله تعالىفنةول وبالله تعالى التوفيق: ازقولم ل كان ثمن الغرة فجنين الحرة خمسين 
دينارا وهو نصف عشر ديته لو خرج حيا وكان ذكرا وعشر ديتها لو خرجت حية 
وكنت اثى فوجب أن يكونمافجنينالاءة كذلك فباطلهن وجوه أوذا انه قياس 
والقياس كله باطل +» الثانىانه لوصح القياس لكان هذا منه عين الباطل لان تقويم 
الغرة خمسين دينار|باطلم يصح قط فيقرآن ولا سنة ولاعنأحدمن الصحابةترضى 
الله عنهم فصار قياسهمهذا قياسا لاخطأعل الخطأ » والثالث انه لوصحلهمتقويم الغرة 
خمسيندينارافن أينم انالمقصود فى ذلك و أنيكون نسبته منديته أومنديةأمه ؟ 

ويقال لهم : من أبن ل هذا ؟ وهلا قا تم انها قيمة نافذة مؤقتة الغرة ولا فرق 

ولكن أبوا الا التزيد من الدعاوى ا بلا برهان » والرا؛ بع أنيعارض قياسهم 
بمثله فيقال ل : ما الفرق بينكم وبين ماروى عن مالك . والحسن من أن النسين 
دينارا التى قومت بها الغرة فى جنين 7 اما اعتير بها من دية أمه لامندية نفسه 
فقالوا : انكان جنين الآمة ذكرا أو أت ففيه عشر قيمة أمه كافىجنينالحرةذكرا 
كن أن لق عشر دبة ة أمه فهل هبنا إلا دعوى مقابلة مثلها ونحكم بلا دليل + ثم 
نظرنا فى قول حماد بن أبى سلوان أن فيه حكما فوجدناه أيضا قولا عاريا هنالآدلة 
فوجب تر كداذمالادليلءلمصتته فبىدعوىساقطة » ثم نظر تقول سعيدين المسيب 
فوجدناه أيضا لادليل على ته لم يحز القول بدلا نالل تعالىيقول : (قلهاتوابرهانكم 


)00( في النبيخة رم 1 كليهذا ماموهوايه وهو كله 











حكم جنين الذمية ا 
ان كاتم صادقين ) فنلابرهان4كفلايجوز الأخذيقو لدثم نظرنافى قول أنى يوسف , 
وبعض أنا بناأنهلاشىعفى جنين الأامة إلامانقصهافو جد ناه أيضا قولا لاد ليل عل صمته» 
وقدصمعن النى يلتم فى الجنينماقد ذ كر ناه ه 
قالل و رحدالله: فلماسقطت هذهالأقوال[ كلبا](١١)‏ وجب أن ننظر عند اختلاف 
القائلين به ما افترض الثهتعالىعلينااذيةو ل تعالى : (فانتناز عتم فثىءفردوهالىالث والرسول) 
الآية ففعلا فوجد نامارو ينادمن طريق مسلب الحجاجناأبو بكر نأى شيبةو أبوكريب 
قالا نا وكيم عن هشمام بنعر وةعن أبيهعن المسور بنخرمةقال : استشارعيرينالخطاب 
فملاص ار أةفقال المذيرة نشعبة شبدت رسو لالله يولك قضى فيه بغرة عبد أوأمة 
فقال لدعمر :التنى عن لش هد معك فشمهد لاحمد بنمسلءة ه وماناه جمد بن حمدين عبد الله 
الطلشكى ناابن مفر ج ناتمدينأيوب الصمو ت الرق ناأحمدينعمر وينعبدالخالقالبزار 
امد بن معمر البح راف ناعثهان بنعمر تيوس بن يزيد االزهرى غن سعيد بنالمسيب 
ع نألى هريرة قال: اقتتلت اس أتان من هذيل فرمت احداهما الأخرى حجر فدتلتها 
وما بطنهافاختصمو | الى رسولاته لل فقال عليهالسلام دية جنية,اعبد أوأمة () 
وقضى بالدية على عاقلتها وورثها ولدها يه 
قال أبو مد : خديث المغيرة .و مد بن هس ليةعموم املاص كل ام أة وكذإك 
نص لام رسول الله ب فى حديث ألى هريرة بأن دية جنينها عبد أو وليدة ولم 
يقل وَريَمَة :ان هذا انماهو فجنين المرة فلا بحل لاحد أن يقولرسول الله يلتم 
عل مالميقل ولاأن يخبر عنه بما لم يخبر به عننفسه , ومن فعل هذا فقد قال عليهمالم 
يقل » وهذا يوجب النار » فان قيل : انما َ رسول ايه لابه بذلك فى جنين 
حرة قي للم انماحنم رسول الله بَتإِتة بذلك وجنينهذليةلحرانية تسمى مليكة قتلتها 
ضرتها أم عفيف فا الفرق بينكم فى دعواغ بذلكلآنهجنين حرة وبين من قالبل لانه 
جنين هذلية؟أو لانه جنينامر أ ةتسمى مليكة أو لانضرته قتلتها أولان القاتلةاسمها 
أم عفيف » وهذا كله باطل وتخليط » وبالله تعالى التوفيق م 

8 - مسسئلة ل جنين الذمية ه قال أبوجمد رضى اله عنه: قال قائلون 
فجنين الذمية عشر ديتهاوهذا قول اماقاسوهعلىقومم تقوم الذرة خمسين دينارا 
وهو قول ظاهرا1طأ » والقول عندنا أن فجنين الذميةأيضاغرةعبد أو أمة يقضى 

على عاقلة الضارب بدفيطابونغلاما أو أمة كافرين فيد فعا نهأو يدفعاتماالى من تيجب .له 


)0 الزيادةمن النسخة اليمئية (؟)فيلسخةأو ولبدة 








نال الحلى - لابن حزم 

له فانم يوجدا فبقيمة أحدهمالو وجد والقيمة هذا وفالغرة جملة اذا عدمت أقل 
مامكن اذ لاوز أن يلرم أحدغرامة إلابنص أو اجماعلقول رسول اهيل :«ان 
دماءع وأموالكم عليكم حرام » فاقل ما 6انت تساوىالغرة لو وجدت واجب على 
العاقلة بالنص وها زادعلى ذلك غيرواجب لآبنص ولااجماع فهر ساقط لايجحوزالحكم 
به ولوأزذمبا غرب امرأة مسلةخطأ فاسقطت جنينا يكلف أن تبتاع عاقلته عبد 
كاذرا أو أمةكفرةولايد ولا يجوز أن يبتاع عبدا مسلا ولا أمة مسللة» والرقبة 
الكافرة تجرى فالغرة الذ كورةسواءةان الجانى وعاقلته مسلمين أو كانوا كفاراواتما 
الواجب عبد أو أمة فقط كا حكم رسول اليل وماينطق عن الهوى ان هو إلا 
وحى يوحى » وها كان ر بك نسياءفلو أراد اللّهتعالى أن ت-كون الغرةهؤمنة لما أغفل 
رسول الَسلِع عل بيانذلك كا لإيففل » أو بين انديحرى ذلك ذكر أو اثثى؛ وبالله 
تعالى التوفيقه 

قال أبو مد رحمه اله : وأما مانقص الامة القاء الجنين فهو الواجب على 
الجانى فى ماله ولا بد زبادة على الغرة لانه مال أفسده فعليه ضمانهعلى ماقد ذ كرنا » 
و الله تعالى التوفيق م 

8 » - مسسئلة ‏ جنين الببيمة ب قال أبوسمد رحمه الله : ناعبد اللهبن 
ربيع نا ابن مفرج ناقام ابن اصبغ ناابن وضاح اسحتون ناابن وهب أخبرق 
يولس بن يزبدعن ابى الزناد . والزهرى.ور بيعة قال ابو الزنادفى جني نالبيمة ثرى أن 
تقام الببيمة وبطنها ولدهائم تقام بعدأن قطرح جنيمما فيكون فض لما بين ذلك على الذى 
أصامها حتى طرحت جنينها ووقالالزهرى: نرى جنين البهيمة الى الحكم بقيمة اا 
البهيمة سلعة من السلع ؛ وقال ربيعة:لاأرى فيجنينالبييمة شيئا أوسع من اجتهساد 
الامام » 

قال أبو 2د : القول هذا عندنا هو قول الى الزناد لامها جنايةعلى مال 
فقيمسة مثله » وأما قول الزهرى . وربيعةان فيذلك اجتهاد الامام أو الام فقول 
لايصح لأنه لادليل يوجبه ولبجعل الله تعالى ولارسو لهعليه الصلاةوالسلام لاحدءن 
الآثمة اجتهادا فى أخذ مال من انسان واعطائه آخر بل قد حرم الله تعالى ذلك على 
لسان رسو لدعليه السلامفليس لاحد أن يأخذ من أحد مالايعطيه لآخر إلا بنص أو 
أجماع وبالله تعالى التوفيقه وقد روى عنمالك. والحسن .نح انف جنين الفرس عشر 
قبمة أمه» وقال مالك فجنين البهيمة عير قيمةأمهاء وهذا كله ليس بثيءلانهقياس 








ّ الكافرالذى 0 ذميا ثم يسم 


والقياس له باطل ه 
سصَهَ)لك :قال ابو مد رجه الله : ولو ان..افرا ذميا قل 
ذميا ثم اسلم القاتزبعدقتلهالمقتول أو قبلموت المقتول فلا قودعل القاتل أصلالقول 
رمول الله لكو :«لايقتل ٠«ؤمن‏ بكافرءقالوا: ودية المقتول ان اختاروا الدية قبل 
اسلام قاتل وليهم أو فادوه ثم أسل بقيت الغر امةلهم عليه لانه مال استحقوه عنده 
والاموال تجب للكائرعلالمؤءن ولليؤمن عل الكافر وقدمات رسول اهيلي ودرعه 
مرهونة دند ممودى فى ثلاثين صاعا من شعير أخذها لني لقوت أهله وك 
ذكرنان باسناده قبل هذا . فلو ان امجروح أسل أيضا ثم مات وهو مسل فالقود له 
واجب لأنهمؤهربمؤهن وقدقال د سول اللهبَكية: «المؤمتوت تتكافاً دمازم» . 
قال أبو محمد رحمه الله :. فلو أن مسليا جرح ذمياعمد| ظالما فاسلم الذى ثم مات 
«زذلك الجرح فالقود فذللك بالسييفخاصة ولاقود ف الجر ح لان الجرح حصل ولا 
قود فيه لآنهكافر ولن يحعل اله للكافرين عل المؤمنين سبيلا » فلم أسلم ثمممات مسليا 
من جناية ظلْ يمات من مثلباحصل مقتولا عمدا وهو مس ففيه ماجعل اله تعالى 
ودسوله يَريكَةَ علىءن قل مومنا وبالله تعالالتوفيق » فلو أن صبيا أو ممنونا 
جرحا انساءا ثم عل امجنون وبلغ الصى ثم مات امجروح فلا ثىء فى ذلك لادية 
ولا قود لآنه مات هنجناية هدر لاح لها . فان قيل : قدقلتم فى الذى يرى حربيا 
م يلم “م بمرت ان فيه الدية على العاقلة فكيف تجعاو ن أدءة فومن مات من جنابة 
ا بها ولاتجعاون الدية فيمن مات من جناية هذا فد قانا وبالته تعالى التوفيق , 
هكذا قنا لآن الجانى المأمور بتلك الجاية مخاطب مكاف لازم فى قتل لطأ كفارة 
أ لقان ودية على عاقلته وليس الجنون والصى عخاطبين أصلا ولا مكافين شريعة 
فقتل عمد ولافقتل خطأ فسقط حك كل ماعلا وم يكن له فى الشرع دخول ولم 
يسقط مافعله الخاطب المكلف المأمور الممهوى » ولو أن عاقلا قتل أو جر ح همجن 
فات الجروح من تلك الجناية فالقود على الجنون أو الدية ماله رلامفاداتهنالك 
وذلكلان القودقد وجب عليه حين جنى وحم تلك الجناية لازم له فلا يسقط عنه 
بذعاب عقله اذ لم يوجب ذلك نص قرآن ولا سئة ولا اجماع » و كذلك يقام عليه 
قف جنونه حد لزمه فى حال عقله ولايقام عليه فى حال عقله كل <د كان عت يجان 

جنونه بلا خلاف من الآمة ‏ والسكران بجزوانت ه 
م 00 عم الميت قال أبو حمد : رضى الله عنه ناعيد الله 





|نربيع ناشمد بن اسحاق نااين الاعرانى 'نا أبو داود نا القعنى ناعبدالعزيز بن حمد 
-هو الدراوردى عن سعد هو أبن سعيد - عن عمرة بنت عبد الرجمن عن عائشة 
أن رسول الله يَف قال 3 كسر عظم () الميت ككسره حيا وه 
قال أ ممدرحةه الله : هذا لايسند إلا 2 طريق معد نسعيدالأنصارى 
أخى بحى بن سسعيد وهم كلانه أخرة حى بن سعيدأمامثقة ٠‏ وعيد ربهن سعيد ل بأ 
به وليس بالهنالك فى الامامة . وسعد بن سعيد وهو ضعيف جد الاحتج بهلاخلاف 
فىذلكفبطل أن يتعاق (؟) مذ االحديث ولوصحلقلنابهق كس رالعظم خاصة ولما كان 
لقولمنقال:انهذاف الح رمةمعنى للانه ان يكو ندعوى بلا دليلو تخصيصا بلا.رهان 2 
قال أبو مد رحمه الله : فن جرح ميتا أ وكسر عظمه أو أحرقه فلا ثىء 
عليهفى ذلك أماالقتل فلاشك فيه لان ليس قاتلا وأما الجر ح والكسرذلووجد فيهدخلاف 
لوجب القصاص لآنه عدوان وان صح الاجماع فى أن لاقود فذلك وجب الوقوف 
عند الاجماع و إلا فقد قالتعالى( والجرو حقصاص) وهذا جر حوجارحءوقال تعال: 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ؛ وقال تعالى : ( فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه عشل 
مااعتدى عليكم ( وهذا الفعل بالميت سيئة واعتداء فالقصاص واجب ف ذلك إلا 
أن نع منه اجماع » فانقيل:ان الله تعالى قال : ( والجروح قصاص فن تصدق به 
فهو كفارة له ) وقال تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة «ثلبا فمن عفى وأصلح فأجره 
عل الله ) فدل هذا (م) على أن ذلك كله للحى قلنا وبالله تعالى التوفيق : هذا 
لاحجة لكم فيه لوجهين » أحدهما أن الأمى بالقصاص والاعتداء عموم ثم قديخص 
بالعفو والصدقة بعض المعتدى عليهم دون بعضء والوجه الثانى انه تعالى لى ينع 
بقوله تعالى الصادق : ( فمن تصدق به فهو كمارة له ) ولا بقوله الصادق : رفمن 
عفا وأصلح فأجره على الله ) من أن يكون القصاص واجبا لمن لاعفو له ولاصدقة 
«امجنون والصى فيكون الميت داخلا فى هذا العموم » ووجه ثالث وهو انالتهتعالى 
قال : ( فمن عفا واصلح ) وقال تعالى : ( فمن تصدق به ) ولم يقل تعالى فب 
تصدق المجروح وحده ولا قال فمن عفا هن الذين العفو الييم خاصة ولكن أجمل 
عز وجل الام فجائز عفو الجنى عليه وصدقته اذا كان من له عفو وصدقة وجائز 
عو الولى اذا بطل أن يكون لليجتى عليه عفو ويس من ذلك ؛ وأ كثر الحاضرين 
من خصومنا يرون القطع علىمن سرقمنميت كفنه وبه نأخذ » وعلىهت قذف ميتا 
(1)فالنسخة رقم 1 كمسر عظام(١)فى‏ النسخة رقم ١4‏ ذبطلالتعلق (") فى النسخة رقم ١1‏ 
فدل ذلك 








ا 0 


وهن الناس هن يرى الحدعلى من زنى. ينةفانمن فرق بين مار أوه من ذلك وبين القو دلهمن الجرح 
والكسر ءو ليس هذ اقياس الا ندايس بءض ذلك أصلالبعضءبل كله بابو احدم نعم ل عملا 
جاءالنص بايجحاب حك على عاءل ذلك العمل فو اجب انفاذذ لك الك على م نعمل ذلك العمله 
كلل لور رحمه الله : وهذاقول ,و يدهالنظرويثشثهدله القرآن و السننبالصحة 
وما نعل دهئا قولا لاحد منالصحاية رضى اللهعنهم يمنعمنه فكيفان يصح الاجماع 
من جميعهم على المنع منه » هذا اس لاسيل الى وجوده أبدأول وكان حقا لوجد بلا 
شك ولما اختفى فالواجب المصير الى ما أوجبه القرآن والسنة والم يعلم قائل بذلك 
اذا لواصم اجماع متيقن بتخص ص النض أو بنسخهو بالله تعالىالتوفيق «» 

7 مإ )١(‏ الووالة فى القود دقال أبو تمد رحمه الله : أمالولى 
بأن يوخذ له القؤدجائز لبراهين ٠‏ أوهاقول التهتعالى:( وتعاونواعلى البروالتقوى ) 
والقود بر وتقوى فالتعاونفيهواجبء وثانييا ماقد صمحعنرسول هلمن أمره 
بالقود من اليبودىالذى رضخ رأسالجار يةبالحجر فكان أمرمعليه السلامجمومالكل 
من حضير ؛ وثالئها اجماع الأمةعب ان السلطان اذا أوجب لدماللولىمن القتلفانه يأ 
من يقتّل وااسلطان ولى من الاولياء فلاجوز تخصيصه بذلك دونسائر الآولياءه 

ئ( لوك رحمه الله : فاذ ذلك كذلك خائز اذا أمى الولىمن,أخذ له القود 
أن يغيب فيستقيد المأمور وهرغائب إذ قد وجبالقود بيقي نأ اشهتعالى وأ مرسوله 
زرو يه ترط حضور الولى وذاك من مغيبوما كان ر بك نسياء فان غابالولى 
ثم عفا فليسعفوه بثىءولا ثىءعل القاتل ولا يصحعفوالولى إلابان بلغ ذلكالمأأمور 
بالقود ويصح عنده ه برهان ذلك أن اله تعالى قدأباح للبأمور بأخذ القود وأن 
يأتمرللا مرله بذلك وأباح له دم المستقاد منه واعضاءه بيقين لاشك فيه فاذا عفا 
الولى فى غيد عل المأمور باللقود فبو مضارء والمضار متعد والمتعدى ظالم » وقد قال 
رسول الهج :«اي سلعرق ظالمحق» فلا-ق لذلكالعفو الذىهوهضارة#ضةوهو 
غير العفو الذى-ض اله تعالى عليه ورسولهعليه السلام ؛ لانالعفو الذنى ح<ض الله 
تعالى عليه ورسوله يبه فو طاءة وعفو المضارة معصية والمعصية غير الطاعة » 
وهذا العفو بعد الام هو عفو تغلاف العفو الذى أه ران تعالى بدنادبا اليه واذ هو 
غيره فهو باطل لقولر سول الله و" : دمن عمل عملا ليس عليه امرنا فهورد» فوو 
غير لازم لذلك العافوهو باقعلقودهءفلو بعث رسولا الى المأمور بالقودنلاحكوله 

(1) حصلغاط سهوافترقيما سال المتقدمةواستدرك ذلك قهذه المسألة 


50 -ج١‏ انلى ) 








الا حتى يبلغاليه خينئذ يصح ويازم العافى فان قتله 0 ر بالقرطي د بمدصحة ة الخدرع: ده 
بعفوالولى ذهو قاتلعمد أوخائنعهد وعليهالقود» وكذلاكلوجن الا.رولافرقفالاخذ 
بالقود واجب 5 أمربه , و بالل تعالى التوفيق» 

1" ل من قطع ذاك خنى| مشكل وااثبه .فسواء قال : اثااطراة 
وك 11 القرة ري 5 عضو يسمىذ كرا وانثّين ؛ وكذلك لو قطعت 
اغرأة شفر به 3 فرق » وهن كانت له سن زائدة ُ و أصبع زائدة فقطعها قاطع 
اقتص لدمنههن نان قرب اصبع الى تلك الاصبع لانهاسن وأصبع 
ولا فرق بين ان دقى المقتص منه ليس له الا اربع اصابع ويبقى للاقتص له خمس 
أصاب بع وو بين أن يقطع من ليست له إلاالسيابة وحدهاءبابةسالم الاصابع و لاخلاف 
أن القصاص فى ذلك ويبقى المقتص ذا اربع اصابع ويبقى المقتص منهلا أصبع 
له 6 ومكذا القول ف الامنان و لافرق وبالله تعالى التوفيق + 

لسر قال ابو #سد رحمه الله : واذا تشا ح الاوا اء تال 
قتل قاتل ولي «قبلطم : ان اتفةح تم على احدلم أو على ام ّ والا أقرعنا 
ب فايكم ناجيه آَّ ا يس 3 5 قو لالشافعى رحهاللههقال أو مخمد 
رحمه الله : برهان هذا انه ليس بعضهم أولىمن .عض ولايكن أنيتولى القود اثنان 
معا فاذ لابد من أحدهما أو من غيرهما بامرهماو لاسبيلالى ثالث فأ غيرهما بالقود 
اسقاط لةهمامها فى تولى ذلك الحسكم والحكم ههنا بالقرعة اسقاط لق أحدهما 
وابقاء لحق الآخر ولا يجوز اسقاط حقذى-ق إلا لضرورة مانعة لاسبيل معبا 
الى توفية الأق فاذا كان ذلك سقط الو لقول اللهتعالى : ( وقد فصل لسكم ماحرم 
عليكم إلا. ا 2 ونحنحرم علينا منعبماهن حقهما ونمن مضطرون الى 
اسار <ق أحدهما إذلا سبيل الى غيرذلك ولسناءضطرين الى اسقاط حةهما جميعا 
ذلا>وز لنا مالونضطر اليه فقد بطل أن تأمرغير هما بغير رضاها ولا وز أن تققد 
الى أحدهما فنسقط حقه هكذا ٠طارفة‏ فيكون جورا وعاباة فوجبت القرعة ولا بد 
أن ااضرورة دفعت اليهاولا بحل إيقافالامر حتى,تفقالانؤ ذلك منعبما جميعا من 
حةهما وهذا لاوز وباللهتعالى التوفيق م 

51 مال ن أخاف انسانا فقطع ساقه ومدكة وأنفه وقتله فاولى 
المقتول 1[ جع يكل ذلكويةتله ولهأن: يقتلهدون أنيفعل بهشيئامن ذلك » وله أن 
يشعل به كل ذلك 1 و بعضه ولايقتله للكرء أن يعفوعنه م 

قال أبو تسد رحمه الله : برهانذلك انول هذه الافعال قد وجب له أن 








حك هنقطع أصبع آخر عمدا فسال القود 1 


يفعلها قصاصا على ماقدمنا قبل 4و هذا أيضامندوبالى العفو عن قل ذلك وعنبغضها 
فأى حقه فعل فذ لكلهوأىحقهتر كنذلك لهو وقال الشافعى:له أن يقطع ذراعه ويخيفه 
على أن يقتله واما على أن لايقتله فلا «قال أبو تمد رحمه انيه : وهذا خطأ لله 
تخصيص لابرهان له به :فانقال فى ذلك تعذيب له قلا: نعم فكانماذا؟ واذاأباحله 


تعذيبه فاقى بيعض ماأيسح له وعفا عن البعض فق دأحسن ىكل ذلك ولم يتعد وما 


وجدنا الله تعالى قط الزم استيفاءالحق كله ومنع من الحفو عن بعضه » بلقد ص 
النص مخلافقول الشافعى جلة وهو فعل رسول اليل بالعرزين اذقطع أيدمهم 
وأرجلهم وسمل أعينهم قصاصا بمافعلوا بالرعاءوتركبم بالحرة يستسةون فلايسةون 
حتى ماتواءوقد قال اللهتعالى: ( لقدوان لكم ففرسول اللهأسوةحسنة ) وقد ذ كرنا 
هذا الحديث باسناده فيا سلف من كتابنا هذا فأغنىعن ترداده » وأبطلنا قول من 
قالكاذيا ان هذا كان من رسول الله ميلا اذكانت امثلة مباحةو بالثهتعالى التوفيق م 

/61ؤ” - مسئلة ‏ قال أبو ممد رضى الله عنه : هن قطع أصبع آخر عمداً 
فسأل القود أقدنا له من حينه على ماذكرنا قبل فان تأت اليد فذهيت وبرىء فله 
القود هن اليد لانم تلفت بعدوان وظل » وكذاك لو جرحه موضة عمداً فذهبت 
منها عيناه اقتص له من الموضة ومن العينين معاء وهكذا فى كل ثىء فلو ماتمنبا 
قتل به لآن كل ذلك تو لد من جنابة عدوان , وقال الشافعى :اما تعجيل القصاص 
من الأاصبع والمو#ة فنعم فان مات بعد ذلك فالقود فى النفس واجب أيضا وأما 
ذهاب العينين واليدفقط فائما فى ذلك الدية فقط ء قال أبوجمدرحه الله : وهذاخطأ 
ومناقضة ظاهرة ولافرق بين ماتولد عن جنايته هن ذهاب نفس أو ذهاب عضواذ 
لم يفرق بين ثثىء من ذلك نص قرآن ولاسمنة ولا اجماع ولا نظر ولا قياس ولا 
قؤل هباحس ءافو /أن الجنى عليه قطع كف نفسه » خوف سرى الآ للة فلاضيان 
على الجانى لآن ذهاب اليد كان باختيار قاطعها لامن فعله واعلها لوتركباتير أفلوقطع 
انسان أملة لها ظرفان فان قطع هل طرف فى أصلهقطع من يده أتملتان كذلك ناوقطع 
فى الأصبع قبل افتراق الأتملتين قطع له من ذلك الموضع فقط ولاءزيد ولا أرش 
له فى الاملة الثانية لآن لله تعالى يقول : ( فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم ) فالواجب أن يوضع منه الحديد حيث وضع ويذاق من الآلم ماأذاق 
ولا «زيد قال الله تعالى : ( ولا تعتدواإن اللهلايحب المعتدئن) وقال الششافعى: له فى 
الاصبع القود وله فى الأصيع الزائدة حكرمة م قال أ تمد رحمه الله : الحكرمة 





1 الجلى - لابن حزم 


غرامة مال والآموال محرمة إلا بنص أو اجماع م 
”٠‏ - ءسئلة ‏ قال أبو محمد رحمه الله : من هدم بيتاعلىانسان أوضربه 
سيف وهو راقد فقطع زلأسة أو قال هدمت البيت وهو قدكان مات بعد أوقال : 


ضربته بالسرف وهو ميتلم يلتفت لهولايمين على أوليائه فى ذلك ووجب القود 
عليسه يشل مافعل لآن الميت قد عت حياته بيقين فهو على الخياة حتى يصح هوته 
ومدعىهوته مدعى باطلوانتقال<الو الدعوى لاياتفت اليها الاببينةو بالهلّءالىالتوفيقه 
19" و 1 م -- ومن جرح جرحا “وت منءثله فتداوى يسم فات فالقود 
على القائل لأ نهو ازماتمن فعلنفسهوفءلغيره ف كلاهما قاتل وعلى القاتل القود وان 
طرحهغيره فان اختاروا الدية فالدية كاب أيضا لازمة له علىماذ كرنا قبل وبالله 
تعالى التوفيق وهو حسينا + 
( كتاب العواقل والقسامة وقتل أهل البى ») 
(بسم الله الرحن الر<يم » وصلى الله على تمد وعلى آله وصحبهوسلم تلها» 
( العواقل» قال الفقيه أبو تمد رحمهالله. ناعيد اند ن بو سف ناأحمد بن قت ناعبدالوهاب 
ابنعيسى نا أحمد بن مد نا أحمد ينعلى ناسل بن الحجاج تاعمد بن رافم ناعبد الرزاق ناائن 
جريج أخبرنى ابوالزبير أنه مع جابر بنعبدالله يقول: كتب النى مَيليةٍ على دل بطن 
عقو لهم كتب التدانه لاحل يتو الى مولم رجل بغير اذنه ه و بهالىهس ل ناقتيية ناليش عن ابن 
شهاب عن سعيدين المسيبعن أىهريرةأ ندقال : قضى رسو لالله مَوَلعَيةٍ فجنين ام أة 
من بنى ليان سقطهيتابغرةعبد أو أمة » ثم انالتىتضىعايها بالغرة توفيت فةذىر سول 
لله و بان مير اها لبنها وزوجها وانالعقلءلىعصيتها ٠‏ ويهالى مسلم نااسحق بن 
ابراهم الحنظل ناجر ير «زعبدالميدعن منصور بزالمعتدرعن أبراهم النخعىعن عبيدبن 
نضيلة عن المغيرة بنشعبة قال : ضربت امرأة ضرتما بعدود فسطاط وهىح] فقتلتها 
واحداهما لحيانٍ ةفجعل رسو لالله تلود يَالمقتولةءلىعصبة القاتلةوغرةلماىبط:هافقال 
رجل «نعصية القائلةأنغرم دية. نلا أكل ولانطق ولااستهل فل ذاك يطل فقالرسول 
لله يله أسجع كسجع الاعر اب ةالوجء ل عايهم الدي ةوقال أ بو عمد رحمهالله:قصيح أن 
الدية فقتل الطأوفالغر ة الواجبسة فى الجنين علعاقلة القاتز.والجانىحكم رسول الله 
لكو تدصح أنرسول الله يطل بينءنم العاقلةالغارمة لديةالخطأ ولغرة الجنين 
وانهم أولياءالجانى الذينمعصبته ومنتماهمالبطن الذى هومنهم علىماأوردنا آتفاءنان 
رسو لالله َلك كتب علكل بطنعقوله م 








نوالا العلا فيمق مطل الدرة 1 


قل د رحمه الله : وجمهور الناس يقولون : تغرم العاقلة المذ كورة 
الدية إلا أندقد اختلف عنعْهانالبتى فذلكفروىعنه أنهقال: لا أدرىماالعاقلةوروى 
عنه أنه قال ما قلناوجمرو رالناضيقولون:هذه الاثار المعتمد علمهالصحتها ء وقد جاءت 
ثار غيرهذه لابأس يذكر عضرا وان نت لاحجة فبها لكن لتعرف » نا محمد بن 
سعيد بن نبأت ناعبد الله بن نصر ناقاسم بن أصبغنا أبنو ضاح نامو مى بن معاو بةنا وكيع 
لابن أنىليل عن الشعبىقال : جعل رسول الله يَةٍ عل قريش على قريش وعقل 
الانصار على الأنصار , ه ناحمام ناعبد الله بنحمد بنعلىالباجى تاعبدالتهبن يونس 
نابقىين علدنا بو بكرن أنى شيبة نا حفص بن غياث عن المجاج بن أرطاةعن الك بن 
«قسم عن بنعباس قال : كتب رسول الله تل كتابابين المباجرين والانصارأن 
ِعةاو| معاقلهم ويفدوا عانهم بالمعروف والاصلاح بينالناس :فالآول منقطع وفيه 
ابن أى ليلى وهومىء الحفظ .والثانى فيه حجاج دن أرطاة وهو ساقط ووفيدمقسم 
وهو صرف » 
لإقال ابو حدم : فانقال قائل :كيف جوز الحكم بان لَعْرم العاقلة جريرة 
غيرها وقدقا لاله تعالى :(ولاتكسب كل نفس الا عليها ولانزر وازرة وزد أخرى) 
وقال تعالى : (كل نفس بما كسبت رهينة ) وقال رسول الله مكلا ذ ذلك: ماناه 
عبدالله بن ريع العيمى ناعحمد بن معاوية الحاشمى نا حمدين شعيب اخيرى هرورت 
ابن عبد الله ناشةيق فى عبدالملك بن ايحرعن زياد بنلقيط عنأبى رمئة قال : أتيت 
رسول الله يي مع ابى فقال: من هذا معك: فقال ابنىأشهديه قال :اما انكلاتجنى 
عليه ولابجى عليك » ه تاعبدالله إن ديع ناتمدين معاوية تالحمدين شعيب نا#ود 
ابن غيلان نابشر بن السرى ناسفيان عن أشعث - هو ابن الى الشعثاء عن الاسود 
ابن هلال عن ثعلبة بن زهدم الير بوعى قال: كان الى يلاي خطب خاء ناس من 
الانصار فقالوا:يارسول الله دؤلاء بنو تعلبة بن يربوع قتلوا فلانا في الجاهلية 
فقَال النى رتور هتف بصوته : الا لاتجنى نفس على أخرى»دوبه الى مود ينغيلان 
ناابوداود الطيالسى ناشعبة عن أشعث بن الى الشعثاء قال: سمعت الأاسود بن هلال 
بحدث عن رجل هن بني ثعلية بن يربوع أن ناسا هن بنى ثعابة بن يربوعأتوا النى 
طعَيةٍ فقالرجل : بارسول الله هؤلاء بنو تُعلبة بنيربوعقنلوا فلانارجلامن أكواب 
رسول الله يََِتيَوٌ قال النى عليه السلام : « لاتنى نفس على أخرى 6 » 
َال أبر حمسيد رحه الله : فجوابنا وبالته تعالي التوفيي , ان هبذم الأحاديثئ 








45 انبل س. لابن حزم 
وان كن فى أسانيدها «عترض فان معناها صحريح » وفى الآبات التى ذكرثم كفابة 
لانها منتظمة لمعنى هذه الأحاديث»ثم نةول و بالل تعالىالتوفيق : نعم انال تعالىحكم 
بأن لانكسب كل نفس إلا علماولا تزر وازدة وذ رأخرى .وان كل امرىءبما كسب 
ردينءولعم لابجنى أحدعل دولا نى نفس على أخرىولكن ٠‏ الذىقالهذا كله 6 
به هوأيضا القائل:( وليس ليك جناح نما أخطأتم به ولكنالعمدتاوبيم )رهز 
الخبر لنا على لسان عبده ورسوله مَل يل الدقدعفالناعن الخطأ والنديان وهو 2-0 مع 
ذلك الموجب فى قل الخطأ ا عق رقة ة أو صيام شبر بن «تتابعين لمن لى 
يقدر على الكفارة ع الموجب على لسان رسوله عليه السلام علىعصبةقاتل الحا 

وأهل بطه الذى يتتمى اليهم ديةقتل المؤمن خطأ والغرة الواجبة فى الجنينوكلقوله 
-ق وكل حكسه واجب يضم بعض ذلك إل بعض ويستقى الأقآل من الا كش 
ولاحل لاحن أشن عضن ب إوااعه ذون لض ولا ضرت أحكام رسول الله 2 
بعضما ببعض إذ اها فرض و<قوليس ثىء منها أول بالطاعة له من ثىء آخر و 
بأت نص ولااجماع فى قتل العمدء و لاوز سكليف أحدغرامةعن أحد إلا أنيوجبها 
ع و اجماع ه 

200 رحمه الله : فواجب أننانظر هن العصبة والبطن والآولياء الذين 
أوجب الله تعالى عليهم الدية فى قتل الخطأ 10 ليام اناد ا لا 
فى ذلك فقالت طائفة: العاقلة م" من كان معهفد يوان وا<دفالعطا موا نا حمام نا|ن مفر ج 
ناابن الأعرانى نا الديرى ناعبدالرزاق عنمعمرقال : سمعت الزهرى أو بلغنى عنه أنه 
قال : الثلثك قادونه فؤخاصة ماله يعنى مال الجانى ومازاد عل ذلك على أل الدنوان» 
وبه قال أبوحنيفة . وأكابه الدية فى قتل الخطأ على العاقلة فى ثلاث سنين من يوم 
يقضى با والعاقلة ثم هلد اله يؤخذ ذلك منأعطيا نهم حتى يصيب الرجل هنهم 
من الد يتأربعةدراهم أوثئلاثة ذفان أصابه أ كثر ذم اليهم أقرب القبائل الهم النسب 
من أهل الديوان , وان 5انالقاتل - ن أهل الديوانفر ضت الديةعلىعاقلته الاقرب 
فالآقرب فى ثلاث سنين ويذم اليهم أقرب الةبائل اليهم فى النسب حت يصيب الرجل 
من الدية ثلاثة دراهم أو 2 سفيان الثورى : الدية تكون عند الاعطية 
على الرجال هه وقال الحسن بن حى : العةلءلىر .وس الرجال فى أعطية المقائلة » 
وقال الليث بن سعد : العقل على القاتل وعلى القوم الذين يأخذمءهم العطاءو لايكون 
على قرمه هنه ثيء » وقال مالك : الدية علي القبائل على الغني قدره ومن دونه على 








أقوال العلباء على من يحب العاقلة 


قدره وعقل الموالى يلتزمه أهل العاقلة شاءوا أم أبوا كانوا أهل ديوان أو منقطعين 
قد تعاقل الناس زمن رسول الله يليو .وآنى بكر وائما كان الديوان فى زمان عدر 
ابن الخطاب ء فاذا انتقطع الرجل من أهل البادية إلى القرى إلى المديئة ومايشيرهامن 
أمبات القرى افسكنها وثوائ نبا رأيت أن يدم عمله الى قومه من أهل القرى فانم 
يكن فى القر ب من حمل عقله من قومه ضم الى أقر ب الناس بقبيلتهمن القبائل » وقال 
الشافى . وأبو سلمان . وأحهاب) : العقل على ذوى الانسابدون أهل الديوان 
والحلفاء الأقرب فالآترب مران أنه مم هن بثى جده ثم من بنى جد أبيه 2 

قال أبو مسد رحمهالله : فلمااختلفوا قا ذ ثرنا وجب أن ننظر فم|احتجت به 
ل طائفة لقوطها بعد أن رجعت الأقوال فى ذلك الى ثلاثة أفوالفقط ‏ أحدهاقول 
أنى حنيفة ومن معه على أن العاقلة على أهل الديوان لاءلىعصبةالجانى » والآخر 
عزن مالك ومن معه : ان العاقلة على قومه الذين معه فى المدياة ونحوها لا على من 
ذان منهم فى البادية » والثالث قول الشافعى : وأبى لمان . ومن معبما ان العاقلة 
على الأقرب فالاقربمنعصبته من بنى أبيه ثم من بنى أجداده أبا فأنا فوجدنامن 
جعل العاقلة على أهل الدبوان خاصة يةولون:ان الدية كانت على القبائلىع,درسول 
الله يََعَةٍ حتى جعلها عمر على الديوان : قالوا :فان بطل )١(‏ الدديوان رجع الام 
امل كان عليه ٠‏ فى ذمن رسولالله يك وأنى بكر رضى الله عنه م نيحد لم 
شببة غير هذه مه 

قال أبو سد رحمه الله : وهذا الذى قالوه باطل ان الذى ادعرهمن ان 
عبر بن الخطاب أبطل حك العاقلة الذى حم به رسول الله 2 ثم جرى عليه 
أبو بكر بعده وأحدث حك آخر فانه باطل لاأصل لهوكذب مفترى و لعل موها أن 
يموه ف ذلك بماناهمدبن سعيد بننيات ناعبداللهن نصر ناقا بن أصبغ نالبنوضاح ناموسى 
ابن معاوية دا وكيع عنسفيان الثورى عمنمع الششعبى يتقو لجءل عمرالدية على العاقلة 
فى الأعطيةىفهذا مما لامتعلق لم به للأنه عمن لا.يدرى ' وقد رويئا عن بح 
أنه قال فيمن لم يسمه الثورى لوكان فى شيخ الثورى خير لبح ب#ثمهوعن الشعبى 
وم يولد الشعبئ إلا بعد موت عمر وقد جبدنا أن ند هذا الذى قالوهعن عمررضى 
لله عنه فا وجدناه ولاله أصل البتقورحوالله القائل: الاسنادمن الدينلولاالاسناء ”* 
لقال من شاء ماشاء ووانالحفوظ عن عمر خلاف هذا كا ناحمد بن سعيد بننبات 


ئ إن سم عل 


- 


)١(‏ ف النيهة اليُمنية فاذا قد بطل 








ناعبد اللهبن نصر ناقاءسم 


الحل لابن حوم. 


بن أصبغ ناب نوضاح ناموسىزمعاو بةناوكيع نا الرييع بن صبيح 


عن الحسن البصرى ا نعمر بن الخطاب قال لعلى بن أنى طالب فى جنا بةجناها عمر ع زهت عايك 
إلا قسمت الدية على بنى أبيك فقسهها علىقر يش » ذهذاحكم مر .على حضرةالصحابة 
رض الله عنهم *ن المماجر ينو الأ نصار ولايعرف عليهما ٠نكر‏ منيم فى قسم مائغرمه 
العاقلةعلى القبلة لاعلىأهل الديوان ولاعلى أهل المدينة خاصة كما قال مالك » وهم 


حتجون باقل من هذا لو وجوده » وأماهر رضى الله عنه فقّد نزهه الله تعالى عن 


أن بطل حكمرسول الله بلكو ويحدث حكا آخر »# 

قال أبو مد رحمه الله : فسقط هذا القولولاحفسادهوضعف أصلةوفرعه» 
ثم نظرنا فى قول مالك فوجدناه قد احج على من جعل الدية على أهل الديوان بمافيه 
الكفايةماقد ذحكر ناهو :لك الاجة بعينها حجة عليه فى قوله ان من نزع عن أهل 
البدو الى قرية من أمبات القرى المدينة وغيرها فان العاقاة عنه أهل القرى وأهله 
بالبادية وهذا ليس بثىء لانه لم ياأت به سنة صعيحة ولاسقيمة ولا اجماعولا قول 
صاحب وما عليناه قال بهأحد قبل مالك وليس هذامايؤيده نظر ولاقياس فبطل م 

قال أبو جمد رحمه الله : فلم ببق اذ بطل هذان القولان الا القول الثالث 
وهو قول أصحابنا وهو المق .وافقته ماقاله رسول الله يليه فى ذلكالذىهو الحجة 
فوجب علينا أن ننظر فما قاله رسول الله يله ونرد اليه النوازل فى ذلك كا أهر 
اله تعالى فوجد ناه متي قد كتب على كل بطن عقو له»وجاء كمه عله فى الدية 
وف الغرة فا قد قدمنا»وجاء حكمه عليه السلام أن العاقلة هم الآولياء وهم العصبة 
فصح ببذا ماقلناه » وأماالأثر الذى فيدأنه عله كتبعلىقر يش عقو لهوعلى الانصار 
عةوله فاته مرسل 5ا أوردناه ولاحجةفى مرسل » فوجب أن بدأ فى العقل بالعصبة 
ك5 أمرا رسول الله 5 اله وأن لاتجاوز اليطن كاحدرسول الله له وانلايلتفت 
الى ديوان ولا الى أهل مدينة اذ لم يوجب ذلك نص قرآنف.ولاسئة .ولا اجماع 
ولاقول صاحب ولاقاس لكن يكلف ذلكالعصبةحيث انوا الى البطن فانجماوا 
أو تعذر أمر هم لافتراق الئاس فى البلاد فان العصبةوالبطرى حينتذمن الغارمين 
ومن قدلزمةهم تلك الغرامةووجبتفىأءو الحم فاذهم من الغار مين فيودى مهم فالصدقات 
فى سهم الغارمين فيودى عنبم من ذلك فهذا حكم العاقلة قد بينام و أوحهناه » 

»]٠‏ اصسثلة هل تحمل العاقلةالصلح فالعمد أوالاعترافبقتل الخطا” 
أو العبد المقتول فى الخطا ؟ قال أبو مد رحمه الله : اختلف الناس فى هذا ها 











أثوال اعلناء فى أى حال تحمل العاقلة 1د 


0 ا نصر ناقاسم بن أ. صبغ تابن وضائم . رن 
مال 0 ٠‏ ناعبد الملك بن حسين أبومالك ٠عن‏ عبد الله بن أنى السفر 
عن الشعى عن عمر بنالخطاب قال : العمد . والعبد . والصلح .والاعتراف فى مال 
الجاتى لاتحمله العاقلة » وعن الشعى قال : اصطلح المسلدون 0 أن لايعقلوا عمد 
ولاعدا , رلاضيا ؛ ولااعترانا". ؛ وعن ابراهم النخعى قال : لاتحمل العاقلة عندا 
ولاعبدا . ولا صاحا . ولااعترافا و وعزعمر تنعيدالعزيزالا أن يشماءرا » وعنأبى 
حنيفة عن حماد عن | براهم الخعىقال : لائعة ل العاقلةالعمدولا!اصام ولا الاعتراق 
ولا لدان رمن لان شاب ل : مضت السنة ان العاقلة لاتجمل شيا من العمف إلا 
أن تعينه عن ظيب نفسةقال مالك لك : وحد ثتى يحى بن سعد 5٠‏ ذلك » وعن مالك 
عن هشمام:ن عروة عن أبيه قال : ليسعلى العاقلة عقل ٠ن‏ قبل العمد إلا أنيشاءوا )١(‏ 
ذلكاتماعلي,م عقل الخطأ 1 قال أب و<نيفة ., 0 : وا ىشترمة .- وسفيان الاورى: 
والآوزاعى . ومالك . وأبو سلمان . وأتاهم : لاتحم لالعاقلةشيئًا من هذا قله ه 

وقالت طائفة : لاتحمل العاقلة شيئًا من هذا طهولكن تعينهلما روىأن عمر بن 
الخطاب قال : ليس لم أن يخذلوه عن ثبىء أصابه الصا لح » وعنالزهرىوعليهم 
أن يعيئوه » وقالت ا : غير هذا لما روى عزنشعية 0 سالك الحم نعتدبة . 
وحماد بن أنى سليان عن رجل حر استقبل ملوكا فتصادفا ا 0 5 جميعا : 
دية العبد على عاقلة الحر وليس , عل العبد شىء » وروى عن عطاء قال : ان قتل 
رجل عدا خطأ فهو على عاقلته وان قتل دابة 0 فهو 0 
عق تمد بنلصر .والصات : ان رجلا باليصرة رى انسانا 02( ظن أنه لب 
فقئله فاذا هو انسان فلم يدر الناس من قاتله لخاء عدى بن أرطاة فاخ_يره أنه قتله 
فسجنه و كتب فيه الى عمر بن عبد العزيز فكتب اليه انك بد سماصنعت اذ سجنته 
وقد جاء هن قبل نفسه فخل سبيله واجءل ديته على العشيرة ؛ وزعم الصلت أنهمن 
الازد القائلوالة: تول وان القاتل كان عاسايءسء وقال الزهرى : العيد تحمل قبمته 
العاقلة يي 
قال لوك رحنهالّه : فلما اختلفوا كاذ كر ناوج بآ ن ننظر فم احتجت به كل 
طائفة لنعلم ال قتتبعهفنظر ناقي|| < حتج بدمن .قال : لانحم ل العاقلة عدا .ولاع.داولاصلحا 
ولا اعترافافوجدناهم يقولون : ان هذاقولروىعن عمر.وان عباس رضى انعنب) 
ل ا ا م 0 


(1)فىالنسخةرةم؟ ١‏ الاأنشاءوا(؟) 3 السخة رتم 14 رمى رحلا 


(م/ا ج١١‏ اتلى ) 





8 ال . ا 


ا ليا ل 1 اما 1 الاحجة 1 فيه 5 8 ف قرل 0 


دون رسول الله كلاخ ثم نظرنا فما احتج به أهل القول الثانىفوجدناهميذ كرون 
تاررى عن الر فرك :قال لذي نأن' النى ملت قال فى الكتاب الذى كتبه بينقريش 
و الاثمار. لانتراكوا مفر ا ,أن العيدوهق 1 أو عقل » والمفر ج ذلمالاتحمله 
العاقلة وهذا مرسل يوجب أن يعين العاقلة فيا لم تحمل جميعه » وقد روى أيضا 
من عمر كا ذ كرناء وأما نحن فلا حجة عندنا فى مرسل » فلا لم يكن فما احتجوا 
به حجة وجب أن ننظر فيما اختلفوا فيه من ذلك فبدآنا بالعمد ماألزم فيه دبة أو 
صو فيه فوجدنا اانى مََلِتَعَيَةٍ يقول : « ان دماءم واأمواا كم عليكم حرام 5 فليجز 
أن سكلف واقلة عرامة حيث لميوجها الله تعالى ولارسوله عليه السلام ولم يوجبها 
قط نص ثا بت فالعمد فوج ب أن لاتحمل العاقلةالعمد ولاالصلح فالعمد ؛ ثم نظرنا 
فى الاعتراف يقتل الخطا" فوجدنا الله تعاللى يتقول : ( ولا تكسب كل نفسر إلاعليها 
ولاتزر وازرة وزر أخرى ) ووجدنا المقر بقتل الخطأ ليس مقرا على نفسه لآن 
الدية 0 أقر به على العاقلة لاعليه فاذ ليس مقرا على نفسه فواجب أن لا.يصدق 
عليهم إلا أننا تقول : انهانكان عدلا حاف أوليا.القتيل معه واستحقوا الدية على 
العاقلة فان نكلوا فلا ثثىء لهمءفاو أقرا ثنان عد لان بقتل خطأوجبت الديةءلىعو اقلبها 
بلا بمين لآ نبا شاهدا عد لعل العاقلة » وقداختلف الناس )١(‏ فىهذ افقالأبوحنيفة : 
والشافى . والآوزاءع ٠‏ والثورى : الدية على المقر فى ماله » وقال مالك : لا شىء 
عليه قال : وانلم ينهم بمن أقر له أقم أولياء المقتول ووجيتالدية عل العاقلة + 
ثم نظرناى العبد يق لخطا” هل تحمل قيمتهالعاقلة أم لا ؟ فوجدنامن لم تحمله العاقلة 
لاحجة هم ١ك«‏ «اذ كرنا من أنه روى ذلك عن عمر ٠وعن‏ ن ابن عباس وهو قول 


لم يصح عن عمر م ذكرنا لآنه عن الى 7 عمر وأ يولد الشنعى إلا بعد 


3 
دوت عمر رضى الله عنه بسئين ولاتعلبه أيضا يصمح عن ابنعيا سوقد ذكرنا قضايا 
عظيمة عن" جاعة من الصحابة رضى الله عنهم خالفرها قد ذكر ناها فى غير ماوضعم 
فالواجب الرجوع الى ما أوجب الله تعالى عند التنازعاذيقولتعالى : ( فا نتنازعتم 
فى ثىء فردوه الى الله والرسول ) الاية ففعلنا فوجدنا ماناه عبد الله بنر بيع ناشمد 
ابن معاوية نا أحمد بن شعيب ناالقاسم بن زكريا ناسعيد بن عمرو ناحماد بن زيد 


عن أبورب السختياق عن عكرمة عن ان عباس إن مكاتيا قتل على عهد رسول 


(1) سقط لفظ الناسمن النسخة رقم 31 














مقدار ماتحمله العاقلة آه 


اله عل : فأمى عليه السلام أن يودى ماأدى دية الحر ومالا ديةالمملوك وقدروى 
عن يحي بن 1 كنيز قال :ان على "بن أنى طالئ 4[ ؤفؤوان 6انايقؤلاتف لكات 
أنه يودى منه دية الحر بقدر ماد وما رق منه دية العيد فوجدنا رسول الله 2 
وهو الحجة فى الدين مى ما.يودى ف 7 العبد دية وسماه أيضا على «ن ن أى سل 
وهو حجة فى اللغة دية » وقد صح عن النى عليه السلام أن اادية ف النفس ف الخطاً 
على العاقلة6رصح الاجماع عاق :أن .ققشل العيد المؤامنخطاء كفارة :إعتق رقبة :أو 
صيام شهرين متتابعين من لم يحد رقبة فصح بالنص والاجما ع أن ما مايودى فى العيد 
درة والدية على العاقلة : و-هذا تقول ؛ وآما الدنة وسائر 0 فلا للأنه لاسمن 
شىء من ذلك دية والآ«وال حظورة الا ينص أواجماع وبالله تعالى التوفوق + 

ا ميم إمقدار ماتحملة العاقلة ه قال أبوتمد رحمدالله :قالت طائفة: 

لاتحمل العاقلة هن جنابات الخطا الا ماكان أ كثر من ثلث الدية فصاعدا فان ذان 
أقلمن الثاث أو كنالثاث فهو فىمال الجانى» وقالت طائفة: لاتحم ل الغاقلة إلاماكان 
ثلث الدية فصاعدا فا كان أقل منثلث الدية (1) فبوفمال الجانى ووقالت طائفة 
الثلث فصاعدا على العاقلة وماكان أقل منالثلث فعل قومدخاعة»وقالت طائفة:لاتحمدل 
العاقلة إلا ماكان نصف عشر الديةفصاعدا وما ذا نأقلفبو فىهالالجانى» رقالت طائفة: 
ان جنت امرأة على رجل أو امم أةفبلغت ثلث ديتها كان ءلعاقلته وان با لغ أقل ففى 
ماله ووقااتطائفه: المراعى فى ذلك الى عليه فان كان امرأة بوت - هقز اديتبها 
حملته عاقلة الجانى رجلا كان أو امرأةءو انكان الجىعليه رجلا فبلغ نصفءرديته 
فانهعلى عاقلة الجانى رجلا نأوامأة: وما 5اندو ن ذلك ففىمال الجانى:وقالت طائفة: 
تحمل العاقلة ماقل أوكثر » و قالت طائفة :| لكف ذلك على مااتفةوا عليه » فازكات 
ثآافوا على الكثير فقط حملوا الكثيرفقط ولتحد (م)القليلولا الكثير حداه 

لبور : فالةول الاول كماروى عنالزهرى قال الثلث ما دونه فى خاصة 
ماله وما زاد فهو عل العاقلة » والقول الثانى كما روى عن ان وهب قال: أخبرق ابن 
سمعانقال: معت رجا لام ن علياثنا يقولون : قضىعمرءنالخطاب فى الدية أ لاحل 
منها ثثىء على العاقلة<تى ا على العساقلة عق ل المأمومة والجائفة فاذا 

بلغت ذلك فصاعد حملت على العاقلة م وعن سعيد بن المسيب. وسلماننيسارمثله؛ وعن 
الزهرى مثله ؛وقال عروةننالزبير : ماذان من خطأ فليسعل الماقلة مندثى, حت يبلغ 


)١(‏ فوالسجة اليه ل نال اثلث (؟) اىالطا ائةالمتقدمة 











ثلث الدية على ذلكأ» 1711111 عن ندع صر إل :ان من 
لام ى القدمعندنا أنلا يكو نعل العاقلة 7 ا م الجرحثلث الدية » وعنر ببعة 
لاتحم ل العاقلةمادون الثلث إلاأن يصطلحوا عل ثىء» وعزا|.نجريج . ومعمر عن 
عببدالله بنعير قال: نحن مجتمءون أوقد حكدناأن جتمع إن مادون الثلث فماله 


خاصة » وعن حى بن سعيد أنعمر نعيد العريز تضىفءولى جرح فكازدون اثلث من 
الديقولم كلو أن يكوزدينا يتب بهءوبهذايقول عبدالعزيز ابن أبىسلة والقول 
الثالث قال مالك: ما بلغ ثلث الديةءن الرجلمن جناية الرجل جرح رجلاأوأمرأة 
فعلى العاقلة فان كا نأقلمنذللك ففىماله» وما بلغ ثلشدية المرأة فءل العاقلة فا كان 
أقل ففى ماله سواء جرحت رجلا أوامرأة:وااقولالرا؛ بع فاروىعنحمادي نأب سلوان 
عن ابراه قال : لاتعقل العاقلة مادون الموخة » قال 9 ات سفن ا 
يقول ل العاقلة موة المرأة إلا فقول من رآها كوضة الرجلوهو قول 
اانشبرمة » وأما القول الخامسفان | باحنيفة وأصهابه قالوا به فراءوا المجنىعليهقالوا: 
ذفان كان امجنى عليه أمرأة فيلغت الجناية نصف عشر ديتبافصاعدا نهىعللى العائلةفان 
باغت أقلفهىفمال الجانى رجلا كا نأو امرأة فانكان الينى عليه رجلا فبلغت 
الجناية نصف عشرديته فصاعدا| فهى على العاقلة فان بلغت أقل ففىمال الجانى رجلا 
كاتا امرأة ؛ والقول السادسكا روى عبد الرزاقعن ابن جرريج عن عطاء قال: 
اذا بلغ الثلث نهوعلى العاقلةوقاللىذلكاءنأمن ولاأشكانهقال فال ببلغ الثلشفعلىقوم 
الرجل خاصة ء والّولالسابع فا روىعن ا/نوهب أخبرى يونسعنابالزنادقال: 
كل ثىء هن جراح أودم كان خطأفان عةلما أتلفت عله القبيلةمن الخطأ علىما أثتلفوا 
عليه ان كانت الفتبم على الكثير وليست عل القليلءفان عقل ماأ:لفوا عليهعلى العاقلة 
وعقل مالم يأتلفوا عليه على الجارح ماله وليسبثى. من ذلك اصطلحت عليه القبيلة 
بأس» وقدكان عمربن عبد العزيز 0 ريش إذ كان أميرا على المدينة على 
5 م يعقاو نثلث الدية فا فوقها» وأزنت من مادو زذلك يكونعلى الجارحفىماله.والقول 
امن قالهعنماناليتى , والشافعى ازالعاقلة تحمل ماقل أو كثر 15 ذ كرنا فى الباب 
الذىقبلهذامنقولعطاء . وغيره انالعاقلة تحمل من العبد ول خص قليلام نكثير وهو 
ةر قولا لحك نعتيبة . وحمادين ابى سلوان. .وغير ثم » 
كال وم رحمه الله : فنظرنا ففقولمنقال :ان الثلث فادونهؤمال الجانى 
وان مازاد علي العاقلة فوجد ناه لاحجة دم نعلمما أصلافقط هذا القول إذكل قول 








أقوال العلماء فيمن بتحمل الدية اه 

يي ا ك7 
لاحجةله فبو ساقط لايجوز القول به» ثم نظرنافى القول الثانى فوجدناهم يذئرون 
مارواه يونس:نيزيد عن ربيعة أندقال: ان رسول الله يالف بين الناس ف معاقليم 
فكانت بتوساعدة فرادى علىمعةلة يتعاقلون ثلث الدية فصاعدا ويكون مادون ذلك 
عللمن | كتسب وجنىء قال ان وهب:وحدثنىعبيد الجبار بزعمرعن ر ببعةانه قال: 
عاقل رسول الله كو بينقريشوالأانصار مل العقل بينهم الى ثلث الدية ووماناه 
حام نا عباس بن اصبغ نامدن عبدالملكبن أعن نا الحرثابنابى أساءة ناعمدين عمر 
الواقدى ناءوسى بنشيبةء ن خارجة بنعبدائين ذعب تزمالك عن أيه عن جده 
قال: كنا فى جاهليةناوانما نحه_ل من العمل مابلع ثلث الدبة ونؤخذ به حالا فان لم 
يوجد غندنا كان عنذلة الذى يتجازى فلما جاء الله تعالى بالا-لام كنا فيمن 
رسول اللهعيٌ من المعاقل بين قريش والانصار ثلث الدية»وروىعءنعمر ولا عرف 
له فىذلك مخالف هن الصحابة رضى أللّهعنهم م 

05 لوك رحمه الله : فنظرنا فى هذا الاحتجاج فوجدناه لاتقو مبه حجة 
لآن الخبرين عن براببعة تم لان أها المسند فهاللك البتة لأأنهعن الحرث ب نأىأسامة 


سن 


وهو مذكر الحديث يالك بآخرة ٠‏ وهو أيضا عن الواقدى وهو مذ 21 بالكذب» 
شم عن خارجة بن عبدالله بن كعب بن مالك وهو يبول »)ورب مرسل أصح من هذا 
قد تركوه كالارسل فى أن فى العين الءوراءثلثديتها.وغير ذلك فسقط هذا القولم 

وأا كونة عن عمر رضى الله عنهفمومر ملعن ان سمعان وابن سمعان مذ كور 
بالكذب . ثم لو صح لما كان فقول أحد دون رسول الله كلاو حجة؛ وقدجاء عن 
تمر بمادو أصح من حكنه فعين الدابة ربع ثمنهاو كتابه بذلك الى القضاة فى البلاد 
وهن خطبته على الصحابة رضى اللهعنم ان فيالضاع جملا وفى الترقوة جملا » ومن 
الباطل أن يكون قرل عمر قد صيحعنه ليسحجة ويكوزقول مكذوب لم يصح عنه 
حجة فسقط كل مااحتجوا به ثم نظرنا فى قولمن قال :لاتحم العاقلة مادو ز صف 
العشر من الدية فلم تجد لهم حجةإلا أنقالوا :ان الأموال لاتحملها العاقاة انه ليس 
فيا أراتن مؤقت لايتعدىووجدنا ثاث الدية تحملها العاقلة لآن فيها أرشا معاوما 
لايتعدىىفوجب أن يكون كذلك كل ماله أرش >دود فتحمله العاقلة ومالا ارش 
له محدود فلا تحدله العاقلة + 

70 رحه الله : وهذا ليس بثىء وقول كاذب وباطل موضوع » 
ولا ندرى ابن وجدوا هذا إلا إتانونءقال الله تعالى : ( ان يتبدون إلا الظن وان 





6 المحلى -- لابن حزم 


الظن لايغنى هن اق شيدًا) ثم نظر نا فى تقسم ابى حنيفة . ومالك ومراعاة مالك 
ثاث دية المرأة اذا مانت هى الجانية أو ثلشدية الرجل اذا كان هو الجانى:ومراعاة 
الى حنيفة نصف عشر الدية فى الينى عليه خاصة رجلا كان أو امرأة فوجدناهما 


تقسيمين لم يسرق أبا حنيفة الى تقسيمه فىؤلك أحد نعلمه ولا سبقمالكا فى تقسيمه 
هذا أحدنعليهىولئن جاز لانى حنيفة. ومالك أن يقولا قولا برأ-همالايعرف له قائل 
قبلهما فا حظر اتَتعالى قط ذلك على غيرهما ولا أباح للها من ذلك مالم يبحه لكل 
ملم دونهها لاسا هن قال عا أوجبهالقرآن وسنة رول الله ع وان هن صوب 
االك .ولأى حنيفةقولا بالرأىلم يعرف أنأحداقال به قبلبها(؟) ثم أذكر على هن 
قال متبعا لكلام الله تعالى وكلام رسوله 2 قولا لم.أتعن أحد قله انه قال 
به ولااصح اجماع خلافه فاترك للباطل شخبا » ثم نظرنافى قول من قال : ما كان 
ثلث الدية فصاعدا فعلى العاقلة وما كان أقل من ثاث الدية فعلى قوم الجانى خاصة 
فوجدناهلاحجة له فيه فسقط » ثم نظرنا فما حكاه ابو الزنادءن أن الك ذلك 
انما دو عل |اثتلفتعليه القبائل وتراضت بدفقط فوجدناه مخبراعن حقيقة الحكافى 
هذه المسألة » وصح باخبار ألى الزناد أن هذا أمر لاسنة فيه واماهو تراض فقط 
فهذا لانجوز الحم به قطعا فى دين انعا لى» ثم نظر نا فى قولمن قال : ان العاقلة 
تحمل القليل والكثير فوجدنا حجتبم ان قالوا : لما حماث الدية بالنص والاجماع 
كان حمابا لبعض الدية وللقليل أولى اذ من حمل الكثير وجب أن تحمل القليل » 
وهذا قياش والقياس كله باطله 
قا[ لور رحمه الله : ذلءا اختلفوا وصمأنها آراء مجردة لاسنة فثى. مزذلك 
ولا اجماع وجبالرجوع الى ما فترض اللهعالىعندالتنازع فوجدنالتهتعالى يقول: 
( ولا تكسب ول نفس إلا عليهبا) الأنةهوقال تعالى :(ولا تأ كلوا أموالكم بينكم 
بالباطل) وقال رسول الله بتكا : د ان دماءم وأموالكم علي حرام » فوجب أن 
لاتلزم العاقلة غرامة ألا إلا حيث أوجببا النص والاجماع ؛ وقدصيمالنص با ماب 
دية النفس فى الخطأ عليبا وصح النص بايحاب الذرة الواجبةف الجنينعل العاقلة أيضا 
و .أت نص ولا اجماع بأن تلزم غرامة فغير «اذكرنا فوجب أن لايحب عليبا 
غرامة لم يوجيها الله تعالى ولا رسو لهعليهالسلام» ولايصحفيما كلءةعن صاحب (7) 
أصلا » واما فيا آثار عن اثنى عثر هن التابعين مختلفين غير متفقين ؛ فصحأنم ا 


(1) فى النسخة رقم 14 ان أحدا قله قبلهما (؟) فى النسخة رقم ١4‏ منساحب 








هل يغرم الجانى مع العاقةأم لا هه 


اقوال عذر قائلها بالاجتهاد وقصد اير َ وبالله تعالى التوفيق » 

ار هل يغرم الجانى مع العاقلة أم لا ؟ قال أبو عمد 
رحمه الله : اختلفالناسف هذا فقال أبو حنيفة . ومالك . والليث . وابن شبرمة : 
يغرم القائل خطأ مع عافلته » وقال الاوز اعى . والحسن . وأبوسامان . وأصابنا: 
لابدخل معهم ف الغرامة , وقال الشافعى . هى على العاقلة فا يجرت عنه العاقلة فبوى 
ماله ه قال أبو عمد رحمه الله : ذليا اختافوا وجب أن ننظر فيا احتجت به كل طائفة 
لقولها فوجدنا الموجبين على القاتل خطأ أن يغرم مع عاقلتهيقولون : ان سعد .ن 
طارق دوى عن لعم بن أنى هند عن سلمة بن لعيم أنه قال : قتلت يوم العامة رجلا 
ظئلته كفرا فقَال م اللوم الى مسلم برىء ما جاء بمسيلية قال : فاخيرت بذاك عر 
ابن الخطاب فقال : الدية عليك وعلىقومك. قالو| ٠‏ وروى هذا عن عمر بن عبد 
العزيز ولايعرف لما من الساف مخالف وقالوا : انماالغرم عل العاقلة تذرمعنه على وجه 
النصرة له فهو أو لى بذلك فى نفسه مانعلم لهم حجة غير هذا ولاحجة فى قول أحد 
دون رسول الله وَعع » ثم نظرنا فى قول الشافعى فوجدناهلا حجةله أصلالامن 
قرآن ولامن 00 ولامن قول صاحب ولاتابع ولاقياس ولا وجدناه لاجد قله 
فسقط وبالله تعالى التوفيق ه ثم نظرنا فى قول الأوزاعى . والحسن بنحى . وأنى 
سلبان فوجنانا لاا 2 قد حْ بالدية على عصبة العاقلة ها رو ينامعن مسل 
| نالحجاجنا قتيبة ‏ هو ابن ين - نا الليث بن سعد عن أبن شهاب عن سعيد بن 
اميت عن أنى هريرة انه قال : قضى رسو لالله كي فى جنين امس أةمن ب ليان 
سقط ميتا بغرة عبدأو أمة» ثم أن النى قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله 
لل بان ميراثما لبنما وذوجم! وأن العّل على عصبم! ه ومن طريق مس نا أسحق 
ان ابراهيم نا جرير بن عيد اليد عن ماصور بن |أءتمر عن اإراهيم النخمى عن 
عبيد بن نضلة عن المذير ة بن شعبةقال: ضربت ام أة ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها 
واحداهما لحيانية لجمل رسرل المصل اله عليه وآله وس-ل دية المقتولة على عصية 
القائلة وغرة ما فى بطنما فقال جل هن عصبة القاتلة : أنغرم دية من لا أل ولانطق 
ولااستهل -ثل ذلك يطل ؟ فقال رسول الله يتك : م أسجع كسجع الأعراك 
وجعل عليهم الدية « فبذا نص م رسول ألله صل أله عليه وأ له وسلم ببراءة 
الجانية من الدية جملة وان ديرائها لزوجها وبذيها لامدخ-ل للغرامة فوسه والدية على 
عصيتها وى ليست عصية لنفسما لاىشربعة ولافى لغة قصح يقينا أنه لابغرم الجانى 





خملا من د.دالفس ولام الذر 

00 رحمه اله : فان يرت العاقلة فالدية.والغرة على جمبع المسلمين 
فى سهم الغارءين هن الزكاة لآنم غارمون خُقهم فى سبم الغارمين بنص القرآن» 
ولآن رسول اله يلات حم بالدية على أوليائما ه وبرهان آخر وهو أن الأموال 
محرمة إلابث ص أو اجماع » وقدصيالنصواجماع أهلالحق على أنالعاقلةتغرم الدية » 
ولم يأت نص ولا اجماع بانالقاتل يغرم مهرم شيئًا فلم حل أن مخرج من مالهثىء » 
وبالله تعالى التوفيق »# 

قال أبو مد رحم الله : والعجب هن احتجاجهم بعمر رضى اللهعنه وهقد 
خالفوه فى هذا المكان نفسه وفغيره فيا حضر ناذكرهمز ذلك مارويناه عن معمرعن 
قتادة أن رجلا فقأ عين نفسه خطأ فقضى له عمر بن الخطاب بالدية فيها على العاقلة 
وم لايقولون مذا » 

0 5 يغرم كل رج لمن العاقلة؟ م قال أبومد رحهالله : 
قد قلنا:من العاقلة ثم وجب النظر أيدخلفيم! الصبيان والجانين والنساء والفقراء 
أم لا ؟ فنظر ناؤذلك بعون الله تعالى فوج_دنا الذى عَليطليةٍ امماقضى بالديةعلى العصبة 
وليس النساء عصبة أصلا ولا يقع عليين هذا الاسم والامؤال عرمة إلا تصن الى 
اجماع ولا نص ولا اجماع فى إيحاب الغرم علىنساءالقوم فى الدية النىتغر مم االعاقلة, 
م نظرنا فالفقراء فوجدنا اله تعالى يقول: ( لايكلف الثهنفساإلاوسعها) (ولينفقذو 
سسعة من سعته ) الى قوله : ( الا ماآتاها) فهدا عموم فى ل نفقة فى بر يكلفها 
المرء لاوز أن يخص بهذا الحك نفقة دون نفقة لأنها قضية قائمة بنفسها فلا يحل 
القطع للأحد بان التهتعالى نما أراد بذلك ماقبلبا خاصةفصح يقينا أن الفقراء خارجون 
مما تكلفه العاقلة و مم نظرن! فىالصبيان وامجانين فوجدنا اسم عصبة يقع علييم ولنجد 
نصا ولا اجماعا على اخ راجهم عن هذه الكلفة بل قد وجدنا أحكام غراماتالأموال 
تازه كالزكاة الثى قد صح النص بايجابها عليهم وأجمع الحاضرونمنالخالفينمعنا 
على ان زكاة ماأخرجت الأرض والقار عليهم وان ز كاة الفطر عليهم وان 
التمقات عل الاوليا. والامهات علييم ول نحتج ذا لانفسنا لكن على ا#الفين لنا 
لام يزعمون أنهم أحصاب قياش وقد أجمموا على وجوب ذل ماذ كرناه فى أموال 
الصبيان والمجانين فا الفرق بين روم النفقات والزكرات لم وبين لزوم الدية 
م سائر العصبة هم ؟لاسيا وهم يرون الدية فىهالالصى والجنوناذا قتلويرومت. 








عايهم أيضا ٠وهذا‏ تنأقض لاخفاء به م فانقالوا : أت لاترون 
3-0 جنوه ثم تروتما عليومفء لما جناه غير هم قلءا 0 
باللا 00 فالدين بولا أن الشريعة «وضوعة ة على ماتوجيه الاراء بل 0 مذا 
القول وقير1 الى ايه تعالى منه » وقد و جدنا القاتل يقتلعددامن المسلمين ظلءافيعفوعنه 
أولباؤثم فيحرمدمهويمضىسالالانى.عليه»ثم يسرقدينارا 9 00 داءقيءفوعنه 
رب الدينار وسيد الدوداء فلايسةطعنه القطع ولا القتل بالمجارةانؤانحصنا وأين 
هذا والدينار من قتل النمس الحرمة ؟ ووجدناغ تقولون : ان زكة الفطر على المرأة 
ولا تؤدماعن نفسمابل يؤديماعنهاغيرها -وهوزوجها- ويقول الحنيفيون : الأضدرة 
فرض علىالارأة فلا تؤدها م 0 يؤدما عنها زوجبا فاذا قلت هذا اي 
السبحانه وتعال م و لارس, وأاعلهالسلامو أتم أهل آراءوقياس فى الددن فنحن أولى بان 
تقولما أوجبه الله تعالى ورسوله مإ َه والحد لله ربالءالمين ه فانقيلفاناحتجاجكم 
بقول رسولالله يله : د رذ ع القلم عن ثلاثة فك كي - الصى حتى يبلغ و اجون 
0 إفيق « قانا ين و لله الخد قائلونبه ومسقطونءن - الض ى وا نو نكل حك ورد 
ب أهل: ا لآ نههاغير ذا طبين ببقين لاشك فيه 6 خارجان ن من حدو طب 
0 الحكم ونحن نازمبى) كل غرامة فى 2 جاء الحسكم فى ذلك االبغير خطاب 
لاهله و ال. ا جاء بان النى يَِثمٍ حكم .بان الدية 0 ة على عصبة القاتلقوم 
بخاطب العصبة ولا التفت عليه اأسلام الى 0 من اعترض منهمبل انقذا1. ع 
علييم فتحن تنفذ ذ الحسكم بايجاب الدية فى مالالعص بقولانبالى صبياا كانوا أو انين 
أوغيبا أ و حاضرين ولم وجب ذلك فها جناه صبى أو مجنون لآن الدية انماوجبت 
يكن شرن فها قتله خاطب بالكفارة وليس هذا من صفات الصبيان والجانين» 
والمد لله رب العالمين » 
قال أبو مد رحمه الله : ثم نظرنا فى مقدار ماي ؤخذمن كل انسانمن العصية 
فوجدنا قوما قالوا : لايؤخذ من كل واحد إلا أربعة دراهم أو ثلاثة : وقوماقالوا: 


يؤخد 4 إن :العنى لصف ديئار وهن المقل ربع دينار فكانت هذه جود بأت 

بها حكم من الله تعالى ولامن رسوله صلى أله عليه وآله وسلم فوجب أن لايلتفت 
ووجب ََ نظ ر ه|الواجب ف ذلك فوجدنا ألله تعالى يقول : :ْ) لايكاف ألله نفبيا 
إلا وسعها ) » وقال تعسالى : ( ماجعل عليكم فى الدين من حرج ) وقال تعالى : 
( يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر ) وحكم رسول الله يلم بالدية وبالغرة 


(م 8- ج١1‏ اتءلى) 





على العاقلة فوجب أن حملوا من ذلك مايطيةون ومالا حر جعايهم فيهوهلايبةون 
بعده فى عسر فاناللهتعالى لم يردذلك ‏ أعنى العسر بنا ‏ قط في ؤخدمن مالالمرءمالا 
الع ]ا أ عون نيدت احتمل مالهأبعرة كثيرةوم يححف ذلك 


به كلف ذلك » ومن لم حتمل الا جزءا من بعير كذلك أشرك بين الماعة ٠نهم‏ فى 
البعير هكذا حتى تتم تم الدية وهكذا فى حكم الغرة وبالله تعالى التوفيق » اما ننظر الى 
مال المرء منهع 0 فيفرض الدية والغرة على الفضلات من 07 الى يفون 
بعدها لو ذهبت أغنياء فيعدل بينهم فى ذلك5اقالتعالى : ( اعدلوا هوأقرب للتقوى) 
والعدل هو الاخذ بالسنة لا بان يساوى بين ذى الفضلة القليلة والفضلة الكثبرة 
فيؤخذ منهم سواء سكن ا خد من التكثير كثير ومن القليل قليل؛وهن! قولاحايا 
وهو الحق. وبالله تغالى التوفيق ه 

مََسَ] نيه : هل يعقل عن اليف وعن المولى من أسفل أو من 
فوق ؟ وعن العبد أم لا ؟ وهل يعقل عمن أسلم على يديه أم لا ؟ وهل ينتقلالولاء 
بالعقل أم لا ؟قال أبو عمد رحمه اله : قال قوم : يعمل عن المولى المعتقمواليهمن 
فوقم ناحمد بن سعيد بن ثبات ناعيد اللّه بن نصر ناقام بن أصبغ نا ان وضاح 
نامومى بن معاوبة نا وكيع ناسفيان الثورى عن حماد بن أبى سلمان عنابراهم قال: 
اختصم على٠والزيير‏ فى «وال لصفية ٠‏ فقطى عمر بن الخطاب بانالميراث للزبير والعقل 
على على »وعنابراهيم اانخعىؤ رجل أعتقه قوم وأعّق إباه آخروزقال : يتوارثون 
بالأرحام والعقل على الموالى هه وعن أنى موسى أنه كتب الى عمر بن الخطاب ان 
رجلا يموت قبانا ول س له رحم ولاولى فكتب اليه حمر ان تركاذا رحم فالرحم 
والا فالولاء والا فبيت المال يرثونه ويعقلون عنه » وعن جاهد قال ل 
عير بن الخطاب تقال : ان رجلا أ-لم على بدى فات وترك ألف درم فتحرجت 
منها فرفعتها اليك فق ال : أرأيت لو جنى جنابة على من 5انت تكون ؟ قال على : قال 
فديرائه لك ؛ وعن معمر عن الزهرى قال قال عمر بن الخطاب : اذا والى الرجل 
رجلا فله ميراثه وعلعاقلته عَمَلِه » ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جر يقال :قات 
لعطاء أنى الوم أن يعقلوا عن مولاهم أيذون ٠ولىمن‏ عقل عنهفقال : قالمعاوية: 
اما أن يعةلواءنه واما أن نعقل عنه وهو مولانا » قالعطاء :فان أبى أهله أن يعقلوا 
دنه وأنى الناس فهو مولى المصاب » وعن عبد الرزاق عن سفيان الثورى قال :اذا 
أبت العاقلة أن يعقار اعن مولاهم اجبروا على ذلك » وعن ابراهيم النخعىاذا أسل 





من يعقّل من الموالى 63 


الرجل على بدى الرجل فله ميرائه ويعقل عنه؛وعن الحكم بن عتيبة فى رجل تولى 
قوما قال : اذاعّل عنهم فهر منرم ه قال أبو #درحء الله : وقالت طائفة:غيرهذا 


كاياى نا من طريق الحجاح بن المنبال ناحماد 5 3 عن حميد 53 مولى لق جم 


قتل رجلا خطأ فسألعدى بن ارطاةالحسن البصرىعن ذلك ثقال : لاتعقل العرب 
عق الموالل ». وقال'أبو حنيفة . ومالك : تعقل العاقلة عن المولى والحليف ؛ وقال 
أ:وحنيفة : من والىغير من أعتقهلكن منأسل على أبديهم فلدأن ينتقل عنهم ويوالى 
غيدم مالم يعقلوا عنه فاذاعةاواعنه فلا عكنه الانتقالعنوم بولابةأبدآ» وقالابوسليان 
وأضخابنا : لاتقل العاقلة عن الموالى من أس-فل ولا عن المولى من فوق ولاعن 
الحايف ولا عن العرد » فليا اختلفوا وجب أن نخاصض أقواهم منذ كرل مااحتجت 


به كل طائفة لقوها إظهر الحق من ذلك قتبعه بعون الله تعالى ومنه م 
لكان الخادل) ٠نقولعمر‏ بنالخطاب رضىالله عنهان الموالى منفوق يمقلون 
عن المو الىالذين أعتقوه أو أعتقه نهو منهم وأن ذوى الرحم أولى بالميراثمن الموالى 
الذين أعتقوه ثم المعتقون ثم امون » وظاهر هذا أنكل من ذ كرنا يعقل عنه 
دولناد أسلم على يد انسان فولازه له يرثه ويعقل عنه » وصح مزقول معاوبة أن 
الموالى من فوق يعقلونءم نأعتتّوه فا نأبو | عمل عنهم الامام وزال ولاؤهعنالذين 
أعتةوه الى الذى عمل عنه وهذاصيح عن معاوبة نابت لانعطاء بنأبى دباح أدرك 2 
وصح عن ب اهب التخعى أن المعتقين يعقلون عن ولام الذى اعتقوه وعمن أسلرعلى 

يدى رجل منهمووصح عن الحسن أنه لايمقل المعتقون عمن اعتقوا ٠‏ 
قال |بوجمد رحمه الله : فوجب أن ننظر فى طلب البرهان فما اختلفوا فيه من 
ذلك +! أوخب الله تعالى علينا وهو القرآن والسنة فرجدنا منيقول:ان المعتقين 
يعقاوتف عمن أعتةوه يولون:قال رسول الله صل الله عليه وآله وس : «مولل 
القوم هنهم » »وقال علي هالسلام: كل حلف كان ف الجاهلية فلم يزده[لاسلام [لاشدة ع 
دوينا من طريق هسل نا أتوبكر ابن أبى شيبة نا عبداللهبن تمير : وأبو أسامةقعن 
ذكريا عن سعد بن ابراهيم عن أبه عن جبير بن مطعم قال:قال رسول الله رع : 
« لا حلف فى الاسلام وايما حلف ذان فى الجاهلية فلم يزده الاسلام الاشدة» .ومن 
طريق مسلمنى ذهيد نحرب نا|جمعيل بن ابراعيم-هوابنعلية_ناايوب السختيانى عنانى 
قلابة عن ابى المبللبعن عمر ان بن الحصين قالكانت ثقيف دلفاء 2 عقيل فاسرت 
ثقيف رجلا هن اصحاب رسول الله يَييِمَةٍ واسر اصحاب رسول الله يله رجلامن 





3 الى - لابن حزم 


دن عقيل و أصابوا المضباء ل رك الله ملكي عله وهوفى الوثاقفقال: باشمد 
فاناه ثقال: ا أنك9فةال مم اذ ذتنىواخذت م ة : الحاجكقال: :اعظاما 00 
بجريرة حلفائك ثقيف م ثم انصرف فناداه امد امد ون رسول الله لكي رفيما 
فرجع اليه فقال:ماشأنك ؟ فقال : الى ملم قال لوقلتها وأنت تملك أهرك أفاحت 
0 الفلاح وذ 0 باقى الحديث » قالوا : فاذ المور من القوم والخليفم نالقوموم 
مأخوذون بحريرته فالعقل عليه يه 
قال أبو د رحمه اله : وهذه الأخبار فى غاية الصدة إلا انهم لاحجةطهم 
فى شىء منها » أماقول رسول الله تََلعَةٍ :«مولىالقوم منبم» فحق لاشكفيه وليس 
كونه منهم موجبا أن يعقلوا عنه للآنه ##بلعية قد قال أيضا:اءن أخت القوم «نهمولم 
يكن ذلك ٠وجبا‏ عندهم أن يعقلوا عنه 65 روينا منطريق «سل ناشحمد بالمثتى نا مد 
ابن جعفر - هو غندر - نا شعبة قال : سمعت قتادة بيحدث ع أن بن مالك قال : 
د جمع رسول الله يل الانصار وقال : أفيكم أحد من غير كم ؟ قالوا : لا الا 
ابن أخت لنا فقال رمول الله يلا : ان ابن اخت القوم منهم ا الحديث» 


قبطل أن يكون قوله يك موا القوم منهم » أن يكون موجبا لآن يعقل عنوم 


1 يعقلوا عنه اذ لافتضى 5 وله عليه السلام «ءولى لى الوم منهم » ل بعةلواعنهى أما 
حديث عمران بن الحصين أن ردول ألله ع لعل قال للعة على: ,وأخذتك جر يرة حلفائك 
من ثقيف » فلا حجة لهم فيه أصلا لوجوه ء أحدها أنه يليه لم يأخذ منه اذ أخذه 
مسلءا حراما أخذه لولا جريرة ة خلفائه بل أخذ اذا أخلالا أخذه.ودمه ويمالهعل 
كل حال إلا أنهتآ كد أمرة من أجل جريرة حلفائه ققط » ولسنا هذه المألة انما 
نحن فى مسلمين حرام دماومم وأءوالهم دل ,ؤخذون >ريرةحلفاممأم ١‏ » وثانيها 
أن مثثل تلك :الجريرة لاختلف اثنان من أهل 0 فى أنه لاحل أن يوخدذ 
8 ملعن 1 ولئ ان حلفاء الائننان أو اخواتة أو آباه أو ونه بأسر رجادمن 
المسلنين الى 37 لع الطريق لم بحل للاحد أن با“خذ خليفه ولا أخاه ولا ابنه ولا أياه 
عف وثالها أن هذا قباس والقياس كله باطل للانه قياس الثىء على ضده وقياس 
مؤءن على قافر وجناية قتتل خطاء على اسر كفار اهن وهذا تخايط ممن موه بم-ذا 
الخبر فحرفه عن موضعه » آنا حديث ججير ان مطحم لاحلف فى الاسلام و ىق 
حلف ذان فى الجاهلية فلم بزده الاسلام الاشدة فلا متعاق لهم به لأنتا لم تخالفيم فى 
بقَاء خرليف الجاهلة وابطالالحاف فيالاسلام فحتجواعلينا هذا الخبر 5 واماالكلام 























هل يكحب العقل على الاحللاف لذت 


هل يعقل الخلفاء بعضبم عن بعض أم لا وليس فى هذا البرثىء منهذا المعنى وما 
معنى بقاء الحاف اذا قلنا : «عناه ظاهر وهو أن يكرنو ١‏ معهم كانم منهم فاذاغزوا 
غزوأ معهم وإذاكانت لم حاجة تكلموا فيها كايتكاع الأهل وما أشبه ذلك » وأما 
أيجاب غرامة فلا » وقد روينا من طريق ملم تأأبو جعفر بن مد بن الصباح انا 
جفص بن غراث ناعاصم الأحول قال:قيل لانن بن مالك يلغنا أزرسول لله لله 
حالف بينقريش والأنصار فى داره » وفحديث آخر لسلم عن أنسؤذازه نالحد ينتج 

قال على رحمه الله . فبذا أعظم حجة فى ابطال أن يعقل اليف عن حلف هلان 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حالف بين قريش والأانصار ولا حاف أقوى 
وأشد هن حاف عقده رسول الل تَملِيَعٍ » فلو عقل الخلفاء عن الحليف لوج ب أن 
تعقل قريش عن الأنصار والأنصار عن قررش وهذا مالايةولونه » 

قال أبو جمد رحه الله : فوابجب أن نطلب معرفة الوقت الذىقطع فيه رسول 
الله صل الله عليه وآ له وسل الحلف ف الاسلام ذ كر عن عمر بن الخطاب ٠نطريق‏ 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن عر بن عبد الر<هن بن عوف قال : ارن كل 
حلاف كان قبل الحديية فهو «شدود.ومل حاف كان بعد اتلديئية فهو منةوض لان 
رسول الله ص حين وادع قريشا يوم الهد.ية كتب عليه الدلامحيشذيينه وبينهم 
أنه من أحبٍ أن يدخل فى عبد قررش ودقدها دخل وهن أحب أن يدخل فى عبد 
عمد ملل وعقده دخل وقضى عثْان أنكل حاف كان قبل المجرة فرو جاهلى ثارت 
ولحاف كان بعد الغجرة فهو ف الاسلام وهو مفسو خقضى بذلكفى قوم من بى مز 
*ن بنى سلم »وتضى على بن أب طالب ان كل حلف ؤان قبل نزول لايلاف قريش 
فبو جاهلى ثابت وكل حلف 5ن بعد نزولا فهو أس.لاى مفسوخ لآن من حالف 
ليدخل ففقريش بعد نزول لايلاف قررش عمن لم يكن منهم لم يكن بذلكداخلافيهم 
قضى فى ذلك فى حاف بيعة العقيل فى جعفى وهو جد اسحق ينمل العقيل ووقال 
ابن عباس : ول حلف 8زقيل:زول ) ولكل جعلناموالىمماتر ك الوالدان و الأآقربون) 
الوقوله ( فاتومم نصييهم ) فهو ٠شدود‏ وكل حلف كان بعد تزوطا فهر مفسو خ» 
فوجب أن ننظر فى الصحيح من ذلك عقأما قول عثمان رضى الله عنه ان حد انقطاع 
الحلف انما هوأول وقتالحجرة فلا يصح لآن انسا روى فا ذ كرنا ان رسول الله 
عه حالف بين قريش والأانصار بالمدينة رلايشك أحد فى أن هذا الحلف 6ن 


بعد الحجرة ؛ وأما قول عمرٍ رضي الله عنه في تحديده | نقطاع الحلف بيومالحديبية فبذا 








1 ا جل - لابن حزم 
أيضا متوقف لآن حلف النى عل بين قرش والانصار كان إعد المجرةولاندرى 
أقبل الحديية أم بعدها فئها نزول لايلاف قريش والآبة الاخرى فاندرىمنزلنا 
لآنجبير.ن «طعم راوى كل -اف كان فالجاهاية فلم يزده الاسلام الا شدة - لم 
يلم الايوم الفتج فلا حمل هذا الخبر الا على يوم الفتم والله أعدل »فبطلتعلقهم 
هذه الاخبار ج_اة » قال أبو تمد رحمه الله : فوجب علينا أننطلب حكهذ المسائل 
هن غير هذه الأخبار فوجدنا رسول الله يله قد قضى بالدية على العصبة هك.ذاجاء 
النص فى خبر دبة القائلة فوجب أن تنؤون الدية على العضبة وهنم العصبة؟فوجدنا 
النى ملعي قد حم عيراث القائلة لبنيها وزوجها وحكم بالدية على عصيتهافبطل أن 
تكون الورثة ثم العصبة مخلاف ماقال الشعى قال : العقل على من لهالميراثفاذذلك 
كذلك ذلعل تجا حتج بقول رسول الله يِه ألحواالفرائض ,اهلها فا أبقت 
الفر انْض فالآو لى رجل ذ كر فيقول.ان هذا حكم المولى من فوق فيقال له: نعمهذا 
صديح وهذا حكم المواريث لاحكم العاقلة لانه قد ترث ,الو لاء المرأة اذا أعتقت 
مولى لها وليست المرأة من العصبة ه 
لس تعاقل أهل الذمة ه روينا من طرريق أنى بكر بن أبى شيبة 
ا حفص بن غياثنا عمرو - هو ابن عنك ناث المحسن ذان يقول فى المعاهد يقتدل 
قال : انكانوا يتعاقلون فعلى العواقل وان ان لافدين عليه فى ماله وذمته » 
وهن/طريق أبى يكر بن أ شيبة أيضا نا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعئ 
فى المعاهد يقل قال ديته للمسلمين وعقله عليهم > ردن طرق أن بكر بن أن شيل 
أيضا زا عمد بن بشر عن سعيد بن أبى عروبة عنقتادة فورجل من أهل الذمة فقأعين 
رجل لقال : ديته على أهلطسوجه(١)‏ ذهذه أقوالهنما أنأهل اقليمهيعةاون عنه 
و ليس بثىء لآن أهل طسوجه لايسمون عصبة له بلا خلاف ؛ ونول اران 
عقله على المدلبين وهذا كذلك اذالم تكن له عصية فان كان له عصبة فعقل منقتل 
خطا" والغرة تجب عايه وعلى عصبته ها حك رسول الله يله ولم منص بذلك عربا 
هن عجم بل جعل على كل لطن عةو لهفهم :وما ينطق عن الطوىرما ان ربكنسياه 
مسثلة دحم ماجنى العيد فى ذلك أن قتل العبدأوالمد بر أو أم 
الو لداو المكاتب مسليا خطاء أوجنوا على حامل فاصيب جنينها فقد بيناانرسو ل الله 
يله قضى فى ذلك وهو الذى قضاؤه من قضاء الله تعالى (*) أن الدرة والثرة غلى 


(1) بنتسالطاء الم لةوضمالسينالم.لةالمعدوقال] حرةزم) فالنسذقرقم 4 1 منتضاء ربه تعالى * 











عصبة الجانىؤذلك وان على كل بطن عقوله ولم بخصحرا من عبد (وما ينطقعن 
الوى ان هو إلا وحى يوحى ) وها كان ربك نسيا ؛ وحن تشهد بشمبادة الله تعالى 
ان الله تعالى لو أراد أن بخس حرا ءن عبدلينه ولما أهمله ولا اغفله ردقال آمالل: 
(للناك لللاض امازل اليهم) فكل مالم يبينهالرسول يليم ولافصادفهو باطل ماأراده 
الله تعالى قط وقد ْ عليه السلام على كل بطن عقوله» رالبطون هى الولادات أرا 
تداك فبى فى العجم كا هى فى العرب ؛ وف الأحرار ذا هى فى العبيد فواجب أن 
كلام اكان :من العبيد يغزاف نسبه وله عصبة كقر ثى أو عرب أو يمى تزوج 
أمة فرق ولدها منها فان الدية على عصيته »فان قيل : انهم لايرثونه قلا : نعم وقد 
ينا أن الدية على العصبة لاع الورثة بنص حكم النى عليه الصلاة والسلاموهوالحق 
المقطوع به عند الله تعالى وانه لم يرد قط غيره مما لم يأت به قرآن ولاسئة 5 

لاسا من لاعاقلة له اختلف الناسفىهذا فقالت طائفة عل المسلمين 
عاذو طاران أبا موسى الاشعرى كتب الى عمربنالخطاب'ن الرجل موت بيتناليس 
له رحم ولامولى ولاعصبة فكتب اليه حمران ترك رحما فرحم والافالمولى لافلييت 
مال المسلمين يرثونه ويعقاون عنه ووقالت طائمة : عقله على عصبة أمه جا روينا أن 
على بن أبى طالب لمارجمالمرأة قال لأاوليائها هذا ابتكم ترئو نه يكم وأن جنى جناءة 
فليم دوعن ابراهم قال :اذا لاعن الرجلامرأته فرق بينهما ولايجتمعانأ بداو لمق 
الولد بعصبة أمه وترئه ويعقاو نعنهموغن ابراهم أيضا وهو النخعى_قولدالملاءنة 
قال:ميراثه كلء لامه وبعةلعنه عصبتها » و كذلك وادالزناوولد النصرانى رأمهمسلة 
وقالت طائمة : على من كان مثله را روينأ عن ميمون بن مهران أنأز علد آهل 
الجزيرة أسلم وايسله موالفقتلرجلا خطأ فكت بعر بن عبدالعز يان اجعلوهادرة 
على نحودمن اسل » وقالت طائفة :على م ن كان مثله وقااتط ثم لاثوءفى ذلك؟ا ونا 
من طريقعيدالر ذاقعن !بنج ريق لزعم عطاءأن سائبةمن سيب مك أصابت انسانا 
فجاء الىعمربن الطاب فقالامعر :للك قىء أرارت وهب تفال ددم دكت 
حقه و لان أخذ لىمءقاللاقالمواذ] الأرقم انيكنى القوو أنية :لوق أنّم قال عمر: 
نهو الأرقم )0+ 

قال أب ود رحه أ : فنظرنا فى هذا فوجدنا الله سبحانه وتعالى يول : 
( ومن قتل مؤمنا خطأ ) الآنة »ووجدنارسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قد 


020 الارقم هر الحية التى فيواسواد وبياض والاراقم حى من تغاب وعم جثم 





1 الى - لآين حزم 


قضى حملا فى الجنين بغرة عبد أو أمة فكان هذان النصان عامين لكل ٠ن‏ 


ولكل من لا عاقلة له ولاعصبة لآن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أذ تضى 
بالدية والغرة على العصبة ميقل :انه لابجب هن ذلك ثىء على من لا عصبة له فاذلم 
يقل وقضى بالغرة جملة وقضى الله تعالى بدية مطلية الل أهل المقتول خط عنوما 
كان ذلك واجا فيمن قتله خط من له عصبة ومن لاعصبة له وحكذاك الغرة 
ذوجب أن لاتسقط الدية ولا الغرة هبنا أيضا اذ لم يسقطبا نص هن الله تعالىولا 
من رسو لهعليهالسلامفقظر نا فى هذه الأاقوالفوجدنا دن حنانا فى فاك لكان وك 
عضبة أمه أو عل مثلداعن أل قد خص بالغرامة قوما دون سائر الناس وهذا 
لايحوز لانه عَلِعٍَ قال : م ان دماءؤ وأموالكم عليكم حرام » فلم بجر أن يغرم 
أحد غرامة لم يأت بايحابها نصى ولااجماع » ولم لاله تعالىو لارسوله عليه السلام 
أن الدية يغرمباالاخوال ولاالجاتىولامن اسل معالجانى فلا يحوز خصيصهم لانم 
وغيرهم سواء فى نحريم امواهم »م 

'ى) 1 ور : رحمه الله فلم بق الاقول هن قال ان الديةوالغرةفسهمالغارمين 
0 الصدقات أو بيحمالالامين فى كل مالءوةرف جميع «صالحهم فوجبالقول بهذا 
لآن التهتعالى اوجب الديتفى كزمؤ من قتل خطأ وأوجب الغرة ىكل جنين أصيب 
عموما إلاولد الزنا وحده ومن لايلحق بمن حملت بهأمهفقط لان الولادات متصلة 
من آدم عليه السلامالينا والى انقراض الدنيا أبا بعد أب فكل من على ظبر الارض 
من ولد آدم ذلهعصية يعلمبا ابه تعالى وأن بعدو | عنهولابد الامن ذكرناء فانكانت 
العصبة مجبولة أو كانوا فقراء فبيقين ندرى أناتهتعالى اذ أوجب عليهم الديةوااغرة 
وخفى أمرثم فهم عند أله تعالى من الغارمين خَمَهم فى سهم الغارمين من الصدقات 
واجب فتؤدى عنهم من ذلك » وأما منلم يكن له أب كواد الزنا . وابن الملاعنة 
ومن زفت اليه غير امرأته وولد المرأة من امجذون يختصبها وندو ذلك فهذالاعصبة 
له بيقين أصلا لكن اشمتّعالمقدأوجب فى قتلالخطا الدية وفىالجنين الغرة على جميع 
أهل الاسلام عاما لا بعضهم دون بءعض فلا يجوز أن بخص بعضهم دون بعض» 
وهكذاوجد نارسول الله 2 فعل اذودى عبد اللهبن-هل رضى اللهعنه م نالصدقات 
مائمن الأبلء وقد ذكرنا ه باسناده فى كتاب القسامة اذ لم يعرف مر تقتله 
وبالله تعالى التوفيق ه حصي 


كه ا : القسامة م قالابو تمد رحمهابنه : اختاف الناس ف القسامة 





غلا أقوال بذ كزمباناة الله تعالىمنهاإن شاء الله تعالى (1) على حسب ماوردت 
تمنجاء عنه ذلك أثر عن الصحابة رضى التهعنهم ثم عن التابعين رحمهم الله » معمن 
بعدم انشاء الله تعالى »ثم نذ كر حجة كل طائفة لقرلبا بعون الله تعالى ومنه ليلوح 
من ذلك الق كاروينا من طريق عبد الرزاق عن معدر عن عبد اله بن عمر قال:لم 
يقد أبوبكر . ولاعمر بالقسامة» روينامن طريق أفىبكر ابن أنىشيبة ناعبدالسلام بن 
حرب عن عمرو -هوايزعبيد-عنالحسن البصرى أن أبايكر واجماعة الأولى لميكونوا 
يقيد ون بالقسامةه ومن طريق أنى بكر بنأوشيبة ناوكيعنا المسعودىعنالقاسم بن عبد 
الر “هن بزعبد اللنمسعود قال:انطلقرجلان من أهل الكرفة إلى عمر بن الخطاب 
فوجداه قد صدر عن البيت عامدا إلى منى فطاف بالبيت ثم أدر كاه فتصاعليه 
قصتهما فقالا : ياأمير المؤمنينان ابن عم لنا قتل نحن اليه شرع سواء فى الدم وهو 
سا كت لايرجعاليبما شيئا حتى ناشداء الله فحمل عليهما ثم ذ كراه الله فكفعنهما 
ثم قال عمر بن الخطاب : ويل لذا إذالم نذ كر (؟) بالله وويل لنا اذا لم نذكر الله 
فيكم شاهدان ذوا عدل يحيئان به على هن قتله فتقيدك منه والا حاف من يدرأ : 
بايلّه ماقتلناولاعلمناقاتلا ؟ فان نكلوا حلف منكم خسو نتم كانت لك الديةانالقسامة 
تستحق بها الدية ولايقاديم! ٠‏ روينا منطريق عبد الرزاق.عن معمر عن أى الزناد 
عن سعيدين المي ب أن عمر بنالخطاب امحل فامرأة خمسين بميناثم جعلما 00 


طريق عبدالرزاق ع نأف بكر بن عبدالله عن أن الزناد عنسميد بن المسيب أنزعمر 
أبن الخطاب قال فالقتيل يوجد فى الى يقدم خمسون من الى الذى وجد فيه بالله 
ماقتلنا ولا علنا قاتلا فان حلفوا بروا وان لم يحلفوا أقسم من دؤلاء خمسون بالله 
ان دمنا فم ثم يغرمون الدية ه روينا من طريق البخارىنا قتيبةنا أبو بش راسماعيل 
ابنابراهم الأسدىناحجاج نأىعمان أبو رجاء من آل أىقلابة حدثنى أبوقلابة 
أنه قال لعمر بنعبد العزيز كانت هذيل خلعوا حليفا لبم ف الجاهلية وطرق أهلبيت 
من اليمن بالبطحاء فانتبه له رجل منهّم فحذفه بالسيف فنتله فجاءدت هذيل فاخذو| 
العانى فرفعوه إلى عمر بنالخطاب بالموسم وقالوا :قتل صاحبناقال: انهم خلعوه قال: 
يقسم خمسدون من هذيل ماخلعوا فأقسم منهم آسعةوأربءون رجلا وقدم رجل من 
الشام فسألو ه ان يقسم فافتدى ينه منهم بألف دزم فأدخلوا مكانه آخرفدفعه عمر 
إلى أخنالمقتول فر أت يده بيددفانطلقاوذكر الخبر مه وعن الضحاك عنيمدين المنتشر 
(1) ف السخة رقم ١4‏ بحوله وقوة (5) فالذسحة اليمئية اذ لم يذكر 


م ةج لالع 








51 انلق - لابن حزم 
قال :ان قبلا قتل. باليمن بين حي فأمرهم عمر بن الطاب د وان رالن 


فكان إلى وداعة أقرب فأمرهمعران يتسموا ميدوا عن الشعى فقتيل وجد 


فى وداعة باليمن فأدخل عمر بن الخطاب الحطيم منهم خمسين رجلا منهم 
ثم استحلفهم رجلا رجلا بالله ماة قتنا ولاعلمناقاتاا فقالهم : أدوا وحولوا فقالوا: 
ياأمير المؤمنينتغر مناوتحلفنا ؟ قال : نعم ه ومرى طريق با بن مح القاضى 
نااسماعيل بن أى ألاسننا من ن سلجان بن بلال عن صالم بنكيسان أخبرنى ابن 
شهاب أن عبر ,نعبدالعزيز سأله عن القسامة + قال: فقلت له امن املاطل 
أقرها رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ولك اماما ابن أومشعر اذا 
تكلم برىءأهله وان لم يتكلم حلف المدعى علهم وذلك فعل عمربنالخطابوالذى 
أدركنا عليه الناس ؛ وعن ابن شهاب عن سعيد بن اليب عن عير نالخطاب أنه 
قضى بالبينة على الطالب والابمان على المطلوب إلا فى الدمءفهذا هاروىعن م ررضى 
الله عنه » ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال : كتب الى سلمان بن 
هام يسئل عن رجل وجدمقتولا دار قومفقالوا : طرقناليسرقنا » وقالأولياؤه: 
كذبوا بل دعوه الى منزلهم . ثم قتلوه قال الزهرى : فكتباليه بحلف من أولياء 
المقتول خمسون امم لكاذيون ماجاء ليسرقهم ومادعوه الا دعاء م قتلوه فازن. 
حلفوا أعطوا القود وان نكلواحلف من أولائك خمسون بالله لطرقنا ليسرقنا 
ثم علهم الدية » قال الزهرى:وقد قضى بذلك عثمان بن عفان رضى الله عنه فى ائن 
باقرة التخلى أنى قومه أن تحلفوا فأغرمهم الدية»فبذاماجاء عن عثهانرضى الله عنهه 
وروينامنطريق أ فى, 8 ا 0 
تمد بنعلى نالحسين أن على بن أنى طالب كاناذاوجدالقتل بينقر يتين قاس مايينهما + 
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن د بن اسحق عن أب جعفر دن 
على بنالحسين بنعلىن أبى طالب قالقالعلى بن أىطالب : أبما رجل قتل بفلاةهن 
الأرض فديته من بيت المال لكى لايطل دم فى الاسلام » وأعاقتيل وجد بينقريتين 
فو على أصقبهما - يعنى أقربه»ا ‏ ه وعن على بنأبى طالب أنهاستحلف المتهم وتسعة 
وأربعين معه تمام خمسين » فهذا ماجاء فى ذلك عن على بن أبىطالب رضى الله عنه ب» 


ومن ظطريق أبى بكر بن أبى شيبة :نا أبو معاوية عن مطيع عن فضيل بن مروعنابن 
عا أنة قضى بالقسامة على المدعى علريم *# ومن طريقعبد الرزاق عن | براهم 7 


























أقوال العلباء فى السامة ل 


ا 1 
ابن أ يحى - عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : لاقسامة إلا 
أ تكون بيذة يقول:لايقتل بالقسامة ولايطلدممسلم . هذا نص الحديث » فبذاماجاء 
عر أبنعياس رضى اللدعنه 5 وعنابن الزيير أنه أقاد بالقسامة عاواعن عبد الله بن 6 
ملبكة قال : سألنى عمر بن عبد الءزيز عن القسامة فأخيرته أن عبد الله بن الزبير 
أقاد بهاء وان معاوية لم يقدبها » وعن ابنالمسيب أن القسامة فى الدملم تلع سين 
رجلا فان 'قصت قسامتهم أو نكل مم رجل واحدردت قسامتهم حت حج معاوبة 
فاهمت بدو أي بن عبك العرى مصعب دن عبد الرحمن بن عورف الزهرى . ومعاذ 
5 عبيك اللهبن معمر التيعى. وعقبة بن جعونة ان شعوب الليى بقتل اسماعيل كت 
هيار فا خ_تصموا الى معاوية اذ حج وم يهم عبد الله بن اأزيير بينة الا بالتهمة فقضى 
معاوية بالقسامة على المدعى عليهم وعلى أوليائهمفأبى :نو زهرة. كام ع 
أن حلفوا عنهم فقال معاوية لينى أسد:احلفوافقال اتن الزيير تحاف نحن عل الثلاثة 
جيعا فنستدق تأبى 7 ية ان يقسموا الا على واحد نقصد معاوية القسامة فردها 
على الثلاثة الذين ادغى علوم فحلفوا خمسين ع ا بس لك أنوالقام فيروا وكانذلك 
أوك ماقصرت القسامة م فذى يذلاك وان . وعيد املك ع ثم ردت القسامة 3 


الآمر الآاول » وأما توحيد الأبمان فروى عن فيان الثورى عن عبد الله بن يزيد 
عن أ مليم أن عمر بن الخطاب ردد الايمان عايهم الأول فالاول هوأما التابعون 
فائتا روينا من طريق أبى بكر بن أبى شيبة حدثنا عبد الاعلى عن يوذس بن عبيد عن 
الحسن فى القتيل يوجد غيلة قال: يقسم من المدعى علييم مون ماقتلنا ولا علينا 
قاتلا فان حلفوا فقد برا وان نكلوا أقسم من المدعين خمسون ان دمنا قبلكم ثم 


بردو 1 ووعن اسن يستحقون بالقسامة الدية ولا ستحدون مها الدم »وعن عبد الله 
ابن و أنه مع أصحا يا له 00 )0 مايا0 العزيز برأ المدعى عليم 
باليمين مض هنهم العّل » وغن ابن أبى مايكة أن عبر بن عبد العزيز أقاد بالقسامة 
3 امارته بالمدينة »موعن بحى ان سعيك لافار 3 مر بن عبدالءزيزلا ا نان 
حلفونا على القس سامة بغير علم استحلفيم وأ[ لوحت القيةتؤد لاعن لفق رءن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن ذ كوان غَن أبيه عن عمر بن عبد الءزيز أنه رذد الآبمان على 
سبعة قر أحدم جان»وعن شريح قال: تردد الايمان عليهم الاول فالاول » وعن 
د بن سيرين أن قوما ادعواً على قوم قتيلا فاستحلف شر بسح خمسين منهم فحداف 


(1) فى الشسخة اليمنية عم أصحا به يتحدثون 





11 اغل لان اريم 
كل رجل هنهم بالله ماقنات ولا علمت قاتلا فاستحلفهم فقال شريح :أ نمم وأناأعل 
فل نموا خمسين رجلا فردد علبيم أعان ثفر ملم تمام المنسين 2 وعنابراهم قال : 


القرزد بالقامة عون تجو نبا الدة ولا يقاد بها ه ومن طريق أبى بكر بن أبى 
شيية حدثنا ان علية عن يحى .ن أبى اسدق قال : سمعت سالم بن عبد الله بن عمر 
يول وقد تيسرقومدن بنى ليث ليحلفو |الغدفى القسامةذققاليا لعباد الله لقوم يحلفو نعل مالم 
يروه ولم حضروه ولمرشهدوه ولوؤانلىمنالامرثى لعاقبتهم ولكاتهم ولجعلتهم تكالا 
وما قباتظم شهادة » و« نطر بق البخارى ناقتيبة ناأ بوبششراسماعيل بنابراهي الأسدىنا 
حجاجبن أنىعثيان ىا بو رجاءهن] ل بنىقلاية ناأ بوقلابة أزعمر بنعبدالعزيز أ برزسريره 
يوماللناس ثم إذنلهم » فدخاوافقالماتةولونفالةساءةفقالوا:القود بها -<قوقداقادت 
ببا الخلفاء فقال لى:ما تقول يا أباقلابة#فقات:,اأهير الاؤه:ين عندك رءوش الاخيار 
واشرافالعرب أرأيت لوان خمسين هنهم شهدوا علورجل محصن بدمشق أن#قد زنى 
لميروه | كنتترجمه؟قال ٠‏ لاقات أرأيت لوان خمسين منبمشهدوا على رجل حمص 
أنه رقا كنت تقطعهولم روه ؟ قال:لاقلت فوالله ماقت رسول الله عَكلايةٍ أحداقط 
إلافىإحدى ثلاث خصالرج لقتل جربرة نفسهفة عل له 
حار باللهورسولهو أرتدعن الاسلام :قال الزهرى : ودعانىعهرين عبد العزيزفقال : 

0 أفان أدع القسامة يأتى رجل ٠‏ ن أرض كذا وآخرمنارض ك.ذافيحلقون 
فل تله : ليس ذلك ا والخلفاء بعده وانكإنتركتها أوشك 
رجل ان يقتل عند بابك فيط لدمه وأن للناس ف القسامةحياة » وقال الزهرى فر جل 
أتهم بقتلداخوان فخا ف أبوهما أن يقتلافقال : أنا قتلت صا حبكم فقا لكل واحدهن 
الآخوين:أناقتلتهوبرأ بعضهم بعضا قال الزهرى : أرىذلك إلى أولياءالميت فيحلفون 
قسامةالدم على أ<دم » وعن ابزشهاب قالؤثلاثةاعترف فل واحدمنهم بقتلانسان 
وب رأصاحبه أنالآولياء يقسمو نعل واحدو د الآخر ازماثةماثةويسجنانسنة فان 
اصطاحواءلى الددية فب عليهم لوم و >لدون هم أنه ماة ويسجنون سنة» وعنسعيد 
ابنالمسيب أخبرهم انربيعة بنيعقوب هولى بنى سباع ضرب فاحتمل إلى أهلهفسئل 
منضر به فال :ضر دىابنا بلسانة وابناتولمانة فحفظ ذلك «نقوله وشهد عليهومات 
ربيعةفأخذ سعيد بنالعاصى أوائك الرهط فسجنهم وقدم مروان أميرا على المدينة 
قال: فاختصموا 2 البينة علىكلام ربيعة وتسمية الرهط الذين سمى فجاا 
بالبيئة علي ذلك 6 فأحلاف عبدالله بن سباع ٠وابنه‏ #د|.وعطاء بنيعةرب قريب من 








أقوا لالعلماء ف القُسامة اج 


عشرة رهط من"ال سباع عند منبر رسول الله يلع خمسين بمينا هرددة عليهم لقتل 
ابنا بلسانةوابنا تومانة ر بيعةبنيعةوب فحلفوا فدفع مروان ابنى بلسانة وابنى تومانة 
إلىاولياء المقتول فقتلوهم م قال أبو عد رحدالله:فن الصحابة رضى اللهعنهم أ بوبكر. 
وعمر . وعثمان : وعلى. وابن عباس ٠‏ والمغيرةبنشعبة ٠‏ وابن الزبير ٠‏ ومعاوية . 
وعبدالله بن عدرو بنالعاصى . وجلة الصحاءة بالمدينة هكذا مجملا وفا ما المسمون 
فهم تسعة» وم نالتابعين اسن . وعهر بن عبد العزيز .وشريح . وابراهم النخعى ٠‏ 
والشعى . وسعيد بن المسيب ٠‏ وقتادة . و الم بن عبد الله بن عمر . وأبو قلابة ٠‏ 
والزهرى ٠‏ وعروة بن الزبير . ومروانبن الح . وعيد الملكبن مروان . وغيرهم 
وجمبور العلاءبالمدينة الذيزروى عنهم التابعرنهكذامجملا ظبمختلفون» والصحابة 
أيضا كذلك » وأ كثر ماذكر نا لايصح على مانبين ان شاء الله تعالى ه 

كلل لور رحمه الله : فالمأثور من ذلك عن أنى بكر الصديق رضى الله عنه 
انه لم يقد بالقسامة الا أنه لايصيح لأنهمرسل انما هو عزعبيد الله نع ر بن حفص , 
وعن الحسن »وفى طريق الحسن عبد السلام بن حرب وهو ضعيف؛ وعنعمر 
رضى الله عنه أنه لم يقد بالقسامة وهو مرسل لايصح ؤاذ كرنا » وروى عنهأيضا 


أنه طلب البينة ‏ نأولياء المقتولفان لم يجدوها حاف المدعى علييم ولاثىء علييم 
فان نكلوا حلف المدعونواستحةوا الدية ؛ وهذا ممسل عنه أنه عن القاسم بنعيد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عمر ول بو لدوالدالقاسمالابعدمو تعر 0ك 
عنه أيضا البينة على المدعين والا حلف المدعى عليهم وبروا فقط الا أنه سل 
وروى عنه فى قتِل وجد بين حيين أو قريتين أن طذرع الى أسهما هو أقرب فالذى 


هو أقرب اليها حلفوا خمسين يمينا وغرموا الدية مع ذلك ؛ ومثل هذا عزالمغيرة 
ابن شعبة الا أنه مرسل للانه عن عمر .والمغيرة من طريق الشعى ولم بولد إلا بعد 
موت صر ازيب امن عثير فراعو ام أى وها ووقل الفعى» وى خير الذي ة أعيى 
وهو ضعيف وروى عنه أنه حلف امرأة مدعية من دم مولى لمانسينبمينا نمقضى 
لها بالدية وهذا مرسل لأنه ع نأبى الزنادعنه . وعن ابن المسيب عنه » وأما عئّان 
رذى الله عنه فانه روى عنه فى قتيل وجد فى دارقرءفاءقروابقتلهو انفجاءم ليسرقهم 
أن.حلف أولاء المقتول وحم القود فان نكاوا حلف أهل الدار وغرموا الدية إلا 
أنه لايصح لآنه مرسل لآنه من طريقٍ الزهري أن عثّهان ول بولد الزهرى الا بعد 








١‏ ال حل لابن حزم 


موته ‏ أعنى بعد موت عثّْهان » وأما على رضى الله عنه اذاوجد القتيل بينقر يتين 
قاس هأبينبما وجعله على أقرمها وان وجد بفلاة ٠ن‏ الأارض فديته على بيت المال 
وانه أحاف المدعى ءايه الدم وآسعة وأربءين معه الا أنه لايدي لأآنهعن أن جعفر 
ول يولد أبو جعفر إلا بعسدهوت غل بيضعة عشير عاء » ومن طريق أخرى فيها 
الحارث الأءور ودو كذاب » والهجاج بن ارطاة وهو هالك » وأما ابن عياس 
خاء عنه أنه قذضى بالآيمان على المدعى عليهم فى القسامة وأن لايقاد يها وان لايطل 
دم ملم الا أنه لايصح لآن احدى الطريةين عن «طيع وهو رول ؛ والاخرى 
عن ابراهم بن أبى حى وهوهالك , وأماابنالزيرفصح عنه م نأجلاسناد أنه أقاد 
بالقساءة وأنه رأى القود بها فى قتيل وجد وانه رأى الحم للمدعين بالاممان وأنة 
اف أن يقاد مما هن اجماعة لاواح-د روى ذلك عنه أوئق الناس سعيد بن الاسيب 
وقد شاهد تلك القصة كلبا . وعبد الله بن أنى مليكة قاضىابنالزيير , وأما معاوية 
فروى عنه تبدية أولياء المدعى عايبم بالابمان فى القسامة فان ننكاوا حاف المدءون 
على واحدفقط وأقيدوابهلاعلى ا فان ذكلوا <اف المدعى عليه بانفسهى ين 
.مينا تردد الايمان علبهم وله اياهم للتحليف منالدينة الىءكةوهذافى غاية الصحة 
لآنه روادعنه سءيدينالمديب وقد شبداللاص » وروىعنه أيضا| نه بدأالمددينبالامان 


وأقادمهاووافقه على ذلك أزيدمن ألف من الصحابة رضى الله عنهم الاأنهذالايصح 


لانفىااطر,قعبد الرحمن بن أبى از نادوهو ضعيف » وأماعبدالتهبنعروفأنهروىعنهان 
كل دعوىفانالمدعى عليه يبدا بالمين إلافى لدم فانالمصاب اذاادعى ان فلا ناقتله فاو لياؤه 
مبدؤنإلاانهذا لا,يصح لا”نههمن طر بق |إنسمعانوهومذ كور بال ذبهالك » وروى 
عن اججماعةالا”ولىا نلاقود بالقسامة الا أنه لاريصي لا*نه مس سلعنالحسن» وف الطريق 
عبد اك لام بن حر ب وهو ضعيف » ورو ى أن الا“ ضؤن قد يماقبل معاو الاترددالايمان 
وأنه أن نص من الف ين و | حد بطات القسامةوهو يح رو أنسعيد بنالمديبوقدأدرك 
أيام عثمان.ودلى رضى الله عنهماذهذ ا كل ماروىعن الصحا بترضى اللهعنهم ظدعختاف 
فيه غير متفق وكلهلا ريصي الاماروى عن ابن الزيير ١‏ ومعاويةوعن ابطال القسامة اذا 
يم نون فبو حبح ه 

(وأماالتابدون) رجهم ايله فاماالحسن قصح عنهأن لايقادبالةسامةلكن بحلاف 
المدعى عليهم بانّه مافعانا ويبرون فان ذكلوا جلف المدعون وأخذوا الدية هذا فى 
القتيل يوجدهواماعمر بن عبد العزير نجام عنه يبدأ المدعي عليهم ثم أغرههم الدية 











ع أيماتهم وهذاعنه جوري وانهرجع الىهذ | القولوصمعنه أنه أقاد بالقسامة ذلا مغمر 
فيها وانه بدأ المدعين بالأمان فى القسامة وردد الآيمان » وديم عنه أنه رجع عن 
الدية فى نكول المدعين ونكول المدعى عليهم عن الايمان معا . وأما تريح فصح 
عنه تردد الايمان وان القتيل اذا وجد فى دار قوم فادعى أهله على غير تلك الدار 
فقد بطات القسامة ولا شىء لهم على احد الابينة » وأما ابراهيم النخعى فصح عنه 
أبطالالقود بالقسامة لكن بدأ بالمدعى عليهم فيحافون خمسين يمينا ثم يغرمون الدية 
0 ذلك ورأى ترديد الايمان » وأما الشعى فروى عنه فى القتيل يوجدبين قريتين 
أنه على أقرمهما اليه وفيه الدية وان وجد بدنه فى دار قوم فليم دمه وان وجدد 
رأسه فى دار قوم فلا ثىء فيه لادية ولا غيرها الا أنه لايصح عنه لانه عن من 0 
سم أو عنصاعداليشكرى ولانعرفه . وأما سعيدبن المسيب فصح عذه أن القسامة 
على المدعىعليهم ؛ وروى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم قضى با ولو 
عم أن الناس يجترؤن عليها لم يقض بها ء وهذا كلام سوء قد أعاذ الله تعالى سعيد 
ابن المسسيب عنه » ورواية عن يونس بن درسف وهو مجرول ورسول الله صلل 
الله عليه وسلم لاحم من عند نفسه وما ينطق عن اللهرى ان هر الا وحى «وحى » 
ولد عم الله تعالى اذ أوحى اليه بأن يحم فى القسامة بما كم به من الحق ان الناس 
سيجترءرزعلى الكفر وعلى الدماء كيف على الاأيمانوما ذان ربك نسياً » وأما 
قتادة فصح عنه ان القسامة تستحق بها الدية ولا يقاد مها وأما سالم فصح عنه | نكار 
القسامة جلة وان من حلف فيها يستحق ان ينكل وان لاتقل له شهادة » وأما 
8 قلاية فصح عنه انكار القسامة جملة . وأما الزهرى فصح عنه أن القسامة اذا لم 
آتم ال#سون فى عددالمدعين بطلت ولاتردد الأيمان فيهاوأن ترديدها محدث . وأما 


عروةبنالزير . وأبو بكر بنعمرو بنحزم . وابان.ن مان فانه روى عنهمانادعى 
المصاب على انسان انه قتله أو على جماعة فان أولياء المدعى بدن في<افون خمسمين 
يمينا على واحد وتردد عليهم الاعان ان لم يتموا خم مين عينا فاذا <اإهرا دئع الوم 


الواحدفيقتاوه وجلد الآخرون ماثة مائة وسجنوا ممنة ووان عبد الملك بن ران 
أوك من قضى بان لايِقدل فى القسامة الا واحد و ؤان من قبلله يقتلون فيبا الرهط 
بالواحد ؛ وهذا كله خير واحد ساقط لاريصح لانه انفرد بروايته عبد ال رمن بن 
ألى الزناد . وأبن سممان معا وهما ساقطان » وأما أبو الزناد فروى عنهانه يردأ فى 





القسامة هن له بعض بينة أو شبية صح ذلك عنه » وأما ريعة فصح عنده اب 
شهادةالببودوالنطارى والجوس أو الصيان أو المرأة يوخذ بها : القتل ويبدأ معبا 
أولياء المقتول»و كذلك دعوى المصاب دون بينة أصلا بالغاكان أو غير بالغ هكذا 
روى عنه ابن وهب ف دأ ولياؤهفيحلفون خمسين ينا وتردد عليهم الأمان ان لم 
موا خمسين وستحقون القود » فان نك واحاف أولياء المدعى عليه خمسين يمينا 


ترددوا أيضا علييم ويبرون يبدأ المدعى عليه فلا قود ولا دية » فازنكلوا وجب 


لأولياء المقتول القود على من ادعوا عليه دون بمين ه 

لإوأما مروان) فروى عنه اذا ادعى الجر يحعلىقومثان أولياءه يبدؤن فيحلفون 
خمسين بميذا وتكرر عليبم الأيمان ثم يدفع اليهم قل هن ادعوا عليهوان 5انواجماعة 
فيقتلون ان شاءوا ولم يصح هذا لأنه من رواية ان سمعان » 

وأما السالفون من علياء أهل المدينة جملة فانه روى عنهم ان هن أدعى - وهو 
مصاب - ان فلانا قتله فان أولياءه يبدءون فى القسامة فان لم يدع على أحد برىء 
المدعى عليبم » فان حلف الأاولياء مع دعوى المصاب كان لهم القود فانءفوا عن 
الدم وأرادوا الددية قضى لهم بذلك وجلد المعفو عنهم مائة مائة وحبسوا سنةوان 
عفا الأولياء عر القود وعن الدية دلا ضرب على المعفو عنهم ولا سجن » فان 
نكلوا حاف اكيا أوليائه خمسين يمينا فان نكلوا 3 المدعى عليه الدية 
فىماله خاصةء وان القسامة تتكونمع شبادة الصبيان أو النساء أواليهودأوالصارى 
كا قلذا فى دعوى القتيل سواء سواء ولافرق .وان الآمان تردد فى ذلكان لى موا 
خمسين فان كان دعوى قتل عدم ؟ حزان حامق ذلك" أقل من ثلا ثة وان نتدعوى 
قتل خطأ حلف فى ذلك واحد ان لم يوجد غيره “سين مينا وأخذ الدة ونحاف 
فى دعوى العمد هن أراد القود وان لم يكن وارثا ولابحلفت فى دعوى الخطأ الامن 
يرث ووكل هذا لايصح لآنه من رواية انمعان وهو موصوف بالكذب ه 

قال لود رحمه الله : فبذا كل ماحضرنا ذكره انه روىعن أحدمن التابعين 

فذلكوقدذ كر ناهم وهممختلفون- واترىغيرمتفقينه وأماالمتأخرونفنذ كر أيضا 
ان شاء اله تعالى من أقوا لهم مايسر الله تُعالى به فاماسفيان الثورىفانه صح عنه أنه 
قال : ان وجد القتيل فى قوم فالبيئة على أولياء القتيل فان أتوابها قضى هم بالقود 
والاحاف المدعى عليهم خمسين يمينا وغرموا ألدية مع ذلك ه وقال معمر : من 
ضرب فجر ح فعاش صميتا “م مات فالقسامة نكون جيذ فيحلفت المدعون لمات 














اقوال العلماء فى القسامة 5 


من ضير به اناه فان حلفوا خمسين يمينا كذلك استحقوا الدية وان نكلوا حاف من 
المدعى عليوم خسونزمامات منضربه أياه ويغرهون الدية مع ذلك فالجرح خاصة 
لافى النفس فان نكل الفريقان جميعا غرم المدعى علييم نصف الدية ذهب الىماروى 
عن تمر » وقال معمر : قلت لعبيد الله بن عمر : أما عليت أن رول الله صل الله 
عليه وآ له وسلم أقاد بالقسامة ؟ قال : لاقلت , فأبو بكر قال : لاقلت فعمر قال . 
لاقات : فكيف تحترءرن عليها فسكت » قالمعمر : فقلت ذلك مالك قال ,لات 

أمر رسول الله صل الله عليه وآله وسلم على الجيل لو ابتلى بها أقاد مما ؛ وقالعئان 
اك فيمنادعى عليهم بقتيل وجد فيهم فالبيئة على المدعين ويقضى لم أن لم يكن لهم 
بينة حاف #سون رجلا من المدعى علييم وبرءوا ولا غرامة فى ذلك ولاديةولا 
قود ء وقال أبو حنيفة . وأحابه: لاتكون القسامة بدعوى المصاب أصلا ولا قود 
فى ذلك ولا دية لكن ان وججد قتبل فى بحلة وبه أثر وادعى الول على أهل الحلة 
انهم قتلوه وادعرا على وا<د لعيئه منهم فان كانت م بينة عدل قضى لم مها واذلم 
تكنلم بينة حلف.ن المدعى عليهم خمسون رجلا من أهل الخطةلامن السكان ولامن 
الذين انتقل الهم ملك الخطة بالشراء سكن على الذين انوا مالكين لما فى اللاصل 
يختارم الولى فان نقص منهم ردت عليهم الأبمان فاذا حلفو| غرهوا الدية مع ذلك 
فان نكلوا سجنوا أبدا حتى يقروا أو يحافوا » وقال مالك :لاتكون القسامة الابأن 
يقول المصاب:فلان قتلنى عمدا.فاذا قال ذلك ثم مات قبل أن يفيق حلف خمسونمن 
أولائه قياما فى المسجد الجامع مستقبلين القبلة لقد قئله فلان عمدا فاذا حلفوا فان 
حلفوا على واحد فلهم القود منه » وآن حلفوا على جماعة لم يكن لهم القود الامن 
واحد ؛ ويضرب الباقون مائة ماثة ويسجنون سنة فان شبد شاهد واحد عدل بأن 
فلانا قتل فلانا كانت القسامة أيضا 326 كاعر كذلك اذا شود لوكس نساء أواعير 
عدول فان ل يكونوا خمسين ردت علهم الآيمان حت م سين ولا حاف ف القسامة 
أقل من اثنين فان ان القائل فلانقنانى غير بالغ فلا قسامة فى ذلك ولا قود ولاغرامة 
قال : فان نكل جميع أولياء القتيل حاف المدعى علييم خمسين يمينا انف ل يبلغوا 
خمسين ردت الأيمان عليهم ذان لم يوجد الا المدعى عليه وحده حلف تمسين ينا 
وبرىء فان نكل أحد من له العفو من الآولياء بطات القسامة ووجبت الأبمان على 
المدعى علييم ولا قسامة فى قتيل وجد فى دار قوم ولاغرامة ولا فى دعوى عبد ان 
فلانا قله ؛ وفى دعوى. المريض ان فلانا قتلنى خطأ روايتان ؛ احداهما ان فى ذلك 


)لحئال١جح‎ ٠١ (م‎ 





القسامة والاخرى لاقسامة فى ذلك ولا فى كافر » وقال الشافعى :لاةسامة فى دعرى 
انسان ان فلاءا قتانى أصلا سواء قال عمدا أو خطأو لاغرامة فى ذلك وانما القسامة 
فى قتيل وجد بين دور قوم هم عدو للاقتول فادعى أولياؤه علييم فات أواياء 
القتيل يبدؤنفيحافمنهم *سون رجلامينا ينا انهم قتلو ه عمدا أو خطأ فان نقص 
عددهم ردت الأمان فان 0 يكن إلا واحد ا خمسين بعينا واستحقت الديةعلى 
سكانتلك الدور ولإ يستحق بالقسامة قود أصلا وإن شبد واحد عدل أو جاعم 
متوائرة غير عدول ان فلانا قتل فلانا قتجب القسامة 6 ذكرنا والدية أو وجد 
قنيل فى زحام فالقسامة ايضا والدية كا ذكر ناووقال أصحابنا : ان وجد قتيل فى دار 
قوم اعداء له وادعى أولياؤه على واحد منهم حلف خمسون منهم واستحةوا القود 
أو الدية ولاقسامة الافى ما محر ه 

قال لور رحمه الله : فهذه أقوال الفةهاء المتأخرين قد ذ كرنا منهامايس 
الله تعالى ونذ كر الآن الأخبار الصحاح الثابتة عن رسول الله صل الله عليه وآ له 
وس فى القسامة مجموعةكلها فى مكان واحد مستقصاة ليلوح الحق بها من الخطأ 
ولتسكون شاهدة لمن أصاب مافها بانه وفق للصواب عن الله تءالىوشاهدة لان 
خالف مافيها بانهيسر للخطا” مجتهدا ان ان من سلف وعاصيا أن ذان مقلدا وقامت 
الحجة عليه وانما جمبعنا ما ذ كرنا من أقوال الصحابة رضى الله عنهم ومن أقوال 
التابعين رحمهم الله ومن أقو ال الفقهاء بعدمءثم أتينا بالاحاديث الصحاح ٠ايسرالله‏ 
تعالي منها الواردة فى ذلك لآن أحكام القسامة متداخلة فىكل ذلكووقد روينا من 
طريق البخارى نا أبو ذعبم الفضل بن دكين ناسعيد بن عبيد عن بشير بن يسارزعم 
أن رجلا من الأنصار يقال له سول بن أبى حثمة أخبره أن نفراً من قومه انطلةوا 
إلى خيبر فتفرةوا فيها ووجد احدهثم قتيلا وقالوا للذين وجد فيهم : : قتام صاحينا 
قالوا : ماقتلنا ولاعلدنا قاتلا فانطلقوا الي النى عل فقالوا : بار سولالّه'نطلق:االى 
خيبرفوجدنا أحدنا قتيلا فقال : الكبر التكير فال لمم :. تأتون بالبينة على من قتله, 
قالوا : مالنابينة قال : فتحلفونخمسين بمينا فتستحقون صاحب>م أوقاتليكقالوا: كيف 
نحلف ولم تقرد؟ قال : فتبريكم وود مخدسين بمناقالوا : و كيف نقيل أعانقوم كفار 
قالوا : لونرطق برعا نالممود فكره رول آبله ل أن يبطل دمه فوداهمائةمن|, بل 
الصدقة * وهنطريقم مسل ناقتيبةبن سعيد نا الليث بن سعد عن > 5 بىهوابن سعيد اللافصاري 


عن لشير بن يسار عن س-هل بن أبي حثمة قال يحى : وحسبته قال وعن رافع بن 





خدج أببجا قالا: خرح عبد الله نن سبل إن زيد .و خيصةبن مسعود بن زيك اذا 


كانا مينر تفرقا فى عض مأقالك ثم اذا محيضة يحد عيد الله بن سول قتيلا فدفئةثم 
أقبل الى رسول الله يه دو وحورضة إن مسعود . وغبد الرحن بنشبلوؤانف 
أضغر التقزم فذهتعبد الرحن ليتدكلم قبل صاحبيه فقال رشؤل اله و ؛ كبر 
الككير فى السن فصمت وتكلم صاحباه وتكلم معهها فذكروا لرشول الله صل الله 
عله وآله وسَلم مقتل عبد الله بن سهل فقال لمم : أتلفون خمشين بمينافةشتحتقون 
ضاخم أو قاتلى؟قالوا : كيف تحلف ولم نشهدوقال : فتبريكم يبود خمسين ميننا 
قالوا : وكيت نقبل أيمان قوم كقارةفلدا رأى ذلك رسول الله صل الله غلية وآله 
وشم أغظاة عقلة # ومن طريق مسلم ناغبد الله بن عمر القواريرى تاحاد د 
ناعقي بن عي عن لثثير بن يسار عن سهلبن أنى حثمة.ورافع بن خدج أنعيصة 
ابن مستعود. وعتد الله بن سهل انظلقا قبل خبير فتفرقا فى الكل فقتل عند الله بن 
سبل فاتههوا اليوود فتجاء اخؤة عد الرحمنزابن عمه حويصة: وعيضةالى النى يلع 
فتكلم عبد الرحمن ىأ أخيه - وهوأضترالقُوم - فةالرسول الله مل كر 
الكثر أو قال : ليندأ الا كبر قتكيا فى أمرصاحبهم فقال سرلا ا5 لك : قم 
خسو من على جل منهم فيدفع برمته قالوا : آم لم نشبده كيف نحلف قال : 
قبريكم جود بايمان خمسين منهم قالوا:يازسول الله وف تقبل ايمان قوم كفار 
قال : فؤداه رسول الله يَيةَ من قبله قال سبل : فدخلت مريذا طم فركضتنى 
ناقة دن تلك الابل ركضة برجلها قال حماد : هذا أو نحَؤه ه قال أبو محمد رحه 
الله : فشك بحى فى روابة الليثشغل ذكر شير بن يسار . ورافع بن خد ريج مع سول 
ابن ألى حثمة أو م يذ كر ول يشك فى رواية حاد بن زيد عنه فى أن رافعا رؤى 
عنه قذا الخبر بشيد زكلا الرجلين ثقة حافظ وحماد أحفظ من الليثءوالروابتانت 
ما حتيحتانهقصام أن يخى شك مرة هل ذ كر بشير رافعا مع سبل أم لا وقطع كح 
مرة فى أن بشيرا ذ كر رافمأ مع سهل ولم يشك فهى زيادة من حماد وزيادة العدل 
مقبولة * ومن طريق مسلٍ نااسحق بن منصوو نا بشير بن عمر قال : سمعنت مالك 
ابن أنش ء وناة]ايضا عبد الله بن ربيع نا مد بن مغاوية ناأحمد بن شعيب ناأحمد 
ابن عمرو بن السرح وحمد بن منلمة قال أحمد : ناعمّذ بن وهب وقال عمدنا أبن 
القاسم ثم اتفق ابرن وهب. وابنالقاسم . وإشميد بن عمر ظبم يقول : نا مالك 
ابن أنش نأبو لبي بن عبد اللة بن عت الرعن بن مهل عن سهل بن ألى حثمة 





ا انبل - لابن حزم 


أنه أخبره عن رجال مر كبراء قومهان عبد الله بن سبل : ومخيصة خرجا 
الممخييرمن جهد أصاءبافأتى نحيصة فاخي ر أن _بدالله بن سبل قد قتل وظرح 
فى عين أوفى فقير فأتىمودققال: أثم والله قتلتموه قالوا: والله ماقتلناه ثم أقبلحتى 
قدم على قومهفذ كر لهم ذلك ثم أقبل هو واخوهحويصة وهو اكبرمنهوعبدالرحمن 
ابن سهل فذهب حيصةليتكم وهوالذى كان يخيبر فقال رسو لالله علا محيصة: كر 
كير بريد السن فتكلم حويصةهثم تكلم عرصةفقال رسول الله تَتلَِعَةٍ :اما أن يدوا 
صاحبكم واماأن يؤذنوا حرب فكتب ر سول الثهالهم ف ذلك فكتبوا اناوالله ماقتلناه 
فقالرسول الله يلايع | نحافون وتستحقون دمصاحبكةقالوا : لاقال فتحاف لبود 
قالوا:ليسوا مسلمين فوداه رسول اللهمِرليّهمن عنده فبعث الهم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ماثة ناقة حتى دخلت علهم الدار »قال مهل : فلقد ركضنى منها ناقة 


حمراء ه ومن طريق سفيان بن عبيئة ناحى بن سغيد عن بشير بن يسار عن سهلبن 


أبى حثمة قال : وجد عبد لله بن سول قتيلانجاء أخوه.وحويصة:وخيصة وهماعما 


عبد الله بن سهل الى رسول الله يلل فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال له رسول الله 
رلته :الكبر الكيرقالوا : بارسول الله اناوجدناعبد الله بنسبل قتيلا فى قليب - يعنى 
من قلبخيبر- قالالنىغليهالصلاةوالسلام: منثتهمون؟تالوا نهم مودقال:فتقسمون 
تين مبنا أن اليهود قتاته قالوا:وكيف نقسم على مالم نركقال فتبريكم اليهود مخمسين 
يمينا أنهم لم يقتلوه قالوا,وكيف نرضى بأمانهم وهم مشر كون فوداه رسولالله يله 
من عنده ٠‏ ومن طريق مسلم ناابوالطاهر نااان وهب أخيرنى بونس عن |بنشهاب 
قال : حدثى ابوسلءة بن عبد الرحمن.وساعان بن يسار مولى هيدونة زوج النى عليه 
السلام عن رجلمن أصعاب رسول ايوص الله عليه والهوسل من الا تفار أن رجول 
الله مله أقر القسامة على ماذانت عليه فى الجاهلية ه ومن طريق أحمد بن شعيبانا 
مد بنهاشم البعلكى ناالوليد بن مسلٍناالأوزاعى عن ابن شبابعن أبى سلمة بنعيد 
الرحمن بن عوف ٠‏ وسلمان بن يسار عن أناس من أصعاب رسولالله صلى الله عليه 
وآله وسلم الف القسامة كانت فى الجاهلية فا“قرها رسول الله يليه على مادانت 
عليه وقضى بها بين أناس من الأنصار فى قتيل ادعوه على هود خيير ه قال أبوعمد 
رحه الله : فبذه الأخيار ما حت عن النى عه فى القسامة لم يصح عنه الا 
فى أصلا ه 

9159 - مرتل» - هل يحب الك بالقسامة أم لا ؟ قال أب عمد 




















أقوال العلماء فى القسامة ابو 


رحمه الله : ذذ كرنا قول ابن عباس . وسالم بن عبد الله بنعمر بن الخطاب فنظرنافيا 
يمكن أن يحتج به فوجدنا من طريق ملم نا أبو الطاهر ناابن وهب عن ابنجريج 
عن ابن أنى ملبكه عن ابن عباس ان النى َم قال : لو يعطى النساس بدعوام 
لادعى ناس دماء رجال ولنوا ول-كن ال#يزعل المدعى عليه , وقوله 0 دان 
دماءم وأمو الك عليم حرام » وقوله عليه السلام للمدعى : « بينتك أو ينه ليس 
لك الا ذلك » قالو! : فقد سوى الله تعالى علىلسان نبيه عليه الصلاة والسلام بين 
تحر الدماء والاموال وبين الدعوى فى الدماء والأموال وأبطل كل ذلك ولميجعله 
الا بالبيئة أو الهين على المدعى عليه فوجب أن يكو ن الحم فيكل ذلك سواء لايفترق 
قنش ماد لافى هن بحلف ولافى عدد مين ولافى اسقاط الغرامة الا بالبينوله ' 
مزيد » وهذا كله حق الا أنبع تركوا دالا يوز ترة ممافرض الله تعالىعلى الناس 
اضافته الى ماذ كروا وهو ان الذى حْ بما ذكروا وهو المرسل الينا من الله تعالى 
هر الذى حكم بالقسامة وفرق بين حكمما وبين سائر الدماء والاءوالالمدعاةولاحل 
أخدتقء من الفحاقدر تركسائرهااذ طلها منعندالله تعالى وكلباءق وفرضالوقوف 
عنده والعمل به ولي بعض أحكامه عليه السلام أولى بالطاءةمنبءعضومنخااف 
هذا فقّد دخل تحت المعصية وتحتقرلهآعالى : ( أفتؤمنون بع ضالكتاب وك فرون 
ببعض ) ولافرق بين من ترك حديث بينتك أو ينه لحديث القساءة وبين منترك 
حديث القسامة لتلك الاحاديث # فان قالوا : الدماء حدود ولايمين فى الحدودقيل 
للم : ماهى من الحدود لآن الحدود ليست موكولة الى اختيار أحد ان شماء أقامها 
وأن شاء عطلبا بل هى واجبة لله تعالى وحده لاخيار فيبا لأحند ولا حك » وأما 
الدماء فبى موكولة الى اختيار الولى ان شاء استقاد وان شاء عفا فطل أن نكون 
من الحدود ؛ وصح أنها هن حةوق الناس وفسد قول من فرق بينهما وبين حقوق 
الناس هن الأموال وغيرها لاحيث فرق الله ثعالى ورسوله عليه السلام بين الدماء 
واللمتو ق وغيرها وليس ذلك الا حيث القسامة فقط » وأما منجعل الدينفدعوى 
الدم خمسين يمينا ولا بد ولاأقل فلا حجة لمم الا أنهم قاسوا ول دعوى فى الدمعلى 
الققسامة والقياس كله باطل لانم ل بحكوا للدعوى المجردة فى الدم بح القسامة فى 
غير هذا الموضع لآن المالكبين والشافعرين يرون فى القسامة تبدية المدعين ولا 
يرون تبديتهم فى دعوى الدم المجردة والحيفيون يرون ايجاب الغرامة مع الابمان 
فيالقؤسامةر لابرو نت ذلك في دعوى الدم الجردة فصح أنهم قد تركوا قباس 





7/1 انبل - لابن خم 

دعو الدم المجرذة على القسامةُ فى شىء مر أعكامبا الآ فى غده الاؤارن 
فقط ؛ فظاهر بذلك باطلقوطم»والقول عند رطا تن أنالبئنة فىالدعاوى طبادماة 
انث اوغيرها سواء نتواء » والفينفى ذل ذل كسواء يمين واحدة فق على من ادعى 
عليه الافى الزنا والقشامة ففى الزنا اربغة هن الشبود فضاعدا لاأقل للانص الوارد 
فى ذلك خاضة وفى القسامة خمسون يمينا لاأقل للاض الواردق ذلك ويبقى ظلماعدا 
ذلك على عموم قولر رسول اندض الله عليه وسلم '« بينتك ل نه ليس لك الاذلك ه وعلى 
قوله ع :دلو يعظى الناس بدعراهم لادعى قوةدماةرجالوأ قوا لخ ولكن الدين على 
هن ار كيه للأعرج فن هذا الافااخرجة لض » ثم نظرنا فى قول من قال :ان 
القسامة تكون بذعوى الريض أن فلا ناقتله قلم تخدهم شبهة أصلا الاماناه ذبن 
عترنا عبذالله بن الحسين بن عقال نااب رأهم بنحمد الدينورى ناءمد ابن أحدين الجوم 
نا اتمعيل بن 08 تان أبى أورس اأخى عن سليان بن بلآل عن صالم بنكيسان 
أخبرن ابن شباب أن عمر بنعبد العزيز دعاه فقاللة؟.اعندك فى هذ هالقسامة:فقات 
ل 0 ها ر سول الله طةٍ تعظيا للدماء وجعلبا سترةلدمائهم 
ولكن منستتما ومابلغنا فيها أن القتل اذا تكلم برىء أهله وأنايتكارحاف المدعى 
علييم وذلك فعل عمر بن الخطاب وأن ذلك الذى أدركنا الناس عليه م 

قا لل لوك : أن أل هذه المقالة | كثروا واتوابماينسىآخراوله <تى يغتر 
الجاهل فيظن أنهما توابثىء وهم لم يأتؤابشىء! صلاوهذاسندفاسدلاءة سل وف اسئاده 
ابو بكر بن ابىأو يس وقد خرج عنه البخارى الاان الموصلٍ,لحافظ الاسدىذ كران 


يوسفت بنتمدالخبره ان ابن الىأ, ويسكان وضع الحديث وهذه عظيخة الاأنالارسال 
يكفى فىهذا الخبر ولوضح ٠سندالم‏ يكن لهم فيه «تعاق لاه يمر فيهعنالنى مَإلكية انه 
قضى بالقسامة فم|يدعيه المقتول واتمافية انها دانتمن أمر الجافلية فاقرها رسولاكة 
كلى الله غليه وآآلة وسلم لدظيما للدماء وتخن لانتكر هذا فاذا لم يكن عن النى علية 
السلام فلا خجة فيهء ؤأن المالكيين كخالفون لهذا الحم ولايروؤن فيه قسامة اضلا 
اذالم يتكلم ه ؤذ كرواماناهعبدالله بن ربيعنا عم بن معاوية ناأحد بن شعيب ناعقد 


ابن عتى بن عبد الله نا أبؤ مغمر البضرى نا عبذ الؤارث نا فظر أبو اليثم نأبو 
يزيد المدنى عن عكرمةعن ابن عباسقال: أول القسامة 6نت“:فى الجاهلية كان 
رجل من بنى هاشم اتأجر ه رجل هن قيش من فخنذ أ خترئ فانطدلق مع ا بلتقمر 























اقوالالعلماء فىالقسامة 


رجل من بنى هاثم قد انلقطعت عروة جوااقه . فقال أغثنى بعقال شدبهعروة جوالقى 
لاتنفر الابل فأعطام عقالا يشيد به جوالقه فليا نزلوا عقلت الابل الا بعير اواحدا 
فقال الذى استأجره : ماشأن هذا البدير لم يعقل من بينالابل؟ قال : ليس له عقال 
قال فاكين عقاله ؟ قالع بىرج لمن بنى هاشم قد انقطءت عروتجوالقء فاستغائنى فقال 
أغثنى بعقال أشد به عروة جوالقى لاتنفر الابل فا “عطيته عقاله خذفه بعصى كان فيه 
أجله فر بدرجل من أهل المن فقا ل أتشهبد الموسم كقال : ماأشبد ورا أشبدقال : هل 
انتعنى مبلغ رسالةمن الدهرقال: نهم قال اذاششبدت الموسم فناد,ا آ لقريش اذا أجابوك 
فناد يا آل بنى هاشم فاذا أجابوا ك فسل عن أنى طالب فا“خبره ان فلا ناقتلرىعقال 
وهات المستاجز فلما قدم الذى استاءجره أتاه أبو طالب فقال : مافمل صاجينا ؟قال 
مرض فاحسنت القيام عليه ثم مات فرليت دفنه فقال : أهل ذلك منك فكثسينا 
ثم ان الرجل الهانى الذى كان أوصواليه أن يبلغ عنه وانى الموسم فقال: باآل قريش 
فقالوا:هذمقريش قل ياببىهام قالوا : هذه بنو هاثم قال : أين ابو طالب ؟ قالوا: 
هذا أبرطالسقال أمى فلان ان أبلذك رسالتهان فلاءا قتله فى عقالفا” ناه أبوط لب 
فقال:اخترمنا احدى ثلاث ان شت أن تودى مائة من الابل فانك قتلت صاحينا 
خطا" وان شت حلفٍ خمسون من قرمك انك ل تقتله فان أبيتقتلناك بدا تىقومم 
فذ كر ذلك له فقالوا : نلف ذاتنه اسأة من بى هاشم وانت تت رجل منوم قد 
ولدت له فقالت:ياابا طالب أحب أن تجين ابنى هذا برجل من ا#سينو لاتصبر عينه 
حيث تصير الابمان ففعل فانام رجل منهم فقال :.يا أيا طالب أردت مين رجلا 
أن يحافوا مكان ماثة من الابل يصدب كل رجل بعيران فوذان بعيران فاقبلي! عنى 
ولاتصير عينى حيث تصبر الامان فقبلها وجاء تمانية وأربءون رجلا <لوا قال 
ابن عباس : فوالذى نفسى بيده ماحل الول ومن الوانية وأربعين عين تطرف م 
قا لل وير رحمه الله : فاضافوا الى هذا الخير الحديث الذى قد ذ كر نامقبل 
هذا باوراق في باب الاحاديث الثابتة عن رسول اله صل الله عليه وآاله وسلم في 
القسامة وهو ان الفسامة. كانت فى الجاهلية فاقرها رسول اله طَلكَهَمٌ على ما كانت 
عليه في الجاعلية وقضي بما بين ناس من الأانصار فى قزيل ادعرهعلى»ودخيبروهذا 
لاحجة. لمم فيه بل هو ججة علريم لآن صيفة القسامة النى جيم بها رسرل اله ا 
بين ناس من اللانسار فى قنيل ادعوه على مود قد ذ كرناها واما هى فى قتيل وجد 
لاف مصاب ادعي أن فلانا قتله. فيذا حجة علرم ب وأم! حديث ابن عبا سهذافهى 





دله عليرم لالىم؛ر لثن ان ذلك الخبر حجة فلقد خالفوه فى ثلاثة مواضع وماف لهم 
لح أغلد فى ثىء لآن قول ذلك المقتول لم يتبين بشاهدين وانما أنى بهرجلواحد 
وهم لايرون القسامة فى مثلهذا ران أباطالب بدأ المدعىءعليهم بالأيمان وملا يتولون 
بهذا وان أباطالب أقر أن ذلك القرثبى قتل الهاشهى خطأ ثم قال : لدفان أبيت من الدية 
أو من أنحلف درن من قومك قتلناك بهوهم لايرو نالةودؤقتلالنطأفنالعجب 
اجتجاجهم مخبر ثم أول مخالف له » وأما نن فلا ننسكر أن تكو نالقسامة وانت فى 
الجاهلية فى القتيل يوجد فا“قرها رسول الله يَإَكٍَِ على ذلك بلهذا حقعند نالصحة 
الخبر بذلك وبالله تعالى التوفيق ه وذكروا أيضا-و هومنغاءض اختراعهمقول 
اله تعالى بعد أمره بنى اسرائيل بذبحالبقرة :( واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله 
خرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه يعضها كذلك بح الله الموتى ) وذ كروامع 
هذه الآبة ماناه أحمد بن عمر بن أنس العذرى عن عبد الله بن الحسين بن عقال 
الزييرى نا ابراهيم بن تمد الدينورى ناحمد بن الجهم ناأبو بكر الوزانناعلل بنعبد 
الله هو ابن المدينى نايحى بن سعيد القطان ناربيعة بن قثوم نا أنى عن سعيد بن 
جبير ان ابن عباس قال : ان أهل مدينة من بنى اسرائيل وجدواشيخاقتيلافى أصل 
مدينتهم فاقبل أهل مدينة أخرى فقالوا : قتلم صاحبناوابن أخ لدشابيبى ريقول: 
قتلتم عمى فاتوا موسى عليه السلامفاوحى التهتعالىاليه أن الله يأم كم أنتذكوا بقرة 
فذ كر حديث البقرة بطوله قال : فاقبلوا بالبقرة حتى انتروا بها الى قبر الشيخ وهو 
بين المديثتين وابن أخيه قاثم عند قبره يبكى فذ>وها فضرب ببضعة من لها القبر 
فقا الشبيخ ينفض رأسه ويقول:قتانى ابن أخى طال عليه عمرى وأراد أذل مالى 
ومات ٠‏ وبه الى ابن الجهم :امد بن سلية نا يزيد بن هارون ناهشام عن حمد بن 
سيرين عن عبيدة السلمانى قال : وان فى بنى اسرائيل عةيم لاب ولدلدوكانله مال كثير 
ونان ابن أخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلا حتىأنى به حى آخرين فوضعه على باب 
رجل منهم ثم أصبح يدعيه عليهم:فاتوا مومى عليه السلام فقال : ان الله يا“ملم 
أن تذكوا بقرة فذكر حديث البقرة فذحوها فضربوه يعضبا فقام فقالوا : هن 
قتلك ؟ فقال : هذا لابن أخيه م مال ميتا فلم يعط ابن أخيه منمالدشيئا و لميورث 
قاتل بعد هه ويه الى ابن الجهم ناالوزان نا على بن عبد الله ناس فيان بن سوقة قال : 
سمعت عكرمة يقول : كان لبنى اسرائيل مسجد له اثنا عشر بابا لكل سيط ياب 
فوجدوا قتيلا قتل على باب فجروهالى,اب آخرفتداغو اقتلهوتدارى الشميطانفتحا كوا 








وال لبان السام ١‏ 


إلىهومى عليه السلام ثقال:انالله يأعس ك5 أنتذحوا بقرةفذحوهافضرنوهبفخذها فقال 
قنانىفلازوكانرجلالهمال كثير وكان ان نأخيدقئله: وف حديثالبقرةزيادة اقتصرتها ب 

وكير : رحمه اله : وظل ما احتجوا بدمنهذا فايمام ومو يهعلى المغترين » 
أما الآبة فق وليس فهاثثىء ما فى هذه الآخبار البتة وانما فها ان الله تعالى أ مر بنى 
اسرائيل بذيح بقرة صفراء فاقم و نها تسر الناظرين مسلدة لاشية فيها غير ذلول تثير 
الأرض ولانسقى الحرث لافارض ولابكر عران بين ذلك؛ وانهمكانوا قتلوا قتيلا 
فتدازءوا فيه تأمرمم الله تعالى أن يضيربوه بيعضها اذ ذكوها كذلك حى الله الموق 
ويريم آبانه » وليسفى الآءة | كثر من هذا لاأنالمقتول ادعى على احد ولاانه قتل 
نل ولاأنه كانت فيه قسامة فكل ما أخيرالهتعالىبه فووحقو كل ما أقحموه بارائهم فالآية 
فهو باطل قبطل أن يكون لهم فى الآية متعاق أصلا» ثم نظرنا فى الأخبارالتى ذ ونا 
فوجدناها لها مرسلة لاحجة فى ثىء مها الاالذى صدرنا به فهو موقرف على ابن 


عباسه و لاحجة فى احددون رسول ابوت فبطل أن يكون لهم فىثىءمنهامتعاق » 
ثم لوصعت الاخبار المذكررة عن رول الله مإ اكا نت لبا لاحجة لهم في,الوجوهى 
أوها أن ذلك حكم كان فى بنى اسرائيل ولايار .نا ماكان فيهم فقد كان فيهم السبت. 
ونحرم الشحوم وغير ذللك ولايلزمنا الاماأمرنا به نبينا عليه السلام قال الله تعالى. 
2 لكلجعلنامنكم شر عةومنهاجا) وقال رسو لالله صلى الله عليه و سل : «فتشلت عل اللاثبياء 
بست - فذكر فيها - أنمن كان قبلهأنما كان يبعت الى قرمهخاصةو بعشهو علي هالسلام 
الى الآخر والاسو د» نصح يقينا أن موسى عليه السلام وسائر اللأنياء قبل محمد عليه 
السلام لم يبعدُوا الينا فبيقين ندرى أن شرائع من لم يبعث الينا ليست لازمة لنا وانما 
يلزمنا الاقر اد ببوتهم فقط » وثانيها انهلامختاف اثنان م السلمين فى أنه لايلزمنا فى 
ثىء من دعوى الدماء دي بقرة » وصح بطلان احتجاجبم بتلك الاخبار اذ ليس 
فيها أن يسمع من المقتول بعد أن تذيح بقرة ويضرب ما » وثالثها أنتلك الاخبار 
فيها معجزة نى واحالة الطبيءة من احراء ميت فهم بريدون أن نصدق ديا قد حرم 
الله تعالى عليئا تصديقه علىغير نفسه مكنا منهالكاذي من أجل ان ضَدق بنواسرائيل 
ميتا احياه الله تعالى بغد موه » وهذا ضد القياس بلاششك وضد مافى هذه الاخرار 
بلاشك و والآمر بيننا وبينهم فى هذه ال سألة قريب فليرو:ا مقت ولاردايّهتعالى روحه 
اليه حضرة نى او بغير حضرته وخبرنا بالئىء وندن حيلذ تصدقه واما أن تصدق 


حيا بدعى على غيده فهو ابطل الباطل بعينهعفذكرم هذه الآية وهذه الاخبار قبيم 
١١(‏ -ج١انحلى)‏ 





0045 الى كم 0 


لوتورع عنهم 0 اسل 0 اشتسال العافية * 
عار و اف طق ٍ نايحبى بن حبيب الحارثى ٠‏ وحمد بن المثنى قال 
يحى ناخالد بنالحارث وقالابن المثنى ناتمد بن جعفر ء ثم اتفق خالد . وعمد كلاهما 
عن شعبة عن هشمام بن زيد عنأنس ,نمالك أن بهوديا قتل جارية على أوضاح(١)‏ 
لها فقتلما حجر فجىء مها إلى النى ص لى الله عليه وآ له وسلم وما رهق فال .ها : 
اقتلك فلان؟:أشارت بر أسماانلاثمقال لهاالثانية فآشارت برأسبا أنلا ثم سأها الثالثة 
قالت: تعم وأشارت راس ف 0 لالله م بين حجر 1 عمد رسحمدالله. 
وهذا لا حجة له م فيهلآن هذا خبر روبناه بالسند المذكور [! إلى مسلم ناعيد بن حميد 
نا عيد 0 معمر عن أيوب السختياتى عن ابن قلابة عن أنس أن رجلا من 
اليبود قئل جارية هن الأنصار على -لى لها ثمألقاها وقليبورضخ رأسها بالحجارة 
وأخذ نأتى به رسول الله يلِتَهٍ » فأمر بهأنيرجم حتى بموتوهكذا روأه سعيد بن 
أنى عروبة . وأبان بن يزيد العطار كلاهما عن قتادة عن أنس ء فانقالوا :ان شعبة 
زاد ذكر دعوىالمقتولةىهذه القصةوزيادةالءدلمقبولة قلنا ]صدقتم » وقد زادهمام 
إن بحى عن قتادة عن انس فهذا الخبر زيادة لاحلتركبا كما روينا من طريق مسلم 
ناهد اب بنخالد ناههام عن قتادة عن انسازجارية وجد رأسها قدرض بين -جرين 
فسألوها منصنع هذا يك + فلان فلان حتىذ كروا بهوديا فاأوماءت برأسمافا/خذ 
اليرودى فاقر فامر به رسو لاله صلىاللهعليه وسلم أنيرض رأسه بالحجارة » فصحأنه 
صلى الله عليه وسلم ميقتل اليهردىالاباقراره لابد عوىالمقتولة » ووجه ١‏ خروهو 
أنه لودح لهم مالا يصح أيدا من أنه عليه السلام انما قتله بدعواها لكانهذا الخبر 
حجة علييم ولكانوا الفين له لآنه ليسفيهذ كر قسامة أصلا ورم لايقتلونبدعوى 
المقتولة ألبتة الا <تى تحلف اثنان فصاعدا من الأاولياء خمسين يمينا ولا بدءوأيضا 
فم لايرو نالةسامة بدعوى من 6 بلغ » والأظهرفهذا الخبر نيا أنها كانت لم تبلغ لأأنه 
ذكر جارية ذات أوضاح وهذه الصفة عند العرب الذين بله: تم تكلم أنس اما 
بوقعونما على الصبية لا على المرأة البالغ فبطل تعلقيم هذا الخبر بكل وجه ولاح 
خلافهم فذلك فوجب القول به ولابحل لاحد العدول عنه » واعترض المالكيون 
ومن لايرى القسامة فىهذا بان قالوا : والقتيل قديقتل ثم يحمله قاتله فيلقيه علىباب 
اسان أوفى دار قوم فجوابنا وبالله تعالى التوفيق انهذا بمكن ولكن لايعترض على 


4 الاوضاج حلي #ن الدراهم اداح 














أقوال الدلماء فى القسامة م 


حّ الله تعالىء وحكم رنموله عليهالسلام باءنه يمكن أم ركذاو بيقينيدرى كل سل 
أنه قد يمكن أن يكذب الشاهد ويكذب الالف ويكذب المدعى أن فلانا قنله هذآ 
لكالا شال اليك على دفعه فيذبغى علىهذا القولالذى رد وابه حك رسو ل الله يلت 
وخالفوه أن لا بةتلوا أحداً بشمبادة شاهدين فقد يكذبان وليس القود بالشاهدين 
اجماعا فيتعلق به لآن الحسن يقول:لايقل ف القودالاأربعة و ثمنرجع إلى مساءلتنا 
فنقول وبالله تمالى التوفؤق : أنه لا يحل لمسلم يدرى أف وعدالله حق 
أن يعترض على ماحكم بدرسول الله صلى الله عليه وآ له وسل بانيقول:لايحوز هذا 
الحم لآانه قد يمكن أن برهيه قاتله على باب غيره ونع هذا كن تو و هنا راسلا 
الله صلى الله عليه وآ له وشم بقتل أهل مدينة باسرها أو بقتل أمهاتناوآبائنا وأ نفسنا 
كا أعرموسى عليه السلام قومهبقتل أنفسهماذ أخبر الله تعالى بذلك فق رله :(فاقناوا 
نسم ذلكم خير [كمعند نارئكم) مان ندون ف الاسلام نصيب أن يعند عن ذلك 
ان هذا لعظيم جداء و العجب كله ان ذلك الحكم هن رسول الله صل اله عليه وآله 
وسلم حكم ظاهر معاق فى دم رجل هن بى حارثة من الانصار على مود خيبرو بينهما 
من المسافة ستة وتسعون ميلا ماثة ٠ل‏ غير أربعة أميالتترددفىذلك الرسل وتختاف 
الكتب ويقع فى ذلكالتوعد بالحرب 5 صح عنه عليهالسلامانه قال :اما ان يدوا 
صاحبكم أويؤذنوا حربنهذا أمر لايششكذو حس سام من مؤمن أو 6فر ف أنه 
لم تخف هذه القصة ولا هذا الحكم على أحد من المسلمين بالمديئة ولا عن البهود 
ولا اعلام يرمئذ فى غير المدينة إلا من ذان مما جرا بالحئءة أرمسة ضعفا مكة لآآن 
ذلك ذان قبل فتح خيبر لآن فى الحديث الثابت الذى أوردناه قبل من طر يقسلمان 
ابن بلال عن يحى بن سعيد عن بشمير بن إسار أن خيير كانت يومد صاحاولم ان 
قط صاحا بعد فنحها عنوة بل5نواذمة تجرىعلممالصغارلابسمونصاحاولا4ؤ:ون 
1 | بحربءفصح قينا أن ذلك الحسكم من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم اجماع دن جميع الصحابة رضى الله عنهم أوهم وآخرم يقينلاجالالشك فيدي 

اللو رحمه الله : فان قال قائل : فا تقولون فى قتيل يوجد وفيه رءق 
فيحمل فيموت فى مكان آخر أو فى الطريق أو يموت أثر وجودهم له وفيه حياة؟ 
فجوابئا أنه لاقسامة فى هذا وانما فيه التداعى فقط يكلف أولياؤه البينة سواءادعى 
هو على أحدأوم دع » فان جاءوا بالبينة قضى هم يم شهدت 3 ينهم وان يأنوا 
بالبينة حلف المدعي عيبم ينا واحدة انكان واحدا فان ؤانوا أ كثر من واحد 





على ذلك هو أنالاصل 
المطرد فى كل دعوى فى الاسلام هن دم أو مال أو غير ذلك منالحةوق ولانحاش 
شيئا دو ان البينة على المدعى والإين على .ن ادعى عليه كا امر رسول الله 637 
اذ يقول: دلو أعطى الناس بدعوامم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن الدين 
على المدعىعليه» » وقولهصلى الله عليه وآله وسلم : « بينتنك أويمينه ى وهذارنف 
عامان» ولايصح لأحد أن خر ج عنهما شيئا الا ماأخرجه نص أو اجماع ولانص 
الا فى القتيل يوجد فقط فمتى وجده حيا أحد من الناس فلا قسامة فيه البتة وبالله 
تعالى التوفق ‏ فان وجد لاأثر فيه فقد قلنا:ان رسول الله صلى الله عليه والهوسل 
اما حكم فى مقتول و ليِسٌكيلي ميت مقتولاء فان تيقنا أنه قتل بأثر وجدفهسن ‏ 
ضرب أو شدخ أو خنق أو ذيم أو طءن أو جرح أو كبر أو سم هن تقول 
والقسامة فيهوانتيقنا انهميت حتف أنفه لاأثر فيه البتة فلا قساءةلانهليستهى الخال 
الى حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وا" له وسلم بالقسامةوان أشكل أمرهةأمكن 
أن يكون ميا حتفت أنفة وأمكن أرب بكرن مقار لا عفة نثىء وضعة عل قله 
فقطع نفسه فاتفالقساءةفيه » فان قيل : لم قانم هذا والأصل انهن مات غير مقتول 
فلاقسامة فيه قلنا وبالله تعالى التوفيق : ان المقتول أيضا ممكن أن يكون قتل نفسهأو 
قتله سبع فليا كان امكان ماذ كر نا لامنع من القسامة لامكان أن يكون قد قتله من 
أدعى عليه انه قنله ووجبت القسامة لاءكان أن يكون قتله هن ادعى عليه أندقتله فليس 
هذا قياسا فلا تكن غافلا متعسفا اننا قد قسنا احدهما على الآخر ومعاذ ادن 
ذلك لكنه ياب واحد له انما هو هن وجد ميتا وادعى أو لياؤه على قومانهمقتلوه 
و على واحد انه قتله وان قنلهم له الذى ادعى أو أياؤه عليهم ممكنانهذه هى القصة 
الى حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينها بالقسامة ففرض علينا أ نحكم 
فها (1) بالقسامة اذاأمكن أن يكون منادعى أو لياؤهقاوا غايبطل الحكم بالقسامة 
اذ أيقنا أن الذى يدعونه باطل ببقين لاشك فيه م 
قا لل لور رحمه الله : فسواء وجد القتيل فى دار أعداء كفار أو أع.داء 
مؤمنين أو أصدقاء كفار أو أصدقاء مؤهنين أو فى دار اخيه أوابناوحيث ماوجد 
فالقسامة فى ذلك وهو قول ابن الزبير.وهعاوية حضرة الصحا بةرضى الله عنهم لايصيح 
خلافه,ا عن احد من الصحابة لآنهما <كأ بالقساءة فى اسماعيل بزهبار وجدمةتو له 


)١(‏ في النسذة رقم 6 ١‏ ففرض م فير 



































اقوالالعلماء فى القسامة ئ, 


بالمديئة و ادعى قوم قله على ثلاثة من قائل * شتى مفترقة الدور وم بوجذالت ولاه 
أظبرم وثم زهرى . ونيمى : وليى 1 نان »وذ أنقول وبالله تعالى التوفيق م 

الوم رحمه الله : وسواء وجد المقتول فى مسجد او فى داره نفسه او 
فى المسجد الجامع او فى السوق او بالفلاة او فى سفينة او فى تهر يحرى فيه الماءاى 
فى بحر او على عنق انسان أو فى سقف او فى شجرة أو فى غار او على دابة واقفةأو 
سائرة كل ذلك سواء قا قلناءومتى ادعى اولياؤه فكل ذلك على احد فالقسامة فى 
ذلك احكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 6 وبالله تعالى التوفيق 2 

وأما قولهم : أنوجد, بين قر يتينفاهيذرع مال نبما فالى أمهما كان أقرب حلفوا 
وغرموا ٠‏ وم انوجد فقرية حلفوا وودوا عفان العلةوافى ذلك مما ذاه بوسف 
|بزعيد الله القرى نا عبد اللهن مد .نيوسف الأازدى نايوسف نأحد ناا حعقر 
العقيلى ناعمد بن |سماعيل نأ اسماعيل ابن أبانالوراق نا أبواسرائيلالملائى ناعطيةهو 
العف عن أنى سعيد الخدرى قال: ووجد قتيل بين قر يتين فا” مر النىعليه السلام 
فقيس الى أيهمأ أقرب فوجدأقربالى أحداعا بشبر فكا فى انظر الى شبررسولالله 
صلى الله عليهو اله وسلم فضمن النبى عليه السلام من كانت أقرب اليه» ي» 

وهن طريق, عبدالرزاق عنابن جر بج عن هشام زعروة عن أبيه قال : كنك أم 
عمرو بن سعد عند الجلاس بن سويد هو ابن الصامت - فقال الجلاس فى غروة 
تبوك :أن ان مايقول ممدحقا لنحن شير ءن امير فسمعها عوعر ققال ٠‏ والله اى 
لاثىء الم أرفهبا إلى اللتبى ِ الضلاة والسلام ان ينزل القرآن فيه وإن اخاط 
يخطبته ولنعم الاب دولى فاخبر النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فسكتوا فدعا النبى 
صلى ع وسلم الجلاس فدرفه 4 يترحلون فلم يتحرك احدكذلك كا: وايف ل 

لا يتحركوناذا نزل الوحى فرفعغن النبى عليه السلام فقال : (يحلفون بالله ماقالوا 
ولقد قالوا لمة الكفر )الى قوله ( فان: ا تلدغيرا اد اللاي :احيك 
الى رىفاقأتوب إلى الله وأشهدله بصدق (ومانقموا الاأن اغنام اللهورسوله) قال 
عروة : انه ول الجلاسق ةلف بنى ع روبن عوف تأبى بنوعمرو بنعوف أن يعقلوة 
00 قدم لبن لنبى 2ليه السلام جعل عله عم عرو بنعرف قال عروة:فا زال عمير هنها 
يعلياحتى مات » ونا حمد بنسعيديننبات تاعبد الله بننصر ناقاسم بناصبغ ناشمد بن 
وضاح ناءومى زمعاوية ناركيع امد بنعبد الله الشعي ى عن مكدول أنةنيلاوجد 
فيهذيل فأتو | النبي صل اللهعليه وسلم فأخبروه فدعا خمسين منهم فأحلفهم كل رجل 








81 الى لا.ن جزم 


عن نفسه ينا بالله تعالى ماقتلنا ولا علمناقائلا ثم أغر»هم الديةه ناهد نسعيدين نيات 


تاأجد نعون الله تاقاسم بنأصيخ امد بنعبد السلام الخذى امد بزبشار امد 
ابن جعفر غندر ناشعبة عن حماد بن أنى سلمان عن أبراهيم النخعى قال : اتما 
كانت القسامة في الجاداية'ذاوجدالقتل بينظهر انىقوم أقم منهم خمسونماقتلنا ولا 
علدنا قاتلافان عجرت الأمان ردت عليهم ثم عقلوا ه وروينا مزطريق امماعيسل 
التر.ذىناسعيد بنعهر وأبو عثمان نااسماعيل بن عياش عن الشعى عن مك<ولناعمرو 
ابن أبى خراعة أنهققل فيهم قتبرعلى مهد رسولاللهصلٍ الله عليهوالهو-ل فجءلالقسامة 
على خزاعة بالله ماقنلنا ولا فإقانلا وحاف كل منرم عن نفسدوغر موا الدية » قالوا: 
وقد ذكرنا هذا عن ر.وعلى قبل » قال ابو تمد رحمه الله :وول دذهالآقاويل ذلا 
يحب الاشتغال بها على مانبين أن شاء الله تعالى ه اما الحديث الذىصدرنابه فبالك 
لانهانفرديه عطية بن سعيد العوؤ وهو ضعيف جدا ضعفه هشيم ٠‏ و فيان الثورى. 
ونحى بن معين . واحمد بن حنبل » وماندرى احدا وثقه » وذكر عنهأحمدين حخبل 
أنه بلغه عنه أنه كان ,أنى الكلى الكذاب فيأخذعنه الاحاديث ثم يكنيه بأى سعيد 
وبحدث بها عن ابى سعيد فوم الناس أنه الخدرى » وهذا من'تلك الأحاديث والله 
أعلم فبو ساقط , ثم هو أيضا «نرواية انى اسرائيل الملائىهواسمعيل بن أنى دوا 
فهو بليةقعن بلية»والملائىهذا ضعيف جدا . وليس ف الذرع بينالقريتين خبرغيرهذا 
البتة لامسند ولا مرسل » وأما حديث الجلاس بن سويد بن الصامت. وععير بن 
سعد فانه مرس لعن عروة بن الزبير أن رسو ل الله عه لانهانما فيه أن» ول الجلاس 
قتلفى بنى مرو بنعو فو أنرسول ان بيك لماها جر جعلءقلهع ل بنى عم رو بنعوف 
وليسفهذاانهوجدمةت و لافيهم ولاانه عليه السلام أوجب فيدة-امةوهذاخلاف قولحم 
وانما فيه انه قل فيهم فقا تلهمنهم واذا كانقاتلهمنهم امل علي,م فرذهصفة قتل الخطأوبه 
تقول ؛ فبطل مومهم بهذا الخيرو بالله تعالىالتوفيق هوأما حدرنث برو بنأنى خزاعة 
فهو مجبول ومرسل فيطل » وأماماذ كروه عن مر بن الخطاب .و على ن أنى طالب 
فقدقدمنا لمعن على لايصح الب لاندع الى جعفرعنه فر منقطه وعنالحارث الاعور 
وقد وصفه الشعى بالكذب وفيهأيضاالحجاج بن ارطاة ه وأماالرواية عن عمر فقّد 
ينا أنه لاتصحء وماذعم فى القرآن ولا فى السئة الثابتة عن رسول الله صل التهعليه 
وآله و-ل ولا فى الاجماع ولا فى القباس أن بحاف»دعيعايه ويغرم والومأصماب 
































احكام القسامةق العيد /بم/ 


قياس بزعمهم فهلا قاسوا الدعوى فى الدم على الدعوى فى المال وغير ذلك ولسكن 
لا(السنة أصابوا ولا القيامن أحستوا هي 
6 - صا ل*- وأما القسامة فى العبد يوجد مةتولا فان الناس 
اختلفوا فى ذلك فقال أبو حنيفة. ومد بن امسن : القسامة فى العبديوجدقنيلا كا 
فى في المن وعليهم قيمته في ثلاثسنين لايبلغ بها دية حر ؛ وروىعنأبى يوسف 
لاقسامة فيه ولا غرامة وهو هدر » وهو قرل مالك . وأصحابه . وابن شبرمة؛وقال 
الاوز اعى : لاقسامة فيهولكن يغرهون ُمنهدوقال : زفر. والشافعى فيهالقسامةوالقيمة 
إلا أن زفر قال : «قسمون ويغرمون قيمته » وقالالثمافعى: يحلف العبدويغرمالقوم 
قيمته م قال أبو د : وقولنا فيه أن القسامة فيه والحر سواء سواء فى ذل حكم من 
أحكامه» فلما اختلفواوجب أن ننظر فما احتجت به ل طائفة لقوطا فوجدنا من 
قال : لاقسامة فالعبد يقولون : ان رول الله صل الله عليه وسلم اتماحكم بالقسامة 
فى حر لا فى عبد فلا يجوز أن تحكم بها الا حيث حكم بها رسول اله صلى اللهعليه 
و-لم وقال بعضهم : العبد مال كالبهيمة ولاقسامة فى البهيمة ولا فوسائر الأموال, 
ومانعم لهم حجة غير هذه فلما نظرنا فذلك و جد ناها تين الحجتين لامتعاق لهم فيهماه 
إراماقو لهم ) ان رسولالله صل الله عليه وس لم حكم بالقسامة[لافىحرتدقلنا: 
فىهذا ما كفى ولم يةلعليه السلام: انى اما جكمت بهذالانه كان حرا فتقول عليه 
مالم يقل وبر عن صراده بعالم غير عليه السلامعن نفسه وهذا تكن وتخرص بالياطل 
وهذا لايحل أصلاء والعبد قنيل ففيه القسامة ها حكم رسول الله صلى اللهعليهوسلم 
ولامزيد ه وأماقول من قال : انالعيد مال فلا قسامة فيه كا لاقسامة فى الببيمة 
فقول فاسد لأدقياس والقياس كله باطل فالعبدوان تانمالا وأرادواأن>ملى الهحكم 
الأآموالوالببا م من أجل أنهمالفانالرايضا<يو ان ا ان البهيمةحيوانفينبغى أننبطل 
القسامة فى الجر قياسا على بطلائها فى سائر الهيوان » وأيضًا فلاخلاففى أنالاثم 
عند الله عز وجل فى قل العبد لاثم فى قتل الحر لاما جميعا نفس حرمة وداخلان 
تحت قوله تعالى : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهم ) وليس كدلك قاتل 
البهيمة؛ وجب على اصوهم أن نحكم للعبد اذا وجد مقتولا بممثثل الح-كم 
فى الحر اذا وجد مقتولا لال الحسكمى البويمة لاسا فى قول ال+يفيين 
الموجبين للقود بين الحر والعبد فى العمد فبذه نسوية بينهما ميحة و كذلك فى قول 
المالكيين والششافعبينالموجبين للكفارة فقتل العبدخطأ وا يوجبونراىقتل الحرخطأ 





/8 
يخلاف قتل البهيمة خطا فطل 0 ما شغيوا به وصيح ان القسامة واجبة ف العيد ما 
هى ف الحرمن طريق حكم رسول الله صل الله عليه وسلم لان طرق الفا 1 


قول من الزم قيمة العبد منوجد بين أظبرمم دون قسامة فقول لايؤيده قرآن ولا 
سلة ولااجماع ولاقياس ولانظر وهو أذل مال بالباطل واغرامقوم ل يثيت قبلهم -ق 
قال امّْلّءالى :(ولاتأ كلوا أموالك بينكم بالباطل) ولاقسامة ففيهيمة وجدت مقتولة 
ولا فثى. وجد مز الأموالمف-ودا لآن البهيمةلاتمى قتيلا ف اللغة ولافىالشريعة 
وانما حكم رسول اللهصل الله عليه وسلم بالقسامة فى القتيل فلا>ل تعدى حكمهوهن 
تعد حدود الله فقد ظلم نفسه » وما ينطق عن الهوى ان دو الاوحى بوحى ؛٠‏ 
والأموال محرمة الا بنص أواجماع فالواجب ف الهيمة توجد مقتولة اوتتاف وفى 
الأموال كلها ماأوجبه الله تعالى على لسان رسو له عليه السلام اذيةول« بنتك أويعينه 
ليس لك الاذلك »»فالواجب فى ذلك انادعى صا حب اللودقة تو حك مقر له الو عاض 
المال اتلاف مالهعلى أحدانيكلفه البينةفان اتى بهاقضى له بها وأن لم يأت بها حاف 
المدعىعليهو لابدو لاضهان فى ذلك الاببينةاواقراروهذا حكم كل دعوى فهدم اومال 
أوغير ذلك حاش القتيل يوجد ففيه القسامة كماخص رسول الله صلى الله عليه وسلمه 
واختاف الناس ف الذمى يوجدقتيلا فقالت طائفة لا قسامة فيه ورأىأبو حيفة فيه 
القسامة ه قال أبو عمد رحمه الله : والةول فيه كما قلنا والعبد لأنر سول الله صو الله 
عليه وآله وسلم وان كانانما حم بالقسامة فى مسلم ادعى علىهود خيبر فلم يقل عليه 
الصلاةوالسلام : اما حكمت مما لانه ملم ادعى على مودى فلا يجحوزانيةولعليه 
الصلاة والسلاممالم يقلهلكنهعليهالسلامحكم بها ففقتيل وجد ول بخص عليه السلام 
حالا من حال.والذمى قتيل فالقسامة فيه واجبة اذا ادعاها أولياؤه علىذمى أوذميين 
لأنه ان ادعوها على ملم فحتّى لو صح ماادعوه بالبيئة فلا قود فيه ولا.دية ولكن 
ان أزادوا أن يقسموا ويوديه الاءامفذلك لهم لا ذكرنا ء وقداتفق القائلون بالقسامة 
على . أن رسول الله صلى الله عليه وا له وسلم وان وان حكم بها فى ملم ادعى على 
يبود فان الحكم بها واجب فى مسلم ادعى على مسلبين » وهذه غير الحال التى حكم 
بها رسول الله صلى الله عليه وس فى مسلم ادعى بالقسامة على. أصولهم ولافرق بين 
الحسكم ها في مس لعل مسلدين وبين الحسكم بهافى ذى على ذميين أوعلى مسلدين لعموم 
حكمه عليه المسلام وانه لم بخص عليه السلام صفة من صفة وباللهتعالى التوفيقم 











حْ فيمن بحاف بالقسامة 4 


: مسال‎ ١ 
القائلون بالقسامة على أن يحلف فيها الرجالالاحرار البالغونالمقلاء مر عشيرة‎ 
العو نالا ارثين له » واختلفوا فماوراء ذلك فى وجوه؛ منها هل حلفمن لا يرث‎ 
من العصبةأم لا. وهليحاف العبد فى جملتهم أم لا. وهل تحاف المرأة فيهم أم لا.‎ 
وهل يحلف المولى الاسفل فييم أم لا . وهل حاف‎ ٠ وهل بحلف الم لىمن فرق أم لا‎ 
الحليف أم لا # فوجبماتتازعراما أو جبهالله تعالى علينا عن دالتنازع اذيقول تعالى:‎ 
فان تندازءم فى شىء فردره الى الله والرسول) الآيةففعلنافوجدنا رسول اله عليه‎ ( 
السلام قال فى حديث القسامةالنى لايصح عنه غيره ما قدتقصيناه قله تحلفورف‎ 
ولستحقو نوحاف خسو نمكم فخاطبالنىعليه الصلاةوالسلام بنى حارئة عصبة‎ 


فيون نحلف بالقسامة قال أو محمد رحمه الله: اند 


المقتول » وبيقين,يدرى ذل ذى معرفةأن ورثة عبد الله بنسهولرضى الله عنهلم يكونوا 
خمسينوما كان له وارث الاأخوه عبد الرحمن وحده وان الخاطب بالتحليف | بنى عمه 


مخيصة . و<واصةوهماغير وارثينله فصح أنالعصبة بحافون وان لم يكونوا وارئين 


وصح ازمن نشطلليمينمنهم كانذلك له سراءكان بذلك أقرب الى المقتولأو أبعد 
مللاورائؤلاات َي خاطب اب العم كم خاطب الا خطابا مستويا لم يقدم أحدا 


منيم » وكذلك لم يدخ لف التحليف الاالبطن الذى يعرف المةتولبالانتساب اليه لآن 
رسولالله لل لم بخاطب بذلك الابنى حارثةالذى كان المقتول معروفا بالنسب فيهم 
ول بخاطب بذلك سار بطون الانصار كبنى عبد الاشبل و بني ظفر وبنىزعوراوم 
أخوة بنى حارثة فلا جوز أن يدخل فيهم من لم يدخله رسول الله ولكيؤه 

قا لور رحمه اله : فان كان فى الع بةعبدصر يح النسب فيهم الا أن أباه 
تزواج أمة لقوم فلحقه الرق لذلك فانه يحلف معرم ان شاء لأآنه منهم ولم مخص عليه 
السلام اذ قال خمسون منكم حرا من عبد اذا كانمنهم 6 كان عمار بن ياسر رضى الله 
عنه من طيلته عنس ولخقه الرق لبنى مخزوم وكا ان عامر ننفهيرة ازديا صرحا 
فلحقهالرق لآن أباه تزوج فويرة أمة أى, ر رض الله عنه وكا كانالمقدادين عبرو 
بهرانيا قحسا ولحقه الرق من قبل أمه وبالله تعالى التوفيق ه 

وأا المزأة فد ذ كرنا قبل أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه احلف امرأة فى 
القسامة وهى طالبة لفت وقضى لها بالدبة على مولى لهاءوقال المتأخرون :لاتحاف 
المرأة أصلاءو احتجوا بانه انماحلف من تلزمه له النصرةوهذا باطله ويد بباطل لان 
النصرةواجبةعلى كل مسلم بم رويئا من طريق البخارى تامس ددنامعتمر بنسلوانعن 


1-3 2ل) 
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حيد عن أنين 5 
ببارسو لاله هذا نانصره مظلوما فكيف نتصر وظالما#قال: ار 0000 وروينا 


هن طر بق :سل نا أدبن عبد الله بن يو لس نازديرهوانمعاوية نا أشعث ‏ هوا نأنى 


الشعثاء._ فى معاوبة بن سويد بن٠قرزقال‏ : دخلنا عل البراء بزعازب فسمعته يقول؛ 
وأمرنارسول الله 2 بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة الأريض واتباع الجنائز 
وتشهيت العاطس وابر إر القسم أو المقسم ونصر المظلوم واجابةالداعى ٠‏ وأفثساء 
السلام » فقد أفترض الله تعالمنصر اخواننا قال الله تعالى : ( اها المؤمنوناخوة ) 
لم ونصر أهل الذمة فرض قال الله تمالى:( وان اسةنصرو فى الدبن فليم النصر 
الاعلى قوم بينم ويينهم ميثاق) فد صح انه ليس أحد أولى بالنصرة من غيره من 
أدل الاسلامفوجب أنتحاف المرأة اب شاءتءوقول رسول الله يله :حاف 
خمسونمتكم » وهذالفظ يعم النساء والرجال , وانما ذ كرنا حكم عمر لثلايدعوا لنا 
الاجماع فاما الصبيان والجانين فغير مخاطبين أصلا بثىء من الدينقال وَيِكيةٍ:« رفع 
القلمعن ثلاث فذكر الصى والجنون مع انه اجماع أن لاتحلفا فى القسامة متيقن 
لاشك فيه ه وأما المولى من فوق والمولى من أسفل والحليففان قوما قالوا:قدصح 
أذؤسؤول ا ع قال :«مولىالقوم منهم ومو لى القوم من أنفسهم» وأئي تالخحلف 
فى الجاهلية قالوا : ونحن ذعلم يقينا انه قد كان لبنى حارثة «وأل من أسفل وحلفاء 
لاشك فى ذلك ولا مرية فوجب أن بحافوا معبم ه 

[ل لوح رحه الله : أءاقول رسول الله يله : ه «ولى القوم منهم ومن 
أنفسهم » فصحبح » وكذلك دون بنى حارثة لهم الحلفاء والموالى من أسفل بلاشك 
إلا أننا لسنا على يقين من أن بنى حارثة اذ قال لهم رسول الله صل الله عليه وآ له 
وسل : دتحاءون وتستحةون وبحلف>مسون منكم حضرذلك القولفى ذلكائ#جاس 
حايف لهم أو مولى لهمءولو أيقنا انه حضر هذا الطاب ٠ولى‏ لحم أو حليف للم 
لقلنا بان الحليف والمولى حلفون معبم واذ لايقين عند ناانهحضر هذا الطاب حليف 
ومولى فلا يجوز أن يحالف فى حّ منفرد برسمه إلا من نحن عل يقين من لزومذلك 
الحك له ذان قبل :قد قال يَرعةٍ : ه مولى القوم منهم » يغنى عن حضور الموالى 
هنالك» والحليف أيضا يسمى فى لذة العرب مولى ذا قال عليه السلام للانصار أول 
مالقيهم «أهنموالى هود » يريدمن حلفائهم قلناو بال تعالى التوفيق ٠‏ قد قال علي هالصلاة 
والسلامماذ كرتم » وقال أيضا : ه أبن أخت القوم منهم » وقدأوردناه قبل باسناده 











اقوال العلماء فالقسامة آة 


فى كتاب العاقلة ولاخلاف فى أنه لاحاف مسع اخواله فنحن نقول :اذابن أخت 
القوم هنهم حق لآنه «تولد منامرأة هى منهم بحق الولادة والحليف والمولى أيضا 
نهم لانهمامن جملتهم »وليس فى هذا القول منه عليه السلام مابو. جب أن يحكم للدولى 
والحرف بكل حكم وجب لاقوم :وقد صم اجماع أهل الحق علىأف الخلافة 
لايستحقها مولى قررش ولاحليفهم ولا ابن ّ القوم وان ذان منهم والقسامة فى 
العمدوالخطأ سواء فياذ كرنا فيمن يحاف فها ولافرق ه 

اك ا لراحر كك و حاف فى القسامة ؟ اختلف الناس فىهذافقالت 
طائفة : لابحلف الا خمسون فان نقص من هذا العدد واحد فا كثر بطل حكم 
القسامة وعاد الأمم الى التداعى » وقال آخرون: ان نص واحدفصاعدارددت الأيمان 
عليهمحتى يبلغوااثنين فا نكان الأولياء اثنينفقط بطلت القسامة فى العمد » وأما فى 
الخطأ فيحلف فيه واحد خمسين » وهو قول روى عن علياء أهل المدينة المتقدمين 
منهم * وقال آخرو ن: بحلاف خمسوزفان نقص منعددم راحدفصاعداردت الأيمان 
عليهم حتى برجءوا الىواحد فانم يكن الءقتول الاولىواحد بطلت القسامةوعادا 
الى التداعى » وهذا قول مالك » وقّال آخرون : تردد الآيمان وان لم يكن الاواحد 
فانه يحلف خمسين يمينا وحده وهو قول الشافعى وهكذا قالوا فى أيمان المدعىعلهم 
انجاترددعلييم وانم يبقالاواحد وبر الكسرعليهم فلمااختافواوجب أنننظرفوجدنا 
من قال بترديد الأيمان من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عيد: الع ريز نعمر 
ابن عبد العزيز ان فى حكتاب لعمر بن عبد العزيز ه ان النى ل لم قضىف الآبمان 
أ بحلاف الآوليا ء فان 1 يكن ٠‏ عدد عصيته تبلغ خمسين رددت لمان علييم بالغا 
مابلغوا به وهن طريق ابن وهب أخبرى مد بن عمرو عن ابن جريج عن عمروين 
نكال :قضى رسول الله كلاه مخمسين ؟ عينا م يحق دم المقتول اذا حلف عليه 

ثم يقتل قاتله أو تؤخذ ديته ويحلف عليه داولاو من كانوا قليلا أو كثيراً فن ترك 
منهم اليمين ثبتت على من بقى بمن حاف فان نكلوا ظبم حاف المدعىعليهم خمسين 
يمينا ماقتلناه ثم بطل دمه وان 3 ١‏ وا ظلهم عقَلهِ المدع فى عليهم ولابيطل م 0 اذا 
أدعى الا خمسين يمينا م 

قال ور رحه الله : هذا لاثىء لأنهما مرسلان والمرسل لاتقوم نهحجة 
أما حديث عمر بن عبد العزيز ففيه أن بحاف الأولياء وهذا لايقول به المنيفر 0 
فان تعاق به المالكيون . والشافعيون . قبل للمالكيين : هي دعاك م لآنه ليس 





9 الى # لابن حزم 
فيه أن لاحاف الااثنان» وأيضا فليس دو بأولى من المرسل الذى بعده من طريق 
ان وهب وهو خالف لول جمبعهم لآن فيه ان كل الفريةان عَدَلِهِ المدعى علهم 
ولاقو لبهمالكىق و ولاشانعى: وفيهالقود بالقسامة , ولايةو لبه <نيفى .ولاشافى» 
وفيه ترديد الآمان خلة دون تخضيص أن يكونا انين كا يدول مالك.م 

قال لو رحمه الله : وأيضا فانالقائلين بترديد الابمان فى القسامة قداختلفوا 
فى الترديد فروينا عن عمر أنه ردد الآممان لهم الأول فالآول معناه 6انهم انوا 
أربعين غافوا أربعين يمينا فبقيت عششرة أيماف تحلف العشرة الذين حلفواأولا 
فقط » وروى غير ذلك . وانهاتردد على الاثنين فالاثنين ها رويناشى طريقابن 
وهب قال قال ابن شدعان : معت من أدركت هن علءائنا يولون ف القسامةتكون 
فى الخطا” على الوارث فانل يكن للءقتولخطا” الاو ارشو | حد حاف سين يمينا ص ددةثم 
يدفع اليه الدية » فان 6 نو || بنين أو أخوءن ليس لهوارشغير همافطاع أحدهما بالقسامة و أنى 


الآخر فعل الذئطاع بالقسامةخمسة وعششرون مرددة عليه ثم يدفع اليه نصف الدية 


والمرل لاون سن ثىء فانكان الورثةثلاثة رهط كانت القسامةعليهم أثلاثا فان لم تنفق 
الآمان علييمجعل الفضل على الاثنين فالاثنين وا نالقسامةعلىالورثةبقدر الميراث 
وقدذ كرنا بالاسناد المتصل عن سعيد بالمسيب . والزهرى أن ترديد الأبمان فى 
القساءة لابجو وأنه أمى حدث لم يكن قبل . وأنأول هن رددالابمان معاوية فى 
القسامة وقد جاء فىهذا خبر مرسل لو وجدوا مثله اطاروا به فصح أنلاقسامة الا 
مخدسين بحلفون أزفلانا قتتل صاحبنا عمدا أو خطأ كيف ماعلموامن ذلك فان تقص 
منهم واحد فصاعد ابطلت القسامةوعاد الامرالى حك التداعىو بحافونؤ مجلس الحا م 
وهم قعود حيث كانت وجوههم بالله تعالى فقط لايكلفو ن زيادة على ادم لله تعالى 
لقول النى عليهالسلام:«من 5انحاامافليحلف ,الله أوليصمت» ولافرق بين زيادةالذى 
لااله الاهو وزيادة الملك القدوش ااسلام المؤمن المهيمنالعزيز الجبارالمتكبروفل 
هذا حك يات به عن الله تعالى أص ولا عن ردول الله له ولاعن أحد من 
الصحابةرضىاللهعنهم . ولاأوجبه قباس . ولانظر» وكذلك لايكافون الوقوفعند 
اليمين ولاصروف وجوههم الى القبلقولا ينزعوا أرديتهمأو طيالتهم ٠و‏ فل هذه 
أحكام لم ياأت بها نص قرآن . ولا مناة لاصيحة ٠‏ ولا سقيمة . ولا قول صاحب . 
ولا اجماع . ولا قياس . ولانظر + فان قالوا : هو تبييب لير تدع الكاذب قيل له: 
وهو تشبير وأن أردتم التبييب فاصعدوه المنار أو ارفموه على المنار أوشدوا وسطه 

















احكام ‏ القسامة وه 


حبل وجردوه فيسراويل ؛ وكل هذا لامعنى له ولا معنى لأآن بحلاف ف الجامع إلا 
أن كان مجلس الحا > فيه أو م يكن فيه على انحاف كلفة حرف لثانه لم يأمر ا تعالى 
بذاك ولا رسوله يََََةٍ ولا أحد من الصحابة بل انما جاءذلكعنعير بن الخطاب. 
ومعاوية أن مر جلب المدعى عليهم فى القسامة من اليمن إلى مكة ومن الكو فةالى 
1 ليحافوا فيها » وعن معاوبة ثابت أنه حملهم من المديئة إلىءكة للتحليفف الحط 

أو بين الركن والمقام » والمالكيون . والنيفيون . والشافعيون مخالفون ما رضى 
الله عنبما فى ذلك وهم الآن يحتجون علينا بهما فى الترديد الذى قد خالفوها أيضافيه 
نفسه وبالله تعالى التوفيق ؛ ونجمع هبنا حكم القسامة إن شاء الله تعالى فنقول ورالله 
تعالى التوفيق : إذا وجد قتيل فى دار قوم أو فس كرا آنا فيسدار اشاتان 
فرقلية: أو حيث وجد فادعى أولياؤء على واحد أوعلى جماعةمن أهل تلت الداز أو 
هن غيرهم وأمكن أن يكون ما قالو ه وادعوه حقاوم يقيقنكذبممفيذلك فانهم يحلفون 
خمسين بالغا عاقلا من رجل أو أمرأة ءن عصبة المقتول لا نبال ورثة أو غير ورئة 
بالله تعالى ان فلانا قتله أو أن فلانا وفلانا وفلانا اشتر كوا فى قتله ؛ ثم لهم القود أو 
الدية أو المفاداة فان أبوا أن يحلفوا وقالوا : لاندرى من قله بعينه حاف هن أل 
تلك انحلة خمون كذلك أو من أدل تلك القبيلة يقول ول حالف منهم: بالله اقنات 
ولا يكلف أ كثر ويبرون فان نكاوا أجبروا كليم على اليمين أحبوا 3 أرهواحتى 
بحلاف مون منهم 5 قلنا » ولا يوز أن يكلفوا أن يقولوا : ولا علينا قاتلا لان 
عل المرء يمن قتل فلانا انما هى شهادة فان أداها أدى ماعليه ‏ فان قبل قبل فذلك 
وان لم قبل فلا حرج عليه » ولا وز أن يحلف أحد على شهادة عنده ليؤديها بلا 
خلاف » فان نقص عصبة المقتول واحد فا كثر من خمسين أو وجدالقتيل وفيه حياة 
أو لم يرد الخسون أن يحلفوا ولا رضوا بأمان المدعى علبِيم ققد بطلث القسامة فاما 
فى نقصان العدد من خمسين وفى وجود القتيل حيا فليس فى هذا الاحكم الدعوى 
ويحلف المدعى عليه واحدا كان أو أ كثر مينا واحدة فقط .فان نكل أو نكلوا 
أجبروا على الابمان أحبوا أم كرهواءوهكذآ ان نقص عدد أهل|نحلة المدعى علييم 
فلا قساءة أصلا » وكذلك ان لم يحقق أولياء المقتول دعواهم وعصبته فانالحسكمى 
ذلك واحد ودوان لابد أن يؤدى المقتول حرا كان أو عبداً من بيحمالالمسليين 
أو من سهم الذارمين من الصدقات كا أمر الله تعالى( ومن قتل مؤمنا خطأضحرير 
رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أدله ) وها قال النى عليه السلام :دمن قنلله بعدمقالنى 








4 ال جللاين - حزم 


هذهقتيل فاءهله بين خيرتين إ١!‏ أن يقاد أوأات يعقل » وليس القتل الواقع بين 
الناش الا خطا“ أو عمداً فقط وف كليهماالدية بحكم اللهتعالروحكم رسوله عليهاصلاة 
والسلام » وأيضافان الخطا" يكو نعلى عاقلة قاتلالخطأ من الغارمين وف العمديكون 
اقائل إذا قبات منه الدية غارما من الغارمين فظهم فى سهم الغارمين واجِك أزق 
ذل مال موقوف بميع مصااح أهو ر المسليين نهذا حكم كلمةتول بلاششك حتريثبت 
أنه قتل لاعدا ولا خطا" لكن بفعل بهيمة او من له حكم البييمة هن الجانين او 
الصبيان او انه قتل نفسه عمداً و بالله تالى التوفيق » 

قال أبو ىد رحمه النّه : و بقى فى القسامة خبر :ورده ان شماء اله تعالى لئلا 
يختر به.ختر بجملضعفه أو يظن ظان انه أغفل ول يذ كر فيكون نقصامن حك السنة 
فى القسامة »وهو كا ناه عبد الله بن ربيع ناابن مفر ج ناقاسم بن أصبغ ناابنوضاح 
ناسحنون نااان وهب قال : سمت |بزسمعان يقول: أخبرنى ابن شبآاب عنعبد الله 
اءن موهب عن قبيصة ة بن ذؤيب الكعى أنه قال: بعث رسو لالله يَكلاية سرية فلقرا 
المشر كين بأضم أو قرييا «نه فبزم المثشر كون وغثى محلم بن جثامة الليئى عاص بن 
الاضبط الأاشجعى فليا لحقه قال عامس : أشهد أن لا إله إلا الله فلم ينته عنه لكلمته 
-تى قتله فذ كر ذلك لرسول الله تلفت فأرسل إلى ل فقال: أقتلته بعد ارقاللاإله 
الااللهفقال :.يارسو ل اللهان كانةالها ذا ماتعو ذسماوهو 6فر فةّالرسو لاله عتلعية :فبلا 
ثقبت عزقلبه - يريد بذلك والله أعلم انما يعرب اللسان عن القلب ‏ وأقبل عبينة بن 
بدرف قومه حمية وغضبا لقيس فقال : يارسول الله قتل صاحبنا وهو «ؤمن فأقدنا 
فال رسول الله نكي : تحلفون بالله خمسين عينا على خمسين رجل 0 نظ 
صاحبكم قتل وهو «ؤمن قدسمع أعانه ففعلوا فلماحلفواقال رسو لانن عل يليه :اعفرا 
عنه واقبلوا الدية فال عبينة بن حدن اناأستحى أن أسمع العرب انا ا و 
صاحنا وواثيه الاقرع بن حابس التميمى فى قوهه غضيا وحمية :دف ذقال لعيينة 
انحدن : بماذا استطلتم دم هذا الرجل فقَال: :أقم منا خمسون رجلا ان صاحينا 
قتل وهو «ؤمن فقال الأقرع : فسألكم رول ُ َع أنتمفواعنقتله وتقباوا 
البية ناي فاق.م بالله ليقبان من 0 اينه مل يله الذى 5 5 اليه اولانين بعائة من 
بف تم ار بالله لقد قتل صاحبكم وهو 3 ار فةالوا عند ذلك : على رسلك بل 
تقبل مادعانا اليه رسول الله يلم فرجعوا الى رسول الله يله وقالوا: يارسول الله 
نقبل الذي دعوتنا اليه من 0 فدية أبيك عبد الله بن عبد المطلب فودامرسولالله 














َه يلثم منالابل قال بو محمد رحه الله : : ذهذا خبر لاش التةين طريق يعتد 0 
فرك به ان سمعان وهو مذ كور بالكذب بذ كر قسامة خمسين على اندقتلمسليا 
وهو أيضا مس لواوص مح لقلنا به فاذ لم يصح فلاجوز الأخذبهو باه تعالىالتوفيقم 
1" د فى الدماء مشكلءقال أبو حمد رحمه ابه : ناأحمدين 
حمدين الجسور ناأحمدين الفضل بن مهرام الديئورى ناحمد بن جرير الطبرى فى عبيد 
لله بزسعدبن ابراهم الزهرى رودم يعوب بن أبراهم بن سعد بن[ براهم بن 
عبدالرحمن بنعوف - ناشعبة ب نالحجاج عن عبد اللّهبن أنى السفر عن عام الشعى 
عن عبد الله بن مطيع بن الأسود عن اببه مطبع أخى بنى عدى بن كمب وؤان امه 
العاصى فسماهرسول الله يكلب مطيعاقال :معت رسو [الله يلكي بمكةيقول: لاتغزى 
كة بعدهذا العام أبداً ولايقتل رجل من قري ش بعد هذاالعامصيرا أبدا ه ناأحمد بن 
حمد بن الجسور نا أحرد بن الفضل نامد بن جرير فى عبد الله بن مد الزهرى نا 
سقيان بن .عنيئة عن ز كريا هي ابن أنى زائدة - عن الشعى قال : قال اهارث 
أبنمالك بن البرصاء قال : «قال لت 2 ليه :ماتغزى مك لعل هذا العام أبدا 46 
نا أحمد بن حمد نا أحمد بن الفضل ناد بن جرير نانصر بنعبدالرحمنالأودى ناءمد 
ابن عبيند عن ز كريا عن الشعى عن الحارث بن مالك بن البرصاء قال :وممءت 
رسول الله ينه يوم قتح مك2 وهو يقول :لاتغزى مكة بعدها الى لى يوم القيامةوم 


قال عبلى رحمه الله الاوك حديث ع والآخر انصح ماع الشمعى من الحرث 
ابن مالكفهما صحيحان وار ث هذا هو الهارث إن قيس ن عون بنجارر بن عبد 


مناف ابن كتانة بن شجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبدمناة بن كثانة بن خزيمةبن 
مدر كة بالياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ه 

قال أبو تسد رحمه الله : ووجء هذه الاحاديث بين وهو ان رسول الله 0 
انما اخبر هذا عرد نفسه انه لايغزو مكة بعدها ابدا.وانه لايقتل بعدها رجلا من 
قريئن عد أبداًوكنهذا كما قالعليه السلام فا قتلبعدها قرشيا٠‏ برهان هذاانه 
عليه السلامق دأ نذر بقتلعثان بنعفانرضى الله عنه وأنذر بغزو الكعبة وهو ه روينا 
هن طريق مسلم نامحد بن المثنى نا ابن 5 عدىعنءمان بن غياثء: نأىءئان النبدى 
عن أنى هوسى الاشعرى فذ 5 ل أن رجلا استفتح ل رسول الله 
َلعوٌ وقال : اقتح له وبشره بالجنة على بلوى تتكون قال : فذهيت فاذا عثمان بن 
عفان ففتدت له وبشرته بالجنة وقات الذى قال فال : الوم صرراً والله المستعان» 





وهن طريق مسلنا ابو بكر ينانى شيبة. وابن أنىعمر.وحرملةبن بحى قال أ بو كر 
وان الى عمر: باسفيان.ن غيينة عنزياد بن سعد وقال حرهلة: نا ابن وهباخبرنى 
يتن هران يزيد ثم اتفق زياد ٠‏ ويوثسكلاهما عن الزهرىعز سعيدين المسيب 
عن الىهريرةقال قال رسول الله وَلََة : ومخرب السكعبةذوالسويقتين م نالحرشة»ه 

قال أبو مسد رحمه الله : فصيح أن قوما من قريشسيةتاونصيرا ولاخلاف 
بين أحد من الأمة هلها فى أن قريشيا لوقتل لقتل ولو زنى وهوصنلرجم حتى هوت 
وهكذا نقول فيه:لو ارتد أو حارباوحد فى الخر ثلاثا ثم شرب الرابعة وكذلك 
قال الله تعالى : (ولا تقاتلوم عندالمسجد الحر ام حتى يقاتلو وفيهفانةا تلو ركم فاقتاو م( 
ولاخلاف بين أحد من الآمة فى أن م اعزها الله وحرسها لوغلب عليها الكفار 
او انحاربون او البغاة فنعوا فيها من اظبار الحق ان فرضا على الآمة غزوثم لاغزو 
مكة فان انقادو | او خرجوا فذلك وان لم يمتنعوا ولاخرجوا انهم خرجونهنهافان 
م امتنعوا وقاتلوا فلا خلاف فى انهم يقاتلون فيها وعند الكعبة فكانت هذه 
الاجماعات وهذه النصوص وانذار النى عليه السلام هدم ذى السوبقتين للكعية » 
وبالضرورة ندرى ان ذلك لايكون البتة الا بعد غزو منه » وقد غزاها الحصين بن 


مير .وا لأجاج بن يوسف.وساوان بن الحسن الجيانى لعنهم الله اجمعين وألحدوافيها 
ومتكوا حرمة البيتىفن رام للكعية بالماجنيق وهو الفاسق الحجاج وقتدل داخل 


المسجد الحرام امير المؤمنين عبد الله بن الزبيرء وقتلعبد الله بن صفوان بن آمية 
رضى الله عنهما وهو متعاق باستار الكعية » ومن قالع للحجر الا“سود؛ وسالب 
المسلمين المقتولين حوهها ودو الكافر الملعون سلمان بن الحسن القرمطى ف كان هذا 
ذه مبينا اخبار رسول الله ويك ما اخبر فى حديث مطيع بن الاسود ٠.‏ والحرث 
ابن البرصاءووانه عليه السلام انما اخبر بذلك عن نفسه فقط ءوهذا من اعلام نبوته 
عليه السلام ان اخبر بانه لايغزوها الى يومالقيامة ورا نهعليه السلام لايقتل ا بدأرجلا 
من قريش صبرا . فكان كذلك » ولا >وز ان يقتصر عبل عض كلامه وَإَكِةٌ دون 
بعض » فهذا نحم فاسد بل تضماقواله عليه السلام ذلها بعضها الى بعض فكلها حق 
ولايحوزان يحمل قولهعليه السلام . « لاتغزى مكة بعد هذا العام الى يوم القيامة 
ولايقتل قرثئئ صبرا بعد هذا اليوم على الامر لما ذ كرنا هن صحة الاجماع على 
وجوب قتل القرثى قودا او رجما فى الزئا وهو محصزعلىوجوب غزو من لاذ مكة 


من اهل الكفر والحرابة والبغى » 














أقوال العلماء فقتالاهل البغى راة 


(إفان قل)» : انما منع بذلكمن غروهاظلءا ومن قتلقرشىصيرا ظلءا قلنا و بالله 
تعالى التوفيق:هذه أحكام لامختاف فيها حكم مكة وغيرها ولا حكم قريش وغيرهم 
فلا بحل بلا خلاف أن تغزى بلد من البلاد ظلبا ولا أن يقتل أحد من الامة ظلءا 
وكان يكو نالكلام حينئذ عاريا من الفائدة وهذا لايجوز وبالله تعالى التوفيق »« 
١‏ صرّ) له قتل أهل البغى كَألَ"أبو مد رحمه الله :قال ابثه تعالى (وان 

طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصاحوا بينبها فان بغت احداها على الأخرى فقاتلوا 
النى تبغى حتى تفىء الىأمى الله ) الآبة فكان قتال المسلمين فيا بينهم علىوجبين قنال 
البغاة وقتال الا ربين فالبغاة قسمان لاثالث لا » أما قم خرجوا علىتأويلف الدين 
فاخطوا فيه والوارج وماجرى بجراهم من سائر الأهراء الالفة للحق .وأما قسم 
أرادوا لانفسهم دنيا نفرجوا على امام حق أو على من هوف السيرة مثلهم وفانتعدت 
هذه الطائفة الى اخافة الطريق أو الى أخذ مال من لقوا أوسفك الدماء هملا انتقل 
حكلهم الى حكم الحار بين وثم مالم يفعلوا ذلك فى حكم البغاة » فالقسم الأولمن أهل 
البغى يبينحكمهم ١ا‏ ناهشام بن سعدالخير نا عبد الجبار بن احمد المقرىم نا الحسنبن 
الحسينالبجيرى نا جعفر بن تمد الاصبهانى نا يونس بن حبيب نا أبو داود الطيالبى 
ااشمة اين فى أيوب السختيانى وخالد الحذاء كلاهما قال عن الس البصرى أخيرتنا 
أمنا عن أم سلمة أن رسول اله تلع قال فى عمار تقتلك الفئة الباغيةم 

0 [للوكر رحمه الله : وانما قتل عمارا رضى الله عنه أصحاب معاوية رضى 
الله عنه وكانوا متأولين تأو يليم فيهوانأخطنوا الح قمأجورو نأجر ١‏ واحدا لقصدمم 
الخيد ويكون من المتأولين قوم لايعذرون ولا أجر لهم كا روينا هنطريق البخارى 
نا عمر بن حفص إن غياث نا ألى نا الاعمش نا خيثمة نا سويد بن غفلة قال قالعلى: 
معت رسول الله يلكو يقول: «سيخرجقومفى آخخر الزمان احداث!لاسنان سفهاء 
الاحلام يةولون.من قول خير البربة لابجاوز ايهانهم حناجرثم عرقون من الدين قا 
بمرق الهم من الرمية فأينا افيتموهم فاقتلوم فانفي قنلهم أجرا لمنقنليميوم القيامة» 
ورونا هن طريق عسل نا حمد بن المثنى انا حمل بن أبيعدى عن سليان -ه والاعش- 
عن أنى نضرة عن أفى مدعيد الخدرى و إن اطول الله لكي ذ كر قوما يكونون 
فى أمته خرجون فى فرقة من الناس سماهم التحالق مشر الخلق اومن ثشرالخلق تقتلبم 
أدنى الطائفتين الى الحق »وذ كر الحديث مه 


3ج ١و‏ الحل) 





ايه افلل- لابن ينزم 

قا لومز رحمهالله:ففىهذا الحديث نص جل بما قلناوهو اناانى كلاو ذرو 
دؤلاء القوم فذميم أ الثم وانهم هن شرالخاق وانهم يخرجون ففرقة منالناس 
فصح ان أولئك أيضا..فترقون وان الطائفة المذءومة تقتلها أدنى الطائفتين المفترقنين 
الى الحق لعل عليه السلام فى الافتراق تفاضلا وجعل احدى الطائفتين المفترةنين 
لهادنو هنالأق وان كانت الأخرى أولى به ولميجعل لثالثة شيمًا هن الدنوالى الحق» 
فصح ان التأويل يختاف دأى ظائفة تأولت ف بغيتها طمسا لثىه هن السئة كنقام 
برأى الخوارج ليخرج الآءر عن قريش أوليرد الناس الى القول .بابطال الرجم أو 
تكفير أهل الذنوب او استقراض الملين أو قتل الاطمال واانساء واظبار الول 
بابطال القدر أو ابطال الرؤية أو الى أن اللهتعالى لايعلم شيئًا الاحتى يكون أوالى 
البراءة عن بعض الصحاية أوا بطال الشسفاعة أو الى ابطال العمل بالسئن ااثابتة عن 
رسول اله يِه ودعا الى الرد الى مندون رسول الله يِه أو الى المنع من الركاة 
أومن أداء حق من مسلم أو -ق لتهتءالى فهؤلاء لا يعذرون بالتأويل الفاسد لانماجهالة 
تامةى رأما مندعا الى تأويل لايحل به سنة لكن مثل تأويل معاوية فى أن ,قتص من 
قتلة عنمان قبل البيعة لعلى فهذا يعذر لانه ليس فيه احالة ثىء من الدين وانما هو 
خطأ خاص فى قصة بعينها لا تتعدى » ومن قام لعرض دنا فقط كا فعل يزيد بن 
معاوبة.ومروانننالحكم ٠‏ وعبدا ملك بنمروان فالقيام على ابنالزيير » وكا فعل 
هروان بنشمد فىالقيام على يزيد بن الوليد و هن قامأيضا عنمروانءفبؤ لاء لايعذرون 
لانم لاتأويل هم أصلا وهوبغىمجرده وأءامزدعا الى أمربمعروف أونهى عن منكر 
واظبار القرآن والستن والح بالعدل فليسباغيا بل الباغى من خخالفه وبايله تعالى 
التوفيق » وهكذا اذا أريد بظلم فنع من نفسه سواء اراده الامام أوغيره وهذا مكان 
اختلف الناس فيهفقالت طائفة: ا نالسلطان فى هذا مخلاف غيره ولا حارب السلطان 
وان أراد ظلءا كما روينا منطريق عبدالرزاق عن معمر عن أيو ب السختيانى ان رسال 
طالزا ابرن سيرين فقالوا أتينا الحرورية زمان كذا وكذا لا يسألون عن ثىء 


غير اهم يقتلون من لقوا فقال ابن سيرين: ما علدت ان أحدا ان يتحر ج من قنل” 
«ؤلا. تأثما ولا هن قتل من أراد قتالك الا السلطان فان للساطان نحو وخالفهم 
آخرون فتالوا : الساطان وغيره سواءكيا روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر 
عن أيوب عن أنى قلابة قال. أرسل معاوية بن أبى سفيات الى عامل له أنيأخن 











اقوال العلماء فىقتالاه لالبغى بقيه 


الوهط (1) فبلغ ذلك عبد الله بن عمروبنالعاص فلبس سلاحه هو ومواليه وغليته 
وقال:أتى سمعت رسولالله صلىالله عليه وسلم « يقول : من قتل دون ماله «ظاوما 
فبوشبيد 6ه وهر طريقعيد الرزاق عن ان جريج أخيرق عبروين ديار قال 
ان عبد اللهبن عمروين العاص تيسر للقتال دون الودط ثم قال ب مالى لا اقاتل دونه 
وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وس-لم يقول ؛ « من قتل دون ماله فهو شهيد: 
قال ابن جريج :وأخبرتى سلبان الا<ول ان ثابتا مولى عمرين عيد الرحمن اخيره 
قال : لما كان بينعيد الله بنعمرو بنالعاصو بينعنيسة بنأنىسفيان ما كان وتيسر وا 
للقتال ركب خالد بن العاص هوا نهشمام بن المغيرة الخرومى_الى عبدالته بن عمرو 
فوعظه ذقال له عبد الله بنعمرو بنالعاص : أماعليتانرسول الله صلى الله عليهو-لم 
قال : « منقتل على ماله فبوشهيد » » 

ةلل ور رحمه الله : فهذا عبد الله بنعمرو بن العاص بقَية الصحابةو حضرة 
سائرهم رضى الله عنهم يريد قتال عنبسة بنأبى سفيان عامل أخيهمعاويةأميرالمؤهنين 
اذ أمره بقيض الوهط ورأى عبد الله بن عمروان أخذه منه غير واجب وما كان 
معاوية رحمه الله ليأخذ ظلما صراحا لكن أراد ذلك بوجه تأوله بلا شكءورأى 
عبد الله بن عمرو أن ذلك ليس بحق ولبس السلاح للقتال ولا عخالففه فى ذلك ءن 
الصحابة رضى الله عنهمووهكذا جاء ع أبى حنيفة .والتسافعى . وأى سليات 5 
وأصحابهم أن الخارجة على الامام اذا رجت سئلواعن خروجبمفان ذ كروامظءة 
ظلبوها أنصفوا والا دعوا الى الفيئة فان فاؤا فلا ثىء عليبم وان أبوا قوتلوا ولا 
نرى هذا الا قول مالك أييضاءفلءا اختلفوا كا ذ كرنا وجب أن نرد ما اختافوا فيه 
الى ما افترض الله تعالى علينا الرد أليه إذ يقول تعالى : ( فان تنازعتم فى ثىءفردوه 
الى الله والرسول ) ففعلنا فلم تجد الله تعالى فرق فى قتال الفئّة الباغية على الأأخرى 
بين سلطان وغيره بل أمر تعالى بقتال من بغى على أخيه الملم عموها حتى يفى. الى 
أ الله تعالى وما كان ربك نسيا ى وكذلك قوله عليه السلام  :‏ منقتل دوزماله 
فهو شبيد أيضا » عموم لم بخص معه سلطانا من غيره ولا فرق فى قرآنولا حديث 
ولا اجماع ولا قباس بين من أرايك ماله أو أريد 5 أ وأريد فج ام أنه أوأريد 
ذلك هن جميع المسلبين وفى الاطلاق على هذا هلاك الدين وأهله » وهذا لاحل 
بلا خلاف وبالله تعالى الترفيق ٠‏ 

-[]) الرافظ مان لندر ودين النامن. م 








٠‏ الل - لابن حزم 


قال أبو د رحمه الله : ومن أسر م نأهل البغى فان الناس قد اختلفوا فيه 
أيقتل أملا؟فقال بعض أصحاب أنى حنيفة, مادام القتال قائما فانه يقل أسراهم فاذا 
انجلت الحرب فلا يقتل منهم أسير .قال أبو مد رحمه الله : واحتج هؤلاءبان 
عليا رضى الله عنه قتل ابن ,ثربى وقد أتى به أسير | وقال الشافعى : لاحل أن يقتل 
نب اميا أل ناواءب الطرزب قائة ولا باد نمام المري كينا شرلة؟ مان 
ذلك ان النى يولك قد صح عنه أنه قال : رر لال دمامرى. مسلم الاماحدىثلاث 
اكفر بعد مان أو زنا بعد اصان أو نفس بنفس وأباح للهتعالى دم انحارب و أباح 
رسول الله ييه دم هن حد فى الخر ثم شربها ف الرابعة فكلمن ورد نص باباحة 
دمه مباح الدم وكل من لم يبح الله تعالى ده ولا رسوله ملع حرام الدم بقول 
الله تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) وبقول رسول الله مَييةٍ : «اندماء؟ وأموالكم 
عليكم حرام »6 وأمااحتجاجهم بفعل على رذى الله عنه 1 لمم فيه وجوه وأحدها 
أنه لاحجة فى قول أحد دون رسول اله يله » والثانى أنه لا .يضح مسندا الى على 
رضى الله عنه » والثالث أنه لوصح لكان -جة عليهم لالحم لآن ذلك البرائما هو 
قَ ابنيثربىارتجز يوم ذلك فقال. أنا إن ينكر فى ابن يشرلى 4 قاتل عليا وهند امل 
ثم ابن صوحان علىدينعلى»ءفأسر فأتى به علىين أنى طالب فقال له . استبقنى فقالله 
عل : أبعد اقرارك بقل ثلاثةمن الم مين عليا وهندا وان دوحان وأمر بضرب 
عنقه فانما قتله علىقودا :نص كلامه وثم لابرون القود فىمثل هذا فعاد احتجاجهم به 
حجة علييم ولاح أنهم مخالفون لقول على فى ذلك ولفءله » والرابع انه قدصح عن 
على النهى عن قتل الاسراء فى ابل وصفين على مانذ ثرازشاء الله تعالى فبطل تعلقيم 
بفع ل على فيذلك » ومانعلمهم شغبوا بثىء غير هذا ؛ ذان قالوا: قدكان قتلهبلا خلاف 
مياحا قب لالاسار فبوعلى ذلك بعدالاسار حتىعنع منه نص أواجماع قانا لهم :هذا 
باطلوما -لقتله قط قبل الاسارطاتًا سكن حل قتله مادام باغيا مدافعا فاذا للريكن 
باغيا عدافعا حرم قتله وهو اذا أدر فليس حينئذ باغيا ولا مدافعا قدمه حرام » 
وكذلك لو ترك القتال وقعد مكانه ول يدافع لحرم دمه وان ل بوسر وبالله تعالى 
التوفوق » وانما قال اللهتعالى : ( فقائلوا التى تبغى حتى تفىء الى أمر الله ) ول يقل 
قاتلوا النى تبقى والقتال والمقائلة فعل من فاعلين فائما حل قتال الباغى ومقاتلته ول 
بحل قتله قط فغيرالمةاتلة والقذال فهذا نص القرا ن وبالله تعالي التوفيقي » فانقالوا 























٠0 2 اقوالالمدااقالاجبازعجرحواليناة‎ 


#يسه على الحارب قلنا : الحارب المقدورعليهيقتل ان رأىالامام ذلك قبل تمام الحرب 
وبعدها بلا خلاف فأنت حكنه فكلا الأهرين سواء »وأيضا فليش يختاف أحد . 
فى أنحك الباغى غير حم الحارب » وبالتفريق بين حكهماجاء القرآن ه 

0 لسو رحمه الله : واختلفوا أيضا فالاجهاز على جرحامم والقول فيبم 
القول ف الاسراء شواء لآ نالجر بح اذا قدر عليه فهو أسير» وأما مالم يقددر عليه 
وكان ممتنعا فهو باغ كسائر أصدابه » وقد روينا من طريق عبد الرزاقعن ابنجرريج 
قال : أخبرق جعفر .نحمد عن أبيه حمد بزعلى بن الحسين بنعبل بن أبى طالب قال 
قال على بنأبى طالب : لايذقف على جريح ولا يقتل أسير ولا يتبع مدبر » وذان 
لايأخن مالا قتول يقول : مناعترف شيئا فليأخذه ه ومن طريق عبد الرزاقعن 
بحى بن العلاء عن جويبر قال: أخبر تنى امرأة من بنى أسد قالت :سمعت عمارا بعد 
مافرغ على من أصماب اجمل ينادى لاتقتلن مدبرا ولا مقبلا . ولا تذقفوا على 
جربح ولا تدخلو | دارا ومن ألقى السلاح ذهو آمن والمأسور قدقدرنا أنتصام بينه 
وبين الممغى عليه بالعدلوهو أن بمنعه منالبغى بان مسكة ولاندعه يقائل و كذلك 
الجر بح اذا قدرنا عليه.ونص هذه الآبة يقتضى ترم دمالأاسير ومن قدر عليه لان 
فيها ايحا بالا صلاحبينه|-ننى الباغىوالمبغى عليه ولابجوز انيصلح بينحىوهيت 
وانما يصلح بين حبين فص تحريم دم الآسير ومن قدر عليه م نأهل البغى بيقين 
ه واختلفوا هل جوز اتباع مدبرثم؟ فقالت طائفة: لايتبع المدبر منهم اصلا » وقال 
آخرون : أن نوا تاركين للقتال جملة منصرفين الى بيوتهم فلا يحل اتباعهم أصلا 
وأن كانوا منحازين الى فئةأو لائذين .قل يكتنعون فيه اوزائلين عن الغالبين4م من 
أهل العدل الى كان يأمنونهم فيه لجى.الليل او ببعدالشقةثميعودونالى حالم فيتبعون به 

قا لل اوم رحمه الله : وبهذا تقول لانه نص القرآن لان اليه تعالى افترض 
عليا قتالهم حتى يفيئوا الى امر الله تعالى فاذا فاؤاحرم علينا قنلهم وقنالهم فهم اذا 
أدبروا تاركين لبغييم راجعينالىمنازهم اومتفرقين عماهم عليه فبتركهم اليخى صاروا 
فائين الى أمر الله فاذا فاؤا الىامر الله فد حرم قتاهم واذاحرم قتلوم فلاوجهلاتياعهم 
ولا شىءلنا عندهم حينئذ » وأما اذا كان أدبارهم ليتخلصوا من غلبة أهل المق وثم 
باقون على بغيهم فقتالحم باق علينا بعدلانهم لم يفيئوا بعد إلى أمس النهتعالى»فان |احتمج 
محتج بما ناه عبد الله بن احمد الطلينكى نا امد بن مفرج نا عمد بن أيوب الصموت 
الرقى نا احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ا محمد بن معهر ناعبدالملك إن عبد العزيزن 





٠‏ الحلى - لابن حزم 


ا كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله يتلل : « باابن أم عبد 
هل تدرىحكيف حك الله فيمن بغى من هذه الآءة؟ قال : الله ورسوله أعلمء قال 
لايجبز على جر يحبا ولا يقتلأسيرها ولايطلب هاربها ولا يقسم فيئها فان كوثر بن 
حكيم ساقط البتة .تروك الحديث ولو دح لكان حجة لنا لآن الحارب دو التارك 
لماهو فيه فاماالمتخاص ليعود فليس هار با وبالله تعالى التوفيق م 

ئً( [للود رحمه الله : واختلفوا ايضا فى قتال أهل البغى فال بعض أصحاب 
الحديث :تقس أمواهم وتخمس وبه قال الحسن بن حى أموال اللصوص الحاربين 


مغنومة مخمسة ما ذان منها فى عسكرهم » وقال أبو بوسف صا بأنى حتيفة :ماوجد 
فى أيدى أهل البغىء ناسلاح والكراع فانه فىء يقس ويخمس ولم ير ذلكفى غيد 
السلاح والكراع » وقال أبو حنيفة وسائر أصحابه : اما مادامت الحرب قئمة فانه 
يستعان فى قنالهم مما د هن سلاحهم وكراعبم خاصة فاذا تاف من ذلك شىء فى 
حال الحرب فلا ضمان فيه فاذا وضعت الحرب أوزارها لم يوخذ ثىء من أمواهم 
لا.لاح ولا كراع ولاغير ذلكيردعليهم مابقى مما قاتلوا به فى الحرب منسلاحهم 
وتراعهم ‏ وقال مالك . والشافعى . وأدحابنا : لاح للنا ثىءءن أمو الهم لاملاح 
ولا كراع ولاغير ذلك لا فىحال الحرب ولا بعدها م 

قال آبو عمد رحمه الله : فليا اختلفوا 5 ذكرنا وجب ان ننظر فى ذلك لنعلم الحق 
فنتعه بعوناللهتعالى فنظرنا فيا احتج به أبوحنيفة. و أصحابه بان يستممل سلا-هم 
وكرادهم مادامت الحربةائمةفل نجد همف ذلك حجة أصلالامن ق رآنو لاهن سنة صميءدة 
ولاسقيمةولامنقولصاحب ولااجماع وما 5انهكذانهر باطل بلاشكوقال رسو[ الله 
لله نه أن دماء وأموالكم عليكم حرام »والسلاح والكراع مال من »الم فوو 
حرم على غيرهم ل كن الواجب أن بحال بينهمو بين كل ٠‏ يستعينون به عل باطاهم لقول 
الله تعالى : ( وتتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا عل الاثم والعدوان ) فصح 
بهذا يقينا أن تليتهم يستعملون 'اسلاحفى دماء أهل العدلوالكراع فقنالهمتعاون 
على الاثم والعدوان فبو حرم بنص القرآن . وصح أن البلولة بينهم وبينالسلاح 
والكراعفحاالبغى تعاونع ل البروالتقوى عو أمااستعمالدفلا>ل1اذ كر ناالا ان يضطر 
اليه فيجوز حيامذ ومن اضطر الى الدفاع عن نفسه >ق ففرض عليه ان يدفع الظلم 
عن نفسه وعن غيره بما أمكنه من سلاج نفسه أوسلاح غيره فازلم يفعلةبو ملق 











بيده الىالتهلكة وهذا حرام عليه ؤسقط قول أنى حنيفة وأصحابه» ثم نظرنا فى قول 
أنى يوسفاة نجد لهم شببة الا خبرا رواه فطر بن خليفة عن مد بن الحنفية أن 
علدا قلم ان الجمل فهم بيت أصحا به ماقوتل بة «ن الكراع والسلاح .وهذاخير 
فاسد لآنفطر اضعيف .وذ كروا أيضاما ؟تببهالىيوسف بن عبد البر النمرى قال 
ا احمد بن حمدينالجسور نا حمدبن عيسىين رفاعة الخ ولانى نا بكر بن سول نانعيمبن 
حماد نا مدين فضي لعن عطاءءن السائب عن أبى البخترى. والشعى . وأصحاب على 
عن على انه لماظير على أصحاب امل بالبصرة يوم الجمل جعل لهم مافى عسكرالقوم 
هن السلاح فقالوا كيف نحل لنادمام و لاتحل لناأمو الم ولانساؤم قالهاتواسبامكم 
فأقر عو ا على عائشة فقالوانستغفر الل فخصههمعلى رضى التهعنهوعرفهم انها اذالرتحل لمحل 
بنوها دذاايضاائروضعيف ومدارهعنعيم بنحمادوهوالذى روى باسناد أحسن.ن هذا 
عن النى يِه «تفترق امت على بضع وسبعينفرقة أشدها فتنةعلىامتى قوم بقيسونالامور 
برأيهم فيحلون الحرام وح رمونالحلانفان أجازوههنا فليجيزوهعنالك , ثم لو صح 
لم يكن لهم فيه حجة لأانه لاحجة فى أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم» وك 
قولة لعلى رضى الله عنه قد خالفوها باأرائهم» ثم نظرنا فها ذهب اليه الحسن بن 
حى 0 نبجد لهم علقة الا هن طريق عبد الرزاق عن ابن عييئة عن أصحابه عن حك 
ان جبير عن عصمة الاسدى قال : بهش الداس الى على فقالوا : أقم بيننا نساءهم 
وذراريهم فال على عنتنىالرجال فعنيتها وهذه ذرية قرم مسلدينؤدارمم لاسيللم 
عليهم ما اوت الدار من مال فهو لهم وما أجلبوا بدعليكم وعسكرم نهر لكمقمه 

قال أبو عمد رحمه اللّه: وهذا خبر فى غاية الفساد لآن ابن عبينة رحمه الله 
رواه عن أصحابه الذين لايدرى من ثم؛ ثم عن حكم بن جبير وهو هالك كذاب 
فلم ببق الامن قالان جميع اموالهم عخمسة مغنومة » وقول من قال: لاحل منها شى. 
فظرنا فى تلك فوجسد نام يحتجون بها ثابه حمام بن احمد قالنا عباس بن اصبغ 


1 حمد بن عبدالملك ا نايمننا أحمد بن زهير بن حرب نا عفان بن مسلم امد بن ميمون 


نا مد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن ألى سعيد الادرى غن النى صل الله 
عليه وسلم دثال بخر ج ناس من قبل المشرق يقرؤن القرآن لا يحساوز تراقهيم 
يمرقوزم نالدين ذا بمرق السهم من الرمية “ملابعودون فيه<ىيعود السهم الى فوقه 
سهام التحليق والتسبيد »ومن طريق مسلم نى عمد بن المثى نا مد بن أنى عدى عن 





1 اغبلى - لابن حزم 


سلبان هو لاع شعن نوضرت أرسيد الم نرف مل اشعليه و سل 
الع يكونون'ق أمته يخرحون فى فرقة من الناس سياهم التحالق وهم اق 
أو من شر الخلق تقتلهم أدنى الطائفتينالى الحق» وذكر باق الخبر قالوا: وقد قالالله 
تعالى : ( ان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جبنم خالدين فيها 
اراتك مشر البرية ان الذين آمنوا وعماواالصالحات أوائكهم غيرالبرية ) قالوا : فن 
الباطل المتيقن ان يكونوا مسلدءين ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : انهم شر 
الخلق او من شرالخاق» فالخاق والبرءة سواء ‏ قالوا : فاذ هم بشهادةرسول الله صلى 
ألله عليهوسلم هن شر الخاق وقد مرقوا منالذيني يمر قالسهم منالرميةثم لايعودون 
فيه أبدا فهم بين من المشركين الذين قال الله تعالى :انهم شر البرية لامن الذين 
آمنوا الذين شهد الله تعالى لهم انهم م غير البرية فأموالهم مغنومة ممسة 
ك6 وال اللكقار ء 
قالأبو مد رحمهالله :وهذا قول صحيح واحتجاجصادق الا انه جملغير مرتب 
والصحيح ءن هذا هو جمع الآيات والأحاديثفن خرج بتأويل هو فيه مخطى. لم 
يخالف فيه الاجماع ولا قصد فيه خلاف القرآن و حْ رسول الله صلى التهعليهوسل 
وهو يتعمد خلافهما او يعند عنهما بعد قيام الحجة عليه اوخرج طالبا غلبة فدنيا 
وليخف طريقا ولاسفك الدم جذافا ولااخذ المال ظلا فبذا هوالباغى الذى يصلح 
ينه وبين من بغى عليه على ها فىآية البغاة وعلى ماقال عليه السلام من خروجالمارقة 
بين الطائفتين من امته »احداهما باغية وهى النى تقتل عمارا' والاخرى اولى بالحق 
وحمد عليه السلام من اصلح بينهما كما روينا من طريق البخارى ناصدقة ناابنعبيئة 
ناابو موسى عن الحسن ممع ابا بكرة قال :ممت رسولالله صلى الله عليه وسلمعلى 
المنبر ووالحسن الى جنبه ينظر الى الناس مرة واليه مرة ويقول: اببى هذا سيد ولعل 
الله يصلح بهبين اثنين من المسلمينءفان زادالآمر حتى يخيفوا السبيل ويأخدوا مال 
المسلمين غلبة بلا تائويل او فكوا دما كذلك فهؤلاء >اربون لهم حكم الحاربة 
فان زاد الام حتى يخرقوا الاجماع فهممرتدون تغنم امواطهم ها حيئذوتخمس 
وتقسم وباللهتعالى التوفيق» ولا>لمال امحارب ولا مال الباغى ولا شىء منه لانهما 
وان ظلءا فهمامسلءان ولايحل ثثىءمنمال الملم الا بحق وقد يحل دمه ولاحلماله 
والزانى المحصن والقائل عمدا وقد يحل ماله ولا بحل دمه كالغاصب وو ذلك وانما 
يتبع النص فااحل الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام من دم او مال حل وما 











اقوال العلماة فيمأ|صابهالبأغىمند أومال ١ ٠6‏ 


حرما من دم او مال فهو حرام والاصل في ذلك التحرسم حتى يأتى احلال اقول 
رشول الله ير :دان دماءخ وأعوالكم عليم حرام » وبالله تعالى التوفيق هم 
6 مَل ماأصابه الباغى من دم او مال اختلف الناس فيا أصا بوه 
فى حال القتال مندم أو مال أو فرج فال أبوحنيفة . ومالك . والشافعى . وبعض 
اكدابنا : لايؤاخذون بشثىء من ذلك ولاقرد ف الدماء ولا دبة ولاضمان فما اتلفوه 
هن الأءوال الاأن يوجد بأيديهمثى. قائمما أخذرهفيرد الىأصهايه ؛ وقال الأ وزاعى 
أن كانت الفئتان إحداها باغية واللاخرى عادلة فى سواد العامة فامام الجماعة المصلم 
اعد من الباغية على الأخرى ماأعابت منها بالقصاص ف القتدلى والجراحة 
كا كان أمرانينك الفثتين اللتين نزل فيمءا القرآن [ ل رسو ل الله مَتلكةٍ والىالولاة » 
01 لل رحمه اله : وقال بعض أصهابنا : القصاص عاييم وضما نما أتلفوا 
1 هم فلسا اختلفوا وجب أن ننظر فوذلك لنعلم الحق فتتبعه من الله تعالى وطوله 
فوجدنا منقال : لاي ؤاخدون بشىء يحتجون منطريق, عبدالرزاق عن معمر اخبرنى 
الزهرى انسليان بنهشام كتب اليهيسأله عن امرأة خرجت منء:- زوجم وشبدت 
على قرمها بالشرك ولحقت بالحرورية فتزوجت فيهم ثم انها رجعت إلى قومها ثانية 
فب لمانا بعد فان الفتنة الأولى ثارت وأكدابرسو ل الله ميك من شود بدرا 
0 فاجتمع رأهم علىان لايقيموًا على احد حدا فىفرج استحلوه بتأويل القرآن 
الاانيوجدثىءبمينه فيد لص احبه وانى أرىانترد الى زوجهاوان تحدمن افترى عليم! ب« 
ومنطريق الى بكربن ابىشيبة حدثنا عيسى بنيوذس عنمعمر عن الزهرى قال 
هاجت ريح الفتئة واحواب رسو ل الله بيعو متوافرونفاجتمع رأهم علىانه لايقاد 
ولا يودى ما اصيب على تأويل القرآن الا مايوجد بعينه ؛ وعن سعيد بن المسيب 
أنه قال : إذا التقت العثتان فسا كان ينما من دم أوجراحة فهر هدرألا تسمع الى 
قولهتعالى :(وانطائفتانمن المؤمئين اقتتلوا فأصاحوا ينهما) الآنة حىفرغ منها » 
قال : فكل طائفة 'ترى الاخرى ياغية : 
كلل لود رحمه الله : ماذعلم لهم شبهة غير هذا وهذا ليس بشىء لوجهين » 
احدهما انه منقطع لآنالزهرى رحمه الله لميدرك تللك الفتنةرلا ولد الا بعدها بيضع 
عشرة سنة » والثانى انه لوصح 5 قال لما كانهذا الارأيا من بعض الصحابة لانصا 
ولا اجماعا منهم ولاحجة فى رأى بعضهم دون إعض وائما افترض الله تعالى علينا 
اهل الاسلام اتباع القرآن وماصح عن النى عليه السلام أوماأجمءت عليه الآمقولم 


)لحئال١ج‎ ١4 (م‎ 
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1 راشتعالى قط لا ابادم اع ل 0 رارل م ١‏ اذا و رقت تلك الف بلا 
شك ان الماضين بالموت من أعداب رسول الله لله كانوا أ كثر من الباقين ولقد 
كان اتاب بدر ثلا تمامة وبضعة عشر رجلا وعدوا 1 مات عد الرحمنن عورف 
رضى الله عنه فا وجد منهم فى الحياة الانحو مائةواحدة فقط فبطل التعلق بمارواه 
الزهرى لوصح فيف ودو لايصح أصلا ٠‏ ومن طريق عبدالرزاق عن معهر قال 
أخيرنى غير واحد منعبدالقيسعنحميد بنهلا لعن أبيهقال:لقداتيت الخوارج وأنهم 
لاحب ةو وم على وجه اللآرض اكلم ازل فيهم حتى اختلفوا فقيل اعلىين ن ابىطالب 
قاتلوم فقال لاحتى يقتلوا فربهم 0 ملا كروا هيكته » فثاروا اليه فاذا هو عيد الله 
ا اب فقالوا : حدثنا ماسمعت اباك بحدث عن النى يليه فقال : سمعته يقول 
َ يول :هاب كون قتنة فتنة ١ل‏ اعد فها خير من القائم والقام خيرمن 
الماثى والماثى خير منالساى والساى فالنار» قال : فاخذوه وأم ولدهفذحوها 
جميعا على شط الهر فلقد رأيت دماهما فى النهرنانبما شرانان فأخبر بذلك على بن 
أبىطالب فقال : أقبدوتى من ابن خبابقالوا : كلناقتلناه لخينئذاستحل قتا فقتلوم به 
قالل نود رحه اله : فهذا أثر أصحمن اثر الزهرى ارمثله بان على بن أنى 
طالب رأى القرد على الخوارج فيمن قتلوه بتأويل القرآن مخلاف ماذ كر الزهرى 
من اجماعهم قصب الخلاف فى ذلك منالصحابة رضى الله عم وبل شك بدرئ إن 
القائلين من الصحابة رضى الله عنهم لأبى بكر الصديق أنلا يةاتلأهلالردة ١‏ كثرعددا 
وأتم فضلا من الذءن ذكر الزهرى عنه انه اجماع لايصححعلى ان لايق خذ أحد يدم أصابه 
على تأويل القرآن لابقود ولابدية وانلايضمن احدمالا!صابهعلىتأويل القرآنولم 
يكن قوطم ذلك حجةيسوغ الأخذمثل ماقالوا : واتمارجع الأمرفيا ذكر الزهرى 
اجماعا الىحكم الوالى ول يكن الاعليا والاشبرءنه[>اب القود 15 ذ ثرا أومعاوية 
وانما 6ن الحق ففذلك بدعلى لابدهواتما كان معاوبة >تبدا عخَطءا مأ جور[ فقط 
واف ككال التوفق 2 
وأما احتجاج ابن المسيب بان ول طائفة ترى الاخرى باغية فليس بثىء لآن 
اه تعالى لم يكلنا الى رأى الطائفتين لسك أمىمنصح عنهبغى احداهما بقتال الباغية 
ولو كان ماقاله سعيد رحمه أنه لما 6انت احداها أولى بالمةائلة م نالأاخرىولبطات 
الآبة وهذا لابحوز م 











احكام البغاة ١.‏ 


كال لور رحمه الله : والقول عندنا ان البغاة © قدهنا فى صدر كلامنا *لا*ة 
أضناف: يت تأولوا تاو بلا يخفى وجه على كثير هن اهل العلم شن تعلق بآنة خصتها 
أخرى او حديث قدخصه آخ رأ و نسخها نص آخرفرؤ لاءئقلنا معذورو نحكديم حك الحا 
اجنود مخطى فيقتلمجتهدا او يتلفمالايجهداً أويقضى فوفر جخطأ تدا ول تقمعليه 
الحجة فى ذلك ففى الدم دية على بيت المال لاعلى الباغى ولاعلى عاقلته ويضمن المال 
كل من أتلفه ونسخ كل ماحكوا به ولاحد عليه فىووطء فرج جل تحريمهمالم يعلم 
بالتحريم » وهكذا ايضا من تأول تأو يلا خرق به الاجماع يجهالة ولم تقم عليه 
الحجة ولابلغته » وأما من تأول تأويلا فاسدا لايعذر فيه لكن خرق الاجماع اى 
ثىء ذآن ول يتعاق بقرآن ولاسنةولاقامت عليه الحجة وذهمها وتأول تاويلا يسسوغ 
وقامت عليه الحجة وعند فعلى من قتل دسكذا القود فى النفس فا دوتها والحد فيما 
أصاب بوطء حرام وضان مااستهلك من مال؛وهكذ! من قام فى طلب دنيا جردا 
باد بأ ال ولايعذرهذا أصلا لانه عامد لما يدرى انه حرام وبالله تعالى التوفيق» 
وهكذا من قام عصبية ولافرق » وقد تكون الفئتان باغيتين اذا قامتا معا فى باطل 
فاذاكانهكذ! فالقود أيضا ءلىالقاتل مناىالطائفتين كان»وهكذ|القول ف الحار بين 
يقتل م بعضأ ه 

000 رحمه الله : ونذ كر البرهان فى كل هذا فصلا فصلا » أماقولنامن 
لم تقم عليه الحجة فلا قودعليه ولاحد لول الله تعالى (لآ.ذر َ به) ومن بلغ فلاحجة 
الا على من بلغته الحجة وقد ذان رسول الله تَولتَعٍَ بالمدينة وجعفر بن ابى طالب 
وهن معه من افاضل الصحابة رضى الله عنم بأرسن: الحبشة ينهم المهامه الفيح 
والبلاد العيدة ولج ةالبحر والفرائض تنزل بالمدينة ولاتباخهم الابعد عام او أعوام 
كتير وبال متهم ملامة عند الله تعالى ولاعند ر سوملم ولاعند أحدمن الامةفصح 
يقينا ان هنجهل حكم شىء من الشريعة فهو غير «ؤاخذ به الافى ضمان ماأتاف من 
مال فقط لانه استهاكر بغير حق فعليه متى علم ان يرده الوصاحبه ان امكن رانلا 
يصر على مافعل ودو يعلم؛ واماوجوبالدية ففذلك على بيت المال خاصة فلا ذكرناه 
فى كتاب الدماء والقصاص لارويناه هن طريق الى داودثنا مسدد ثنا حى بن سعيد 


القطان ثنا ابنابى ذئب فى سعيدهو ابنابى سعيد المقبرى قال معت |باشريح الكعى 


يقول قال رسول الله يلي : , انكم معشر خراعة قناتم هذا القتيل من هديل وانى 


عاقله فن قتل له بعد مقالنى هذه قتيل فأهلهبينخيرتين بين ان ياخذوا العقل وبينان 








4 الحلى - لابن حزم 
يقتلوا » وانما قنلوه متأولين بوءالفتحو امامنقاءت عليه الحجة وبلغه حكم اللهتعالى 
وحك رسوله يِه وفبمه ولم يكن عنده الا العناد والتعاق إما بتقليد جرد أو برأى 
«فرد أوبقياس فليس معذوراً وعليه القود اوالدية وضمان مااتلف واد فى الفرج 
لول الله تعالى:( ثمن اعتدى عليِكم فاعتد و اعليه مثل مااعتدى عيك )رهز لاء معتدون 
بلا شك فعايهم هثل مااعتدوابه وبالله تعالىاتوفيق + 

قال لور رحمه الله : وأما مزقتلوه ذقد قال قوم :أنه شهيد فلا يغسل ولا 
يصلى عليه لكن يدفن © هو ؛ وقال آخرون بل يغسل ويكفن ويصلى عليه : ويهذا 
تأخذ لآنهم وإن انوا شهداء ها روينامنطريقاحمد بنشعي ب أنا عمرو يزعلى نا عبد 
الرحمن بن مبدى نا ابراهم بن سعد بنابراهم بن عبد الرحمز بنءوف عن أبيهءن 
أل عبيدة بن حمد بن عار بن إباسر عن طاحة بزعبيد الله بنزعوف عن سعيد بززيد 


1 ع 2 - ملألل - . 3 َه 
ابن عمرو بن نفيل قال قال رسولالله يللي : « من قتل دونماله فبو شهيد ومن 


قتلدوزدمه فموشبيد ؛ومنقتل دو نأهلهفموشهيدوومنطريق !مد بن شعرب اخبرتى 
جمد بن رافم. وتمد بن اسمعيل بنابراهي قالا: ناساجان_هوابن داودالطهاشمىنا|براهيم 
-هو ابن سعد عن أنية عن أى عبيدة بن حمد بزعمار بن ياسرعن طلحةبن عبد الله 
انعرف عن سعيد بن زيد قال : قال رسول الله مولع هَ: « هن قتل دون ماله فهو 
شبيد ومزقتل دو نأهله فهو شهيد ومنقتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دوندمه 
فب وشهيد» ومن طر بق حمد بن شعيب بلغ به النى يلم ووم نقتل دون مظليتهفهوشريد» » 
قال أبو حمد رحمه الله : فصح أن من قئله البغاة فابما قثل على أحد هذه الوجوه فهو 
فىظاهر الآهرشهيد . وليسكلشهيد يدفن دونغسل ولاصلاة. وقد صممأن المبطون 
شهيدوالمطعونشهيدوالذريقشبيدوصاحبذاتالجنبشهيد والمرأة موت مع شهيد 
وصاحب الهدم شبيد وكل هؤلاء لاخلاف فيأنهم يغساون ويكفنونويص علوم» 
والاصل فى كل مل أن يغسل و يكفنو يدل عليه[ لامنشخصه نصأوا جماع ولانص ولا 
اجماع إلا فيمنةنله الكفار فالمعتركوماتفى٠ضرعه‏ فهو لاء ممالذين أمررسول الله 
ا أن يزملوا بدمائهم فى ثياهم ودفنوا ا م دون غسل ولا تكفينولا يحب 
فرضا عليهم صلاة فبقى سائر الشمهداءوالموتى على َْ الاسلام فى الغسل والتدكفين 
والصلاة و رامال التوفيق م 
10 متا لهل للعادل أن يعمد قل أبيه الباغى أم لا كه 
قال أبو مد رحمه الله , قال قائلون :لاحل لمن نان من أه ل العدل قتل أبيه أو 








أقوال العلباء فىقتا لاه ل البغى ١‏ 


أخيه أو ذى رحم من أهل البغى عمداً لكنإن ضر بهليصير بذلك غير متتع من أخن 
الإوامله فلا حرج عليهفى ذلك » قال أبوجمد رحمه الله : ولسنا تقول بهذا فان بر 
الوالدين وصلة الرحم انسا أمى الله تعالى مهما مالم يكزف ذللك مدصية شتعالى و إلا 
فلا وقد دمح عن النى يلت أنه قال :د« لا طاعة لأحد فى معصية الثتعالى» وقد أمر 
الله تعالى بقتال الذئة الباغية ولمخص بذلك ابنا من أجنى وأءر باقاءة الحدود كذلك 
قال الله تعالى :( لا يام ألله عن الذين لم يقاتاوخ فى الدين ) الآية . ( إنما يماع أي 
عن الذين قاتلوم ف الدين) المرقولهتعالى (وء نيتو يفا وائكهم الظالمون) وقال تعالى: 
( لاتجدقومايؤمنونباللهواليومالآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) الآية »وقتال 
أهل البغى قتال فى الدين إلا أنتا لانختار أن يعمد المرء الى أبيه خاصة أو جدهمادام 
يد غيرهمافانلم يفعل فلا حرج؛وهكذا القول ف إقاءةالحد عليه! وعلى الأم والجدة 
فى القتل والقطع والقصاصراجلد ولا فرق .فأمااذا رأى العادل أباه الباغى أوجده 
يقصد الى ملم بريد قدله أو ظلمه ففرض على الاءن حيثذ أن لايشتغل بغيرة عنه 
وفرض عليه دفعه عن الملم بأى وجه أفكنه وإن 6ن فى ذلك قتل الاب والجد 
والآم.برهان ذلك مار وينا هن طريق البخارى نا سعيد بن الربيع ناشعبة عن الأاشعث 
ابن سلبرقال : معت معاو ية بن سويد بنمقرن يقول :سمعت البراء.نعازب قال أمرنا 
التى مك سبع ونباناعن سبع فذ كرعيادةالمريض و اتباع الجذائز وتشميت العاطس 
وردالسلامونصر المظلوم وإجابةالداعى وابرار المقسمعوقال رسو لاله يِه « انصر 
أخاك ظالماأو مظلوهاقيل ,ارسول الثههذا تتصرهمظاوما فكيف ننصرهظالماقال تمنعه 
تأخذفوقيده» وقالرسول الله 2 :والمسلم أخو الل لا يظلمهو لايس لمه» نهنا أمس 
من رسول الله وي انلايل المرء أخاه المسلم اظم ظالم وال يأخذ فوق بد كل 
ظلم وانينصردل.ظلومناذا رأىالمسل اباه الباغىاوذار جه كذلكير يدظلم عسل أوذمى 
ففْرض عليه منعه منذلك بكل مالايقدر علىمنعه الابه مزقتال اوقتلا دونذلك 
على عمومهذهالأحاديث » وانما افترض الله تعالى الاحسان الىالابوينرانلايتهرا 
وأن مخض هما جناح الذل من الرحمة في اليس فيه معصيةالتهتعالىفقط » وهكذا تقول 
انهلايحل لمساوله اب ذافراوام كافرة أن ,دما الى طريقالكنيسة ولا ان يحملبما 
اليبا » ولا أن يأخذ لهما قريافا ولا ان يسعى ما فى خمر لشريعتم.|الفاسدة , ولاان 
يعينهما على ثىهمن معاصى الله تعالىءن زنا » أوسرقة.اوغير ذلك وانلايدعهيفعل شيا 
منذلك وهو قادرعلى منعهقال اه تعالى :( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 








١٠١‏ الحلى # لابن حزم 


على الاثم والعدوان) وهذه وصيةجامعة لكل خير فالعالم ه 

0000 رحمه الله : واما الفئتان الباغيتانمعافلا > لابين الا منعبما 
وقتالهما جيعا لآن كل واحدة «نهما باغة على الأخرى فن عجز عن ذلك وسعته 
البقية » وان يازم مازله . و«سجده .ومعاشه ولا ٠زيد,‏ وظلاها لايدعو الى الآامس 
بالمعروف والهى عن ال-كر » برهان ذلك مارو ينامن طريق مسا تىعمرو الناقد 
ناسفيان بن عيينة عن أبو ب السختياى عن محمد بن سير بن قال :معت |باهريرة يول 
قال ابوالقا.م بقع ٠:‏ ناشار المماخيه تحد يدتفان الملا بك تلعنه » وحتّى أن كاناخاه 
لابه وامه» دوهن طريق ملم امد بزرافع ناعبدالرزاق نا معمر عن همام بن منبهقال 
هذا ماناابوهريرةعنرسول الله مَك فذكر أحاديث «نما: وقالرسو لال ظا: 
ه لايشرأحدم الى أخيه بالسلاح فانه لايدرى احد 5 لعل الششيطان ينزعفيدهفيقع 
فى حفرةهن الثار ووهنطريق احمد.نشعيب اناجمود بنغيلاز نا |بوداو دالطيااسىعءعن 
شعية ال ردنك وار -هو ابن المعتمر قال: سمعت ربعيا ‏ هوانحراش ‏ بحدشعن 
ابى بكرة قال : قالرسول الله بم :< اذا أشار المسلعلىاخيه بالسلاحفهما على حرف 
جرم فاذا قتلهدخرا فيباجميعاء ذهذه صفة الطائفتين إذا اننا ياغيتين ولا مك أن 
تكونا معا عادلتين » ونسألالتهتعالى العافية» و إنما قلنا أنيقادللباغى اذا قوتل ليقىء 
الا مالله قط ولم نحله بغير هذا الوجه فمنقتل باغيا ليغىء المىامس اله تعاللى فقد قله 
كا اءرهالله تعالى وكذلك لوقطع لاعضواف الحرب او عقر تحتهفرساا و أفسدله لياسا 
ف المضارية فلا ضمان ف ثىء ٠‏ ذلك لأنه فعل ذل ذلك كا أمره الله تعالىوهنفءل 
كا امره الله تعالى فقداحسن . وه نأحسنفلا ثىء عليهلةولهآعالى :( ماعلى! ل سنين 
مب ميل ) ء 

ل اله احكام أهل البغى اختلف الناس فى احكام أهل البغى فقال 
ابوحنيفة وأصحابه حاش الطحاوىانهماحكم بدقاضى أهل البغى دلا يحوزلقاضىاهل 
العدل انيز ذلك ولا انيقبل كتابه قالوا : وما أخذوهمن صدقةفلايا خذهاالامام 
ثانية لكن:الآفضل أن أخذوها مته انيؤد.بها هرة أخرى قالوا : وأا منه رعليهم 
من التجار فعشروه فانالامام يا "خذمثانية من التجار » وقالالشافعى :ينفذ كل قضية 
قضوها اذا وافقتالحق ويجرى ماأخذوه من الزكاة ومااقاموا منالحدودوهوةقول 
مالك » وقالابو سلمان. وأصحابنا لاينفذ ثىء هن قضاياهم ولا بد من اعادتماولا 


يحزىء| أخذوه كن الصدقات ولاماأقاءوا سن الحدود ولابد رو أخذااصدقاتومن 





قال امار اعد الصوفات 


اقامة الحدود ثانية م 


قال أبو تمنسدد ره الل أ.فليا اختاذوا: وجب أن تظرفذلك لنعلم الوق فنتبعه 
بعون الله تعالى فنظر نا فى قو لابى حنيفةفوجدناهم >تجون بازقالوا :ان أخذالصدقات 
اما جاء التضر.ع من قبل الامام فتديحب عليه دعبم » وأما منمر عليهم فقد عرض 
ماله للتاف م 

لاس وج رحمدالله ؛ مانعم لهم شيهة غير هذا وهذالاثىءلانه لم بأت نص 
ولااجماع لي الامام يسةطالمةوقالواجبات لله تعالى » وأيضا فك أخذوا 
العشر ثانية مهن جعلوا ذ: نبه انه عرض ماله للثلف فكدلك يلزمهم ان يأخذوا الزكاة 
ثانية ة ويجعلوا ذاب أهلها انهم عرضوا اموالهملا ناف فتّدكان كم اطرب عن موضع 
البغاة او يعذروا المعشرينهثم نظرنا فيا احتج بدمالك.والشافىفوجدناثم يقولون: 
انهم اذا حكوا بالحق ها امس الله تعالى واذا اخذوا الزكاة كما ام الله تعالى وأقاموا 
الحدوديما امس الله تعالى فد تأدى كل ذلك ام الله تعالى واذا تأدى كا امر الله 
تعالىفلا يجوز ان يقام ذلكعلى اهلهثانية فيكون ذلكظلءامو 00 واخذون 
بمااصابوا هن دم أو مال فكذلك لايؤاخذون مم ولاغيرمم بماحكررا أوأفاموامن<د 
ا لالعنانا من مال صدقة أوغير ها حق اوبناطل ولافرق » 

قال ابو عمد رحمه الله : وهذا كاه ليس 8 قالوا وذلك اننا نسأه م فتقول لهم : 
ماذا تقولون: اذا كا: ن الامام حاغرا مكنا عدلا أل ان ن باخذ صدقة دونه و 
حدا دونه او يحك بينا ثنين دونه ام لاحل ذ ذلك؟ ولاسييل الى قدم ثالث » فان قالوا 
هذا له مباح خرقوا الاجماع وتركوا قوطم وأبطلوا الامانةالنى افترضها اله تعالى 
اويا انلاحاجة بالا سالى امام وهذا خلاف الاجماع والنص ؛ وان قالوا :بل 
لادل بعد شىء من ذلك ظله مادا م الامام قا افقّد صح انه لا يا ك1 4 
ن ولاه الامام الحكمولاأن يكون آخذا للحدود الامن ولاه الامام ذلك ولاأف. 
يكرن مصدقا الامن ولاه الامام أخذما فاذ ذلك كذلك فكل من أقامحدا اوأخذ 
صدقة أو قضىقضية وليس ممنجعل الله ذلك له بتقدم الامام فلم بحم كا امرهالله 
ة 3 الحدكا امره اله تعالى ولا أخن الصدقة أ امره الثهتعالى فاذلم يفعل 
دلك كا أ مر فلم يفعل شيدًا من ذلك هق واذم يمعل ذلك بحق فانما ذمله بباطل واذ 
فعله بباطل فد تعدى » وقال تعالى : ( ومن بتعد حدود الله فد ظٍِ نفسه) وقال 
سول ات 00 : د هن عمل عملا ليس عليه آمرنا فهورد » فاذ موظ فالظل لاحكم 





1 0 
لله ل رده ل من 0 0 1 كه خل 0 صدقة فعليه اردهاك تزعذها 
لغير <ق فهو متعد فعليه ان ماأخذ الاان يوصله الى الاصناف! اذكو رتؤالةرآن 
فاذا اوصلها الهم فقد تأدت الزكاة الى اهارا وبالته تعالى التوفيق » وصح من هذا 
ان كَ 3-5 أقاموه فهو دظلية لابعتد به وتعاد الخدود ثانية 2 بد وتؤخذ الديةءن 
فال من فتاوه فرظا واأن يفسيخ كل حكم حكره ولابدويبين ماقلناه نصا ماروينامن 
طريق ملم يمد بن مير نا عبدالله -هو اءن أدر ريس -نا ابن عجلان وحى بن سعيد 
الانصارى وعبيد الله بن عمر 8 عزعبادة بنالوليد بن عيادة بن الصامت عن أبيه 
عن جده قال بايعنا رسول الله يل ينه على السمع والطاعة فى العسر واليسر والمنشط 
والمكره. وعل اثرةعليئا. وأن لانتازع الآ م أدله وعلىأن نقول بالق أبن ما كنا 
لانخاف ف الله لومة لا ثمه ومن طريق ملم نا أبو بكر بن نافع ثنا غندر ثنا شءبة 
عن زياد بن علاقة قال , معت عرفجة قال ؛ معت رسول الله مركيو يقول:دإنه 


سيكون هناتوهنات فنأراد أن يفرق أمى هذه الامةوهى جمييع فاضر بو ه.بالسيف 
كائنا من كان ه 
قال أبو يمدرحمه الله : فصح أن لهذ| الس أهلا لاحل لاحد أن ينازعيمإياه. 


وأن تفريق هذه الآمة بعد اجتماعبا لاحل فصح أن المنازعين فى الملك والرياسة 
«ريدون تفريق جماعة هذه الآمة» وأنهم منازعو نأهل الآمى أهرهم فبم عصاة بكل 
ذلك فصح أن أهل البغى عصاة فمنازعتهم الامام الواجبالطاعة وإذ هم فيهعصاة 
فكل حم حكموه ما هو الى امام وذل زكاة قبضوها ما قبضها الى الامام وهل حد 
أقاءوه ما إقامتالى الامام فكل ذلك منهم 0 واذعومن الباطلأن::وبمعصيةالله 
تعالى عن طاعته» و أنيجزى الظلم عن العدل.وأن يقومالباطلمقامالمق. وأنيغنىالعدوان 

عن الانصاف فصح ما قاناه نصاو وجبرد ل ماعماوامن ذلك لقول النى عليهالسلام : 
نعمل عملا ليسعليه أمرنا فروردفان يكن للناس امام ممكن فةد قانا أن كلمن قام 
حي فهو نافذ فالبخاة إن كانوامسلين فكل ما فعلوهى ذلك فبو نافذ» وأءاان كانوا 
كفارا فلا ينفذ من حكم الكافر فى دين اه تعالى شىء أصلا » وبالله تعالى التوفيق» 
سَ)لك هل يستعان على اهل البغى بأهل الهرب أو أهل الذمة 

أو بأمل'ش أخرين ه 

قال أبو د رحمه الله . اختاف الناس ف هذا ققالت طائفه . لابجوز أزنت 
يستعان عليهم بحرنى ولا بذمى ولا بمن يستحل قنالم » مدبرين وهذا قول الشمافعى 








رضى الء عنه 0-6 ى حتيفة: لاباس بان يستعان 55 ع 00 نب ا 
الذمة وبامثالهم من :أهلا الحئ اام وقد ذركؤنا هذلافى كنان» اللحراد.من قولل رسؤل 
الله ولك أت لانستعين عشرك » وهذا هوم مانع لأ كان بهؤولايةأوقتال 
اهن الائا .إلا ماصح الاجماع على جواز الاستعانة به فيه كخدمة الدابةأو 
الامتتجار .أو قضاءالحاجة و نو م جون فيهعن الصغار ؛ والمشرك ا 
بشع عل الذى والحربى ه 

قا لور رحمه الله : هذا عندنا مادام فى أهل العدل منعة فان أشفوا على 
الهلكة واضطروا ولم تكن لهم حيلة فلا بأس بان ياجئوا اا وأنمتنعوا 
باه ل الذمة ماأيقنوا عمق استسارم لا يؤذونهسليا ولاذميا قدم أو أومال أ و حومتما 
لايحل» برهان ذلك قول اللهتعالى:(وقد فصل لكوماحرم عليك إلا مااضطررتم اليه ) 
وهذا عموم لكلمناضطر اليه إلا ماءنعمنه نص أو اجماع » فان عل المسلم واحدا 
ذان أو جماعة أنمن استتصر دمن أهل الحرب أو الذمة يوون مسلا أو ذمافم) 
لاحل رام عليه أزيستعين بها وانهلكءلكنيصير لامر اه تعالى وان تلفت نفسه 

وأهله وماله أو يقاتل حتى بموت شهيدا كربا » فالموت لابد منه ولا يتعدى أحد 


س 


أجله» برهان هذا أنهلاحل لأحد أن يدفع ظلءا عن نمسه بظلم يوصلهالىغيره» هذا 
مالا خلاف فيه ه وأما الاستعانة عليهم ببغاة أمثاطه م تقدمنع مزذلك قوم واحتجوا 
بقولاتعالى: (وما كنت متخ ذالمضلينعضدا) رأجازهاخرو نريهتأخذلأتالاتخذم 
عضد| ومعاذ الله ولكمنضرمم بامثالهم صيانة لاهل العدل كاقالاشتعالى: (وكذلك 
نولمبعض الظالمينبعضا ) وان أمكننا أن نضرب بين أه ل الحرب منالكفارحتىيقاتل 
بعضبم بعضا و يدخ ل اليوم من المسلمين من يتوصل مم إل أذى غيرهم ذذلك حسن 6 
وقد قال رسول اله واو : : ان الله ينصرهذا الدن بقوم لاخلاقهم» 5احدثناعيد الله 


ابنر بيع ناحمدبن معاوبة نالحد بن عيب اخبرتىعمران.ن بكار بن راشد ثنا ابوالمان 

5 - هو ابن انماع الزهرى اخبرنى سعلْداتنا المننت إن :انا هزيرة 

قال: قال رسو لاله وكي2: دانالله ليو بدهذ! الدين بالرجل الفاجر »و<دثنا عبدالله 

ابن ربيع تناحمد بن معاويةثنا احمدين شهي ب أنامد بنسهل بن عسكرثناعبدالرزاق أنا 

رياح بن زيد عن معمر بنراشدعن أيوب السختيانىعن الى قلابةعنأنسين مالك 

قال :قالرسو[الله ل : دان الله ليد هذا الدين باقوام لاخلاق طمء»# 
كيالو رحمدالله : فبذا يبس الاستعاءة على اهل الحرب بأمناهمء وعلى أغل 

(م ١6‏ -ج١1‏ انحل) 





11 اغبل > لابن عرم 


ال سش باهم 0 0 الفجار ر الذي لاخلاقطمء اه الفاسق مفة 11 0 
دن الجهاد ومن دفع ادل البغى كالذى افترض علٍ المؤءن الفاضل فلاحل منءبم من 
ذلك » بل الغرض أن بيددوا الى ذلك؛» و بايلهتءالىالتوفوق ه 

تناه قال ابوجمد رخمه الله : ولوأن رجلاءن اهل العدل قتلفى 
الحرب رجلا هنأهل العدل» #مقال: حسبته.ن أهل البغى فان8نءايقولمكنافالقول 
قولهمع عينه “م يضمن ديتهفى ماله لآنهلم يقتلهخطأ بل قتلهعمدا ا الى قتله ل" أنه 0 
عم انهحرام الدم فلذلك لم يقدمنه» وإن ليمكن ماقال فعليه القود أو الددية باختيار 
اولياء المقتول.وهكذا القول واءسواء اذا قتله ىأر ضالحربولافرق»وكذلك لو 
رجع الينابعض اهل البغىتائيا فقتلهرجلمن اهل العدل وقال: انى ظاختهدخل ليطلب 
غرة فان تكلهو“لاءعن الدين حبسوا جتى بحلفوا ولايد لآن الوين قد وجبت عليهم 
ولاقود أصلا لآنهلم ,ثٍ يثبت عليهم مايوجب الود من التقمن ومعامون»وة الابوحنيفة 
وأحابه: اذا ذانتجماعةءن أهل العدل والسنة فى عسكر الخوارج وأهل البغى فقتل 
بعضهم بعضاً عسدا. وجرح بعضهم بعضا عمدا » وأخذ بعضهم مال بعض عمدا 
فلا ثىءنى ذلك لاقود ولادية غلب اهل اجماعة والامام العدل علييم بعد ذلك 
أو لم يغلبوا ه 

قا بود رحدالله: ماهذا القولجوابإلا أنه جك م ابليس» ووالله ماندرى 
كيف انش ر حت نفس ب لاعتقاد هذا القول المعأند لله الل سولفعليهالسلام» 
أوكيف انطلق لسان موْمن يدرى أن الله تعالى أءره ونهاه بهذا القول السخيف , 
وذسآل الله تعالى عافية شاملة كأنأداب هذا القول لميسمءواماأنزل الله تعالى «ن 
وجوب 0 فى النفوس والجراح ومن تحريم الأموال فى القرآن وعلى لسان 
رسوله متكي » وهذا قول مانعلفيه لابى حنيفةسلفالاءن صاحب و لامنتا بع» ونيرأ 
الى الله تعالىمنهذا القول فابما مودوا بما روىمن حديث عبيدالله بنعمركا ثنا حمام 
ثا ابن مفرج ثنااان الاعرانى ثنا الدبرىثناعبد الرزاقعن معمرعن الزهرى وذكر 
قتلعمرقال : فاخي رنى سعيد بن المسيب ان عبدالرحمنبن أبىيكر الصديق ولم نيجرب 
عليه كذبة قط . قالحينةتلعمربن الخطاب اتتهيت الى الهرهزان: وجفينة. وأنى لؤلؤة 
وهم بح فتبعتهم فثاروا وسقط من يينهم خنجر له رأسان نصابه فى وسطه » وقال 
عبد الرحمن فانظروا مما قتريه عمر فوجدوهختجرا على النعت الذى نعتعبدالر+ن 
فخرج عبيدالته بنعمر بن الخطاب مشمتملا على السيف حتى أنى الهرمزانفقال ابنى 











أقوال العلماء فى قتال اهل البغى و١‏ 


ننظر الى فرس لى وكان الهرهزان بصيراً بالخيل فخرج بين يديه فعلاه عبيد الله 
بال.يف فلما وجد حد السيف قال : لاإله إلا الله فقتله » ثم أتىجفينة - وكات 
نصرانيا ‏ فلا اششرف له علاهبالسيف فضي بهفصلب ما بين عينيه » ثم أنى ابئةأ و لؤلؤة 
جارية صغيرةتدعى الاسلام فقتلبا فاظلمت الارض يومءٌذ على أهلباءثم أقبل با لسيف 
صلنا فيده وهو يول والله لاأئر ك ف المدينة سبراالا قتلتهوغيرممكأنهيعرض بناس 
من المباجر ينفجعاوا يقولون له:ألق السيف فابى وبمابونه أن يقربوا منه حتى أتاه 
عمرو بن العاصىةفال : أعطنى السيف يابن اخى فاعطاه إباه ثم ثار اليه عثهان فاخن 
بزااشة فتناصبا حتى حجزالناس بينبماء فلءا ولى عثمان قال أشيروا على فى هذا الرجل 
الذى فتقفى الاسلام مافتق_يءىعبيداللُه نعمر فاشار عليه المباجرون أنيقتلهوقال 
جماعةمن الناسقتلعمر بالأأم ضور يدو نأ نتتبعوه ابنه اليومأ بعداللهالورمزان.وجفينة 
فقام مرو بن العاص فقال :يا أمير المو“منين ان الله قد أعفاك أن يكونهذا الاهر 
ولك على الثاس من سسلطان انما كان هذا الامر ولا ساطان للك فاصفح عنه ياأمير 
امو 'منزن قال: فتفرقالناس علىخطبة عرو وودى عمْان الرجلين والجارية » قال 
اازهرى : واخبرنى حمزة بنعبدالله بنعمرينالخطا ب أنأباه قال: فيرح, الله حفصة 
أن كانت لمن شيع عبيداللهعلى قت لالبرهزان. وجفينة:ةالمعمر:قالغير الزهرى :قال 
عثمانأنا ولى البرهزان . وجفينة. والجارية وانىقد جعلتها دية»ه 

ا ل لور رحمه الله: وقد رويئا عن احمد بن مد عن احمد بن الءضل عن جمد 
ابنجرير باسناد لايحض رن الآن ذ كره ان عثمان أقاد ولد البرمزان»نعبيد بيهن عمر 
ابن الخطاب وأن وإد الهرهزان عفا عنه م 

70 رحمه الله: وأىذلك نانفلا حجةلهم فىشىء منه لانعبيداللهبن عمر 
لم يقل من قتل ففعسكر اهل البغى ولافوقت كانفيه باغ هن المسامينعلى وجهالارض 
يعرف فدار البجرةوحلة الجماعة وصحة الآلفة وفى أفضل عصابة وأعدلها ؛ وهذا 
خلاف قوم فى المسألة الىتحن فيبا من قتل فعسخر أهل البغى وملا يقواورت 
باهدار القود عمن قتل فى اجماءة بينموت إمام وولاية آخر فقد خاافوا عنْمان وهن 
معدىهذه القصة ‏ وأيضافان فىهذا الخبر أن عنما نجعلها دية ‏ وهذا خلاف قولهم 
لأ:هم لايرونفى ذلكدية والواجبأن نمحكم فى كل ذلك كا نحكم فى محلة الجماعة 
ولا فرق لآن دين الله تعالى واحد فكل مكان وكل زمان وعلى كل لسسان:وماخصض 
الله تعالى بايجاب القودء وأخذالحدرذ » وضمان الآءزال ؛ وافام الصلاة : وإبتاء 





اازكاة» وصومرهضان» وياد شرائع الاسلام مكانا دونمكاز»ءرلازمانادونزمان 
ولا.حالا دو حال ؛ ولا أمة دون أخة؛ وبالله تعالى التوفرق» 

ملق قال ابو تسد رحمه الله: ولو كان فالباغينغلام م يلغ 
أو امرآة فقاتلا دوفعا فان أدى ذلك الى قتلبما فىحال المقائلة فهما هدر لآن فرضا 
عرفل هر ارادهءريد بغير حدق أن يدفم عن نفسه الضر كف أمكنه ولاديةؤذلك 
ولاقود قالالله تعالى :( ولا تاقوا بايديكم إلى التبلة ) » 

ئ لوك رحمه الله: ولو أن اهل البغى سألوا النظرة<تىينظروا فى أمورهم 
فان لم يكن ذلك مكيدة فعليه أن ينظرهم مدة يمكن فى مثابا النظر وقط وهذا مقسدار 
الدعاء وبيان الحجة فقطء وأما مازاد على ذلك فلا يور لقول الله تعالى : ( وإن 
طائفتان هن المؤءنين اقتتلوا فاصلدوا بينهما ؛فان بغت إحداهماعلى الاخرى ذقاتلوا 
التى تبغىحتىتفىء إلى أم الله) » فل يفسس الله تعالىفىثرك قتالهم الامدة الاصلاح 
فن أبى قوئل » وأيضا فان فرضا على الامام انفاذ الوق دهم وتأفين| الثال 
هن جميعهم وأن يا أخذوم بالافتر اق الى مصالحدينهم ودنياهم ومن قال غير هذا 
سالناه مإذا. نقول: إن ا تعر وى وما أ مان (وا ثلا وهكذا يدها عتتاقة 
ويوما يوما حتى يبلغ ذلك الى انقضاء اعارهم» وفى هذا ادلاك الدين والديا 
والاشتغال بالتحفظ عنهم ا درفرض عليه انظر فيهوفان حدفىذلك حدا منثلاثة 
ايام أو غيرذلك اف أن ,انى بالدليل على ذلك من القرآن أو «ن تحديد رسول الله 
يِه فذلك» ولا سبيلله اليه فان ذ كروا أن رسول انه مله قدقاضى قريشاعلى 

9 
أن قم بكتثلاثاء وجعل اج لالمصراة ثلاثا. وخوار الخدوعف البيع ثلاثا 4واانا 
الله تعالى اجل ثمود ثلاثة أيامقلنالههم نعم : هذا دق ؛ وقدجعل الله تعالىاجل المولى 
أربعة اثهر.واجل المتوفى عنها زوجها فى العدة اربعة اشهروعشرا ف الذى جعل 
إدض هذه الاعذار اولىهن بعض فكان ماحكم الله تعالى به نهو الق » وكان 
ماأراده مر ربد ان بزيده ف حكم الله تعالى برأيه وقباسه ذهو الباطل »؛ والله 
تعالى التوفيق ه 
ك1 ؟ .2 د فان تحصن البغاةفى حصن فيه النساءر الصبيان فلا >ل قطع المبي 
عنهم لكن يطلق لهم منه بمقدار مايسع النساء والصبيان ومن لم يكن هن أهل البغى 
نقط ومنءون ماوراء ذلك وجاار قتاهم بالمتجنيق والرى ولا بحل قت الحم شار 
تحرقءن فيه من غير أهل البغى ولا بتغريق بغرةبم كذلك لقول الله تعالى :( ولا 











اقوال العلماء فى امان اهل البغى لوا 

شكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ( وأما إذالم يكن فيه إلا 
البغاة فقط ففرض أن بمنءوا الما. والطعام حتى ينزلوا الى الحق وإلا فهم قائلوا 
أنفسهم بامتناعهم هن الهق» وكذلك يحوز أن توقد النيدات-والهم ويتركهم 
مكان يتخاصون منه الى عسكر أهل اق لآن هذه نار أوقدناها وما أطلقناه ثم 
قادرون على الخلاص منها أن آحبوا ولاحل احراقهم ولا تغريقبم دون أزنفت 
يتخلصوا لآن الله تعالى لم يأم بذلك ولا رسوله ييل و[مما أمى بالمقائلة فقط 
ولا يحل بأن يبيتوا إلا بأن تقبض عليهم » وأما من لم يقاتل فلا يحل قتله؛ وبلق 
تعالى التوفيق م 

577 ]لك دقال أبو تمد رحمه الله : قال قوم: ان امان العبد والمرأة 
والرجلالحر جائز لأهل البغى وهذا عندنا ليس بشىء لآن أمان أهل البغى بأيدهم 
0 القتال حرمت دماؤم ونوا اخواننا وما داموا مقائلين باغين فلا يحل 
لمسلم اعطاؤم الآمان على ذلك فالآمان والاجارة هبنا هدر واغو وانما الأامان 
والاجارة للكافرالنى يحل للامام قتله إذا أسروه واستبقاؤه لافى ملم أكخزلة 
بغيه كان هو من يعطى الآمان ويحير ٠‏ ولو أن أحداً هن أهل البغى أجاركاقرآ 
جازت أيحارته حارة غيره ولا فرق لقول رسول الله ل : د يجير على المسلبين 
ادام ولو ان أهل البغى دخلوا غزاة الى دار الحرب فواققوا أهل العدل فقاتلوا 
معهم فغاموا فالغنيمة بينهم على السواء لانم كليم مسلمون ومن قتل من أهل البغى 
قتيلا .ن أهل الحرب فله سليه للانه عن جملة امخاطبين بذلك الحكم ولو ترك أهل 
الحرب من الكفار وأهل احاربة من المسلين على قوم من أهل البغى نفرض على 
جميسع أهل الاسلام وعلى الامام عو ن أه ل البغىوا نقاذهمءن أهل الكفروم ن أه ل الحرب 
لآن أهل البغى مس ل.ونءوقدقالاللهتعالى: ( نماالمومنو نأخوة ) وقال تعالى: (أذلةعلى 
ااأؤمنين أعر ة على الكافرين )رقال تعالى :( أشداء على الكفار رحماء ينهم) » وأما 
أهل امخارية من الملمين فاهم يريدون ظلم أهلالبغى فىأخذ أءو الحم وا منع من الظلم 
واجب قال الله تعالى: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونواعلىالاثم والعدوان) 


فن ترك الحارب ولم يعن المطلوبفقد أهان امحارب عل أثمه وعدوانهوهذا حرام» 
ولو أن أهل العدل وأهل البغى توادءوا وتعاطواالرهان فهذالايجحوز الامعضعف 
أهل العدل على المقاتلة لقول الله تعالى :(فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمس الله ) 
فا دمنا قادرين على المقائتلة لحم لم يحل لاغيرها أصلا ولسنا سعة من تركبا “ساعة 





18 انبل - لابن حزم 
فا فوقها فان ضعذنا عن دلك فد قال الله تعالى :(لايكاف الله نفسا الا وسعبا ( 
وقال رسول الله ملقم :م إذا أ متك يأمس ف توا منه مااستطعتم » فان قتلوا رهن 
أمل العدل لم حل لنا قتل رهنهم لأنهم مسلبون غيرمةاتاينوم يقتلوا لنا أحدا ونا 
قئل الرهن غيرهم وقد قال اللهتعالى :( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ه 
2 6 كناب البغى والجد لله وحده) 
كتاب الميددوة 


م" تر ه قال أنه مد رحمه الله : لم يصف الله تعالى حدا من 
العقوبة محدودا لايتجاوز فالنفس.أو الأعضاء : أو البشرة الا فسبعة أشياء»وهى 
انار بة . والردة : والزنا .والقذف بالزنا . والسرقة: وجحد العارية. وتناول الخزر 
فشرب أو أكل فقط وما عدا ذلك فلا حدلله تعالى محدودا فيه ولا دول ولاقوة 
إلا بالله ؛ وحن ان شاء اله ذاكرون مافيه الحدود ما ذكرنا بابا بابا وبالله تعالى 
الترفق ثم نذالك إنتشاء اث تدالى أشياء الاح قباء نواد كيم أن فيا جد رذ 
5 تعالى تتأيد , ثم نذكر ان شاء الله تعالى قبل ذلك أبوابا تدخل فجميع الحدود 

أو نذا كفك ها فان جمعها فى كتابواحد أولىهن تسكرارها ذكل كنات امن اك 
الحدود و بالله تعالىالتوفيق 3 0 وموأيضا حصرها ار: إن يطلبها و أبين لاجتهاعها فى مكان 
واحد إذ ليس كتاب هن كتب الحدود أولى بمذهالابواب هنسائر كتب الحدود 
وبالله تال التوفيق؛ وهى ا الوارده لايزتى الزانى حينيزنى وهو مؤدن» مع 
سائر ماذكر فيه من الثر. والسرقة والنبية وهل تقام الحدود فالمساجدأملا . وهل 
الحدود كفارة أملا. واجتتاع الحدود منع القتلوالتوكيل فى اقامة الحدود ٠‏ وهل 
ثقام الحدود بعلم الجام أم لا .والسجن فى ااتبمة والامتان بالضرب والاعتراف 
بالا كراه. وما الاكراهوالاستنابة فى الحدود » ومتى يقام الحد على الجارية والغلام 
واعتراف العبد بالحسد والشبادة فى الحدود والتأجيل فى الحد والتعافى فى الحدود 
قبل بلوغها الى السلطان. والترغيب فى إمامة منقال : لايؤاخ_ذ الله عبدا ولى ذ0 
ادرءوا الدود بالشبهات الرجوععءن الاعتراف بالحد. الاءتراض على 8 فى حكله 
بالحد هل يكشف و يسئلمن ذكرعنه حدام لا؟ هل تقام الحدود على الكفار املا. 
كنف حد العبد من حد الحر .كيف حد المكاتبكه 
15" )له لايزنى ازانى لي حين يزنىرهو مؤهن » ولا ترجعوا بعدي 











وساف نا احمدين فتتح ناعبد الوهاب 
ابن عيسى نا احمدين محمد نااحمد بن على نمسم بن الحجاج ا حرءلةبنيحى بن عبيد الله 
ابن عمر التجيى حدثنى ابن وهب حدثى يولس نيزيد عن ابن شهاب قال ؛ معت 
أبا ساءة بن عبد الرحمن . وسعيد بن المسيب يقولان قالأبوهريرة :أن رسولابه 
يع قال '«الابزق الزاق حي يزتى.و هو مؤم نولا شرق السارق حين” برق 
وهو «ؤمن ولايشرب الثر حين يشر مها وهو #ؤمن 6 ه وبه الى ملم نا مد بن 
لق ٠‏ وشمد بن رافع قال ابن رافع , نا عبد الرزاق أنا سفيان بن عبيئة وقال ابن 
المثثى: نا اءن أبى عدى عن شعبة » م اتفق شعبة .وسفيان كلاهما عن سليان ‏ هو 
الأعمش - عن ذكوان أبى صال عن أبىهر برة : أن النى عليهالصلاة والسلامقال: 
« لايزى الزانى حين يزنى وهو ٠ؤهنولا‏ يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 
ولا يشربالخر حين يشرمارهر مؤمن والتوية معر وضةلعد» هذا لفظ شدعبة »وقال 
سفيان فى حديثه رفعه: نا احمد بنشمد بنعيد الله الطلمدكى تاعمد بن أحمد بن مفرج ثنا 
مد بن لدت الرق ثنا أحمد بن عفرو بزعبد الهالق التزار ثنا مد بن عمر بن هياج” 
ا عبد الله بن موسى القيسى نامبارك بن حسان عنعطاء نا أبو هريرةقال:قالرسول 
الله وَعيْوٌ :« لايفتل القائل حين يقتل وهومؤمن ولا يشر بال خرحين يشر ءاوهو 
مؤمن ولا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
«ؤهن ولا تاس خلسة وهو مؤمن يخلع منه الابما نكا مخلع منه سرباله فاذارجع 
الى الايمان رجع اليه واذا رجع رجع اليه الايمانء ناعبدالله إن ريبع ناأع#دينمعاوية 
نا أحمد بن شعيب أناعيسى بن حمادبن ذغبة (1)نا الليث - هو |بنسعد عن عقيل 
ابن خالد عن الزهرى عن أبى 3 بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن أبىهريرة 
أن دسول الله بير قال :0 لايزق الزافحين يزفوهر من ولا .يشرب تر (؟) 


حين يشر مها وهو مؤمن ولا يسسرق السارق حين برق وهو مؤمنولاه إبأتوب نهبة 
فير فم الناس فيها اليه ابصارم حين يلتهها وهر مومن , هو وهن طريق احمدبنشهيب 
انا اسحاق بن ملصضور ء وتمد بن حى نن عبد الله البيسابورى واللفظ لعن م#دبن 
كنيرن الأوزاءعيعن الزهرىعن حميد بن عبد الرحمن [وأف سلمة بن عبد الرحمن ](م) 
وسعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال : قال رسول لله ماو ٠:‏ لايزنى الزانى 


)١(‏ مو بم لراى وسكون الغين المعجمة بعدها موحدةوه و لقبهولقب بيه يضا )١(‏ في النسهة 
رتم ؛ ١ولابثر‏ بالجرشاربها (*) الريادة من النسخة رقم ١4‏ 





منولا يسرق السارق وهو <ينسرق مو'منولايشرب ار وهو 


حين يشر بها م ومنلا ينتبب نمبة يرفعالناس فيبا ابصارهم وهوحينينتبيبا مو أمن»ه 
ومن طريق احمد بن شعيب انا عبد الرحمن بنِ حمد بن سلام نااسق الازرق عن 
الفضل بن غزوان عن عكر مة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ملكي :«لايزق 
العبد حين يزتى وهو مو”من ولايشرب الخر حين يشر ماوهومو'منولا يسرقحين 
يسرق وهومو”من» فقلت لابنعباس : كيف نازع الايمان منه + فشك أصابعه » 
مم أخرجها فقال هكذا فاذا تاب عاد اليه هكذا وشبك أصابعه ٠‏ ومن طريق 
عبد الرزاقعن معمر عن هيام بن مبنه أنه 8 أباهريرة يقول : « لايسرق سارق 
حين يسرق وهو مو*من ولا يزنى زان حين يزنى وهو هو*من ولا ,شرب الخدود 
ديعنى احثر- أحد م ين يشر بها وهو مو”مزوالذى نفس عمد بيده لاينتبب أحدكم 
نهبة ذات شر ف يرفع اليه المو'منون اعينهم فيها وه وحين ينتهيمامو”م نولا يغل أحد ّ 
حينيذلوهو مومن» ؛ ثمقال أبو هريرة:دايا كم اناكم» ه ومن طريق أب بكر بن 
أبى شيبة نا يزيد بن هرون عن مد بن اسحاق عن بحى بن عباد بن عبد الله بن 
الزيير عن اببه قال : كنا عند عائشة فر جلبة على بايا فسمعت الصوت فقالت : 
ماهذا ؟ فقالوا : رجل ضرب ف الخر فقالت : سبحان الله ممت رسول الله مَل 
يقول :« لايزنى الزائى حين يزنى وهو مو من ولا يسرق حين يسرق وهو مو”ءن 
ولا يشرب - يعى الذر - حين يشرب وهو هومن فايا م ولامءء 

قال لور رحمه الله : هذا أثر حم ثابت لامخدز فيه رو ادعن النى كلاق 
عائشة أم المو"منين . وابن عباس . وأبو هريرة بالأسانيدالتامة التىذ كرنا » ورواه 
عن أبى هريرة سعيد بن المسيب . وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام . 
وأبو سلة . وحميد ابنا عبد الرحمن إن عوف . وعطاء بنيسار أخو سلمان إن 
يسار . وعطاء بن أنى راح . وهمام بن منبه » ورواه عن ابن عباسعكرمة » وعن 
أم المو"منين عباد بنعبدالله » ورواه عن هؤلاء الناس فهو نل تواتر بوجب صمة 
العلم » وذكرفيه فا أوردنا القتل.والزنا. واختر. والسرقة.والنببة.والغلول. فاختاف 
الناس فىتأويلهوما هو هذا الامان الذى بزايله حين مواقعته هذه الذنوب, فروينا 
من طريق عطاء عن أبى هريرة مسئدا ها أوودنا أ نقا انة بخلع ع الامان كما خلم 
سر باله فاذا رجع رجع اليه الاممان » وروينا عن ابنعباس كا اوردنا أنهفسرا نتزاع 
الامان منه بان شبك أصابع يديه إعضها في(عض »شم زايلبا قالوهكذا :» ثم ردها 











وقال : فاذا تاب عاد اليه » ورويناه أيضا فذلكعن ابن عباس منطريقعبدالرزاق” 
عن سفيان الثورى عن ابرافم بن ههاجر عن مجاهد عن ابن عباس انه كان نع رض 
على مملوكة الماءة ويقول : من اراد منكم الباءة زوجته فاه لايزتى زانالانزع التهمنه 
ربقة الابمانفان شاء أن يرده اليه رده بعد وان شاء ان بمنعه منعه.ورو ينام نطريق 


عبد الرزاق ناابن جرريج قال : سمعت عطاء يقول . سمعت أبا هريرة يقول: لاير 
الزانى وهو هؤمن حين يزنى ولايسرق حين يسرق وهوهمؤمن ولايشرب الزروهو 
مؤءن حين يدرب قال , لاأعليه الاقال واذا اعتزل خطيئته رجع اليه الابمان قال : 
فر أ جعته فقال : لااعلمه الاقال: فينتزعمنه الايمان مادام على خطيئته فاذا فارةبارجع 
أليه الايمان ه قال ابن جريج : واخيرتى عثان بن أبى سايهان انه سمح نافع بن جبين 
ابن مطعم يقول : لايزنى وهو مومن حين يزنى فاذا زايله رجع اليه الايمان ليس 
اذا تابمنه ولكن اذا أخر عن العمل به » قال : وحسبتة انه ذ كرذلكعن!.نعباسه 
وعن عبد الرزاق عن معمر اخبرنى عبد الله بن طاوس عزابيه فذكر هذا الحدريث» 
وقال ؛ فاذا فعل ذلك زالعنه الايمان يقال : الايمان كالظل » وذ كر أ«ضامعمر هذا 
الحديث عن الزهرى ٠.‏ وقتادة.وعنر جل عن عكرمة عن أبى هريرةوعن الى هرون 
العبدى عن أبى سعيد الخدرى عن النى يع قال : هذا نهى يقول حين هو «ؤمن 
فلا يفعان يعنى لايسرق ولا يزنى ولايغل ه 

قالل وك رحمه الله : فهذه التفاسير كلها ليس فيها الامزايلة الابمان للفاعل 
حينالفعل ثم رجوعه فى بعضما اليهاذا ناب واذا تركو وليس فى شىء من هذ هالتفاسير 
بيان ماهو الايمان الزائل حين هذه المعاصى وقد علينا انكل هاقاله رسول الله عله 
فهو الحق الواضح الذى لاحقيقة فى غيره وان من فعل شيالريكن حين فعله[ياءمؤمنا 
فان الايمان قد فارقه بلاشك ا قال رسول اللهتَلقعلكن يحب علينا اننعر ف ماهذا 
الامان الذى يزول عنه فىحين ذلك الفعل لنعلم من ذلك حْ ذلك الفاعل بعونالله 
تعالى ومنه» فنظرنا ذلك فوجدنا ااذاس فى تفسيرافظة الايمان قد افترقوا على اربعة 
أقو ال فقال اهل الحق : الابما ناسم راقع علىثلاثة معان أحدهاالعقد بالقلب :و الآخر 
النطق باللسان . والثالث عمل جميع الطامات فرضها ونفلها واجتناب الحرمات م 
وقالت طائفة :مخطلةأن الايمان اسم واقع على معنيينوهماالعقد بالقلب والنطق باللسان 
فقط وأنأعمالالطاعات واجتناب انحرمات اما هى شرائع الايمان وليستايماناء 
وهذه مقالة وان كانت فاسدة فصاحها لايكفر د وقالت طائفتان قولينخرجاءهما 


(م36 -ج١ى‏ ائحل) 





الامان هو التصديق با لقب قط رك ل ار 0 ع 2 
وعبد الصليب فدارالاسلام دون تقية » والأخر تمدين كرام السجستاقومناتبعه 
واقتدىبه فانهم قالوا الامان التصديق بالاسان فط وان اعتةدالكفر بقلبه » فلزم 
الطائفة الأولى ان ابليس مؤمن » وأن اليهود والنصارى ألذين حاربوا رسول الله 
ل «ؤمنو نأولياء الله تعالرهن أهلالجنة لآن كلهؤلاء عرفوا الله تعالى بقاو 2 
وعرفوا صعة نبوة رسوله يَلَعَةٌ بقاومم وجدوهمكةو باعندهم فى التوراةوالانجيلأو 
أن يكذباننهتعالى فى أخيار ه بصحة عل ابميس بالله تعالى و بنبوة الانرياءعلييمالسلام» 
ولوم الطائفة الثانية ان المنافقين الذين مود الله تعالى بام من أهل الناززمو ميو ن أولناء 
الله تعالى من أهل الجنة وهدذا كفر مجرد» وكلا القولين خرق للاجماع وتخالفة 
لاهل الاسلامه 

قا لل لوجر رحمه الله : فيلزم هن قال: ان الايمان المزايلللزاىفىحين زناه» 
وللقاتل فىحينقتله ؛وللسارق فىحين سرقته , وللغال فىحين غلوله» وللث.اربى<ين 
شربه ؛ وللمنتهب فى حال نبته ءانه التصديق أن يقول :الات والزانى والغالوالمنتهب 
والشارب قد بط لتصديقهم » ومن بطل تصديقه فرو ذافرفيازمه أن لايؤخذ من أحد 
هن دؤلاء زكاة و لايترك يصب فىمسجد معالمسلمين ولاأن :دخ لالحرمو لاأنيبتدىء 
نكاحمسلمة وان ماتله قريب فىتلك الال أن لايرثه موهذا 0 الصحابة 
ومن يعتّد به بعدثم وهم لايقولون هذا يعنى من لميكن ملم 

قال لور رحمهالله : فاذ ميرد رسول ١‏ نا الحديث 
ان الزانى ادر ولا ان القاتلكافر ولاان المنتهب6فر ولا انالغال كافر ؛ ولااانف 
الشارب كافر ؛ ولا ان السارق كافرو وص أنهم لوكانوا كفاراً للزههم مايلزمالمرتد 
عن دينهمن القتل وفراق الزوجة واستيفاء المال فبيقين ندرى أنه عليه السلام لميعن 
بذهاب الابماب المذ كور ذهاب تصديقه » وأيضا فبضرورة الحس بدرى رن 
واقع شيئًا منالذنوب المذ كورةمن المسلبينمن نفسه أن تصديقه م يزل وانه ها كان 
وكلقول تكذبه الضرورة فهو قول «تيقنالسقوط فقد صح ماقلنا ان الايمانالمزايل 
له فى حال هذه الافاعيل [نما هو الابمان الذى هوالطاعة له تعالى فقتط » وهذا أمر 
مشاهد باليقين لان اازنا والقتل والغلول والنببة وشرب الخر ليسثىء منها طاعةلله 
تعالى فليست إمانا فاذ ليس شىء منها إيمانا ففاعلما ليسموثمنا عمنى ليس مطيعا إذلم 








ماوردفى ا نالحدودلاتقام فىالمساجد 1١‏ 


يفعل الطاعة » لكنهعاص وفاسق ومن فعل الاعان فبومو من » وؤل منذ كر الم 
يفعل فى فعله تلك الافعال إمانا فليسمو*منا هوهذا الحديثمن المج القاطعة على 
ان الطاعات ذلها إيمان » وأن ترك الطاعة ليس إمانا » وبالتهتعالى التوفيقم 

9 ]هه هل تقام الحدود فى المساجد أملا؟ه قال ابو ممدر حا : 
نا احمد بنحمد بنعبد اّهالطليتكى نا ابن مفريج ناعمدين أنوب الصمرت:اأحمد إن عمرو 
ابن عبد الخالق البزار ناأبو نشيط ممد بن هرون والحسن بنعرفة قال ابو نشيط 
ابن المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ناسعيد بن بشير عنقتادة» وقال ابن عرفة: 
ناأبو حفص عمرين عبد الرحمن الآبار عن أسماعيل بن مسل + ثم اتفق قتادة واسماعيل 
كلاهماعن عمروبن دينار عز طاوس عن بنعباسعن النى يق قال: د لاتقام الحدود 
فى المساجدولا يقثل بالولك الوالدءه : 

كال لور رحمه الله : اسماعيل.ن مس . وسعيدبنبشير ضعيفان عو بهالىالبزار 
نايونس .نصالح بنمعاذ ناحمد بن عمر الواقدىنا ا.حاق.ن حازمعن الى الأسود عن 
نافعبن جبير بن مطعم عَنَّ أة أن رَشَؤلة ام يله مى أنتقام الحدود ف المساجد» 
محمد بن عمر الواقدى ساقط مذكور بالكذبهومنطريق ابن وضاح ناموسى بن 
معاوبة نامهد بنعيد الله عن العباس بنعيد الرحمنبن حكم بن حزامقال :قال رسول 
الله موه : « لاتقام الحدود فى المساجد » عمدين عبدالله. والعباس مجر ولان»وعن 
وكيع نامبارك عنظبيان بن صبيح الضىقال : قال عبدالتدين مسءود لاتقام الحدود 
فى المساجد: ظبيانببوله وعن وكيع ناسفيان الثورى عن قيس بن مسلمعن طارقبن 
شنبات قال:: أ عمر بن الطاب رجل فى حد فال : أخرجاه من المستجد 
شم اضرياه ه 

كا لوي رحمه الله: هذا خبر دح قدص أن رسول اش لفكي أمر بتطييب 
المساجد وتنظيفها » وقال تعالى : ( فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذ كر فيها اسمه ) 
فوجب صون المساجد ورفعها وتنظيفها فا كان مناقامة الدود فيه تقذيرلليسجد 
بالدم كالقتلوالقطع خرام أنيقام ثىء من ذللكف المسجد لان ذلك ليس تطبيا ولا 


تنظيماء وكذلك أمر رسول الله كلاق برجم ماعز بالبقي.ح خار ج المسجد » وأما 
كان ل ل لد فقط فاقامته فى المسجد جائز وخارج المسجد أيضا جائز 
الا أن خارج المسجد أحب الينا خوفا أن يكون هن الجلود بول لضعف طبيعته أو 
غيل ذللكا ما لاير من من الممديرواب: » برهان ذلك قول الله تعالى : ( وقد فصل للكم 





١»‏ ال - لان خرم 
«احرم عليكم إلا مااضطررثم اليه ) فلو كان اقامة الحدود بالجلد فى المساجد حراما 
لفصل لنا ذلك مبينا فى القرآن على لسان رسوله عَلييةِ 6 وممن قال باقامة الحسدود 
بالجلد فىالمساجد : اءنأبىليل وغيره ويه تأخذ » وبالته تعالى التوفيق © 

0 هل الحدود كفارة لمن أقيمت عليه أم لا 5ه 

قال أبو مد رحمه الله : كل من أصاب ذننا فيه جد تأقيم عليه مايحب فى 
ذلك فقد سقط عنه ماأصاب مزذلك تا بأو لم يتب حاش امحاريةفان إتمها ياقعليه 
وان أقم عليه حدها ولا يسمطبا عنه إلا التوبة له تعالىفقط . برهانذلك مارويناه 
من طريق «سلم نا يحبىين بحىوأبو بكر بن ألى شيبةوعمروالناقدواسحاق بنابراههم 
وعد بن عبد الله بن تمير كليم عن سفيان بنعيينةعن الزهرىعن أنىادريس الخولاى 
عن عبادة بن الصامت قال كنا مع رسول الله يليه فى مجاس : فقال :« تبايعوق 
على أن لاتشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا نزنوا ولا تقتدلوا النفس اأتى حرم الله 
إلا بالمق فن وفامنكم فأجره على الله ومن أصابشِيئا من ذلك فعوقب بهفهو كفارة 
له وهن أصاب شيا من ذلك فستره الله عليه فأممه الى الله إن شاء عفا عنه و انشاء 
عذبه » ه وبه إلى مسلم حدثنى اسماعيل بن سالم أنا هشيم انا خالد- هوالحذاء - عن 
أبى قلابة عن أنى الاشعث ‏ هو الصنعاتى - عن عبادة بن الصامت قال : أخذ علينا 
رسول اله يتلا فا أخذ على النساء أن لانشرك بالله شيئاولا نسرق ولا نزنى ولا 
تقتل أولادنا ولا يغتاب بعضنا بعضا فن وفا منكفأجره على الوءن أتى منكمحدا 
فأقيم عليه فهو عقابه » ومن ستّره الله عليه فأمم,الى انه انشاءعذبه وانشماء غفرله ه 

وأماتخصيصناالحارية .نجميع الحد ودذلقول اللهتعالى :(اتماجزاء الذينيحار بون 
الله ورسوله ويسعون فالآرض فسادا ) الى قوله تعالى :( عذاب عظيم) فنص الله 
تعالى نصا لايحتءل تالو يلا على أنهم مع إقامة هذا الحد عليبم وانهههم خزى ف الدنا 
وم مع ذلكفى الاخرة عذاب عظيم + 

ئًَ( ال رحمه أنه : فوجب اعمال النصوص ذاها 5 جاءت وأنلاوترك 
ثى. منها لثىء آخر وليس بعضبا أولى بالطاعة من بعض وكاها حق من عند الله 
تعالى ولا يحوز النسسخ فثىء من ذلك؛ أما حديثعبادة فانه فضيلةلنا أن تكفرعتا 
الذنوب بالحد والفضائل لاتنسخ ونا لست اراس ولا نواهى وإنما النسخ فى 
الآوام والنواهى شواء وردت بلفظة الامس والنبى أو بلفظ الخبر ومعناه 
الأمروالنهى ‏ وأما الخبر الحقق فلا يدخل النسخ فيه ولو دخل لكان كذبا وهذا 

















ماوردفا نالخدود كفارةالذنوب ١‏ 


لاحوز أن يظن بثىء من أخبار الله تعالى ورسوله تلك » وأما الآبة فى الحاربة 
فان وجوب العذاب فى الآخرة مع الخزى فى الدنيا باقامة الحد علييم خبر مجرد من 
لله تعالى لامدخل فيه للا”مر والنبى فأمن دخول النسخ فيثىء من ذلك واحمد لله 
رب العالمين م 

قا لل اود رحمه الله : فان تعلق متعلق ١.‏ نا أحمد بن عمر العذرى نا عبدالله 
ابن احمد بن حموية السر خسى ناا براهم ندحم ناعيد ب نحميد الكثى ثناءعر دالرزاق 
عن :عمر عنأبن ألى ذئبٍ عن سعيد ل عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
لع :« ماأدرى أ تبع كان لعينا أملا وما أدرى ذو القرنين أنبيا كان أم لا : 
أدرى الحدود ا لأهلبا 1 م لا؟»وبما ثناه احمد بن عمر العذرى ناحمد بن 
سعيد بن سختوية الاسفراينى فداره ل ُناعيد العزيز بن جعفر بن و0 
ابن زنجويه بن مومى ناداود بن رشيد ناسيف بن هرون . ناسماعيل بن أبى خالد 
عن قيس بن أبى حازم عن جرير بن عبد الله قال : بايعنا رسول الله 0 على 
مابايعت النساء فن ماتمنا ول يأت بشىء منبن ضمن له الجنة ومن هاتمنا وأق 
بثىء فأقيم عليه المد لفسايه على الله تعالى ه 

قال لور رحمه الله ما أحددت أبى هريرة قصحييم السند وما ذلم له فى 
وقتنا هذا علة الا أن الذىلاتك فيه أزرسول الله وَولعةٍ لانختاف قوله و لايقول 
الا الحق وقدقال يكم با“صح سند مما أوردنا [ نفا منطريق عبادة : أنمن أصاب 
من الزنا . والسرقة . والقتل . والخصب شيئا فا”قيم عليه الحد 7 
أن يشك رسو الله ماق فى شىء قد قطع به وبشر أمته نه وهو وحى دن الله 
تعالىأوحىاليه به والقول عندنا فيه 0 أبا هر يرةلم يقل أنه سمع من رسو[ الله ولع 
هذا 0 0 “معه أبو هريرة ءن أحد المباجرين من سمعه ذلك الصاحب من 
رول الله علا يلي فى أول البعث قبل أن يسمع عبادة رسول الله مله يقرل : 
دان الحدود 1 فهذا حيسبانه عليه السلام لايع الاماعلمه الله تعالى ثم أعلمه 
بعد ذلكمالم يكن يعلمه حي ةذ و أخيربه الانصار اذ يايعوهقيل الهجرةوالحدود<يلئذ 
لم تكن نزلت بعد لاحين ببيعة عبادة ولا قبل ذلك وائما نزلت بالمدينة بعد الهجرة 
ل امال أعلم رسوله عليه السلام أنه سيكون ذه الذنوب حدود وعقويات 
وان كان لم يعلمه بها لكنه أخبره أنها كفارات لأهلها هذا دو الحق الذى لايحوز 
غيره ان صح حديث أبى هريرة ولم تكن فيه علة » وأما حديث جابر فساقط لانه 








7 الخلى # لابن حزم 


هن رواية داود بن رشيد وهو ضعيف » ثم لو صح لكان القول فيه 5القول فى 
حديث أبى هريرة النى تكلمنا فيه آنفا والأامر ذانحينئذ فحديث جابر أبين لآن 
اسلام جرير «تائخر جدا بعد الفتح لم يدرك قط بيعة النساء التى دنت قبل القتال 
لآن اسلام جرير ان بعد نزول المائدة فصار حديث عبادة قاضيا على كل ذلك 
وخبرا عن الله تعالى ماليس فؤسائر الاخبار من أن الحدود كفارة لأاهلها حاش 
ماخصه الله تعالى منبا هه 
مَل هل تسقط الحدرد بالتوبة ام لاىه قال أبوجمد رحمه الله : ' 
قال قوم:انالحدودظها تسقط بالتوبة وهذه روابة رواها أيوعيد الرحمن الاشعرى 
عن الشافمى قالها بالعراق ورجع عنها بمصر وا حتج أهل هذه المقالة بما ناه عبد الله 
ان ريع ناحمد بن معاوبة نالحمد بن شعيب أرنا عمد 5 بشار ناعيدالر حمن بنمهدى 
تاسفيان الثورى عن زيد بن أسلمعن يزيد بن نعي عن أبيه أن ماع بن مالك أنىالنى 
لقال أقمعلى كتاب الله تأعراسن عله أر بع مرات » ثم أمس رسول اذ يلا 
رجه امس المجارةخرج بشتد وخرج عبد لق بن أن من نادى قومه بوظيف 


حمار فضربه فصرعه فأى انى ملل افيه يأمة فقال: او ألار كتيوه لعله /توث 


فيتوب الله عليه باهذا وسار بثوبك وان خير الك » حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ 
نا عمد بن عبد الملك بن أيمن ناحمد بن وضاح ناا بوبكر بن أبى شيبة ناعمرو بن حماد 
ابن طلحة عن أسباط بن نصر عن سماك عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه أن 
امرأة وقع عليه رجلفسواد ااصبح وهىتعمد الى المسجد عن كره نفسهافاستغاثت 
برجل م عليها وفر صاحيا ء ثم مر عليها 0 عم فأدركرا 
الذى استغاثت به وسبقهم الآخر فا"توابه النى يلم تأخيرته أنه وقع عليها وأ خبره 

القوم أنهمأدركر «يشتد فقال نما كنت اغتتها” على ا فادر ىه ا 

قالك: كذب «والذى وقع على فقال النى وَريكيَ :د اذهيرا به فارجموه 6 فقامرجل 
من الناس فقال: لاترجموه وارجموق أنا الذى فعلث بماالفعل فاعترففاجتمعثلاثة 
عند رسول الله عل الذى وقع عليها والذى أغاثها والمرأة فقال : « أما أنت 
فقد غفر الله لك وقال لاذى أغاثها قولا حس:اح ثةالله عمر ارجمالذىاعترف بالزنا: 
قال رسول الله يَولََةٍ : « لاإنه 5 تاب الى الله تعالى » زاد ابن عمر فى روايته لو 
د ناما أهل هدينة ,رب ١‏ مهم ناابو عمر أحجد بن قاسم نا أبى قاسم بن مد 
ابن قاسم ناجدى قاسم بن أصبغ ناالحرثبن أبى أسامة نابو النضر ناأبو معاوية عن 





أورد أن التوبة تسق ط امد ١‏ 


ليث بن أوملم عن أ بردة بن أبى مرنى الأشدرى عزابى لبح بن اسامةالحذلى 
عن واثلة بن الأسقع قال : « شبدت رسول الَهعَتيكوَذات يوم وأتاه رجل فال 
بارسول الله : ان أصب.ت حدا منحدود الله تعالى فا عرض عنهثم تاه الثانيةفا "عرض 
عنه ثم قالها الثالثة فا عرض عنه ثم اقيمت الصلاة فلما قضىالصلاة أتى الرابئةفقال 
أصبت حدأ من حدود الله فاأقم فى حد الله قال : ألم تحسن الطرور أوالوضوء ثم 
شبدت الصلاة معنا آ نا ؟ اذهب فهى كفارتك ع + ومن طريق أنى بكر بن أبى 
شيبة ثنازيد بن الحباب عن عكرمة بزعمار نا شداد بزعبدالله عن الباهل قال :كنت 
مع رسولالله ييْلِيَهِ فى ا .جد فقال له رجل: اتى أصبت ححداً فا'قم على وأقيمت 
الصلاة فصلى رسول الله يَريكٌْ [فالمسجد](١)‏ ثم خرج ومعهالرجلوتبعته فقال: 
يارسول الله أقمعلىحدى فانى اصبتهفقال :م أليسحين خرجت من منزلكتنوضا'ت 
فا“ حسنت الوضو. وشمودت معنا الصلاة#قالنعم :قال:فانالله قدغف رلك ذنبك أوحدكع م 

قال أبو سد رحمه الله : وقد رويئا هذا الخبر وفيه وافىزنيت» فاثناالمهاب 
ابن أنى صفرة الأسدى التميمى ثنا عبدالله بنابر اهيم الأأصيلى ناد ين !حمدالصواف 
الحمد بن هرون بن روح البرذتجى نا مد بن عبد الك الواسطى ناعمرو بن عادم 
عن همام بن بحى عن اسحاق بن عبدالله ينابى طلحدة عن أس «أنرجلا أق الى يلت 
قال : يارسول الله الى زنيت فا“فم على الحد ؛ ثم أقيمت الصلاة فصلى مع الى 
َلك فقال له النى عََلِعةٍ : قد كفر عنك بصلاتك 2 

قال أبو د رحمهالله : وقالوا : قد قال اللهتعالى : (| تماجزاء الذين بحاربون 
الله ورسوله ويسءون فاللارض فسادا ) الابة إلى قوله :(الا الذين تابوا من قبل 
انتقدروا عليهم) قالوا:فصحالنصمن القرآن وصح الاجماع بأنحد امار بةتسةطه 
التوبة قبل القدرة عليهم فوجب أن تتكون جميع الحدود من الزنا والسرقة والقذنف 
وشرب الخر كذلك لآنها كلبا حدود وقعت التوبة قبل القدرة على أهلها مه 

قال أبو مد رحجمة الله : هذا مل مايمكن أن يحتج به أهل هذهالمةالةوذهب 
اخررة الى أن التوبة لاتسقط الحدود واحتجوا بماناه حمام نا عباس ب نأصبغ ناعمد 
ابن عبد الملك بن أيعن نا بكر هو أب نحماد ‏ نامسددناحى ‏ هوا ين سعيدالقطان ‏ 
عن هشمام الدستوائى نا حى بن أبى كثير عن أبى ق-لابة عن أنى المهاب أن عمران 


ابن الحصين حدثه أزن. ا أة ون جبيئة أنث الزى عله حبلى من الزنا فقالت 


(1) الزيا دة من الزسيخة اليمنية 








"إن لماه ل نل ١‏ لإطوايا كان ورا لح ا لوس ماس تن يله 
ففعل فا“مرها رسول الله تت فشكت عليبا ثيامها ثم أمر بها فرجمت ثم صل عليبا 
فقال عمر : تصلى عليها وقد زنت ؟فقال:ولقد نابت توبة لو قسمت بين سبعين من 
أهل المدينة لوسعتهم هل وجدت شيئا هو أفضل من أن جادت بنفسها ؟ » ه 

0 حدثتى عبد الأعلى نا داود بن أبى نضرة عن 
أنى سعدا الخدرى 1 رجلا من أسلم يقالله :ماعر بن مالك «أتى رسول الله وَللك 
هال إن أضت فاحشة فأقمه على : فرده النى كلو مرارا ثم سأل قومه نقالوا : 
مانعل به بأسا- فن كن باقى الحديث وفيه 1 رَسَوَل لله ماي أن نرجمه ذكان 
الناس فيه فرقتين قائل يقول هلك : اقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول : ماتوبة 
أفضل ٠ر1‏ توبةماعز أنه جاء الورسو لاله يَرلَكَِةٍ فوضع يده فىيده فقال اقتلنى 
بالحجارة : قال فلبتُوا بذلك يومين أ و ثلاثة : #مجاء رسو ل الله مَلَةٍ وهم جلوس 
فلم ثم جلس فقال : ه استغفروالما عز بن مالك ». فقالوا :غفر الله لماعزينمالك 
فقال رسول الله يلتم : لقد تاب و ومسي آنا ارسي ٠6‏ 

ومن طر يق هسم ناحمد بن عبد الله بن “مير نا بشدير بن المهاجر نا عبد اللهبنبريدة 
عن أبيهو أزماعز بن مالك أتى رسول الله توليِكمٍ فقال : يارسول الله انى قد ظلبت 
نفسى وزئيت وان أريد أن تطهرىفرده -فذكرالحديثووفيه _سؤاءت الغامدية فقالت 
:يارسول الله انى قد زنيت فطهرتى وإنه ردها فليا كان الغد قالت : يارسول الله لم 
ترد كارددت ماعراً #فوايانى لحلى » قال« أما الآن فاذهى - وذكرباق البر- 

فليا فطمته أتته بالصى وفى يده كسرةخيز فقالت: هذا ياني لله قد فطمته وقد أكل 
الطعام » فدفع الصىالى رجل هن المللمين ثم أمبها خفر الى صدرها وأم الناس 
عا دافن ارد لي رأسها فنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمعع 
نى الله يلقعترسبه إياها فقال : «هلا ياخالد فوالذى نفسى يدهلقد تابتتوبة لوتابها 
صاحب مكس لغفر له ثم أمى بها فصلى علها ودقنت » قالوا : فهذا ماعز قدحت 
توبته قبل الرجم باخبار رسول الل لخم , ذلك وباتها مقبولة وهذهالغامديةواج+هنية 
رضى الله عنهما قد تابتا أتم توبة وأصعبامقبولة من الله تعالى باخبارالنىعليه السلام 
ول تسقط هذه التوبة عنهم الحد قالوا ‏ وكذلك ايضا حد رسول لله مَل الذدن 
قذقرا عائشة رضى الله عنها ه 

قال ابوسمد رحمه الله : فليا اختلفوا فى ذلك كما ذ كرنا وجب أن نظر فى ذلك 











مأوردٌق اناطحدود' 


للم المق من ذلك [شتبعه )١(|‏ بعون الله تعالىومنه ٠‏ فظرنا ف الحديث الذى احتمج به 
من رأىالحدود سافطة بالتوية فنظر نا فى ذلك فوجد ناه سلا فسقط التعاقيه » ثم 
نظرنا فى حديث علقءة بن واثل فوج دناه لا يضح لآنه من طريق سماك بن حرب 
وهو يقب التلقين شبد بذلك شعبة وغيره فسقط » ثم نظر احديث واثلة ب نالاسقع 
فوجدنا الاول من طريق فيها ليث بن أبى سايم وليسبالقوى ه وأماحديث البادلى 
فوجدناه من طريق عكرمة بنعمار وهو ضعيف جدا وفانقيل وقد رويتموه بأنفيه 
زينب: قلنا :نعم وفيه من لابعرف رجاله » ثم أنه لوثيت دون علة! نانت فيهحجة 
لآن فيه وجوها تمنع من استعاله » أحدها أن مكنا أن يكون هذا قبل نزول حد 
الزنا ثم نزل حد الزنا فكان الكم لايحاب المد , فان قبل : ويمكن أيضا أن يكون 
بعد نزول حد الزناء ثم نزل حد الزنا فكان الحكم له ويكون ناسخا لما فى حديث 
ماعز والغامدية والجهينية وَلذا : أن الواجب إذا تعارضت الأاخبا رأنيؤخذ بالزائد 
والزائد هو الذى جاء ع 0 يكن واجبا في٠عهود‏ الأصل وكان معهود الأاصل بلا 
شك أن لاحد على أحد تائباكان أوغير تائب نجاء اانص بايجابالخدودجلةو مانت 
هذه النصوص زائدة على معهود الاصل » وجاء حديث ماعر والغامدية والجهيقية 
فكان مافيها من إيجاب الحد على التائب زائدا على ماف الخبر الذى فيه اسقاط الحد 
عَنّ التائث هذالو كنف حديثهم ان الحد سقط عنه بالتوبة فكيف ولي هذافيهو تا 
فيه اسقاط الحد بصلاته فط وهذا مالايقولونه [ لمم خالفون لهذا الحم 02 
فبطل تعلقهم بهذا الخير وبتلك الأاخبار جملة وبالته تعالى التوفيق ه فان قالوا : فيك 
أن حد الزنا قد وجدتم فيه وفىحد القذف اقامة الد على من تاب فن أبن تسقطوا 
حد السرقة وحداعتر بالتوبة ولا نص معكم فى إقامتها على التائب منها؟قلنا : انالتصضن 
قد ورد جملة باقامة الخدود فالسرقة ٠‏ وار . والزنا . والقذف ولم يستئنايّهتعالى 
تائبا من غير تاب ولم يصح نص أضلا باسقاط الخد عنالتائب فاذا الام كذلك 
فلا ل أن بخص ااتائب من عموم أمس الله تعالى باقامة الحدود بالرأى والقياسدون 
نض'وله اجماع وفهذمعمدتنا فىإقامة الحدود على التائب وغير التائب , واتما حدر 
ماغز والغامدية والجبون-ة مؤيد لفولنا فى ذلك فقط ولو لم يأت مااحتجنا الييا مع 
الاواص الوازدة باقامة الحدود لقول النى ب :< من بدل دينه فاقتلوه »وقوله 
عليه السلام :« البكر بالبكر جاد مائة وتغريب عام والآيببالثيب + 


(م/ا؛ -ج ١ل‏ انحل) 












ومع قوله تعالى :(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) 
انين جلدة) ومع قول رسول الله ملي ١‏ اذا شرب اعخدر ال اللسللر 
بخص عليه السلام شيئًا من ثثىء بما 0 ياقامة الحد عليه نائيا منغير هموما ينطقعن 
الموىانهو الا وحىيوحى وما ذان ربك نسيا »ثم نظر يضاف احتجاجبمعل مؤلاء 
المذ كورين بانهم قد أجمعوا على أن التوبة تسقط عذابالآخرةوهوالعذابالآ كبر 
قاذ أسةطك العدات الا كن فأخرى وأوحب أنالسقط العداب الاقل الذى هو 
الحد فىالدنيا فوجدنا هذا ظه لازما لكل من ذكرنا لانهم أصماب قيأس بزعمهم 
ولو صح قباس روما مامنالدهر لكانت هذه المقاييس أصح قياس فالعالم وأينهذا 
هن قياسهم الفاسد الحديدعلى الذهب فالربا.وغرل القطن على الذهب والفضة ف الربا. 
ثر فرج الزوجة عل بد |/ سارق وسائر قياساتهم الفاسدة اله تى لانعقل » وأما 
نحن فلا يلرمنا هذا لان القياس كله باطل لاحل القول بثشىء منه فى دين الله تعالى 
واد سرب العالمين 6 وعذات الآخرة غير عذاب الدنيا وليس اذا سقط أحدهها 
وجب أن إسقط الآخر [ 3 إذم يوجب ذلك نص فرآنولا سنة ولا اجماعو كثير من 
المعادى لد لس افنبا فى الدنيا حد كالخصب» وهن قال لاخر :با يا ذافر 3 و6” 3 لحم 
الخنزير . وعءقوق الوالدين وغير ذلك وليس ذلك بموجب أن يكون فيهافىالآخرة 
عقاب بل فيها أعظم العقاب فالآخرة ؛ فصح أن أحكام الدنيا غير متعلقة بأحكام 
الآخرة وبالله تعالى التوفيق ه وقداحتجوا بقولاللهتعالى :(والذين يرمونلحصنات 
شملم 1 بأربعة شموداء ) الى قوله تعالى :(غفور رح م( فوجد ناهم لاحجة هم فى 
هذه الآبةلان الله تعالى ١‏ سقط المد بالتوبة مطلقة 1 أراد ذلك لقال الا الذن 
تابوا ولم يقل من بعد ذلك فليا قال تعالى من بعد ذلك بين لنا تعالى أن هذه التوبة 
لا تكون لك ا ثمانين واستدقاق سم الفسوق ورد الشبادة لاقل الجلد 
نص القرآن فاكما سقط بالتوية بعد الجلد ماعدا الجلد لان الجلد قد نفذفلا يسقط 
بعده بالاو بة الا الفسق وحكمقبول الثمبادة فقط » وأيضا فبعد نزولهذه الآدة جلد 
رسول الله صلىاللهعليهوسل مسطح بن أثائة .. وحسان بن ثابت.وحمنة بنت جحش 
فبطل التعاق فىاسقاط الحد بالتوبة المذكورة فىالآبة وصح أنه انما سقط بها ماعدا 
الحد وهواافسق وردالشرادةفقط فبطل كلماشخبهؤلاء القوم بهوصح أنهلايسقط 
بالتوبة ثبىء من الهدود حاشا حد الحرابة الذى ورد النص بسةقوطها بالتوبة قبل 
القدرة علييم فقط وأما بالثوبة الكائنة منوم بعد القدرة عليوم أو مع القدر قعليهم فلا 











١ حكالسجنفالتهمة‎ 


سقط بذلك عنهم حد الحاربة أصلا لان النص لم وسقط المدعنهم الا بالتوبة قبل 
القدرة علييم فقط و بقىماعد اذلك على انفاذ ها أمالتتعالى بدفيه»و بالتهتعالى التوفيقه 

قال على رحمه الله: والدليل عندنا فى ذلك أن هن أقر بحد ول يقل ماهوفلا ثىء 
عليه أصلا ؟ فعلرسول الله بي فازقال: على حد فيه الجلد فقط لم يقم أيضاعايه 
جلك لانه قد يظن ففعله ذلك أنه عولد وجب جلدآا وليسكا يظن اذ هو مكن فلا 
بحل لنا بشرته باحلاله لنا اياها لان تحر ماله تعالى لما قبل احلاله الفاسد » ولوأآن 
امرءا قال لآخر اضر بنى نقد أحللت لك بشرق لم بحل ضربه أصلا لانه ليس لهأن 
يحل من نفسه ماحرم الله تعالى منها ولاأن يحرم منها ماأح له الله تعالى ولو قال من 
صم عليه الجاد ففالقذف . أو الزنا ٠‏ أو لخر قد حرمت عليكم بشرتى لكان كلامه 
هذرا ولغوا وكذلك لو أحل لآخر قتل نفسه أو قطع يده أو أحلت المرأة فرجها 
لاجنبى أو حرم الرجل فرجه على ام أنه أو حرمتهى فرجبا عليه لكان ذل ذلك 
باطلا ولاحرام الاماحرم الّمتعالى أو رسوله عليه السلامقالالله تعالى :(ولاتقولوا 
لماتصف ألستكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) فان 
قال: على لله تعالى حد يوجب إما زا وإما قذفا وإما شربخر فهذا لم يحةق ولاأقر 
اقراراً صرحا وليس عليه إلا حد الخر لانه أقل الحدودالواجبةعليه بيقين » ولاحل 
أن يزادعليه شىء بالثنك فلا وز أن يحلد شيئا حتى يتبين ماهو المد الذى عليه 
وصفه وصفا آم 0-0 

سل السجن فى النهمة : 

قال أبو مدر ضى اللدعنه:قالقوم: بالسجنفالتهمة واحتجوابما ثن أحمد بن قاسم ثناابى 
قاسم بن محمد بن قاسم ثناجدى قاسم بن أصبغ ثنا تمد بن أى العو تادب باهرا يلثنا 
ابراهم بن خثيم بنعراك عن أببه عن جددع نألىهريرة أنالنى عي حبس فى تهمة 
احتياطاً أو قال استظبارا بوءا وليلةه وبه الرقاسم نأصبع ثنا ابنوضاح حدثنى ممد 
ابن آدم نا بن المبارك عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النى يل أنه حبس 
فى تهمة ثم خبلى سبيلهه ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن ابيه 


عن جده معاوية بن حيدة قال وأخن رسول الله يلع ناسا من قومدقى تهمة -فيسهم 
خجاء رجل من قوى الى النى يت وهو مخطب فقال: ياعمد على ما تحبس جيرقة 
فصمت النى ِل فقال : ان نا سا يقولون انك لتنهى عن الثى. وتستخيل به ققال 
النى يوفع : مايقول ؟ عات أعرض بينهما بكلام مخافة أن يسمعها فيد عو عل قوى 





شن 8 حزم 


دعوة لايفلحون بعدهاقال:فل بزل النى مم حتى فبمها قالقدقالوهاكرقال 0 
والله لو فعاتها لكانعلى وما كان زعام عل وبه إلى عبدالرزاقءن 
ابن جر عأخيرنى 8 ارين عنغراك بن مالك قال :أقبلرجلانمن 


فغنار ل لايرل بضجنان هن مياه المدينة وعندها ناس من غطفان معوم ظه رم 
ا نيونقد لواب سناع فاتهموا م مهما الغفاريين فأقبلواالىرسول الله 
لله وذكروا أمر م -خبس أحدالغفاريينوقال للا خر اذهي الس فلم يكن الاسيراحتى 

جاء مممافقالال: ى جلا : لأحدالغفا رين خسيت أنه الحبوساستذف رلى قال :غف ر اله لك 
بارسول قال رسول الله يق :ولكوقتاك 3 سبيلءقال فقتل يوم العامة» 3 

قال أبوئمد رحمه الله : وذهب الى هذا قوم روينا من طريقعبد الرزاق عن 
ابن جرب قال: كتب عمر ان عبد العزير بن عبد الله كتابا قرأته اذا وجد الا 
مع الرجل المتهم فقال :ابتعته فاشدده فى السجن وثاقا ولا تحله يكاب أحد حتى 
يأتيه فيه أعس الله تعالى قالابن جرييج: فذ كرت ذلك لعطاء فأنكره »وذهب آخرون 
الى المنع من اليل التيمةككا روينا من طريق عبدالرزاق نا ابن جر عقال:سمعت 
عبد الله ب نأنى مليكة يول : أخبرنى عبد الله بن أنى عامى قال انطلقت فى ركب حتى 
اذا جئنا ذا المروة سرقت عببة لى ومعنا رجل متهم فقال أصمانى: يافلان أردد عليه 
عيبته: فقال ماأخذتها: فرجعت المعمر بن الطاب فاخيرتهفقال: هن أتم ؟: فعددتيم 
فقال اظنها صاحبباللذى اتهم : فقلت لقد أردت ,اأميرالمؤمنين أن تأتى به مصفداً: 
فقالعمر: أتأق به مصفوداً بغير بينة لاأ كتب للك فيها ولا أسألك عنبا وغضب 
وها كتبلى فيها ولا سأل عنها فأنكر عمر رضى الله عنه أن يصفد أحد بغير بيئقه 

قال أبوجمدرحمه الله: فنظرنا ذاك فوجد ناالأحاديث المذ كورة لاحجة ففثىء 
غبالآادة.. ابراهم بن خثم ضعوف. وبهز بن حك م ليس بالقوى ا اك 
مرسل ثم لو صخ لكان فيه الدليل على المنع * ل لاستغفار رسول الله 0 
من ذلكفان ذكروا حديشالمرأ ة الغامدية التىقالت لرسول الله ملعو : طب رتىقال: 
مين فاستغفرىالله وتولى اليه قالت لعلك تردتى ما 000000 
الت (ى ل ين ال ناء قال بز «أقين رد م قال . فلا ترجمنك 
حتى تضعى هافى بطنك قال . فكفلها رجل مر الانصار حتىوضعت فأ ببا 
رسول الله ملعي فقال . قد وضعت الغامدية قال . اذا لانرجها وندع ولدها 
صغيراً ليس له هن يرضعه » فال زجل ٠‏ ا" : الى رضاعه فرجبا» م 


























ماورد فى ان الحدودتتعددبتعدذالذنوب 0 


ئً( لوي رحمه الله : فبذ| لاحجة لهم فيهلآن رسول الله متقكةة يجنا 

ولا أمربذلك . لكن فيه أن الانصارى تولى أمرها وحياطتها فقط م 

قال لور رحمه الله : فان ذكروا قول الله تعالى: وفامسكوهن فى البيوت- 
يتوفاهن الموت أو يجعل الله طن سندلا )فان دذا حكم منسوخ باجاع الامةن 

قال على رحمه الله : فاذلم ببق لمن رأى السنجن حجة فالواجت طلب البرهان على 
حة القول الآخر فنظرنا فى ذلك فوجدنا من قال بسجنه لاخلو من أحد وجهين» 
إما ايكذ ن متها لويصح قبلهثىء. أو يكون. قدصم قبلدشىءمن الشر» فان 6ن 
«تهما يقتل أو زنا أو شرقة أو شرب أو غير ذلك فلاحل سجنه لأآناللتعالى يقول: 
( ان الظن لايغنى من المق شيئا) » وقال رسول الهم :د إيا كم والظن فانالظن 
أ كذب الحديثغ وقدان فى زمن رسول اله المتيمون بالكفر ويم المناققون 
ها حبسررسول اللَهيَلِع منهم أحدآء وبالله تعالىالتوفيقه 

10 فم امات خا درون فصاعد لز ةالهر| رركن رخا ترد 
اختلف اناس ؤذلك ؟نزى مرتين فأ كثر قبل أن بحد ذلك أوقذف مرتين فأ كثر 
قبل أزمحد ذلك أو شرب ال خرهرتين فا“ كثر قبل أن يةأمعليهالحد » أو سر قمرتين 
فا" كثرعليه أن يحد ذلك أو جحد عارية مرتينف” كثر قبل أنيقامعليه الحدفىذلك 
أو عارت بز عزفا كلل قبل أنيقامعليه الحدؤذلك , فقالت طائفة : ليس فى هل ذلك 
إلا حد واحد فقط ء وقالك طائفة : عليه لكل مرة حد مه 

قا لل وكيز رحه قدا 2 فوجبةآن تنظر فى ذلك لنعلم المق فتتبعه بعون الله 

تعالى » فنظرنا فى قول منقال: لكل فعلة حد: فوجدنام يحتجون بول اشهتعالى : 
( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائةجلدة ) وقالتعالى:(والسارقوالسارقة 
فاقطعوا أيدمما) » وقال تعالى :( والذينيرمون الحصنات ثم لم يأتوا,بازبعة شبداء 
فاجلدوم “مانين جلدة ) ووجدنا ردول امي يقول: ماحدثناهعبدالله بن ربيع 
ثنا مد بن معاو بة ثنا أحمد بنشعيب أناحمد بنرافعثناعيد الر زا قثنا معمرعز سول ننابى 
صالح' عن أبيهعى |بىهر يرةأ تهقال: وه شرب اللزر فاجلدوه ثم اذاشرب فاجلدوهثماذا 
شرب فاجلدوه »وذ كر باقى الخبر عقالوا : فوجب بنص كلام اللهتعالى»وكلام رشوله 
َيَةِ على من زنا الجلد المأموربد» وعلىهنسرق قطع ,بده » وعلىهن قذف الجاد 
المأمر ر به » وعلى منشرب افر الجلد المأمور به» فاستقر ذلك :فرضا عليه فاذ ذلك 
كذلاك فبيقين ندرى أنه مى:لى ثانية وجب عليه حد ثان, واذااسرق ثانية وبجب! 








ئ افلس لان ليام 
عليه بالسرقة الثانية قطع ثان » وإذا قذف ثانية وجب عليه حد ثان » واذا شرب 
ثانية وجب عليه حد ثانو لايد » وهكذا فى كل مرة» 

قا لل و زحه الله + أما قوهم ان الله تعالى قال: (الزانية والزانى) الآبته 
وقوله تعالى : « والسارق والسارقة» الآبة ٠‏ وقولهتعالى ( والذينيرمونالصنات ) 
الابة » وقول رسول الله يكلب :إذا شربةاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه ثم اذا 
شرب فاجلدوه» فكل ذلك <ق ويحكفر من أنكر لفظه ومعناه و أما قولهم فاستقر 
ذلك فرضا عليه فبذا وهم اتابناء ولسنانةرل بهذا لكن نقول : أنه لايحبشىء من 
الحدود المذ كورة بنفس الزنا ولا بنفس القذف ولا بنفس السرقة ولابنفس الشرب 
لكن حتى إستضيف الى ذلك معنى آخر وهو ثيات ذلك عند الما ْ باقامة الحدود 
[ما بعلمه وإما ببينة عادلة» وإما ياقراره » وأما مالم يثبت عند الا وهلا يلزمه حد 
لاجلد ولاتطع أصلا “لا برهان ذلك )دو انه لو وجبتالحدود المذ دورة بنفس 
الفعل لكان فرضا على من أصاب شيئًامن ذلك أن يقم الحد على نفسه ليخرج مما لزمه 
أو أن يعجل الجىء الى الحا كم فيخيره بما عليه ليؤدى مالزمه فرضا فى ذمته لا فى 
بشرتهءاوهذا امن لايقوله أحدمن الآمة كلها بلاخلاف » أما اقامته الحدعلل نفسه 
خرام عليه ذلك بأجماع الآمة كلما وأنه لاخلاف: أنهي سلسارق أن يقطع يد نفسه 
بل أن فعل ذلاككازعند الآمةكها عاصيا لله تعالى فلو كان الحد فرضا واجبا بنفس 
فءله لما حل له ااستر على نفسه ولا جاز له ترك الاقرارطرفة عين ليؤدى عن نفسه 
مالزمه » وانما أهر الله تعالى ورسوله عليه السلام الآئمة وولاتهم باقامة الحدود 
المذ كو رة علىمن جناهاء و بيقين الضرورة ندرى أن الله تعالى ل يأمرهم من ذلك إلا 
اذا ثبت ذلك عندم وصح يقينا أن لكل زنا يزنيه » وهل قذف يقذفه » وكل شرب 
يشربه . وكل سرقة يسرقها » وفلحرابة يحارب ؛ ولعارية يححدها قبل عل الامام 
بذلك فل بجحب عليه فيهثى. لكناتقول: اناللهتعالى أوجب علمن زنى مرة أو الف مرة 
اذ! علم الامام بذللك جلد مائة وعلىالقاذف » والسارق , والحاربىوشارب.الخر, 
والجاحد مرة والف مرة حداً واحداً إذا عل الحا ؤذلك لدم 

كا لوي رحد اث انا ان وقع غلى من فملشيئا من ذلك تضييع من 
الامام أو اميره لغير ضرورة م شرع فى اقامة الحد فوقمت ضرورة منعت هرن. 
[تمامه فواقع فعلا آخر من نوع الأول » فولنا وقول أحتابنا سواء يستتم عليهالحد 
الآول ثم يبتدى. فى الثانى ولابد مبرهان ذلك أن الود كلدقد وجب بعلم الامام أو 














حكم من صاب حداملحق بالمشر كين ول 


موه ممع قدرته على اقامة جميع امد م ازع ذنيا آخر فلا يحزى ءنه حد قد 
تقدم وجوبه ه 

قال لور رحمه الله : ونسأل الخالفين عن قوم فيمن زنا مرات أو شرب 
هرات .أو قذفمرات انساناواحدا » أو سرق هرات أوعارب مراتو الامام 
ذل ذلك وقدرعلى اقامة الحدود عليه ثملميحد حتى واقع ماذكرنا فلم يوجبوا عليهإلا 
حدا واحدا ؛ ما الفرق بينهذا وبين قولمنقال منهم: ان افطرعامدا فوطىء أياما 
هن شمبر رمضان ان عليه لكليوم كفارة؛ ومن حلف أعانا كثيرة على أشياء مختلفة 
فعليه لكل بمين كفارة ومنقال ميم إن ظاهر هرات كثيرة فازلكل ظبار كفارة» 
وقوهم كلرم: ان من أصاب وهو محرمصيودا فعليه لكل صيد جزاء لقال بعضيم: 
إنه لو أصاب صيد| واحدا وهو قارن فعليه جزاءازىفان ادعوا فى كفارة الافطار 
فى رمضان اجماعا ظهر جهل من ادعى ذلك أو كذبه للآن ذفرين الهذيل وغيرهمنهم 
يرى أن من أفطر بوطء او غيره جميع أيام شبر رمضان ول يكفر فليس عليه إلا 
كفارة واجدة قط , و«ذا هو الواجب على قول سعيدين المسي ب لآنالممفوظ عنه 
أن شبر رمضان كله صوم واحد من افطريوما منه فعليه قضاء جميعه يقضىشبر اولاه 
بد » ومن أفطره كله فعليهشر واحد أيضا ولامزيد وه : 

)ل فيمن أصاب حدا ثملحق بالمشر كين أو ارتد وقال ابوعمد 
رخمه الله : ناعبدالله بن ربع ثنامد بن معاوية منااحمدين شعيب أنا قتيبة بنسعيد 
ثنا حميد بن عبد الرحمن عنابيه عن ابىاسحق السبيعىعن جريرينعبدالله البجقال: 
قال رسول الله يللتع: راذا ابق العبدالىالشرك فقد حل دمه م 

قال وي رحمه الله : فبهذا نأخذ والعبد ههنائل حر وعبد فكاناعبيدايله تعالى 
تعالى وتلق بأرض الشرك بغير ضرورة فبوحارب » هذا أقل أحوالهإن سل من 
الردة بنفس فراقهجاعة الاسلام وانحيازهالى ارض الشرك بماحد ثنا يوس ف بن عبدالله 
ابن عبد البر الفرى ما خلفبن القاسم ثنااحمد بنسعد المهرانى ثنا امد بنعبدالجبار 
ثنا ابو معاوبة حمدبن جازم عن اسماعيل بنابى خالدعنقيسبن ابى حازم عن جرير 
ابن عبدالله البجلى قال: قال رسول الله يطل :«أنابرىم عن كلمسلم مقيم بين أظهر 
ال ف 

قال ابوخمد رحمه الله : وسنستقصى الكلام ان شاء الله تعالى ىهذا ىكتاب 
الردةمن هذا الكتاب عفان قال قائل : انما ذ كر رسول الله يكل ماهنا مع ذكر 





7 بد الاباق فصح انه اتما عنى بذلاك الماليك فقط 4 قلءا .و بالله تعالى التوفيق : ليس 
الاباق لفظا موقوفا على الماليك الذن لنا فقط.ء بل كلمن هربعن سيده ومالك 
فوو آبقء والله تعالىءالك الميع والكلعبيدة وعاليكه فنهرب عن جاعة الله تعالى 
وعن دار دين الله تعالى الودار أعدا. الله تعالى انحا ربينشعز وجل فهو آبق ه 

برهان ذلكقولاللّهتعالى: ( وانيو ذسانالمرسليناذ أبقإلى الفلك المشحون ) فقد 
سعى الدتعالى فعل يونس رسوله تولك -.وهوحربلا خلاف_إذ فرعن أمرربه تعالى 
اياقا قصح ان الاباق لكل حروعيد؛ وباللهتعالى ال وفيق وحدثناعبد الله نر يبع امد 
ابن مغاوبة ثنا احمدين شعيب أنا شمدنقدامة عنجرير عن المذيرة إنمقسم عن الشعى 
قال: تنظ جريران عبدالله>دث عن النى هم اذا 3 ق العبدل تقبل لدصلاةوانغات 
مات قافرا فاو ق غلام م جرير فا لسو عن 

لوم رحمه أله امل سقط عزن ان اللاحق كين لحاقه بهم شيا من دن 
الح-دود التى أصابها قبل لحاقه ولا التى أصابها بعد لحاقه لآن الله تعالى أوجب 
الحدؤد فى القرآن على لسان رسوله علولا أرسابا ولإيسقطباء وكذلك لم يسقطها 
عن المرتد ولاع رن الهارب ولاعن ن الممتنع ولاعن الباغى اذا قدر على إقامتبا 
علييم وما 10 ونحن نشد بشهادة الله تعالى إن الله غز وجل لو أراد 
أن يستثنئ أحداً من دؤلاء.لما سكت عن ذلك اعناتا لنا ولا أهمله ولا أغفله.فاذ 
لم يعلينا بذلك قنحن نقسم الله تغالى أرى. الله .تغالى ماأراد قط إسقاطحد أصابه 
لاحق بالشرك قبل لحاقه أواصابه بعد لحاقه بهم أو أصابه مرتد قبل ردته أو بعدها 
وأن من خااف هذا فخطىء عند الله تعالى بيقين لاشك فيه » وقدصح النص 
والاجماع باسقاطهوهو م أصابه أه لاللكفر ماداموا فى دار الحرب قبل أن,تذمموا 
أو يسلموا فقط فبذا خارج بفعل رسول الله يَريكِةٍ فى كل هن ألم »نهم فلم يؤاخذم 
بثىء ما سلف لهممن قتل أو زنا » أو قذف » أوشرب خمر. اوسرقة» وصحالاجماع 
بذلك .فان قال قائل . فان الله تعالى يةزل: (. قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر م 
«اقد ساف ).ه وقالتعالى : ( ومنيتولهم منكم فانه منيم ) فصح بهذا أن المرتد من 
الكفار بلا بلاشك فاذ هو منهم خخ اه حكرم *# ا من: طريق ملم 58 
مد بن المنى ثنا الضحاك - يعنى أبا عاصم النبيل - أنا حيوة بن شر ثنسا يزيد 
ابن أنى حبيب عن ابن شمامة المورئ ثنا مضرثنا عمرو بنالعاصؤسياقة الموت يبكى 
طؤيلا فذكر الحديث وفيه قال.: د فلما جعل ال الاسلام فيقلى أثيت رسول الله 











الاسلام دم ماقيله وأن الحجرة تهدم ماقلها وأن الحج هدم ماقبله , وذ كر باقى 
الكلام » ومن طريق مس حدثنا مد بن حاتم بنميمونوابراهيم بنديئار واللفظ 
لابراهيم قال ثنا حجاج ‏ هو ابن مد عن ابن جريج أخبرق يعلى نمسل أندسمع 
سعيد بن جبير يحدث عن أبن عباس د أن ناسا م نأهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا 
فا“ كثروا فا"نوا النى بَيَةَ فقالوا: ان الذى تقول وتدعو اليه لحسن ولو تخدبرنا 
إن لما عملنا كفارة فنذل ( والذين لابدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس 
التى حرمالله إلا بالحق )إلى قوله: يلق أثاما) (وقل ياعبادى الذين أسر فواعلى أنفسهم 
لاتقنطوا من رحمة الله ) الآية ه 

قال أبو تمد رحمه الله : تمام الآية الآولىالى قوله: (حسنات) والاخرى (انالله 
يغفر الذثوب جميعا) وكل هذا حق ولا حجة طم فيه بل عليهم على مانبينان شاءالله 
تعالى ه أما قولالله تعالى:( قل للذين كفر وا إن ينتهوا يغفرلهم ماقد سلف ) الآية 
فنعم هكذا تقول ولم نخالفهم فى هذه الآبقو لا هى مسائلتنا وانما مسا لتنا هل تقام 
عليهم الحدود السالفة أم لا ؟ وليسف هذه الآية من هذا حكم أصلالابنص سس . 
القرآن » ولا من السئة وان التائب منا مذفورله وأن ماعزا مذفورله والغامدية 
والجهيذية مغفور لهما بلا شك ؛ ولم تسقط عنهم مغفرة الله تعالى لهم ذنهم حد الله 
تعالى الواجب فى الدنيا وابما أسقطت مغفرة الله تعالى عنهم عذاب الآخرة فقطولم 
يسقط علهم الحد يحكم رسول الله يلتم عليبم مع علمه بلع أنه مغفور لهم أقام 
عليهم حد الزنا الذى قد غفره لله تعالى لهم ؛ وقد جلد رسول الله وَرلكَةَ مطح بن 
أثاثة فالقذف وهو بدرى مغفور له وجلد النعمان فى ار وهو بدرى مغفور له » 
وجلد عمر رضى الله عنه حضرة الصحابة رضىاللّه عنهم قدامة بنمظعوزوهوبدرى 
مغفور له كل مافعل فى الخخر ولو تمت الشمبادة عل المغيرة لهدهوهوحدى مغفور له 
ماقدفءل» قصح أن المغفرة من الله تعالىلاتسقط الحدودالواجبة فى الدنياومن خالف 
هذا وقال:إن التوبة تسقط الحدود كلبا خالف حكم رسو لاله ويك الذى ذ كرناء 
وقد تقصينا هذا فىباب مفرد لذلك قبل هذا با” 
( ومن يتوطم منكم فانه منرم ) فلا حجة لمم فى هذا أصلا لانه ليس فيبا إسقاط 
الحدود على من أبق اليهم أو ارتد وانما فيها أن المرتد من الكغار » وهذا لاشيك 


(م -18ج11 انلى) 





ل الى لابنحزم 


فيدعند مس لإ فانةالوا): بلى ولكن ما كانمتهم حكمله يحكهم قلنا : لمم هذا واضحء 
وبرهان ذلك اجماعكم معنا على أن المرتد لايقرعلى ردته لاف المشرك الكتابى 
الذى يقر علىكفره اذا أدى الجزية صاغرا وتذمم » وأنه لايقبل من المرتد جزية 
أصلا عند ؛ وانه لاتدكح المرتدة مخلاف المشرةة الكتابية؛ وانه لاتؤكل ذيحة 
المرتد مخلاف المشرك الكتانى ولا يسترق المرتد:إن سى كا يسترقالمشرك إنسى 
فتد أقررتم ببطلان قياسكم الفاسد فا" بطلم أن يقاس المرتد على الكافى فى شىء من 
هذه الوجوه ويازمكم أن لاتقيسوه عليهم ففسقوط الحدود فهو أحوط لقياسكم» 
ولاح أنهم فهذه المساءلة لاالنص من القرآن والسنة اتبعوا» ولا القياس طردوا» 
ولا تعلقوا بثىء أصلا » وبالله تعالى التوفيق * 
وصح أن قول الله تعالى : ( ومن يتولحم منكم فانه منهم ) إبما هو على ظاهره 
أنه كافر من جملة الكفارفقط وهذاحق لاتختلف فيه اثنان من المسلبين فان ادعوا 
أن المرتد لاتقبل منه جزية » ولا تؤكل ذيحته » ولا يسترق اجماعا دل ذلك على 
جهل من ادعى ذلك أو كذيهه فقد صح عن بعض السلف أخذ الجزية منهم ووعن 
بعض الفقهاء أكل ذبيحته إن ارتد الى دين صابىء » وأبوحنيفة وأكابه يقولون: 
انك المرتدة إذا لحقت بأرض الحرب سبيت وأسترقت و تقتل ولو أنها هاشمية 
أو عبشمية م حدثنا حام ثنا ابن مفرج ثنا بن الاعرانى ثنا الدبرى ثنا عبد الرذاق 
عن معمر عن سماك بن الفضل أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب الى عمر بن عبد 
العزيز فى رجل أسل ثم ارتد فكتب اليه عمر بن عبد العزيز أن اساءله عن شرائع 
الاسلام فان كان قد عرفها فا عرض عليه الاسلام فان أنى فاضرب عنقه وإن ذان 
0 يعر فا فاط عليه كرب ودع قال بين : واخديرى قوم من أهل الجري: أن 
قوما أسلموا ثم لم يمكثوا إلا قليلا حتى ارتدوا قكتب فيهم ميمون بن ممران الى 
عر بن عبد العزيز فنك.تبعير بن عبد العزيز ان رد علييم الجزبة ودعبم»و قدروى 
نحو هذا عن عير بن الخطاب ه 
قال أبو مد رحمه انه وآما حديث عرو بن العاصفهو عليهم أعظم حجة لآن 
فيه تسوية الى ل بينالا..لام والحجرة والحج فى أن كل واحد منها مهدمماقبله 
وه لاختافو ن ولا أحدنعلءهىأن الحجلايسقط حدا أصابه المرء قبلحجدو يتب منه 
ولمتظل مدته دونه قن الباطل أن يتحكواى حكم الله تعالى على لسان رسوله يلت 
فحماوا قوله عليه السلام : ذ ان الاسلام هدم ماقبله » على أن الاسلام يسقط 

















ماوردفا نمن أحسن ف الاسلام لايؤاخذيماارتكهف جاهليته ,هم 


الحدود التى واقعها العبد قبل اسلامه ويجعلالحج لاسقطباء وكلاه الأأمربن جاء عن 
رسول الله يله مجيئآً واحدا وأن هذا الخبر ضد قولم فى هذه المسائلة وذلك أن 
رسول الله ييِتهِ انما أخبر أن الاسلام يهدم ماقبله وأن المجرة تهدم ماقبلها وأن 
المج يهدم ماقبله فقالوا ثم :أت الردة الى الكفر تهدم ماقبلبا من الحدود الواجبة 
قياساً الكفرعلى الاسلام وأن الحجرة الى الششيطان واللحاق بدار الكفر وأهل 
الحرب هدم ماقبلها من الحدود قياساً على الحجرة الى الله تعالى وإلى دار الاسلام 
وَأن الحج لاييدم ماقبله » وهذا عين العناد والخلاف والمكابرة لرسول اسيل + 
آنا حديث عمر رضى الله عنه فانه ل يتكلم قط فى ذلك الخبرفى ثيات الحدود 
أو سقوطها وانما تكلم فى المغفرة م وإذا قلنا :أن «خفرة الله تعالوللذنوب لاتسقط 
الحدود الواجبة فى تلك الذنوب إلا حيث صم النص . والاجماع باسقاطها فقط 
وليس ذلك إلا ف الحربىالكافريبتدىء الاسلام فقط وونحن نقول:أنتف الاسلام 
والهجرةالصادقة الى التهتعالى ورسوله عليه السلام.وآن الحج المبرور مهدم ماقبلهمن 
الذنوب ومن صفة كل ماذكرنا من الاسلام الحسن والهجرة الصادقة والحج المبرور 
أن توب صاحب هذه الحالعن كلذب سلف قبله و.رهان ذلك ماحدثنا يدعي د الرحمن 
ابن عبسد الله بن خالد نا ابراهيم بن احمد نا الفربرى انا البخارى نا خلاد بن يحى نا 
سفيان بنمنصور . والاعمش كلاهما عن أن وائل عن عبد الله بن مسعود قال :قال 
رجل لرسول اله يلَو: أتؤاخذ بما عملنا فى الجاهلية قال : م نأحسن ف الاسلام ل 
يؤاخذ بما عمل ف الجاهلية ومن أساء فى الاسلام أخذ بالأول والآخر »به 
قال ابو سد رحمه اله : فحكم الاحسان ف الاسلام هو التوبةمن كّذنب 
أسلفه أيام كفره؛ وأمامن اصر على معاصيه فا أحسن فى اسلامه بل أساء فيه » 
وكذلكمن لوجر مانهى ايه تعالىعنه فليس تام الليجرة و كل حج أصر صاحبه على الماصى 
فيه ليوف حقههن البرفليس مبرورا »وباللهتعالىالتوفيق ه 

0 الاستتاءةفىالجدودوترك سجنه جه حد ثنا مام نا ابن مفرج ناابن 
الاعرابى االدبرى ناعبدالرزاق ناابن جر بجقال: ضرت عبدالعزيز بنعبدالله جلد 
انسانا الحد ففرية فلمافرغ من ذلك قال لهأ بو بكر بنعبدالرحمن بنعبداللهبنربيعة : أن 
من الامران يستتاب عندذلك فقالعبدالعزيز لليجلود: تب فحستهأنهقالأتوبالىالله: 
الابنجريج:واخير فى بعض علماء أهل المديئة انهم لامختلفو نأ نه يستتاب ول من عمل عمل 
قوم لوط »أوزنىء أوافترى؛ أوشربءأوسرق.أوحاربءقالعبدالرزاق: وأخبرقابوبكر 








١6‏ الخلى - لابن حزم 
عن غير واحد عنابن المسيب|نهقال:سنةالحدأن يستتابصاحبه اذا فرغ من جلدهقال 
سعيد بن المسيب:ان قالقد تبت وهو غيررضى لتقل شسهادته + 
قال ابو د رحمه اه : وبهذا نقو لل نالتوبةفرض من الله تعالى على كل 
مذنب ولآن الدعاءالى التوبةفرض على كل لقال الله تعالى : ( ياأها الذين آمنوا 
تو بواالىتو بةنصوحاعمى ربكم أنيكفرعنكم سيثاتكم ) الآمتواذاكانهذاالاصرار على 
الذنب حراما باجماع الامة ذلها المتيقن فالتوبة والاقلاع فرض باجماع الامة كلها 
لاخلاففذلكءقال الشهتعالى:(ادع الى سبيلربك بالحكة والموعظة الحسنة)وقال 
تعالى: (ولتكن هنكم أمة دعو نالىالخير) الآبة ه 
قال أبو تمد رحمه الله ؛ فلبا منت التوبة من سييل امد تعالى المفتررض مار كي 
وذانت من الخير والمعروف كان فرضا على كل مسلم أن يدعو اليبا باللصوص التى 
ذكرنا واستتابة المذنب قبل إقامة الحد عليه واجبة لقول الله تعالى : ( سارعوا إلى 
مغفرة من ربكم ) فالمسارعة الىالفرض فرض فان لم يستتبه الامام أومن حضرهالا 
حتى أفبم عليه الحد فواجب أن يستتاب بعد الحد على ماذ كرنا فانم يتب فأقيم عليه 
استتيب فان :اب اطلق ولا سديل عليه حبس أصلا لأانه قد أخذ حق الله ع مد 
النى لاحق له قبله سواه» فالزيادة على ذلك تعد لمدود الله تعالى وهذا حرام م 
١‏ ماله قال أبو مد رحمه الله : فان قال : لاأتوب فقد أتىمنكرا 
فواجب أن يعرر على مانذ كره فى كتاب التءزير ان شاء الله آعالى لقول رسو لالله 
كه ١‏ تر ١‏ فلبغيره بنده ان ا ستطاع فان ل يستطع فبلسا نهفان لم 
فبقلبه وذلكأضع الابمان»” فح أن يض رب أبداحتى يتوبهذا انصرح 
اذكهب اننا أدى ذلك الى منيته فذلك عقيرة الله وقتيل الو ق لاشىء على«تولى 
ذلكلانه أحسن فيا فعسل به» وقد قال الله تعالى : ( ماعلى ا حسنين من سيل ) فان 
سكت ولم يقل أتوب ولا لاأتوب فواجب حيسه واعادة الاستتابة عليه أبدا حتى 
ينطق بالتوبة فيطلق ه برهان ذلك أنه قد صح منه الذنب ووجبت عليه التوبة ولا 
تعرف توبته الا بنطقه بها فهو مالم ينطق بها وبالاصرار فمكن أن يتوب فى نفسه 
ومكن أن لايتوب فليا كان كلا الأمرين مكنا لم بحل ضر به لآنه لم بأت بمنكرتيقن 
أنه أنى به ول يحز تسريحه لآن فرضا عليه دعاؤه الى النوبة حتى يتوب ولا سبيلالى 
امسا كه وبالله تعالى التوفيق *# وهكذا أبدا متى تاب ثم واقع الذنب أو غيرهفقدجاء 


عنرسولال ل خيرانمرسلان فى أنه اتاب السارقيعدقطع يده قاحد ثناحمام 








ماورد فى استتابة المذنب بعداقامةاالحدعليه ١ :١‏ 


ع ب ل ل 
1 ان مفرج ناابن الاعرابى ناالديرى ناعيد الرزاق عن بنجر يج ٠‏ وسفيا نالثورى . 
ومعمر قالابن جريج . وسفيان كلاهما ع نأنى خصفة عن مد بن عثمان بن ثوبان » 
وقال معمر : عن أيوب السختياتى قا لأيوب ٠‏ وابن ثوبان :أنى النى يَكةٍ برجل 
سرق شملة فقيل يارسولالله هذا سرق: فقال النى يكظل: دما أخاله أسرقت ؟ قال : 
نعم قال:فاذهبوا فاقطعوا يده ثم احسموها ثم اثتوى به فأتوه به فقال : انى أتوب 
الى اله فقال:اللهم تب عليه » » وبه الى عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر أن 
النى بَرَة قطع رجلا ثم أمس به خسم قال له : تب الى الله تعالى فقال أتوب الى 
الله تعالى فقال النى و : أن السارقاذا قطعت يده وقعت ف النار فان عاد تيعبا 
وأنتاب استشالها » قال عبدالرزاق يقولاسترجعبا: ه 

قال أبو حمد رحمه الله : هذان مرسلان ولاحجة فىمرسلوائما الحجةفما| أو ردنا 
هنالتصوص قبل » واتما أوردناهما لثلا يموه تموه بما فيهما من الاستتايةبعد القطع 
وبالله تعالى التوفيق م 

“/1؟ - مسألة - الامتحانفى!ل+دودوغيرها بالضرب أوالسجن او التبديده 

#العلى رحمهالل :لاحل الامتحا نفىثىءمن الأشياء بضر بولا بسجن ولا يتبديدلانه 
لم يوجب ذلك قرآن . ولاسنة ثابتة , ولا اجماع ولا حل أخذ ثىء من الدين الا 
من هذه الثلاثة النتصوص )١(‏ بل قد منع الله تعالى من ذلك على لسانرسوله يليم 
بقوله :« إندماء كم وأمو الكم وأعر اضكم و أبشاركم عليكم حرام » خرم الله تعالى 
البشر . والعرض فلا يحل ضرب مسلم ولا سبه الاحق أوجبه القرآن أو الستةالثابتة 
وقال تعالى :(فامشوا فىمنا كيبا وظوا من رزقه ) فلا ل لإاحد أن يمنع مسليا من 
المثى فيالأرض بالسجن بغير حق أوجبه قرآن أو سنة ثابتة » وأما منصح قبلدحق 
ولواه ومنعه فهو ظالم قد تيقن ظلمه فواجب ضربه أبدا حتى يخرج ما عليه لقول 
رسول الله ل :« من رأى منكم متكرا فليغيره ببده ان استطاع » ولأامره عليه 
السلام لد عشرة فأقل فها دون الحد على مانذكره فوياب التعزير ان شما اه تعالى 
وإنما هذا فيا صح أنه عنده أو يعم مكانه لما ذكرناء وأما من كلف اقرارآعلغيره 
فقط وقد عل أنه بعلم الجانى فلا يجوز تكليفه ذلك للانها شبادة ومن كم الشبادةفانه 
فاسق لقول اله تعالى : (فلا تكتموا الشهادة ومن يكتمهافانه آ ثم قابه) فاذهوفاسق 
آ ثم فلا ينتفع بقوله لايحل قبول شهادته حينئذ وهو مجرح بذلك أبدا مالم يتب فلا 

(1) فالسخةاليمنية هذهالثلاثةالاصول 








.1 انحل - لابن حزم 
يحل أن بدد أحد ولا أن يروع بأنيبعثالىظالم يعتدىعليه » وبالته تعالى التوفيق» 
قال أبوحمد رحمه الله : ولا خلاف فى أن كل هذا حرام فى الذى هو فالمسلم 
فان ضر ب حتى أقر ذقدجاء عن إعض الساف ف هذاماحدثناعبد الرن ربيع نااينمفرج 
نا قاسم بن أصبسغ ناابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن ابن أبى ذئب عن ابن 
شباب أن طارقا كان جعل ثعلبا الششامى على المدينة يستخلفه فأتى بانسان انهم بسرقة 
فلم يزل يحلده حتى اعترف بالسرقة فأرسل الى عبد الله بن عمر' بن الخطاب فاستفتاه 
فقالان عبر : لاتقطع يده حتى ييرزها م 
قال أبوحمد رحمه الله : اماان لم يكن الااقراره فقط فليس بثىء لآ ف أخذه 
باقرار هذه صفته لم يوجبها قرآن ولا سنة ولا اجماع وقد صمح حرم إشرته ودمه 
بيقن فلا بحل ثىء مر ذلك إلا بنص أو اجماع فان استضاف الى الاقرار أمص 
يتحقق به يقينا صحة ما أقر به ولا يشلك فى أنه صاحب ذلك فالواجب اقامة الحدعليه 
وله القود مع ذلك على من ضربه الساطان كنأو غيرهلانهءضربه ظالما له دوت 
أن يحباعله ضرب وهو عدوان وقد قال الله تعالى: ( فن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه ) الآنة وليس ظلبه وما وجب عليه من حد الله تعالى أو لغيره سقط حقه 
عند غيره فى ظلبهله بل يؤخذمنهماعليه ويعطى هو من غيرهوهكذا قالمالك وغيره 
فى السارق يمتحن فيخرج السرقة بعينها ان عليه القطع اذا كانت مما يقطع فيه إلا 
أن يقول دفعبا الى انسانأدفعها له وانما اعترفت ا أصابنى من الضرب فلا يقطعه 
قال أبو مدرحمه الله : وهذا صميح وبه تقول » وأما البعثة فالمهم وامجامه دون 
تهديد مايوجب عليه الاقرار سن واجب كذبعث رسول الله عله خلف الوودى 
الذى ادعت الجارية الورض رأسهافسيقاليه فلم يزل يفعليه السلام حتى اعترف أقاد 
منه وؤافعل على ب نأنىطالبإذ فرق بين المدعى علييم القتل وأسر الى أحدثم ثم رفع 
صوته بالتكبير فوم الآخر أنه قد أقر ثم دعى بالآخر فسأله فأقر حتى أقروا كلهم 
فهذا حسن لأانه لا١‏ كراه فيه ولا ضرب »ء وقد كره هذا مالك ولا وجه لكراهيته 
لأنه ليس فيه عمل محظور وهو فعل صاحب لايعرف له من الصحابة مخالف ينكر 
ذلك وإنما الخره ماحدثنا يونس بن عبد الله نا احمد بن عبد الله بن عبد الرحم نا 
احمد بن خالد نا حمد بن عبد السلام الخشنى نا مهد بن بشارنا حى بن سعيد القطان 


انايو حيان حى بن سعيد التيعى عن أبيه عن الحارث بن ويد عن عبد الله بن 
مسءود أنه قال:مآمن ذلام يدرأ عنى سوطا أو سوطينعند ساطان إلاتكلمت بهه 














وعن شرح أنه قال :السجن كره والوعيد كره والقيد كره والضرب كز 

قال أبويهد رحمه الله: كل ماؤانضر رأفجم أو مالأو توعدبهالمرءفابنه أوأبيه 
أو أهله أو أخيه الملفبو كر لقول رسول الله يله :« المسم أخو المسلم لايظلبه 
ولا بسلءه »ه وما روينا من طريق البخارى نا مسدد نا حى-_هو ابن سعيدالقطان- 
عن شعبة عن قتسادة عن أنس عن النى يكيو قال : « لابو من أحدك حتى بحب 
لاخيه ماحب لنفسه » ه 

مسئلة - الشهادة على الحدودهفال على نا حمد بن سعيد بن نيات 
تاعيد لله بننصر نا قاسم نأصبغ ذا ابن وضاح نا موسى بنمعاوبة ثناوكيععنسفيان 
الثورى عرى عل بن كليب عن أيئة أن على بن أبى طالب كان أ بالشبود اذا 
شبدوا عل السارق أن قدو باون ذلك 110 

قال أبو#د رحهايَه : ليسهذا يواجبلانه لايوجبهقرآن ولا سنةعن رسو لاله 
َم ثابتة لكن “طاعة الامام أو أميره واجبة فاذا أمس الامام أو أميرهالشهودأو 
غيرمأن بقطعه لزمتهم الطاعة » وبالقه تعالى التوفيق ه وبه الى وكبع نا اسرائيل عن 
جابر الجعفى عن الششعى فى رجلين شهدا على ثلاثة أنهم سرقوا قال : يقطءون م 

قال على رحمه الله: وهكذا نول»ولو شبد عدلان علىالف رجل أو أكثر 
بقتل أو بسرقة أو بحرابة أو بشربخمر أو بقذف لوجب القود والقطع والحد فى 
كل ذلك على جميعهم بشبادة الشاهدين ولا فرق بين شبادتها عليهم جتمعين وبين 
شهادتهما على ذل واحد منهم على انفراده م 

قال أبو تمد رحمه الله : ولو أن عدلين شهدا على عدول بشىء ما ذكرنا وقال 
المشبوود عليهم :تشهدعليهم بكذا وكذا مثل ماشودبه الشناهدان عايوم أو شيا ان 
ليلتفت الشهادةالمشهود عليهم أصلا ووجب انفاذ الحدود والحقوق عليهم بشهادة 
السابقين الى الشهادة م 5 

برهان ذلك ان المشبوه عليهم مما ذكرنا قد بطلت عدالنهم وت جرحتهم بشهادة 
العدلين عليهم بماشبدا به مما وجب الحد فان منثبت عليه مايوجب الد أو بعض 
المعاصى الى لاتوجب حدا كالفصب وغيرة فهو مجرحفاسق ببقين ولا شبادة يجرح 
فاس قأصلا , فلو أن المشهود عليبمحدت توبتهم بعدما كان منهم وج ببيذلك أن تعود 
عدالتهم فاذا كان ذلك كذلك فان الشهادتين معا مقبولتان وينفذ على لا الطائفتين 
شهدت به عليها الآخرى إلاأن نا الشمبادتين شبادة و اجبةقبوطا بنص القرآن والسئة 





ا 
فى أمرهتعالى بالحم بشبادة العدول وبالله تعالى التوفيق ب فان شهدت كلتا الطائفتين 
على الأخرى معامتسبق احدى الشهادتينالأخرى إماعند حا هين وإمافىعةد.نعند 
حاو احد فهما أيضا شهادتان قائمتان حديحتان فان كلت الشبادتين تبطل بيقين لاشك 
فيه لأنهليست احداهما بأولى بالقبولمن الأأخرىفلوةباناهمامعا لكناقدصرنا موقنين 
بأننانتفذالششرادة الأند أ باحكدابشهادة فسا ق لآن ول شرادة منهما توجبالفسق والجرحة 
على الاخرى والمنعمن قبول الشهادةالاخرى » ولو حكنا باحدى الشسبادتين على 
الأخرى مطارفة لكان هذا عينالظلم والجور إذلم يوجبترج يح احداهماعلى الأخرى 
نص ولا اجماع “وم نأرادأنير جح الشبادة هاهنا بأعدل البينتين أو باكثرهما عددا 
فهوخطأمن القول لأنهل يوجبالثهّءاممقط شيا من ذلك و لار سو لوكي ولا أجمعت 
الآمة عليه. والهك يمثلهذا لابحوز ه 

اا ؟؛ - مسكلة ‏ من شود فى حد بعد حين ه قال أبوعمد رحمه الله ناخمدين 


سعيد بن نبات ناعيد اللهبن نص رثنا قاسم بن عه ناانوضاحناموسىبن معاوية ثنا وكيع 
نامسعر بن كدام عن ألىعون_هو مد ين عبد الله الثقفى- قالعمر بن الاطاب: منشهد على 
رجل حدم يشهدبهحين أصابه فامايشهدعلىضغن عقال على : ناعبدالله.ن ربيع ناابن 


مفرج ناقام نأصبغ نااإنوضاح نا سحنون نااانوهسقال: بلغنىعن ربيعة أنه قالفى 
رجل زنى فى صباه واطلع على ذلك رهط عدول فلم يرفعوا أمره ولبث بذلك سنين , 
وحسنت حالته ثم نازع رجلا فرماه بذلك وأتّعلى ذلك بالبينة واعترف فانهيرجم» 
لايضع الحدءن أهلدطول زمانولا أن يحدثصاحبذلك حسنهيئة ؛ قالابن وهب: 


بريد بصباه سفبه بعد الاحتلام + 

قال أبو تمد رحمه الله : وقال ابوحنيفة . وأصدابه : انشهد اربعة عدولأحرار 
مسلءون بالزنا بعدمدة فلا حد عليهوقال ابو يبوسف:مقدارالمدةالمذكررةشههرواحد» 
وقالوا : ان بدعليهعدلان مسلءان حران بسرقة بعد مدة فلاقطع عليه لكن يضمن 
ماثشهدعليه بأنه سرقه ولو شبداعليهبشربخمرءفان كانت الشبادةوريح الخ رتوجدمنه 
أو وعر يك اذ أقم عليه الحد وانؤانت "للك الششهادة بعد ذهاب الريح أو السكرفلا 
حد عليه إلا أن يكونوا حملوه الى الامام فىمصرآخر فزال الريح أو السكرفالطريق 
فانديحد » ولو شهدعليه بعدمدة طويلة بقذ ف أو جراحة حدالقذفووجب عليه حْ 
لك الجراحة » وقال الشافعى , وأعدابه وأكدابنا: يقام عليه الحد فى كل ذلك:وقال 
الأوزاعى: والليث. والحسن بنحى مثلذلك:ء 











مثى جب اذاءالشهادة ه6١‏ 


قال أبو حمد رحمه انه : واذ قد بلغنا ههنا فلتتكلم بعون اللهتعالرفى حك من اطلع 
علىحد أهو فحر جانكنم الشهادة أمىسعة منذلك فنقول:3الاللهتعالى: (وأقيموا 
الشسهادة ل) » وقال تعالى : ( ومن أظل ممنكتم شهادة عنده من الله ) وقال تعالى : 
(ولاتكتمو | الشهادقومن يكتمهاهانه آثم قلبه )وقالتعالى: (ولا ,أبى الشبداء اذا 
مادعوا ) ووجدنا ماروينا من طريق ملم ناقتيبة بن سعيد ناليث-هو ابن سعد عن 
عقيل عن الزهرى عن مالم بزعبدالله بنعمرءن بيهو أنرسو لاش بيعي : قال المسلم 
اخو المسلم لابظلمه ولا يسلمه » ومن ذان فى حاجة أخيه كان اللهفْحاجتهومن فرج 
عن مسلم (ربة فرج اللّههاعنه كربة هن أرب يوم القيامة؛ ومنستر مسايا ستره الله 
يرم القيامةع يي 

قال لو رحمه الله : فوجب استعمالهذه النصو ص كلها فنظر نافىذلك فو جدنا 
العمل فى جمعبا الذى لاحل لاحد غيره لاخلو من احدوجهين اما ان بخص عمومالآبات 
المذكورة بالخبر المذكور ‏ وأما أن مخص عوم البرالمذكوربالاءات المذكوراتإذ 
لمن البتة غير هذا ولا بد من احد العملين فا نخصصنا عموم الآيات بالخيركان 
القول فىذلك ان القيام ,بالشبادات كلها والاعلان مها فرض الاماقان منها ستر المسلم 
فى حد من الحدود فالأفضل الستر وان خصصناعموم الخبر بالآآيات كان القول فى 
ذلك ان الستر على المسلم شن إلا ما كان من أداء الششبادات فانه واجب فنظرنا أى 
هذين العملينهو الذى يقوم البرهان علىصحتهفيؤخذبه [ذ لال أخذاحدهما مطارفة 
دون الآخر ولا يحوزآن يكونا جمعا جميعا بلالحق فى أحدهما بلاشك فنظرنا فؤذلك 
بعون الله تعالى فوجدنا الستر على المسلم الذى ندبنا اليه فى الحذيث لاتخلو من أحد 
وجهين لاثالث لما إما إستره ويستر عليه فظل يطلب به المسم فهذا فرض واجب 
وليس هذا مندو با اليه بل هو ةالصلاة والزكاة ؛ وإما أن يكون ف الذنبيصيبهالمسلم 
مابينه وبين ربه تعالى ولم يقل أحد من أهل الاسلام بباح الستر علىمسلم فى ظم ظلم 
به لان أغن مالل حرابةواطلع عليهانسان آأوغصبه امرأته أوسرقحراوما 
اشبه فبذا فرض على ذل مسلم أن يقوم به حتى يرد الظلامات الى أهلها فنظرنا فى 
الحديث المذ كور فوجدناه ندبا لاحتماوفضيلة لافرضافكان الظاهر منه أنللانسان 
أن على المسلم يراه على حد بهذا الخبر مالم يسئل عن تلك الشهادة نفسها فان 
سئل عنها ففرض عليه اقامتها وأن لايكتمها فان كتمها حينئذ فهو عاص لله تعالى 
وصح بهذا اتفساق الخدير مع الآبات . وآزنف اقامة الشهادة لله تعالى وتحريم 
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145 احلى ‏ لابن خزمم 
كنيانها وكون المرء ظالما بذلك فاتما هو اذا دعى فقط. لااذا لم يدعم قال تعالى : 
(ولا يأنىااشهبداء اذامادعوا )م نظر نا لبر المذكورعن رسو ل الله يللي اذى حد ثناه 
مام ناعياس بن أصمبغ نانم دين عبد الملاكبن أيمن ناابراهم بنحمد ناحى بن يعمر ناابن 


ابى بكر بن عمد بن عمرو بنحزم غن أبيه عنعبداللهبنعمروين عثمان عن أبى عمرة 
الانصارى ‏ هوغيد الرحمنين زود بنخالد-ق أنرسول الله تلقال : ألا اخبر نم 
مخير الشهداءالذىيأتى بالشبادة قبل أن يسأطها أو خبر بشبادته قبل أن يسأطها »ه 
قا لل وج رحه اله : فكان هذا عمومافىكل شبادة فحدأوغي رحد ووجدنا 
قل "ان تماق ٠‏ ( ]ألما الذنن امنا ائونوا ثرامين بالقسط عبداء كه ولو على 
انفسك أو الوالدين والآقربين ) فسوى الله تعالى بوجوب أداء المرء الششبادة على 
نفسه وعلىو الديهو أقاربه والأباعدفوجبمنهذه النصوص أنالشماد ةلا حرج عل المرء 
فى ترك أدائها مالم يسألها حدا دان أوغيره فاذا سألماففرض عله أداؤ هاحداً أوغيره» 
وانهن كان لانسان عنده شمادة والمشرودله لايدرى بها ففرض عليه اعلامه بها 
لقول رسول الله تل : و الدينالنصيحة قيل: من يارسو ل الله؟ قال:لله و لكتا بهو لائمة 
المسلمين وعامتهم »فانسأله المشهود اداءها لزمهذلك فرضالما ذ كرنا قبل هنقولالله 
تعالى: (ولايأنىالشهداء اذا مادعوا)وانليسئل لم يلزمه أن يؤ دياو باللهتعالى التو فيق ه 
وأما من كانت عنده شبادة على انسان بزنا فقذف ذلك الزانى انسان فوقف 
القاذف على أنحد للبقذوف ففرض عل الشاهد عل المذوف اازانى أنيؤدى الشهادة 
ولا بد سئلبا أولم يسئلها عل القاذف بذلك أو لم يعلم وهوعاص لله تعالمىانام يودها 
حينئذ لقول اللهنعالى: (وتعاونوا على البر والتقوىولاتعاونوا على الاثم والء-دوان) 
ولقوك رسول الله تويَةٌ: د المسلم اخو المسل لايظلءه ولا يسلمه هولق ولهعليه السلام: 
« أنصر أخاك ظالما كان أومظاوما » فبذا اذا أدى الشهادةالنى عنده بصحة ماقذف 
به»عين على اقامةحد >قغير ظالم بهمعينعلى البر والتقوى وان لميؤدها مغين على 
الاثم والعدو ازوهو ظالم قداسلهالظماذر كيضري بغير عق » قانذ كر واماناء يوست 
ابن عبد الله وغير هقالوا:<د ثنامدبن الجسور ثناقاسم ن اصبغ نامطر ف بن قيس حدثنا 
يحى بنبكير نامالك بن أنسعنحىبنسعيد الأنصارى عن سعيدين المسسيب قال : أن 
رجلا من اسلجاء الى ابى بكر الصديق فقال: ان الاخر زنى فقاللهابوبكر:هلذكرت 
ذلك لغيرى؟فةال:لا قال ابوبكر : فتتّ الى الله واستتر بستر الله فان الله يغب ل التوبةعن 





قولالعلمافي اختلاف الشهودؤالحدود ١‏ 


عباده فل تقر نفسه حت أتى عمربن الخطاب فال له كاقال لآبى بكر ققال لمر قال 
ابويكرفلم تقر نفسه حت أن رسول الله يله ققال: ان الاخر زفىقالسعيدنالمسبيب: 
فاعرض عنهرسول اله بطل مراراً كل ذلك يءرض عندحتى اذا أ كثرعايه بعث الى 
أهله فقال: أيشتى أيه جنة ؟ فقالوا:لا فال رسول ايلم :أبكرام ثيب ؟ فقالوا : 
بلثيب فأمر به رسول الهلا فرجم » #السعيد: فقال رسول الله يله أرجل هن 
اسل يقال له هزال لو سبرته رداك لكان خيرا لكقاليحى ٍ فذكرت هذا الحدرث 
في باس فيه يز بد بن عم بنهزال الإتلى فِقَال بزيد: هزال جدى؛وهذا الحديث جق» 
قال على : فان هذا الخديث سل لم يسندهسعيد ولايزيدين نعم ولاحجة فيسل 
ولو انسندلما خرجمنه إلا ا نالستروترك الثمبادة افضل فقط هذا على أصول القائلين 
بالقياس اذا سللهم »و بالله تعالىالتوفيق ه 

51 - مسئلة ‏ اختلاف الشهود فالجدودهقال' بوعمد: فليا اختلفو ا ذلك 
فنظرنا فى ذلك فالذى نقولبه أن كل مائمت بهالشوادةووجب القضاءها فانكل مازاده 
الشرود على ذلك فلا حك له و لايضر الشرادةاختلافيمكم لايضر ها سكوتهمعنهوان ول ماله 
نم الشمرادة الابدفهذا هو الذى يفسدها اختلافهم فالثيوادة اذا تمت من أربعة عدول 
بالزنى على انسان بامرأة يعرفوما أجنية لايشكون فى ذلك » مم اختلفوا في المكان 
أو فىاازما نأو فالمزنى.ها فقالبعضهم:أمس بامسآة سودا, » وقال بعضم : بامرأة 
بيضاء اليوم فالشبادة تامة والحد واجب لان الزناقدتم عليه ولا يحتاج ف الش,ادة الى 
كان ولا زمان ولا الى ذكر التىزنى بهافالسكوت عزدكر ذلك وذ كرهسواء 
و كذلك فالسمرقة, ولو قال احدهما : أمس وقالالآخر:عام أول أوقالاحدهماءكة 
وقال الآخر ببغداد فالسرقة قد مت ونمت الشهادة فيها ولا معنى لذكر المارن 
ولاالزمان ولا الثىء المسروق منه سواء اختلفافيه أو اتفقا فيهأوسكتا عنه لانه لذو 
وحديث زائدليس هن الشمادة فى ثىء؛و كذاك شر ب اخر وف القذفةالحدقدو جب 
ولا معنى لذكر المكان والمقذوف فى ذلك والممس كوت عنه وذ كره والاتفاق عليه 
والاختلاففيه سواء»ن 

قا لل ور رحمه الله : وم نأدعى الخلاف ف ذلك فليزمه أن يراعى اختلاف 
الشهود فىلباس الزانى والسارق والشارب والقاذف فان قال احدها: كان فرأسه 
قلنسوةوقال الآخر :عمامة أوقال اجدها: دان عليهثوب أخضرء وقالالآخر:بل أجرء 

. وقالاحدها:فىغيم وقال الآخر : فصر فهذا كله لامعنىله؛ فانقال قائل: ان الغرض 








فىمراعاة الاختلاف انما هو أن تكون الشبادةعلىعمل واحد فقط واذا ور ١‏ 
فى المكان أو الزمان أو المقذوف أواازنى ما اوالمتروقفيه 1 و الثىء المسروق فلم 
يشهدوا علىعمل واحد قلنا:منأين وقع لم أنتكون الشهادة فىكل ذلك على عسل 
واحدواى قرا ناوسة أوا اجماع أوجبذلك؟ وأى نظر أوجبه؟وهذامالاس بي[ الى 
وجوده بل الغرض اثبات الزنا انحرم والقذفالحرم والسرقة انحرمةوالشرب الحرم 
والكفرالحرمفقط. ولا مزيد » وبيان ذلكقول الله تعالى: ( و الذين.رمونالحصنات 
ثم لم يأتوا باربعة شهداء )الأبة» فصصح بهذه الآبة أن الواجب انما هو اثبات الزنا 
فقط وهو الذىرماهابه ولا مءنى لذكره التى رماهاولاسكوته عنه فليسعليه أن 
يأتى بأ كثر من أربعةشهداء على انالذىر ماهابهمنالزنا<ق و لانبال معملا واحداً كان 
أو اربعة أعمال لآنكل ذلكزنا » وكذلك انشهد عليه بالقذف صنة فقد ثبت عليه 
بالقرآن ثمانون جلدة ولم نحد الله تعالى أن يكون فالشهادة ذ كر اازمان ولا ذكر 
المكان فالزيادة لهذا باطل بيقين لآن الله تعالى لم يأمر به ولا بمراعاته» وكذلك قال 
الله تعالى:(والسارقو السارقةفاقطعوا أيد.هما) سبنامو#ةالشهادةباتماسارقة أو أنه 
سارقءولم نحد اله تعالى ذكر اازمان أو المكا نأو المسروق منه أو الثىء المسروق 
فراعاةذلكباطل بيقين لاشك فيه » وهكذا قالرسول الله بلعو :« اذا شرب الخر 
فاجلدوه» فاوجب الجلدبشرب الذر فاذا ت الشهادة بشر ب الخر فقدوجب الحد 
بنص أمر رسول الله يَإلكَيةٍ ؤذاكولا معنىلمراعاةذكر مكا نأو زمان أوصفة اخر 
أو صفة الاناء اذ لم يأحنص بذلكعن الله تعالى ولا عن رسو له ميل فراعاة ذلك 
باطل بلا شك » والمدلتهرب العالمينه 

5[ لود : وقد جاء نحو ذلكغن الساف 5! حدثنا عبدالله بن ربيع حدثنا 
ابن مفرج حدثنا قاسم بن اصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا سحئون حدثنا ان وهب 
أنا السرى بن حى قال : حدثنا الحسن البصرى قال : شهد الجارود على قدامة بن 
مظءون أنه شرب الر- وكان عمر قد أص قدامة عل البحرين- فقالعمر للجارود : 
من يشهد معك ؟ قال : علقمة الخصى فدعاعلقمة فقال له عمر سم تشمد ؟ فقالعاقمة 
وهل تجوز شبادةالخصىقال عمر: وماعنعه أن تجوز شبادته اذا كانمسلءاةالعلقمة : 
رأكم يقىء الذر فى ظست قالعمر : فلا وربك ماقاءها حتى شرهها فائمس به فج_لد 
الحد فهذا حْ عمر يحضرة الصحابة رضي الله علوم لايعرف له مهم مخالف فى إقامة 











اقوالالعلماء فىالاقر اربال+دبعدمدة ١.‏ 


ا ل 
الحد بشبادتين مختلفتين إحداهما أنهرأه يشر ب الثر والآخرى أنهلم بره يشرمهالكن 
رأ يتقيؤها وعهد نام يعظمو ن خلاف الصاحب إذاوافق تقليدم وم ههناقدخالفوا 
عبر :الطاب . والجارو د. وجببع من بحضرتهما من الصحابة فلامؤنةعليهم وحسينا 
الله وتعم الوكيل ه 

/1/1؟؟ - مسألة الاقرار بالحد بعدمدةوأيهما أفض ل الاقرار أم الاستتار به 
قال أبو مد رحمه الله : اختاف الناس فى ذلك فليا اختلفواوجب أت تنظر فيا 
اختلفوا فيه لنعلم الحق من ذلك فتتبعه بعون الله تعالى فنظرنا فما احتجت يدالطائفة 
امختارة للستر وأن جميع الآمة متفقون على أن الستر مباح وأن الاعتراف مباح 
انما اختلفوا فى الافضل ول يقل أحد من أهل الاسلام أن المعترف ما عمل نما 
بوجبالحد عاص بيه تعالى فياعترافه ولا قال أحد من أهل الاسلام قط :أن السائر 
عل نفسه ماأصاب من حدعاص لله تعالى فنظر نا فى تلك اللاخبار التى جاءت فذلك 
فوجد ناها كلها لايصحمنها شىء إلا خبر اواحداً فى آخرهالاحجة لهمفيه على مانبين 
إنشاءان تعالى » أما خبر هزال الذى صدرنا به من طريق شعبةعن #دينالمنكدر 
عن ابن هزال عن أبيه فرسل فلا حجة فيه لانه مرسل م وكذلك الذى من طريق 
ابن المبارك عن يحى بنسعيد عن أبن المنكدروو يزيد بنالنعم أيضامرسل »وكذلك 
حديث مالك عن يى بن سعيد الأنضارى “ل أرضا؛ وحديث الليث عن يحى 
أبن سعيد مرسل أيضا فبطل الاحتجاج برواية حجى بن سعيد وبالله تعالى التوفيق . 

ثم أظرنا فىهذا البر هن طر بق عكرمة بنعما رفو جد ناه لاحجة فيه لوجرين, أحدهها 
أنهمرسل» والثا قأن عكر مة بنحمار ضعي ف ثم نظر نافيه من طر يق حبانبن هلال عن أبان 
ابن يزيد عن يحى بن أنى كثير عن أى سلية بنعبد الرحمن بنعوف عن يز يدبن نعم بن 
هزال الا تصارى عزعبد اللهبندينارفوجدناء أيضامر سلا:ثم نظرنافيهمن طريق ابن جريج 
عن نحى بن سعيد اللانصارى عن عبد الله بن دينار فوجدناه أيضامرسلا » ثم نظر نا 
فيه مارلا معمر عن رك السختيانى عن يد بن هلال فوجدناه أيضا مرسلاء 
ثم نظرنا فيه من رواية الى عن أبى قلابة فوجد ناه مرسلا » وأما حديث حمادين 
سلمة ففيه أبوالمنذر لابدرىمنهو »وأبو أمية الخزوىولا يدرى منهو وهوأيضًا 
«رسل» وحتى لو صح هذا البر لما كان هم فيه حجة لأنه ليس فيه إلا ماأخالك 
سرقت ورسول الله كت لابقول الا المق فلو صيأنرسول الله يلاي قالللذى 
سيت اليه بالسرقة ماأشالك سرقت لبكنا علي يقين من أنه عليه السلام قد صدقفى 





000 الى ب لابن جزم 
ذلك وأنه على اليقيقة يظن أنه لم يسرق وليس ف هذا تلقين لهولا دليل على أنااستر 
أفضل فبطل تعلةهم بهذا الخبر جملة ه وأما حديث مسال فى الاجباد فلا حجة فيه 
لوجبين»أحدهما أنه منرواية حمد بن عبد الله بن أخى الزهرىوهو ضعيفء والثاى 
أنه لو صح لماكانت لمم فيه حجة أصلا لآن الاجهاد المذكور انما هو ماذكره 
المرء مفتخرا به لأنه ليس ف هذا الخبر انه خبر به الامام معترفا ليقام عليه ككتاب 
الله تعالى وانما فيه ذم الجاهرة بالمعصية وهذا لاشك فيه حرام » ثم نظرنا فوحديث 
مسلم الذى رواه ابن شباب عن أبى سلءة . وسعيد بن الم.يب عن أبى هر برة 8 أن 
رسول الله ل أعرض عن المءترفممرات» فوجدناوصحيحا لاد اخلة فيه لاحد الاأنه 
لاحج ةلهم فيه لآنالناس ف سبباعراض رسو لالله وَرفََّعنه على قولينفطائفةقالت : 
انما أعرض عنه لآن الاقرار بالزنا لايم الا بام أربع مرات » وطائفة قالت : 
انما أعرض عنه عليه السلام للآنه ظن أن به جنذونا أوشرب خمر ولم يقل أحد من 
الآمةان الحا ؤ اذا ثبتعنده الاقرار بالحد جاز له أنيستره ولايقيمه فبطل تعلقهم 
بهذا الخبر وسنستةىالكلامىتصحيمم أحد هذين الوجهين بعد هذا ازشاءاللهتعالىه 

قال لوحي :فل ببق ( ١‏ ) هذه الطائفة خبر يتعلقون به أصلاء ثم نظر نا(») 
3 روى فى ذلك عن الصحابة رضى الله عنبم فوجدناه أيض.اً لايصح منه ثىء أما 
الرواية عن أنى بكر. وعمر رضى الله عنبما فى قولما للاسلى : استتر بستر الله فلا 
تصح لآنها عن سعيد بن المسيب مرسلة » وكذلك حديث أبراهيم بن طبمان عن 
موسى بن عقبة عن عبد الله بن يزيد عن مد بنعبد الرحمن أن أبا بكر فهو مرسل» 

قا لوي , ثم نظرنا فيا احتجت به الطائفة الاخرى فوجدنا الرواية عن 
الصحابة أب الطائفة منهم قالت ‏ ماتوبة أفضل من توبةماعز جاء الى رسول الله 
َلَيةٍ فوضع يده فى بده وقال : اقتلنى بالحجارة »فصح هذا من قولطائفة عظرمة 
من الصحابة رضي الله عنهم بل لو قلنا . انه لاعذالف هذه الطائفةمنالصحابة رضي 
الله عنهم لصدقنا لان الطائفة الأخرى لم تخالفبا وائما قالت ‏ لقد هلك ماعز لقد 
أحاطت به خطيئته فانما أنكروا أمس الخطئة لا أى الاعتراف فوجدنا تفضيل 
الاعتراف م يصح عن احد من الصحابة رضى الله عنهم خلافهه ثم نظر نافم|احتجوا 
به من الاثار فوجدناها فى غاية الصحة والبيان لآن رسول الله ملِبْمٍ حمد توبة ماعر 

(1)ف النبيخة اليمنية ذلها لم ييق ( 7 ) فى النسخة اليمنية أصلا نظرنا 








وجو ب الخدعل من أصابهاذا باغ الحا كم وأو سامحغر يمه ١6+‏ 
والغامدية وذكر عليه السلام أن توبة ماعز لو قسمت بين أمة اوسعتهم , 
وات الغامدية لو تاب توبتها صاحب مكس لثفر له . وأن الجهينية لو قسمت 
تو بتهسا بينسسبعين من اه لالمدينة أوسعتهم » *مرفع عليه السلام الامسكال جملة 
فقال :اهام نجد أفضلمن ان بجادت بنفسها للفصمم يقيناان الاعتراى بالدنب ليق 
عليه الحد أفضل عن الاستتار له بشههادة النى يرمق أنه لاأفضل من جود الممترف 
بنفسدلته تعالى م 

كلو رحمه الله : ومن البدهانعل ذلك أيض امار و بناهمنطريق مسلم الى 
ابنحى. وأنود ر بنابىشيبة.وعمرو الناقد. واسحقينابراهيم ده وان راع و يومد 
ابنعبدالله بن مي كلهم عن سفان بن عيينة واللفظ لعمر و6قال سفيانبنعيينةعن الرهرى 
عن الى ادريس اله ولانى عن عبادةبن الصامت قال: كنامع رسول شيلام قاس 
فقال: بايعونى على أن لاتشركوا الله شيئاولا تزنوا ولانسرقوا ولا تقتلوا النفس 
الى حرمالله إلا بالحقفن .وف منكوفاجره على الله ومن اصاب شيئامنذلك فموقبٍ به 
فهو كفارة له ومن أصاب سيدا فستره الله عليهفامر ه الى الله.انشماء عى عنهو انشناء 
عذبه» قالعلىرحه الله: فا رتفع الاشكال #ملة و اده رب العالمين وصخ بنصض ذلام 
رسول الَهيلِلهْ واعلامه أمتهونصيحته يام بأحسن ماعلءدر بهتعالوان من أصاب خد! 
فستره الله عليه فان أمره الى الله تعالىانثمناء عذءه وانشاءغفرله وأن من أقيم عليه 
الحد فقدسقطعنهؤلك الذنب» :و كفره الله تعالىعنه» وبالضرورة ندرى انيقي المغفرة 
أفضل من التعزير فيامكانها أوعذاب الآخرةو أينعذاب الدنياظا من غمسة فى النار؟ 
نعوذ بالله منها فكيف من ١‏ كثر من ذلك ب 

قالل وك رحمهالله: فصي أن اعتراف المرء بذننه عندالامام أفضل من الستر 
بيقين وأن الستر مباح بالأجماع هو بال ال التوفيق.. 

7 - مسئلة - تعافوا الحدودقيل إلوغها ( ) الى للحا ع ه قال أب وت#د رعمدارثه: 
نا عبد الله بن ريع نا عمر بن عبد الملك نا مد بن بكر ناأبو داود نا سلهان بنداوته 
المهرى ناائن وهب معت ابن جر رج يدث عن عمرو ان عيب عن أمدعنعبدالله 
ابن عمرو بن الغاضى د أن رسول الله مَل قال : تعافو] الحدود فيا يشكم قابلتى 


هن خخد فقد وجب »6 نا مام نا عياس بن أصبغ تاعمد بن عبد الك بن أيمن نامل 


إن ضاخ نا سحنون نا إن وهب قال : معصى انبويع بحديد عن عمرو ن كديب 


(1) فالخ اليمنية تماتقو! الم قبل بلوغه 








عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاصى أن رسو لالله صل اللهعليهوا له وسلم قال : 


د تعافوا الحدود قما بد بينم فا بلغنى من حد فقّد وجب » ه نا عبد الله بن ربع 
ا جمد بنمعاوية نا أحمدين شعيب أخبرقعبداللّه بن أحمد ين حنيل ناأبى ناعمد بن جعفر 
نا سعيد ‏ هو ابن أبى عروبة ‏ عن قتادة عن عطاء نأ ودباح عن طارق بن مرقع 
عن صفوان بن أمية أن رجلا سرق بردةفر فعهالىالنى صلالله تعالىعليه وآله 1 
فأمر بقطعه فقال : يارسولالله قد تجاوزت عندقال :د فلولا وانهذا قبل أن تأتيينى 
بدياأناوهب- فقطعه رسول ان عاليعية- , ناعبدالله بن ريع امد بن معاوية اأحمد 
ابن شعيب أنا هلال بنالعلاء الرى نا حسين نا زهير ناعبد الملك ‏ هواين أب بشير - 
نا عكرمة عن صذوان بن أمية أنه طاف بالبيت فصلى ثم لف رداءلهفىبرده فوضعه 
تحت رأسه فنام فاتاه لص فاستله من تحت رأسه فا“خذه فاءقى به النى صَرلية فقال 
ان هذا سرق ردائى فقال له النى وَوبكة : د أسرقت رداء هذا + قال : نعم قال : 
ذهيا به فاقطعا بده- قالصفوان : ما كنت أريدأنتقطع يدهفىردائىقال : فلوما كان 
هذا قبل » #ناعبد الله بنربيع ناشمدبن معاوبةنا|حمد بن شعيب نا احمدين عثمان بن حك 
ناعرو عن اسباط عن سماكعن حميدبن اخت صفوانعن صفوان بن امية قال: كنت 
نائما فى المسجد على خميصة لىئمنثلائيندرهمالخاء رجلفاختلسهامنى فأخذ الرجلفاق 
به النى يلع فا أمر به ليقطع فا" نيته فقلت له:تقطعه من أجل لاثين درها انا اضعه 
ا ثمنها قال:فبلا ذانهذا قبلان تأتينى نه » ذا عبداللهبن ربيع ناابنمفرج ناقا.م 
ابن اصبغ نااين وضاح ناسحنون ناابن وهبعنتمرو ان الحارث انعمرو بن دينار 
الو حدئه انه قبل لصفوان بن امية لادين نم يهاجر فاقبل الم رسو ل اهيلع فدخل 
عليه فقال: مااقدمك قال قبل لى :انه لادين لنلميهاجرقال :« فاقسمتعليك لترجءن 
الل أباطبح مكة ثم جىء الى رسو ل الله متلق برجل فقال:انهذا سر قخميصى فقال 
ا لك : :د اقطعوا يده قال:عفوت عنه يارسولاللهفقال رسول اليلق : 
فهلا قبل ان تأتيق هاه نابوسفبن عبد اه نا أحمد بن #دينالجسور نا قاسم بن 
أصبغ نا مطرف بن قيس نا بحى بن بكير نا مالكنااين شبابعن صفوان ين عبد الله 
ابن صفوان بن أمية أنصفوان بن أمية قيل له:انه من ل يهاجر هلك فقدم صفوان 
ابن أمية المدينة فنام فى المسجدوتوسد رداءه فجا. سارق فاخن إردا .ه فأخذ صفوان 
السارق فجاء به الى رسول الله يم » فاهر به رول الله ل له ان تقطع يده فقال 
ضفوان : انيلم ارده بهذا هو عليه صدقةفقالرسولالله له :فهلاة بلان نان هاه 











هل تدر أالحدوة بالشبهات؟ 


قال أبو مسد رحمه الله : وجاء فيه أيضا عن إعض الساف ؤارويناه بالسند 
كر د الى مالك عن ربيعةبن أبى عبد الرحمن أن الزبير بنالمرام افى رجلاقد أن 
حارفا وهو ار بد أن يذهب به الى السلطان فششفع لهالزبير أير سلدققال : لاحتى أبلغ 
به الى السلطان فقال لهالزبير : إذا بلغت به الى السلطان فلعنالله الشافع والمشفعه 

قال أب و تمد رحمه الله : فنظر نا الآثار عن النى يو فوجدناها لايصح منها 
ثىء أصلاء أما الاول فحن مرو بن شعيب عن أبيه عن عمرو وه كتيفة . وأما 
حديث صفوان فلا يصح فيهشىء أضلا لآانما كلها منقطعةلانماعنعطاء . وعكرمة , 
وعمرونن ديئار ٠‏ وابن شهاب وليس منهم أحدأدرك صفوان ؛ وأما عن عطاء عن 
طارق بن متف ع(1)وهو مجهول »أو عن |سياط عن سعاك عنحيد بن أخت صفوان 
وهذا ضعرف عن ضعيف عن #هول ٠‏ 

قال على : فاذ ليس فىهذا الاب أثر يعتمد عليه فالمرجوع اليه هو طلب 
هذه المسئلة من غير هذه الآثار فنظرنا ذلك فرجسدنا قد صيح بالبراهين النى قد 
أوردنا قبل أن الحد لايح الا بعد بلوغه الى الامام وصته عندهفاذ الأآمر كذلك 
فالترك لطاب صاحبه قبل ذلك مباح لآنه ل" يجب عليه فيا فعل حد بعد ورفءهأيضًا 
مباح إذ لم يمنع من ذلك نص أو اجماع فاذ كلا الآمر بن مباح فالاحب الينادو نأن 
يفتى به أن يعفا عنه ما كان وهلة ومستورا فان اذى صاحبه وجاهر فرفعه أحب 
الينا وبالله تعالى التوفيق م 

صَسَلهٌ هل تدرأ الحدود بالشببات أم لا ؟ قال أبوحدرحوان: 
ذهب قوم الى أن الحدود تدر أبا لشببات فأشدمم قولا با واستعمالا لها أرو حنيفة 
وأحابه ثم الماللكيون ثم الشمافميون . وذهب أصهاينا الى أن الحدود لاحل أن 
تدرا بشبهة ولا أن تقام بشبهة وانما هو اق به تعالى ولا مزيد فانلم يكبت الحدلم 
بحل أن يقام بشبة لقولرسو لاله يليو :د إندماءغ وأموالم وأعراضك وأبشارم 
عليكم حرام » واذا ثبت الحد 1 حل أن يدرأ إشبهة لقول الله تعالى :( تلك حدود 
اه فلا تعتدرها ) » 

قال أبو مد ارحمه الله : فلدا اختلفوا كما ذ كرنا وجب أن ننظر فاللفظ الدى 
يتعلق به من تعاق أيصح أملا ؟ فنظرنا فيه فوجدناه قد جاء من طرق ليس فيبا عن 
النى يلك نص ولا كلمة وانما هى عن بعض أحداب (+) هن طرق كلها لاخير فيها 
)00( كذاالسخوو فىميزا نالاعتدال وتقريبالتهذيب| بنمر قع (؟)فالاسذار قم 4 | عن بع ض الضحا بة 


0 ع١‏ احل) 





لا 


كا تاحام نا اناقرم :ان الاغراق ث الدبرى عا ها اه 


عن ابراهم النخعى أن 0 بن الخطاب قال د عوا الحدود مااس ستطعتم وبه 4 
سفيا ن الثورى 1 القاسم بن عبد الرحمن قال قال ابن مسعود :إدرة 1( كت 
مااستطعتم عن 
ادفعوا الحدود الماك ه وعن عائشة ادرءوا الحدود عن المسلمين مااسة تطعتم 5 
وعن عمر بن الخطاب . وابن مسعود انا يقولان :ادرءوا عن عباد الله الحدود 
فيا شه عَليم 0-7 
قال أو تمد رحمه اله : وه ظها لاثىء»اما من طريقعيدالرزاقفرسل ؛ والذى 
من طريق عمر كذإك لأنه عن ابراهم عن عمر و يولد ابر اهم الا بعدموت عهر 


لى هريرة ة ادفموا الحدود ما وجدكم مدفعا » وعن ابن عمر 1 


بنحو خمدة عثير عاما ع والأخر الذى عن ابن مسعود مرسل 5" منطر يق القاسم 
اان عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 0 أحاديث ابن حبيب ففضيحةلو لم يكن 
فيها غيره لكفى فكلها مرسلة م 

قال أبو حمد رحمه اله : صل نما ذكرنا أنالافظ الذى تعلةوا بةلاتعلبه روى 
عن أحد أصلا وهو ادرءوا الحدود بالشببات لاعن صاحب ولاعنتابعالاالرواية 
الساقطة التى ىك هن و ابراههم بن الفضل عنعيد الله بن ديذار عن ابن عمر. 
وابراهم ساقط ؛ واتما جاء كما ترى عن إءض الصحاية ما لم يصح ادرءرا الحدود 
مااستطعتم ودذا لدظ ان استعمل ادى الى ابطال الحدود جملة على كل حال» وهذا 
خلاف اعم أهل الاسلام وخلاف الدين وخلاف القرآن والسئن لأنكل أحد 
هر مستطيع على ان يدرأ كل حد أنه فلا يقيمه فيطل أن ستعمل هذا اللفظ 
وسقط أن تكون فيه حجة لما ذكرنا : وأما اللفظ الآخر فذ كر الشببات فتدقلنا : 
ادرءوا لانعرفه عن أحد أصلا الا ماذكرنا ما لاحب أن يستعمل فقط لآنه باطل 

لاأصلن لهء شم لاسول لاحد الى استاله لأانه ليس فيه بيانماهى تلك الشبهات فليس 
لاحدا أن يقول فثىء بريد أن سقط به حدا هذا شببةالا ان لغيزهأ 9 بقول ا 
بشببة ولا كان اسان يقول فثىء لابريد أن سقط به <دا ل هذا.شيبة الا 
كان لغينةأن يقول : بلهو شببة»ومةلهذا لاحل استعاله فدين الله تعالى انهل بأت 
به قرآن ‏ ولا سنة صودة . ولاسقيمة : ولا قول صاحب . ولاقياس .ولامعقول 
مع الاختلاط الذى فيه ها ذ كرنا و بالله تعالى التوفيق »* 

قال أبو د رحمه الله : فان شغب مشغب بما رويناه من طريق البخارى 





كلام العلمائقاقانقا مد مالعدبهات . م6١‏ 


عن زسول شيل :الخلا لبينوا+ رام بين 1 معدة اقفن ترك ١اامعة‏ 
عليه من الاثم كان ااستان أترك ومن اجترأ على مايشك فيه من الاثم أوشك ان 
يواقعمااستبانوالمعاصىحى اللهمنيرتع حول الى يوشك ان يواقعه » فانهذ صحيح 
وبدتقولوهوعليم لاله م لانهليس فيه الاتركالمرعمااشتبه عليه فلم بدرماحكيه عندا ل تعالى 
فالذى لهتعبدناءه » وهذافرض لال لاحدخالفتهووهكذا نقولانهنجهلاحرامهذا 
الثثىء أمحلال ؟فالو 3 له ان بمسك عنه ومنجهل أفرض هو ام غير فرض؟ فكده 
انلا يوجبه ومن جب لأو جب الحد ام لم بجب؟ففرضه انلا يقيمه لان الاعراض و الدماء 
حرام لقول رسول الله يلثم :واندماء وأمر الكؤواعر اضكوو أبشارم عليكحرام»؛ 
واما اذا تبينوجوب اس فلا>ل لاحد ان سقطهلانه فرض من فرائض الله تعالىه 
قالابو مد رحمه الله : مانعلم احدا 3 على اقامة الود بالك باحواخك 
لاتجب اقامتها منهم ثم يسقطوتها حيث أوجبهها الله تعالى ورسولهعليه السلام وتم 
ذا كرون فخ 7 0 ل افيا ان شاء اسّتعالى وفأول ذلك الام سالتى عظ م الاتعال 
أمرها وحرم قتلما الا بالحق » فأما المالكيون فقتلوا النفس امحرمة بدعوى من اعله 
بريد ان يشفى نفسه من عدوه مع امان رجلين هن عشيرته وان كانا أفسق البرية وثم 
لابعطونه بدعواه نواة معفونة واوحلفوا مع دعواه الف يمين وتانوا أصلح البربة» 
ذا سفك الدم الحرم. بالثسية الفاسدة النى لاشهة أبرد منها ويقتلون بشمادة 
الارثغير العدل. والقساءة ولايغطون بشبادتهم فلسين ويقتاون الابى عن الصلاة 
أن أقر مها وانها فرض » ويقتاونالممسك آخرحتى قتسدل. ولا>دون الحممسك 
امرأة حتى يزنى ببا » ويقتلوتب الساحر دون استتابة وائما هى حل و كبيرة 
لزنا , ولايقتلون آ كل الرنا » وقول اللهتعالى في هأشدمن قولهفى الساحر. ويقتلون 
المستتر بالكفر ولايدرءون عنه باعلانه التوبة ولا يقتلون المعان بالكفر اذا أظبر 
التوبة ولا فرق» ويقتلون المسلم بالكافر اذا قتله غيلة ولايزون فى ذلك عفو الولى 
وهذا خلاف القرآن والسنةواقامة الحدود بالشبرةالفاسدة.و>لدوزالقاتلالمعفوعنه 
ماثة جلدةوينفونه سنةء لإ وأما النيفيون) فيقتاون 1ل باللكا فرخلافاعلى الله تعالى: 
وعلىرسوله عليهالسلاموحافظة لأهل الكفر ؛ولايقتاونالكافر اذا سب النى للك 
بحضرة أهل الاسلام فى أسواقبموهساجدهم ولا يقتلونمن أهل الكفرمنسب الله 
تعالى جهار| تحضرة المسليين»رهذه أمور نعوذباّهمنماء ويقتلون الذىالذى قدحرم 
دمهإلا بالحق بشهادة كافرين : وأما الزنا فان المالكيينيحدون بالحبل ولعله مسن 








١‏ الملل لابن حزم 


اكراه ويرجمونالحصن اذاوطى,اهرأة أجنبية فدبرها أو فعلفءلقوم لوط صنا 
كان أو غير صن» و لانحدونواطىء ء الببيمة ولا المرأة تحمل على نفسهاطباوكل ذلك 
اباحة فرج بالباطل »و لاحدوزالتى تتزتى وهىعاقلة بالغة ختارة بصى بلغ »و يدون 
الرجل اذا ذنى بصبيةمنسن ذلك الصى » وانابن القاسم لايحدالتصرانى ولا الهودى 
اذا زلى بمسلية ويطلقون الحربى النازل عندنا بتجارة 90 يغرم الجزية بة علتملك 
الس _ليات اللواتى سياهن قبل نزوله وتذمه من حراثر المسلبات من القرشيات . 
والانضاريات وغيرهن وعلى وطثون وبيعهن صراحا مباحا » وهذه قولة ماسمع 
بالخش منها « 

"٠‏ مسألة ‏ وأما السرقةفان المالكيينيقطعون فيها الرجلين بلا نص 
ثابت ولا اجماع» ويقطعون من دخل منزل انسان فأخرجمنه مأيساوى ثلاثة دراثم 
وقال:انصاحب الدار أرسانى ففهذه الحاجة وصدقه صاحبالدار ؛ ولايلتفتوزالى 
ثىءمنهذا أو يقطعون يده مطارفة » ويةطعون جماعةسرقتر بع دينارفقطوورأوا 
فى أحد أقوالحم انه اذا غلط بالسارق فقطعت يساره انه تقطع اليد الاخرى فقطعوا 
بد بدجميعافىسرقة واحدةوماعين اللّهتعالرقط يمنىمن يسرىءو الهنيفيون يقطعورت 
فيبا الرجل بعد اليدبغير نص ولااجماع .واما القذف فان المالكيينبحدونحدالقذف 
ف التع ريض و يسقطون جميع الحدود بالقتلحاثى حدالة ذف ؛ فان انوا يسقطون 
سائرالحدود بالشيبة فا باهم لايسةطون حدالقذف أيننا بالشببة » وقالوا : اتمافعلنا 
ذلكخوف أن يقاللللةذوف :لولم يكن الذىقذفك صادقا لحدلك ففى أىد ين وجدوها 
من قرآن أوسنةأو قياس7 وحدونشارب ارولو جرعة منهخوف أن يقذ ف أحدا 
بالزنا وهوليقذف أحدا بعد فأىيجب فى إقامة الحدود :بلا شببة » ويتعلقون برواية 
ساقطةعن: بعض الصحابةقد أعاذثم الله تعالىمنمثلباءويحدونمن قال لآخر : لست 
ابن فلان اذا نفادعن أبيه » وحدونمنقذف امرأته بانسان سماه وان لاعن امرأته 
وهذا خلاف رسو لاله تلع بحرد » وتحدون من قذف انسانا نكم نكاحا فاسداً 

7 12 مثله وهوعال بالتحر م » هذاومم بحدون م نقذف لت 0 ماحل وثم 
يقرون انهم لاحلفون ولايقطعون انهمن زنا ومنهم منيرى الحد على مزقال لآخر: 
زنع عينك أو زنت يدك وقد صحعن انى بَريككةٍ د وأناليدين تزنيان وزناهما اابطش 
والعينين تزنيانوزناها النظر والفرج يصدقذلك أو يكذبه» وأمااخرفان المالكيين 
بقيمون الحد فيه بالتكبة » وكل من له معرفة بدرى أن + ن أقل الكثرى الشتوى 

















حك اعتراف العبد مايو جب الحد اها 


ا ا ا ا ا 0 
وبعض أنواع التفاح أن نكبة فه ونكهة شارب الخثر سواءء وأيضا فاعله ملا” فمه منبا 
و يجرعها فبقيت النكهة أواعلهدلسعليه بها وهو لاإيدرى, ثم يجادونمو النيفيون 
فى الخر ثمانئن جلدة وجمرورالصحابة على نالحد فيها اربعون فلم يدرعوا الاربعين 
الزائدة بالشبرة ولم يوجبها قرآن ولاسنة ولا اجماع» ويحدون مانين 6 قلنا بغربة لم 
يفترها بعد فيةدمون|هالحدود ولءلهلايةذ ف أحدا ابداوولافرقبينهذا وبين أرنف 
يقدموا له حد زنالم يكن منه ؛ أوحد سرقة لم يكنمنه » ويحدونمم والشمافعيو نالفاضل 
العالم المأول احلال النبيذ المسكر ويقبلون مع ذلك شهادته ويأخذو ن العم عندولا 
نحدون المتأول فى الشغار والمتعة وان وان عالما بالتحرم . ولا ف الخايطين وان كان 
حراما كاخرة ه 

5- مسألة ‏ اعتراف العبد بما يوجب المد : قال أبو خدرحه الله: 
اختلف الناس فى هذا فنظرنا ذلك فوجدنا أكنابنا يقولون:قال الله تعالى : ( ولا 
تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ) والعبد مال من مال سيده 
فاعترافه بما يوجب ابطال بعض مال سيده كسب على غيره فلا يجوز بنص القرآنه 

قال أبو جمد رحمه الله : وهذا احتجاج ميم انلم يأت مايدفعه فنظرنا جنا 
الله تعالى يقول : ( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أقسكم أو الوالدين 
والاقربين )فأ الله تعالى بقبول شهادة المرء على تفسه وعل والدبه وأقر باه ول 
ختاف الناس فى أن شرادة المرء على نفسه مقبولة دون آخر معددون بمينتازمهسواء 
كان فاستا أو عدلا مؤءنا كان أو كافرا وان شبادتهعلى غيرهلاتقبل الا بشرط العدالة 
وبأنا'كون مقه غير فزأو يمين الطالب على حسب اختلاف الناس فى ذلك ولم مخص 
الله تعالى عبدا هن حرء فلءا ورد هذان النصان من عند ربالغالمين وجب أن ننظر 
فاستعاهما فوجدنا أككابا يقولون: هو شاهد على نفسه كاسب على غيره فلا يقبل » 
ووجدنا ءن خالفهم يقول:بل هو شاهد على نفسه اسب عليها وان أدى ذلك الى 
نقص مال سيده ولم يققصد الشهادة على مال سيده فنظرنا فى هذين. الاستعالين إذ 
لابد هن استعال أحدهما فوجدناقول أصهابنا ف انه كاسبعلى غيره انمايصيحبواسطة 
وباتتاج لابنفس الافرار ووجدنا قول من خالفهم يصح بنفس القصة لأنه انما أقر 
على نفسه بنفس لفظه وهو ظاهر مقصده وانها يتعدى ذلك الى السيد تأويل لابظاهر 
اقراره فكان هذا أصخ الاستع.الين وأو لاهماولو 6انماقالوه أحابنالو جب أن لايد 
العبد فزني ولافي سرقة . ولا فيخمر . ولا فيقذف , ولا فى<رابة وانقامت بذلك 











١‏ الى - لابن حزم 
بيئة وان لايقتل فقود لأنه فذلك اسب على غيره وفى الحد عليه اتلاف السيده 
وهذا مالا يقرلونه لام ولا غيرهم »# 

ا مسألة ‏ منقال : لايؤاخذ الله عبدا بأول ذنب ه قال أبو حمد 





رحمه الله : نا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا نوضاحناسحئون 
نااين وهب عن قرة بن عبد الرحمن المعافرى عن ابن شهاب قال : أتى أبو بكر 
الصد.ق بسارق فقال : اقطعوا بده فقال : أقلنها ياخايفة رسول الله يكم فوالله 
ماسرقت أقبلبا فقال له أبو بكر : كتابت والذى نس يده ماغانض الله مومنا بأل 
ذنب يعمله © وبه الى ابن وهب عن سان الثورى عن ميد الطويل عن الس بن 
مالك قال: أتى عمر بن الطاب بسارق فقال : والله ماسرقت قبلها فقال له عمر : 
كذبت ورب عمر ماأخذ اله عبدا عند أول ذنب ه وبه الى اان وهب عن عبد الله 
ابن “معان بهذا وأن على بن أبى طالب قال له : الله أحلم أن ناخد عه الول 
ذنب يا أمير الم منين فأس به عمر فقطع فليا قططعقاء اليه عل بن أبىطالب نقالله :أنشدك 
لله سرقت من مرة؟ قالله: احدى وعشرينهرة ‏ [غافصهفاجاًه وأخذهعلى غرة]ه 

قال أبو عمد رحمه الله : يفعل الله مايشاء وذل أحكامه عدل وحق فقد يستر الله 
الكثي والقيل عل هن يشاء إما إملاء وإم! تفضلا ليتوب ويأخذ بالذنب الواحد 
وبالذنوب عقوية أو كفارة له لامعقب لحكيه ولا سئل عما يفعل وهم يسئلون » 
والاسنادان عنأبى بكر . وعلىضعيفان أ <دهمامرسلوالأخرمرسلتاقط والاسناد 
فذلك عن عمر يح ولله الامر من قبل ومن بعد مه 

11" مسئلة ‏ هل تقامالحدود على أهل الذمة 7 ء قال أبو #مدرحه الله : 
اختلف الناض فىهذا ابر فجاءعن على ن أبى طالب لاحدعلى أهل الذمة ف الزناوجا. عن 
ان عباس لاحدعلى أهل الذمة فالسرقة , وقال أبوحنيفة : لاحد على أهل الذمةى 
الزنا ولا فشرب الخر وعليهم المد فالقذف وفالسرقة الاالمعاهد فالسرقة لكن 
يضمنباء وقال تمد بن الحسن صاحبه: لاأمنع الدئمن الزن وشري ]ل وامتعدمن 
الغناء» وقال مالك: لاحدعلى أهل الذمةفىز ناولا فشرب خمروعلهم الحد فالقذف 
والسرقة؛وةالالشمافعى. وأبوسليان. وأصحام,ما :عليهم الحد فى كل ذلك حدثنا مام ناابن 
مفرج نا عبد الأعلى بن حمد نا الديرى نا عبد الرزاق نا الثورى أخيرقى سماك بن 
<ربعن قابوس بن الخارق عن أيه قال: كتب يمد بن أبى بكر الىعلى بن أبىطالب 


يسائله عن مسلدين تزندقا. وعن مس زفق بدرانة.وعن مكاتب مات وك بقية من 





























هلثما الحدوذع ل اه لالذمة؛ ١64‏ 
كتابته وترك ولدا أحرارا فكتب اليه على أما اللذان تزندةا فان تابا والا فاضرب 
أعناقهما وأماالمسلم الذى زنى بالنصرانية فاقم عليه الحد وارفع النصر انيةالىأهل دينها 
وأما المكائ فا عط مواليه ببقية كتابته وأعط ولده الأحرار مابققي من مالدئاحيام 
ناابن مفرج ناابن الأأعرابى نا الدرى ناعبدالرزاق عن ابنجريج . وسفيان الثورى 
دهم عن غمرو بن دينار عن مجاهد أن ابن عباس كان لايرى على عبد ولا على 
أهل الذمة حدا ؛ رعن ربيعة أنه قال فىالييودى . والنصرانى : لاأرى عليهما فىالزنا 
حدا قال : وقد كن من الوفاء لهم بالذمة أن يخلى ينوم وبين[ أهل ]ديهم وشيراتعهم 
تكو ن ذاوبهم علييم 0 

قال أبو مسد رحمه الله : فلا اختلفوا وحب أنتنظرفذلك1:. المق فنتبعه 
فنظرنا فقول «نقال: لاحد على ذى فوجدناهم يقولون: قالالله تعالى : (غانجاءوك 
فاحكم ذم 1 اعرض عنوم فان حكلت ناحك يينهم بالفسط ) ووجدناهم «#ولون : قد 
عأهدنام على التر كمع ل كفرثم وكان كف رمم يد خل فيه ل شر يطقمن| حكا مهم فوجب 
أن لايعترض عليهم يخلافماعوهدوا عليه » 

قال أبو كمد رحمه انه : مانعللحم حجةغيرهذا فلا نظر نافى ذلك و جد ناه لاحجة 
فيه للحنيفيين. والمالكيين أصلا لآن الآبة المذكورة عامة لاخاصة وهم قد خصوا 
فاوجبوا عليهم الحدفالسر قة وفىالقذ ف مسرو ف الحرابةوأسةطو|المدف الزناوىالؤر 
فقط وهذا كلم و جبدق رآنو لاسنة لاصورحةو لاسقيمهو لااجاع رلاقول صاب » 
(إفانقالو 4: السرقةظل ولايقرونعلل ظٍ مسلم ولاعلى ظٍ ذىرالقذف حك ينيمو بين 
المسلم » واذاكان ذلك فلا خلاف ف أنه يك ذلك حك الاسلام قلنالهم : وكذلك الزنا 
أذارز نوا بامرأة مسل أو بأمته أو بام رأةذ ىأو أمتهفانءظلم للدسل أوسيدماوظ الذى 
كذلك ولايقرون علىظل؛ وعلىول حال فقد خصصم الآبة بلادليل وترَ كم ظاهرها 
بلاحجة وفان شةبوابةو لعل . وابنعباسرضى الله عن,مافىذلك قلنا لهم : لاحجة لسكم 
فيذلكلآن الروايةعزعل فيذلك لاتصح لانهاعن سماك بنحرب وهو ضعيف يقبل 
التلقين م ع قابوسبن الخارق وهوجهولءثم لوصح لمأذانت طم فيه حجة لذ ره لاحججة 
فقول د دون رسول ايل .وأما الروايةعن |بنعباس فابعد لآ نهلاحجة فى أن 
دون رسول ال وبي وانهمقد خالفوا |بنعباس فىهذهالضيةلإآن فيها لاحدع عبد 


وثم لايرون هذا ولاحد علىذى وترون الود عليه فى الَف والسرقة م 


قال أو ليذ رحمه اه : فاذ قد تعارضت الروابتان عن>اهد عن ابن عباس 





انحل لابنحر 2( 


ققد بطل التعاق باحدأها دون الأخرى ووجبردها الى 5 نابا ث تعال فثدى التو لين 
شهدالقرآن والسنة فهو الحق» وعلىكلحات فقد بطر الكلقول شغببه الحتيف. وا 
والمالخيون ولم يبقلهمحجة أصلا ٠‏ أما الآبة فانها منسوخة ولوصح انها محكمة لما 
كان من اسقط بها اقامة الحدود عليهم متعلق لأهانما فيها التخيير فى الك بينهم لافى 
الحكم علييم جالة واقامة الحدود 0 عليهم لاحكم ينهم فيس للحدود فى هذه الاية 
مدخل اصصلا بوجه من الوجوه فسقط التعاق با جملة . وأما عهود من عاهدهم على 
الحكم باحكامبم فليس ذلكعهد الله تعالى بلهوعهدابليس. وعهد الباطل.وعهد الضلال 
ول عرفا المسادون عقرذا 153030 ]لا _ مر الله تعالىه فى الق رآنوالسنةفهى 
النىأمر الثهتعالى بالوفاءبها كماقالرسول ان .كل شرط ليس فىكتاب الله تعالى 
فهو باطل »رقال عليه الام ومسعيل عملا ليس عليه امرنا فهو رد » ار قالوا: 
قال اله تعالى :( لا اكر اه فى الدين ) قلنا : نعم ما نكرههم على الاسلامر لاعلى الصلاة 
ولاعلى الزناة ولا على الصيام رلا الحجلكنمتى كان هم حكمحكمنا فيه حكم الاسلام 
لقول الله تعالى:( وان احكريينهم يماأنر ل الله ولا تقبع اهواءثم واحذرهمان يفتنوك 
عن بءض ماأنزل الله اليك ) وقال تعالى:(أخكم الجاهلية يبغون ومن أحسزمن الله 
حكا لقوم يوقنون) ؟فافترض اللّهتعالى على لسانرسولهعل هالسلام أن لانتبع أهواءهم 
فمن تركهم واحكامهم فقد اتبع اهواءهم وخااف أمرالله تعالىفى القرآن ه 

510" حم مله عد المالنك د هال ابن تمد رجه اله : الحدود 
ها اربعة أقسام لاخامس لاءإما أمانةبصلب . أو بقتلبسيف"أوبرجم بالحجارةوما 
جرى مجراها. وإما نفى واماقطع واما جلد ؛ وجاء النصواجاع الآمة كلها على أن 
حد المملوكة اللانى فى بعض وجوه الجلد وهو الزنامع الاحصان خاصة نصف حد 
الحر والخرة فى ذلك واتفقوا 5أهم مع النص ان حد الماليك فى القتل والصلب كد 
الاحرار وجاء النص أيضافى النفى الذى لي سله أمد سواه »واختافوا فماعدا ذلك على 
مانذ كره ان شاء الله تعالىء فذهبت طائفة الى ان حد الاماء والعبيد فماعدا ماذكرنا 
ولأنخاش قينا كحد الاجر ان ازمر ازور موقيل (عمانا بثاموقالت طائفة ؛حدالعييد 
والاماء فى الجلد كله على النصف من حد اللاحرار والحرائر وحد العبيدوالاماء فى 
القطع كحد الاحرار والحراثر» فاختاف هؤلاء فطائفة تقول به فى الا<رار وا ١‏ 
تقول به فىالعبيد والنساء والاماء والحرائر فالذين يةولون بالنفىالمؤقت جلةاختلفوا 
فطائفة جعات حد الاماء والعبيدفيه لصف <دد الحروال+رةوهوقو [الشافعى. وأصحابه 














مأورد فحد الماليك 


وطائفة جعلت فيه حد الاماء خاصة على اللصف من حد الجرائر وجعات فيه حد 
العبيد تحد الأحرار وهو قول أنى سلمان. وأصحابنا ؛ أما الطائفة التى لاتقول بالنفى 
المؤقت فهم أبوحنيفة. وأحايه » وأماالطائفةان قالت بهن الاحرار خاصة ولميقولوا 
بافي العبيدولا ف الاماء و لافى الح رائر فوم مالك وأا به وو وةالتطائفة جدالعبيد و الاماء 
فيجلد الزناعلل قصف حد الأاحر ار والحرائر و<د العبيد والاماءفالق.ذف كحدالحر 
والحرة وهو قول روىعنعمر يزعبدالعزير وغيرهه 
قال ابو جمد رحمهالله : والذى نقول به ان حد الماليك ذكورم وأنائهم فى 

الجلدوالئى المؤقت والقطع عل النصفمن حد الحروالحرةرهو ذل مايمذنأنيكون له 
نصف و أمامالايمكن أن يكو نه أصفمن القدّل بالسيف أو الصل ب أوالنفىالذى لاوقت 
له فالماليك والاحرار فيه سواءه 

قال ابو مد رحمه الله : فاما أقرال من ذ كر نافالتناقض فيهاظاهر لاخغاءنه 
وما نعل هم شبرة أصلا وسنذ كر أقو لهم انثساء الله تعالى إلا أن يول قائل: انالقطع 
لايمكن تنضيفه فروخطاً من قبل الآثار ومنقبل الس والمشاهدة : فامامن قبل الهس 
والمشاهدة فان اليد معروفة المقدار فقطع نصفرامكنظاهر بالعيان وهو قط الأانامل 
فقط ويبقى الك ف وقد و جدناهم بو قدون عل اللانامل خاصةحك اليدفلايحختلفون فيمن 
قطعت أناءله كلا انلهديةيد فن قطع الأنامل خاصة فقد وافق النص لآنه قطم مابقع 
عليه اسم بدكا أمره الله تعالموقطع نصفمايقطع من الحرها جاء النص أيضما على 
هانذكرهء وكذلك الرجل أيضاها مقدار معروف فقطع نصفها مُكن وهوقطعبا من 
وسطبا معالساق فقط » وأمامن طريق الاثاردثناحمامناابن مفرج ناابن الاعرابى 
نا الدبرئناعيد الرزاقعن معمرعن قتادةأن علىين أبىط لب وان يقطع اليدمن الاصابع 
والرجلهن نصف القدم » وبهالىعبدالرزاق عن سفيان الثورى عنابى المقدامقال ؛ 
اخبرنى من رأىعلىينأبىط لبيقطع يد رجلمن المفصسلء وبه الى عبد الرؤاقعن 
ابن جريح عنشمروبندينار قآل : ذانعهربنالخطابيقطع القدم من مفصلباء وكان على 
يقطع القدمقالبنجريح: أثمار لى عمرو الشظر هاه 

قال أبو حمدد رحمه الله : فاذ قدجاء النصعن على رضى اللهعنه قطع اليدمن 
المفصل وقطمهامن الأصابع فالواجب حمل ذلك علىخلاف التناقض الت ىلاوجه له 
لك نعل أنذلك ف حالين مختافين» وهكذا القول ف القدم أيضاه 

قال ابو سد رحمه انه : والقوم أضراب قياس يزعمهم » وقد صصح النض 

)لخاذ١‎ ج-؟١(‎ 





ذل امحلى ‏ لابنحزم 


ع ممدد ةشالف ددم م وموم قلقم 


والاجماع على أن حد الامة الحصنة فى اازنى نصف خد المرة المحصنة» وصح النص 
والاجماع أن حد العبد ف القتل بالسيف والصل بكحدالحر وكذلكفالنفىغير الموقت 
فكان يلزمهم على أصولهم الى يتنمون اليبافالقول بالقياسعلى أن يجعلوا مااختاف 
فيه من القطع مردوداً الى أشبه الجنسين به فبذهعمدتهم التى اتفةوا عليهاف القياسفاذا 
فيازاا هذا وتعراأنيكزان القطع مقيساعل الجا لاعل الَدّل ولا على الافى غير المؤقت 
وذلك انالقدر لايتتصف وكذلك النفىغير الؤقتء ‏ أماال+لدفيةةصف والقطم يتنصف 
فكان قياس هايتنصف على مايتنصف أولىمن قياسءايتنصف عل مالايتنصف هذا أصح 
فياس لوصح ثىءمن القياس يوماماه 

قال أبوحمد رحمه الله : فنظرناف ذلك ليلوح المقمن ذلك فتتبعه فوجد ناهم 
يقولون قال الله تعالى فىالاماء: ( فاذا أحصن فان أتين بفاجشة. فعلييننصف ماعلى 
الحصنات من العذاب ) فكان هذا مناثهتءاللاحل خلانهووقال تعالى : ( الزانية 
والزانى فاجلدوا ذل واحدءنهما مائةجلدة ) ولم نخص الله تعالى منذلك إلا الاماء 
فقط وما كان ر بكنسيا » وأبقىالعبيد فلم بخص شاخص الاماءء ومن الباطل أنيريد 
الله تعالى أن بخص العبيد مع الاماء فيقتصر على ذكر الاماء ويمسك عن ذكر العبيد 
ويكلفنامنذلك عم الغيبومعرفة ماعنده مما لم يعرفنا يدحاشى له تعالىمن هذاو كذلك 
قال الله عزوجل: (والذنير «ونالمحصناتثملم يأنوأ بأربعة شبداء فاجلدوهم ثمانين 
جادة) فل بخص تعالى ههناأمةمن حرة ولاعبداً من حرومن الباطل أنيريد الله تعالى 
أن لاتجلد العبيد والاماء فىااقذف ثمانينجلدة ويكون أقل من ذلك ثم بأمرنا يجلد 
من قذف مسانين جادة ولا يبين ذلك لنا أفى حر دون عبد وفى حدرة دوت 
أمة وهذا خلاف قوله تعالى:( مافرطنائ الكتاب من شىء )وقوله تعالى :(تبيانا لكل 
شىء) وقد قال الله تعالى :(تلكحدود الله فلا تعتدوها ) فكانحدالقذف من حدود 
الله تعالى وحد الزنا من حدود الله تعالى فلا يحل أن يتعدى ماحد الله تعالى منبا 
وحد الله تعالى فى القذف #مانين وفى الزنا مائة فلابحل لأاحد أنيتعدىماحد الهتعالى 
فى أحدها الىما حد الله تعالى فىالأخر»فوضح بلا شك أنمن حمل أحدهاعلى الآخر 
فعبد أو أمة أو حر أو حرة فقد تعدىحدود الله وسوىماخالف الله تعالىيينهما » 
وقال الله تعالى:( والسارق والسارقة فاقطءوا أيديهما ) فقلتم: إنالحر والعبدوالامة 
سواء فاينزهق عن.كم قياسكم الذنىخالفتم به القرآن فح العبدالقاذف والآامة القاذفة؟ 
ومن أبن وجب أن تستسهلوا مخالفةقول الله تعالى؛ (فاجلدوهم ثمانين جلدة) قباسا 

















علىقولهتعالى :(فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعايون نصف ماعل الحصنات من العذاب) 
وعظم عندم أن تخالفوا قوله:( فاقطموا أيديهما) قباسسا علىقوله:( فاذا أحصن فان 
أتين بفاحشمة فعليين نصف ماعل الحدنات من العذاب) ان هذا لعجب جداً . قال 
أحابنا : ووجدنا الله تعالى يقول؛ (والسارق والسارقةفاقطعوا أيديهما جزاء بما 
كسبا) ‏ فكان من حال أنيريد الله تعالى أن يكونحك العبد والآمة ذلك لاف 
حكم الحر واهرة ثم لايبينه هذا أمر قدتيةنا أن الله تعالىلايكاننا إبادولا ,ريده من 
قالوا:و وجدنا رسولالله بَيليةٍ قال « اذاشربفاجلدره» وجادفىالذرحدا .ؤقنا 
ول بخص عليه السلام بذلك الحم حرا هن عبد ولا حرة من امة وهو البين 
عن الله تعالى ه 

قالابوج ب درخمه الله : كلما ذ كره أجدابذافه وح ق ضوح إن لم تأت سنة ثابتة 
تبين جدة ماذهينااليه » وأماإنجاءت سنة ديحة توجب ماقلناهفالواجب الوقوف عند 
ماجاءت به السنة عن رسول لهك المبين لنا مراد ربنا تعالى فنظرنا فى ذللك 
فوجد ناما ثناه عبدالله نر بيع نا عمد بن معاوية تاأحمدبن شعيب أخبر نى مد بن الساعل 
ابن ابراهمين علية نايزيدين هرو نأنا حماد بنسلية عن أيوب السختيانىعن عكرمة 
عن ابن عباسعن النى يَيلوقال: و اذا أصاب المكاتبٍحدا أوميراثا ورث بحساب 


ماعتق منه وأقم عليه المد كناك ماعتق منه» ه حد ثناعيدالله بنر بيع تاعمد بن معاوبة 


نا امد بنشعيب أناعو دين عيسى الدمشقىنا يزيد بنهرون أناحماد بن سلبة عن قنادة 
وأيوب السختياىقال قنادة عن خلا سبنعر وع نعل بن ابىطالب ورقال أيوب عن 
عكرمةعنابن عباس» ثم اتفقعلى.وابنعياسكلاهاعن النى يِل قال : « المكاتب 
بعتق منهبقدر ماأدئ ورقام عليه الحد بقدر ماعتقمنه ويرث بقدرماعتقمنه »م 

قال أبو سد رحهالله : هذا اسناديرب طن عليه منثئمس الضحى نورآ 
ماندرى احدا غمزه بثىءإلاأن بعضبم ادعى أن وهيبا أرسلهب» 

قال | بود رحمه الله : فكان ماذا اذا ارسله وهيب؟قد أسند حكالمكاتب ' 
فماذ كرنا وفىدرة» حمادين سلية . وحماددن زيد ع نأيوب وأسنده على ين المبارك 
وبحىبناىكثير عن عكر مة عن ابنعباس عن النى ل لوه أيضافان الحنيفيين و المالكيين 
مننتوان على أن المرسل وا سند ولافرق»فمل قوهم مازاده ارسال وهيب بن خالن 
الاقرة فاذ قدصح وثت فقد وجب ضرورة بنصحكم رسول الله بل أن حدؤد 
المإلييك جلة عموما لذكورهم وأنائهم خالفة لحكم حدود الآحراز عموها لذكورهم 





1 ا نحل لابن حزم 
واناثهم و اذ ذلك كذلك ذلا قول لأ<د من الآهة الى أن حد الماليك على النصف 
من حدود الا<رار دكان هذا واجبا القول به ومبذاتقولءو بالله تعالى التوفيق * 

سل هل يقم السيد الحدود على مالك أملاكوقال ابو مد 
رحه الله : اختلف الناس فى هذا فقالت طائفة: يقم السيدجمييع الحدود هن القتل 
فا دونهعلماليكه ؛ وقالت طائفة: تحدااسيد مالبكةفىاازنا واثروالقذف ولابحدهفى 
قلع قالوا: وإنما يحده اذا شهد عليه بذلك الشهود» وقالت طائفة: لابحد السيد مملوكه 
فوشىء من الاشياء وانما الحدود الالسلطانفقط-فالقول الأول كما ناحمامنابنمفرج 
ناابن الاعرالى ناالدبرىناعبد الرزاقعر معمرعن أيوب السختيانعننافعانابن 
عر قطع بد غلام لدسرق وجلدعيدا له زىمنغير أن برقعرءأم وبه الى عبد الرزاق 
عن عبيد اللهبن مر عن نافع عن |بنعمرقال: ان جارية لخفصة سحرتها واعترفت بذلك 
فاخبرت بها عبد الرحمنبن زيد بن الخطاب فقتلرا فانكر ذلك عليراعمان بن .عفان 
فقالله اينعمر : ماتنكر على أم المؤمنين امرأةسحرت فاعترفت فسكت عثمانهوبهالى 
عبد الرزاقعنعبيداللهرن عمرنحةص بزعاصم عن نافعقال: أبقغلام لابن عمر فمر 
علغلية لعائشة أم الاؤمنين فسرق منهم جرابا فيه تمر وركب خارآهم فانى به ابنعمر 
فبعش يه اليسعيد بن العاص_وهو أمير عل المدينة_: فقا ل سعيد: لايقطع غلام| بقفارسات 
اليه عائثمة انما غليتىغليتك وائما جاع وركب امار ليبلغ عليه فلاتقطعه قال: فقطعه 
اينعمر» وعن ابراهم النخعى أن النعمان بنهقرنقال : لابن مسعود أمتى زنتقال : 
اجلدها قال: انها لم تحصن قال: احصانها اسلامهاءقال شعبة: ناالاعش عنابراهم 
مبذا وفيه جلدها خمسين » وعزعبداللهبن مسءود وغيرءقالوا :ان الرجل بجحلد ماوكته 
الحدود فى بيته » وأن النعان.نمقر نسأل عبد الله انن مسعود قال : أهتىزنت قال: 
اجلدها خمسينقال : انها تحصن قالاين مسعود : احصانها اسلاهباءوعن|نوهب 
ناابن جريج أن عمرو بندينار أخبره أن فاطمة بنت رسول الله يلع نت تجلد 
وليدتها خمسين اذا زنت » وعنأنسءزمالك انه وان يحلد ولائده خمسين اذا زنينه 
حدثنا حمام نا ابن مفرج ناابن الاع رابى ناالدبرى ناعبدالرزاق ناإبنجرييح ناحمروبن 
دينار أن الحسن بن مد بن الحنفية اخبره أن فاطمةبنت مد مك جلدت أمة لها 
الجد زنت»وعن ابراهم النخعىقال :كان علقمة. والاسود يقهان الحد على جوارى 
قومهما م 


قال ابو تمد رحمه الله : وقد روي عن بعض مذ كر ناوغيرهم جواز عفر 














اقوالالعلماء فى حد الماليك ١‏ 


السيد عنماليكه فى الحدود قا ناحمام ناابن مفرج ناابنالاعرانىناالدبرى ناعيدالرزاق 
عن رجل عنسلام بن مسكين أبخيرقى عن حبيب بن أبىفضالةاز صا بن كر بزحداثه 
أنه جاء يحارية له زنت الى لحك بن أبو ب قال.فبينا أنا جالس اذجاءأنسينمالك لس 
فقال : ياصالم ماهذهالجارية معك؟ قلت وجاريتنا بغت فأردت أن أرفعها الى الامام 
ليقيم عليها الحدقال : لاتفءلردجاريتك واتق الله واسترغليها قلت5ماأنابفاعل جتى 
أرفعبا قال له انس:لاتفعل وأطعنى قال صانفلم يز ل يراجعنى حتىقات له أردها على 
أن ماكان على من ذنب فأنت له ضامن فقال انس :نعم قال: فرددتبادوعن ابراهيم 
النخعى فىالامة تزنىقال .لد سين فان عفاعنها سيدها فهوأجباليناقالعيد إلرزاق 
وبه ل 0-3 

قا لل وك رحمه الله : وهذان أثران ساقطان لانهها عمن لم يسم » وأما من 
فرق بين ذات الزوجوغيرذات الزوج فكماناحمام ناابن مفرجنااب نالاعرابىناالدبرى 
نا عبد الرزاقعن معمر غنالزهرى عن سالين عبد الله بن عمرعن ايدقال :فى الامة 
أذا كانت ليست بذات زوج نظبر )0 منها فاحشة جمدت نصف ماعل الحصنات 
م نالعذاب يحلدها سيدها فان كانت من ذوات الازواج رفع أمرها الى الامام ؛ وعن 
ربيعة أنه قال : ا<صان المملوكة أن تكون ذات زوج فيذكر منها فاحشة فلا يصدق 
علهاسيدهاء والزوج يذب . عن ولدهوءر. رحمبا وعنها بيده فليس يقي الفاحشة 
عليها الابشهادة أربعة ولايقيم اليد عليها اذا ثبت الاالساطان قال الله تعالى : (فاذا 
أحصن فان أتين بفاحشة ذدليين نصف ماعلىالحصنات من العذاب) وأمامن فرقبين 
الجلدفالزق: واغذر.والقذف وبين القطع ف السرقة فبو قول مالك.والليث: ومانعليه 
عن أجد قبلم,) ه 

قا لوجي رحمه الله : ذلدا اختافوا نظرنا فى ذلك لنعلم الاق فتتبعه يمن الله 
تعالىفوجدنا اباحنيفة . وأصجابه يحتجونبما ناه عبدالله بن ربيعنا عبد الله بنعثماننااحمد 
ابن خالد ناعلى بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال ناحماد بن سلية عن يح البكاءعن 
ملم بن يسار عن أبىعبد الله رج لمن أصعاب رسو لال تلقكلّقال: كان بنعمر بأم نا 
أن تأخذ عنهقال . هو عالم عخذوا عنه فسمعته يقول: الركاة والحدود والفىء وابطبعة 
الالسلطان : وعن الحسنالبصرىأنه ضمن هؤلاء أربعا , الجبمة والصدقة .والحدود. 
والحكم .وعن ابن محيريز أنه قال: الحدود. والفىء والزكاة. واجمعة الى السلطان م 





13 انحلى -- لابن حزم 

قال بور رحداله : : مانعلم لحم شيبة غير هذا وكل هذا لاحجة لهم فيه 
لان لبس اق دما ذاكروًا أن لايقم الحدود على الماليك ساداتهم وإما فيه 
ذكر الحدود عموما الى السلطان » وهكذا تقول سكن مخص من ذلك حدود 
الماليك الى ساداتهم بدليل أنوجد , ثم أيضا لوكان فا ذكروه لا كانت فيه حجة 
لاه لاعية .فول أسدندوتتك رسول الله وكا ه 

8 0 كك رحمه اله : وأما قول مالك. والليث فى التفريقبين الجلدو القطع 
والقتل فلا نعل لهم أيضاً حجة أصلا » ولا ندرى طم فى هذا التفريق سلفاً من 
صاحب . ولا تابع ؛ ولا متعلقا من قرآن ٠‏ ولاهن سنة يحة » ولا سقيمة » 
ولعل بعضهم أن يقول : ان السيد له جلد عبيده وإمائه أدبا وليس له قطع أيدهم 
أدبا » فليا ؤان الحدفى الزنا والثر والقذفجاداً كان ذلك للسادات للانهحدوجلده 

كا [للوص رحه الله : فهذا القول فى غابة الفساد لقول رسول الله يلق : 
د إنما الاعمال بالئيات ولكل امرىء مانوى » خْلِد الدب هو غير جلد المد يلا 
شك » وبالله تعالى التوفيق ٠‏ ثم نظرنا في قول ربيعة فوجدناه قرلا لاتؤيده حجة 
لامن قرآن ولا منسنةصحيحة . أما قول ر بيعة فان للزوجأن ينوب عنها -فجة زائفة 
جدا وما جعل الله تعالى للزو ج اعتراضا ولا ذبا فما جاءت السئة باقامته علمها م 

وأما من رأى السيديقيمجميع الحدردعل اليك فنظرنا فيهفوجدنا مانا عبد الله بن 
وسف نا احمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا احمد بن عمد نا احمد بن على نا 
مسلم بن الحجاج نا عيسى بن حماد المصرى نا الليث بن سعذ عن سعيد بن ألى سعيد 
المقبرى عن أىهريرة قال: سمت رسول الله يَيلعةٍ يقول: : « اذا زات أمة أحدم 
فتبين زناها فلجلدها الحد ولا يثرب عليبا ثم إن زنت فليجادها الحد ولايثرب 
عايها ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر » » وعن «سلم أيضا نا القعنبى 
نا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عتبة عن ن ألى هريرة الك رسول الله 
ني سئل عن الآمةاذا زنتك ولم تحصن ؟ قال : 2 إن ريثت فاجلدوها مان زنت 
فاجلدرها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ببعوها ولو بضفير » قال ابن شهاب:والضفير 
الحبل » قال ابن شباب , لاأدرى أبمد الثالثة أو الرابعة » والاخبار فيا ذحكرنا 
كنية 0 

قا لل بود رحمه الله ء : ثم نتكلم يعوات ألله تعالى فيا ذكرنا فى الاخبار 
المذكورة من بيع الآمة التي تزتي فنقول , ان الليث روى هذا الحديث عن سعيد 











ابن أنى سعيد المقبرى عن أبيه عن أنى هريرة ان زنت الثالثة فليبعبا ولو حبل من 
نض 6 ومكذا زواء عبد الرزاق عن عبد اللّه بن حمر عن سعيد بن الى سعيد أنه 
سمع أبا هريرة » وهكذا أيضا رواه خالد بن الحارث عن ابن يلان عن سعيد 
المقبرى عن أفىهريرة فلم يذكروا زناها المرة الثالثة جلدا بل ذ كروا البيع فقط» 
وعن أنى صالم عن أنى هن فرق ان يقام الحد عليها ثلاث مرات ثم تباع بعد الثالثة 
هع الجلد» وهكذا رواه سفيان بن عبيئة قال على : فوجب أن يلغى الش.كر يستقر 
البيبع بعد الثالثة مع الجلد » والطرق كلم_افى ذلك فى غاية الصحة؛ وكل ماصح عن 
الى يِه فهو عن الله تعالى قال الله تعالى : ( وما ينطق عن الموى إن هو إلا 
وحى يوحى ) فاذ ذلك كذلك فأمره يلتم بالبيع فى الثالثة ندب ه 
برها ن ذلك أمر بالببع فى الرا بءةلايمكن البتة إلاهذا لآ نهلو كا نأمره لكلف الثالئة 
فرضا لم أباح حبسها الىالرابعة « وأما البيبع ف الرابعة ففرض لابد منه لآن أوامره 
َلكةٍ على الفرض لقول الله تعالى : ( فليدذر الذين مخالفون عن أمره ) الآبة م 
قا لل لوحي رحه الله :بره السلطان على بيعما أحب أم كره بماينتهى اليه 
العطاء فها ولا يتأنى بها طلب زيادة ولا سوق 5 أمر رسول الله ,بيك أن تباع 
ولو نحبل من شعر أو ضفير من شعر اذا لم يوجد فيا إلا ذلك؛ فاززنت فى خلال 
تعريضها للبيع أو قبل أن تعرض حدها أيضا لعموم أمره يَلَعَةَ بجلدها ان زنت 
وكذاك إن غا بالسيد أو مات فلا بد من بيعهاعلالورثة ضرورة؛ فان نت لصغار 
جلدها الول أو الكافل لقولر سول الله تون رواية مالكعنالزهرىفاجلدوها 
فهو عموم لكل من قام بهى ولا يلزم البببع فى العبد اذا زنى لآن رسول ابرقم اما 
أمى بذلك ف الأمةاذا زنت وما ينطق عن الموىان هو الاوحى يوحى » ومن يتمد 
حدود الله فقد ظلم نفسه » وكذلك ان سرقت الآمة أو شر بت الزر فانها تحد ولا 
يازم ببعبا لآنالنص انما جاء فى زناها فقط وما كان ربك نسا » 
كا ل لوجر حمه الله . فلو اعتقبا السيد اذا تبين زناها لم ينفذ عتقه بل هو 
مردود لآنه مأءور بببعها واخراجها عن ماكه فهر فى عتقء اياها ‏ أو كتابته لهاء 
أو هبته اياها » أو الصدقة بها أو اصداقها» أو اجارتها . أو تسليمها فى ثىء 
بصفة غير البيع مما شاء نقدا أو الى أجل بدنانير أو بدراهم عخااف لام رسول الله 
َل وقد قال عليه السلام : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهر رد 6 وكذلك 
لو دبرها فات أو أوصى بها فكل ذلك باطل ولا بد من بيعبا © 





1 الى لان حزم 

قال أبو مد رحمه الله . ولا يحوز أن يقيم الحد السيد على مماليكك الا بالبيئةأو 
باقرار المماليك أو صمة علبه ويقينه على نص قوله يليه :0 فتبين زناهاء ولا يطلق 
على إقامة الحدود على المماليك الا أهل العدالة قط من المسلبين م 

7 مَل أى الأعضاء تضربفال+مدود ؟ » قال أبو تمد رحمهالله: 
اختلف الناس فيهذا وقال الله تعالى :(فان تنازعتم فثىء فردوه إلى الله والرسول) 
الآية ففعلنا فوجدناالله تعالى قال: (الزانية والزانىفاجلدوا كل واحدمنهمامائةجلدة) 
وقال عليه السلام :« اذا شرب فاجادوه» رقالعليه السلام :: وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام والبكر. بالبكر جلد مائة وتغريب عام » وسنذ كر فلذلك إن شاء الله 
تعالى فلم نجد عن الله تعالى ولا عن رسوله 0 لاه أمرا بان بخص عضوا بالضرب 
دون عضو الاحد القذف ول 0 يليه قال فيه ٠:‏ البينة والا حد 
فظهرك » وحدثنا عبدالله بن ربيع نا مد بن معاوية نا أحمد نشعيب أنا ع ران بن 
يزيد الدمشقى نا خلد بن الحسين الأسدى ناهشام بن حسان عن مد بن سيرين عن 
أنس بن مالك قال : ان أول لعان دان فى الاسلام ان هلال بن أمية قذف شريك 
ابن سحماء بامرآته فأق النى يله وأخيره بذلك فقال له النى يِيلمٍ «البينةر إلاحد 
ففظهرك» يردد اا غير فوجب أذلا مخض بضرب الزنا واخثر عضو من 
عضو اذ لوأراد الله تعالرذلك لبينهعلى لسانرسوله يعي الاأنه يحب اجتناب الوجه 
ولا بد والمذا كر والمقاتل ه أما الوجه فليا روينامن طريقمسلم ناعمر والناقد. وزهير 
ابن حرب قالا جميعا : نا سفيان بن عيينة عن أبى الزناد عن الاعرج عنأبى هريرة 
قال : قال رسو ل الله ييلَهِ: واذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه» م وأماالمقاتل فضريها 
غرر والقلب والانثين ونحو ذلك ولا حل قتلفولا التعريض بدلا نخاف منه وبالله 
تعالى التوفيق م 

١‏ مي )انه كيفت يضر بالحدود أقائماأمقاعد! + اختاف الناس ذلك 
وقال الله تعالى : : (فانتنازعتم فثىء)الآية » أمامن قال بان الحدودتقام على الحدودوهو 
قائمفانهمذ كر و اف ذلكما ناه عبدالرحمن,نعبداللهنخالد نا ابراههم بناحمد نا الفربرى 
نا البخارى نا اسماعيل بن عبد بد الله نا مالك عن نافع عن !بنعمر فذ كرحديث اليهوديين 
للذين رجمهما رسو لاله يله فى الزنا» قال ابن عمر: فرأزيت الرجل يحى ,على المرأة 
يقيها الحجارة» وذ د حديث أنى هريرة فى جاده حد القذف الذى يقول فى ذلك 
لعمرك إن يوم أضرب قائما ثمانين سوطا اتى لصبور » ثم أنوا باطرف هايكون 














مأؤردقصفة الضرب 14 


1 من التخليط : فقالوا ان قول عمر بن الخطاب للجالد فىالحد : اضربواعط كلذى 
عضو -مّه دليل على أن المجاود كان قائما » وقال : فدل حديث البووديين عل اناك 
الرجل 5ن قائما وانها وانت قاعدة م 

كلل لوجر رح الله : فكل هذا عليهم لاحم على مانين ان شاء الله تعالىج 
أنا حديث النى وِكلي فى ذلك فبم أول من عصاه وخالفه وقالوا : لاحل أن يقام 
حد الزنا على #ودى ولا ي,ودية وحملوا فعمل رسول الله يلاي ذاك علىهالم يقدموا 
على اطلاقه بألستتهم إما انه على معصية الله تعالى وإما انه على انفاذ لما فى التوراةتما 
لاتجوز لهم انفاذه وأنه على كل حال لم بحكم رسول الله بكي ذلك بأمر الله تعالى 
ولا بوحيه اليه ولاحق بحب أتباعه فيه لايد طم من هذا عفهذا النىظنوا منذلك 
كذب بحت وما فيه دليل على أنه كان اما ولا أنها وانت قاعدة بلقد حتى علي ,اوهو 
داكع وهو الأظبر أو وهو منكب قريب من الجلوس وهومكن جداً أيضاً ؛ وأما 
أن بحن عليها وهو قائم وهى قاعدة فمتنع لاوكن البئة ولايتأتى ذلك وقد يمكن أن 
يكونا قائمين وحنى عليبا بفضل ماللرجل على المرأة من الطول وقد يمكن أن يكونا 
قاعدين 2 وما حديث أنى هريرة فلس فيه ان أيا هريرة الع عليه أن يقوم قائا 
اذ جلده ولابد ولا أن المرأة مخلاف الرجل به 

قاوز دحه الله : فاذ لانص فى شىء من هذا ولا اجماع فقد أيقنا أن 

الله تعالى لو أراد أن يكون إقامة المد على حال لايتعدى من قيام أو قعود أو فرق 
بين دجل وامرأة لبينه على لسان رسوله عليه السلام » فصيم أنالجادفى الرناوالقذق 
واخمر والتعزير يقام كيف ماتيسر عل المرأة والرجل قباماوقعودا فان امتنع أمسك 
وان دفم بيديه الضرب عن نفسه مثل أن ل ال الذى يضرب بهفيم سك أمسكت 
امن 

2-1 ل نذا طفة الطارات )0 قاروا عمقل رطا اجا .ا ان 
قوم أن يسال الدم فجاد الخدود والتعزير وهولم يأت به ع نالصحاءة ثىء من ذلك 
بل قد صبح عن عمر رضى الله عنه مما قد ذ كرناه قبل لاتجد فاجلدها ولايعرف له فى 
ذلك مخالف من الصحابة رخى الله عنهم ؛ والذى نقولبه بلالضربفالوناوالقذف 
وخر والتعزير أن لايكسر له عظم ولا أن يشق له جلد ولا أن يسال الدم ولاأن 
يعفن له اللحم لكن جع سالم من ول ذلك قن العدى ففمق فى ذلك الضرب ادا 
أو أسال دما أو عفن ا أ و كسر له عظا فعلى متولى ذلك القود وعلى الآ أيضا 


17خ لاال) 





١/٠.‏ الى # لابن حز 


القود إن أمس بذلك ٠‏ برهان ذلك قول الله تعالى :(قد جعل الله لكل شىء قدرا ) 
فعلمنا يقينا أنلضربالحدودقدراً لايتجاو زه وقدر الاينحط عنهبئص الق رآن فطليناذلك 
فوجدنا أدنى أقداره أن يولم فا نقص عن الألى فليس من أقداره وهذا مالاخلاف 
فيه من أحد وكان أعلى أقداره نهاية الألم فى الزنا مع السلامة من كل ماذ كرنا ثم 
المطيطة من الآلم على حسب ماوصفتاءفأما المنع من ذل ماذ كرنا فلقولرسولالله 
لقع : د ان دماءءم وأموالكم وأعنا اضكم وأبشارك عليكم حرام » خرمت إسالة 
الدم نصا اذ هرق الدم حرام الا ماأباحه نص أو اجماع ولا نص ولا اجماع على 
اباحة اسالة الدم فى ثىء هن الحدود فعم ولا عن أحدمنالتابعين » وأما تعفن اللحم 
فتقد نص رسول ال تلطع على تح ريم البشرة فلا يحل منها الا ماأحله نص أواجماع 
واماصح النص والاجماع على اباحتها للا'لم فقط وأما كسر العظام فلا يول 
باباحته فى ضرب الحدود احد من الآمة بلا شك م 

قال لوك رحمه اله : ومن خالفنافىهذهالاشياء سألناه ألشدةالضربفذلك 
حد أملا0لإ فانةالوا» : لا تر كوا قولهم وخالفوا الاجماعولز مهم أنيديحوا أنيجلدق 
ول ذلك بسوط بملوءحديدا أو رصاصا يقتل من ضربه وهذا لايقولهأحدمنالآمة 
إوان الوا : اناذلكحدا وقدرا نقف عنده فلا بحل تجاوزه سئلوا عن ذلكفان 
حدوا فيهغير «أحددنا كانوا متحكدين فالدين بلابرهان » لإفانقالوا) : ان الحدود 
انما جعلت للردع اقلااهم» :كلا ماذلك كا تقولون انما ردع الله تعالى بالتحريم 
و بالوعيد ف الآخرةفقط و أمابالحدودفاتماجعل الله تعالىكاشاءولم يخيرنا الثتعالى انها 
للردع ولوكانت للردع ما تدعون لكان ألف سوط أردع من ماثة ومن انين : 
ومن أربعين ومن خمسينوولكان قطع اليدين والرجلين اردع من قطع يد واحدة 
ولكنا نتقول:هى نكال وعةوبة وعذاب وجزاء وخزى كا قال انه تعالىفى امحاربة: 
(انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون) الآآية : وقالتعالى : (فعليين صف 
ماعل الحصنات من العذاب ) وقالتعالى ف القاذف: (ان الذينيحبون أن تشيع الفاحشة 
فالذن آمنو ا)الأبقوقالتءالى:(و السارقوالسارقة)الآبةوقالتعالى:( الزانيةوالزاق) 
الآبة وانما الآسمية ف الدين الى الله تعالى لا الى الناس فصح أنه تعالى جعلبا 5 شاء 
حيث شاء ولم يحعلبا حيث لم يشأ ٠‏ 

كلل لود رحمه الله: فاذقدصحماذ كر نا.وصحمةدار الضربالذى لايتجاوز 
فد صح أنمنتجاوز ذلك المقدإر فانه متعد لحدود الله تعالى وهو عاص بذلك ولا 



































بأى شىء يكون الضرب فى الحد لاا 


تنوب معصية أنّهتعالى عن طاعته فاذهو متعد فعليه القود قال الله تعالى: (ن اعتدى 
عليم فاعتدوا عليه ) الابة فضرب التعسدى لايتبعض بلا شك فاذ لايتبعض وهو 
معصية فباطل أن يحزى عن الحد الذى هو طاعة لله تعالى فيقتص له منه ؛ ثم يقام 
عليه الحد ولا بد و بالله تعالى التوفيق ع 59 

16 لات بأىثىء يكون الضربفالحد ؟ ٠‏ قالأو تمد رحهاّ: 
أماأهل الرأى. والقياس فاتهمقالو | : الحدود كلها بالسوط الا الشافعى رحمهاشقال: 
الا لخر فانه يحلد فيها بما صحعن النى يَوَلَعَيٍَ انه جلد فيرا به 

قال أبوجمد رحمه الله : احتج هن رأى الجلد بالسوط ولا بد فى الحدود بما نا 
حمام اابن مفرج نا ابنالاعرابى ناالديرى نا عبد الرزاق نامعمرعن بحى بن أبى كثير 
قال :د جاء رجل الى رسول الله ميطيةِ فقال:يارسول الله انى أصبت حدا فأقمدعل 
فدعا النى عل سوط فأى بسوط جديدعليه ثرته قال : لاسوط دون ذا فأتى 
بخرط كور العجز فقال : لا سوط فوق هذا فأتى بسوط بين السوطين فأمس به 
لخلدى وزكر الخير + وعنزيد بنأسلم ون رجلااعتر ف عل نفسه بالزنافدءا رسو الله 
يله بوط فأنى بسوط مكسور فقالفوق هذا فأق بسوط جديد ل تقطع كته 
فقال : بين هذين فأنى بسوط قد ركب به ولان فأ به لخلد » وذكر باق الخبر 
حدثنا عبدالله بر بع نااين مفرج ناقاسم بن أصبخ ناابنوضاح ناسحنونناانوهبعن 
خرمة بن بكير عن أببه قال : سمعت غبيد الله بن مقسم يقول: معت كريبا مولىا.ن 
عباش يحدث أو نحدث عنه قال : وأق رجل النى يلع فاعترف على نفسه بالزنا ولم 
يكن الرجل أحصن فأخذ رسول الله يلتم سوطا فوجد رأسه شديدا فرده ثم أخن 
سوطا آخر فوجده لينا فأ به للد مائة » ه وعن أنى عثمان النبدى قال :أتى عر 
ابن الخطاب ففحد ماأدرى ماذلك اد فأق بسوط فيه شدة فقال : أريد ماهو 
ألين فانى بسوط لين فقال : أريد أشد من هذا فاتى بسوط بين السوطين فقال : 
اضرب ولايرى إبطك ءه وعنأنى عان النبدىقال: أتى عر :نالخطاب فحد فاق 
بسوط فهزدفقال التو بسوط ألينمنهذا فا“تى بسوط آخرفقال|2وق بسوط أشد 
من هذا فاق بسوط بي نالسوطين فقالاضربولا يرىابطك واعط لكل عضوحقه م 

7200 رحمه الله : مانعم لحم شبهة غير ما ذكرنا أما الأثار فى ذلك 
500 عبد فرسلة كلبا ولا حبدة فى مرسل وأضعفها حلايثك خرمة بن 
بكير لانه منقطع فى ثلاثة مواضع لآن ماع خرمة من أببه لايصح وشك ابن مقسم 





١‏ أخل لابن نرم 
أسمعه من كريب أم بلغه عننه ثم دوعن كريب مرسل ثم لو صح لما كان لهم فى 
ثىء منها حجة لأنه ليس فى ثىء منها أن لاتجادالحدود إلا بسوط هذه صفتهو[تما 
9 أن الحدود جائز أن يضرب بسوط هذه صفته فقط وهذا أعى لا نأباوفسقط 

هم بالآثار المذكورة ه وأما الآثر عنعمر رضىالته عنه فصحيح إلا أنهلاحجة 

و يلم فلماسقط كل ماشغبوا به نظرنا 
ف بحب فى ذلك فوجدنا الله تعالىيقول فى الزاى والزانية :(فاجلدوا ذل واحد منهما 
مائة جلدة ) الى قوله تعالى :( وليشبد عذاهما طائفة هن المؤمنين ) وقال تعالى : 
( فعليين نصف ماعبى امحصنات من العذاب ) وقال عليه السلام : « على ابنكجلد 
مائة وتغريب عام » وقال تعالى فى القاذف: ( فاجادوهم ثمانين جلدة ) وقالرسول 
الله يكو : د اذازنت أمة أحد ؤفليجلدها » وقالعليهالسلام : «اذاشربفاجلدوهع 
ونهى عليه السلام أن لد أكثر منعشر جلدات فى غير حد فأيقنا يقينا لايدخله 
شك أن اش اتعاى الى أراد أن ,كوت لجل فكو نا ذ اونا سوط دون ماواملا 
لبينه لنا على لسان رسوله' عليه السلام فى القرآن وفى وحى منقول الينا ثابت 5 بين 
صفة الصرك فى )لزنا و6 بن كول طافةمق الا في ذلك فاذ ل يفعل 
ذلك تعالى فبيقين ندر أن الله تعالى لى يردقط أن أكون الضرب ف الحدود بسوط 
خاصة دون سائر مايضرب به فاذ ذلك كذ اك فالواجب أن يضرب الخد فى 3 
والقذف بما يكون الضرب به على هذه الصفة بسوط أو تحبل من شعر أو م 
النان أو من قفن أو ضوف ار حلفاء أو غير ذلك أو تفر أو قضيت من ران 
أو غيره إلا الخر فان الجلد فها على ماجاء عن رسول الله لله دوينا دن ط 
ملم نا عمد بن المثنى نا معاذ بنهشام-هوالدستواى- نا قنادة عن أنس بن مالك 3 
النى مَتَلَعَةٍ جلد فى اخر بالج ريد و النعال » © ومن طريق البخارى ذا قتيبة بن سعيد 
نا أنو صيرة انين بن عياض عن يزيد بن الهادى عن حمد بن ابراهيم عن أنى عليه 
عن أىهريرة قال: أنى النبى يَولكيِ برجلقد شرب دقال :«راضرنوه» قال أو هريرة. 
فنا الضارتك بيده والضارب 4 والضارب ردقه 

قالل لو رحه الله : فالجاد فى ا-لذر خاصةيكونبالجريدوالتعال . والابدى 
وبطرف اي ذلك أى ذلك رأى الحاع فهو حسن ولا يمتنع عندنا أن يحلدى 
ا ر أيضا بسوط لا يس ولايحرح ولايعفن ما كا روينا من طريق مسلم نا أحمد 


ابن عيسى نا ابن وهب أخيرق مروين الحرث عن بكير بن الأشج قال : 























التعجيل باقامة الحد على المريض إذا خشى عليه الوفاة ‏ #رابو؛ 


نا كن عند سليان بن يسار اذ جاء عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله خدثه اقل 
علينا فقال : د عبد الرحمن بن جابر عن أنه عن أنى بردة الانصارى أنه جع 
رسول الله ا يقول :« لايجلد أحد فوق غشرة أسواط الافى حد من حدود الله 
تعالى» فاقتضى هذا أن الضرب بالسوط جائز فى كل حد وف التعزير وضرب الخر 
وبالله تعالى التوفيق » 

- صمَإلْ - هل يحلد المريض الحدود أم لا ؟ وان جلدها كيف 
بجلدها ؟ م قال أبو خند رحمه الله : اختلف الناس فىهذا فقالت طائفة:يعج لله ضرب 
الحد م ناحمد بن سعيد بن نيات ناأحمد بن عبد البصير تاقاسم بن أصاخ تاعمد بنعيد 
السلام الخشنى ناحمد بن الى ناعبد الرحن بن ههدى ناسفيان الثورى عن عبد لله بن 
أنى بكر نم بن عمرو ؛نحز معنأ بيه نعمر بن الخطا بأنى برجل شرب الخر وهو 
مريض فقال : أقيموا عليه المدفاتى أخاف أن عوت م 

قال لور رحمه الله : فاحتمل هذا أن , ون اشفاق عمر رضى ارُعنه من 
ناموت قل أن راثك إن فيكون معطلا للحد» واحتمل أيضا من أن يكوتف 
يصيبه موت منه فنظرنا فى ذلك فوجدنا مد بن سعيد أيضا قال : نا عبد الله بن 
نصر نا قاسم بن أ بغ نا ابن وضاح نا مومى بن معاوية نا وكيع ا سفيان فذكر 
هذا اير وفيه أن مر قال : اضربوه لايموت » فبين هذا أن اشفاق عمر وان 
دن قلا الآمرن 2 

كلل و رحمه الله: فاذادان هذا فقدئيت أنه أمر بأنيضرب ضر بالاعو تمنهم 
وبه الى وكيع نا سفيان عنابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أندئان 
يد نذره بأدنى الضرب » وبه الى و كبع نا سفيان عنابن جريح عن عطاء الضذث 
للناسعامة فى قوله تعالى :( وخذ يدك ضغما فاضرب به ولا تحنث ) ه ناحى بن 
عبد الرحمن ان مسعود نا أحمد بن دحيم 0 ابراهم بن حماد نا اسماعيل بن اسحق نا 
|سععيل بن أى و لمن عن أخبه عن سلمان بن بلال عن دشام بن عروة عن غلام 
لم يفهم قال : اخيرتى ذلك الغلام أن عروة حلف ليضربنى كذا وكذاضرية فااخد 
بيده شمار بخ فضر بنى مما جميعاً 2 وبه الى اسمعيل نا مد بن عبيد نا عمد بن ثور عن 
معمر عن قنادة فى قوله تعالى: ( وخذبيدك ضئثا فاضرب به ولا تحنث ) قال عودا 
فيه لللعة ولسعو ن عودا والاصل نمام المائة فضرب به ام رأته وكان حلف ليضر بنها 
فكانت الضربة ت>لة لعينه وتخفيفاً عن امرأته » وهو قول الشافعى » وقالت طائفة , 








ا ال 2 لابق حرم 
ل 
يؤخر جاده حتى يبر أ وهوةولمالك يووجاء عن مجاهدف الابةالمذ دورة ماناه يحى 
|ينعبد الرحمن بن مسءود بالاسناد المذكور الىاسماعيل بن اسحق نا على بن عبد الله 
ا سفيان عن ابن أن تجح عن ياهد ف قوله تعالى َ ( وخذيدك ضعثا فاضرب 
بدولا تحنث )قال ًّ هى لأبوب خاصة» وقالعطاء :هى للذاسعامة م 

قال أبو تمد رحمه اله : فلءا اختلفوا نظرنا فى ذلك لنعلم لمق فنتبعه بعون 
انه تعالى فوجدنا الطائفة المائعة من إقامة الحد عليه حتى يبرأ حتجون بما ناه حمام 
ناعياس بن أصبخ ناحمد بن عبد الملك بن أمن تاعيد الله بن أحمدينحتبل نا ألىناغندر 
نا شعبة قال : مععت عبد الأعلى التغلى حدث عن أنى جميلة عن على ن أنى طالب 
وأنآمة زنت خملت فأنى علالنى عله فأخبره فقأل له : دعها حتى تلد أوقالحتى 
تضع ثم اجلدها» ين وبه الى أحدين حنيل ناوكيع ناسفيان عن عبد الأعل التغلىعن 
أى جيلة الطبوى عن علىد أن خادما للنى لابه أحدثت )0( فأمى النى علق 
أن أقم عليها الحد فأتيتها فوجدتما لم تيدف من دما فأتيته فأخيرته فال : أذاجفت 
من دمها تأقم عليها الحد أقيموا الحدود على ماملكت أيمانكم » قالوا : فهذا رسول 
الله 0 لم يعجل جلد الخادم الحامل حتى تضم فتجلد الحد الذىأمر الله تعالى به» 
وكذلك التى لم تجف من دمبا حتى بحف عنها دمبا ه ثم ظرنا فى قول الطائفة الثانية 
الموجبة تعجيل الدعلى. حسبمايؤمن به الموت فوجد ناه بذ كرونماناهعبد اللهبنربيم 
نا شمدين معاوبة ناأحمد بن شعيب نا أحمد بن يوسف النيسا بورى . وحمد بن عبيدالله 
ابن يويد بنابراهم الحرانى- واللفظله-قالأجد: نا أحمد بنسلمانعوةالمد بنعبيد 
انه : حدثنى أن ثم اتفق أحمد بن سلمان . وعبيد الله إن نويد قالا ناعيد الله بن 
عمرو - هو الرق - عن زيد بن أبى أئيسة عن أبى حازم عن سبل بن سعد قال : ان 
رسول الله ملاب أ برجدل قد زى «أمر به جرد فاذاأرجل مقعد +ش الساقين 
فقال رسول الله ملعي : مايبقى الضرب من هذا شيا فدعابأثا كيل فيبامالةثمروخ 
قير نه بها ضر بة واحدة وناحمام ناعباس بن أصبغ ناحجمد بن عبد املك بن أ من نا يزيد 
ابن د العقيل 5 تاعيد الر من بن ماد الثةى 1 الاعيش عن الشعى عن علقمة 
عن ابن عباس قال : مر رسول الله 0 بامرأة ضعيفة لاتقدر أنتمتنعمن أرادها 
فقال رسو لاله مرك :من؟ قالت:من فلان فذ كرت رجلاضعيفا أضعفمنهافبعث 
اليه رسول الله لكي جىء به فسأله عزذلك ؟ فا“قرمرارا فقاللهرسول الله ملم : 


خذوا أثا كيل مائة فاضربوه مها مرة واحدة ه 


» فى النسخة اليمنية « زنت‎ )١( 



























































قال أبو يم 0 الم ار اده 
قبل: ان هذا الخبر المعروففيه اسرائيل ها ناعيد الله بن ربيع ناحمد بن معاوية نا 


أحمد .ن شعيب أخبرقى حمد بن وهب الرانى نامسد بن سلمة تى أبو عبد الرحم - 


هو خال#د بزسلية ‏ حدثتنى زيد ‏ هو ان أبى اذ عن أبى حازم عن أبىامامة 
ابن سهل بن حنيف قال:جىء رسو ل الله تلق بحاربة -وهىلى- فسا طامن حملك؟ 
فقالت : هن فلان المقعد لخىء بفلان فاذا رجل حمش الجسد ضرير فقال : والله 
مايبقى الضرب هن هذا شيئًا فامر با“ثا كيل مائة لجمعت فضرب بها ضربة واحدة 
وهى تاريخ النخل الذى يكون فيها العروق » وفى آثار كثيرة يطول ذ كرها جدداً 
فتركناها لذلك ه 

قال أبو تخد رحمه يله فليا جادت الآثار كاذ كرنا نا وجب أن أن ننظرؤذلك 
فوجدنا حديث أبى جميلة عن على دا إلا أنه لاحجة لم فيه أصلا للأنه انما فيه 
ان رسول الله تليِةٍ أخر الحد عن الحامل وعن التى لم نيحف من دمها وهذا ليس 
ما نحن فيه فى ثنىء لان الحامل ليست مريضة واتما خيف على جنينها الذى لاخل 
ملا كه وحم الصحيح أن تلد بلا رأفة وح الجنين أن لا.توصل الى اهلا ك2 
فوجبتأخير الجلد عنها جملة كايؤخر الرجمأيضا من أجله » وأما النى لم نجف من 
دءها فان هذا كان أثر الولادة وفى حال سيلان الدم وهذا شغل شاغل لما ومثلبا 
ان لاتيحلد فى تلك الال كن ذرعه القىء أو هو فى حال الغائط أو البول ولافرق 
وانقطاع ذلك الدم قريب انما هى ساعة أو ساعتانف ولم يقل فى الحديث اذا 
طبرت انما قال : اذا جفت مندمها فبطل أن يكون لهم فى شىء منذينك الحديثين 
متعلق أصلاء فاذ قد سقط ان يكون لتلك الطائفة متعلق فالواجبان نتنظربعوت 
له فما قالت به الطائفة الاخرى . فنظرنا فى الحديث الذى اوردنا من جلد المزمن 
المريض بثماريخ فيا مائة عشكول ؛ فوجدنا الطريق الذى صدرنا ب من 
طريق سهل بن سعد طر يتا جيسدآ تقوم به الحجة ووجدناهم حتجون يمن أيورب 
صلى أيلّه عليه 1 

قال أبو تمد رحمه الله : أما نحن فلا نحتج بشريعة نبى غير تبينا يل لقول 
الله تعالى : ( 0 جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) و قد أحكننا فى كتا يتسا الموسوم 
بالاحكام لاصول الاحكامه 

قال أبو ت#درحمه الله : وحتى لولم يصح فى هذا حدلكات قول الله تعالي: 





امحل لابن حزم 


( لايكاف الله نفساً إلا وسعها ) موجباً أن لايلد أحد إلا على حسب طاقته من 
الام وكان نصاجليا فى ذلك لايحوز مخاافته أصلاء وبضرورة العقل ندرى أزنب 
ابن نرف وثلاثين قوى ا مصبر الشق حمل من الضرب من قونه مالا بحمله 


الشييخ ابن ممسانين والغلام ابن خمسة عشير عاما وأربعة عثير عاما اذا بلغ وأصاب 


حداً » وكذلك يولم الشبيخ الكبير والغلام الصغير من الجاد مالا يولم ابن الثلاثين 
الاب القوى بل لايكاد بحس إلا حسا لطيفامايؤم ذينك الآلم الشديد» وأن الذى 
يؤل الشاب القوى لو قوبل بدالشبخ الحرم والصغير النحيف من الد لقتابما »هذا 
أمى لايدفعه إلا مدافعالحس والمشاهدة 6ووجدنا المريض يوه أقل ثىء مما لاحسه 
الصحيح أصلا إلاما بحس بثيابه التىليس لحسهلها ف الآلم سبيل أصلاوعلل حسبشدة 
المرض يكو نا لله الكلام وللتاف وللمس اليد بلطف ء هذا مالاشك فيهأصلا ومن 
0 هذا فانم يكاير العيان والمشاهدة والحس؛ فوجدنا المريض اذا أصاب حدارءن 
زنا أو قذف أو شمر لايد فيه من أحد أمرين لاثالث لها إما أن يعجل لهالحد وإما 
أن يؤخر عنه ل فان قالوا 6 يؤخر ١‏ قلنا لهم ) : إلى متىكلا فان قالوا © الى 
أن يصحلاقلنا لهم ». ليس لهذا أمد محدود وقد تتعجل الصحة وقد تبطىء عنه .وقد 
لاييرأ فبذا تعطيل للحدود وهذا لايحل أصلا لانه خلاف أم الله تعالى فى إقامة 
الحدود فلم ببق إلا تعجيل الحد كما قلنا ين » ويؤكد ذلك قول انلّهتعالى : (سارعوا 
الى مغفرة من ربكم ) فصح أن الواجب أن ياد كل واحد على حسب وسعه الذى 
كلنه الله تعالى أن يصبر له » فمنتضعف جدا جلد بشمراخ فيه مائة عثكول جلدة 
واحدة أوفيه ثمانون عثكا لا كذلك .وبجلد فى الخر إن اشتد ضعفه بطرفثوب على 
حسب طاقة كل أحد ولأ مزيد» ومذا نقول ونقطع أنه الحق عند الله تعالى بيقين 
وما عداه فباطل عند الله تعالى و بهالتوفيق ه 

9089 مسألة ‏ بك من مرةمنالاقرارتجب الحدودعلى المقر ؟+قال أبوجمد 
رحمه انه : اختاف الناس فى هذا فقالت طائفة : باقراره مرة واحدة تجب إقامة 
المدود وهر قزل لسن بن سك وماد إن [ى اسلمان » وعيان الى ء ومالك ء 
والشاففى ؛ وآنى مور » وأنى سلمان. وجميع ماهم » وقالت طائفة : لايقام على 
أحدحدالزناباقراروحتى يقرعل:نفسهأربع مرات ولا يقامعليه حدالقطع والسرقة حتى 
يقر به م رين وحد الخر مرتين » وأما فى القذف فرة واحسدة وهو قول روى 

































































ماورة ى اقراز الزانى أ أربع مرات لاا 

ا" يال نه كل طائقة " 
لقوطا فنظرنا فقول من رأىأنالحد لايقام فياازنا بأقل من أربع مرات فوجدنام 
>تجون بطريق ملم نى عبد املك بن شعيب عن الليث بن سعد قَّ أبى عن جدى 
فى عقيل بن خالد عنابن شباب منأق سلبة بنعبدالرحمن نعوف . وسعيدينالمسيب 
كلاهما عن أىهريرة أنهأتى رجل المرسولالله 0 -وهوفىالمسجد -فناداهفقال: 
يارسول الله الى قدزنيتفا” عر ضعنه فتنحى تلقاء وجهه ذقال.يارسول الها ىقدز نيت 
” عرض عنه حتى ا ذلك ,.أربع مرات فليا شود على نفسه أربع شبادات دعاه 
رسول الله يَلَكة فقال:م أبك جنون؟»قال.لا قال: فهل أحصنت ؟ قال : نعم 
قال رسو لاله عه : «اذهبوابه فارجموه» وحدثناعبد الله بن ريسع نا حمدبن معاوبة 


اأحمد بنشعيب اناحمد بحام بن نعيم انا حبان ‏ هوابن «ومى - اناعبد الله هو 


ابنالميارك دعن حمادين سلبة عن الى الزبير عن عبدالرحمن بنمضاض عنالىهريرة 
ان ماعزا انى رجلا يقال لههزالفقال . باهزال ان الأآخرقدزةال . إيترسولالله 
0 عَيلليةٍ قبل ان ينزل فيك قرآن ذا“تىرسول الله ملل فا“خيره أنه زنىفا “عرض عنه 
او جا ور ا ا 
برجمه فلمارجم ا اتى الى شجرة فقتل » حدثنا عبد الله إن بيع تاعمد بنمعاوبة نااحمد 
ابن شعيب اناحمد بنحاكم بننعيم انا حبان ‏ وهو ابنهومى - انا عبد الله بن المبارك 
عن ز كريا ابى عمران البصرى ‏ هو ابن سليم ‏ - صاحب الاؤاثؤىقال :سمعت شيخا 
حدث عبرو ان عَثْمان القرثى قالنا عبد الرحمن بن ابى بكرة عن أبيه قال . شبدت 
النى عليه السلام وهو واقف على بغلته لجاءنه امس أةحبلىفقالت : انهاقد بغت فارجمها 
فقال لما النى لله : «استترى بستر الله » فذهبت ثم رجغت ايه وهو واقف على 
بغلته فلت : ارجمها فال لها النى عله :« استترى لستر الله » ؤفرجعت م جاءت 
الثالثة -وهو واقف عل بغلته تأعذك لقانب :أنقدك الله الا رجمتها فقال : 
«انطلقى حتى تلدى » فانطلقت فولدت غلاما فجاءت به النى لدع فكفله الى 
عليه السلام #مقال: «انطلقى فتطورى م نالدم» فانطلةقت فتطبرت من الدم مجاءت 
فبعث النى كاز الى اسزة فأمزاهن أن بتر تنباو أن انتقارن أطهرت 27 
ا لنى يكز بطهرها فأمر ها عليه السلام حفرة الى ثندوتهاثم أقبل هو 
والمسلون شال" . بيده 5 حصاة 5ا“نها حمصة فرماها م ما ثم قال «المسلءينارموها 
وإيا ف ووجهبا» فرموها حتى طفيت ّ مر باخراجها حتى صلى عليها ه وروينا من 


50 -ج١١‏ انجل) 





طر بق مسلم ناعمد بن عبدالله بن تمير.وابو بكر بنأبى شيبة كلاهما يقول . أن عبدالله 
ابن مير حدثه قال . نا بشر بن المهاجر ناعبد الله بنيريدة عن أيه دأن ماعز بنمالك 
الاسلى أنى رسول الله ل قال اركل الله اق قدظلدت قمىوزندت واأريد 
أن تطهرنى فرده فلياكان من الغدآتاه فقال . يارسول الله انى قد زنيت فرده الثانية 
ذا"رعل رسول الله عله الى قومه فقال : أتعلمون بعقله با'سا أتدكرون منه شيئا ؟ 
فقالوا . مانعلمه الا ونى العقل من صالحينا فما نرى فاءتاه الثالثة فائرسل اليهم أيضا 
فسا'ل عنه:فاغبروه أنه لابا'س به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر 


به فرجم فجاءت الغامدية فقات. يارسول الله انى قد زنيت فطهر نى وأنه ردهافلما 


ان الغذقالت. يارسول الله اتررقق لعلك تريد أن تردق كا رددت ماعراً فوانهاى 
1 قاللها . لا أما الآن فاذهى حتى تادى فلما ولدتأثته بالصىفىخرقة قالت.هذا 
قد ولدته قال ٠‏ فاذهى فارضعيه حت تفطميه فليا فطمته أنت بالصى فى يده كسرة 


ع قالت . هذا بارسول الله قد فطمته وقد أل الطعام فدفع الصبى لل ا 
المسليين ثم أمى بها نر لها الى صدرها وأمر الناس فرجموها » فهذا هو البياات 
الجل من رسول الله كلاب لأى ثىء رد ماعزا لآن الغامدية قررته عليه ااسلامعلى 
أنه رد ماعزا وأنه لاحتاج الى ترديدها لآن الزنا الذى أقرت به ديح ثابت وقد' 
ظهرت علامته_وهى حبلما- فصدقبارسول الله يله بذاك وأمسك عن ترديدهاواو 
كان ترد يده عليه الام ماعزا من أجل ان الاقرار لايصح بالزئا حتى يتم أربع 
مرات لأنكر عليها هذا الكلام ولقال لها . لاشك إنما أردك كا رددت ماعزالآن 
الاقرار لا م الا باربع مرات وهو عليه السلام لايقر على خطا” ولاعلى باطل فصح 
يقينا أنها صادقة فانها لاتحتاج م نالترديدالى مااحتاج اليه ماعز ولذلك لم يردها عليه 
السلام بعد هذا الكلام» وصحيقينا أن ترديده عليه السلام ماعزا انما كان لوجهين» 
أحدهما مانص عليه السلام من تهمته لعقله فساءل عليه السلام قومه المرة بعد المرة 
هل به جنون ؟ وسؤاله عليه السلام هل شرب خمرا فا روينا هن طر يق مسلم امد 
ابن العلاء ندى بن يعلى بن الحرث المحارنى عن غيلان بن جامع عن علقمة ن مرثد 
عن سلهان بن يزيد عن أبيه قال ٠‏ « جاء ماعز بن مالك الى رسول الله يله فقال 
له طبرت قال. ونحك ارجع فاستغفر الله وتب قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال 
يبارسول الله :طبرق فقال ٠‏ له مدل ذلك حتى اذا كانت الرابعة قال له رسول الله صبلى 
اله عليه وسلم . فم أطهرك ؟ قال من الزنا فقال رسو لاللهءصل اللمعليهوسل. أبدجنة 











فأخير أنه ليس مجنو فقال ٠‏ أشري مر | فقام رجل فاسةن. به فلم جد منه ريس خمر 


فقال رسول الله صل اللهعليه وسلٍ. أز نيت ؟ قال . لعم فائص أبدفرجم ».وذ كر باقى 
الخبر » والوجه الآخر أن رسول الله صلالله عليه وسلم اتهمه أنه لايدرى ما الزنى 
فردده لذلك وقرره كا نا عبد الله بن دبيع ناشمد بن معاوية اأمد ن شعيب أرنا 
سويد بن تدر ذا عبدالله ين المبارك عن معهر عن حى بن أبى كثير عن عكرمة عن 
ابن عباس « أنالاسالىأتى رسول التصل الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فقال. لعلك 
ثم عن 
عثهان الإصرى ارنا وهب بن جرير بن حازم قال . حدثنى أى قال . سمعت يعلى 
ابن حكم بحدث عن عكرمة عن ابن عباس م 0 اأنى صلى الله عليه وسلم قال لماعر 
أبن مالك:و حك لعللك قبات أو غمرت أونظرت ؟ قال ٠‏ لا قالفنكتها ؟ قال .لعم 
فعند ذلك أمر برجمه » فقد صح يقينا أن ترديد النى عليه السلام لماع لم يكن 


مراعاة لام الاقرار أربع مرات أصلا وانما ان لتهمته اياه فى عقله وفى جهله ماهو 


قلت أو غمز تأو نظرت» ه وبه الى أحمد بنشعيب أخبرتى عبد الله بن ال 


الزنا فبطل تعلقهم بحديث ابن بريدة » واحمد له ربالعالمين ه وأما حديث أبىهريرة 
هن طريق ابن مضاض فان ابن مضاض مجرول لابدرى هن هو » وقد جاء عنأى 
هريرة خبر حم ببيان بطلان ظنهم نذ كره بعد تمام كلامنا فى هذه الأخبار ان شاء 
الله تعالى ه وهو ما ناعبد الله بن ربيع ناهمد بن معاوية نا أحمد بنشعيب أنا اسحق 
ابن ابرهيم- هو ابن راهويه انا عبد الرزاق نا ابن جر بج اخبرنى ابو الزبير قال. 
3 عبد الرحمن بن الصامت أبن عم الى هريرة أخبر هانه سمع ابا هريرة يقول ٠‏ 
جاء الأسلى الى رسول الله صل الله عليهوآ لدو سم فشهد على نفسه أربع مرات بالزنا 
اط امرأةحراما ذل ذلك يعرضعنه رسول الله صل الله عايه وسلم اقل 
فى الخامسة فقال . لهأنك<تم! ؟ قال . نعم قال.فهل تدرىما الزنا؟ قال. نعم أتيت منها 
حراما مثل ماياءتى الرجل من أهله حلالا قال ٠‏ فا تريد بهذا القول قال . أريد أن 
تطهرنى فاءمر به رسول الله صل الله عليه وسلٍ أن يرجم فرجم فسمع رسول الله 
صلل الله عليه وسلم رجلين من أصمابه يقول أحدهما لصاحبه . انظروا الى هذا الذى 
ستر الله عليه فل تدعه نفسه حتى رجم رجم الكاب فكت عنب] وسول الله صلى 
الله عليه وسلم ساعة فر بحيفة حمارشائل برجليه فقال . أبن فلانوفلان؟فقالا . تمن 
يأرسول الله فقال لمهم . كلا من جيفة هذا الخار فقالا . يارسول الله غفر الله لك 
من يا" كل هذا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مانتها من عرض هذا 1 نهاأشد 





ا ا 1ح ا 111 1 
من هذه الجيفة فوالذى نفسى بيده انه الآن فى أنهار الجنة » 


قال أبى تمد رحمه اله , فهذا خدبر صميسهو فيه أن رسول الله صل اللهعليه وس لم 
يكتف بتقريرهأربع مراتولاباقرارهأربع مات حتى أقرى الخامسة مل يكتف بذلك 
حتى سأله السادسة هل تعرف ما الزنا © فلما عرف عليه السلام أنه يعرف الزنا ل 
يكتف بذلك حتى سآله السابعة مايريد بهذا إلا ليختبر عقله فليا عرف أنهعاقل صيح 
العرض أقام عليه الحدووف هذا الخبر بيان بطلان الرأى من الصاحب وغيره لآنه 
عليه السلام أنكر عليهها ماقالاه برأيهما مجتهدين قاصدين الىالحقفهذا يبطل احتجاج 
من احتج بماروى عن بريدة » وبالله تعالى التوفيق * ومن طريق «سلم ا كان 
المسمعى نامعاذ -يعتى ابن هشمام الدستو اثى-نى أنى عن حى بن أبى كثير نى أبوقلابة 
أن أبا المهاب حدثه عنمران بنالحصين« ان امرأة من جبيئة أنت نى الدصلالله 
عليه وسل-وهحبل من الرئد فقاات بانبى الله أصبت حدا فائقه على فدعا نب الله 
صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن اليها فاذا وضعت فأتنى ما فاص بها رسول 
اله صلى الله عليه وسلم فشكت عايها ثيامها وأمس بها فرجمت . ثم صلى عليها فقالله 
عير . أتصل عليها بانبى الله وقدزنت ؟ قال ٠‏ لقدتابت توبةلوقسمت بين أهل المدينة 
أوسعتهم » وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها له تعالى ؟ »6 + ومن طريق 
مسل ناقتيية ناالليث عن ابن شباب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ع نأبى هريرة. 
وزيد بن خالد الجهنى أنهما قالا و أن رجاين من الاعراب أتيا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال أحدهما يارسول الله أنشدك الله ألا قضيت لى بكتاب الله فقال له 
الآخر . وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بؤتاب الله وإيذن لى فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم .قل فقال ٠‏ إن ابنى كان عسيفا على هذا فى بامرأته ووذ آر الحديث 
وفيه أن رسول الله صلى الله عايه وسإقال له. « والذى نفسى بيده لاقضين بينك 
بكيتاب الله أما الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلدمائةوتغريبعام واغدياأيس 
على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فخدا عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى 
الله عليه وسلفرجمت» فوجدنا بريدة:وعمران بن الحصين. وأباهريرة . وزيدنخالد 
كلهم قدروىءعن رسو لالله صلى اللدعليهو-لم إقامة |الحدفى الزنا على الغامدية والجبيذية 
إغير ترد.دوعلى امرأةهذا رن بالاعتراف المطاق وهو يقتضى ولابدر جما بمايقع عليه 
اسم اعتراف وهو مرةواحدة فقط وصحأن كتابالله يوجب ماقضى به رسول الله 


صلى ا عليه و سلم ن إقامة الحدفى الزن بالاعتر اف المطلقدونحديدعددلة و لرسولالله 




















أقوال العلداء فى نفى الؤانى 1١‏ 


صلى اللهعليه رس ل. « لأقضين بيك بكتاب انه تعالىء وأقم على ذلك ثم قضى بالر جم 
فالاعتر اف دو نعددفصحأنهإذاصم الاعتر افمرة أوالف مرة فهوكلهسواءوانإقامة 
الحدواجبولابد وبالله تعالى التوفيق 5 

5 - مسائلة - هلف الحدود نفى املا ؟ قالابو مد رحه الله . النفى يع من 
الحدود ف انمحاربة بالق رآنو فالزنا بالسنة حك بدقوم ف الردةوفاختر والسرقة بم 

قال ابو خمد رحمه الله . فنتكلم ان شا, الله تعالى ىكل ذلك فصلا فصلا فنقول 
وباشتعالىالتوفيق «قالت طائفة . نفيهدسجنه » وقالت طائفة . ينفى ابداً من بلدالى بلد » 
وقالت طائفة ٠.‏ ثفيةهو ان يطاب حتى يعجز ثم فلا يقّدروا عليه كنا ناحام ناانمفرجنا 
أبنالاعرافىناالدبرى ناعبدالرزاق نا لبراهم بناىيحيى عنداود بن الحصين عن غذر مة عن 


ابنعبا سانهقال. فى ارب انهربو اعجرم فذلك نفيهمو بهالىعبدالرزاق عن بجر بج 


عنعبدالكر يماو غيره قال. معت سعد بن جبير واب الشعثاءجا بر نز ,ديقو لان.| م النفى 
ان لايدركو ١‏ فاذا ادر كوا ففيهم حك اللهتعالى والانفواحتى يلحةواببلدمموعن الزهرى 
انهقالفيهنحارب ازعليه ا نيقتل أو يصلب اويقطع او ينفىفلايقدرعليه؛ وعن الضحاك 
فقوله تعالى. ( اوينفوا منالارض ) قال : هو ازيطلبوا حتىيعجزواه 

قال ابودرحمه الله ٠‏ ومذايقول الشافعى . وقالآخرون . النفى<د من حدود 
الخارب ا كتب الىالمرجى بن زر وازقال . ناابوالحسنالر حبى ناابو مل السكاتب ناعيد 
الله بن | حمد بن المغلس نا عبد الله بن | حمد.ن حني لعن أبيه ناأبو معاوبة ناحجاج عن عطية 
العوفى عن ابنعباس قال:اذاخرج الرجل حار بافاخا ف الطريق واخذ المال قطعت يده 
ورجله منخلاف ؛ واذا اغذال مال وقتل قطعت يدهورجإهمن خلافثم صلب » واذا 
قتلو1ياخذالمالقئل » واذا اغاف الطريقول,أخذمالاوم يقل نفىه 

قالابو مدر حمه الله : فنظر نافيا يحت نهم ن قال . ان النفى هو السجن فو جد ناعرو لون 
ان اللدتعالوقال . ( اوينفوامنالأارض )قالوا. والنفىفىلغةالعرباتى نزل بها القرآن هو 
الابعادفصان الواجب إبعاده من الأآرض قالوا.ولايةدرعلى[خراجه من الآرض جماة 
فوجب اننفعل من ذاك أقصى مانقدر عليه لول رسو ل الله صلى التهعليه وسلم٠داذاامرتكم‏ 
بامرفاتوا منهم|استطعتم» ولقول الله تعالى . ( فاتقوا الله م|استطعتم ) فسكان اقصى 
مانستطيع من ذلك إبعاده عن هل ماقدر ا على إبعاده منه من الأرض » وغاية ذلك 
السجن لنه >نو رع من جميع الأأرض حاشاما من سجنه الذى ّ نقدر على منعه مئاصلا 
فازمنا ما استطعنامن ذلك » وسقط عنامالم نستطع منهواتماقلنا حتى تحدثتوبةلأآنهادام 





0 امجلى # لابن حزم 
مصرا على امحاربة فهو ارب فاذ هو محارب فواجب أن #زى جراء احا رب فالنفى 
عليه باق مالم بتر ك المحاربة بالتوبة فاذا تركها سقط عنه جزاؤها ان يتمادى فيه اذ 
قد جوزى على حا رلته ه 

قال ابو محمذ رحمه الله . ثم نظرنا فى حتجة من قال م ينقى ابذا من بلد الى بلد 
ان قال , اننا اذا سجناه فى بلد او اقررناه فيه غير مسجون فلم ننفه “من الارض 
كا اهز الله تعبالى بل عنلاا نه ضد النفى والاتعاد وهو الاقرار والاثيات 
فى الأرض فى مكان واحد منبا وهذا خلاف القرآن فوج علينا بنص القرآن أن 
نستعهل إبعاده ونفيه عن جميع الارض أبداً حدب طاقتنا وغاية ذلك ألا نقرهفى 
شو متها مادمنا قادر ين على نفيه من ذلك الموضع مم هكذا أبدا ولو قدرنا على أن 
لاندعه تقر ساعة ى. ثىء من الأرض لفعلنا ذلك ولكان واجبا علينا فعله مادام 
«صرا على الحارية + 

قال أبو د رحه الله . كان هذا القول أصح وأولى بظاهر القرآن لما 
ذكر الحتج له.منأن السجزاثبات واقرار لانفى » وماعرف_قط أهل اللغة التى نزل 
بها القرآن وخاطينا بها لله تعالى أن السجن يسمى نفياً ولا أن النفى يسمى سجنا 
ل هما اسمان مختلفان متغا يران قال الله تعالى . ( فا “مسكوهن فالبيوت <تّى,يتوفاهن 
الموت أو عل الله هن سيلا ) الآةء وقال تعالى . ( ثم بداللهم م لديا انا 
الآيات ايسجننه حتى حينودخل معه السجن قدان ) فا قال أحد.لاقدمو لاحديث 
ان حم الزواق دن النفى اذ أءر الله تعالى بحبسون فى الببوت ولا قال قط أحدأن 
يوسف عليه السلام نفى أذ حبس ف السجن ققد بطل قولمن قال. يالسجن جلة. 
وعلى كل حال فالواج بأن ننظر فى القولين اللذين هما إما نفيه الى مكان غير مكانه 
واقراره هنالك أو نفيهأبدا. فوجدنا منحجة مزقال ينفى من بلد إلى بلدو يقر هنالكه 
[ ان قالوا : أن لاتتقولون بتتكرار فعل الآس بل يحزى عندكم ايقاعه ممةواحدة » 
واذا كرركم النفى أبداً فقد نقذتم أصلكم قال على : وهذا الذى أنكروه داخل 
عليهم منعوم المنى من الرجوع الى متزله فهم يرون عليه استدامة تلك العقوبة فقد 


وقعواافها أنكر وا بعينه نعم واشكزار أيضا لازم مر قال بثفيه أو سجنه 


كواء سواء] )١(‏ + 
قال أو جمد رحمه الله : فنقول إن الخارب الذى افترض اله تعالى علينا نفيه 


15 الزيادة من النسخة رقم‎ )١( 























حربا على مصرا فهو مخارب وهادام مخاريا فالنفى حد من ح<دوده 
قال الله تعالى.( وم يصروا على مافعلوا ) فن فعل الحاربة فبلاشك ندرى أنه سال 
1 كله واستراحته ومرضةه أنه محارب كا كان سقط عنه الاسم الذىوسمه الله 
أعاليه وق عليه الد يهم هذا مالاخلاف فب ف بعد القدرة عليه ف حال اصرارهعل المحارية 
بلا شك لايسقط عنه الاثم الابتوبة أونص أواجماعفالمد باقعليه حتى يسقط بالتوبةأو 
يسقطعنه لحك بالنص 0 الاجماع فليس ذلك الا بقطع بدهور جله من خلا ف بلاخللاف 
إن أحداق أنه لابجدد عليه قطع آخر ويمنع النصمن أنمحدث |ءحداً 1 عل ماسلف منهم 

قال ألو تسريه ألله ٠‏ ثم وجدنامنقال 3 بنفيه وتر ذف الم كان الذى يذفيه اليدقد 
خالف القرآن ف أنه أقرهفىذإك المكانوالاقرا ر خلا ف النفى فق دأقروه فى الآار ض فل 
يدق إلاالقول الذىصححناوهوقو ل الحسن البصرى » وب تقول. فالو انبا أبدامن 
ذلمكان من الآرضو أنلايترك يقر إلامدة أظلهونو مدو مالابد لهمنه من الراحة التى ان 
ل ذلهامات . ومدة مرضه لقول الله تعالى.( وتعاونوا علىالبر والتقوى )فواجب أن 
لايقتل وألايضيع لكن ينفى أ بدأحتى يحدثتو بتفاذا أحدثه اسقط عنهالنفى وتر كيرجع 
الىمكانه فهذا حم القرآن ومتى أحدث التوبة من قرب أوبعد سقط عنه النفى وباللّه 
تعالى التوفيق م 

97 د سالة ‏ وأماط الزانىفان الناس اختلفوافيه فقالت طائفة.الزانىغير 
انحصن يلد مائةوينفى سنةالمروالحر #ذات اازوج وغيرذاتازوجفى ذلك سواءوأما 
العبدالذكرفكا لحرو أما اللامةإدخمسين ونفىستة | ع وكاب 
وسفيان الثورى.والحسن بن حى. وابن أبىليل ووقالت طائفة. ينفى الرجل الزانىجملةو له 
تنفى النساءوهوةو الاوز اعى»وقالت طائفة. ينفى ار الذ كر و لاتنفى المر أةاليرةذات 
ذوجكات أو غيرذاتزو جولاالأمة ولاالعبدو هوقرلمالك وأا به؛وقالتطائفة. 
لانفى على زان أصلالاعلىذ أرولاعلى أت ولاح ولاعبدولاأمة وهوقول أبىحنيفة . 
وأعدابه 0 


شبروهوقول الشاذ 


قال أبو تسد رحمه الله ٠‏ ونحن ذا كرو ن أن شماء الله تعالى ماجاءفى ذلك عن 


المتقدمين؛ فن ذلك ماناه عبد الله بن ر بيع ناحمد بنمعاوية نا أحمدبنشعيب:اتمدين 


العلاء أبو كرت ناعيد اتابن كريس الود مودت عبيدالله بن عمر بن حفص بن 
عاصم عن نافع عن أبن عر قال . دان رسول الله صلى ألله عليه وس ضرب رغرب 


وان أبا بكر ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب » ٠»‏ نا حمام ناابنمفر جنا بن 





ال حل لابن حزم 


عقبة عن نافع عن صفية 


رابى ناالديرى ناعبد الرزاقعنابنجريج عنهو مى بن 

بنت أنى عبيد أن رجلا وقع على جارية بكر فأحبلها فاعترف ولميكن أحضن فص 4 
أبو بكر فجلده مائة ثم نفى ته وعن عروة بن اازير عن عائّشة أم المؤمنين أ نباقالت 
'أتى رجل الى عمر بن الطاب فأخبره ان اخته احدثت -وهىفسترها وانها حاءل- 
' فقال عمر .امهلبا حت اذا وضعت واستقلت فآذنى بها فليا وضعت جلدهامائةوغربها 
الى البصرة عاما ه ومن طريق مالك عن ابن شباب ان عير بن الخطاب غرب فى 
الزناسنة . قال ابن وهب قال ابن شهاب , ثم لم بزل ذلك الآمى تمضىبه السنة حى 


غرب مروان فى امرته بالمديئة ثم ترك ذلك الناس » وعن ابن وهب اخبرنىجرير 


أبنحازم عن الحسن بنعمارة عن العلاء بن بدر عن كلثوم بنجبير قال. نزو جرجلمنا 
أمرأة فزنت قبل أن يدخل ببافجلدهاعلى:نانىطالبمائة سوط و نفاهاسنةالىنهر كر بلاء 
فلمازجعت دفعبا الى زوجباوقال . امرأتكفان شرت فطلقوان شدّت فامسك «وعن 
ابن شهاب عن يحى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه ان حاطبا توفى واعتق من 
صلى من رقيقه وصام وكانت له وليدة نوبية قد صلت وصامت وهى أعجمية لم تفقه 


0 برعه الا حملبافذهبالى عم رفزعافقال !دمر : أنت الرجل الذىلاتأتى بخير فأرسل 


اليهاعمر أح<بات؟فقا لت لعم من مرعوش بدرهمين فاذاهى تستول به و صادفت عندهعلى بن أبى 
طالب. وعثمانن عفان .وعبدالرحمن.نعوف ققال :أشير و اعلىوءثمانجالس فاض طجع 
فالعلى ٠‏ وعبد الرحمن قدوقععليباالحدقال :أشش رع اعثمانقال :قد أشارعليك أخواك 
قال : أشرعلى أنتقال أراهاتستهل بهطنهالاتعليه وليس المد الاعلى من علءه فأمربها 
خَادت مائة وغر.ها ©ه وعنعطاءقال : البكرتجلد مائة وتنفى سنة » وعن عبد الله بن 
مسعودف البكر بز بال كر لدانمائةوينفيانسنة » وعنابنعير أنهحد مملوكة لدف الزنا 
ونفاها ال افد كال 

قال أبو د رحمه الله : وأمامنلم يرذلكفكاناحمام ناابنمفر جناب الأعرابى 
ناالدبرى ناعبد الرزاقعن أبى حنيفة عنحماد.نأبىسليانعن ابراهم النخعى قالقالعلى 
ابنابىطالب فالبك ريزنى بالبكرفانحبهما من الفتيان ينفيان »وعنابراهم النخعى أن 
على بنأبى طالب الف أمالولداذااعتقباسيدها أومات فزنت انماتجلدولاتنفى + 

قال أبو مد رحمه الله : فلءااختافوا نظرنا ذلك لنءل الحق فتتبعه يعون الله 
تعالى فنظر نا فقول دن قال بالتغريب من حد ال نايد كرو نمارويناهمنطريقمسم ا 


قتبة اليش عن !بن شاب عن عبيد ايه بنعبد الله بنعتبة.ن مسعود عن أنىهريرة وزيد 











ا:نخالد أنب|قالارراز رجلامن الاعراب آزرسولالل يلم فقال: اول فاشك 
الله الاقضيتلى بكتاب تقال الخصم ار 3 »نه : فعمفاقض بيننايكتاب الله 
وائذزلى نقاللهرسوزا 2 : قلقال: ان ابنى 5انعسيفاع لهذا فز يام ر أنه وأتى 
أخبرت أن علا بى الرجمفافتديت منههائةشاة ووليدة فسألت أهل العلم الي 
على ابنى جلدمائةوتغريبعام و أنعل امرأةهذا الرجمفةاللهرسول التهصلالله عليه 
وس : والذى نفسى بيدهلأأقضين ينك بكتاب الله الوليدة و الغني رد عليكوعل ابنك 
جلدمائقوتغريبعامواغديا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجبا قال فذدا عليبا 
فاعترفت فأمر ما فرجمت 6ه 

قال أبو مد رحمه الله : وهكذا رويناه من طريقمعمر . وصالحبن كيسان : 
ل أس بن يزيك ٠‏ وسفيانءنعيينة .ومالك بن أنسكلهمعن الزهرى هذا الاسناد #وهن 
طريق مس نايحى بنبحى اع بعى أناهشم عن منصورعن الحس سن عن حطان بن عبد الله 
الرقائى عن عبادة بن الصامت قال :قالر رسو لالله وَلَكََةٍ : وخذوا عنىخذواعنى قدجعل 
الله لمن سبيلا البسكر باليك رجلدمائة و ره وت الثيب بالثيب جلدما نةوالرجم»ه وومق 

طر يق مل ناتمر والناقدنامشم بهذ الاسناد مثله, ومن طريق ملم ناحمد بن المثنى ود بن بشمار 

جميعا عن عبد الأعلى ناسعيد_هواب نأ بىعر و بة-عن قتادةعن ال ن عن حطان بنعبدالله 
عن عباد ةن الصاهت قال:« ان نى اليل اذا انزلعليه كر ب لذلكوتريدلهوجبهقال . 
فأ زّل عليه ذات يوم فبقى كذلك فلا سرى عنه قال : خذوا عنى قد جعل الله لمن 
سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جادمائة “مرجم بالحجارةو البكر جلدمائة ثم 
نقى سسنةه ناعبداللهبن ربيع ناحمد بنمعاوبة ناأحمدين شعي بأ ناعمد بزعبد اللاعلى نايزيد 
-هو ابن زديع - مط أن بر “قتادة عن الحسن 0 ن حطان بزعيد الله 
الرقاثى عن عبادة بن الصامت قال: « ان رسول الله صل الله عليه وسلم اذا انزل 
عليه ترب ذلك وتريد له وجبه فنز ل عليه ذات يوم فلقى ذلك فلما سرى عنهقال : 
خذواءى قد جعل الله لمن سبلا البسكر بالبكر جاد مائة ونغى سنة والثيب بالثيب 
جلد مائة والرجم 1 

قال ابو جمد رحمه الله : ورواه أيضا شعبة .وهشام الدستواتى كلاههما عن 
قتادة باسناده ناعيد الله بنر بيع ناعمد بن معاوية ناأحمد بن شعيب أنا عمد ين |سمعيل 
نا براهم بن علية: وتمد بن يحى بن عبد الله قال ابن 0 : تاعيد الرحمن :نمبدى 


ا عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة ع وقالصمد بن حي 7 براهم بن 


)لحئاذ١ج-؟:عم(‎ 





سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنا أنى عن صالح بن كيسان ثم اتفق 
صالح. وابن أنى سلءة كلاهما عن اازهرى عزعبيد الله بنعبد الله بنعتبة بن«سعود 


عن زيد بن خالد الجهنى قال : “معت رسول الله صل الله عليه وسلم يأمر يمن 
لم حصن اذا زتىبجلد ماثة ولغريبعام» وبه الى أحمدين شعيب أ نا مد بنرافعناحجير 


نا الث عن دقيل بن خالد عن ابن ,اب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن 
رسول الله يلل أنه قضى فيمن زلى ولم حصن أن ينفى عاما مع اقامة الحد عليه م 

قال أبو جمد رحمه الله : فكانت هذه آثار متظاهرة رواهاثلاثةمن الصحابة 
رضى الله عنهم. عبادة بن الصامت . وأبوهريرة . وزيدينخالدالجبنى باجا ب تغريب 
عام مع جلد مائة على الزانى الذى لم حصن مع اقسام النى عليه السلام بالله تعالى 
فى قضائه به أنه كتاب الله تعالى : وكتاب الله تعالى هو وحيه وحكه مع أن الله 
تعالى يقول فى القرآن : ( وماينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى ) نهذا نص 
القرآن فان هل ماقاله رسول الله صلى الله عليه و-لم فعن وحى من الله تعالى يقوله » 
وقال تعالى : ( فعليين نصف ماعلى المحصنات من العذاب ) وفرق عايه السلام بين 
حدالمءاوك وحد الحر فى حديث ابنعباس . وعلى الذى أوردنا قبل ,اب حدالماليك 
فصح النص أن على الماليك ذ كورمم وأنائهم نصف حد الحر والمرة وذلك جلد 
خمسين ونفى ستة أشهر » 

قال أبو جمد رحمه الله : ثم نظرنا فى قول مزلم يرالتغريب على النساءوالماليك 
فوجدناهم يذ كرون الخبر الذى قدأوردناه قبل باسناده فأغنى عن ترداده » وهو قوله 
عليه السلام : د اذا زنت أمة أحدم فليجلدها ولايثرب » فلاحجة لهم فيه ليدخير 
#لفسره غيره لآهه انما فيه فليجلدها ولم يذ كر فيه عدد الجلد ع هو ؛ فصم انه انما 
أحال عليه السلام بيان الجلد المأمور به فيه على القرآن وعلى الخبر الذى فيه يانحكم 
المماوك فى الحدود فاذ هو كذلك فليس سكوت النى صل الله عليه وسلم عن ذكر 
اللذرب ذلك الخبر حجة فى ابطال التغريب الذى قد صبحآمره ليه بدفيمززنا 
ولم حصن » وكذإك ليس فسكونه لظي عن ذكر عددجلدها ؤهوحجةفىاسقاط 
«أقد صمح عنه علي هالسلام نان حدها نصف حدالخرة » وأيضا فان هذا الخبر ليس 
فيه انلا”غريب ولا أنالتغريب ساقط عنها لكنه مسكوت عنه فقط واذالم يكن فيه 
نمى عن أغريبها فلا يجوز أن يكرن هذا الخبر معارضاللاخبار التى فها النفى وبالله 


تعالى التوفيق 2# 





اتوالالعلماءف التغر يب والجلد اا 


اللو رحمه الله : وقال إعضهم :ان -ق السيد فىخدمة عبده وأمته 
و-ق أهلاارأة فها فلا يجوز قطع حةوقهم بنفى العبد. والآمة.والمرأة فيال هم : 
ليس بثىء لآنق الزوجةوالوادأيضاز وجهاوابهم فلا >وزقطعهبنفيهم ؛ فان ادعوا 
أن حديث عيادة مذسوخ بو لاله تعالى :(الزاانيةوالزانى)الأبة » وقالوا : للآرنف 
حديث عبادة «خذوا غنوقد جم ل الله لمزسيلا) قالوا : صح أنهذا الخ ركان بعد 
قولالَه تعالى. (واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم) الاآبة قال : فكان السبيل ماذ كر 
ففحديث عيادة من لد والرجم والتغريب » ثم جاء قولاللهتعالى: (الزانيةواازانى) 
الآنة قكان ناسخا بر عيادة م 
كا لل لور رحه الله :هذا كلام جمعالتخليط والكذب » أمالتخليط فدعوام 
النسخ » واما الكذب فهو ااتحكم »نهم ف أوقات نزول الآبة وما ففخير عبادة بلا 
برهانو نحن نبين ذلك حول اللهتعالىوقو ته فنقول : اندعواهم ان خبرعبادة ان قبل 
نزول الآآية من أجل «أفيه «خذوا عنى قدجعل الله لحن سييلا» فظن »نهم وقد حرء الله 
تعالى القطع بالظن بقوله تعالى :(انيتبعونالاالظن وما تهوى الأانفس)وقال تعالى : 
(وان ااظنلايغنى ٠ن‏ المق شيئا) و بقوله يَيكبيةٍ :داياكم والظن فانااظن أ كذب 
الحديث » لكنالقول الصحيح هذا المكان هو أن القطع بان حد يث عبادة ان 
قبل نزول (اازانية واازاى)الاية » أو بان نزول هذهالآية كان قبل حديث عبادة فن 
الممكن أن يكون حديتث عبادة قبل نزول الآية المذ كررة , وجائز أن يكون نزول 
الاية قبل حديث عبادة وكل ذلك سواء أى ذلك كن لايعترض بعضهعل بعض وله 
يعارض شيئًا «نه ثثىء ولااخلاف بين الآية والحديث على مانبين انشاء اله تعالى 
فتقول : انه ان كان حديث غبادة قبل نزول الآية فقد صيح ماق حْ حديث عبادة 
هن اللد والتغريب والرجم وانت الآية وردت ببعض مافحديث عبادة وأحالنا 
الله تعالى فىباق الحد على ماساف فحديث عبادة وه لم تكن الآية مانغة عندممهن 
الرجم الذى ذ كر ففحديث عبادة قبل نزوطا بزعموم ولم يذ كر فيها فكذ اك ليست 
مائعة من التغريب الذى ذ كر فحديثك عبادة قبل نزولا بزعمهم ولم يذكر فيها ولا 
فرق ؛ هذا هو الحكم الذى لايحوز تعديه أن كان حديث عبادة قبل نزول الآية كا 
ادعوا» وان أنحذيث عبادة بعد نزول الآية فقد جاء يماف الآيةمن الجإد وزبادة 
الرجم وااتغريب وكل ذلك <ق ولم يكن قول رسول الله يَتَعةٍ فى حسديث ا 
« قدجعل اللهحنسبلاع عوجب أنيذون قلي نزول الآنة 31 بد بل قد تنزل الآبة 





1/11 نجل لابن حزم 
ببعض الذى جعله الثهتعالملمن ثم بينر سو لالله 0 فحديث عيادة تمام السييل وهو 
الرجم والتغريب المضافان الى مافىالآية من.الجلد وبالله تعالى التوفيق * 

1؟ اله من أصاب حدا ولى ددر بتحر يمه د قال أوجمد رحمدالله : 
هن أصاب شيا محرما فيه 1 لاحد فيه وهو جاهل بتحرهم اله تعالى لفلا ثىء 
عليه فيه لااثم ولا حد ولاملاءة لكن يعلم فان عاد أقي عليه حداللهتعالىفان أدعى 
جهالة نظر فان كن ذلك مكنا فلاحد عليه أصلا » وقد قال قوم بتحليفه ولا نرى 
عليه حدا ولا تحليفا وانكان هتيقنا انه اذب لم يلتفت الى دعواه ه 

اللو : برهان ذلك قول الله تعالى :( لأانذركم به ومن بأ ) فانالميجة 
على من باغته الاذارة لاءن لى تبلغه » وقد قال الله تعالى : ( لايكلف الله نفسا الا 
وسعها) وليس ف وسع احدان يعلم مالم يباغه لآنه عل غيب واذالم يكن ذلك فوسعه 
ذلا يكاف الله أحدا الاءاوسعه نهو غير «كاف تلك القصة ذلااثم عليه فيال يكافه 
ولا حد ولا هلامة وانما سقط هذا عمن يمك نأن يعم ويمكن أن يهل فلقول 
لاه 2 :د إن دماءكموأموالكم وأعراضكم وأبشارة عليكم حرام وقد 
جاءت هذا عن السلف آ ثار كثيرة ذا روينا عن سعيد :زالمسيب أن عاملا لعمر 
ابن الخطاب كتب الى عير خبره أن رجلا اعترف عنده بالزنا فكتب اليه عمر ان 
سله هل كان يعلم أنه حرامفان قال.نعم فأقم عليه الحد وان قال . لا داعلبه انه حرام 


فان عاد فاحدده ه وعن اليثم بنبدرعن حرقوص قالأتت ا أةال ى على نأب وطالب 
فقالت ان زوجى زنى يحاريتى فقال صدقت هى وما لها لى حل فقال له على: اذهب 
ولا تعد كانه 0 عنه الحد بالجهالة ه 

56 اك المرتدين ه قال أبو جمد رحمه الله : كل هن صيح عنه أنه 
ذآن مسلا متيرئا من ذل دن حاش دين لاسلام ثم ثبت عنه أنه ارتد عن الاسلام 
وخرج الى دين كتابى أوغير كتابى أو إلى غير دين فانالنا ساختافواف حك فقااك 


طائفة : لايستتاب وقالت طائفة : ستتاب . وفرقت طائفة بين من أسر ردته وبين 
من أعلنها وفرقت طائفة بين من ولد فىالاسلام ثم ارند وبين من أسلم بعد كفره 
م ارتدو نحن ذا كرون ازشاءالله تعالى مايسرالله تعالم ان كره فامامنقال: لايستتابوا 
فاتقسموا قسمين فقالت طائفة : يقتل المرتد تاب أو ل يتب راجع الاسلام أو لم 
يراجع ه وقالت طائفة . ان بادر فتاب قبات منه توبتة وسقط عنه القتلوانم تظرر 
توبته انفذ عليه القتل » وأما من قال : يستتاب فانهم انقسموا أقساما فطائفة 
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الك تسد هن ةفآنتاب والافنلناه و طائفة قالت + تلتفله ثلاث مر اشفانتان! رالا 


قتلناه »وطائفةقالت. نستتيبه شرا فانتاب رالافتلناه » وطائفة قالت. نستةربدثلاثة أيام 
فانتابوالا قتلناهووطائفةقالت.نستتييه مائة مرة فان:ابوالاقتلناه ور طائفةقالت ٠‏ 
يستتاب أبداً ولا يقتل » فأما من فرق بين المسر والمعان فازطائفة قالت . من أسرردته 
قتلناه دون استتابة ولم تقبل توبته ومن أعلنها قبلنا توبته» وطائفة قالت :ان أقر 
المسروصد قالنية قبلنا توبته وان يقر ولا صدقالنية قتلئاه ولم تقل توبتهقالهؤلاء. 
وأما المعاق فتقيل توابته : وتطاكقفةبقالك لافرق بين الكش والمغلن فى ثى. من ذلك 
فطائفة قبلت تو بتهمامعا أقرالمسرأولم يقرعوطائفة لم تقيل توبة مسرولا معلن ه 

قالل 0 رحنه الله : واختافوا أيضا فى الكافر الذدى أوالحربى خرجان 
من كفر الى كفر » فقّالت طافة : يتركان على ذلك ولابمنعان منه » وقالتطائفة : 
لايتركان على ذلك أصلا 2 افترق هؤلاء فرقتين » فقالت طائفة : ان رجع الذي 
الى دينه الذنى خرج عنه ترك والا قتل , وقالت طائفة : لايقبلمنهشىءغيرالاسلام 
وحده والاقتل ولايترك على الدين الذى خرج اليه ولارترك أيضا ان يرجعالىالذى 
خرج عنه لكن ان أسلم ترك وان أنى قتل ولا بد ه 

كال لوجر رحمه اله : تاعبد الله بنر بيع امد بن معاوبة نا أدبن شعيب أنا 
ممد بنبشار نىحمادين مسعدة ناقرة ‏ هو ابن خالد ‏ عن حميد زهلالع نأف بردة 
ابن أنى هوسى الأشعرى عن أبيه ان النى متم بعثه الى المن ثم أرسل معاذ بن جبل 
بعد ذلك فليا قدم قال ٠‏ ,ياأمها الناس أنى رسول رسول الله لتم اليك فألقى له 
أنره وى وسادة جلي علييافأى برجل كان وديا فأسلمثم كف رفقالمعاذ :لا أجلس 
حتى يقتل قضا, الله ورسوله ثلاث مرات ذلا قتل قعد ه ومن طريق اليخارى ناحخى 
ابن سعيد القطان عن قرة بزخالد قال : حدثنى حميد بن فلآل أخبرى أبو بردة بن 
أبى موبه] الافلعرى عن,أقرءومى الاشعرئ ارن رسول الله يكير قال له : 
واذهب أنت نا أباهوسى أو باعبدالله بزقيس الى اليمن » ثم اتبعه معاذ بن جل فليا 
قدم عليه ألقى له وسادة قأل : واذا رجل «وئق فقال : ٠اهذا‏ ؟ قال : 5ن بهوديا 
فأسل ثم ترود قال : لاأجاسحتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاثمرات فأمرءه فقتل 
فى حديث ه وعن أدوب السختياتى عن عكرمة قال : أتى على بن أبى طالب بزنادقة 
فأحرتهم فبلغ ذلك ابن عباس ذقال: لوكنت أنالم أحرقهم لنهى رسول الله يلكي 





د لاتعذبوا بعذابالله » ولقتلتهم وذ كر باقى الحديث ه وعن أنى عمر والشيباىأن 
رجلا من بنى عجل تنصر فكتب بذلك عبينة .نفرةد السللى الى على بن أبىطالب 
فكتب على أن يو تى به لجىء به حتى طرح بين بلدبه رجل أشعر عليه ثاب صوف 
«وثوق فالحديدفكلمه على فأطال ولامه وهو سا كت فال : لاأدرىماتقول؟غير 
أنى أعلم أن عيمى ابن الله فلما قالحا قام اليه على فوطة» فلدا رأى الناس أن عليا قد 
وطنه قاموا فوطوه فقال على : امسكوا فأمسكوا حتى قتلوه ثم أمر يدعلى فا حرق 





بالنار ه وعن أنس بن مالك قال. بعثتى أبوموسى الأشعرى بفتح تستر الى عمر بن 
الخطاب ف ألنى عمر وذان نفر ستة من بكر بن وائلقد ارتدوا عن الاسلامو لقا 
بالمشركين فقال: مافءل النفر دن بكر؟ قال : فا“خذ تف حديث آخر لأشغلهءنهمفقال. 
مافعل النفر ن بكرين وائل؟ قلت.ياأمير المؤمنين قوم ارتدوا عن الاسلام قرا 
بالمشر كين ماسبياهم إلا القتتل فقال عدر : لآن أحكون أخذتهم سليا أحب الى نما 
طلعت عليه الشمس هن صفراء أو برضاء وذ كر باق الخبر يه وأمامنقال : يستتاب 
مرة ان تاب والاقتل لماروينا «نطريق عبد الرزاقعنمعمرعن الزهرىعزعبيدالله 
|بنعبدالله بزعتبة بن مسعودعن أببهقالأخذ ابن مسعود قوما ارتدوا ع نالاسلاممن 
أهل العراق فكتب فيبم الى عنهان فرد اليه عْان أن أعرض علهمدين اق وشهادة 
أن لاله الا الله فان قبلوها تفل عنهم وان ل يةيلوها فاقتليم فقبلها بعضهم فتركه ولم 
يقبلبا بعضهم فقتله به وعن أبى عمرو الشيبانى قال :أنى على بن أنى طالبييخ كان 
أصرانيا فأسلم ثم ارتد عن الاسلام فقال له على : لعلك انما ارتددت لآن آصيب 
ميراثا ثم ترجعالى الاسلام + قال :لاقال . فلءلك خطبت امرأةفا'بوا أنيزو جوكبا 
فاردت أن تزوجبا ثم تعود الى الاسلام ؟ قال : لاقال : فارجع الى الاسلام قال لا 
حتى ألقى المسيح قال. فامر به على فضريت عنقه ودفع ميراثه الى ولده المسلبين ه 
وعن أبى عرو الشينان أن اران العجلى تتصير لعد أسلامه فبعث بدعتية ن أبى 
وقاص الى على فاستتايه فلم يتب فقتله فسأله النصارى جيفته بثلاثين ألفا فأبى على 
واحرقه ؛* واماءن قال يستتاب ثلاث مرات فلءا رونا من طريق عبد الرزاق عن 
ابن جريج اخبرنى سلمان بن موسى ابه بلغه عن عثهان بن عفان انه كفر انسان 
بعد ابمانه فدعاه الى الاسلام ثلاثا فأنى فقتله ه وبه الى عبد الرزاق عن ابن جريج 
اخبرنى حيان عنابنشواب انه قال اذا اشرك المسم دعى الى الاسلام ثلاث مرات 
فان أنى ضربتعنقه ه وامامن قال : يستتاب ثلاثةايام فارف تاب والا قتل فهو 































ماورد 3ل المرتد 


قول مالك, وأصابهو واحدةول الششافعى ووامامنةاليستتاب مرةفانتاب و الاقتل فهو 


قولالحسننحى#دوامامن قال: يستتاب هه رأفكارو يناهن ظر يقعبد الرزاقناعئانعن 
ميد بن ألى عروبة عن أب العلاء عن الى عمهانالنهدى ان عليا استتاب رجلا كفر بعد 
اسلامهشهر الأبى فتتله وقدروىهذا عن مالك وعن بعض اهل مذهبه وواما من قال: 


ستناب شورين فكها روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أ 
هلال عن أ بردة قال »: قدم على 5 


و عن درت 
ى #ومى الأشعرى معاذ بن جبل من اليمن 
واذا برجل عنده فقال , ماهذا لال دل ري رد فدلا ررد وكين 
نريده على الاسلام منذ أحسبه قال : شهرين قال معاذ : والله لاأقمد حتى تضر بوا 
عنقهفضر بتعنقه #مقال معاذ : قضاء الله ورسوله ه حدثناعبدالوهاب ‏ هوابنعطاء 
الخفاف أناسعيدعن أيوبعن ميدن هلال أن عاذ بن جبل قدمعلى أبىموسى الون 
فوجدعنده رجلا قد تود وعرض عليه أبو موسى الاسلام شبرين فقال معاذ : والله 
لااجلى حت أقنله قضاء الله ورسوله ه وأمامن قال : يستتاب أبداً دون قتل فليا 
ناعيد الله لذ ربيع ناعيد الله بن مد بن عثهان تأعلى بنعبد العزيز نا الحجاج بن المنبال 
ناحمادينسلمة أناداود ‏ هو ابنأبى هند ‏ عن الشعى عن أنس يزمالك أن أباموننى 
الأشعر ى قتل جحينة الكذاب وأصحاءه قال أنس : فقدمت على عمر بن الخطاب 
فقال : مافعل جحينة وأصابه قال : فتغافات عنءثلاث مرات فقات : باأميرالمؤمنين 
ودل كان سبول الى القتل؟ فقال عمر : لو أتيت بهم لعرضت ءليهم الاسلامنانتابوا 
وإلا استودءتهم السجن * ورويئا من طريق عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرق 
مد بن عبدالرحمن نعي دالقارى عن أبيهقال:قدم مجراة بنثرر 1 شميق إن ثرر على مر 
ببشره بفتح لستر فقال لمر : هل كانت مغربة تخير نابها ؟ قال : لاإلا أن جلامن 
العرب ارتد فضر بناعنقه قالعمر : وحكفلاطقم عليه باباوفت<تم له كرة فأطعمتموه 
فل يوم منها رغيفا وسقيتموه كوز] من ماء ثلاثة أيام ثم عرض عليه الاسلام فى 
الثالثة فلعله أزير جع الهم لم أحضر ولو آمس ول أعلل ه وأما منقال : أربعينيوما 
فلما روينا من طريق أبن وضاح ناسحئون ناأبنوهب عن مسلة بن على عن رجل 
عن قنادة أرن رجلا يووديا أسلى ثم ارتد عن الاسلام خبسهأبومومى الاشعرى 
أر بعين يوما يدعوه الى الاسلام فأتاه معاذ بن جبل فرآه عنده فقال : لاأول <تى 
تضرب عنقه فم ينزل حتى ضربت عنقه ه وأمامن ارتد من كفر الى كفرفانأباحنيفة 
وهالكا قالاجميما قر على ذلك و لايعترض عليه » وقالالششاففى » وأبو سلياتب »6 








ا الخلب لاي حزم 


ا : لابقر عا لتك ثم اختاف قرل الشافعى : : فرةقال : : انرجم الا الكفر 
الذى تذممعليهترك والاققل إلا أنيسم » وهرة قال : لايقيلمنهالرجوع الىالدين 
الذى خر جعنهلابدله من الاسلام أوالسيف , وببذايقول أصابنا : به 

00 رحمه الله : فنظرنا فى قول مزقال : انه يستتاب مرة فان تاب 
والا قتل فوجدنامم يولون : قال الله تعالى : ( أدع الى بل ربك بالحكةوالموعظة 
الحسنة وجادهمبالنى هى أحسن ) وقال تعالى : ( وافعلوا الخير ) » وقال تعالى : 
( ولنكنمنك أمة يدعون الى الخير ) الآبة فكانت الاستتابة فعل خير ودعاء الى 
سيل ربنا بالحكية والموعظة الحس:ة ودعاء الى الخير وأمرا بالمعروفونهياءءرن 
ال نكر » فكان ذلك واجبا ؛ وكان فاعله «صاحا ٠‏ وقد صصح عنرسول الله ولعيو 
أنه قال لعلى : لآن ,بدى الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم » قالوا : 
فهذا لاينغى أن يزهد فيه » قالوا : وقد فعله على.وعثمان.وابن مسعود ؛ وروى ءن 
أبى بكر » وعمر بحضرة الصحابة رضى الله غنهم # 

0 ال رحه الله : لانعلم لهم حية ضر هذا أيلة فعارضهم من قال : 
لاأ-تتيبه بآن قالوا . بأن الدعاء الى سبيل الله تعالى لا مخلو من أن يحبمرةأوعدداً 
حدوداً او أ كثر من مرة أو أيداً ماامتد العمر بلا نهاءة ولاسيل الىقسم رابعقال . 
فان قلتم انه يحب أبدا ماامتد العمر بلانهاية تر اك وصرثم الىرقول منرأى 
أن 8 المرتد أبدا ولايقتل وهذا ليس هو قولكم ولو كان لكنا قد أبطلنناه 
آثقاء ولو كان هذا أيضا لبطل الجباد جلة لآن الدعاء 5ان يلزم أبداً مكررا بلا نهابة 
وهذا قول لايقوله مسلم أصلا وليسردعاء المرتد - وهو أحد الكفار بأوجب من 
دعاء غيره من أهل الكفر الحر بين فسقّط هذا القول وبالله تعالى التوفيق » 

(وانقلم 4 :إنهتجبعددآعدوداً أ كثر من مركت قائلين بلادليل وهذا باط ل لقول 
الله تالى . ( قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ) وليس قول من قال . إستتاب 
هرتين بأولى من قال . ثلائة ولا عن قال أربعا أو تسا أو [ كثر من ذلك؛ وفل 
هذه الأقوال بلا برهان فسقط هذا القول بلا شك فم يبق الاقول منقال . يدعى 
مرة فيال له: إن من أسل “م ارتد قد تقدم دعاؤه الى الاسلام حين أسلم بلا شك 
انكان دخيلا فى الاسلام أو حين بلغ وعلم شرائع الدين هذا مالا شك فيه وقدقلنا 
ان السكرار لايازم فالواجب إقامة الحد عليه إذ قد اتفقنا نحن وأتم على وجوب 
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قتله ان لم يراجع الامسلام » فالاشتغال عن ذلك وتأخيره باستتابة ودعاء لايازمان 
ترك الاقامة عليه وهذالاجو زءقالوا . وتحنلم بمنع من دعائه الىالاسلامفىخلا ل ذلك 
وق ناشين لاقامه الحق عليه ولالضييع له وانما كلامنا هل بحب دعاؤه واستتابته 
فرضا أم لا ؟ نهنا اختافنا فاأوجبتموه بلا برهان ولم نوجب نحن ولامنعنا به 
لفان قلتم): ندعوهمرة بعد الدعاء الآ ول السالف 1 تكونوا بأولىءنقال. بل ادعوه 
هرة ثانية أيضابعد هذه المرة » أو من قال ٠‏ بل الثالئة بعد الثانية » أويمن قال . بل 
الرابعة بعد الثالثة وهكذا أبدا فبطل بلاشك ما أوجبتم فرضا هن استنابتهمرة واحدة 
ف كثر عقال. وأماقرلكم فانه قد روى عن أبى بكر » وعمر » وصح عز عات » 
وعل» وابنسعو د حضرة الصحابة رضى الله عنهم فلاحجة لك فهذا م أماالرواية 
عن أنى بكر فلاتصح لأ نالطر بق فى كلق الرو ايتينعنانلهيعة وهوساقط .و أما الحم 
فى أهل الردة فهوأممشهور تق لالكواف لايقدر احدعلى ا نكارءالا أنهلاحجةلكم 
فيه لآ نأهل الردةنانواقسمينءقسمال بو من قط 5 “حاب مسيلمة. وسجاح فهؤ لاءحر يون 
يسلمواقط لاختلف أحد نهم تقبل توبتهم راسلاءهم والقسم الثانىقوم أسلمواوليكفروا 
بعداسلامهم لكنمنعوا الز كاة من آنيدفعوها ال ىأنى بكررضى اللّهعنه فعلىهذا قوئلوا» 
ولايختاف الحنيفيون . ولاالكا نعيونف أنهؤلاء ليس لهم حك ا مرتد أصلا وهم قدخالفوا 
فعلأبى بكرفيهم ولايسميهم أهلردة»ودليلماقلناشعر الحطءةالمشمور الذىيقولفيه: » 
أطعنا رسول الله ماكان بيننا ه فالحفنا مابال دين أبى بكر 
أوارئبها يكزا اذا ناف اإضده. +" كلك لمن .افد <قاطنة" /,الخلهرا 
وات الى طاليتم فنعتم لكا ه لتمر أو أحلى لدى من التمر 
فد لبنى بكر بن ذودانرحلونا ه قنى عشية نحدى بالرماح أبوبكر 
فهومقر برسولالله يكوه كا ترى فقد يمكن أن يكون الاشعث منهؤ لاءوغيره 
وما يبعد أن يكون فوم قوم ارتدوا جملة كن آمن بطليحة ونحو هؤلاء الا أن هذا 
لاينسند فلو صح لا كانت فيه حجة لآن الخلاف ذلك موجود بين الصحابة رضى 
الله عنهم ومن قال : بقتل المرتد ولابد دون ذكر استتابة أوقبولها كا أوردئا عن 
معاذ. وأبىموسى ا ٠وابنعباس.ومعقل‏ بن مقرن » ومنهم منقال : بالاستتابة 
أبدا وايداع السجن فقطك قدصح عن عمر مما قد أوردنا قبل ووجوب القتال هو 
حم آخر غير وجوب القَدّلبعد القدرة فان قتال من بغى على المسلم 3 مئع حقا قبله 
وحارب دونه فرض واجب بلا خلاف ولاحجة فى قتال أبى بكر رضى الله عنهأهل 


(مة؟ -ج١‏ ائخل) 





الردة لآنه حق بلا شك ول نخالفكم فىهذا ولايصح أصلا عنأبى بكر أنهظفر: 
عن الاسلام غير متنع باستنابة فتاب فتركه أو لم يتب فقتله هذا مالا دونه » وأما 

ن ندل كفرابكفر آخر ه 

قال لوز رحمه الله : اختلف الناس فيمن خرج من كفر الى كفر فال 
أبو حنيفة » ومالك. وأحا مهما » وأبو ثور : أنهم يقرو نعلى ذاك ولا يعترضعليهم 

وقال الشافعي» و أبوسليان » وأصحاءمما:لايقرون على ذلك أصلا , ثم اختلفواهقالت 

طائعة من أماب الشافعى . ينيد اليه عهده و تخرج الى دار الحرب فان ظفر به بعد 
ذلك فرة قال.ان رجعالىدينه الكتابى الذىخر ج منهأقر علىحر بيتهدوترك » ومرة 
قال: لايترك بل لايقبل نه الا الاسلام أو السيف . وبمهذا يقولأصهابنا . الا أنهم 
لابرون إلحاقه بدار الحرب بل بجبر على الاسلام والا قتل © 

قال أبو تمد رحمه الله : فلءا اختلفوا نظرنا ذلك فوجدنا من قال . إنهم 
يقرون على ذلك يحتجون بقول الله تعالى . ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) 
مره تغال انقو لعافلا با يع الكفار . (قل ياأها الكافرونلاأعبدماتعبدون 
ولا أنتم عابدون ماأعبد ) الى آخر السورة قالوا . لجل الله تعالى الكفر كله دينا 
واحدا قالوا . وقد قال الله تعالى . ( لال كراه فالدين ) فكان هذا ظاهرا يمنع من 
١‏ كراهه على ترك كفره قالوا. ولا يخلو اذا أجبر على ترك الكفر الذىخرجاليهمن 
أحد وجرين ولاثالث لما » إما أن يبر على الرجوع الى دينه الذى خرج عنهما 
قال الشافعى ف أحد قوليه. »أ وبجبر على الرجوع الى الاسلام م قالهوفقولهدالثاى» 
وأصحابم. فان أجبرعلى الرجوع الى دينه فقد اجر على اعتقاد الكفر وعلى ارجوع 
الى الكفر » قالوا 0 كقراء قالوا - ون 1 5ه على الرجوع 5 
الاسلام فكيف يجوز أن يبر على ذلك "دون ما ير هل الكفر هن أهل اإن مة ولا 
فرق بينه وبينهم فهو كافر وم كمار ولا فرق »* 

قال لذ رحمه الله : وهذا كل ماشغبوا به من النصوص الا أن بعضهم قال : 
رادت من أحدث فى نصرانية و مودية 3 ع#وسية را أنا يام حرج به عن جملتهم 
أتجبرونه علىترك ذلكالرأى والرجوع الىجلتهم أو إلى الاسلام؟ وأرأيتم من خرج 


من ملكية الى نسسطورية أو يدقوببة . أو قادونية , أو معدونية خانم د ةلل" 
وأنه نىالله وازالله تعالموحده لاشريك له؟ أتجبرونء علىالرجوع الىالتثليث؛ أوالى 
الرجوع الى الول ,أن الله هوالمسيحنسيم؟ 6 وكذلكمنخرجمزر بانيةالىعامانية» 
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أو الى عيسونة أتجير ونه على الرجو ععن الابمان بمحمد عَكليةٍ الى الكفر ؟ه 

قالابوا سد رخه اق : هذا كل ماموهوابه من التشنيع وكل هذا عايل 
عليهم على مانبين ازشا. الله تعالى» أماقو لالله تعالى : (والذين كفروا بعضهم أولياء 
بعض) خق ولا حجة لهم فيهلآنه ليس فيه الاأنهم لهم أو لراءبعضهم لبعض نقط وليس 
فىهذه الا يحكم إقرارثم » ولاحكمقتليم “و لاحك ماييفعل مهم فشىءمن أمو رمم ل 
وكذلك قوله تعالى . ( قر ياأبها الكافرون) الىآخرها ليس فها آيضا الاأننا مباينون 
يع الكفار ف العبادة والدين وليس فىهذه السورة شىء من أحكاءهم.لامن إقرارهم 
ولامنثرك إقرارهم ؛ وقد قال اه ثعالم ذا طبالنا: (و من يتوطم منككفانه منهم) فن تو لاه 
منافهو منهم ا قالتعالم:انبعضهم أولياء عض نهلا تركوا المرتداليهم مناعلى ردته؟ 
باخبار الله تعالىانه منهم فانلم تكن هذهالآآية حجةفى إقر ارال رتدمنا الهم على ذلك فذانك 
النصان ليساحجة فيا أرادوا التمويه بايرادهما هن أن الخارج »نهم من كفر الى كفر 
يقر على ذلك وباللّهتعالى التوفيق ه 

قال أبو مد رحهالله : وأما قرلالله تعالى: (لا! كراه ف الدين) فلاججة لحمفيه 
لآنه ميختلف أحد من الآمة كلها فىانهذه الآية ليست على ظاهرهالآنالآمة جمعة 
على | كراه المرتدعزدينه.فن قائل يكره ولايقتتل» ومنقائل يكره ويقتل » 
(فانقالوا/ : خرجالمرتدمنا بدلي لآخرعن حكهذه الآ قلنالهم وكذ لك انخر جالمرتد 
منهم من فر الى كفر يدل آخرعن حك هذه الآبقو الانهو قاقلتم :وان ا محتجين بقولالله 
تعالى: (والذين كفروابعضهم أولياء بض )ربقو لان تعالى.(لكم ديم ولدن)فأن 
الكفركله ملةواحدةوثى,واحدثم أولءن نقض الاحتجاج وخالفه وفرقوابينأحكام 
أهل الكفر فكلبم مجمع معناعلى أن من أهل الكفرمنتنكح نساؤم وتو كل ذبائحهم 
وان منهم من لاتنكح نساؤم ولا تؤكل ذبائحهم ه 

قال أو تمد رحهاث : وأماقولم : لاخاو من أ جر عليترك الخكفرالذىخرج اليه 
منأحد وجهين. إماأن>بر علىالرجوع الىالكفرالذى خرجمنه» وإماان يحبر على 
الاسلام فنعم أنه لايخلو من أحدهماوالنى تقول بدفانهيجبر على الرجوع الى الاسلام 


ولا بد ولايترك يرجع الالدينالذى خرج «نهلا و أماقو هم ). كيف ود أن 2 
على الاسلام مع ماذكر نا لجرابنا و باللهتعالى التوفيق انهانلم يم برهان هن القرآن 
والسنة على وجوب إجياره والانهو قولكم 8 

قالأو يد رحه اله : وكذلك قولحم: ان خرج مز فرقةه نالنصارى الى فرقة 








5 الل الاين حزم 


أخرىفاننا لانعءترض علا لبعلما: أبيئه إعد أنشاء اعاسّ تعالىءفبمر الآنالكلامفىا حتجا جم 
بكو ل الله تعالى .إلا 4 راد الدين): أوجد ناالناس على قو بن » أحدرهما|: 3 نهاء أسوخة ؛والثانى 
أنه مخصوصة » فأمامزقال انهامنسوخة فيحتمج نأزرسولالله ملت لم يقبلمن الوثتيين 
فيقالهم. ٠‏ وباللهتعالالتوفيقلم مختلفسامانفى أنرسو لالله ل ل يقبلمن الوثنيين 
من العربالاالاسلام أوالسيف الىأنمات عايهالسلام ذهو[ كراهؤ الدينفهذهالاية 
مذدوخة , وأماءنقالانها مخصوصةفاتممقالوا . انما نزلت فاليود والنصارى خاصة 
ا روىءنعمرننالخطابانهقاللعجوز نصرانية أيتها العجوز أسمى تسلمى اناللهتعالى 
بعث الينا عمد املع بالمق فقالت الجوز واناعجوز كبيرة وأموتالىقريبقالعر ٠‏ 
اللهم اشبدلاا كراهفى الدين؛ وبمار و يناعن ابنعياس قال . 5نت المرأة تجعلعلىنفسهاان 
5 ولدها تموده ذلماأجليت بنو النضيركان فيهم ٠ن‏ أبناء الأنصار فقالت الانصار. 
لاندع ابنا 7 الله تعالى (لا! كراه ف الدين) فقدصح زر ولاه علق قد قاتل 
الكفار الى أن مات عليه السلام حتى أ لم هنأ متهم » وصح عنه إل" كراد الدين 
ْم نزل إعد ذلك (فاذا انساخ الاشبر الحرمفاقناوا للقن 0 حيث وجدتموم ) الآبة 
الى قوله تعالى . (نخاوا سيلم), ونزلقو لهتعالى 30 'تلوا الذن ل :ؤمنون بايلهو لابال 1 
الآخر) الى قوله تعالى. (حتى يعطوا ار زبةعنيد وممصاغر ون)نانقالقائل : ة 
أنتمهنقولهتعالى .(فانذوا اليبمعلسواء) )نيقاللم. .لاختاف! ثنان فى! 0 
قبل نزول , برا ءة فاذ ذلك كذإك فانبراءة أساخت 0 حك تقدم وأبطات كل عهدساف 
بقوله تعالى ْ) كف ب اوزن الم كين عهد عنداق وعندرسوله الا الذن عاهدثم عد 
المسجد الحرام)وانما كانت آية النبذ على سواء أيام كانت المبادنات جائزة . وأمابعد 
نزول (فاذا انساخ الأه برالحرم م فاقتلوا المشركين جيث وجدتهوهم ) فلاحلترك مشرك 
أصلا إلا بأنيقتل أو بل أوينبذاليه عهده بعد التمكن من قتله حيث وجدإلاأنيكون 
من أبناء الذين أوتوا الكتاب فيقر على الجزبة والدغار قا أمس الله تعالى أو يكون 
مستجيرا فيجار حتى يق رأعليه القرآن ثم يرد إلىم لأمنه ولا بد الى أن يسم ولايترك 
أ كثر هن ذلك أو رسولا فيترك هدة أداء رهالته وأخذجوابهثميردالى بلده وماعدا 
دؤلاء فالقتل ولابدأوالاسلام 5 أمراللهتعالىذ فنص اق رآنوماصحعنرسول الله يله » 
فان ذ كروا ما ناحمام ناعيد الله بنحمد بن على الباجى نا أحمدينخالد ناعبيد ابه بن محمد 
الكذورى نامدن يوسف الحذافى ناعبدالرازق نا ابنجريج قال : حديث رفع الىعلى 


ففمودى تزندق ونصرانى تزندق قال . دعوه بحو لمن دين الى دين ه 














حك ميزاث المرتد 


قال أبو جمد رحدالله : هذا لم يصيعن على لأنهمنقطعو لم يولد ابنج ريسالا 
بعد نحو نيف وثلاثين عاما من موت على بن أنى طالب رضى الله عنه» ولا حجة فى احد 
بعد رسو لاله ولعي وخ من قولةلعلى حديحة قد خالفوها وباللهتعال التوفيق » 

1 - َلك - هيراث المرتد » قال أبو عمد رحمه الله : اختاف 
الناس فى ميراثه فقالت طائفة. هو لور ثته منالمسلءيني تاعمد بن سعيد بن نيات نا أحمد 
ابن عبد البصير ناقاسم ب نأصبغ ناحمد بنعيد السلام الحشنى ناحمد بن المثنى ناموسى بن 
مسعود أبو حذيفة اسقيان عن سماك بن حرب عن دثار بن يزيد بنعبيد بن رص 
الاسدى ان على بن ألى طالب قال : هيراث المرتدلولده ه وع نالعش عن الشيبانى 
قال : أنى على بن أبىطالب .يخ دان نصرانيا فأسلم #مارتدعنالاسلام فقا للد على : 
لعلك انما ارتددت لأآن تصيب عيداثا ثم ترجع الى الاسلام قال : لا قال : فلءلك 
خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها وأردت ان تزوجها ثم تعود الى الاسلام قال : 
لا قال : فارجع الىالاسلام قال.لا حتى ألقى المسيح فأمص بدفضربت عذقه فدفع مير اه 
لى.ولده من المسلبين ه وعن ابن مسعود مثله » وقالت طائفة . بهذا منهم الث بن 
سعد . واسحق بن راهويه » وقال الأوزاعى : ان قتل فى أرض الاسلام فالهلورثته 
من المسلءين » وقالت طائفة : انكان له وارث على دينه فهو أ<ق بدوالا فالهاورثته 
من المسلبين كما رو ينامن طريق عبد الرزاق عناسحق بن راش دأن عمر بزعبدالعزيو 
كتبٍ فى رجل من الملمين أسر قنتصر اذا ع.لم ذلك ترث منه امرأته وتعتد ثلاثة 
قروء ودفع ماله الى ورثته من الملمين لا أعله قال. إلا أن يكون له وارث على دينه 
فاأرض فى أحق به 6 وقالت طائفة : ميراثه لهل دينه فقط كما روينا من طريق 
عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة قال : ميراث المرتد لأهل دينه » قال عبد الرزاق : 
أنيأنا ابن جريج قال . الناس فريقان . منهم من يقول . ميراث المرتد للمسلمين لأانه 


ساعة يكفر يوقف فلا يقدر منه على ثىء حتىياظر أيسلم أم يكفر ؟ هنهم التخعى , 


وااشعى . والحكم بن عتيبة » وفربقيقول . لأهل دينه » وقالت طائفة . ان راجع 
الاسلام قاله له وان قتل ثماله لبيت مال المسلمين لا لورث:ء من الكفار قال بهذا 
ربيعة . ومالك , وابن أنى ليل . والشافعى »وقالت طائفة ان راجع الاسلام فاله له 
وان قتل فاله لورثته من الكفار » قال بهذا أبو سلمان. وأصحابنا . وقال أبو حنيفة 
وأحابه . ان قتل المرتد فاله لورثته من الملمين وترثه زوجته كسائر ورثته وان 
ف. ولق بأرض الحرب وثرك مالهعند نا فان القاضى يقضى بذ لك ويعتق أمبات أولاده 





١‏ الل لابن حزم 

ومدبره ويقسم «اله بين ورثته هن المسلين على كتاب الله تعالى » فانجاء مسلا أخذ 
من ماله ماوجد فى أيدى ورثته ولا ضمان علييم فما استهلكوه » هذا فيا كان بيده 
قبل الردة ؛ كا ما كتسيه فق حال رديه م قتل او مات ذهو فى. للمساءين »وقاات 
طائفة . مال الارتد ساعة يرتد مجميع المللمين قتل أو مات أو لق بأرض الهر بأو 
راجع الاءلام كلذلك سواء وهو قول بعض أصتاب مالك: ذ كر ذلك ابنشعبان 
4 

قال أبو مد رحمه الله . فليا اختافوا نظرنا في ذلك فكان الثابت عزرسولالله 
ل ان أله لايرث الملم الكافر «انعا هن توريث ولد المرتد وهم مسلدون مال 
أبيهم المرئد انه كافر وهم مسلدون » نا مذا الحديث جماعة ومن جملتهم ما نأه عيد 
ألله بن ربيع ناشحمد بن |اسحق بن السلم نا ان الأعرابى نا أروداود نا مسددنا سفيان 
عن الزهرى عن على بن الحسين عن عمرو بن عثهان بن عفان عن أسامة بن زيد عن 
النى صلى الله عليه وآله وسلم قال . « لابرث ادلم الكافر ولا الكافر المسلم» 
وهذا عموم هله عليه السلام ل مخض منه مرتد من غيره ( وما كان ربك نسيا ) » 
وو أراد الله أن يخص المرتد من ذلك لما أغذله ولا أهمله بل قد حض الله تعالى 
عل أن مرت من جيلة الكفان بقوله تعالى . ( وءن يتوهمءنكم فانهءنهم ) فسقط 
هذا القول جملة و بالله تعالى التوفيق م 

//9؟» - مسألة وصية الارتد وتدبيره» قال أبو جمد . كل وصيةأوصى بها 
قبل رده أو فى حين ردته بما يوائق البر ودين الاسلام فكل ذلك نافذ ؤمالهالذى 
لم يقدر عليه حتى قتل لآنه ماله وحكنه نافذ فاذا قّل أو مات فقد وجبت فيه وصاباه 
يرنه قبل أن يقدر على ذلك المال » وأما اذا قدرنا عليه قبل موته هن عبد دكن 
مال فهو للس_لين كله لاننفذ فيه وصية لانه اذا وجبت الوصية بموته لم يكن ذلك 
المال له بعد ولاتنفذ وصية أحد فما لاملك ٠‏ 

5 2 مسألفيد من صار عناز اال أرضن| شري مغ افا سبلي مرا 
هو بذلك أم لا ؟ ومن اعتضد بأهل الحرب على أهل الاسلام وان لم يفارق دار 
الاسلام أمرتد هو بذلك أم لا + ٠‏ قال أبو جمد . نا عيد الله بن ربيع نا حمد بن 


معاوبة 1 أجل ان شعيب اعد بن قدامة عن جربر عن ٠كيرة‏ عر. الشعى قال 3 


كان جرير يحدث عن النى يله اذا أبق العبد لم ةيل لله صلاة وانمات مات افر 


نأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه ه وبه الي أحمد بن شعيب أنا قنيبة ناحيد بن 




















عبد الرحمن عن أبيه عن أبى اسحاق عن الشعى عن جرير بن عبد الله البجلى قال : 
قال رسول الله ميَعَةٍ . « اذا أبق العبد الى الشرك فقدحلدمه » ه ومنطريقمسلم 
تاعلى بن حجر السعدى ناأسماعيل ‏ يعنى ابن علية - عن منصور بن عبد الرحمنعن 
اشعى عزجريرأنه سمعه يقول . أبما عبد أبق من مواليه فقد كفر حت يرجعاليهمقال 
2 .قد والله روى عن النى وَرِكِوٌ ولكن أ كره أن يروى عنىههبنا بالبصرة ه 
حد ثنا عبد الله بن ربيع ناتمد بن اتعاق ابن الأاعرابى ناأبو داود نا هناد بن السرى 
ا أبو معاوية ‏ هو ابن أبى حازم الضرير - عن اسماعيل بن أبىخالد عن قيس بنأبى 
حازم عن جرير بن عبد الله البجلى قال : « بعث رسول الله و سرية الى خمعم 
فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغذلكالنى تع فأمر طلم بنصف 
العقّل وقال: آنا بركء مف كل مسل يقم بين أظبر المشركينقالوا . «ارسول اله 
لانتراءى ناراهما ع ب 

قالأبو مد رحمه الله . حديث الشعى عن جريرالذىةدمناهو من طريق منصور 
ابنعبد الرحمن عن الشعى موقوف على جريرفلاوج» للاشتغال به م وهو منطريق 
مغيرة عن الشعى مسند الا أنفيه أنالعبدباقامته يكون ذافرا فظاهره فالمماوك لان 
1 برهف زناف فالمعوود لكن روايةأبى اسحاق عن الثمعى فى هذا البر بيان 
اله ففالحروالمملوك وبيان الاباق الذى يكف بهوهو إباقه الى أرض الشرك والعبد 
واقع على كل أحدلان ول احد عبد الله تعالى كا زوينا من طريق مسم ذا اسداق بن 
ابراهم الحنظل أناسفيان بن عبيئة عن العلاء بنعيد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة 
د سمعت النى ب تقول ٠قالاللهتعالى:‏ قسمت الصلاةبنىو بين عبدى نصفين و لعيدى 
ماسأل فاذا قال العبد ال+ديله رب العالمين قال ا <مدنى عبدىء فقوله تعالى: إذا قال 
العيث غتى يها لحن والمملوزك بلا شك والاباق مطلق على الح رأيضا قالالله تعالى ( إذ 
1 الى العلك المشدون) تأخبر تعالى عن رسوله الحر يونس بن متى يليم انه أبقاذ 
خرج مغاضبالامر ربهتعالىوةدعلمناانمن خرج عزدار الاسلام الى دارالحرب فد 
أن عنالله تعالى . وعن امام المسلمين وجماعتهم ويبين هذا حديثه يلت اندبرىء من 
كل مسلم يقيم بين أظهرالمشر .كين وهو عليه السلام لابب رأ الامن تافر قال الله تعالى : 
) المؤمنون والمؤمنات إعضهم أولاء بعض ) ٠‏ 

قال أبو تمد رحمه الله . فصح بهذا امن لق بدارالكفروالمرب مختارا محاريا 
لمن يليه هن الملمين فهو بهذا الفعل مرتد له احكام المرتد كلها من وجوب القتلعليه 








٠.» 1‏ 0 1 اغرت لبن حر 1 


درطل مالا 1 7 0 وغير ذلك لآن وسول الله 7 ُ 
يبرأ من مسلم » وأمامن فر الى أرض الحرباظل خافهول بحاربالمسلدينو م 

علبهم ول بجدفالمسامين ٠ن‏ بحيره فهذا لاثىء عليه لآنه مضطر مكره» 0 

الزهرى #د .نمم نشبات 5انعازماعللى أنه ان مات هشام بنعبدالملك لق 

الروم ان الوليد.نيزيد كان نذردمه ان قدرعليه وهو 5انالوالى بعد هشام فمن 5 
هكذا فهو معذورء وكذلك منسكن با “رض اند وااسندوااصين والترك والسودان 
والروم دن المسلدين فان دان لايقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر أو لقلة مال 
أراشسك جسم أو لامتناع طريق ذهو معذور © فان: كان هنالك 0000-0 
الكفار مخدمة أو كتابة فب وكافر وان كان انمايقيمهنالك لدنيا يصيبها وهو كالذى 
طم وهو قادر على اللحاق بجمهرة المسلبين و أرضهم فما بعد عنالكفر ومازرى له 
عذرا ونسائل اللهالعافية , وليس كذلك هنسكنفطاعة أهل الكفر من الغاليةومن 
جرى مجراهم لان أرض دصر والقيروان وغيرهما فالاسلام هوالظاهروولاثمم على 
ذلك لايجاهرون بالبراءة من 0 بل إلى الاسلام ينتتدون وان 5نوا فى حقيقة 
أمس هم كفارا ؛ وأما من سكن في أرض القراءطةختار افكافر بلاشكلأانهم معلنون 
بالكفروترك 0 ذ بالله ون ذلك ؛ و أمامنسكن فى :ادنظهر فيه بعض الآهواء 
الخرجة الىالكفر ذهر ليس بكافر لاناسم الاسلام هو الظاهر هنالك على ذل حال 

من التوحيد والافرار برسالة حمد لكر وبر اءة من كل دين غير الاسلام واقامة 
الصلاة وصيام رمضان وسائر شرا الى هى الاسلام 7 والجد نه رب 
العالمين » وقول رسول الله عَليعِوٍ «أنابرىء من كلسم اقامبين أظبر المشر كنين» 
يبين «اقلناه وأنه عليه السلام اما عنى بذلك دار الحرب و 00 ليه السلام 
عماله على خيبر 5 بود » واذا ذان أهل الذمة فىمداثهم لايماذجهم غيرمفلا 
ى الساكن فيبم لامارة دليهم او لتجارة بينهم قافرا ولا مسيئا هومسل مسن 
ا 6 دار اسلام لادار شرك لأآن الدارائما تنسب للغالب عليها والحاغ فيباوالمالك 
لماء ولو أن 6فرا مجاهدا غلب على دار من دور الاسلام وآقر المسلمين بها على 
حاطم الاأنه هوالمالكَ ا المنفرد بنفسه فضبطبا وهو معان بدينغير الاسلامللكفر 
بالبقاء معه ذل من عاو نه واقام معه وان ادعى أنه مسللماذ كرتا » 5 من حملته |حمية 
من أهل الثغرمن المسلمين فاستعان بالمشركين الحر بيين واطاق ق أيدهم ع لى قتل من 
خالفه من المسلدين أو على اخذ أموالهم اوسبيهم قات نت يدة هى الغالية 














قار نا نكن وال دين .0 


وكان اللكفارله 5“تباع فهر هالك فغاية الفسوق ولايكون بذلك قافرا لأغلم يأتشيئا 

أوجببه عليه كفرا قرآ نأو اجماع وان كان-م ال-كفار جاريا عليه فهر بذلك كافر 

على ماذ كرنافان ةنا عتساويين لابجرى حك أحدهما على الأخرفا نراه بذلك كافراوالله 

أعل ؛ وائما الكافر الذى برىء منه رسول الله عله هو المقبم بين أظهر المشر كين 
/ 0 

وبالله تعالى التوفيق م 

"١ 34‏ مسبالة - من المنافقين؛ وا رتدينقالقوم أن لان ل 5 
عرف المنافقين وعرف أنهم د تدون كفروا بعد أسلاءهم وواجهه رجل بالتجوير 
وأنميقسم قسمة لايراد بهاوجه الله وهذدردة صرحة فلم يقتلدقالوا : فصح أنه لاقتل 
على سد ولو ذانعليه قتل لآ نفذذلك رسو الله ينعي على المنافقين المرتدين الذينقال 
ايل تعالى فيوم : (اذاجاءك الممنافةون )الىقوله تعالى: (هم لايفقوون) 2 

كلل ور : هذا ذلمااحتجوا بدوحن انشاء اللهتعالمذا كرون كل آيةتعاق 
ادف ان ررك لله وتو عرف الممافقين بأعيانهم » ومبينون بعون الله تعالى 
وتأبيده أنبوقسوان ؛ قسملم يعر فبمقط عليه السلام ؛ وقسم آخرافتضحوافعر فهم فلاذوا 
بالتوبقولم يعرفهم عل هالسلام أنهم كاذبون أو صادقرن فىتو بتهم فقط ى فاذا بينا هذا 
بع نالل تعالى بطلقول : من احتج ا المنافقين فىأنه لاقتل على سند و بقىقول : 
منرأى القتل بالتوية».وأما إنهلاسقط بالتوبة والبرهان عل الصحيحمن ذلك » فنقول 
و باشتعالى التوفيق » قالانه تعالى :(ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ) الى 
قولهتعالى : (فاريحت تجارتهمو كا نواءهتدين) فبذه أول آيةفى الف رآنفيها ذكرالمنافقين 
وليس فى ثىء منها دليل عل أنرسول الله لعي عرفهم ولا على أنه لم يعرفهم فلا 
متعاق فيها لأحدهن أهل القولينالمذ كورين :قال الله تعالى: ( ياأمها الذين آمنواالاتتخذوا 
بطانة مندو نكم )الرقوله:مالى : ( أن الله بما تعماو نيط )فنى هذه الاأية ليل على أن هؤ لاء 
القوم مكن أن يكو نوا معروفين لأنالله تعالى اخبرنا أنهم منغير نابقرله تعالى :( من 
دونم ) فاذثممنغير نا فممكن أنيكونوا مناليوود مكشوفين » ويمكن أن يكو نقوله 
تعالى عنهم :(انهم قالو ١‏ آمنا)أى ما عندهم »وقد يمك نأيضا أت يكونوا منالمنافقين 
المظبرين للاسلام, » ويمسكن ان الله تعالى أ هم أن لانتخذم بطائة إذا أطاعنا وشم 
على هذا ؛ والوجه الأول أظهر وأقرى اظاهر الآية واذ كلتاهمامكن فلا متعاق فىيهذه 
الآية أن ذهت أن رسول الله 2 كان يعرف |انافقين بأعيانهم ويدرى انف 
باطنهم النفاقوقالتعالى. (ألمثر الى الذين يزعم ون أنهم) إلىقولهتعالى . ( حنى حكدرك فيا 


2ج ائل) 





شجر بينهم ) وصح عزرسول الله 0 وكاس كن افك ان منافقا خالصا وى 
2 تاب «سلم وغيره « اذ ذاحدث كذب واذا وعد أخلما واذا ان ن خان وان صام 
وصلى وزعم أنه مسلم »ووه نطريق مل أيضانا أبو بكرين أ ىشية ع وتحمد بنعيد الله 
ابن عير جميعا : تاعبد الله بن مير نااللاعث كن عن عدا بن هرة عن مسروق عن 
عيد الله بن عرو بنالعاص قال :قالرسولالله ََِعَيةٍ :«اربع من كن فيه كانمنانقا 
خالصا ومن كانت فيه خلة منون كانت فيه خلة من نفاقحتى بدعها|ذاحدث كذب 
وإذا وعدأخاف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم لخر فد صحأن هبنا نفاقا لايكون 
صاحبه كافراً » ونفاقا يكون صاحٍ بسهكائرا فيمكن أن يكرن هؤلاء الذين أرادوا 
التحاخ الى الطاغوت لا إلى النى ميك ظبرين لطاعة رسو لاله يرلهِ عصاة بطلب 
الرجوع فالحم المغيره مع تقد لصحة ذلك لكن رغبة فى اتباع الهوىفل يكونوا 
بذلك كفارا بل عصاة فنحن نحد هذا عياناءئدنا فقد ندعو تحن عندالحالم الىالقرآن 
وإلى سنة رسولالله تيع الثابت عنهم باقرارهم فيأبونذلكويرضونيرأىأبىحنيفة 
ا . والشافعى هذااص لابتكره أحدفلايكونونبذلك كفاراً » فقد يكو نأولئك 
هكذا حتى إذا بين اللهتعالى أنهم لابؤمنون حتى يحكوا رسول الله يع فما شجر 
باهم وجب أن منوقف علىهذا قدبما وحديثًا وإلى يومالقيامة فأبى وعندفهو كافر 
وليس فالاية أن ا لعد :0 هذه الاية فاذلا بيانفيها فلا حجة فيبا لمن 
يقول : إن رسول الله 2 عرفهم أنْهم منافقون وأقرثم » وقال تعالى :( ويقولون 
طاعة فاذا برزوا منعندك بيت طائمة ) إلىقولهتعالى: (وكيلا) فهذاليسفيه نصعلى 
أنهم كا' نوا يظهرون الابمان بل لعلهم كانوا كفارا معلنين؛ ووانوا يلتزمون الطاعة 
بالمسالمة فاذ لانص فيها فلا حجة 0 منادعى أنهعليهالسلام كان يعرفهم ويدرىأن 
عقدم النفاق ؛ وقال تعالى :(فالكمفالمنافقين فتتين)إلىقوله .(و أوائكم جعلنالكم 
ع 9 سلطانامبينا) »وقد رو ينامنطريق البخارى نا أبوالوليد ‏ هو الطيالسى ‏ نا شعبة 
ن عدى بن ثابت قال : معت عبد اللهبنيزيد دش عنزيد .نثابت قال . لماخرج 
رسول اله يه الى أحد رجع ناس يمن خرج معه وان أكاب رسول الله يللم 
فرقتين » فرقة :تقول . نقاتلهم ٠وفرقة‏ تقول ٠‏ لانقاتلهم فتزلت (فالل5 مفى المنافقين 
فتتين ) فهذا إسناد مبح » وقد سمى الله تعالى أوكئك منافقين » ل عالق 
هذه الاية متصلا بذلك (ودوا لوتكفرون كا كفروا ف-كونونسواء) الرقولهتءالى 
(فاجءل الله لكم علييم سبلا ) فقدكان يمكن أن يظن أنه تعالى عنى بذلك أولئ.ك 











ماوردف كفرم نأسلوليهاجر ا 


المنافقين وهو كان الآظهر لولا قوله تعالى . (فلا تتخذوا منهم أو لياء حتى مهاجرو| 
فسبيل الله) فبذا يوضح غاية الايضاح انه ابتداء حكم فى قوم آخرين غير أولئك 
النافقين لان اولك كانوا من سكان المدينة بلاشك وايس على سكا المدينةهجرة 
بل الهجرة كانت الى دارهم ء فاذا كان ذلك كذلك كم الآية لها انما فى قوم 
كفار لم يؤمنوا بعد وادعوا أنهم آمنو | ول يماجروا ؛ وكانالحكم جيذ انءنآءن 
ول يهاجر لم ينتفع بابمانه وكا نكافراً كسائر الكفار ولا فرق حتى مماجر الا من 
أبيح له سكنى بلده فن بأرض الحبشة والبحرين وسائر م نأبيح له سكنى أرضه الا 
المستضعفين قالالله تعالى.(والذين آمنواوم بهاجروا مال حم من و لايتهم منشىء حتى 
يهاجروا) وقد قالتعالى . (المؤمنون بعضبم أولياء بعض )فقدقطعالله تعالى الولاية 
يننا وبينهم فليسوا مؤمنين وقالتعالى. ( الذين تتوفامم الملائكة ظالمى انفسهم قالوا 
فم كنتم) المىقوله (الاالمستضعفين)الاية فان قال قائل. معن حتى اجر واف سي اله 
ى حتى يجاهدوا معكم مخلاف فعليم حين انصرفوا عناحدوارادوا أنيجداواالآية 
ذه فى المنافقين المنصرفين عن احد قيل لهو بالله تعالى التوفيق » هذا بمسكن وا-كزقد 
قال تعالى .( تفذوهم واقتلوم حيث وجدتهوهم ) تأخير ونا هل فعل ذلك النى عليسه 
السلام فقتل الراجعين عن احد حيث وجدثم؟ وهل اخذم ام لاك 

بإفانقالوا): قد فمل ذلك كذبوا كذيا لايخفى على احد وما عند مسم شك 
فيانهعليه السلام لم ,ةل »نهم احدآرلا ذذ العهد إلى احدمن.م لإزوانةالوا). لميفعل ذلك 
عليه السلام ولا المؤءنو نإ قيل لم 6.صدقتمو لاحل.لسل انيظن أن التي عليه السلام الف 
أمز ربه فأمره تعالى انتولوا بقتلهم حيث وجدم وبأخذم فم يفعل وهذا كفر من 
ظنه بلاشك (إفانقالوا). و,تولوا بلنابوا ورجعوا وجاهدوا قِللرفقدسقط حم 
النفاق عنهم بلا شك وحصل لم حكمالاسلام بظاهر الآية بلا شك فقد بط ل تعلقهم 
مهذه الآيه خلة فى انه عليه السلام كان يعرف المنافقين ولكن فقوله تعالى. ( إلا 
الذين يصلون الى قوم ينكم و.ي,م ميثاق أو جاءوم حصرت صدورهم)الىرقولهتعالى. 
(فا جعل الله لكم عليهم سيلا) بان جلى بان دؤلاء لم يكونوا قط من الاوسولا 
من الخررج لأانهم لم يكنم قوم محاربون للنى عليهاللام ولا نسبوا قط إلى قوم 
معاهد ين النى عليه السلام بميثاقمعقودهذا مع قولهتعالى. (فاناعتز لو كم لو يةاتلوكم) 
الى قوله تعالى. (سو.لا)فان هذا بيان جلىعلى أنهم من غير الأنصارومنغير المنافقين 
لكن من الكفار الجاهر بن بالكفرالا ان يقول قائلٍ .ان قوله تعالي . (الا الذن 
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يصاون الىقوم بينكم وبينهم ميثاق) استثناء «نشطلع ما قله فى توله. ( آخر بن) وعلى 
ولحال فقد سقط حكم اانفاقعلى اولثئك ان كان دكذاء لإ فانقيل».فان كان لامر 
8 قلتم ان فىقوله تعالى .(ودوا لوتتكغرون قا كفر وا فتكونوزسواء )انهؤقوم 
من الكفار غير أولئك خُسبنا انه تعالى قد سمى اولئك الراجعين منائقين فصاروا 
مدر وذين قيلله وبالله تعالى التوفيق ؛ قد قدا ان الافاق قسمان قسم أن يظهر الكفر 
ويبطن الايمانوق.م لمن يظهر غير مايدمر فا سوى الدين ولا يكو نبذلككافرا ؛ وقد 
قبل لابنعمر .اناندخل على الامام فيقضى بالقضاء فثراهجو رافنم كفقال ١‏ ابا معشر 
اصعاب رسول الله يله تعد هذا تفاقا دلا ندرى مالعدونه التم وقد ذ كرنا قل قول 
رسول الله تَتلتكرٍ . ثلاثمن آزفيه كانمنافةا خالصا وازصلى وان صام وقال انى 
مسل» فاذ الآمر كذلك فلا>وز اننقطع علييم بالكفر الذى هوضدالاسلامالابنص 
ولكنا نقطع عليبم بما قطع الهتعالى بهم ن اسم النفاق والضلالة والاركاس وخلاف 
الهدى ولانزيد ولا نتعدى مائص اللهتعالى عليه بآرائنا وبالله تعالى التوفيق » وقال 
الله تعالى. ( إثمرالمنافقين بانطمعذابا الماح الى قرله.(أجرا عظما)» 

0 . امادؤلاء فمنافقون النفاق الذى هوال-كفر فلاشك لنصهتعالى 
على انهم مذبذبون لاالى ااؤمنين ولاالى الجاهرين بالكفر فىنار جهنم وانهماشد 
عذابامن الكفار بكونهم ف الدرك الأسفلهن النارولكنليس فىثىء منهذه الآيات 
كه انه عليه السلام عرفهم باعيانهم وعرف نفاقهم اذلادليل علوذلك فلا حجة فيرا 
لمن أدعى انه عليه السلامعرفهم وعرف نفاقهم» ثم لو كان ذلك لكان قوله تعالى . 
(ان المناققين فالدرك الاسفل ٠ن‏ النار) الىقولهتعالى . ( أجر ١‏ عظما) موجبا لقبول 
توبتهم اذا تابواو مم قداظهروا التوبة والندم والاقرار بالامان بلاشك قبطل عنم 
بهذا حكم النفاق جلة فى الدني! ووبقى باطن أمرهم الى الله تعالى » وهذه الآبة تقضى 
على كل آية فيها نص با“نه عليه ااسلام عرف هنانقا بعينه وعرف نفاقه قال الله 
تعالى : (ياأبها الذين آمنو ا لاتتخذوا اليبود والتصارى بعضهم ) الى قوله تعالى : 
(فا“صبحوا خاسرين ) * 

اللو رحه الله : فأخبر الله تعالى عن قوم يسارعون فى الذين كفروا 
حذراً أن تصيهم دائرة وأخبر تعالىعن الذين آمنوا ١‏ نهميقولون للكافرين :(أهؤلاء 
الذين أقسدوا بالله جبد أعسانهم أنهم لمعم ) يعنون الذين يسارعون فيهم قال الله 
تعالى : ( حرطت أعماهم فأصددرا خاسرين ) فهذا لابكون الا خبراعنقرم أظبروا 














مأوردف امن المنافقين من تنفعه التوبةومنهممن لاتنفعه ٠6‏ ؟. 
اليل الى التكفار فكانوا منهم كفاراً خائى الأعمال ولايكونون ف الأغلب 
الا معروفين لكن قوله تعالى : ( فيصبحوا على ماأسروا فى أنقسيم نادمين ) دايل 
على ندأمتهم على ماسلف منهم وأن التوبة لم معرضة على مافى الآية الى ذ كرنا 
قبل هذه . وبالله تعالى التوفق » وقال تعالى : ( وأعدوا لحم مااستطعتم من قوة ) 
الى قرله تعالى: ( لاتعلمهم نحن تعلهم )ب 

قا[ لوك : فبذه فى المنافقين بلا شكووقد نص الله تعالى على أن المسلبين 
لايعلبو نهم ورسول الله وَيلةَ مخاطب ,ذا الخطاب مع المسلءين بلا شك فهرو 
لايعامهم ؛ والله تعالى يلبهم وقالتعالى م لو كان عرضا قريبا وسفرأ قاصداآا 
لاتبعوك ) الى قوله تعالى : ( ارهون ) ه 

قا لل لور رحه الله : ليس فى أول الآبة الاأنيم يحلفون كاذبينوم يعلدون 
كذييم قْ ذلك وأنهم بولكون أنفسهم بذلك وهذه صفة كل عاص قْ معصلته ع 
وفى الابة أيضاً معاتبة الله تعالى نبيه عليه السلام على إذنه لم آنا عله ال 
( لايستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ) الى قوله تعالى : ( يترددوت ) 
فان وجه هذه الآية الى يجب أن لاتصرف عنه الى غيره بغير فنص » ولااجماع أنه 
فى المستأتف لآن لفظبا لفظ الامتقبال ؛ ولاخلاف فى هذه الآية أنها نزلت بعد 
تبوك ولم يكن لرسول الله ا بعد توك غزوة أصلا ولكنها نقطع على أنها و 
كانت هنالك غزوة بعد تروك وبعد نزول الابة فاءةاذن قوم منهم النى 2 ف 
القعو د دون عذر م فى ذلك لكانو | بلا شك مرتابة قاوبهم حكفارا الله تعالى 
وباليوم الاخر متردد بن قَّ الريب فبطل تعلقهم ببذدالابة 3 ثم قولهتعالى : (ولوارادوا 
الخروج للأعدوا له عدة )الىقوله تعالى. ( قارهون ) فهذه أخبار عما خلا لهم وعن 
سيا ات اقترفوها وليس فيها ثىء وجب و الكفر حتى لوكنوا معر وفين بأعيانهم 
و ,الله تعالى التو فيق» و قولهتعالى:(ومنهم من يقرلا نذنل ) الىقولدتعالى: زوم فر حون)» 

قا لل وير رحمه الله ٠‏ قد قبل :انهذه الآية زات فى الحر بن قيس وهذا 
لاينسند البتة وانما هو منقطع من أخيار المغازىر لكن على دلحاليةال : هذا كان 
معروفا بلا شك وليس ف الآبةأنه كفر بذلك ول كنهعدىو (0)وأذنب وو بل إن جم 
لحرطة بالكافرين ولا يجوز أن يقطم بهذا النص على انذلك القائ لكان من الكا فرين» 
وأما الذى أخبر الله تعالى بأنه أن أصابت رسوله عليه السلام سيكته ومصيبته تولو| 

(1) هنا سقط كامة فججيع الأصولالعي بأيدينا 
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وهمفر<و نأو انه ان أصابتهحسنة ساءتهم فهؤ لاء كفار بلا شك وليس فى الآيقأص 
على أن القائل. ائذن لى ولاتفتنى كان منهمءولافيها نص على أنه عليه السلام عرفهم 
وعرف نفاقهم فطل تعاقهم بهذه الآبةعوقال تعالى : ( قل أنفقوا طوعا أو ثرها 
لن يقبلم:-كم ) الى قوله . (يفرقون ) ه 

قال أبو سد : أما دؤلاء فكفار بلا شك «ظبرون للاسلام ولكن ليس 
فى الآبه أنه عليه السلام عرفهم بأعيا نهم ولا دليل فيها على ذلك أصلا واتما هى 
صفة وصفها الله تعالى فيهم لويزوها من أتفسرم وليس فىقولهتعالى : ( نلايمجبك 
أموالم ولا أولادمم ا » دليل على أنه كان يعرفهميأعيانهم وأنه كانيغر ف تفاةوم 
بل قد كان للفضلاء من الأنصار رضى الله عنبم الأموال الواسعةوالآولاد النجباء 
الكثير كسعد بن عبادة .وأبىطلحة وغيرهما فبذه صفة عامة يدخ-ل فبها الفاضل 
الصادق والمافق فأمر تعالى فى الآنة أن لاتمجبه أمواهم ولا أولادم 
عموما لآن الله ثعالى بريد أن يعذب المنافقين مهم تلك الأموال ويموتوا كفارا 
ولا بد ء وباليّه تعالى التوفيق » وقال تعالى : ( وه:هم من يليك فى الصدقات) الى 
قوله تعالى : ( راغبون ) ه 

قال أبو#د رحه الله : وهذا لايدل البتةلابنص » ولابدايل على كفر هن 
فعل هذا ولكنبا معصية بلاشك » وقالتعالى . (ومنبم الذين يؤذون النى)الى قوله 
تعالى. (ذلكالزىالعظيم)قال . ودذه الآبة لبس فيبا دليل على كفر من قال حيئذ 
ان رسول الل يللع اذن وانما يكون كافراً من قال . ذلك وآ ذى رسول الله وَربلكية 
بعد نزول النغبى عن ذلك » ونزول القرآن باأن من فعل ذلك فهو كافر » وأ 
هن حاد الله تعالى ورسوله تلعف ذله نار جهنم خالدا نيها » فد جاء أن عمر قال 
لرسول الله مل . وان بارسول اله إنك لاحب الى من كل أحد الا نفسى فتالله 
رسول الله ينه : قلاما معناه أنه لايؤمن حتى يكون أحب الية من نفسه ذال له 
عير. أما الآن فاانت أحب الى من نفسى + 

قال أو جمد : لايصح أن أحدا عاد الي أذى رسول الله يكم ومحادته بعد 
معر فته بالنازل فى ذلك من عند الله تعالى الا كا نكافراً ولا خلاف فى أن امرءا 
لو اسل ولم يعلم ششرائع الاسلام فاعتقد ان المذر لال وان ليس على الانسان صلاة 
وهو لم يباغه حك الله تعالى ل يكن 6افرا بلا خلاف يعتد :يدحت اذا قامت عليه الحجة 
فهادي حيتذ باجساع الآمة فهو افر ,بين هذا قوله تعالى في الاية المذ كورة : 











ماورد أن منالمنافقينمن كانلايعرفم, رسو ل الله /اء " 


( حلفرن لك ليرضوؤ واللهورسوله أحقأن يرضوه إن قثرا مؤمنين ) فقدأخيرمم 
تعالى أنهم إن كانوا مؤمنين فارضاء الله ورسوله أحق عايهم من ارضاء المسلمين 
قصح هذا بيقين » و بالله تعالى نستعينء وقال تعالى : ( يحذر المنافةوتف أن #نزل 
عليهم سورة تذئهم بما فى قلويهم قل استرزءوا إن الله مخر ج ماتحذرون ) قالوهذه 
الآنة أيضا لانص فبها على قوم بأعيانهم فلامتعاق فيها لأحد في هذا المعنى » وقال 
تعالى : ( ولئن سالتهم ليقولن اما كنا نخوض ونلعب ) الى قوله تعالى : ( كنوا 
مجر هبن ( ٠‏ 
أ عتاد د قلا بل شك فا قوم المعروافيك كنزوالا بعد امانبي ١‏ لتك 
التوبة مبسوطة لهم بقوله تعالى : ( إن نيف عن طائفة منكم فعذب طائفة بأنهم 
كانرا مجرمين ) فصح أنم اظهروا التوبة والندامة واعترفوا بذنبهم . فنيم من قبل 
الله تعالى توبته فى البا طن عئدة لعليه تعالى نصدتها 6 ومنهم ءن لصحتو بتهفى الياطن 
فهم المعذبون في الآخرة » وأما فى الظاهر فقد تاب جميعهم بنص الآآبة » و بلله تعالى 
التوفيق 3 وقال تعالى د 7 المنافةونوالمناهّات) الىقوله تعالى : ) عذاب مقم ) قال: 
فبذه صفة عامة لم يقصد بها الى التعريف لقوم بأعيانهم » وهذه حقواجب على كل 
منافق ومنافقة » وبالله تعالى التوفيق ه وقال تعالى : ( باأيبا النى جاهد الكفار 
والمنافقين واغاظ عليهم ) الى قوله تعالى : ( ولانصير ) قال.فبذه آبة أمالثهتعالى 
رسوله مكاي بمجاهدة ال كفار والمنافقين » والج,ادقد يكو نباللسانرالموعظة رالوجة 
| نأعيد الله بن ربيغ اسان بن اسحاق 6 ابن الأعرانى او داود ناموسى بن 
اسماعيل نا حماد ‏ هو ابن سل عن حميد عن أنس أنرسسول الله بلع قال : 
د جاهدوا المشركين بأمو الكو أنقسم والستدم 426 
قالل وك : وهذه الآبة تدلعلى أن هؤلاءكانوا معروفين بأعيانهم و أنبع 
قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم » ولكن لأ قال الله تعالى : ( فان يتوبوا 
بيك خيراً لهم وإن يتولوا يعشمهم اله عذابا أبما) صصح أن الله تعالى بدل لهم التوية 
وقبلبا من أجاطرا نهم وكلرم بلا شك أظبر التوبة » وبرهان ذلك <لمهم وانكارم 
فلا متعلق لهم فى هذه الآبة » وبالله تعالى التوفيق ه وقال تعالى : ( ومنهم من عاعد 
الله لبن 1 مانا هن فضله ) الىقرله تعالى :( يكذبون )تالوهذء أيضاً صفة أوردها 
الله تعالى يعر فا كل من فدل ذلك من نفسه وليس فها نص ولا دليل على أزنف 
صاحها .عروف بعينه على أنه قد روينا أثرا لايصح وفيه أنها نزلت فى ثعلبة بن 
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اك 5 بذا باطل 0 ثملة درى نا عدا ا عانا يحى بنمالك 
ابن عائذ نا الحسن بن أنى غسان نا ز كريا بن يحى الباجى ل الشكرى نا" لمن 
ان الحسن الخراز نا مسكين بن يكير نا معان بن رفاعة السلائى عن على بن بزيدعن 
القاسم بن عبد الرحمن عن أنى أمامة قال : جاء ثعلبة بن حاطب بصدقته الى عمر فلم 
يقبلما وقال : لم يقبلما اننى 7 ولا أبو بكر ولا أقبلبا ه 

قال ابو مد ٠‏ وهذا باطل بلا شيك لآن الله تعالى آم بفيض ذ كرات أمورال 
المسليين وأمى عليه السلام عند موته أن لايبقى فىجزيرة العرب دينازفلا يخاو ثعلبة 
دن ان يكون مساما ففرض عل أنى بكر .وير قبض ذكاته ولا بد ولا فسحة فى 
ذلك وإ كان كافرا ففرض ان لايقر فى جز يزة العربا فشقط هذا 'الآثن بلااشك 
وفى رواته معان بن رفاعة ووالقاسم بن عبد الرحمن » وعلى بن يزيد- وهو أبو عبد 
الك الآلهانى ‏ وكلبم ضعفاء .ومسكين بن بكير ليس بالقوى» وقال تعالى : ( الذين 
يلازون المطوعين من المؤمنينفى الصدقات ) الى قوله تعالى: ( الهاسقين ) وقالتعالى: 
( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ) الى قوله تعالى : ( وماتوا وهم تافرون) © 

قال ابو محمد : قدمنا هذهالاية وهى مؤخرة عن هذا المكان لاما متصلةالمعانى 
بالتى ذكرنا قبلها لأنهما جميعاً فى امس عبد الله بن أى . ثم نذكر القول فنهما جميعاً 
انشاء الله ت.الى » 

قال أبو عمد . هذه الآيات فما انهم بلمزون المطوعين من المؤمنين ويسخرون 
ملوم وهذا لي سكفرا بلاخلاف من أحد .هن أهل السنة » وأماقوله تعالى: (استغفر 
هم أو لا تستغفر لهم ) الى قوله تعالى : ( الفاسقين ) وقوله تعالى : ( ولا تصل 
على احد منهم مات أبدا ) الى قوله تعالى ا ) فان هذا لايدل على تمادمم 
على الكفر الى إن ماتوا ولكن يدل يقينا على أن فعليم ذلك من سخريتهم بالذين 
آمنوا غير مغفور لهم لآنهم 0 وا فيا خلا فكان 3 من كفرثم دوعي : 
يغفر هم هزم 3 من المؤمنين وسخريتهم بالذين لاجدون إلا هدم و1 
تابوا من 4 وأنبم 4 على الفسق 1 الكفر بل هذا معنى الآبة 0 

برهان ذلك ماروينا من طريق مسلم ادلي 31 بن أى شيبة نا أبو إسامة نا عمد الله 

-هو أبنعمر عر م 0-0 قال: لماو عبد الله نأنى بن ساو ل جاءابنهعبدالّهالى 
رسول الله جَكاي فسأله أن .يعطيه قميصا يكفن فيه أباه فأعطاه ثم لان 
عليه فقام رسول الله 2 يليه يصلى عليه فقام عمر وأخذ بثوب رسول اله يلت فقال 











ليله اوعد لاسن وي 


يارسول الله أتصل عليه وقد نهاك الله أن تصلل عليه ؟ فقال رسول اه لق . 
إنما خيرنى اله تعالى فقال . ( استغفر لحم أو لاتستغفر لهم ) الى قوله تعالى : 
( سبعين هرة ) وسأزيد على « السبعين » قال : انه منافق فصل عليه رسول الله 
ل قأترل الله تعالى ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ) 
قال مسلم : نا جمد بن المثنى نا بحى - هو أبن سعيد القطان ‏ عن عبيد الله بن عمر 
باسناده ومعتاه وزاد وفترك الضلاة علييم » ه 

قال لور : ونايوس ف ينعبد الله بنع البرقال 2 ناخلف بن القاسم نا ابنالورد 
ا ابنعبدالرحيم الرق عنعبدالملك بنهشامعن زباد بنعبد الله البكاثى عن #د بن اسحق 
الزهرى عن عبيدالله بنعيد الله بن عتبة عن |بن عباس قال . سمعت عمر بن الخطاب 
يقول : لما توفى عبد الله نأبى دعى له رسول الله يلع للصلاة عليه فقاماليهفلياوقف 
آليه يريد الصلاة تحو لت حتى قمت فيصدره فقلت : يارسول الله أتصل عل عدوالله 
عبداين أبى ؟ القائل كذا يوم كذا والقائل كذا ففيوم كذا أعدد أيامه حتى إذا 
كارت عليه قال :د ياعمر أخرعنى إنى قدخيرت فاخترت قدقيل لى : (استغفر 3 
اي لم ) فلو أعل أز إنزدت على السبعينغفرله لزدت »قال , ثم صل عليه 
رسول الله عه ومثى معه حتى قام عب قبره <ى فرغ متدقال : فعجرت لى ولجرأق 
على رسول الله بَلََيةٌ والله ورسوله أعلم فوالله ماكان الا يسيرا حتى نولت هاتان 
الآيتان ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم علىقبره)إلىقوله تعالى : (ومم 
فاسقون) فاص رسول الله 00 على منافق حتى قبضهايلهتعالى» مه حدثنا عبدالله بن 
ريع ا حمد بنمعاوبة نا امد نشعيب أناحمد بن عبد أللّه بنالمبارك نا حجير بن الى 
ا لليث بنسعدعن عقيل بنخالد عنابن شهاب عنعبيدالله بنعبدالله بنعتبة نمسعود 
عن |بنعباسعنتمر بن الخطاب قال . وما توفعبدالله بنأبى ابنسلولدعىلهرسولالله 
يم ليصلى عليه فليا قام رسول الله يلتم وثبت ثم قلت . يارسول الله أتصل على 
ابن أنى ؟ وقال : يوم كذا كذاء ىكذا أعدد عليه فتيسم رسولالله 2 وقال : 
أخرعنى ياعمر فليا أكثرت عليه قال : إنى خيرت فاخترت فلو علبت أنى إن زدت 
على السبعين غفرله لزدت علها فصلى عليه رسول الله ميلك ثم انصرف فا مك 
الايسيرا حتى نزات الابتان من براءة المذ كورتان قال عمر : فعجبت منج رأف على 
وول ابه عه راق أعلم حدثنا احمدين عمر بنأنس العذرى ناأبو ذر الحروى 


ا عبدالله بن احمدين حمويه السر خمبى ناابراهم بنخريم نا عبدن حيد أنا ابراهيم نْ 


(م/ا؟ -ج ررانحي ) 





1 سكوعنأ بيه عن عكرمة قال :« لما حضر عدا انال اماس : :فدخل 
علهرسو [الله ده خرى بيئهما كلام فقَالله عبدالله بنأبى : قد أذقهماتقول ولكن 
منعلى اليوم 5 لفزى بقديصك هذا وص ل علىقالابزعياس . فكم درسو لالله كي 
بشميصه وصلىمعليه واشأعلم أصلاة نت وأن رسول الله يليه لم بخدع إنسانا قط 
غير أنه قاليومالحديبية :كلمة حسنة قال الك : فسألتعكرءة ماهذه الكلمة ؛فال 
قالت قريش : ياأباجباب [ناقد منعناحمدا طواف هذا البيت ولكنا تأذن لك نقال 
لالى فر ولالله 2 أسوةحسئةع ي حدثناعبدالله ند بيع تاحمد بنمعاوبة نا | حمد 
|بنشعيب أ ناعبد الجبار بنالعلاء بنعبد الجبار عنسفيان بن عيينة عن عمر و بندينار ومع 
جابرا يقول : أنى الثى يَلِيدٍ قبر عبدالته بنأنى وقد وضع فى حفرته فوقف فأم به 
فأخرج من حفر ته فوضعه على ر ثليه وأليئة قميصه ونفث عليهءن ريقهواتهأعلمه 
قال أو مد رحمه الله : فبذا كله يوجب تة ماقلناه لوجوه » أحدها 1 

الآنهتكما قلنامن أ نمم كفرو | قبل وماتوا على الفسق ع والثانىانالله تعالى قد ممى 

عر والمؤءنين عن الاستغفار جملة للمشر كين بقولهتعالى : ( ما كان لانيو 0-6 2 ١‏ 
0 يدتغفروا للم ركين ) الىقوله 0 : (أصاب الججحيم )فلو ان بنأبى وغيره هن 
المذ كورين بمن تبين للنى عليهالسلام 00 بلا شك لما استغفر هم النى ص 
اي الب شرك ع ل ب ثم انه خالف ريه فى ذلك فصح يقينا 
أنهعليه السلام ل يعلم قط انعبدالله بنأبىو 1 رين كفار فالباطن » 

رويناءنطريق مسلم نا حرملة بنحى التجيى ناعبدايتّه بن وهب أنايونس عن ابن 
شباب أخبرنى سعيدين المسيب بنحور عن أبيدقال : لما نضرت أبا طالب الوفاة جاءه 
زسدول أله ل فو جد عنده أباجهل . وعم مل أللّه بن ألى أمية بنالمغيرة فقالرسولالله 
يعر : د ياعم قللا[ له إلا الله كلمة أشبدلك بباعندالله فقال أبو جهل . وعبد الله 
ابنأبىأء. 3 واي عبدااط اطلب فلم يزل رسولالله يك بعرضها عليه ويعيدان 
عليه تلك المقالة حتى قال أبو طالب : آخرما ظءهمبعلىماةعبدالمطلب فقالر-ولالله 
يلكي :د أما الله لاستخفرن لك مالم أنهعنك »فأنر لالثتعالى. (ما كان للنى و الذين 
انوا ( الايةه 

قال أبو مسد : فصح ان النبى عن الاستغفار للمشركين نزل بمكة بلاشك 

قصح قينا ابدعليه السلامم يوقن أنعبد ينبن أنى مشر ك ولوأيقنأنهمشرك لماصلىعليه 
أصلا ولا استغفر لهوكذإك تعديد عمر بن الطاب مقالاتعبد اله بن أبىبنسلو ل لاولو 














مأوزدفانمن المنافقينمن كا نصادقاؤتو بته "١‏ 


كان عنده قافر | لصرح بذلك وقصداليه ولم يطول بغيره , والثالك شك ابنعباس 
وجابر وتعجب م رمن معارضةالنى يَويَكةٍ فى صلانه على عبد الله بنأبى واقراره 0 
رسو لالله َل أعر فم له والرابعاذا أن تعالىا بما : نهى ليه ا عن الصلاة عليوم 
والامتغفار لهم فقط ومينهسا” ترا سلمين عن ذلك وهذا انكر« تدان رسولائ لق 
لايصل عل ٠نله‏ دين لايترك لهوفاء ويأمم ال لمين بالصلاةعل,م فصميقينا بوذا اد 
الآياتا ماهو انهم كفرو بذلك من قوم :وعل بذلك ال ىعايةالسلام والمسلء, 00 
فىظاهر الام نهم من عل الله تعالى ان باطنه كظاهرهفى الدَو وبةومنهم من عل اللتعالى أنياطنه 
خلا ف ظاهر هوم يعلمذلكالنى علي هالسلام ولاأحد من المسلبين وهذا فغاية البيان 
وبالله تعالىالتوفق دوقالتعالى . (فرح اللفون يمقعدهم خلاف رسول الله) الى قوله 
تعالى: (وثم ردم تعالى.( فرح الخلفون) الآية ! ليس فيرانص على أنهم 
كفروا بذلك ولكنهم أتوا كبيرة من الكبائر انوا مباعصاة فاسقين وقد ذكر الله 
تعالى هؤلاء بأعيانهم فى سورة الفتم اك هد ال ىقلنادهناالك بزيادةعلى ماذ كرهم 
بددهنا فقا لتعالى .( سيقوللك 0 من الاعراب)الى قو لهتعالى: (عذايا ألجا) نص 
اللّتعالى ء شٍ أن | ولك الخلفين الذين أمر اللهتعالى نبيه يلاه ان لايصل على أحد 
«نهم مات أبدا وانهم كفروا بالله 112 ادام فالات به ولك أزلائيجه 
أموالم ولا 00 وانه تعالى أرادأن:رهق 0 0 انهم مقبولة توبتهم 
انتابوا فظاهر أمرم وفى لمكم بأزباطنهم ن كان منهم يح التوبة مطيعا اذا 
د بعد موت رسولاله ذ كل الىالجهاد ا عظماوان من ن تولى عذيهالله 
تعالى عذايا ألما ها فصيح ماقلناه من أنهم كرو[ قمر وك زول ورا يلي انهم كفروا 
ثم تابوا فقبل توبتهم ولم يعرف عليه السلام بعدالتوبة من منهم الصادق فس رأمره 
ولامن متهم الكافر فى باطن مم تقدهرهذاهو التق الذى لاو زغيره بشبادة النصوص 
كا أوردتا اماو الله تعالى التوفوق ه وقال تعالى :( واذا انزلتسورة أن آمنواباك) 
الى قوله تعالى : ( نهم لايفقهون ن)ء 
قالأبوحمد رحمه انه : فهذه نص الآيات التى ذ كرنا أيضاوقد تكلمنافيها » وقال 
تعالى :ل( ا المعذرونمن الأعراب) الىقوله تعالى :(عذاب ألم )قال : وهذهالاية 
تبين ماقلناه نصا لأنه تعالى أخبر انبعضهم كفار إلا أن طهمعصاة فأماالميطنون للكفر 
منهم فلم يعلمهم النى عليه 8 ولا 0 أحدمنهم الاالله تعالى فط » وقالتعا لى: 
(ائما السبيل علي الذين يستأذنونك) لي قوله: (عنالقومالفاسقين) ه 








1" اخل + لابن جنم 

قال أبو تمد رحمه الله : وهذه كالنى قباهاوقدقلنا ازفيهم من كفرفاؤلئك الذين 
طبع الله 0 قلومهم ولكناف تعان ارح آم هم بقولهتعالى 1 علكم 
ورسوله) فصح ماقلناه واتفقت الآآيات هاو الددتهر ب العالمين ه وكذلك أخبرتعالى 
انما وام جنم جزاءا بما كانوا يكسبونو جنم تكون جزاءاعلى الكفر وتكون 
جزاءا غلى المعصية وكذلك لايرضى تعالى عن القوم الفاسةينوانلم يكو نوا كافرين 
وقال تعالى :(الأعرا ب أشد كفرا ونفاقا) الىقوله تعالى: (ازالله غفور رحيم) ه 

قال أبو حمد : وهذه الآيات كلها تبين نص ماقاناههنآن فيهم كفا راف الباطنه» 

قال أبو مسد رجه الله : لايعلم سرهم الاللله تعالى وأمارسو لهعلهالسلامهلا 
وقال تعالى .(ويمن حو ل منالأاعر ابمنافقون) الىقولهتعالى : (سميععلم )+ 

قال أبوحمد : هذهالآية مبيئة نصماقلناه بيانا لاحل لاح دأنخالفه 0 
عليه السلام لايعلى المنافةين لامن الاعراب ولامن المدينة ولءكن ابه تعالى يعلميم 
وانمنهم هن يتوب فيعفوالله تعالى عنه » وان النى يَظلع ما'مور باأخذ زكوات 
جميعهم على ظاهر الاسلام » وقال تعالى 0 و كفرا)الىقوله 
تعالى : (الا أن تقطع قلوبهم والله علي حكيم ) « 

قال أبو جمد رحمه الله: وهذه كالتى قبلها وفها أن بنيانهم للمسجد قصدوابه 
الكفرثم أظهر وا التوبة فعلم الله تعالى صدقمنصدق فها وكذبمن كذبفيراو لم 
لايزال بنيانهم الذى بنوا ديبة فقلوم الا أن قلومهم » وقد قدمالله تعالىان 

هن أذنب ذنيا فمئن 5 لايغفره له أبدا حتى يعاقبه عليه » وهذا مقتضى هذهالاية 
وقال تعالى . (واذاما أنزاتسورة فنهم مزيقول)الوقولهتعالى: (لايفقهون ) » 

قالأبو مد رحه الله : فهذه لادليل فيها أصلاعل أنالقائاين بذلك معروفين 
با“عيانهم ل-كنهاصفة و صفها الله تعالى يعر فونماءن أنفسهم اذاسمعوهافقط »وقال تعالى 
(ويةولون آمنا بالله وبالرسول) الى قوله تعالى: (هم الفائرون ) م 


قال أبو مد . ليس فى هذه الآية بيانانهم معروفون بأعياتهم وانما هىصفة من 
سمعبا عر فهامن نفسه وهى تخرج عب وجهين» أحدهما أن يكوزمن فع ل ذلك كافراوهو 
أن يعتقد النفار عن حم رسول الله يلتم ودين بأن لضي به فه-ذا كفر جرد 5 
والوجه الثانى ينقسم قسمين . '. أحدهها أن 0 فاعل ذلك متيعاط واد الظم وابات 
فيه عارفا قبح فعله فذلك ومعتود | اناق فىخللاف فدلهفهذ! فاسق لسن كفرا 5 
والثانى أنيفعل ذلك مقلدا لانسان في أنهقد شذفه تعظيمه إياه وحبه موهما نفسهانه 














على حقوهذه الوجوه ذاها موجودة ف الناس. فا هل هذين القسمين الآخربن خطئون 
عصاة وليسوا كفارا ويكونمعنى قوله تعالى .(وماأولئك بالمؤمنين) أى وما أولئك 
بالمطيءين لآآن كل طاعة لت عاللى فهر ايان و ذل ايمان طاعة لهتعالى فن لم يكن مطيعا 
لله تعالوفى ثىء ما فهو غير مؤمن فى ذلك الثىء بعينه وان حكان .ؤمنا فى غير 
ذلك مما هو فيه مطيع لله تعاللى » وقال تعالى ٠‏ (ياأيها النتى اتقالله ) الرقوله تعالى: 
(علباحكيا ) ٠‏ 
قال أبو مد رحمه الله : هذه الآبة يقتضى ظاهرها أن ادواء الكافرين 
والمنافقين معروفة وهو أن يكفر جميع المؤمنين , قال تعالى : ( ودوا لو تكفرون 
كع كفروا قتكونون سواء ) فاذ أهواوثم معروفة ففرض على النى يِه وعلى كل 
ملم أن لايطيءهم فى ذلك مماقد عرف أنه مرادهم وإن لم يشيروا عليه فذلكبرأى 
ولاجوز أن يظن ظان أن الكفار والمنائقين أتوا رسول الله صل الله عليه وآله 
وس شير بن عايه برأى راجين أزن يتبعيم فيه فاذ الام كذاك فليس فى الآية 
ببان أن المنافقين انوا معروفين بأعيانهم عند رسول الله يِه يدرى أنهم منافقون 
ولكنهم معروفة صفاتهم جملة ومن صفاتهم بلا شك ارادتهم أن يكون كل الناس 
كفارا ؛ وقال تعالى : (اذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ) الآبة » 
قال أبو درحه الله : هذا أيضا ليس فيه بيان بأنهم قوم معرو فين بأ عيانيم 
وانما دو خبر عن قائاين قالوا ذلك : وقال تعالى : ( واذ قالت طائفة منهم .با أهل 
يشب لامقام لكم فارجعوا ) » 
قال أبو مد : وهذا أيضا ممكنأن يقوله مود ومكن أن يقوله أيضا قوم 
مسلءون ورا وجبنا » واذ كل ذلك مك فلا يجوز القطع من أجل هذه الآية: 
ع ىأنر سول الله يِه كانيءرف أنهم منافقون » وأما قول الله تعالى : ( ويستأذن 
فريق منهم النى ) الى قوله تعالى . ( وذان عبد الله مسئولا ) فان هذا قد روىأءه 
ذان نزل ف ب حارثة وبنى سلية وهم الأفاضل البدريون الاحديون ولكنها كانت 
وهلة فى استئذا نهم النى عله يوم الحندق ٠‏ وقوم ٠(ان‏ وتنا عورة ) وفيبما 
نزلت . ( اذهمت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما ) كا ناعيد الرحمن بن عيد 
أيله بن خالد ناابراهم بن أحمد نا الفريرى ناالبخارى 1 على بن عبد الله تاسفيان بن 
عيينة قال تمرو بن دينار ٠‏ معت جابر بن عبد الله يقول . فبينا نزت ( اذهضت 
طائفتان منكم أنتفشلاو الله وليهما) قال جابر . نحن الطائفتانبنو حارثة و بنو سلية 





1" امجل # لابن حزم 
قال جار . وهانحب أنها ل تنزل لقوله تعالى . ( والله وليهما ) » 
قال أبو مد ٠‏ مع أنه نه ليس فى الآبة ان هذا كفر أصلا فبطل التعاق بها 
وبالله تعالى التوفق * وقال تعالى . ( قد ( قد يعلم الله المعوقين منكم ) الى قوله تعالى . 
( وان ذلك على الله يسيرا , * 
قال أبو د ٠‏ فهذه ليس فيها دليل على أنها أنهافىقوم معروفينبا عا يانهمولكنها 
صفة يعر ذها هن نفسه من سمع منهم هذه الآنة الا آن قول الله تعالى بعدها بيسير. 
( ليجزى الله الصادقين إصدتهم ويعذب المنافقين ان شاء أو يتوبعايهم ) بيانجل 
على بسط التوبة لم 0 دؤلاء , بلا خلاف من احد من الامة افعو بالاسلام 
لائذ بالتوبة ة فيا د ضح علييم من قول يكون كفراً ومعصية فبطل التعلق بهذه الابتان 
اذى أار سول الله يلتم دان يعرتهم باءعيانهم ويعرف أنهم يعتقدون 0 
فى باطنهم قال الله تعالى : ( ولاتطع الكافرين والمنافقين ) الى قولدتعالى ٠‏ (و كفى 
الله وكيلا ) » 
قال أبو تمد : قد «ضى قولنا فى قوله تعالى : ( ولا تطع الكافرين والمنافقين) 
وقال تعالى : ( ودع أذاتم وتوكل على الله و كفى باه وكيلا ) لايختلف «سلسان 
فى أنه ليس على ترك قتال الكافرين وإصغارهم ودعائهم الى الاسلام ولكن فيا 
عدا ذلك ,وقال تعالى ) لئّن لم ينته المنافقون والذن فى قلومم مرض ) الى قوله 
تعالى : ( ولنتجد لسنة الله تبديلا ) » 
قال أبو عمد : هذه الآية فها كفاءة لمن عقّل ونصح نفسه لأآن الله تعالى قطع 
بأنه إن لم ينته المنافقون والذين فى قلو-هم مرض والمرجفون ف المدينة ليخرين بم 
رسول الله يلق ثم لايحاورونه فا إلا قليلا فأخير تعالمىانهم يكونون إن لم ينتهوا 
ملعوتين 2 رآ 0 وقتلوا تقتيلا -واعراب -ملعونين- انه خا لياورتهم - 
«عناه لانجاورونه إلا قبلا ملءونين ؛ ولو أراد الله تعالى غير هذا لقال : ملءونون 
على خبر ابتداء مضمر ثم أك تعالى بأن هذا قر مئنة تناك الى لاتتبذل فنسال 
من قال : إن رسول الله يلع علممم 0 ول نفاقهم هل انتهوا أو لم ينتهوا 
فان قال : انتهوا رجع الى الق وصح أنهم تا بوا ول يكلم باطنهم فى صعة التوبة أو 
كذيها إلا الله تعالى وحده لاششريك له ولى يعلم رسول ال ليم قط إلا الظاهر 
الذى هو الاسلام أو اكفى؟ لتجدو ا اغنه فأظ را درن منه وإ انال ل يوالم 
يبعد من الكفر لأنه يكذب الله تعالى وضخير أنه يُعاللي دل سنته التي قد أخبر أنه 














مارود ف قبول توبةالمناة 


لاييدها أو يدها رسوله عليه السلام ه 


قال أبو حمد : ول من وقف على هذا وقامت عليه الحجة ثم تمادى فهو افر 
لآ فكذياقه الم أو مجور لرسوله عليه السلام وكلا الأمرين كفر هم 

قال أبو مد : ولقد بلذنى عن بعض هن خذله الله تعالى أنه تلا هذه الآنة ثم 
قال : ماانتهوا ولا أغراه مهم ه 

قال أبو جمد , نحن نير أ الى الله تعالى من هذا فان قائله آمك كاذب عاص فد 
تعالى لاحل لهالكلام فى الدين وذسأل لله تعالى العافية » وقال تعالى : ( ومنهم من 
يستمع اليك ) الىقوله تعالى : ( واتبعوا أهو اءثم ) ه 

قال أبو تمد : من عصى الله تعالى فد طبع على قلبه فى الوجه الذى عصى فيه 
ولوم ,طبسع على قلبه فيه لما عصى فقد يمون أن يكون هؤلاء منافقينفاعلانهم بالتوبة 
ماح لما تقدم فى الظاهر وايله أعلم بالباطن » وبالته تعالى التوفيق * وقال تعالى .(فاذا 
أنزلت سورة محككة ) الرقوله تعالى : ( فلو صدقوا الله لكان خيرا لمم  )‏ 

قال أبو عمد : وهذا والذىقبله إما أن يكون هذا النظر يبين معتقدم واظرارم 
الاسلام لوبة تصمح به قبوطم على ظاعرثم وان 1 يكن ذلك النظر دليلا يتميزون 
به فهم كخيرمم ولا فرق » وقال تعالى : ( ان الذين ارتدوا على أدبارهم ) الى قوله 
تعالى : ( والله يعلم أسرارم) م 

قال أبو مد : هذه صفة مجملة لمن ارتد معلنا أو مسرا ولا دليل ذا على أنه 
عليه السلام عرف أنهممنافقون مسرون للدكفر » وبالله تعالى التوفيق ه قال تعالى: 
( أمحسب الذين فقلوبيم مرض ) الى قوله تعالى : ( والله يعلم أعالم . 

قال أبو عمد : قد بين الله تعالى . أنه لوشاء أر اثمنبيه عليه السلام وهذا لاشك 
فيه ثم قال تعالى » ( ولتعرقتهم فى لحن القول ) فبذا «النظر المتقدم ان وان لمن 
القول .برهانا بقطع به رسول الله عق على أنهم منافقون فاظبارمم خلاف ذلك 
القول واعلانهم الاسلام تربة فى الظاهري] قدمنا وان وا نعليه السلام لايقطع نلحن 
قرطم غلى ضميرثم فائما هو ظن يعر فه والاغاب لايقطع ب » وبالله تعالى التوفيقم 

قال أبن حمسف: قد ذ كرنا فى براءة .والفتح قول الله تعسالى : (سيقول لك 
الحلفون ) الآبات كلها وبينا أن لله تعالى وعدهم بقبول التو بة والاجر العظم ان 
نابوا وأطاعو امن دعام بعد النى عليه السلام الىالجهاد م وبالله تعالى التوفيق بم 





ا ال الات ع 


وقال تعالى : (قالت الآعر اب آمنا ) الى قوله تعالى عور رس + 

قال أبو ممد : هذا دليل على أنهم استساوا لله تعالى غلبة ول يدخل الايمان 
فى قلومم وا لكن الله تعالى قد بسط طم التوبة فى الابة نفسها بقوله تعالى: ( وإن 
تطيءوا الله ورسوله لايلدكم «ن أعمالم يما )فاظهاره الطاعة لله تعالم ولرسولدعليه 
السلام مدخل لم 5 ْ الاسلام ومبطل لان يكون عليه السلامعر ف باطنهم » 
وقال تعالى : ( يوميةو[المنافةونوالمنافقات ) الىقولهتعالى : ( وغرتكالآمانى) ه 

آل أو تيد : فبذه حكاية عن يوم القيامة وإخبار بأنهم انوا فى الدتبامع 
المسلمين وهذا سين أنهم لم يذونوا معروذين عند النى 1 يديه ولا عند المسليين وهذه 
الآنة يوافقها ماروينا من طريق مسلم بن الحجاج 7 بن حرب نايعقوب بن 
ابراهم بن سعد نا أبى عن ابن شباب عن عطاء بن يزيد الليثئى ااه راعية 
أن دسل الله يل قال فى حديث : « فيجمع الله الناس بوم القياءة فقول من 
كان يعبد شيمًا فليتبعه. . فيتبع من يعيد الشمس اشم س هو يأبع من لعب ند آله مرالقمر» ويتبع من 
يعبد الطواغيت الطواغيت ل هذه الامة فوامنافةوها : وذ كرالحديك » وقال 
تعالى : ( ألم تر الىالذين نهوا عن النجوى ) الى قرله تعالى : ( فبئس المصير ) ه 

1 هؤلاء معروفون بلا شك وللكن التوبة لحم «بسسوطة كنا 
ذكرنا فى سائر الآباتووقال تعالى : ( ألم ثر الى الذين تولوا قوماغضب التهعليهم) 
الىقوله تعالى : ( هم الخاسرون )م 

قال أبو مد : وهذه صفة قوم لميسلموا إلا أنهميتبرعرنمنموالاةالكفار 
فان ذانوا معروفين بالكفر فالتوبة لهم مبسوطة 15 ذ كر تعابى فى سائر الآيات التى 
:اونا قبل » وبالله تعالى التوفيق ه وقالتعالى : ( ألم تر الى الذين نافقوا) الى قوله 
تعالى : ( بأسهم ينهم شديد) ٠‏ 

قال أبو عند الاق حون 112 يه اداه وشصهة ار يم قائلهويمكن 
أذ بكرن قد عزف #ثوبة للم يوط كا ري ف سائر اله م اس 
( إذاجاءك المنافقون ) الىقولهتعالى : ( ولكن المنافقين لايعلاون ) + 

قال أبو حمد : هذا نزل فى عبد الله بن أبى كاروينا هن طريق البخارى ناعمرو 
ابن خالد نا زهير بن معاوية ناأبو اق هو السبيعى ‏ قال : سمعت زيد بن أرقم 
قال : خرجنا مع رسول الله لا يلتم فى سفر أصاب الناس فيه شدة فقال عبد الله بن 
أبى وى سيرد حتى ينفضوا من <وله وقال : لآن رجعنا 











ماوردمن نبى رسو لالتص الله عليه وس عر قتلعيد اللهبنأ بى /11» 


الى المدينة ليخرجن الأعر منها الأذل فأتيت النى بع فأخبرته فأرسل الى عبد 


الله بن ألى فاجتهد بمينه مافءل فقالوا . كذب زيد بارسول الله فوقع فى تفسى نما 
قال شدة حتى أنرا ل الله تعالى تصديقى فى ( اذا جاءك المنائقون ) فدعام النى يلع 
تعفن لم ذلووا رءوسهم قال ه وقوله ٠‏ ( خشب «سندة ) كانوا رجالا أجملشىء 
ها روينا من طريق البخخارى ناعلى بن غيد الله ناسفيان قال عمرو بن ديئار . معت 
جابر بن عبد الله يقول . كنا فى غزاة فكسع رجل من المواجرين رجلامنالانصار 
فقال دعوها فام! منتنة فمع ذلك عبد الله بن أنى فقال . فعلوها أما والله رن 
رجعنا الى المديئة ليخرجن الأاءزهنها الاذل فبلغ ذلك النى َل فقام عمرفقال . 
بارس ول اللهدعنى أضرب عنق هذا امناثقفة ل النى ل ٠‏ دعه لايتحدث النا ش أن مدا 
يقت ل أكدابه قالسفيان. خفظةه منعهروقال.سعهت جابراقال . كنامع النى يلت م 

قالأبو جمد : أماقو لالله تعالى . ( إذا جاءك المنافقون ) الى قوله تعالى (نم 
لابفقرو ن) فم قوم كفروا بلاشك بعد ايها نهم وارتدوا بشهادةاللهتعالىعليهم بذلك 
الا أنالتوبة لم ببقين مذ كورة فى الاابة »وفيا رواهزيدينأرقرمن الحديث الثابت 
أمااللص فقوله تعالى . ( يستغفر لك رسولاللهلووارءوسهم ) وأماءنعالله تعالىمن 
المغفرة فابما هو بلاشك فيا قالوه من ذلك القول . لافى مر اجعة الامان بعد البكفرفان 
هذا مقبول منهم بلا شكء» برهان ذلك ماساف ف الآيات التىقدمناقبل و أيضا اطلاقهم 
فيهنبيه صلى الله عليه وس على الاستغفارطم بقوله . ( -واء عليهم أمنتقفزات م ألم 
تستغفر لم أن يغفر الله لمم ) وهم قدأظهروا الابمان بلاشكوالله أعل بنياهم ه برهان 
ذلك ماقدذ كر ناه قبلمنشكجابرو ابنعباس وعمر رضى التدعنهمفىابن أنى بعينه صاحب 
هذهالةدة ؛ و كذللك الخبرعزجابرإذقالمر للنى عليه السلام دعنى أضرب عق هذا 
المنافق - يعنى عبد الله ب نأبى_فليس هذ اد ليلع أنه جين ذ من فق ل كنه قدكاننافق بلاشك 
وقدقالمرر ضى اللهعنه: مثل هذا مو من برىءءن النفاقجلةوهوحاطب:ن بلتعة-وقول 
رسول الله 5 . « ذعه لايتحدث الناس أن مدا يقتل أحا بهه د ليل بينع تحر بمدم 
عبدالته بن أبىي نسل لبةولهعليهالسلام . و دعه » وهرعليهالسلاملا تجوز أن ياس بأن 
يدع الناس فرضا واجا ءو كذللكقوله عليه السلام . «لابتحدث الناس أن مدا يقتل كا بهء 
بيان جلى بظاهر لعظه مقطو ع على غيبه بصحة باطن أن عبد الله بن أبى من ججلة 
أصواب رسول الله يل بظاهر إسلامه وأنه من جملة الصحابة المسلمين الذين لهم 


حم الاسلام والذين حرم لَه تعالى دماءتم الا يحقها و بيقين ندرى أنه لو <ل دم 
(156-ج١١افل)‏ 








كلق د ا 


ك أبى لما 1 ل اك 5 20 اليه 5 ضيعه 0 الام" 
أن رسول الله يكلا لايقتل من وجب عليه القتل من أصصابه فقد 
كقر و ذل دمه وماله لنمينه :إلى .سول الله يلاي الباطل ع وغخالفة اشّتعالى» والله 
لقد قتل رسول الله مله أعر ابه الفضلاء المقطوع لهم بالايمان والحنة ذا وح 
علييم القتل كاعر 00 : والجبينة ىق 2 عليم 2 فك الباطل المتيةن 2« 
والضلال البحت » والفسوق ال#رد بلمن الكفر الصريج أن يعتقد أو يظن منهو 
مسلم أن رسول الله يلثم يقتل مسلين فاضلين من أهل الجنة من أصحابه به أشن قتلة 
بالحجارة » ويقتل 00 95 7 بد الانصارى قصاصا بالمجدر بن خبيار الباوى يليه 
عليه السلام دون أن بعلم ذلك أحد والمرأة التىأمس أنيسا برجمهاإن اعترفت و بقطع 
بد الخزومية ويقول : « لو انت فاطمة لقطعت يدها » و بةوله عليه السلام : راتما 
هلكت بنو اسرائيل باأنهم انوا إذا أصاب الضعيف منهم الحد أقاموه عليه وإذا 
أصابه الثتريف تركوه » ده أسلام ذلك ويعطل اقامة الم قالواجب 
فى قتل المرتدعلى تافر يدرى أنه ارتد الآن ثم لايقنع بهذا حتى يصلى عليه ويستغفر 
له ودو يدرى أنه كافر وقد لقدم نجى الله تعالى له عن الاستغفار للكفار ونحن 
نشهد بشهادة الله تعالى باأن من دان بهذا واعتقده فابه كافر مشرك «رتد حلال الدم 
والمالثيراً الله تعالىمنه و من ولايته سب (١)من‏ يظن بهالنفاق بلاخلا ف فالامى فيمن 
دونه بلا شك أخفى فارتفع الاشكال فى هذه الآيات ولله الجد» وصح أن عبد الله 
ابن أنى مقرل كفر دو ومنساعدهعلى ذلك أظبروا التوبة والاسلام فقيل رسولالله 
ل ذلك منهم ولم يدل باطنهمعلى ما كانوا عليه من الكفر ؟ أم على ماأظوروا 
من التوبة ؟ ولكزالله تعالى عليم بذلك وهوبلا شك المجازى عليه يوم القيامة 6وقال 
تعالى : ( ياأمما النى جاهد الكفار والمناين واغلظ عليوم )2 
قال أبو ع ٠.‏ هذا يخرج على وجمين لاثالك لها + أما مه يعم أنهمنافق وكفر 
فانه عله يه السلام : ا بعيئه بلسانه والاغلاظ عليه حتى يتوب ©» ومن ل يعلبه بعيئه 
جاهده جملة بالصفة وذم النفاق والدعاء الى التوبة » ومن الباطل البحت أن يكون 
سول اننم له على أنفلا | بعيئه منافق متصل النفاق 5 -اهده فيعدى ر به تعالى و نخالف 
أه ومن اعتقد هذافبو كافر لانه 0 الل تعالل ار سوه يبيو 
قال أبو عمد : هذا كل مافى القرآن من ذ كر 0 قد تقصيناه وا#د يرب 





00 هناستطمقدا ركاء: تبن فى جيم الامدول 
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مأوردفى | نمن قال لاالهالااللهير يدبهاوجهه غو من النار 1" 
ا ا ل ا ا ا ا 2 
العالمين » وبقيت 1 ثار نذكرها الآن إزشاء الله تعالى ه روينا من طريق البختارى نا 
سعيد بن عفير فى الليث - هو أبن سعد - نا عقيل عن ابن شباب أخبرنى #ود 
ابن الرء 1 ا أنزعتيان بن مالك يمن شبد بدراً قال فى حديث: وفندا على 
رسو لاله ملي ٠‏ وأبوبكر حين ارتفع النهار ٠‏ قال : وحيسناه عل خزيرةصنعناهاله 
قال:فثاب فى 0 جالذوو عددفاجتمعوا فالقائلمنهم: أبن مالك نالدخشن - أو 
ابن دخشن - فقال لعطيم : ذلك «نافق لاحب ١‏ لله ورسوله ؛ شال رسول الله 
م : لاتقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله الا الله بريد بذلك وجه الله قال : 
الله ورسوله أعلم فانا ثرى وجهه ولص. يحته الوالمنافقين فقال رول الله لله 3 
اه قد حرم على النار من قال لاإله إلا الله يبتغى بدا ا ما 
الله بن ربيع ناشمد بن اسحاق بن السلم ناابن الأعرالىناأبوذاود «اعبدالله بن مسرة 
نامعاذ بن هشدام الدستوانى ناأبى عن قنادة عن عبيد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال 
رسول الله َع : « لا تقواوا للننافق سيدا فانه ان يك سيدا فد أسخطتم 
ربكم ٠»‏ ومنطريقمسلم نازهير بن حرب ناجرير ‏ هو |.زعيداميد ‏ عنمنصور 
ابن المعتمر عن أبى وائل عن ابن مسعود قال : لما ان يوم حنين [ ثر رسول الله 


َل ناسا فى القسدة فأعطى الأقرع بن حازس مائة من الابل » وأعطى عيينة بن 
حصن مثل ذلك ؛ وأعطى ناسا من أشراف العرب وآ ثرمم يومئذ فالقسمة ؛ فقال 
رجل : والله إنهذه لقسمة مايعدل فيهاوما أريد بها وجهاللهقالفقات : واللهلاخيرن 


به رسول الله يلم قال : فأتيته فأخبرته بما قال : فتخيروجهرسول الله يبليو حتى كان 
والصرف * ثم قال : د من يعدل اذالم يعدل الله ورسوله يرحم الله مومىلقد أوذى 
لوك من هذا فصير » قال ابن مسعود : قلت لاجرم لاأرقع اليه بعدها حديثا به 
ومن طريق مسلم ناحمدينالمثنى . مد بنرمقالمدين رمم بنالمهاجر : 1 
ابن سعد عن حى بن سعيد الأاصارى عن أبى الزيير عن جابر » وقال ابن المثنى 
ناعبد الوهاب عن عبد الميد الثقفى قال : مدت حى بن سعيد الانصارى ع 
أنا أبو الزيير أنه سمع جابر ن عبد اثد .قال :.أنى ( رجل بالجعرانة منصرفه من حنين 
وف ثوبه بلال فضة ‏ ورسول الله ل يقبض منما يعطى |ل:اس فةال : باشمداعدل 
قال : د ويلك ومزيعدل إذا لم أ كن أعدل؟ع فقالعمربنالخطاب : دعنى يارسول 
الله فأقة تل هذا المنافق فقال : و معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل أحتابى إنهذا 
وأصحابه يقرءون القرآن لاتجاوز حناجرهم يمرقون منه قا بمرقالسهممنالرمية » » 





للف ال بدالراى رم 

وهن طريقالبخارى ناعمد أنا مخلد بن يزيد أخمرنا أبن جريج أخب رن ىمرو 5 
دينار انه مع جابر بن عبد الله يقول :« غزونا مع رسولالله بم وقد داب معه 
ناس من المهاجرين حتى كثر وا وكان هن المهاجر بن رجدل لعاب فسكسح أنصاريا 
فغضبت الانصار غضبا شديداً حتى نداءوا فقال الأنصارى : اللا"نصار » وقال 
المباجرى باللمماجرين ترج النى َه فقال : مابال دعوى الجاهلية ماشأنهم ؟ 
فأخبر بكسعة المباجرى الأنصارى فقال النى يلكي : دعوها فانها خبيثة فقال 
عبد الله بن أبى بن لول : قد تداعوا علينا لثن رجعنا الى المدينة لرخرجن الاعر 
منبا الآذل فقال عمر بن الخطاب . ألا تقتل بانى الله هذا الخبيث؟ _لعبد الله ن 
أنى - فقال النى َك : لايتحدث الناس أن مدا يقتل أصدابه ع ه 
ا هسل اقتيبة بن سعيد ناعبد الواحد ‏ هو ابن زياد - عن عمارة بن 
القعقاع عن عبد الرحمن بن أنى نعم قال : سمعت أبا سعيد الخدرى يقول :و بع 
على بن أنى طالب الى رسول الله َكَيْرٌ دن المن بذهيبة فى أدم «قروظ لم تخلص 
هن تراءها فقسمها بين أربعة نفر, عبينة ينبدرءوالأقرع بن حابسءوزيدالخيلوشك 
فى الرابع فقال رجل من أحابه : كنا نحن أحق بها من هؤلاء فبلغ ذلك النى ملل 
فقال . ألا تأمنونى وأنا أمين فى السماء يأتينى خبر السواء صبساحا ومساء 6 ذقام 
رجعل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجهة كث اللحية محلوق الرأس مشهر 
الآز ار فال ٠‏ يارسول الله انق الله فقال . و يلك أولست أحق أهل الأارض أن 
يتقى الله + ثم ولى الرجل فال خالد بن الود . يارسول الله ألا أضرب 
عنقه #فقال . لعله أن يكون يصلى ؛ قال خالد . وم من مصل يةول بلسانه ماليس 


فى قلبه فال رسنول الله يل إنى لم أومرأن أنقب عنقلوب الناسولا أشق بطونهم 
انه خرج من ضئضىءهذا قومرتلون كتاب الله رطبا لايحاوزحناجرثم عر قر من الدين 


ذامرق السهم هن الرهية) م حد ثذ مد بنسعيد بننيات ناد بنعون الله ناقام بن 
أصبغ امد بنعيد السلام الخشنى ناعمد بن بشار :امد بنجعفر نا شعية قال : “معت 
قتادة بحدش عن أن نضرة عنقيس بن عباد قلت : ولعمار أرأيت قتالم هذا أرآى 
رأيتموه فانالرأى مخطى. ويصيب؟أو عهد عهد اليكرسولالله ل فقال ٠‏ ماعيد 
الينا رسو لاله يََييَم شيئًا لم يعرده الىااناس كافة » وقد قالرسولالله ل أحسبه 
قال : حدثى حذيفة أندقال : فىأمتى اثناعشر منافقالا يدخلو نا لجنة ولا بجدون رحبا 
حتى يلج الول سم الخباط كانية»نهم يكفيكهم الر-لة سراج من النار يظبر بين١‏ كتافهم 

















ماو ردف انه ,لكي كان يعرف فريقامنالمنافقينولإينهعن خالطتهم ١‏ ان 


حق ينجم من ظبور ثم » ه حد ثناتود بنسعيد بننبات ناحمد بنعيد البصير نا قادى بن 
أصبغ ناشمد بنعيد السلام افد امد ادق ناأبواحمد - هو الزييرى - نا سفيان 
الأورئ عن اسلية كيل عنعياض بنءياض عن أبيه عن ابن مسعود قال :م خطينا 
رسول الله يَيليةٍ فذ كر فيخطبتدماشاء لهتعالى » ثم قال: انمتم منافقين فنسعيت 
لبقم ثم قال : قم يانلان قم يافلان قم يافلان حتى عد -ةة وثلاثين ثم قال : ان 
َس وان فم فساوا الله العافية فمر حمر برجل متّنع قد ذان بينه وبينه معرفة قال 
ماشأنك ؟فأخبر ه ماقالالتى ملم فقالله عمر : تبالك سائر اليوم » ٠‏ 

ومن طريق مسلم ناالحسن بنعلى الحلوانى ناا نأبى ص بم أنا مدن جعفر أخيرنى 
زيد بن أسل عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الدرى أن رجلا من المنافقين في عبد 
رسول الله 2 كان اذا خرج رسو لالله 2 ملهو اعنه وفوا بمقعدهم خلاف 
رسو لالله صل الله عليهوسلم فاذا قدم النى عليه السلام اعتذروا اليه وحلفوا وأحبوا 
أن يحمدوا الم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ه ومنطر بق مسلم :ازهيربن 
حرب أنا احمد الكوفى ناالوليد بن جميع نأبو الطفول قال : وان بين رجل من اهل 
العقبة و بين حذيفة مايكون بين الناس فقال : أنشدك الله كان أصحاب المقبة فقال 
لهالقوم : أخبره اذ سألك قال يعنى حذيفة كنا بر أنهم أربعةعشر ذان كنت 
فم فقد كان القوم خمسة عشروأشهد بالله ان اثنى عشرءهم حزب لله و لرسولهويوم 
يدوم الاشهاد وعذر ثلاثة وعذر ثلاثة قالوا : «اسمدنا منادى رسول اللوصل اشهعليه 
وسلم ولا علمنا بما أراد القوم ه 

قال ود : ليست هذه العقبة العقبة الفاضلة الحمودة قبل الهجرةتللك كانت 
للا“نصار خالصة شردها منهم رضى الله عنهم سبعون رجلا وثلاث نسوة و لشردها 
ليد هن غيره, الا رسول الله يلتم وحده والعباس عمه وهو غير مسلم يوهئذ 
لكنه شفقة على ابن أخيه ه ومن ظريق مسلم ١"‏ أبو كريب جعفر بن غياث عن 
الأعش عن أبىسفيان عن جابر أن رسول الله يَعَةٍ قدم هن سفر فلءا كان قرب 
المدينة هاجت ريس تكادآن تذفن الرا كب فرعم أن رسول الله يليم قال : بعثت 
هذه الريم لموت منافق وقدم المدينة فاذا عظيم هن المنافقين قدمات ه 

قا لل بوكر © وأعادية «وقوفة على حذيفة فيا أنه وان يدرى المنافقينوان 
عمر سأله أهو منهم 7 تال . لا ولا أخير أحدابعدك بمثل هذا وان عمر 5ن ينظر 


أليه فادا حضر حذيفة جناز ة حضرها عمروان ل بحضرها جذيفة 1 نحضرها عمر 








9" لجل لابن حزم 


وف بعضها منهم شيخ لوذاق ألما ماوجد له طعما كلها غيرهنس:دة » وغن حذيفةقال : 
مات رجل مزالمافةين فلم أذهب الى الجنازة فقال . هو هنهم فقال لدعمر . أنامنهم 
قال . لا يوعنحمد ناسحاق فعاضم بنعهر بن قتادة :نالنعمان الطفرى قال . قلت 
دود بن لبيد هل كان الناش يعر فون النفاق فيهم ؟ قال ٠‏ نعم والله ان كان الرجل 
ليعرفه هن أخيه وهن أبيه ومن بى خمه وهن عشير نه ؛ شم يأيس لعضوم إعضا على 
ذلك قال تود . « لقد أخبرنى رجل منقوى عنرجل من النافقين معروف نفاقه 
ان يسير مع رشو لالله ع حيث سار فلباكان 0 الحجرما 6انودعارسولالله 
ل -ين دعا فأرسل الله السحابة فأمطرت حتى ارتوى الزاس أقبلنا عليه نقول ٠‏ 
ويك أبعد هذا ثى, ؟ قال : سحابة مارة ثم أن رسول الله مَلََاةٍ سار حتى كان 
ببعض ااطريق ضلت ناقته فرج أ حداب رسول الله مَيَلتَمَةٍ فى طلبرا وعندرسول الله 
م رجل من أابه يقال له عمارة بن حزم و كان عقبيا بدريا ‏ وهو من بى 
عرو بن زوم و كان فى رحل يزيد بن لصيب القينقاعى وكان منافقًا فقالزيد 
وهو فى رحل عمارة وعمارة عند النى عليه السلام . أليس عمد يز عم أنه أى وتخبرخ 
عن خبر السماء ولايدرىأين ناقته؟ فقال رسول الله تلع وعمارة عنده : إن 
رجلا قال هذا عمد خبركم انه ني وبزعم ذاه خب ركم يخبر السماء وهولايدرىأين 
ناقته وانى والله ها أعلم الا ماعلنى الله وقد دلنى عليبا دض فىهذا الوادى من شعب 
كذا وكذا وقد حيستها شجرة بزماءها فانطلةوا حتى :أ 0 ا فذهبوا خجاءوا مها 
فرجع عمارة بنحزم الى رحلهذةال . والله لأعجبمنثىء حد ثناهرسول الله لل 
آنفا عن «قَالة قائل أخبره اله عنه كذا وكذا للذى قال زيد بن نصيب فقال رجل 
من كان فى رحل تمارة ولم حضر رسول الله ييلَموّز بد والله قال هذه المقالة قبل 
أن تأتى فأقبل عمارة على زيد يحافى عنقه ويةول يآ ل عباد الله ان فى رحلى الراهية 
وما أشعر أخرج أىعدو الله من رحل فلا تصحبنى» » وعن زيد بن وهب قال : 

كناعند حذيفة -وهو من طريق البخارى ‏ فقال حذيفة . مابقى من أحداب هذهالابة 
الاثلاثة يعنى قوله تعالى .( قاتلوا أئمة الكفر ) الى قوله : (ينتبون ) قال حذيفة . 
ولا بقى من المنافقين الاأربعة فقال له أعرابى انك أصداب مدير ونناما لاندرى 
ف هؤلاء الذين ينقرون بيوتنا ويسرقون اعلافنا قال . اولئك الفساق أجل لم ببق 
نهم الااربعة شيخ كبير لو شرب الماء وجد له بردا ه 

















مأورد ُصفات المنافق والنهى عن يُعظيمه 01 


نا ذكره من الأخبار وليس فى ثشىء منهاحجة 
أصلا ءأ.ا حديث مالك بن الدخشن فصحيح وهو أعظم حجة عليهم لات رسولالله 
كي أخبر. بأنف شهادة التوحيد تمتع صاحبها وهكذا قال رسول الله يلت : 
« نهيئا عن قتال المصلين » ء وأما حديث بريدة الأسلى د لاتقولوا للمنافقسيدا » 
فان هذا عموما يع الآمة ولايخقى دذا على أحد واذ الأآمى كذلك فاذا عرفا 
الائق نينا أن نسميه سيدا فليس منافقا بل مجاهر 6واذا عرفنا منالمنافق ونحن 
لانعلم الغيب ولامافى ضميره فبومعار. لامسر ء وقد يكون هذا الحديث أيضا 
عل ولعةااحرا وهو ان النى عليه السلام قد صح عنه أن خصالا من كن فيه:رن 
منافتماخالصاوقدذ كرناها قبل » وليسهذانفاق الكفرلكنه منافق لاظباره خلاف 
مايضمره فىهذه| خلال المذكررةفى كذ به»وغدره. ولخجوره . وأخلاقه . وخباتتهومن 
هذه صفاته فلا بجوز أزنف يسمىسيد| ومنسماه سيدا فقدأسخظ اللّهتعالى باخبار 
رسو ل الله ينه بذلك ١‏ وأماحديث ابنمسعود فان القائل أن رسول الله / 
دلولا أ اد وجهاللهتعالى فا عمل فهو كافر معلن بلا شك ٠‏ و كذلك القائل فى 
حديث جابر اذا ستأذن عر فقتله اذقال : اعدل ,ارسول الله فنبى رسول الله يلع 
عمرعن ذلك واخيربأن» لايقتل أحابه و كذلك أيضا فياستتذانعمر فقتل عبد الله 
ابن أبى أن هؤلاء صاروا باظهارم الاسلام بعد أن قالو| ماقالوا : حرمت دماومم 
وصاروا بذلك من جملة أكدايه عليه السلام ه 

0 لو : فهذا ما احتج به من رأى أنالمرتد لايقتل أصلا لآن هؤلاء 
ممتدون بلا شك ولم يقتلهم رسول الله 2 وقد قتآل أكدابه الفضلاء كاعر 
والغامدية والجبينية اذوجب القتل علديم ولو كان القتل علىهؤلاء المرتدين 1 ضيع 
ذلك 0-7 0 

قا لل لوجر : فنقول وبائهتعالى التوفيق انه لاخلاف بين أحد من الأمتى أنه 
لاحل للم أن يسمى كافرا معلنا بأنه صاحب رسول الله يَِيمْ ولا أنه من أصواب 
النى عليه السلامرهوعليه السلام قدأثىعلى أايهفصحأنهم أظور را الاسلام غرمت 
بذلك دماؤم فيظاهر الآمس وباطنهم الىاللهتعالرففصدق أو كذبفان 6 نواصادقين 
فتوبتهم فر أعما به حا عندالناس ظاهرهم وعند الثهتعالى باطنهم وظاهرهم فهمالذين 


أخبر رسول الله يله انهم لوانفق أحدنا مثل أ<د ذهبا ما بلغ نصيف مد أحدهم 
وان انوا كاذ بين نم فىالظاهر مسلون وعند ايه تعالى اكقان: :وهكذاالةرلفيحديث 








اب الذى 2 قد ا اد ا ذنه 0 م الول فقاللالمليان 0 
فقد صيح نبى النى عليهالسلام لخالد عن قتله ولو حل قتله لما نهاه 1 الله لقع 
عن ذلك 00 رسول الله 2 بالسبب الماع هن قتله وهو أنه لعله يصلى فقال 
له خالد رب مس( يقول بلسانه ماليس فقلبه فأخبره أنه لم يبعث ليشق عن قلوب الناس 
فانما عليه الظاهر وأخبرنا عليه السلام انه لايدرى مافى قلوهم وان ظاهره, مائع 
من قتلهم أصلا . وقد جاء هذا الأير من طريق لاتصح وفيه أنه عليه السلام امر 
أيا بكر . وعمر بقتله فوجده بر كع ووجكد الا سن سيد شرك وام رعلا بفنله 
فدضى فل يحده ؛ وأنه عليه ال.لام قال : لوقتل لم يختلف من أمتى اثنانوهذالايصح 
أصلذ بولا وجه للامتال يطعيو اما حديك عبارافى أض أاثنا. عدر منافها افلس أيه 
: رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفهم بأعيانهم وهو اخبار بصفة عن عدد فقط 
س فيوم ن 1 نهم عرفوا باسمائهم فسقط التعاق بهذا الخبر وبالله أعالى التوفيق م 
وأما خديثك ا د فانه لايصح فاننا قدرو يناه من طريق قاسم إن أصبغ 

نا أحمد بن زهير بزحرب ناأبو نعيم عنسفيان الثورى عن سابة بن كبيل عن رجل 
عن أبيه عنابن مسءود فذ كر هذا الحديث وقال سفيان عن هذا الرجل الذى لم يسم 
عن أبيه أله عياض بن عياض فقد أخير ق لعيم عن سفيان انه مشسكو كفيه “ثم 
لو صح لماكانت لم فيه حجةلآنهم قدانكشفوا واشتهر أمرم فيسو امنافقين بلهم 
مجاهر وزفلا بد م نأحد أهرين لاثالثلهماءاماان يكونوا تابوالغةنتدماق مم بذلك, 

وإما أنهم لم يتوبوا فهو ما تعلق به من لايرى قتل المرتد على ماذ كرنا ه 

وأما حديث الى سعيد فانما فيه أنهم ليسرا ما“مونين منالعذابوهذا مالاشك 
فيه ليس فيه أن رسول الله صب اللهعليه وسلم عرف كفرهم ه وأما حديث حذيفة 
فساقط لأنه من طريق الوليد بن جميع وهو هالك ولا نراه على من وضع الحديث 
فانه قدروى أخبارافيها انأبا بكر . وعمر . وعثمان . وطلحة . وسعد بن أبىوقاص 
رضى الله عنهم أرادوا قتل اانى صل الله عليه وسلم وإلقاءه منالعقبة فىتبوك وهذا 
هوالكذب المو ضوع الذى يطعن الله تعالى واضعهفسقط التعاق بهوا دشر بالعالمين م 
وأما حديث جابر فراويه أبوسفيان طلحة بن نافموهو ضعيف ء ثم لوضح لا 

كانت فيه حجة لأنه 0 فيه الاهيبوب الرريح موت عظيم من عظماء المنافقين فاتما 
فى هذا انكشاف أمره بعد موته فلم يوةن 8 باأن رسول الله صلى الله عليه وس 
علم نفاقه فى جياته فلا يوز أن يقطع بالظن على رسول الله صلى الله عليه وسلم * 






















مأورد فيمنيرىة:لالمنافق ١41‏ 


3 الموقوفة على حذيفة فلا تصح ولو حدت لكانت بلا شك على مابينا من أنهم 
صح تفاقهم وعاذوا بالتوبة و يقطع حذيفة ولا غيره على باطن أع هم فتورع عن 
الصلاة عليهم »وى بعضبا أن عمر سأله أنامنهم فقال لهلا ولا أخير أحداً غير كبعدك 
وهذا باطل فا ترى لآن ن الكذب ال#ض أن يكون ععريشك فى معتقد نفسدحتى 
لاندرى أمنافق هو أم لا؟ وكذلك أيضا ١‏ ختلف اثنان من أهل الاسلام فى أن 
جميع المباجرين قبل فتح مك2 لم يكن فيهم منافق انما كان النفاق فى قرم من الأاوس 
والخزرج فقط ذظهر بطلان هذا الخير يه وأما حديث ترد بن لبيد فنقطع ومع 
هذا فاتمافيه انهم كانوا يعرفونالمافقين منهم وإذ الآامى كذلك فليسهذا نفاقابلهو 
كفر مشبور وردة ظاهرة هذا حجة لمن رأى أنهلاية:لالمرتد » وأما حديث حذيفة 
لم ببق من أصعاب هذه الآية الا ثلاثة فصحيح ولاحجة لهم فيه لآن فونص الآبة أن 
يقانلوا حتى يذتهوا فبيقين ندرى أنهم لو لم يتهوا لما ترك قتاهم فاأص اشتعالى» 
وكذلك أيضا قوله أنه لم ببق من المنافقين الا أربعة فلاشك عند أحد من الناسأن 
أولئك الأربعة انوا يظبرون الاسلام وأنه لايعلم غيب القلوب الا الله تعالى فهم 
من أظبر التوبة ببقين لاشك فيه ثم الله تعالى أعل بما فى نفوسهم ه 

قال لور : ودين هذا مارويناه من طريق البخارى نا عير بن حفص بن 
غياث ناألى نا الأعمش فى ابراهم النخعى عن الاسود قال : كنا فى حلقة عبد الله بن 
مسعود خاء <ذيفة حتى قام علينا فسلم ثم قال : لقد أنز ل التفاق على قوم خير منكم 
قال الأسود : سبحان الله ان الله تعالى يقول : ( ان المنافقين في الدرك اللاسفل من 
النار ) فتبسم عبد الله بن مسعود وجاس حذيفة فى ناحية المسجد فقامعبدالله فتفرق 
أابه فرمانى حذيفة بالخصى فأتيته فقال حذيفة : يبت من كه وقد علم ماقت 
لقد أنر ل الله النفاق على قوم كانوا خخيرا منكم ثم نابوا فتاب الله عليهم » روينا من 
طريق البخارى نا آدم نن أبى ياس ناشعبة عن واصل الأحدب عن أبى وائلشقيق 
ابن سلءة عن حذيفة بن المان قال : ان المنافةين اليوم شر منهم على عهد رسول الله 

0 22 انوا حيئذ يسرون واليوم يجهرون ه 

0 [للوكمد : فبذان أثران فى غاءة الصحة فى أحدهما ببان ان المنافقين على 
عهد رسول الله مكبر انرا يسرون وف الثانى أنهم تابوا فبطل تعاق من تعلق بكل 
آنة وذل خبر ورد فى المنافتين وصح أنهم قسمان ١إما‏ قسم م يعلم باطن أمره فهذا 
لاحكم له فى الآخرة, وقسم عل باطن أمسه وانكشف فعاذ بالتوبة قالوا :اانا 


(96؟ جج١١‏ انجلى) 





الذى جور رمول الله ي وقال ال 0 يعدل وال أ راد ل اه 
فيه منكشدف الآمى وليس فى ثىء من الأخيار انه ناب من ذلك ولاأنه قتل بل 
فيها النهى عن قتله قلنا : أماهذا كنك قلنم لكن الجواب فى هذا ان الله تعالى لم 
يكن أعى بعد بقتل من ارتد فلذلك ل يقتله رسول الله وَيكةٍ ولذلك نبى عن قتلهثم 
أمة الله تعالى بعد ذلك بقتل من ارتد عن دينه فنسخ تحرج قتلهم ه برهان ذلك 
مارو يناه هن طريق مسلم ناهناد بن السرى نا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق 
عن عبد الرحمن ' إن أبى نعم عن ألى سعيد الخدرى قال :( لعث على - وهو بالءن - 
بذهيبة فى تربتها الى سل ان يكيف سمبار سول الله ولعي بين أربعة نر الأأقرع 
ابن حابس المنظل . وعييئة بن بدر افزارى . وعلقمة بن علاثة العارى ٠‏ وزيد 
الخيل الطاتى أحد بنى ننهان ذذ كر الحديث وفيهؤاءرجل كك اللحيةمشرف الوجنتين 
غائر العينين ناتىء الجبين محلوق الرأ. س فقال : اتق الله يعمد فقاللرسول اهيلت : 
فن يطع ابه ان عصيته أنأمدق على أه ل الارض ا 0 فاةأ ذن رجل فىقتله ف 
يرون أنه خالد بن الوليد فقالرسول لله يي : أزمن ضئضىءهذا قوما يقرءون 
القرآن لايجاوز حناجرم يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل الآوثان بمرقون من 
الاسلاميا يمرق السهم من الرهية لن أدر؟: هم لاقتانهم قتل عاد» ه حدثنا هشام 
ابن شعيد أناعلد الجن بن أحمد ناالحسن بن الحسين 0 ى ناجعفر بن دنا يونس 
أبن خيس نابو داود الطيالسى ناسلام بن سليان ‏ هو أبو الأحوص- عن سعيد 
|بنمسروق عن عبد الرحمن بن أبى نعم عن أبىسعيد الخدرىد أن عليا بعث الى 
لني ى و بذهيية فى تريتها فقسمها النى صلى الله عليه ليه وسلم بسن أربعة نفر بين عيينة 
أ حصن بن بدر الفزارى * واغلقمة بن علختةا( كلانى ٠‏ والأقرع بن حابس القمى. 
وزيد الخيل ااطاثى ففضبت قريش والانصار وقالوا : يعطى تاديد هل نجدويدعنا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انما أعطيتهم أتألفهم فقام رجل غائر العينين 
محلوق الرأس مشرف الوجتتين ناتىء الجين فقال : انق الله ياحمد فقال رسول الله 
صلالله عليه وسلم فمن يطع الله انعصيته أنا أيأمننىعلى أهل الآرض ولا تأمنونى 
فاستأذن عير فى قنله فأبى ثم قال رسول الله صل الله عليه وسلم . مخرج من ضئضى, 
هذا قوم ي#آرءون الشرآن لابجاوز حناجرثم بمرقون من الاسلام كي عرق السهم من 
الرمية يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل الأوثاات والله لد ن ادرقتهم 2 مم 


قتل عاده 

















مارود من النهى غنقتلالمرتد ا" 

قال أبو جمد : فصح 8 ترى الاسناد الثابت ان هذا المرتد استأذن عمر بن 
الخطاب, وخالد بن الوليد فى قتله ذلم بأذن للها رسول الله صل الله عليهولففذلك 
واخبر عليه السلام فى فورهذلك انه سياءتىمن ضئضئه عصابة ان اد ركيم قتليمرانهم 
ترفك من الاسلام كها مرق السهم هن الرهية فقد خرج عنه ومن خر ج عنه 
ا نه فدخوله كدخول السهم فوالر مية فقد ارتد عنهفصح انذار النىعليه السلام 
بوجوب قتل المرتدوانه قد دلم عنالله تعالى انه سيأمر بذلك بعد ذلك الوقت فثبت 
ماقلناه من ان قل م نارتد كان حر اما ولذلك مرىعنه عايهالسلامولم يا/ذنبهلالعمر 
ولا لالد ثم انه عليه السلام نذر باأنه سيباح قتله وانه سيجب قتل من يرتد فصيح 
يقينا فسخ ذلك الحال وقد نسم ذلك بما رويناه عن ابن عباس ٠‏ وابن مسعود ٠‏ 
وعثيان . ومعاذ عن رسول الله ك1 + 

قال أبو سد رحمه الله : فاذ قد بطلت هذه المقالة من أن لايقتل المرئد وص 
أنه منقال انه تعلق بمنسوخ فلم ببق الاقول مزقال يستتاب وقد ذكرناه م 

"9٠٠‏ - مسائلة ‏ حد الزنا قال أبو تمد ردابت : قالالثهتعالى:(ولاتقربوا 
الزنا انه كانفاحشمة ) وقالتعالى:(ولايزنون) الآبة خرمتعالى الزنا وجعله من السكبائر 
توعدفيه بالنار موحد ثناعبدالر حمن ينعبد اللهبنخا لد ن|ابراهم بن أحمدناالفر برى ناالبخارى 
ناحمد بن المثى نا اسحاق بنيوسف ناالفضل بنغزوان عنعكر.ة عنابنعياس قال قال 
رسول الله مَكَةٌ : «لايزنى العبد حين يزنى وهوهؤهن و لايسرق حينيسرق وهو 
«ؤءنولا يشرب حين يشرب وهومؤ من لايةتل حينيقتل وهوهؤمن» قالعكرمة 
قلت لابنعياس كيف ينتزع الايمان منهقال هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجبافان 


5 


تاب عاداليه هكذ اوش .يك بين أصابعه * وهمنطريقالبخارىنا آدم ناشعبة عن الامش 
عنذ كران دو أب وصالح - ع نأبىهربرة قالقال رسو( الله ملع :« لايرف الزانى 


حين يزلى وهو «هؤمن ولايسرق حين إسرق وهوءؤ من ولايشربحين ,شربوهو 


«ؤمنوالتوبة معروضة» ناعبدالله إنربيع التميعى تمد بنمعاوية المرواىق نا احمدبن 
شعيب أنااسحاق بن راهويه أنا الوليدينمسلمعن الأوزاعىقال توسميد ين المسيب - 
وابومليه بن عبدال رمن نعوف . وأبو بكر بنعبدالرحمنبن الحارث بن هشهام كليم 
حدئوقعن أبى هريرةعنالنى يِلِآع قال:«لايزنى الزانى حين يزتى وهو مؤمن ولا 
يرق حين يسرق وهو «ؤمن ولايشرب الذر حين يشربها وهو مؤمن ولا يتب 
نهبة ذات شرف فيرفع المسلدون الما أبصارهم حين بنتهبها وهو «ؤهن 6ه 











7" الى - لابن حرم 


قالل روص رحمه الله : الايمان هو جميع الطاعة فأى طاعة أطاع العبد بهاربه 
فبى إعانوهو بفءله إياها .هن وأى معصية عصى بباالعبدر بدفليست إمانافوو بفحله 





إياهاغير «ؤمنوالابمانوااطاعة ثىء واحد فعنى ليس «ؤهنا ليس مطيعاتهتعالىواو 
اننفى الايمان ههنا ايجا باللكفر لوجب قتل السارق وءن ذ كر معه على الردة هذا 
لابشوله أحد ولافعله رسو لال يله وحدثناحام ناعباس بن أصيخ تاعمد بن عبد الملك 
ابن أيمن ناحمد بناسماعيل الترمذى نا الجيدى ناسفيان.زعيينةعن الأعش غن عبد الله 
ابن مرة عن «سسروقعزعبدالله بنمسعود أنرسو لاله ييه قال: ولا حلدم|مرىء 
مسلم يشبد أنلاإله إلاالله وانىرسول الله الافاحدى ثلاث رجل كفر بعدإمانه أو 
زى بعد احصانه أو نفس بنفسء ه وقدروىعنءثمازرضى الّعنه أنهقالوه وصور 
فالدار م تقتلونى؟وقد>معت رسو ل الله وَريَتَة يقول لاحل دم امرىء مل الاباحدى 
ثلاث رجل كفر بعد إعان و بد احصان أوقتل نفسانقتل جاه 
قالأبو جمد رحمه الله : وعظر التدتعالى بض الز ناعلى بعض وله عظمولكن 
المعاصى لعضها أ كبر هن بعض فعظم الله الزنا بحلي-لة الجار و بامرأة امجاهد وزنا 
الشبيخ + وروينا من طريق مسلم نا اسحاق بنابراهيم أناجريرءنمنصورعنأبىوائل 
عن عمرو بن شرحبيل عندعيد الله بنمسعودقال : «وسألترسول الله يله أى الذب 
أعظم عند اه تعالى قال؟ان تدعو بنّه نداً وهو خلقك قلت ثم أى قالأن تقتل ولدك 
مخافة أن يطعم معك قلت ثم أىقال أنتز انى بحليلة جارك »ه وب إلىل نا أبو بكر 
ان أ شيبة نا وكبغع عن سفيان عن علقمة بن مراثد عنسلهان بنبربدة عن أبيدقال 
قال رسول الله يليه : و حرمة نساء الجاهدين على القاعدين كحرهة أمهاتهم وما من 
رجل من القاعدين تخلف رجلا من المجاهدين فى أدله فيخونه فيهم الا وقف له يوم 
القيامة فيأخذ من عمله ماشاء فيا ظنكم؟ »ء حدماعبد الله بن ربيع نا جمد بن نعاوية 
نا احمدين شعيب ناعمد بن المثتى أنا مدن جعفر ناشعرة عنه:صور قال معت ربعى 
ابن حراش بحدث عن زيد بن ظبيان رفعه الى ذر عن النى ل قال:ج ثلاثة بحبيم 
الله وثلاثة يبغضهمالثلاثةالذين يبخضهم الثهالش بخ الزافىو الفقيرامختال والغنى الظلوم». 
حدثنا عبد الله بن ربيع ناعمد بنمعاو ةنا حمدين شعرب نا تمد بن العلاء نا أبومعاوبة 
عن الاءش عن أى حارم غنآى هريرة قالقالرسول الله يعي :د ثلاثة لاينظر 
الله اليهم ولا إذكهم وهم عذاب ألم شيخ زان.وهللك كذاب .وعامل مستكير» و 
قال احمد بن شعيب ونا عبد الرحمن بن عمد بن سلام نا عمد بن ربيعة نا الاعش 














عن أنى حازم عن أبى هريرة عن النى يلير فذكره » وقالفيهالشبيهالزانى والامام 
الخذاب والعاءل الختال» ,حدثناعبداللهبنر يبع ناعمدين معاوبة ناأحمدين شعيب أنا 
أبورداوة الأزاى تاعارم - دو همد بنالقذللى ‏ تاحماد بن زيد ناعبيدالله بن عر عن 
سعيد ب أبىسعيد المقبرى دن ألى دريرة «أن رسو الله له قال : اربعة يبغضبم 
الله البباع الحلاف والفقير الخال والشييخ الزانى والامام الجائر »ه 

1 9 مسألة - ماالر نا؟ قا على قالالق تعالى: ( والذينم لف روجهم حافظو نلا 
على أذرا جمم) المقوله: (ة نكم العادون) وص أن رسو ل اليلق قال. «الولدللفراش 
وللعاهر الحجر »6 وقد ذكرناه باسنادهفم| تقدم فصيم أنه ليس الوطءا لامباحالا يلام فاعله 
أ دهرا ف غيرالفراشوههناو طان آخران» أحدهمامن وطىعفر ا شامباحافىحالحرءة 
1 اطىء الخائْض وامحرمة والحرم وااصائم فرضا والصائمة كذلك والمعتكف 
والمعتكفة والمشركة فبذا عاص وليس زانيا باجماع الآمة ظها الاأنهءوطء فراشا 
حرم بوجه مافاذا ارتفع ذلك الوجه حل له وطتها » والثانى ٠نجهل‏ فلاذنبلهوليس 
زانيا فبعدهذين الوطتين فايس الاءن وطىء ام أنه المباحة بعةد نكاح صميح أو 
ملك يين يح بحل فيه الوطء أوعاهر وهوءن وطوء هنلاتحل له النظر الىمجردها 
وهو عام بالتحريم فهبذا هو العاهر الزانىو بالل قعالىالتوفرقم 

ا ري حد اازنا - قال على رحمه الله : قال الله تعالى. ( واللانى 
يأتين الفاحششة من نسائسك ) الاآيةإلىقولدتءالى :(فأعرضوا عنهما)» 

قال أن و كمد رحمه الله : قصح الدمّن والاجماع على أنهذين الحسكرين مذ سوخان 
بلاشك » ثم اختلف الناس ذقلات طائفة : إن قوله تعالى : ( واللذان يأتيانها مس 
فآذو هما) ناسيخ لقوله :(واللاتى ياءتين الفاحشة من نسائكم)إلىقولهتعالى:(أويجعل 
الله لمن سبيلا) وحمل»نقالهذا قولدعزوجل:(واللذانيا*تيانهامنكم )على أنالمراد بها 
الزانى والزانية ؛ وقال آخرون : ليس أحد السكدين :اسخاللا”خرلكنقولهتعالى : 
(فا'“مسكوه زف البيوت)هذا ذان حك اازوانىمن النساء ثيباتون وأ بكا رهن وقولهتعالى : 
( واللذانيا'تيانهامنكفا ذوهما)هذا حك الزانينءن الرجالخاصةالثيب متهم والبكر به 

قال أبو مسد رحمه الله : وهذا قول اين عباس وغيره كا نا أبوسعيد الجعفرى 
ناشمد بنعلى الآدفوى المقرى نا أبوجمفر احمد بن مد بناسماعيل التجوى نا بكر 
أبن سبل ناعبدالله بن صالح نا معاوية بن صالح عن على ن أى طلحة عن ابن عباس 
اله قال فىتول الله تعالى :( واللاتى تا'تين الفا حشة هن نساْئكفاستشهد واعليون أربعة 








1" امحلى - لابن حزم 
منكم فان شهدوا فآم ودن فى الببوت ) فكانت المرأة اذا زنت تبس ف البيت 
حتى تموت ثم أز ل الله تعالى بعد ذلك (الزانية والزانى فاجلدوا ذل واحدمنهمامائة 
جلدة ) وان كانا حصنين رجما ذهذا السبيل الذى جعل الله لما » قال ابن عباس : 
وقوله تعالى :(واللذان يا“نيانها منكم فا" ذوهما) فكاز الرجل اذازنى أوذى بالتعيير 
وضرب الاعال فأئز ل الله تعالى بعد هذا ( الزائية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما 
مائّة جلدة ) فان كنا محصنين رجا فى سنة رسول الله يل ا بو در 
ناحمد بنعلى الادفوى ناأبو جعفر أحمديند بن اسماع ل ثنا أحمد بن د أناسلة هو 
ابن شبيب - ناعبدالرزاق نا هعمر عن قتادة فقو ل الله تعالى: ( فأمسكوهن فىالببوت 
حت يتوفاهن الموت أو بعل الله لحن سبيلا)قال:نسختها الحدود » وقالقتادةأيضا: 
فقوله الى : (واللذان يا"تيامها منكم فا "ذوهما ) نسختها الحدود ه 

قال أبو مد رح الله : وهذا هو القول الصحيح لآن قوله تعالى : ( واللاتى 
با'تين الفاحشة هن نسائكم ) إلى قوله: (فأمسكوهن فالبيوت حتى ,توفاهنالموت أو 
يمل الله لمن سيلا ) امافيه حم النساء فقط وليس فيها حكم الرجال أصلا » ثم 
عطف الله تعالىعليها متصلا بها قوله تعالى: ( واللذان يا“تيانها منكفآذوهما) فكان 
هذا حكا زائدا للرجال «ضانا الى ماقبله من حك النساء ولا جوزالتة أن يقالفثىء 
من القرآن إنه «خسوخ بكذا ولاأنه ناسخ لخذا الا بيقين لأنه اخبار عن ماد الله 
تعالى ولا يمك أن يعلم راد الله تعالى منا الابنص قرآن أو سنة ثابتةعن رسولالله 
2 فانيا بوحى من الله تعالى أو باجماع تين هن جميع الصحابة رضى الله تعالى علوم 
قالوه عن توقيف من رسول الله 0 هم على ذلك أو بضرورة وهو أن يتيقن 
تائخير أحد النصين بعد الآخر ولا بمكن استعمالمما جيما فندرى حينئذ بيقين أن 
الله تعالى أبطل حم الآول بالنص الآخر » وكذلك داجاء عن رسول الله كلى 
الله تعالى عليه وسلم ولا فرق » فن أخبر عن مراد الله تعالى منا بشىء هن دين الله 
تعالى بذير أحد هذه الوجوه فقد أخبر عن الله تعالى عالاءلم له وهذا هو الكذب 
عل الله تعالى بلا شلك أخير عنه يمال خبر ي#تعالى عن نفسه فصح يقينا أنحك النساء 
الزوانى ذان المبس فالبيوت حتى تن أو يحمل الله لمن سبيلا حم آخر وان حك 
الرجال اازناة وان الأذى هذا ٠الاشك‏ ذه عند أحد من الآمة ثم نسخ هذا كله 
بالحدود بلا خلاف من أحد من الأآمة وليس معنا بين بأن حيس الزوانى مر 
النساء رخ بالآذى » ثم نسيخ عنون الآذى بالمد هذا مالم يأت به قرآن ولاسنة 




















ولااجماع ولاأوجبته ضرورة فلم جز القول به وبالله تعالى التوفق » 

قال ابوحمد : فليا صيهبالنص والاجماع أن الخحبس والأاذىء تسو خان عنالزواق 
والزناة باليقين الذى لاشك فيه بالحدود وجب أن ذظر ف الناسخ ماعو فوجدنا الناس 
قد أجمعوا على أن الحر الزانى والحرة الزانية اذا 5انا غير محصنين فان حدهها مائة 
جلدة ثم اختلفو ١‏ فقالت طائفة : ومع المائة جادة نفى سنة » وقالتطائفة : هذا 
الرجل وأما المرأة فلانفى عليها » وقالت طائعة : لانفى فى ذلك لاعل رجل و لاعى 
امزناة » ثم اتفقو| لهم حاش من لا يعتد به بلاخلاف وايس ثم عندنا منالمسلين 
فقالوا : ان على الحر واهرة اذا زنا وهما محصنان الرجم حتى يمون ثم اختلفوا 
فقالت طائفة : عليبما مع الرجم المذ ثور جد ماثة لكل واحد منهمنا.» وقالت 
طائفة : ليس عليهما إلا الرجم ولا جد عليهه) » وقالت اللازارقة من الخوارج 
ليس عليب) الاالجلد فقط ولا رجم على زان أصلا » ثم وجدننا اللآمة قد اتفقت بلا 
خلاف من أحد منهم على أن الآمة اذا أحصنت فعليها خمسون جادة د 

قال أبو #سسد رحمه الله : ولاندرىأ<د ا أو جبعليها مع ذلك الرجم ولايد 
على أن المنع من رجمبا اجماع والله أعل » ثم اختلفوا فقالت طائفة عليها نقى 
ستة أشبر مع الجلد » وقالت طائفة : لانقى عليها مع ذلك أصلا ثم اختافوا فىالآاءة 
اذالم تحصن وزنت فقالت طائفة : عليها#سون جلدةونفى ستة أشلوز وا وقالت طائفة: 
ليس عليما الا خمسون جلدة فقط ولانفىعليها » وقالتطائنة : لاشثىء عليبا لاجاد 
ولانفى أصلاه ثم اختلموا فى حد العبد اذا زنى وهو صن أو غير حصن فقالت 
طائفة : حده كد اللآمة على حسباختلافهم فى النفى مع الجلد أواسقاط النفىوقالت 
طائفة: حده كد الخر الرجم أو النفى واختلفوا فى حد من لعضه حر وبعضه عبد 
اذا ز قدو 'العنبن و الاماء قتالت] ظائفة : حده حد العبد التام الرق أو الرجم والنفى 
والآمة التامة الرق »وقالت طائفة : عليه من الجاد والنفى ساب مافيه من الحرية 
وبحساب مافيه من الرق * 


قال أبو مد رمه الله : ونحن ان شاء اث أعالى ذا كرون جميع هذهالمسائل 
مدأ له طالة .و متقظ ونا اتات به كل طائمة لقوطها ومبينو نيعون الله تعالوصواب 
القول فى ذلك بالبراهين من القران والسنة م فعلنا فى سائر كتابنا هذا والجد 
له زب العالمين وبه تعالى نستعين وتعتصم به 


1 - مي حد لحر والحرة غير الحصنين » 











قالأ بوم رحهالله : قالايله تعالم:( الزانية والزاتى فاجلدوا ذل واحد همه 

جد ولا تأخذ )ا رأفة فى دين الله ان كنتم تؤمئون بالله .واليوم الآخر وليشبد 
عذابها طائفة من المؤمنين ) ه 

قال أبو مد رحمه الله : لخاء النص كا ترى ولم يختاف أحد دن أهل القبلة 
فى أن حك الزانى الحر غير الحصن والزائية الحرة غير الحصنة واما اختلف الناسفى 
هل عليها نفى كاذ كرنا أم لا ؟ وهذا بابقد تقصيئاه فىأبواب تدوعة صدرنا مماقبل 
ولامنا فى المرتدين ذ كرنا فيها ول حك يختص بهحدان هن الحدود فصاعداً وتقصينا 
هنالك الاثار بأسانيدها ونذكرها هنا ازشاء الله تعالى جلة مختصرة من ذلك وبالله 
تعالى التوفيق » فقول إه قد صحأزرسول الله ميم قال : د البكر بالبكرجلدمائة 
ولغريب عام والثيب بالثيبجلدماثة والرجم» ودح عنه عليه السلام من طري قالزهرى 
عن عبيد الله بزعبد اللهبنعتيةبنسعودعز زيدينخالد أندسمع رس ول الله َي أ 
فين زف ولمحصن بجاد ماثّة وتغريبعام » وعنالزهدرى عنسعيدينالمسيب عن أبى 
ٍ_ برةأنرسولالله يليه تضى فيمززى ول حصن بأنينفىعامامع إقامةالحدعليه وص 
أنه عليه السلام قال للذى ز فى ابنه بام أةءستأجره : على ابنك جلدماثة وتغريب مام وعلى 
امرأةهذا الرجم» » وصح أنعمر بن الخطابجادا م أقزنت ماثة جلدة وغرمماعاما » 
وروى أيضا مثلذلكع نعلي نأنى طالب وغيرهءن الصحابةرضى اللهعنبم ولميروعن أحد 
من الصحابةرضى اه عنم خلا ف ذلك الاروابةعنعلى ليس على أم الولد تفى واتماقال فى 
البكرين يز نيان حسبه|من اافتنة أنينةيا » وعن|بنعباس مز زف جلد و أرسل ه 

قال أ يومد رحمهالله : فليسقول|بنعباسمن زج لد وأرسلدليلاعلى أنه لاوجب 
النفىعنده بلقديكونقولهوأرسل بريدبه أنيرسل الى ,لد آخر » وكذلك قول على 
حسيهى|ءن الفتنة أن ينفيا مخ ر جعلى ا حاب النفى و أنذلك<سبهم|من البلاء » قال الله تعالى: 
( ألم أحسبالناسأنيتركوا أنيقولوا آمناومم لايفتنون ) الى قوله تعالى : ( وليعلين 
الكاذبين ) والروابةعنهفىأن أم الولد لاتنفى اذا زنت لاتصحعلى ٠اذ‏ كرناقيل « 

قال أبوممد رحمه الله : وقلاالقوليند عوىبلابرهان وهن يخائب الدنيا أن يحعاوا 
الأربعين التوزادهاعمربنالخطاب رضى الله عنهفحدا لخر علىس ييل التعزير حداً واجبا 
مفترضاوهورضى اللهعنه بجلدمة أربعين .ومرة ستين » ومرة ثمانين » وكذلكعثهان 
بعده ؛ وعلىء وغيرهما منالصحابة رضى الثمعنهمثم يأتون الى حدافترضه الله تعالى على 
ايت رسوله يَكلبةٍ فجعلونه تعزيرا ذل ذلك جرأة على الدعوى بلا برهان » 

















وادعواان رسول الله نكي قال : 
دليلاعل سخ التغريب ه 

قل لو رحمه الله : وهذا دن الباطل الحض لآن هذا خبر يمل أخال 
فيه رسول لله وك على غيره فلم بذ كر :فيا ولا عدد الجلد فان ان دليلا على 
اسقاط التغريب فهوأيضا دليل على أسقاط عدد مايجلد وان لميكندليلاعلى اسقاط 
عدد مايحلد لآنه لم يذ كر فيه فليس أيضا دليلا على نسخ النفى وان لم يذ كر فيه » 
والاخبار يضم بعضها الى بض وأحكام التهتعالى و أحكام رسوله علي هالسلام كلها حق 
ولابحل ترك بعضها لبعض بل الواجب ضم بعضها الى بعض واستعال جميعها ه 

قال لوك رحمه الله : وأمااسقاط مالك النفى عن العبيدوالاماء والنساء 
واثبانه إإباه على الحر فنفريق لادليل على صمته لان قضاء رسول الله وََلَبةٍ وأمره 
قد ورد عموما بالنفى على كل من زى ولرحصن ول بخص الله تعالىو لار سو هيلاع 
امرأة من رجل ولاعبدا من حر وماكان ربك نسيا ه وقد قال الله تعالى فى الاماء 
( فعليين نصف ماعلى الحصنات من العذاب ) قصح أن علءون من النفى نصف ما ينفئ 
الحصن ؛ وكذإك أمس رسول الله يِل بأن يقام الحد على ال-كاتب بنسية ما أدى 
من جد الخر وبنسبة مالم يود من <د العبد فطل ف ماخالف حّ ابله تعالى وحم 
رسوله يَييّةِ وبالته تعالى التوفوق ه 
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> صل قال أبو عمد رحمه الله : قالت طائفة : الحر والحرة إذا 
زنيا وما ء#صتان فانهها يرجمان حتى بموتا » وقالت طائفة : > لدان ماثة ثم 
يرجمان حتى يموت » فا"ما الأزارقةفلسو امن فرق الاسلام لانم الذين أخبر رسو لالله 
لمم اه يمرقون من الدبن قا يمرقالسهم منالرمية فانهمقالوالارجم أصلا 
وانماهو الجلد فقط , فأما من روى عنهالرجم فقط دون جاد فكا تاعمد بن سعيد 
ابن نات ناعيدالله بن نصر ثانا إن أصبغ نا نوضاح تاموسى بن معاوية ناو كيع 
' عنيحى بن أبى كثير السقاعنالزهرى أنأبا, ر رضىاللهعنة . وعمر رجماولم يجلدا م 
ونه الى و كيع ناالعمرى ‏ هو عبدانّه بنسمر - عن نافع عن ابن عمر قال : ان 
مر رجم ول يحاد ه وبه الىو كيع ناالثورى عن مغيرة عن ابراهيم النخعى قال : 
يرجم ولاجاد ه وعن عبد الرزاق عن معمرغنالزهرى أنه ؤان يشكرالجادمع الرجم 


(م ٠‏ ج١3‏ انحلى) 





5 
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وأحمد بن حنبل . وأصابهم ؛ وأعامن روى عنه الرجم والجلد مما فكا نا أبو عمر 
احمد بن قاسم ناأبىقاسم بنتحمد بنقاءم ناجدى قاسم بنأصبغ ناعمد بن عبد السلام 
الى ناحمد بنبشار ناحمد بن جعفر غندر ناشعبة عن سلءة بن كبيل ع نالشعىان 
على بن أنى طالب جلد شراحة يوم اليس ورجمها يوم امعةفقال : أجلدهابكئتاب 


الله وارجمها بقول رسول الله يلتم م حد ثناحمام تاعباس بن أصبيغ تاعمد بن عبد املك 


ابنأمن نا ماعل بناسحق القاضى ناعبد الواحد بن زياد نا حفص بن غياث عن 
الاعش عن القاسم بنعبد الرحمن بنعبدالله بن مسعود عن أبيه قال : أت على 
ابنأبى طالب دعا بشراحة خلدها يومالخخيس ورجمهايوماجمعة » فالجلدتها بكتاب 
الله ورجمتها بسنة رسولالله لد ي حدما مد بن سعيد بن نات ناعيد اللهبن نصر 
تاقاسم بن أصبخ ناابن وضاح ناهوسى بنمعاوية ناو كيع نااسماعيل بن أبى خالدعن 
مرو بنهرةعزعلى بنأبىطالب أنهقال : أجلدها بالكتاب وأرجها بالسئة» وعن 
الشعى عن أبى بن كمب أنه قال : لقنت 0 أج_لدها 6 أرجها # وبه يقول 
الحسن البصرى : كا .احمام ناابن مفرج ابن الأعرانى ناالذيرى ناعبد الرزاق عن 
معمر عن قنادةعنالحسن قال : أو حى إلمرسولالله يلتم «خذواعنى خذوا عنىقف 
جعل الله هن سجيلا الثيب بالثيب جلد ماثة ة والرجم والبكر بالبكر جلد مائة ونفى 
سئة »ونان الحسن يفتى به » وبه يقول الحسن بن حى . وابنراهويه ٠‏ وأبوسليان 
وجميع أصما :! » ودهنا قول ثالث : ان الثيبان وانشيخا جلد ورجم فان ذن شمابا 
رجم ولم يحلد كنا روى عن أبى ذر قال : الشيخان >ادانويرجما نو الثيبان يرجمان 
والبكروات بجادان وينفيان » وعن أبى 0 قال : يحلدون ويرجمون ولا 
يجحادون ويحادون ولا يرجمون » وفسره قتادة قال الشييخ الحصن بحلدويرجماذا 
ؤق وا( إاع اشاب الحصن يرجم اذازتى واد اشاب اذالم حصن جلدى وعن, مسروق قال : 
الببكران يجلدان وينفيان : والثييان يرجمان ولا يحادازو ااشيخان بجلدانويرجمانه 
قال ود رحمه الله : وهذه أقوال 6 ترى فأما قول من لم يرالرجم أصلا 
فقول مرغوب عنه لآنه خلاف اثارت عن رسول الله يلت وقد ا 
] و لكنه ذخ لفظه و بقى حكه 6حدثنا حمام ناابن “فرجناابن الآعرابى ناالدبرىناعبدالرزاق 
عن سفيان الثورى عن عاصم بن أبى النجود عن ذر بن حبيش قال : قاللى أبىبن 
0 3 تعدون سورة الأ<زاب ؟ قلت : إما ثلاثا وسبعين آبة أو أربعاوسعين 














اقوال العلماءفى الرجم والجادعلى من زنى واحصن ما 

آبة قال : ان كانت لثقارن سورة البقرة أولمى أطول منبساوان كانفها لآنة الرجم 
قات : أباالمنذر وما آية الرجم قال : اذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتةنكالا 
من الله والله عزيز حكيم ه 

قال على + هذا انناة يح لم لامغمز فيه وحدثنا أيضا عيد أللّه بن 
ربيع نا حمدينمعاوية ناأحمد إنشعيب أنأمعاوبةبن صالح الأشعرى آنامنصور-هو 
ان أبى «زاحم 38 نا أبو حفص - هوعمر بزعبدالرحمن- عن منصور- هو ابن المعتمرت 
عن عاصم بنأبى النجود عزذر بن حبيشقال . قال أبىبن كعب :حم تعدو نسورة 
الأحزاب قلت : ثلاثا وسبعينفقالأبى : إن كانت لتعدلسورةالبقرة أو أطول وفيها 
أن الرجم الشييخ والشيخة إذا زنا فارجموهها اليتة نكالامن الله والله عزيز حي 2« 
فهذا سفيان الثورى : ومنصور شهدا على عاصم وما كذبا فهماالثقتانالامامانف 
البدران وما كذب عادمعذر ولااكذبذر على أنى » 

اللو رحمه الله : ولكنبا نسخ لفظها وبقى حكماولولم يذسيخ لفظها 
لآقرأهاأبى بن كعب ذرا بلا شك ولكنه أخبرهياتها قانت تعدل سورةاابقرة ول 
بقل له أنها تعدل الآن فصح أسخ لفظها ه 

قال على ءَ وقدروى هذا هزنطرق » مها ماناه عبدالله بن دج تاد بن معاوية 


نااحمدبن شعيب أ ناتمد بن المثنى ناتمرد بنجعفر غندر تاشعبةعنقتادةعن يو ذنس نجبير 


عن كتير بن الصات قال : قاللى زيد بزثابت معدت رسول اله 2 يقول :داذا 
ذنى الشديخ والشيخة فارجموهما البتةوقال عمر : لما نزات أتيت رسول الله 2 
فقلت ١‏ كتينيها قالشعبة 5ا'نهكره ذلك فقالعمر : ألا ترى أنالشيخ إذا لم حصن 
جلد وأن الشاب إذا زنى وقد أحمن رجم ه 


قال على رحمه الله : وهذا إسناد جيد ه قال على : وقد توم قوم انسقوط آية 
الرجم انما ان لغير هذا وظنوا انها تافت بغير نسخ » واحتجواعاناهاحمدين ممد 
ابنعيدالله الطلمدكى ناابنمفر بجنامد بن أبوبالصموت نا احمدين عمر بنعبدالخالق 
البزار ناحجى بن راف ناعبد الا على بن عبد الأاعلى عن د بناسحدق عن عبد الله بن 
أبى بكر بنشمدبن عمرو بن <زم . وعبدال رمن بن القاسم بنحمد بنابى بك رالصديق 
قال عبد الله عن عمرة بنت عبدال رحن وقال عبد الرحمن عن آبيهع شم اتفق القاسم 
ابن تمد . وعمرة كلاهماعن عائشةام ا مؤمنين قالت : لقدنزلت آيقالر جم والرضاعة 





1" انحل # لابن حزم 
فكاثا فى حيفة حت سير برى فليا مات رسو لاللّه صلى الله عليه وسلم تشاغانا بموته 
فدخل داجن فأكلها » 

اللو : وهذا حديث صميح ولس هو على ماظنوا لآن آبة الرجمإذ 
نزلت حفظت وعرفت وعمل مها رسول الله تلع إلا أنه لم يكتتبها نساخ القرآن 
فى المضاء ف ولا أثيتوالفظيا فى (اقرآنء وقدسأله عبر بن المنطاب ذلك أوردننا 
فل بحبه رسول الله ملم الى ذلك فصيم نسم لفظرا وبقيت الصحيفة التى كتبت فها 
: ا عائشة رضى 7 عنها فأ كلبا 0 ولا ماجة تأحد اليا حك القرل 
فى آبة الرضاعة ولا فرق ه وبرهان هذا أنهمقدحفظوها كا أوردنا فلو كانت مثبتة 
فى القرآن لما منع أفل الداجن للصحيفة من إثياتها فى القرآن من حفظهم » وبالله 
تعالى التوفيق ه فبيقين ندرى أنه لامختاف مسلدان فى أن الله تعالى افترض التبليغ 
علىرسوله يلتم وأنهعليهالصلا ةو ااسلامقد بلغ كا أمر قالالله تعالى: ( يا أماالرسول 
بلغ ماأنزل اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت ر-_الته ) » وقال تعالى : ( إا 
نحننزلنا الذكر وإنا لالحافظون) » وقالتعالى : ( سنقرئك فلا تنسى إلا ماشاء الله) 
وقال تعالى : ( ماننسخ من آية أو ننسها :أت غير منها أو مثلبا ) فصح أن الآيات 
التى ذهبت لو أعس رسول الله يَيَةٌ بتبليغما لبلغها ولو بلخها لحفظت ولو حفظت 
ماضرها موته كما لم يضر مو تدعليه السلام كلما بلغ فقط هن القرآن وإن كن عليه 
السلام لم يبلغ أو بلغه فأنسيه هو والناس أولم ينسوه لكن لم يأمى عليه السلام 
أن يكتبفالقرآنفبو منسوخ بيقينمن عند اللهتعالى لاحل أن يضاف الى القرآنه 

قال أب تمد رحمه الله : وقد روى الرجم عن النى يعي جماعة فا حدثنا عبد 
الله بن ربيع نا مسد ين معاوبة نا أح_د بن شعيب أنا حمد بن يحى بن عبد الله 
النيسابورى نا بشر بن عمر الزهرانى فى مالك عن الزهرىعنع,يد الله بن عبد الله 
ابن عتبةعن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال ؛ إن الله بعث محداً وأنزل عليه 
الكتاب فسكان فيا أنزل آية الرجم فق رأناها ووعيناها ورجم رسول الله 2 
ورجمنا بعده وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ماتجد آية الر جم فى 
كتاب الله تعالى فيترك فريضة أنزلما الله وأن الرجم فى كتاب الله <ق على هن 
ذنى إذا أحض من الرجال والنساء اذاقاءت الينة أو كاند_الحبل أو الاعترافه 
وبه الى أحمد بن شعيب أنا تمد بن منصور المكى نا سفيان بن عبينة عن الزهرى 


عن عبيد ألله بن عد الله بن عثبة عنان عباس قال . سمحت عمر يقول : قد خشيت 














حدالآامةالخصنة م 


أن يطول بالناس زمان حَىَ يول قائل : د الرجم ق كتاب ألله فيضل لك 
فريضة أنزلها :يله ألااوإن الرجم -ق على هن زىاذا أحصن وانت البيئة أو ان 
الحبلأو الاعتراف » وقدقر أناه (الشيخ والشبيخ فارجمرهما البتة ) وقدرجم رسول 
ل صَلِائنه مأ بع حدة: ل رسع 0 و" 0 3 
الله كلاق ورجمنا ؛ دهن ندثنا عبد الله إن بسع اعر بن عبد املك نا محمد بن 
بكر نا سلمان بن الاشعث نامسدد نا يحى بن سعيد القطان عن سعيد بن اداعراية 


ع نقنادةعن الحسنعنحطان بنعبد الله الرقاثهىعنعبادةبنالصامتقال : قال رسول 
الله 2 : و خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لمنسييلا الثيب بالثيب جلد مائة 
ورجم بالحجارة والببكر بالبكر جلدمائة ونفى سنة عوروينا من طريقمسلم نا عبد 
املك بن شعيب بن الليث بن سعدا نا أى عن جدى نا عقيل عن أبن شباب عن أى 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . وسعيد بن المسيب ع نأبى هريرة أنه أنى رجل من 
الم لمين المرسو لاه بَعَوةٍ وهو بالمسجد فناداهيارسول الله انى زنيت فذ كر الحديث 
ونا رسول ينم قال له : م فول أحصنت ؟ قال نعم فقالرسو ل الله يللع 


اذهبوا به فارجوه » مه 

لإمسألة) حدالامة الحصنة . قال أبو مد : قال الله تعالى :( فاذا أحصن فان 
أتين بفاحشة فعليين نصف ماعلى الحصنات من العذاب ) فبيقين ندرى أن الله تعالى 
اراد فاذا تزوجنووطئن فعليين نصف ماعلى الخحراثر الحصنات من العذاب» والحرة 
الحصنة فان عليبا جلد ماثة والرجم » و بالضرورةندرى أن الرجم لانصف له فبقى 
علييننصف الماثة فوجب على الأامةالخصنة جلد خمسين فقط < فان قيل ) فن ابن 
2 جم عليها نفى ستة أشه رأمن هذه الآبة أم من غيرها ؟ لإ فجوابن/) و بالله تعالى 
اليفودأن القائلين ان على الآمة نفى ستة اشهر قالوا : ان ذلك واجب عليين هن 
هذه الآية » وقالوا : إن الاحصاناسم يتمع على الحرةالمطلقةفقط فانكانهذا فاقالوا 
فالنفى واجب على الاماء الحصنات من هذه الابة لآن معتى الآبة فعليرن نصف 
ماعلى الحراثر من العذاب وعلى الحرائر هنا من العذاب جلد مائة ومعه نفى سنةاو 
دجم والرجم لايتتصف أصلا لانه موت والموت لانصف له اصلاء وكذ لك الرجم 
لازئه قد يموت المرجوم من رمية واحدة وقد لاعوت من ألف رمية وما كانهكذا 
فلا بمكن ضبط نصفه أبداً واذ لامكن هذا فقد أمنا أن يكلفنا الله تعالى مالا نطيق 
لقوله تعالى : ( لايكلف الله فسا إلا وسعبا ) ولقول رسول الله لله انا 
أهر تنكم بشيء فأتو | منه مااستطعتم » أو قا قال عليه السلام : فرقط الرجم وبقى 





رق انبل لابن حزم 
الجلد والنفى منة وكلاهما له نصف فعلى اللأمه نصف ماعلى الورة منها ه 

قال أبو مد رحالله : وان كان الاحصان لايقع فى اللغة إلا على الحريةفقط 
فالنفى لايحبعل الأماء من هذه الآية ومانعلم الاحصان فى اللغة العربية والشريعة 
يقع إلا على معندين على الزواج الذى يكون فيه الوطء فهذا اجماع لاخلاف فيه 
وعلى العقد فقط ولا نعليه يقع علىالحرة المطلقة فقط فلا وز أن يقطع فى الدين 
الا بيقين لآنه اخبار عن الله تعالى ولا >ل ان له تقوى أو دقل أن خبر عنالله 
تعالى الا بيقين واسنا والله نحن قن يقول : ارنف الدين مأخوذ بالظنون فقط 
ولكن النفى واجب على الاها. اذا زنين اخ إن وهو الخبر الذى ناه عيسد 
ألله بن دبع نا عمد بن معاوبة نا أحمد بن شعيب أخبر 3 فى حمد بن اسماعيلين ابر اهم 
ابن علية نا يزيد بن هرون أنا حماد ابن سلمة عن أيوب السختياى عن عكرمة عن 


أبن عباس عن النى يَتيٍ قال : « اذا أصاب المكاتب حداً أو ميرائا ورث 


ساب ماعتق 35 أقم عليه الحد تحساب ماعتق مئه ع ه وبه ال أحد بن معنف 


آنا عمد بن عيسى الد.شقى نا يزيد بن هرون نا حماد بن سلمة عن أيوبالختيانى . 
وقتادة قال قنادة : عن خلاس بن مرو عن على بن أنىطالب »وقال أيوب : عن 
عكرمة عن ابن عباسثم اتفقاعلى » وابنءباس ذلاهما عن النى يلِتوقال: «المكاتب 
يعاق منه بقدرماأدى ويقامعليهالحد بقدر ماعتق منه ويرث بقدر ماعتقمنهوهذا 
اسناد فى غاية الصحة فوجب ضرورة أن يكون حد اللأمة بننيته من حد الهرة 
عوما فى جيع «اله نصف هن حد الهرة فوجب ضرورة أن حد اللامه المتزوجة 
نصف حد الحرة من النفى وا+لد وأن لاص .من ذلك ثئء لآن رسول ا شيل 
لم مخص من ذلك ولا أحد دن الآآمة أجمع على تخصرصه ولا جاء ال رآن بتخصيصه 
فوجب نفيها ستة أشرر وجإدها خمسون جإدة وبالله تعالى التوفيق ه 

ه٠؟”‏ - مسائلة ‏ حد المهءلوك اذا زنى ؛ وهل عليه وعلى الأآمة الحصنة 
دجم أم 5 

قال أبو# سد : اختاف الناس فى الممءلوك الذ كر اذا زتى فقالت طائفة : 
إن حده حد المر من الجلد والنفى والرجم :امد بن سعيد بن نيات ناأحد ,نعيد 
البصير اقامم بن أصبغ ناهد بن عبد السلام الحشني ناشحمد بن المثنى ناعبد الله بن 
أدريس الأودى اليث بن أبى سام عن ماهد قال : قدمت المديئة وقد أجمءوا على 
عبد زلى وقد أحصن كرة أنه يرجم الاعكرمة فانه قال : عليه نصف الحدقال جاهد: 











واحصان الءبد أن ينزو جالحرةو حصان الأآمة أن يتزوجبا الور ومهذا يأخذ أصاينا 


لهم » وقال أبو ثور : اللامة الحصنة والعبد انحصن عليهما الرجم الا أزنف ينع 


من ذلك اجماع » وقال الأوزاعى : اذا أحصن العبد يزوجة حرة فعليه الرجموان 
م يعتق فان كان تحته أملم يحب عليه الرجم إن زنى وإنعتق » وكذ لك قال أيضا: 
اذا أخصزت الآمة بزو ج حر فعليها الرجم وان لم آعتق ولانكون صنة بزو ج 
عبد » وقال أبو حنيفة ؛ ومالك , والششافعى , وأحمن : حدالعيد! لصن وغير ال#خصن 
والامة لارجم فى ثىء من ذلك ه 

قال أبو مد : فلءا اختلفوا كا ذكرنا وجب أن ننظر فى ذلك ذيا احتي 
به أهانا لقولهم فوجدناهم يقولون : ( الزانية والزاتى ) الاآبة» وقال رسول الله 
لَه : « البكر بالبكر جاد ماثة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائةوالرجم » 
قالوا : خماء القرآن والسنة بعموم لاحل أف مخص منه إلا ماخصه الله تعالى 
ورسوله عليه السلام فوجدنا النص من القرآن والسنة قد صح بتخصيص الاماءمن 
جملة هذا الحكم بأن على الخصنات منهن نصاف ماعل ال#صنات الهرائر » وكذلك 
النص الوارد فى الامة التى لم تحصن نخصصنا الاماءبالةرآن والسنة ويقىالعبدوماوان 
ربك نسيا ؛ وبيقين ندرى أن الله تعالى لوأراد أن مخص العبيد لذكرهم قا ذر 
الاماء ولماأغفل ذلك ولاأهملن والقياض كله باطل ودعوى بلابرهان» وول مايشغيون 
به فى إثبات القرآن ختى لوصح لمم وهو لايصح لحم منه ثىء أصلا لا كان ثىء 
منه إيحاب تخصيص القرآن به ولاإراحة الآخبار عن ماد الله :الى إذ ليوز أن 
عزف مغيب أحد بقياس الوا : فوجب أن ييكون حك العيد كم الحر فى د 
الزناى ثم نول لاحاب الغياسة أجممم على أن د العبد ك«دالحر فى الردة وفى 
الحارية وفي قطع السرقة فيلزمكم عى أصو لم فى القياس انتردوا'مااختاف فيهمن 
حكمه فى الزنا الى مااتفقتم فيه من حكره في الردة والاربة والسرقة يالقتل رجا 
والقتل صلبا أو بالسيف أشبه من لقتل رجا بالجلد قالوا . لا ولاسما المالكيون 
المشغبون باججاع أهل المدينة وهذا اجاع الاعكرمة قد خالفوه م ” 

(١‏ فان قالوا » إن راوى هذا البر ليث بن أبى سام وليس بالقرى 

2 قانا لهم 4 وان عون احتججتم فيه لأنفسك بليث ومن هو دون 
ليث كيجا بر الجعفى عن الشعى « لايؤمن اد بعسدى جالسا , وليث اقوى من 
جابر بلاشك , ثم نظرنا فيا احتج به أبو كوا فوايلندنا من الحجيفة :أن لقالا 











قال الله تعالى : ( فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ماعل الحصنات من 
العذاب ) ( قلنا 4 : ام اش تعالى بالخالفة بين حل الأامة وعد الذرة فيا لامك 
وليس ذلك الا الجلد والتغريب فقظ وأما الرجم فلا نصفله أدلا ة فل يكن ن للرجم 
فى هذه الآبة دخول أصلا ولا ذكر » وكذلك ل ار ل تعالى : 
) والزانية والزاتى ) الآبة وووجدنا الرجمقد جاءت به سنة رسول الله وك متنة على 
من أحضن » وكذلك جاء عنعر رضى الله عنه . وغيره هن المشادر ين 
أحصن جملة ولبخص حرا من عبد ولاحرةمن أمة فوجب أن يكو نالرجم واجبا 
على ذل من أحصن من حر أو عيد 5 أن أمة بالعدوم الوارد فى ذلك إلا أن 
جلد الآمة نصف جاد الحرة ونفيها نصف أمد المرة ه 

قال أبو جمد رحه الله : فنظر نافىهذين 0 اذل يرد 
نص يح يعارضهمافتظر نافى ذلك فو جد نارسو لابن هيل و نه قدقالاذا أصابالمكاتب 
حدا أوعيرانا ورث بحسابماعتق منه واقيم عليه الحد حسابماعتقمنه وقدذ 01 ناه 
باسنادف الياب الذى قبل هذ امتصلا بدفاغة نى عنأعادته 5 فاقتضى لفظ رسو لال مد يخ 
وحكنه ففهذا الخير 00-7 فى الحد خلاف حم الاحرارجملة1 ذلو كانذلكسواءما 
كن لقول رسول الله د عله أن يقام عليه الحد ساب ماعتق منهمعنى أصلا » ولكان 
المكاتب الذى عق لعضه كا ه حر كله هذا خللاف حكو رسو ل الله ع صَلِدَعَلة ٠‏ 

قال أ بو همد رحمه الله : فاذ قدص ح أنحم أهل الردة للد خللاف حم 
ا لر الاأحد وجهين لاثااث لهما ولايد هن أحدهمااما أ نلاييكونع! الماليك 
حدأصلا وهذا باطل بماأوردناه أيضا باسناده فيالبابالمتصل بهذا البابواستاده م 
ناعبد اللهبنربيع نأحمد بنمعاوية نااحمد بنشعيب أنا عبد الرحمن بن حمد بن سلام 
نااسحق بنيوسف الآزرق عن سفيان الثورى عزعبد الأعلى - هو ابن عبد الاعلى 
التغلى - عن ميسرة ‏ هوا بنجميلة - عن على بنأبى طالب و أن رسو ل الله عقي قال 
اندرا 2 ماملكت مانم فكان هذا عموما موجبالوقوعالحدودع ل العبيد 
والاماء ء واماأ ن يكن لل,اليكحدمخالف لمكم حدود الأحرار وهذا هوا لمق اذ 
قد بطل الوجه الآخر وم يبق الاهذا» ا فى أحدهها ولابد مع ورود هذين 
النصين الذين ذ ك رنامنوجوب اقامةالحدود علىما ملكت أهاننا وانهم ف ذلك غلاف 
حدودالاحرارءفاذ قدوجب هذا بلا شك فل يكن: بد من تحد يد حدالماليك ذخاف 


حكم الأآحر ار فى الحدود » فقدصح اجماعالقائلين بهذا القول وهم أهل المق على أن 














حكم حل العبيد والاماء 


00 

حكم الماليك فيالحد نصف حد المر فكان هذا حجة رح ةمع ص ةالاجماع المتيقن 
على اطباق جميع أهل الاسلام على أن حد العبد والآمة ليس يكو نأقل من نصف 
حد الحر ولاأ كثر من دف حد المرء ولميأت بهذا نص قط فهذا اجماع صمح 
متيقن على ابطال القول بأن يكون حد الم.لوك أو المملوكة أقل من نصف حد 
الحر أو | كبر من نصف حد الحر قبطل بالتضوض المذ كورة م 

قالأبو شمد رحمه الله : فاولا أص رسول الله تلع على اقاءة الحدود على 
ماملكت أعاننا لكانت الحدود عنهم ساقطة جملة فاذ قد حت الحدود علييم فلا 
يجوز أن يقام علييم منها الا ما أوجبه علييم نص أو اجماع ولا نض ولا اجماع 
بوجوب الرجم عليهم ولا بابداب أزيدمن سين جادة ونفى صف سئة فوجب 
الأخذ بما أوجبه النص و الاجاع واسقاط مالا نص فيه ولا اجماعوباللهعالى التوفيق م 

قال أو جمد رحمه الله : فصح بما ذ كرنا أنقول الله تعالى : ( والزائية والزانى 
فاجلدوا )الآيةاما عنى بلاشك الأحرار والمرائر » وكذلك قولرسول الله كلل 
البكر بالبسكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم اتماعنى يهعليه 
السلام الاحرار والحرائر لا العبيد ولاالاماء: وأما هن ل يصحمم الحسديث الذى 
أوردنا عن زسؤل/الله عله فأنيقام الحد على المكائب بقدرماعتق منهولم يصحح 
الحكم بقول رسول الله ملم والبكر بالبكرجلد ماثة وتذريبءامو 
مالة والرجمءوم يعتمد فىالرجمالاعلى الاحاديثالواردة ففرجم ماعز ٠‏ والغامدية. 
والجهينية رضى الله عنهم فانه لاخخاص لهم من دليل أبى ثور وأصتابنا ولا ند البتة 
دليلا على اسقاط الرجم عن الأمة امحصنة والعد الخصن فانرجعالىالقراسفقال: 
أقيس العبد على الآمة قيل له القياس كلء باطل ولوكان حا لما دان لكم ههنا وجه 
من القيساس تتعلقوت. به فى اسقاط الرجم أصلا لآن قول الله تعالى : ( فاذا 
أحصن فان أتين بفاحشة فعليون نصفماعلى المحصنات من العذاب ) ليس فيه نص 
ولا دليل على اسقاط الرجم عنها ولا ند دليلا على اسةاطه أصلا لاسيا منقال : 
أحصاتما هو اسلامها وأنه أيضا يازمه أن تكون كلحرة مسلة محصنة ولا بد وان 
لم تتزوج قط لان احصاتها ايضا اسلامبا » ومن الباطل الحال أن يكون اسلام 
الآمة أحصانا لجاولا يكون اسلام الحرة احصاناً لها فاذا وجب هذا ولا بد فواجب 
أنتكونالايةالمنذ كورة؛»نىقولهتعالى: (فاذا أحصن فا نأتين بفاحشة فعليين نصف ماعل 
انحصنات. ن العذاب) اللواىلم يتزوجنمنالاماء والحرائ رلا نأهل هذه المقالةلايرون 


»لخ1١ع2175(‎ 








2" نحل - لابن حزم 
امحصنات ههنا الا الحرائر اللوانى لم بتزوجن ذهن عندهم .اللواتى لعذايين نصف» 
وأماالرجم الذى هو عندثم عذاب المتزروجاتفقط لاعذاب عليهون عندثم غيره فلا 
نصف للدفاذا لزمهم هذا واقتضاه قوم فواجب أنتبقى الأمةالحصنة بالزواجواهرة 


أنحص:ة بالزواج علىوجوب الرجم الذى انما وجبعندم بأن الن صل اللهعلهوسلم 
دجم من أحصن فط .وباللهتعالىالتوفيق.ه : 

- سنالك -بوجدت امأة ورجل يطؤها.فقالت :هو زوجى 
وقأل هو : هى.زوجى وذلك لايعرف + 

كا لل لور رحمه الله : اختلف الناس فى هذا فقالت طائفة : لاحد عليهما كا 
نامد بنسعيد بن نبات ناعبد الله فصر نا قاسم بن أصبغ ناموسى بن .معاوبة ناو كبع 
تاداؤدين يز اازعاوى عن أبيه أن رجلا وامرأة وجدافى<رب م ادفر فنا الى على بن 
أبىطالب فقالابئةعبى تزوجتها فقاللها علىماتةولين ؟ فقاللها الناس قولى نعم ققالت 
نع فدرأ عنهما » حدثناجمد بنسعيد بننيات نا اجمدين عون الله تاقاسم ناصبغ ناحمدين 
عبدالسلام الخشنى نا ممدينبشار بند ار نا جمد بن جعفرغندر ناشعبةعن الحم ينعتيلة . 
وحماد بن سلمان أنهماقالا فالرجليوجدمع المرأة فقول هى ار أتى .اندلاجدعليه 
قالشعبة فذ كر تذلك الأيوب السختنانى فقالادرءوا الحدود.مااستطعم ه 

05 لبوك رحمدالته : وبه يقو ل أبوحنيفة » والثنافبى »وقالتطائفة :.عليهما 
لخدا نا مد بنسعيد بزنيات ناعبد الثمبن نصر ناقاسم بن أصبغ :ابن وضاج ناموسى 
أبن-عاوية ناو كبع عنسفيان الثورى عنالمغيرة عنابراهيم النخعى بف الرجلي وجدمع 
المرأقفةول: هىا أتى فقال |براهيم: :انكان كا يعولل .يقمعلىفاج رحد ء حدثناخد 
اين سعيد بن نلات نالحد بن عونالله ناقاسم بن أصبغ ناحمدينعبدالسلام :الخشنى .نا 
جمد بن بشار .نا #د بنجعفر ناشعبة عن المخيرة عنابراهم النخعىف الرجل يو جد مع 
المرأة.فيقول هى اءرأتى قال:عليه الحد ه جدثناعبداه بن ريبع نااينمفرج ناقاسم 
أبن :أصبغ نا ابنوضاحناسحنون ناابنوهيعن غير واحد عن الأأوزاعىقال: سألت 
أبن شهاب عن الرجل يوجد مع المرأة؟فيقول تزوجتها فقال : يسسأل البينة فان جاء 
بينتهوالا وقع عليه الحد م .وبه يو لمالك. .و أصها بهو وقالعمّان اليتى :ان كا نالا يعريفان 
فلا حد عليهما فان .انا معروذين فان كان يرىقبل .ذلك بدخل اليبابويذ كر .ذلك .فلا 
حد عليه.وانلم يكن ثىءمن ذلك بفعليهما الحد بي 
لل لوجر رحه الله : فليا اختلفوا ما ذ كرنا. وجب انتنظر فى ذلك :فوجدنا 














هل يدرأ حد الؤناعين اصابه بقوله أولا؟ وم 


من قاللاحدعليهما يحتج بأزقال :هو قول روىعزعلى بن أبىطالب>حضرةالصحابة 
ولا مخالف لدمنهم فلاجوز تعديه وقالوا ادرءوا الحدودبالشببات وأوجب هذدشيبة 
قية وقالوا لاخلاف بين أحدمن الأآمةفى أن رجلالووجد يطأ أمةمعرونةلغيره فقال 
الذى عرف ملذكها لدقد كاناشترالها منى وقال هو كذاك وأقرتهى بذلك أنهلاحد 
علنهما فبذ| 20 

كا[ لور رحمه الله : «اتعل طلم حجة غير ماذ كرنا و ول هذا لاحجة لمم 
فيه » أماقوهم ا#قول رؤىعزعلى نهذ الاحيجة لمم فيه لزنه لاحجة ىأحد دوانف 
دول الل ولعيو ذهذا لايازمناو أ ماق رهم :ادرءوا الحدو دما أمكتك فقدثيت بطلان 
هذا القول وانه لاحل درء حدبشبهةولاإقامته بشببة فودين التهتعالى وانماهو الاق 
واليقين فقط ويكنفى هن بطلان قولمنقال: ادرءوا الحدود بالشنبباتإنهقول لم بأت 
به قزآن ولاسنة وانماجاء القرآن والدنة بتحر مدمالملم وبششر تدحتى يثيت عليه حد 
من حدودالله تعالى فاذا يتلم بحل درءه أصلافيكون عاصيالكهتءالى » وأننا قوم فى 
تنظير مم ذلك بالامة المعروفة لانسازفيوجد مها رجل فيقولقدصارت إلىوملكمّا 
وبقول سيدها بذلك ودعوام الاجماع ف ذلك قول بالظن لايصيم وماعهد ناقول»!للك 
المشرورفيدن قامت عليه بينة بأنه اخرج من حززهمالامستثرا بذلك فادعى ا نصاحب 
ذلك التىء أ ه بذلك أوأنه وهبه وأقرصاحب المال بذلك بأنه لايلتفت الىذلك بل 
تقطع يذه ولا بد به 

قا لل رحمه الله : والذى نقول بهأنمن وجد مع اءرأة يعاؤها وقامت 
البينة بالوطء فقَال هو نا امرأتى او قال أءتى فصدقته فى ذلك فان نا غزيبين او 
لايعرفان فلاثىء عليهما ولا يعرض لا ولا يكشفان عن ثىء لأآن الاجماعقد صح 
بنقل اللكواف ان الناس6نو ابماجرؤنالى رسو ل الله يلتم افذاذاوجتمعين من اقاصى 


الهن ومن جيع بلاد العرب باتهليهم ونسائهمو إمائهم وعبيده فاحيل بين أحدوبينمن 
زعم انهاامرأته ا وأمتهو لا كاف احدعاق ذلكبينة» ثم علىهذا إجاعجميع اهل الاسلام 
وجميع أمل. اللآرض هن عبدرسول الله يلكو وال بوءناهذا لانزال الناسيرحلون 
بأهللهم وَإمائهم ورقيقهم ولا يكاف أحد نهم بيئة على ذلك بل تصدق أقوالهم 
ذلك" مسلدين انوا أو كفارا فأذ قدصم النص بهذا والاجماع فلا وز الفةذلك 
فآن كانت هى معروؤفة فى البلد ومعروف أنه لازوج لما فان أمكن مايقول فلا ثثىء 
علينا لآن أصل دمائما وأبشارهها على التحريم بقول رسول الله 1 كن 








21" الجلى ب لابن سم 


دماءج لون الكووأعر اضك وآبشارع عليم حرام» فلا >وز اباحة ماحرم التدتعالى 
الابيقين لاشك فيه وان كان كذيهما فى ذلك متيقنا فالحد واجب عليب! وانقالهى 
آَم وصدقه صاحبها الذنى عرف ملكرا له وأقر أنه قد كان وهيها له أو كان باعبا 
منه صدق ولاثىء عليبا فى ذلك ذفان كذبه حد إلا أن يأى سينة على صحة دعواه 
فاو قال: هى أمتى وقالتهى بل أنا زوجته أو قال هى زوجت وقالت هى بل أناأمته 
أو قالت بل أم ولده فقد اتفقا على حة الفراش فلا حد فى ذلك وه على الخرية 
حتى يقيم هو يينة ملك لها فان لم يفعل حلف لها فما يدعيهه نالزوجية وفرق بينهما 
لآن الملك قد بطل اذا لم قم بينة والناس على الحرية حتى يصح الرق والزوجية لم 
تأت لاباقرارهما ولا ببينة وانما بح عليها من الآرف وأما اذا كانت أمة 
معروفة لانسان فأنكر سيدها خروجها عن ملك الى الذى وجد معها فالحد عليبا 
وعلى الذى وجد معها الا أن يأق ببينة على ذلك وله على سيدها اليمين ولابد ه 
(3"1" - )يه - فيدن وجدهعامر أةفشهدلهابوها او اخوهابالزوجية .»و 
قال أبو جمد رحه الله : فلو وجد يطا” امرأة معروفة وهو مجهول او معروف 
فادعى هو وهى الزوجية وشهد لها بذلك ابوها او اخوها فان مالكا قال : عليب! 
الحد وقال اصعاينا: ان ان !للذانشهدالما عدلين صم العقد و بطل الحد وبهذا ناخذ 
فان لم يكونا عدلين فالحد عليهما هالم يكن على صحةالنكاح بينة اواستفاضةلأآناليقين 
صح أنهما غيد زوجين واها حرام عليه فلا ينتةل التحريم الى التحليل ولا ينقلان 
الى حكم الزوجية الا ببقين من بينة أو استفاضة ٠‏ 
- يله - هل يصلى الامام وغيرهعلىالمرجوم أم لا ؟ ه 
كال وك رحه الله : ناعبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح ناعيد الوهاب 
ابن عيسى نا أحمد بن عمد ناأحمن بن على نامسلم بن الحجاج تاعمد بن المثنى تاعيسد 
الأعلى ناداود عن أبىنضرة عنأنى سعد الخدرىد أن رجلامن أل يقالله ماعر 
ابن مالك رمه رسول الله ورت فذ كر الحديث ثم.قام رسول الله علخ خطيبآءن 
العثى فقال : أو كلا انطلقنا غراة فى سيل الله تخلف رجل ف عيالنا له نبي بكنييب 
اليس على أن لاأوق برجل فعل ذلك الا نكلت به قالفا استغفر لدولا سبه 6ه 
حدثنا حمام ناابن مفررج ناابن الأعرانى االدبرى ناعيد الرزاق ناابن جريج ليق 
عبد الله بن أبى بكر أخيرتى أبوب عن أنى أمامة بن سول بن حنيف الانصارى أن 
رسول الله يله د صلي الظبر يوم أمس بماعز يرجم فطول الأآوليين من الظبرحتي 

















أيصل على منرجم ؟ ع" 

كاد الناسيعجزونعنم! هن طول القرام فلما انصر ف أمس به فرجم فل يقتلحتى رمادعسر. 
ابن الخطاب بلحى بعير فأصاب رأسه فقتله فقال رجل لماعر حينفاضت نفسه أتصى 
عليه بأرسولالله ؟ قال : لا فلما ذا نالغد صلى الظبر فطول الركهتين الأاولتين واطولا 
الاميل أو أحن بأعنياء :انا الطلؤافق قال : صلوا على داحبكم فصل عليه النى عايه 
السلاموالناس »يه حدثنا حمام نااين مفرج ناابن الأعرابى ناالدبرى ناعبدالرزاقءن 
معمر عن الزهرى عن ابى سلية عن جابر بن عبد الله و أن رجلا دن أسم جاء الى 
الني متلئتة فاعترف بالزنا فأعرض - قذكر الحديث وفيه - فأعل بدالتى يلتم فرج 

١ 2 00 


بالمصلى فليا أذلةته الحجارة فر قأدرك فرجم حتى مات فقالله النى بيقع : خيرا 


و يصل عليه 6 ه 

قال لور رحه الله : فذهب الى هذا قومنقالوا لايصبىعليه الامام ريصلى 
عليه غيره؛ وذهب آخرون الى أن الامام يصلى على المرجوم والمرجومة كسائر الموتى 
ولافرق ؛ روينا منطريق البخارى ناتمود ناعيد الرزاق أنا معهر عن الزهرى عن 
أبى سلية بن عبد الرحمن نعرفعزجابر قال : « ان رجلامن سل جاء الى النى يل 
فاعترف بالونا فأعرض عنه حى شهد على نفسه أربع- هرات فذ كرالحديث وفيه - 
فأمر به فرجم بالمصلى فلا أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النى 
َم خيرا وصلى عليه »مه 

قال أبو مد رحه الله : فهذا مما اختاف فيه مود بن غبلان.واسحق.ن 
ابراهم الدبرى على عبدالرزاق فرواية الدبرى عنه فىهذا الخبر ول يصلعليه ورواية 
ت#ود عنه فى هذا الخير وصلى عليه فالله أعل أمهما وهم * 

ا مس ناشمد بن عبد الله بن تمير نا ألى ناعيد الله بن بريدة عن أببه 
فذكر حديث الغامدية وأن رسول الله تلك أمر اللاس فرجموها ثم أمر مها فصلى 
ليها ودفنت * ومن طريق مسسل نا أيوغسان المسمعى نا معاذ - يعنى ابن هاثيم 
الدستواتى ‏ تى أبى عن مئ بن أبى كثير ا بوقلاية أن أبا المهلب حدثه عن عمران 
ابن الحصين و أن امرأة من جبيئة أتت نى الله يَيئيّةٍ وهى حبلى من الزنا وذ كر 
الحديث » وفيه أن رسول الله يي أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر بن 
الخطاب أتصلى عليها يان الله وقد زنت ؟ قال : لقد نابت توبة لوقسمت بينسبعين 
من أهل المدينة لو سعتهم وهل وجدت بأفضل دن أن جادت بنفسها لله؟ » ففىهذه 
الأثارٍ صلاة رسول الله بيع علي الجببنية بنفسه بلا خلافي وأمره بالصلاة على 





الغامدية بلا خللاف رسلاه على ماعز رضى الله عنه باختلاف» وهذه الإثار غابة 
الضحة و مهذا يقول عل بز ن أنى طالب رذى الله عنه حين رجم شراحة فقالوا كنف 
تصاع مها؟ قالاصنءو| :مها ئ لصنعون بتاكم اذا مين فى بوتكم 5 

قال أبى ثم سه رح الله : والثى أصنع بسنا تن |13 مد بف تاهو أ 
يغسان و يكفن ويصل عليون. الامام وغيره هذا مالا خلاف فيه من أحد من الآمة 
وبالته تعالى التوفيق م. 

- )ل فى امرأة أحلت نفسما أو تزوج رجل خامسة 


أل دلست 5 دلست بنفس ها لاجى 5 


قال ابر تمد رع الك انا عبد الله بن ربيع ثاابن مفرج ناقاسم ناضبغ 


نا ابن وضاح ناسحنون.ناائن وهب عن يوس بن يزيد عن ان شباباندقالفاارأة 
تقول للرجّل الى حل لك فنمسها عل ذلك فد منه انه برجم ولايرثه ذلك الولك.ه 

قال ابو مسد : ليس,لآا<د ان يحل ماحرم الله تعالى فاحلالها نفسها باطل 
وهو زنا يحض وعليه الزجتم والجاد ان 6انا محصنين ولا يلحق.فى هذا ولد أضلااذا 
لم .يكن عقد فان كانا جاهلين فلا ثىء عليهما انكان احدهنا جاهلا والآخر عالما 
فالحد على العالم دون الجاهل ٠‏ وعن بكير بن الاش اله قال فى امرأة انطلقت الى 
جاريتها فهيأتها مبيئها' وجملما فى حجلتنا وجاء زوجبا فوطفها قال.تدكل اقلرآة 
ولا جلد على الرجل زءلى الجار بة حد الزنا ان نت تدرى.ان.ذلك لاحل ؛ ولؤان 
امرأة دلست نفسرا لأجنى فوطئها يظن .انها امر أنه فهى زائية ترجم. وتجلد انف 
كانت محصنة أو #إد وتنفى ان:ؤانت غير #صنة: ؤلا يلحق الولد فى ذلك ه 

قال ابو م شك ؛ فى افرأة: وجدت مع رجل وطا زوج فقالت تزوجتى ناحمام 
نأ ابن مفرج نان الأعرانى االديرى اعبد الرزاق عن ابنجر يقال : اخبرقبعض 
اهن اللكوفة ان على بن الوطالت رجم امرأة وانت ذاتزو واج فيجاءت ارضافتروجت 
ول تشنك انماجاءها ٠وت‏ زوجها ولاطلاقه 6 وعقَا بن شباب انه قال رى ف اعرأة 
حرة لانت كت عبد فتحدولت ارضا اخرئ فتزوجت رجلا قال ح : نرئ عليها الحن 
و نرى عي الذى تزوجها شيا ولاعلى الذى أنكيحها إن نْ كان لايعلم انها اد 
هاذوج - 

قال ابو مد رحمه الله : واما من تزوج خامسة فان حماما قال : حدثنااإن مرج 
ص ابن الأعرابى 1 الدبرئ نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى فى الرج-ل يزوج 














2 م نتوج خافسة.- عأ1اعمداً 4" 
الخامسةقال: بحلد غانطاقورابعة من نسائمطلقة او طلقتين “تدوج الخامسةقرلاتقضاء 


عدة :الى طاق جلد ماثة » ويه الى عبد الرزاق عن ابن جريجقال:قال ابن شباب 
فى رجل نكم اذا مسة :فدخل بها قال , ان كان قد علم ذلك ان الخامسة لاتحلرجم 
زان كان جاعلا جلدأدقالحدينوظا مهرها بمااستحلمنهاثم يفرق بينبماولايجتمعان 
أنناابفان :علمك .رجت ان أحصنت وجّادت انام تحصن فان ل تتعلم ان تنه أر إبع نسوة 
فلا عقوبة عليها فان ولدت لم يرثهولدها .وعنابراهي :النخعى ف الذى ينكس الخامسنة 
وتعمدا| :قبل ان تنقضىعدة الزابعة من تسنائه أنتجلدماثة ولابنفى»وقال! خرون:غير 
هذا كنا روى:عن الاوزاعى قال : سألت ابن شباب عن الرجل ادوج الاخت على 
الاخت والخامسة .وهو يعلم أنه حرام قال يرجمان كان حصنا قالابنوهب,ومعت 
الليث يقول ذلك ووتقال مالك . والشافعى » واصهابنا : يرجم الاان يعذر يحول م 

قال أبو ت#دد رجه الله:::فلنا اختلفو! يا .ذ كر نا وجب أنتنظيف ذلك فوجدنا 
هن قال الاحد على من توج خامسة تج بماءذ كرنا :فى أول البابالذى قبل :هذا 
متلا به فى«الكلام فى:المرأة تتزوج ونلا زوج والرد عليه قد ذكرناه هئالك 'أيضا 
بما جملته أنه اليس تزواجا لآن الله تعالى حرمه.واذ ليس زواجاءفبو عهر فاذ هوعبر 
فعليه حد:الزتى وعليهاكذلك :ان كانا عالمين بأن ذلك لاحل ولا يلدق فيه الولد أصلا 
فان قانا جاهلين “فلا حد فى ذلك لما ذ كر ناو يل<ق الولد.وؤان ذا نأ<دهماجاهلا والآخر 
عالما فالحد على العالم ولاثثىء على الجادل » وأما من قال أنه يحلد أدتى المدين فليس 
بثى, لا بذ كرننا هنالك.من أنه زان أو :غير زان-فان كان زانيا فغليه حد 'إلزنا كاملا 
وان كان غير. زات .فلا ثىء عليه لآن بشراته جرام :الا بقرآن أو بسنة > .وبالله 
العنالى التووفيق م 

61م :لم األة ل القرالة :نووت دف علتبا ومن للق ثلاثاقئلالدسوْل 
و إعده ثم وطىء .* 

قال أب و مد رجمه الله.: روى عن سعيدنالمسيب أن اس أةئر, لاا 
ذلك الى عبر بن الطاب فضرم,ادون| لد وفرقياهما ».وء ن الشعوى أندقال : فىامرأة 
نكحت .فى عدتها عمداءقال : ليس عليباحد » وعن اير اهم ان عثله .6 

قالأبو مد رحمه الله :.والاسناد المعمر .منقطع لأانسعيداً لم يلحقعمررضى الله 
عنه سماعا الانعيهالنعنان بنمةرنع ل المذبر» ولاتخاوالنا ك<ة فىعدتما بأن تسكرنعالمة 
بأن .ذلك لاحل أو تكون جاهلة بأن :ذلك .بحرم أوغاطت فى" المدة-فان كانت جاهلة 





5 فسوي 


أو غلطت ف العدة فلا ثىء عليها لأنهالم تعمدالحرام والقول قوهها فى الخاط على 
حال فان كانت عالمة باآن ذلك لم يحل ول تخاط ف العدةفهى زانيةوعليهاالرجم وقديمكن 
أن يضرءها عمررضى الّعنه تعزيرا لتركها التعلم مندينها مايلزءهافهو مكانالتعزير» 
لما ماسقا الحدفالعمد ذلك فانه انطرد قولهلزمه المصير إلى قول أبى حنيفة 
فى سقوط الحد عمن تزوج أمه وهو بدرى أنها أمه وانها حرام وعمنتزوج ابنته 
كذلك أوأخته كذلكوتز وج نساء الناسوهن تحت أزواجهنعمدا دون طلاق ولا 
فسخ وهذا هوالاطلاقعل الزنابلهرالاستخفاف بكتاب اللهتعالى»وأمامن أسقط الحد 
فى بعض ذلك وأوجبهفىلءض فتناقض فانئعلةوابعمر فقد قانا إنه ليس فى الآثر عن 
عمر انها كانت عالمة بانةضاء العدة ولا بالتحر بم فلامتعلقهم بذلك ه 

قالأبو جمد رحمهالله : والقولؤذلك كلهواحدوهوآأن كل عقدفاسد لاحلةالفرج 
بدلايحل ولايصح بهزواجفهما أجتبيان 5 انا والوطء فيهمن العالم بالتحريم زنا مجرد 
يحض وفيه امد كاملا منالرجم أو الجلد أوالتعزير ولاياحق فيه ولد أصلا ولامهرفيه 
ولا ثىء من أحكام الزوجية وان كانجاهلا فلاحد ولايقع فىذلك ثىء من أحكام 
ااروجية إلالحاقالو لد فقط للاجماع وبالتهتعالىالتوفيق » وأماءنطاق ثلاثاثم وعلىء 
فان كان عالما ان ذاك لاحل فعليهحد الزنى 5املاوعليبا كذلك لها أجنيةفان ذان 
جاهلا فلا ثىء عليه ولا ياحق الولدههنا أصلا لأنه وطىء فبالاعقدله معهالاحرحا 
ولا فاسداً وبالله تعالىالتوفيق م 

١‏ )له من تزوجت عبدها ه قال أنو تمد رحمه الله : حدثنا عمد 
ابن سعيدبن نبات ناعبدالله بن فصر ناقاسم بنأصبغ نالبنوضاح نامومى بن معاوية 
ا وكيع عن سفيانالثورى عنجابر الجءفى عن الحم بنعتيبة ان عبر بن الخطاب 
كتب فى امرأة تزوجت عبدها فعزرها وحرههاعل الرجال ه و به[ وكيعناالأسود 
ابن شيبان عن أنى نوفل عن أبى عقربقال : جاءت امرأة إلىعمر بن الخطابفقالت 
ل المؤمنين الى امرأة ها ترى غيرى من النساء أجمل منى ولى عبد قد رضيت 
أعانه فأردت أن أتزوجه فيععث تمر الى العبد فضربه ضتريا لض بالعيد فبيع 3 
أرض غربة 6 وعنابنشباب عن ابن معان قال : كان ابواازيير بيحدث عن جابر بن 
عبد الله الانصارى أنه قال : جاءت امرأة المعمر بن الخطاب و تحن بالجابية نكحت 
عبدها فتليف عليها وهم برجمها ثم فرقبينهما وقال للمرأة : لايحل لك ملك بمينك ه 

قال أو سد رحمه الله : القول فىهذا هواحد كل نكاح ل ببحه ابه تعالى فلا 











هل للمراةان تعتقعبدهالتتز وجه؟ 


يجوز عقده فان وقع فسأ بدآلآنه ليس نكاحا صحيحا جائز فان وقع قباوط العام ” 
بتحريمه زازعليه الحد حدالزنا كاملافهو أوهى أو كلاهما ومنكان جاهلافلاشىء عليه 
والولدفيه لاق للاجماع ومنقذف الجاهل حدلا نه ليس زانياولو كان زا نالحد حدالزنا 
ولاحل للمرأةعبدهافانرطتها فا قلنا ان نت عالمة اندذا لاحل فهىزانية وترجم 
وبجلدها انكانتحصنة أو تجلد وتنفى ان انتغير محصنة والعيد كذلك ولايلحق 
الولدافان كانت جاملة فلا ىء غليبا' ويلحق الولد بها أما التفزيق فلا ابد.منه ».وام 
التحريم على الرجال فلا بحرم بذلكلأآنالله تعالى لم يوجبذلك » ولارسوله جا 
فان أعتقته بشرط انيز وجهافالعتق باطل مردودلانه علق بشرط ليسفى كتاباثهتعالى 
ذهو باطل واذا بطل الشرط بطل كل عقدل يعمد الا بذلك الشرط ولا جوز انفاذ 
العقدلآن العاقدلهم يعتّده قط منفردا منالشرط فلا حل ان يمضى عليه عقدلم يعقده 
على نفسه قط لآنه لم يوجب عليه ذلك قرآن . ولا سئة صبيحة . ولااجاع فا نأعتقته 
بغير شرط ثم تزوجها زواجا حيحا فهو جائزن ٠‏ 

ق) [ل لوحي رحه الله : لإإفان قالوا ):من أبن ن أوجبتم الجدوعمرين الخطاب 
لم يحد فى ذلك ولايعرف له من الصحابة رضى للاعت خافف 6ل نا م ,أن عدر 
رضى الله عنه قدهم برجمبافلولا أنالرجمعليباةانواجيا ماهم وإنما ترك رجماإذعرف 
جهلبا بلا شك ونحن أيضا لائرى حجة فى قول أحد دون رسول الله صَتلعٍ ولكن 
اذ يحتجون بقول عمر رضى الله عنه فيازمك ا نتحرهوها على الرجال فى ليدم جاء 
عنعمر » وبالله تعالى التوفيق + 

1" مين ل الخال والحالله - قال| بو #د رحمهايله :حد ثناحمد بن سعيد.ن 
نبات نااحمد ابنعون الله ناقاسم بن أصبغ نا تمدين عبد السلام الخثنى ناحمد بن بشار 
نا يحى بن سعيد القطان نا شعبة عن الأعم شع نالمسيب بن رافع عن قبيصة بنجابر 
الأسدى قال . قال عمر بن الخطاب , لاأوتى بمحلل أوحلل له الارجمته ه 

قال أبو مد , عبدنا بالحنيفيين » والمالكيينء والشافعيين يعظمون خلاف 
الصاحب إذا وافق تقليدهم وظبم قد خالفوا عمر بن الخطاب وهم يقلدونه فيها هو 
عنه هن طر يق 0 والذى نقول به وبالله تعالى التوفيق أن كل نكاح انعقد سالما 
ما يفسده ولم يشترط فيه التحليل والطلاق فبو تكاح صحيح نام لايفسخ وسواء اشترط 
ذلك عليه قبل العقد أو شترط لآن كل ا ّ لمطلقة ثلاثا فهو محال ولا بد فالتحليل 
الحرم هنا هو ماانعقد عقدا غير صحيح » وأما إذا عقد النكاح على شرط التحليل ثم 


(م؟3 ج١١‏ انجل ) 





6 خلس اعم 
الطلاق فهو عقد فاسدونكاح فاسد فان وطىءفيهفان5انعالم أن ذاك لاحل فءليه الرجم 
والحد لآنه زنا وعليها إإنكانت عالمة مثل ذلك ولا يادق الولد فان 5ن جاعلا فلا 
حدعليه ولاصداق والولد لاق و بالل تعالى التوفيق » وهكذا القول فى دلدقد فاسد 
بالشغار .والمتعة والعقد بشرط ليس فى كتاب الله ءالما شرط كان و باه تعالىالتوفيقم 


2017 لق د المسنا جزة للدريا أو الودمة و الخداقة بي 
قال ابو سد : حدثناحمام ناابنمفرج نا ابن الأعرالىناالديرى نا عبد الرزاق 


1 أبن جر يج 3 مد بنالارث بنسفيان عزابى مدلة بن سفيان ان امرأة ات الى 


حمر إن الخطاب فقالت : ياامير المؤمنين أقبلت اسوق غنها لىفلقينى رجل خف ل حفئة 
هن ثمر ثم حفن لى حفئة منتمر ثم حفنلى حفدة هن تمر ثم أصابنى فقال عمر : 
ماقلت ؟ فاأعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : فهر مهر دهر ثم ثر كبا ه 
وبه الى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله - وهو ابن ع 
عن الى الطفيل ان اءرأة اصابها الجوع فاءنت راعيا فسائلنه الطعام فا/بى عليباحتى 
العطيه نفسها قالت : على لىثلاث حثياتمن مر وذ كرت انما وانت جههدت من 
الجوع فأخيرت عمرفكروقال : مهرءهرءهر ودرأ عنهاالخحد ه 

قال أبوحمد رحمه الله : قدذهب الىهذا أبو حنيفة ولم يرالزنا إلاما 5نمطارفة 
وأما ما كان فيه عطاء أوا-تجارفليس زناولاحد فيه » وقال أبويوسف . وحمد . 
وأبواتون وأعاننا ٠‏ وسائر الناس , هو زنا كله وفيه السدء وأما الماليون . 
والشافعيون فهمدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذىلايءرف له مخالف اذاوافق 
تقليدمم ومم قدخالفوا عمررضىاللهعنه ولا يعرف له مالف من الصحابةر ضى اللمعنوم 
بلحم يعدوزهثل هذا إجماما ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة من الصدحابة 
عن النكير لذلك (إفازقالوا) : ان أباالطفيل ذكر فىخيره انها قد وانجهدها الجوع 
١‏ قناهم »© : وهذا أيضا أنتم لاتقولون به ولا ترونه عذرا مسقطاللحدفلارا حة 
لكم ؤرواية أبى الطفيلم أنخبر أبى الطفيل ليس فيه أنع رعذرها بالضرورةبلفيه أنه 
درأ الحد من أجل التمرالنى أعطاهاوجعله عمر.هراً » وأما الحنيفيون المتادورت 
لأ حدفة فىدذا فريجائب الد نيا الى لايكاديو جدطا نظير ان يقإدراعمرفاسقاط الحد 
ههنا بأن ثلاث حثيات هن مر ههر وقدخالفواهذه القضية بعينها فلم يحيزوا فى التكاح 
الصحيح مل هذا وأضعافه مهرا بل منعوا م نأقل من عشرة درام فى ذلك فهذا هو 
الإستخفاف -ةا والآخذ بما اشتوو | هزقول الصاحب حيث اشتهوا وترك مااشتهوا 











حدالزئاواجب عل المستأجروالمستأجرة ١‏ هه" 


ترة مزقول الصاحب اذا اشتبوافا هذا دينا وأفهذاعملا إذ برو ناهر الهلال 
لايئون الاعشرة دراهم لاأقل ويرون الدرمم فأقل .هرا فالحرام إلاأن هذا هو 
التطريق الىالزنا وإباحة الفروج امحرمة وعو نلا بليس عل تسيل الكبائر وعلى هذا 
لارشاء زانه لازانية أن يز نيا علانية الافعلاوهمافى أمن من الىد,أن يعطيرادرهما يستأجرها 
به للزنا نقد علءوا الفساق حيلة فى قطع الطريق بان حضروا معأ نفسهم ام أقسوء 
زانية وصبيا بغاء ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا ولا قتلعلهم م نأجل المرأة الزانية 
والصى البغاء فكاما استوقروا من الفسق خفت اوزارهم وسقط الزى والء-ذاب 
عنهم ثم علوم وجه الميلة فى الزنا وذلك ان يسنا جرها بتمرتين وكسرةخبر ليزى 
بها ثميز نيان فىأمن وذمام من العذاب بالدالذىافترضه الله تعالى ثم علدوهم الحيلة فى 
وط, الامهات والبنات بان يعقدوا معهن نكاحا ثم يطؤنمنعلانية آمنين منالحدود 

ثم عليوهم الميلة ف السرقة أن ينقبأحدم نقباىالخائط ويقف الواحد داخل الدار 
ا خارج الدار » ثم يا“خذ كلما فى الدار فيضعه فالنقب » ثم يا“خذه الاخر 
هن التقب ويخرجان آمنينمن القطع ؛ ثم علوم الحيلة فى قتدل النفس امحرمة يان 
ياأخذ عودا صعيحا فيكسسر به رأس م نأحب حتى وسيل دماغهويموتوعضى آمنامن 
القود ومن غرم الدية من مالهوونحن نبرأ إلىالله تعالى منهذءالأّقوالالملعونةوماقال 
أئمة الحدثين ماقالوا باطلا. ونساءل الله السلامة ولو أنهم تعلقوا فى ول ماذكر'ا 
بقرآن أوسنة لأصابوا بل خالفوا القرآن . والسنة وما تعاقوابثىء الا بتقليد مهلك 
واف فاسد . واتباع الموى المضل م 

قال أبو علد وحداا ؛ وعدا الونا واجحيء ل] المستائجر واطلطةا رجرة بل 
جرهمء! أعظم من جرم الزانى واازانية بغسير ا-تتجار لآن المستاءجر والمستائجرة 
زنايا زنى غير المستا جر ولافزق وزادالمستاجروالمستاجرة علىسائر الزناحراما 
آخر وهو أ هل المال بالباطل » وأماالخدمة فروى عن ابن الماجشون صاحب نالك 
أن الخدمة سنين كثير ةلاحد على الخدمإذا وطثها وهذا قول فاسدوهعفسادهساقط » 
أما فساده فاسقاطه الحد الذى أوجبه انه تعالى فى الزنا » وأما سّوطه فتفريقّه بين 
الخدمة مدة طويلة واللخدمة «دة قصيرة ويكلف تحديد تلك المدة المسقطة للحد الى 
يسقط فيبا الحد فانحد مدة كان متزيدا من القول بالياطل بلا برهان ؛ وان لم بحد 
شيئًا كان محرما موجبا شمارعا مالايدرى فيا لابدرى وهذم خاليط تعوذ بالله منها » 
والحد كامل واجب عل الخدم والخدمة ولو :أخدمها عبرنوح فقومه لازنا وعور 








0" الى # لابن حزم 


هن ليست له فراشا , وبالله تعالى التوفيق » 

ع 9الا مسائل هن نحو هذا قالعلى: مزز نىبامرأة ثمتزوجمالم سقط 
الحد بذلك عنه لأف الله تعالى قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها وكذلك 
إذا ذنى بأمة ثم اشتراها وهو قول جمهور العلماء » وقال أبو حنيفة : لاحد عليه فى 
كلتا المسألتين » 

قال أبو د رحمه الله : وهذه من تلكالطوام ل فان قالوا ) : كيف نحده 
في وظء امرأته وأمته ل( قلنا لحم 6 لم نحده فى وطثه لها وهما امرأته وأمته وإنما 
نحده فى الوطه الذى ذان منه لما وهما ليستا امرأته ولا أمته ثم يازههم على هذا 
الاعتلال الفاسد أن من قذف امرأة ثم تزوجها أن يلاعن ولا حد عليه وأنه إن 
زى بها حملت ثم تزوجها أو اشتراها أن يلحق به الواد والا فكيف ينفى عنه وإد 
امرأته منه أو ود أمته منه ١‏ فن قالوا » : ليس ابن فراش ( قننا ) : صدقم 
ولذلك نحده على الوط السالف لأنه لم يكن وطء فراش ه 

قال أبو مد رحمه الله : ولو زنى بامرأة حرة أو أمة ثم قتلها فعليه حدالزنا 
ملا والقود أو الدية والقيمة للأنها كلما حقوق أوجبها الله تعالى فلا تسقعلها الآراء 


الفاسدة » وروى عن أنى -يفة أن حد الزنا يسقط اذا قتلها فا سمع بأعب ٠ن‏ 
هذه البلية أزنف يكون يزلى فيازءه الحد فاذا أضاف الى كبيرة الزنا كبيرة القتتل 
للنفس التَى حرم الله تعالى سقط عنه حد الز نا نبرأ الى الله تعالى هنذلك » ونحمده 
على السلامة منها كثيراً وبه نستعين ه 

وا" 1 ع من وطء امرأة أبيه و حرعمته لعقد زواج 3 
لغير عقد م 

قال أبو مد : نأحمام ناعباس بن أصبغ ناعمد بن غيد املك بن أمن ناأحمد 


أبن زهير ناعبد الله بن جعفر الرق.وابراهم بن عبد الله قال الرق : ناعتبة بن عرو 
الرق عن زيد بن أبى أنيسة عن عدى بن ثابت عنيزيد بن البراء بن عازب عن أبيه» 
وقال ابراهم : ناهشم عن أشعث بن سوار عن البراء بن عاذب بم اتفقا واللفظ 
لحشم قال م بى عهى الحرث بن عمرو وقد عقد لدرسول الله يلتم فقلت له : أى 
عم أبن بعك رسول الله يلت فقال : بعثنى الى رجل تزوج امرأة أبيه فأممنى أن 
أصرب عنقه ٠‏ 

قال أبو جمد رحمه الله : وهذا الخبر من طرٍيقي الرقيين صميح نقي الاسنادم 




















وأماامن طريق هشم فليست بثى, لآن أشعث بن سوار ضعيفهوبه الى أحول بن 


زهير تابوسف بن منازل ناعيد الله بن ادريس ناخالكد بن كي عن معاوية ن 
قرة عن أبيه «أنرسولالله وي بعث أباه- هوجد معاوبة# الله رجل أعرس بامرأة 
أبيه قضرب عنقه وخمس ماله» قال أحمن بن ابراهم ,قاليحى بنمعين , هذا الحدرث ص 


ومن رواه فأوقفه على معاوية فليس بشىء قد كان اك اديس أراساد القرءوى لدم 
لاخر بن » قال ان معين ؛ وروسف بن منازل ثقة تاحمام ناعياس بن أصبغ تاعمد بن 
عبد الك بن أعن ناعبد الله بن أحمد بن حنبل. وأبوقلابة قال أبو قلاية , حدثنا 
المغيرة بن بكار ناشعبة سمعت الربيع بن الركين يقول : سمعت عدى بنثابت بحدث 
عن البراء قال : هر بنا ناس ينطلقون قلنا:أين تريدون قالوا : بعثنا رسو ل الله كي 
الى رجل 5 امرأة أبيه أففيا أضرب عنقه به 

قال أبو مسد رحمه الله : هذه آ ثار داح تيجب بها الحجة ولايضرها أن 
يكون عدى بن ثابت حدث به مرة عز البراء .وهرة عن يزيد بن البراء عن أبيه فقّد 
يسمعه من البراء وإسمعه من بزيد بن البراء فيحدث به هرة عن هذا ومرةعنهذا» 
فبذا سفيان عن عبينة يفعل ذلك يروى الحسديث عن اازهرى مرة وعن معمر عن 
الزهرى هرة قال : وقد اختلف الناس فى هذا فقالت طائفة : من تزوج امداو ابنته 
أو حريمته او زنى بواحدة منون فكل ذلك سواء وهو له زنا والزواج لاذواج 
اذا كان عالما بالتحريم وعليه حد اازنا كاملا ولابادق الواد فى العقد وهو قول 
الحسن . ومالك . والشافعى ' وانى ثور وابى يوسف . وحمد بن الحسن صاحى 
أبى حنيفة : الا ان مالكا فرق بين الوط. فى ذلك بعقد النكاح وبين الوطءى 
بعض ذلك ملك العين فقال : فيعن هلك بنت اخيه ١او‏ بنت اخته . وعمته . وخالئه. 
املا ابه لزاه ابنه بالولادة . وامه نفسه هن الرضاعة . وابنته من الرضاعة . 
وأخته من الرضاعة ودو عارف بتحريمون وعارف يقرابتهن منه ثم وطثهن كلهن 
عالما بما عليه فوذلك فان الولد لاحق به ولاحد عليه كن يعاقبورأى أنملك أمه 
ال ولدتةا وابنته. واخته باأنهن حرائر ساعة يملكون فان وطتين حد حد الزئاء 
وقال أبو حنيفة , لاحد عليه ذلك كله ولاحد علىمن تزوج أمه التىولدته وابنته. 
وأخته ٠‏ وجدته . وعمته . وخالته .. وبذت أخيه . وابنت أخته عالما بقرابتين منه 
عالما بتجريمهن عليه ووطهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب طن عليه وليرءليه 
الا التعزير دون الأأربعين قط » وهو قرول سفيان الثورى قالا : فان وطدون لغير 





4" ال سا لارن جرع 
عقّد نكاح فهو زنا عليه ماعلى الزاتى من الحد ه حدثنا حمام نا ابن دفر ج نا ابن 


الأعرانى نالدبرى ناعيد الرزاق عن «عمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال 
فيمن زلى بذات حرم يرجم على ل حال؛ وقال أبراهم النخعى . والحسن : حده 
حد الزناء وبه الى عبد الرزاق عن معمر عن عوف - هو ابن ألى جميلة ‏ نى هرو 
ابن أنى هند قال . ان رجلا أسلم وتحته أختان فقال له على بن أنى طالب ؛ لتفارقن 
احداهما أو لآضرين عنقك » وقال جار بن زيد أبو الشعثاء . وأخد بن حنيل . 
و اسحاق :نراهو به ذل من وطىء حر ته عالمابالتحريم عا ما بقرابتها منه فسواء وطتها 
باسم نكاح أو علكءين , 3 بغير ذلك فانه يقتل ولا بد عمدا اناد شر ممصن 2 

قال أنو عمد رحمه اله : فليا اختلفوا ها ذ كريا وجب أف ننظر فيذلك 
ليلوح المق فنتبعه انشاء الّهتعالى فبدأنا بمااحتج به أبوحنيفةو ٠ن‏ قلدهلقولهفوجد ناهم 
يقولون ان اسم الزنا غير اسم النكاح فواجب أن يكون له غير حكنه » 

١‏ فذاقام ): زفى يأمه فعليه ماعل الزائى » ١‏ واذا قم ) : تزوج أمه 
فالزواج غير اازنا فلا حد فى ذلك واتما هو نكاح فاسد فكيه حم النكاحالفاسد 
هن سوط الحد ولهاق الولد ووجوب المهر ومانل لهم وها غير هذا وهو كلام 
فاسد. واحتجاج فاسد . وعمل غير صالح» أماقوله ان اسم الزنا غير اسم اازواج فق 
لاشك فيهالا أن اازواج هو الذى أمس الله تعالىبهو أ باحه وهو الحلالالطيبوالعهل 
المبارك » وأما كل عقد أو وطء ل يأمس الله تعالى به ولا أباحه بل نمى عنه فهو 
الباطل والحرام والمعصية والضلال وهر ممى ذلك زواجا فهو كاذب! فك متعد 
وليست النسمية فى الشريعة الينا ولا كرامة إتما هى الى الله تعالى قال الله عزوجل : 
( ان هى الا أسماء سميتموها أنتم وآباؤؤ ماأنزل الله مها من سلطان ) الآية ه 

قال أبو يد رحه الله . أما من سمى ظلعةد فاسد ووطء فاسد ‏ وهوالزنا 
الحض - زواجا ليتوصل به إلى اباحة «احرهالله تالىأو إلى إسقاط حدودالئهتعالى 
إلا كن عى الخبزير كيتنا ليستحله بذلك الاسم ووكن معى اثر نبيذ1 أو طلاءايستلبا 
بذلك الاسم » ون ممىالبيعة والكتيسة مدجداً » و كن سعى اللهودية إسلاماوهذا 
هوالانسلاخ منالاسلام ونقض-قدالشريعءة وليسفياحالأ كثر مزةولالقائلهذا 
نكاح فاسد وهذا «لك فاسد لآن هذا كلام ينقض بعضه بعضا ولان ان نكاحااو 
هلكا فانه لصحبح حلال لآن الله تعالى أحل الزواج والملك وقال تعالى : ( الا على 
أزواجهم أو ماملكت أعانهم ) الآبة فا كان زواجا وملك يمين فبو حلال طاق 














زواجالا. لفهوننا و" 
ومباح طيب ولا ملامة فيه ولامأثم ٠‏ وكل ما كان فيه الوم والاثم .فليس زواجا 
م مباحا للوط. ولا كرامة بل هو العدوان والزنا اجرد لاثىءالافرا شأو 
عور حرام فان وجد لنا يوما ما أن تقول نكاح فاسد أو زواج فاسد أو «الكفاسد 
اهو حكاية أقوال لم وكلام على معانيهم ها قال تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة 
مثلها ( »وما قال تعالى . ) ) فن اعتدى عَليِكم فاعتدوا عليه عثل مااعتدى علي ) 
(والله يستوزىء بهم ) » وقد علم الملدون أن الجزاء ليس بسيئة وان القصاص 
لاسن عدوانا وآن معارضة الله تعالى على الاستهزاء ليس مذموما بل هو دق فص 
من هذا أن كل عقد لم يأمى به الله تعالى فن عقده فهو باطل وان وطىء فيهفان كان 
عالما بالتحر يم عالما بالسسيب ارم فهو زااتف مطلق ‏ وهكذا القول فيمن : 
نكاح متعة أو شغار أو موهوبة أو على شرط ليس فى كتاب الله تعالى أو بصداق 
لاحل . من جمل التحرم فى ثىء من ذلك بأن لم تبلغه أو بتأويل لم تقم عليه الحجة 
قَّ فساده فهو معذور لاحد عليه ومن قذفه فعليه الحد ذن دخل بلدا فتزو ج امرأة 
لايعرفها فوجدها أمه أو ابنته فبذا يلحق فيه الولد ولا يحد فيه حد بالاجماع ., 
وبهذا بطلقول الى حنيفةا مذ كو ر ٠‏ وقولمالكالذىوصفنافوطء الحرمة ملك الدين 
( إلا على أزواجهم أوما ملكت أهاتهم ) ( قللم ) : ان كتتم تعلقتم بمذهالاية 
1 إلحاق الولد كن وطى, عه وخالته وذوات خارمه فانها دن مل كاليمين فأبيحوا 
الوطء المذ كور وأسقطوا عنه الملامة جملة فوذا هرنص الآية فلوفعلوا ذلك لكفروا 
بلا خلاف هن أحد واذلم يفعلوا ذلك ولا أسقطرا الملامة ولا أبا<وا له ذلك فقد 
ظرر كويههم قَْ إيراد هذه الاية ف غير موضعها 0 

قال أبو جمد رحمهاه :ل فال قالقائل) : فاتم تتولونإنالمماوكة الكتابية 
لاحل وطمها وإنوطمافلا حد عليه والولدلاحق فا الفرق بين هذا و بين من وطىء 
أحدآمن ذوات محارمه التى ذكرنا فأوجبتم فى ذل هذا <دالزةا ولم تلحقوا الولد » 
ل( قلنا 4 : ان الفرق فى ذلك هو أن الله تعالى أباح ملك الهين جملة وحرم ذوات 
انحارم بالنسب والرضاع والصهر والمحصنات بن النسساء تحريما واحدأمستونا خرمت 
أعيانين كلهن تحر يما واحدآول بحلهمن نول روية عرية ولا تلذذ أصلا 0 
محرمات الاعيان » وقألتعالى : (ولا::-كحوا المشر وات ختى يؤءن) فانماحرم فيون 
النكاح قط والنكاح ليس الاعةدالزواج أوالوطء فقط فاذاملكناهن فل تحرمعلينا 
أعيانون اذلانض ف ذلك و لااجماع وانما حرموطهّن فقط وبقى سائر ذلك على 





التحليل بملك الدين كالم اوكة . والحائئض.والحرمة. والصائة فرضا. والمعتكفةفرضا. 
والخامل دن غير السيدو لافرق» فلا لم يكن فواحدةمنهؤلاء محرمةالعين كنفراشا 
فغير الوطه فكان الوطء وان كان حراما فهو فراش لم حرم فيه الاالوطء فقط 
وكل وطء ففغير حرم العين فليس عهر| ولا زنا وإنما العهر ما كان فى محرمة العين 
نقط.وبالله لعالى التوفيق ه قال : ثم نظرنا فيمن أرجت الحد فى وطء الام لعقد 
النكاح كحدالزنا بغيرها من الأجنديات وقول هن أوجب فذلك القتل أجصن أولم 
حصن فوجدنا الخبر فى قتل من أعرس يامرأة أببه ثابتا والحجة به قائمةفوجبالكم 
به ولم يسع أحداً الروج عنهفكان منقول الخااف ذلك أنقالوا قد يمكن أرنف 
يكون ذلك الذى أعرس باصرأة أبيدقد فعل ذلك مستحلالهفان كانهذا فنحن لا نخا لمكم 
ذلك فقلنالهم : انهذه اازيادة من زادها كذب على رسول الله 2 برد وعلى 
هن روى ذلك عن الصحابة رضى الله عنبم ولو كارف ذلك لقال الراوى : عثنا 
رسول الله يع المرجل ارند فاستحل امرأة أبيه فقتلناه على الردةفاذلم يقلذلك 
الراوى فهو كذب مجرد» فهذهالزيادة ظن ماليس فيه فصح أنمن وطىء ام أةأبيه 
عمد سماه.نكاحا أو بغير عقدم] جاءت ألفاظ الحدنث اذ كور فقتله واجب ولا 
بد وتخميس ماله فرض ويكون الباتى اورثته ان كان لم يرتد أو للمسلبين ان كان 
ارتد إ فانقالوا ) : لم نجدمثلهذا فىالآصول ( قلنالهم»: لاأصلعندناالاالقرآن 
وااسنة والاجماع هذا البر أصل فنفسه ولكن أخبرو نا فىاى الأصولوجدتمان 
من تزوج أمه وهو يدرى أنها أمه .أو ابنته وهو بدرى أنه ابنته أو أختهأو إحدى 
من ذوات محارمهوهو بدرى عالم بالتحرم فى ل ذلك فوطتئهن فلا حد عليه والمهر 
واجب لن عليه والواد لاحق به فها ندرى هذا إلا فيغيرالاسلام ؟» 


قال أبو تمد رحمه الله : وأما نحن فلا جوز أن نتعدى حدود الله فماوردت به 


فنقول : ان منوقع على امرأة أبيه بعقد أو بغير عقد أوعقد علهما باسم نكاحوإن 
لم يدخل بهافانه يقتل ولا بد محصنا كيان أوغير حصنو مس مالهوسواء أمه كانت 
أوغير أمه دخل بها أبوه أو لم يدخل بها . وأمامن وقع على غير اعرأة أبيه منسائر 
ذوات #ارمه كا'مه الى ولدته من زئا او يعقد باسم نكاح فاسد ممع أيه فى أمة 


ولنست ا أذ أيه اراخته او ابنة وار حت . |وجالده | واحدة در دواتعارية 


بصبر . أو رضاع فسواء كان ذلك بعقد او بغير عقّد هوزان وعليه الد فقط » 














فلآ ثىء عل هماه 

1 - د من أحل لآخرفرج أمته ‏ قال أبو تمد رحمدالله . 
-واء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها أو ذى رحم حرم أحل أمته لذى رحمه 
أو أجنق قعل ذلك فظدااذ كر نا قول سفيان فى ذلك وهو ظاهر الخطأجدا لآأنجعل 
الولد ماو كا لمالك أمه وأصاب فهذا #مجعله لاق الذسب بواطىء أمه وهذاخطاً 
فاش لآآن دول الله يَريَْة قال : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ه وبين عز 
وجل مادو الفراش وماهو العبر ؟ فقال تعالى : ( والذين مم لفروجبم حافظون ) 
الى قوله تحالى : ( العادون ) فهذه التي أحل مالكبا فرجبا لغيره ليست زوجة له 
ولا .للك بمين للذى أحخلت له وهذا خطأ لآن الله تعالى يقول : ( ولاتأ كلوا 
أموالم ينك بالباطل ) الآيةووقال رسول الله يل : « اندماع ومو الكوعليم 
حرام» وقدعلهنا ان الذى احل الفرج لم يهب الرقبة ولا طابت نفسه باخراجها عن 
مذكم ولارضى بذلك قط فان كان ماطابت به نفسه هن إباحة الفرج وحده حلالا 
فلا يازمه سواه ولا ينفذ عليه غير مارضى به فنظط وان كان ماطابت به نفسه من 
إباحة الفرج حراما فانه لايازمه والحرام دود لقول ردول لله يلع : « من 
عبلعملا ليس عليه أمرنا ذهر ردك فلا ينفذ عليه هبة الفرج » وأما الرقبة فلم يرض 
قط باخراجها عن مللكر فلا يحل اخذهاله بغير طيب نفسه الا بنص يوجب ذلك 
أو اجماع»؛ن 

قال ابو حمد رحمه الله : فاذ الأمر كذ كرنا والولد غير لاحق والحد واجب 
إلا ان يكون جاهلا بتحريم مافعل وبالله تعالى التوفيق و 

اللو من احل فرج أمته لغيره - ناحمام ناابن مف رج نااين الأعرابى 
ناالديرى ناعبدالرزاق عنابن جريج قال : اخبر ىرو ندينار انه عع ظاوسايقول 
قال اعباس : اذا احلتامرأة الرجل . او ابنته . او اختدله جار بتها فليضبراو هلها 
فليجعل هنين وركيها قال ان جريج : واخبرق إن ظاوس عن أبيه انه كان لايرى 
به باسنا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والآمة لامراته ولا بغر م الزوج 


شيا ؛ قال ان جريج : وأخبرق ابراهيم بنابى بكر عن عبدالرحن بن زادويه عن 
طاوس أنه قال هو احلهن الطعام فان ولدت فولدها للذى اخلت له وه /السيدفا 
الأول قال ابن جريج : واخبرنى عطاء بن ابى رباح قال : كان يفغل صحدل الرجتل 


(م؟؟ ج١١‏ الجل) 





ولدته لغلامه واينه وأخيه وتحلما المرأة لزوجباع قالعطاء ل وكا 
بلغنى عن *بتقال : وقد بلغنى أن الرجل 5انيرسل بوليدته الى ضيفه ه 
كلو 7 رحه الله : فهذا قول ويه يقول سفيان الثورى : وقال مالك : 

كه لا<د ف ذلك أصلا » م اختلف 0 ف والحم فوذلكفرة قال : هى لمالكبا 
المببح مالم تحل فان حملت قومت علىالذى أبيحت له » ومرة قال : تقام بأول وطنه 
عل الذى أبيحت لمات أولم تحملءوقالت طائفة : إذا أحلت نقد صار ملكبا لاذى 
أحلت له بكليتها ها روينا بالسند المذ كورالى عبد الرزبق عن معمرعنابن مجاهد , 
وعمرو بزعبيدقالابنمجاهدعن أبيه : وقالعهروعنالحسن : ثماتفقا إذا أحلت الآمة 
لانسان فعتقباله ويلحق بهالولد »ه وبهإلىعبدالرزاقعن| بنجر يقال : أخبرفعبدالله 
ابنقيس ان الوليد بن هشام أخبره أنهسأل عمر بن عبد العزيز فال : ام أتى أحلت 
جاريتم! لابيها قال : فهى لهفوذا قولثان »وذهب آخرونالىغيرهذا قا رو ينا بالسند 
المذكور الى عبدالرزاق عنمههر عن الزهرى فالرجل بحل الجارية للرجل فقال ان 
وطنها جلد ماثئة أحصن أو حصن ولايلحق به الولد ولايرنه ولهآن يفتديه ليسم 
أن ي>نعوه » وقال آخرون : بتحريمذلكجملة كاروينا بالسند المذ كورال معبدالرزاق 
عنسفيان الثورى عنأنىاسحاق السبيعى عنسعيدينالمسيب قال : جاه رجل الى ابن 
عمر فقال : انأى كانت لهاجارية وأنها أحلتهالىأن أطأها عليها قال : لاتحل لك الا 
من [حدى ثلاث » إماأن تتزوجها » وإما أن تشترما ء وإما أن تمبها لك ؛ وبه الى 
عبد الرزاق عنمعمرعنقتادة أنابنعمر قال : لاحل لك أزتطأ الافرجالكانشت 
بعت وإنشت وهبت وان شت أعتقت # وبه الى عبد الرزاق عن ابن جريج عن 

عمرو بن ديار قال: لاتعار الفروج ٠‏ 

قل وك رحمه الله : أ ٠أقول‏ ابنعباس فهو عنه 0 طاوس فغابة الصحة 

ولكنا لانقول بهاذلاحجة فقول أحد دون رسول الله عَكلبيةٍ» وقدقال تعالى : 
(والذين ملفرو جار ن الاعلى أزواجهم [وقامليكت عانم م ) الآبة إلى قوله 
(العادون)فةولالته أحق أن يتتبع » وأماقول مالك فظاهر الخطأ وما ذعلم أحداً قال 
به قبله ويبطل قوله فالتقوحم بما يبطل به قول من رأى أن املك ينتقل بالاباحة إلا 
أن قول الك : زاد ايحاب القيمة فىذلك , وأماقول عمر بنعبدالعزيز . والحسن . 
ومجاهد اقدتقدم ابطالنا إياه بأنه لاحل أنياز م المرء في ماله مالم يلتزمه الا ان يلزمه 
ذلك أص أواجماع فن أباح الفرج وحده فل يبح الرقبة فلا حل اخراج ملك الرقبة 











هل يلحق الولد عن وطىءأمة الت له ؟ 4" 


عن يده بالباطل وليسالا أحد وجهين لاثالث ما ؛ أماجواز هبتهفهوقول!بزعباس. 
6 ابطاله فهو قول ابنصمر : فالرقبة فى كلا الوجهين باقية على ملك مالكرا لال 
سوى ذلك أصلا » وأماقول الزهرى نفطا" أيضا لانخلو وطء الفرج الذى أحل له 
هن أحد وجهين لاثالث لما , إماأن يكر ن ذانيا فعليه حدالزنا منالرجموالجلد أو 
الجلد والتغريب أويكون غيد زان فلاثىء عليه » وأما الاقتصار على مائة جادة فلا 
وجه له ولا يلحق الولد ههنا أصلا جاهلا ان أوءالما لامها ليست فراشا أصلا ولا 
له فيبا عقدولاءهر عليه أيضا لآن ماله حرامالا ينص أو اجماع ول يوجب عليهالمهر 
ههنا نص ولااجماع وعلى الال التعزير أن ذان الما فانكانوا جهالا أو أحدم فلا 
ثىء على الجاهل أصلا هم 

: صسمَ)له -الشهود ف الزنا لابتمونأربعة  قالأبو تمد رحد ان‎ ١ 
قال قوم : اذا لم يتمالشمود أربعة حدوا حد القذف ذا ناعبد الله بن ربيع نا عبدالته‎ 
ابن حمد بزعئان نااحمد بن خالد ناعلى نعيد العزيز نا الحجاج بن المنبال نا حادين سلية‎ 
أنا على بن زيد بنجدعان عزعبدالرجمن بن أب بكرة أن أبا بكرة وزياداونافعءاوشيل‎ 
ابن معبد كانوا فدار أبى عبداييه فغرفة ورجل فى أسفل ذاك إذ هبت ريح ففتحت‎ 
الباب ووقعت الشقة فاذارجل بين مفذيها فقال إعضهم : قدابتليا ماترونقماهدوا‎ 
وتعاقدوا على أن يقوهوا بشبادتهم فليا حضرت صلاة العصر أراد الرجل ان يتقدم‎ 
فيصلى بالناس نعه ابو بكرة وقال لاوالته لاتصل بنا وقد رأينا مارأينا فقالالناش ؛‎ 
دعوه فايصل فانه الآمير وا كتيوا بذلك الى عمر فكتبوا الى عمر فكب عمر بن‎ 
وشبلوقال زياد : قد‎ ٠ ونافع‎ ٠ الخطاب أن اقدموا عل فلا قدموا شبد عليه أبوبكرة‎ 
زأيث رعة سيه ورأيت ورأيت ولكن لاأدرى أنكها أملا جلدم عمر الا زيادا‎ 
قال ارونو ألسترقد جلدتمونى قالوا : بلىقال : فاشهد بالله الف مرة لقد فل‎ 
فائرادعمر بن الخطاب ان بلدء الثانية فقال على بنانى طالب : ان كانت شهادة ابى‎ 
بكرة شهادة رجلين فارجم صاحبك وإلا فقد جلدتموهه حد ثناحمام ناابن مفرج نان‎ 
الأعرابى نا الدبرى نا عبدالرزاق عن معمر عنالزهرى عن ابن المسيب قال شهد على‎ 
المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا ونكل زياد لد ع.ر الثلاثة وقال لهم : توبوا تقل‎ 
شهادتكم فتاب اثنان ول ينب ابو بكرة فكانت لاتقبل شهادته وابو بكرة اخو زياد‎ 
لآمه خلف ابو بكرة أنلايكلم زيادا ابدا فلم يكلمهحتىمات »# ومنطريقعيدالرزاق‎ 
عن معمر عن بديل العقيلي عن الى الوضاح قال : شهد ثلاثة نف على رجل وامرأة‎ 








الجل ‏ لابن حزم 


بالزنا وقال الرابع : رأبتهما فىثوبواحد فاب كان هذا زنا فهو ذاك لخد على 
الثلاثة وعزز الرجل والمرأة م 

ئً( لو رحه الله : و-مذايقول أبوحتيفة . والشافعى . وأصناها » وقال 
أبو ثور. وأبر سلمان . وجميع أصمابنا لاحد الشاهد بالزنا أصلا كارف معه غيره 
أو لم يكن ه 

قا لل لور رحمه الله : لما اختلفوا وجب أن نظر فها احتجت به كل طائفة 
لقولها لياوح الاق هن ذلك فتتبعه بءون الله تعالى فوجدنا من قال . بحد الشهود 
اذا لم بتموا أربعة بأن ذ كروا ماناه حمام ناابن المفر ج ذاابنالاعرابىناالدبرى ناعيد 
الرزاق نا اانجريج عن عرو بنشعيبقال :قال رسو لالله يَكَْةٌ: و قضاء اللهوورسوله 
أن لاتقل شهادة ثلاثة ولااثنين ولا واحد على الزنا و>لدون ثمانين جلدةولاتقبل 
لموشهادة أبداً حتى يتبين للمسلمينمنهم توة نصح واصلاح» وقالوا : حك عمر 
ابن الخطاب يحضرة على وعدة هر الصحابة رض الله عنهم لاينكر ذلك 
عليه منهم أحد فكان هذا اجماءا » وهذا كل ماموهوا به ماتعلم لم <جة غير هذا 
الا أن بعضهم ذ كر قول رسول الله تََِعَِةٍ الذى رى امرأته اليئة والا حد 
فى ظبرك ء 

قال ود رحمه الله , ول هذا لاحجة لمم فيه أما خير عمرو بن شعيب 
فتقطع أقبح انقطاع لأانه 1 يذ كر من بينه وبين رسول الله عَتلكية ولا حجة عندنا 
فى «رسل ولا عند الششافعى فلايجحوز لهم أن يحتجوا علينا به لآننا لانقول به أصلا 
فبازمونا إياه على أصلنا وهم لايقولون به فيحتجوا به على أصوطم ه 

قال أبو مد رحمه الله : ثم نظرنا فى قول من قال أنه لاحدعلى الشاهدسواء 
كان وحده لاأحد معه أو اثنين كذلك أو ثلاث كذلك فوجدنام يةولون قال الله 
تعالى : ( والذين يرءون امحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهدا. فاجلدوهم ثمانين جلدة ) 
وقال رسول الله يََعََ : « للقاذف البيئة والا حدفىظبرك » فصحيقينا لامرية فيه 
ينص كلام الله تعالى وكلام رسوله 0 ان الحد انما هو عل القاذف الراى لاعلى 
الشبداء ولاعلى البيئة » وقد اج أن رسول الله وله قال ؛ « ان دماءم وأموالكم 
وأعراضكم وأبشارخ عليكم حرام كرمة يومكم هذا منشبرع هذا » فبثيرةالشاهد 
حرام بيقين لامرية فيه ولم يأت نص قرآن ولا سنة حيحة لد الشاهد فى الزنا اذا 
لم يكن معه غيره وقد فرق القَرآن والسنة بين الشاهد من البينة وبين القاذف الراي 














حْ حد الشهودبالزنااذالمرتمواار بعةعدول 51 
فلا يحل البتة أن يكون لاحدهما حكم الآخر فهذا حكمالقرآن والسنة الثابئة ه وأما 
الاجماع فان اللامة كلها بمعة بلا خلاف من أحد على أن الشهود اذا شبدوا وا<دا 
لعد 5 فتموا عدولا أربعة فانه لا<دعليه ه وكذلك أجمعوا بلا خلافمنأ<د 
هم لو أن ألف عدل قذفوا امرأة أو رجلا كذلك بالزنا مجتمعين أو مفترقين ان 
الحد علهم كليم حد القذف ان م يأنوا بأرئعة شهه :نان جاع ابأريعة منهداء سقط 
الحد عن القذفة فقد صم الاجماع المتيقين الذى لاشك فيه يه وأما الخالفون لنا فى 
اجملة على الفرق بين حكم القاذف وبين حكم الشاهد وان القاذف فلي سشاهدا وان 
الشاهد ليس قاذفا فقد صيم الاجماع على هذا بلا شك وصم اليقين ببطلاتف قرول 
من قال بأن نيحد الشاهد والشاهدان والثلاثة اذا لم يتموا أربعة لأنهم ليسوا قذفة 
ولا لهم حكم القاذف وهذا هو الاجماع حقا الذى لابجوز خلافه » 

وأماطريق النظر فنقول وبالله تعالى التوفيق . انه لوكان ماقالوا لماحدت ف الزانا 
شبادة أبدا لآنه كان الشاهد الواحد اذا شهد بالزنا صار قاذفا عليه الحد على أصليم 
فاذ قد صار قاذفا فليس شاهدا فاذا شبد الثاتى فكذلك أيضا يصير قاذفا وهذا فاسد 
كا ترى وخلاف للقرآن فى إيجابالحكم بالشهادةبالزنا وخلاف السنةالثابتة بوجوب 
قبول البينة فى الزنا وخلاف الاجماع المتيقن بقبول الشاهدة فى الزنا و خلاف الهس 
والمشاهدة فى أن الشاهد ليس قاذفا وااةاذف لي سشاهدا , وأيضا فتقولم أخبرونا 
عن الشاهد اذا شهد على آخر بالزنا وهو عدل ماذا هو الآن عندم أشاهد أمتاذف 
أم لاشاهد ولاقاذف + ولاسبيل المرقسم ثالث فان قالوا : هو شاهدقلناصدقتموهذا 
هو الحق واذ هو شاهد فليس' قاذفا حين نطق بالشهادة فن محال الممتنع أن يصير 
قاذفا اذا سكت ولم يأت بثلاثة عدول اليه وليس فى الال أحكثر من أن يذون 
شاهدا لاقاذنا فاذا تكلم باطلاق الزنا عل المشهود عليه بم يصير قاذفا لاشاهدا 
اذالم يتكلم ولا نطق بحرف فبذا محال لااشكال فيهوان قالوا هوقاذف قد ذكروا 
وجوب الحد على القاذف بلا شك فقد وجب الحد عليه به 

8 - مسسسئلة ‏ شبد أربعة بالزنا على امرأة أحدم زوجبا ه 

قا لأ بو حمدرحه الله اختاف الناسفىهذا فقا لت طائفة, ليست شرادةو يلاع نالزوج 
كا روينا عن ابن عباس فى أربعة شهداء شهدوا بالزنا على امرأة أة وأحدثم زوجها قال 
يلاعن الزوج وحدالآخر ون ؛ وعن ابراهي النخعى مثله» وبه يقول مالك. والشافعى. 

والآو زاعي فى 1 قوليه » وقال آخرون ان انوا عدولا فالش,ادة تامة وتحداار أ 








2" الى # لابن حزم 

كا روينا عن الحسن البصرى فى أربعة شهدوا على امر أة بالزنا أحدهمزوجها قالاذا 
جاءوا مجتمعين الزو ج أجوزثم شهادة » وعن الشعى أنه قال فى أربعة شهدا على 
امرأة بالزنا أحدهز وجبا انه قد جازت شبادتهم وأحرزوا ظبورثم ؛ وقال الحم 
ابن عتيبة :فى أربعة شهدوا علىامرأة بالزنا أحدهم ز وجبا ح كرون «عهم دن جىء 
مها ومهذا يا“خذ أبو حنيفة. والأوزاعى فأحد قوليه ‏ 

قال أبو مد رحمه الله . فلنا اختلفوا كا ذ كرنا وجب أن ننظر فها احتبج 
به ذل قائل منهم لقوله فوجدنا ذلتا الطائفتين تتعاقبقول الله تعالى : ( والذينيرءون 
اواج ول يكن هم شبداء الا أغسهم) وبقول رسول الله يليه :ولهلال بنأءية 
البينة والا حد فظبرك » فنظر نا فى هذينالنصين فوجد ناهما اتمانزلا فىالزو جاذا كان 
راميا قاذفا لااذا كان شاهدا هذا نص الآبة ونص الخبر فليس حكم اازوجاذانان 
شاهدا لاقاذفا راءيا فوجب أننطاب حكمشهادة الزوج فى غيرهما فوجدنا الله تعالى 
يقول: ( والذين يرءون المحصنات ثم لم يا“نوا باأربعة شبداءفاجلدوم ) فتمرط الله 
تعالى على القاذف ان لم يا'ت با“ربعة شبداء أن يحلد ولم بخص تعالى أولئك الأاربعة 
الشبداء أنلايكون منبم زوجها (وما انر بك نسيا ) ؛ ولو أراد الثهتعالى أنلايكون 
الزوج أحدأو انك الشبدا. لبينذلك وما كتمه ولا أهمله فاذعم الله تعالى ول محص فالز وج 


وغيد الزوج فذلك سواء بيقين لاشك فيه فصيح منهذا أنالزوج ان قذف امرأته 


فعليه حد القذف الا أن يلاع نأو يات باأربعة شبداء سوادلانهقاذفوراموالقاذف 
والراى مكلف أن بخاص نفسه با“ربعة شهداء ولا بد » وهكذا الأاجنى ولا فرق 
اذاقذف فلا بدمن أربعة غير هفانجاء الزوج شاهد الاقاذفافهو «الأجنى الشاهد ولافرق 
لاحد عليه ولا لعان أصلا لأنه لميرهبا ولاقذفرافان وانعدلا وجاء معه بثلاثة شبود 
فقد تمت الشهادة ووجبالر جمعليهالآنهم أربعة شبود قا أمراللهتعالى وبدناخذه 
رما اشتراط الحم بن عتييسة من أن يكون معهم هن يأتى بهم فلا معنى له لآن 
اللهتعالى لم وجب ذلك ولا رسوله يلم ولاخاو ذلك الخامس من أحدثلا'ةأوجه 
لارابع لاما أن يكون قاذفا وإماأنيكون شاهدا وإماأن يكون متطوعا لاقاذفا ولا 
شاهدا فان كان قاذفا فمن المرام والباطل أن يازم الشهود أن يأنى قاذفا بتقدمهم أو 
يا“مر بقذف الحصنة والحصن ليتوصل بذلكالى اقامة الشهادة وان 5زذلكالخاهس 
شاهدا نهذا ايحاب لؤسة شرود وهذا خلاف القرآن ٠‏ والسئة . والاجماع . وان 


ذان متطوعا لاقاذفا ولا شاهدا فهذا باطل لآن لله تعالى لم يوجبه ولا رسوله له 














حم من شهدعابهاار بعةرجالبالز ناونى ذلك غمم! اربع نسوة تناه 

فسقط قول الحكمى ذلك م 

قا لل لوك رحمه الله : فالحم فيهذا علىثلاثة أوجه اذا كان الزوج قاذفا فلا 
يل من أربعة شبود سواه وإلا جدأو يلاعن فان لم يكن قاذفا لكنجاء شاهدافان وان 
عدلا ومعه ثلاثة عدول فهى شهادة تامة وعلى المشمرودعلماحد الزنا 5آملا وان كان 
الزوج غير عدل او كان عدلا وكان فى الذين معه غير عدل أو لم يتم ثلالة سواه 
والشهادة لم تتم فلا حد على المشمود و ليس الشهود قذفة فلا حدعليهم ولاحد على الزوج 
ولالعان لانهليس قاذفا وبالله تعالى التوفيق م 

0111 ل شهدأربعة بالزناعلىامرأة وشبدأربعةنسوة انباعذراء» 

ئً( لو رحمه الله : اختلف ل ا 
روينا عن الشبعى أنه قال فىأر بعة رجال عدول شودوا على امرأة بالزنا وشبد أربع 
سانيا كر ال أقهم عليها الحد وعليها خاتم من ريها ه 

قال أبو مسد رحمه الله : هذا على الانكار منه لاقامة اد عليها ء وقالت 
طائفة: تحد فا حدثناعبدالله إذر بيع ناابن مفرج 1 قاسم بن اصبسغ حدثنا ابن وضاح 
نا سحنون حدثنا ابن وهب عن الحرث بن نبوان فى أربعة شهدوا بالزنا على امرأة 
ونظر النساء اليها فقانانماعذراء قال: آخذ بشمهادة الرجال وأترك شبادة النساء وأقم 
عليها الحدءو باسقاط الحدعنايقو ل أبو حئيفة . وأ ابهالازفر»وبهيةولسفيانالثورى. 
والششافتى ‏ وقال مالك ٠‏ وزفر بن الحذيل. وأككابا تحد » 

كلل لو رحمه الله : فلما اختلفوا جا ذ كرنا وجب أنننظر ذلك فوجد'نا 
فل تأ إيجاب الحد عليها يقول قد صحت البيئة عليها بما يوجب الحد بنص القرآن 
فلا جوز 5 إدارض أمر ريه تعالى بثىء وما ذم م <جة غير هذا فعارضوم 
الآخرون باءن قالوا : با*نه لاخلاف أنه اذا صح أن الشموود 6اذبون أو واهءون 
فان الثمرادة ليست حا بل هى باطل ولا يحل الحكم بالباطل وانما أمن الله تعالى 
بانفاذ الششبادة إذا كانت <تا عندنا فظاهرها لااذاصحءندنا بطلانه! » وهذه قدصح 
عندنا بطلانها فلا بجوز الحم عا » 

قال أبو يمد رح الله : قال الله آعالى : (كونوا قرامين بالقسط ث._داء 
لله ) فواجب اذا كانت الشوادة عندنا فظاهرها <ما ول يات ثىء يبطلها ان > 
بها واذا صبح عندنا انها ليست حا ففرض علينا لاتحم بها اذلايحل الى بالباطل 
هذا هو الحق الذى لاشك فيه » ثم نظرنا فى الشموود لها انها عذراء فوجب أن بقرر 





النساء على صفة عذرته! فان قلن انها عذرة ,بطلها إيلاج الحشفة ولا بد وأنه صفاق 
عند باب الفرج فقد أيقنا بكذب الشبود وانهم وضمرافلا حلا نفاذالكم بشبادتهم 
وان قان انها عذرة واغلة داخل الفرج لاببطلبا إرلاج الحشفة فقسد أمكن صدق 
الشبود اذ ,ايلاج الحشفة يحب الد فيقام الحد عليهاحيةذل*ل تتيقن كذب الشهبود 


ولا وهمهم وبلله تعالى التوفيق ٠»‏ 

5١‏ )أله 5 الطائفة التىتحضر حد الزانى أو رجمه؟ ه 

قالأبو مد رحمه الله : قال الله تعالى : ( وليشهد عذابهما طائفة منالمؤمنين ) 
قال : ( ويدرأ عنها العذاب أنتشهد أربع شهاداتبالله انه لمن الكاذبين) . فصح أن 
عذاب الزناة الجلد ومع الجلد الرجم والنفى » ثم .اختاف العلداء فىمةدارالطائفةالنى 
افترض الله تعالى ان تشهد العذاب المذكؤر فقالت طائقة : هى واحد من اناس فان 
زاد خائز- وهو قول ابن عباس م روى الثورى عن ابن أنى نجيح عن مجاهدقال: 
الطائفة رجل و بهذا يقو لأكدابنا » وقالت طائفة : الطائفةاثنانفصاعدا كا رويناعن 
عطاء قالاثنانفصاعدا» و بة يو لاسحق.نراهوبه » وقالتطائمة : ثلاثةفصاعدا قا 
روينا عن ابن شباب » وقال ابن وهب : معت شمربن تمير حدث عن الحسين بن 
عبيدالله بن 'ضميرة عن أببه عن جده عن على بن أبى طالت مثلة سواء سواء اركف 
العاائفة ثلاثة فصاعدا وبه يقول الشافعى فى أحد قوليه ‏ وقالت طائفة: الطائفة نفر 
دون أن يحدوا عددا ها رويناعن معمر عن قتادة انه جمع( وليشبد عذامهما طائفة 
من الؤمنين ) قال ثفر من المسلمين . وقالت طائفة : الطائفة أربعة فصاعد| كاروينا 
عن الليث بن سعد , وقالت طائفة : الطائفة خمسة فصاعدا كما روينا عن ربيعة بن 
أنى عبد الرحمن » وقالت طائفة : الطائعسة عشرة 5 روى عن الحسن البصرى انه 
قآل : الطائفة عشرة ه 

قال أبو ##دالله رحمه . فليا اختلفوا كا ذكرنا وجب أن ناظر فى ذلك فوجدنا 
جتييع الآقرال لاحتمج بها إل قؤل مجاهد . وابن عباس وهو أن الطائفة . واجسد 
فصاعد| فوجد ناه قولا يوجبه البرهان من القرآن والاجماع واللغة فأما القرآن فان 
الله تعالى يقول : ( وإن طائفتانهن المؤءدين اتثتلواهأدا<وابينهما فانبذت احداهما 
على الاخرى ) الآبة فين تعالى نصسا جلياً أنه اراد بالطائفتين هنا الاثنين فصاعدا 
بقوله فى أول الآءة : ( اقتلوا) وبقوله تعالى : ( فان بغت إحداهما علىالاخرى ) 

و بقوله تعالى فى آخر الآبة : : ( فأصلدوا بين أخريم ) وبرهان آخر وهو أنف 











الله تعالى قال . ( وليشهد عذاءهما طائفة من الاؤمنين ) وبقين ندرى أن الله تعالى 
لو أراد بذلكعددا مر. عددلبينه ولاوقفنا عليه ولم يدعنا تخبط فيه عشواء حتى 
تسكون فيه الظنون الكاذية حاش لله تعالى من هذا وبالله تعالى التوفيق م 

م رحد الرهى بالزنا وهو القذف.قالاللّهتعالى : (والذينيرمون 
الحصنات ملم يأتوا بأربعةشهداء فاجلدوهم ثما نين جادة)المىرقوله تعالى: (غفور رحم) « 

قال أبو مسد رحمه الله : ففى هذه الآرة أحكام كثيرة يحب الوقوف عليها 
بن تطلب علمها وان تعتقد وان يعمل مما بعون انه تعالى على ذلك فمنهامعرفة ماهو 
الرى الذى يوجب الحكم المذ كور فىالآية من ال+لد واسقاط الشبادة والفسقوأن 
القذف من الكبائر ومن الحصنات اللواتى يحب برهيون الحسكم المذ كور ف الآيةمن 
الجلد واسقاط الشهادة والفسق وعدد الجلد وصفته .ودن الما مور بالجاد.ومق يمتنع 
من قبول شبادتهم وفياذا ا قبوطا وفسةوم وما يسقط بالتوبة من الاحكام 
المذكورة وماصفة التوبة من ذلك ونحن ان شاء اله تعالى نذ كر كل ذلك بعونالله 
تعالى: بالبزاهين الواضحة من القرآن والسسن الثابئة ذلك و لاحولولاقوة إلا بالله + 

09017 مسئت ألة ‏ ماالرى.والقذف 0 ممدرحه الله ذكرابهتعالى 
دذا الحكم باسمم الرى فى الآية المذ ثورة وصم أن القذف والرىاسمان لمعنى واحد 
لماناه عبد 0 بنرببع نا جمد بنمعاوية نا احمدين شعيبنا اسحقبنابراهم -هو ابن 
راهو به - أناعبد الأ على -هوابنعبد الأعلى السلمى-قال:سئل هام هوابن<سان - عن 
الوك نانك اتاب خدكا عل عن عد في | د شين عاك ل ساك 1لا 
ابن مالك عن ذلك وأنا أرى أن عنده من ذلك علءا فقال أن هلال بن أمية قذف 
امرنأته يقير كك بن سحماء وكان أخا اابراء بن مالك ووان أول من لاعن فلاعن 
رسول الله م لنت بيهما ثم قال ء وأبصر وهفانجاءت به 3 بيض فض العينين فبو لحلال 
ابن أمية 0 جاءت به ا كحل جعداً أحمش الساقين فب ولشريك بن سحماءهقال أنس : 
دياك »انإ جاءك بتكي عش العو الساقين م حدثنا عبد الله بن ربع نا جمد 
|بنمعاوبة 0 : ول لعان كان فى الاسلام أن 
هلال بن أمية قذف شريك بن سحاء باصأ ته فى النى وَل ذا'خبره بذلك فقال 
له النى لكي : و أربعة شهداء الود قاطي لف د رحديث اللعان + 

قال أبو حد رحمه الله . فهذا أنس بن مالك حجة فى اللغة وفى النقل فى 
الديانة قد سعى الرى قذفا مع أنه لاخلاف فى ذلك من أحد من أهل اللغة ولا بين 


(م4"!!! - ج٠١‏ انببلى ) 









الحل_لابن حزم 
هل الملة ووكذلك لاخلاف بين أحد من أهل الاسلام أن الرىالمذكور 
فى الآبة المذكورة الموجب لاجلدوالفسق وسةوط الشبادة هو الرى بالرنابين الرجال 
والنماء ثم اختلف العلساء فى الرى بغير الزنا أبوجب حدا أم لا؟ فقالت طائفة . 
لاحد إلا فىالرى بالزنا فقط ولا د فى غير ذلك لافى نفى عن نسب أب أو جد 
ولافى رمى بلوطية ولا فى رهمى ببذاء ولا فى رهى رجل بوطء فى دبر امرأة ولا فى 
اتيان بهمة ولا فى رمى امرأة أنها أتيت فى ديرها .ولا فى رمما يهيمة ولاق رص 
بكفر ولا بشرب خمر ولا فى ثىء أصلا » وهو قول ادابنا » وقال قائلون فى بعض 
ماذ كرنا يجاب الجلد وحن نذ كر إن شاء الله تعالى مايسر الله تعالى لذكره من 
ذلك وبيان المق إن شاء الله تعالى وبه نستعين مه 

14 مَس) إل النفى عن الفسب ‏ قال أبوحمد رحمهالله : اختلف الناسفيمن 
نفى آخر عن لسبه فقالتطائفة : فيه الحد » وقالت طائفة : لاحدفيه فامامن و 
فيه الحد فم وك قال ابن مسعود لاحد إلا فى اثنين أن شف #2صلة أو ينفى رجلا 
عن أبيه وإن قانت أمدأءة » وعن الشعى فى الرجل ينفى الرجل من خفذه قال :ليس 
عليه حد إلا أت ينفيه »ن أيه ه وعنالششعى ..والحسن قالاجميغا:يضرب الحده 





كك دن 


وعن ابراهم النخعى قال : هن نفى رجلا عن أبيه كان أبوه ماؤان فعليه الحد ومن 
قال أرجل هن بى تيم لست ملم وهر متم أو ارجل هن نى بكر لست منهم وهو 
منهم فعليه الحسد . وعن ابراهيم النخعى فى رجل نفى رجلا عن أببه قال له : لست 
لبيك وأمه نصرانية أو بملوكة قال لايجاد » وءن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج 
قال: سمعت حفص بن تمر بن ر بيع يقول كان بين أنى وبين بهودى مرافعة فىالقول 
فى شفعة فقال أبى للبهودى يمودى بنمودى فقال :أجل والله افىالهودى ابنالهودى 
أذ لس ف رمال كثير آباثم فكتب عامل الارض الى عير بن عبد العزين - وهو 
عامل المدينة - بذلك فكتب فقالإن ذانالذىقالله ذلك يعر فأ بره غد اليبودى فضر به 
ثمانين سوطا ه وعن ابن جريج أنه قال : سأل ابن شهاب عن رجل قيل له يااءن 
القين ولم يكن أبوه قينا قال: ثرى أنيجلد الحد » وأما من روى عنه انه لاحدؤذلك 
ا روينا من طريق عبد الرزاق .رن اإراهيم بن مد عن اسحق بن عبد الله عن 
مكدول ان معاذ بن جيل وعد أله بن عرو بن العاصى رضى أبنّه عنهما قالا جميعا: 
ليس الحد إلا فى الكلمة ليس ها مصرف وليس طاإلا وجه واحد * وعن على بن 
أنى طالب رضى الله عنه قال اذا بلغ الحد لعل وعمى فالحد معطل » وقد روى عن 























حدمن فى اخ رعن أسبه لك" 
ابن عباس رضىالله عنه فيمن قال لرجل بانبطى أنه لاحد عليه ه وعن عطاء بن أبى 
دباح أنه سئل عن رجل قال لرجل يان طلى وياعبد بنى فلان فم بر عطاء فيه شيئا» 
وعن الشعبى أنه سثل عن رغل قال لممرى بانبطى فل ير الشعى فى ذلك شيئاوقال: 
ظنا نبط ويه يقول أصهابنا ه 
قال أبو #سد رحمه الله : فليا اختلفوا فا ذ كرنا وجب أن تنظرفى ذلك نعل 
اعق فتبعه فوجدنا الزدرى يقول فى نفى المرء عن أبيه أببه أوعن ستيه قا أوردتاعنه 
قبل ذلك أن السنة على النافى فى كتاب ب الله تعالى وسنة نبيه عليه السلام أنيأتى بأربمة 
شبداء فنظرنا هل نجد هذا الذى ذ كر الزهرى فى كتاب الله تعالى ؟ فل تدده أملة 
وائما وجدنا فيه الحد ووجوب أربعة شهداء على من رنى المحصنات فوجدنا النافى 
انسانا عن ليه فلم يرم منة أضل » والزهرى وان ان عندنا أحد الأأثمة الفضلاء 
و لمكا هم غديره وتخطى ء وإصيب بل وجدنا نص القرآن غذالفا لول 
الزهرى لآنه يسقط الحد عمن رى المحصنات اذا قال لابن أمة | و ابن 6فرة باابن 
الراسف رارجه حيث ليس ف القرآن اتحابه اذا قال له لست ل, بيك فسقط تعلقبم 
0 » فانقالوا: النافى قاذف ولا بد قلنا: لاماهو قاذ ف ولاقذف أحداوقد ينفيه 
لسمة بأنه استلحق وانه من غير ثم ابن نكاح يح فقد كانت العرب تفعل هذا 
9 قذف ههنا أصلا وقد يكون نفيه لهبا 0 لسك أده لأمه وإنها حملت به فى 
حالة لايكون لازنا فيه دخول 8النائمة توطأً أوالسكرىأو المغمى علبا أو الجاهلة ققد 
بطل أن يكون النانى قاذفا جملة واحدة » ثم أظر نا دل فى السنة م متعلق ؟ فوجدنا 


مانا ل بنقاسم تاأبى قاسم دام ناجدىقاسم بنأصبغ ناابنوضاح ناسحئون 


ناابن وهب أخغرق حيوة بن شرب عن سالم بنغيلانعنيحى بن سعيد الانصارى عن 
لمانين يسارءن بعض أصما اب النى وَرلكةٍ انرسولالله لاه جلد رجلا اندعا 7 
ياارن الجنون ام 
قال أ بود ٠‏ : فنظر نافىهذا الخبرفوجدنالامتءا قم به أصلامن وجوه ء أوها إنه 
م سل ولاتقوم بمرسلحجة » والثانىءن طر يق سال ينغي يلان ال تنجرى وهو جوولل يعدل. 
وثالثها أنهلوصح يكن فيه به حجة لل نه ليس فيه | نه عليه | لسلام جلدها دوا تماف يه أنه جلد مفلا 
حل أنيرادفيه أنه جادهالحدو نحن لانا “فى من ذلك من سب مسلما لل" نه مك ر غير باليدفبطل 
أنتكون لح فيه حجة بل هو عار م » وقدروىهذا ابر يونسبنعيد الاعلى وهو ل 
دنس حذون واعر ف ,بالحديث منهفل , ,يبلغه ايسول الله علو كا ناع بدالله نرم بع نامدن 








معاوبة ناأحدينعيب| نايونس,نعبد الأعلى أخير نان وهب أخبر تى.نحيوة ,نش ربح 
عن سالم .نغيلان التجبى عن حى بن سعيد عن سلهان بن وسار قال: ان بع ض أحابرسو لاله 
ع جلدرجلااندعا آخر ياابنالجنون ه 

قال أبود رحمدايّه . وهذا أيضا كالذىذ كرنا قبل انه ليس فيه أنه جلده الحد 
والحدود لاتقام بالظنون الكاذبة والزيادة فى الحديث كذب وتبليخ الحدالمذ كور 
الى ثمانين كذب بلا شك من قطع بذلك فبطل تعلقبم مهذا الخبر جملة ثم نظر ناف ذلك 
فوجدنا الله تعالى قد أوجب فى القذف بالزنا الحد وجاءت به السنةالصحيحة و 
به الاجا المتيقن فكان هذاهو المق الذى لاشكفيه ووجد نارسو لاله د قد 
قال : « ان دماءخ وأموالكم وأعراضك وأبشارم عليكم حرام » وقد قال تعالى : 
( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) وقال تعالى : ( ولاتعتدوا ان الله لا>بالمعتدين) 
خرم الله تعالى العدوان وضرب الأبشار بغير برهان من العدوانو<رمتعالى أن تتعدى 
حدوده واثيات حد بغير برهان تعد لحدود الله تعالى وبالله تعالى التوفيق م 

ل صَتَال- قذف المؤمنات هن الكبائر وتعرض المرء السب 
أبويه من الكبائر ه 

قال أبو مد رحمه : قال الله تعالى : ( إن تجتنبوا كائر ماتنهون عنه نكفر 
عن سيئاتكم ) الآبة ه وقال تعالى : ( والذين >تنبونكبائر الاثم والفواحش ) 
الآبةء وكا روينا من طريق هلم تى هاروتنن سعيد الابلى نااانوه ب أخبرنى 
سليان بن بلال عن ثور بن يزيد عن أبى الغيث عن أبى هريرة عن رسو لالله لله 
0 : «اجتنيوا السبع الموبقات قيليارسولاللهوماهن ؟ ؟ قالاله نش رك ,الله والسحروة تل 
النفس النى حرم الله الا بالحق وأ كل مال اليم وأ كل الربا والتولى يوم اازحف 
وقذف المحصنات الغافللات المؤهنات» ووقالالله تعالى : ) ان الذين برهون المخصنات 
الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدذيا والآخرة ) الآبةه 

قال أبوجمد رحمه الله : فصان قذف المؤمنات ال#صنات البريئات من الكبائر 
الموجبة للعنة فالدنيا والآخر ة والعذاب المظيم فى الآخرة ودخل فيها قذف الآمة 
والحرة دخولا مستو,الآن الله تعالى لم مخص مؤمنة من مؤمنة وبقى قذف الكافرة 
فوجدنا اللهتعالى قال:( والذين يرهونا محصنات ثم لم 1 بار ة شبداء فاجلدوم 
ثما نين جإدة )الآنة فهذا عموم تدخ لفيه الكافرةوااؤمنة فوجب أنقاذفها فأسق الاأن 


توب * وروينامن طريق مسل امد بن الوليد بنعيد اميد أن جمد بن جعفر تاشعية 1 
عبد الله بنأبىيكرٍ قالسمعت أنس بنمالك قَالٍ :وذ كر رسول الله وك الكبائر 























ماورد فان القذف من الكبائر 4 


وسئل عن الكبائرفقال : الشرك باللهوقتل النفس وعقرقالوالدينةالألاانككبأ كبي 
الكبائر قولالزو رأوقالشهادة الزور -قالشعيبة: وأ كيزظن أنهقال_شهادةالزور »6ن 

ومن طريق ملم أناعمر بنمدين بكير الناقدنااسماعيل بنعليةعن سعيد الجر يرى 
ناعيد الرحمن بنأبى بكرة عن أبيه أنه قال: كنا عندرسول الله لا فقال ألاأنبشم 
بأكر الكبائر ثلاما الاشمراك بالتموءتوق الوالدينوشهادةالزور أوقولالزور وذان 
رسولالله علبي متكما +لس فا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت ه 

قال أبو تمد رحمه الله : ليس شك الراوى بينقولهعليهالسلام ثم,ادةالزور 
أوقول ازور بمحيلشيئامن حك هذينالبرين فى ذلك 5ازفالمعنى فيهو | حدلامختاف 
لآن كرقولةالهالمرء غير حاك فقد شهدبه وول شبادة يشهد م االمرء فقد فالا فالقول 
شهادة والشهادة قولوهذه الشهادةهىغير الشهادة لكوم بماقالاشتعالى :(ستكتب 
شبادتهم ويسثلون) وقالآعالى :(فان شه بدوافلا تشبدمعهم) في _ذهالشهادة هى الول 
المقول لاالمؤداة عندالا بصفة ماو ,الله تعال التوفيق » فصح أنقذ ف الكافرةالبريئة 
قول زور بلا خلاف منأحد وقول اازور منالكائر كا بين رسول الله يله 8 


روينامن طريق ملم 0 قدبية بن سعيك ناليث بن سعد عن| بن الهادى عن سعد بن 


أبراهيم بنعبدالرحمن بزعوف عنحميد بن عبدالرحمن عزعبدالله بنعمره ب نالعاص 
د أن رسول الل تَإلَِة الازمن أ كبر اللكبائر شت الرجل والديهقالوا : بارسولالله 
وكيف يشتم الرجل والديه ؟ قال : ذعم يسبأباالرجل فيسب أباه ويسب أمدفيسب 
أمه » فصيأنالسبالمذ كور م نالخبائر وانل يكنقذفا ه 

قال أبوجمد رحه الله : وأماءن ربى المرء بما فعل فليس قذفا لكتدغيبةان 
كان غائيا وأذى ان كان حاضرا هذا مالاخلاف فيه بالله تعالىالترفيق ه 

لقف 20 من الحخصنات الواجب بةذفون ما أوجبه الثهتعالىفىالقرآنه 

قال أن عمد : قال الله تعالى : (والذينيرهون الحصناتثملم يأتوا بائربعة شبداء 
فاجلدوم ) الآبة فكان ظاهرهذ! أنالصنات المذ كورات هن النساء للأآنهذا اللفظ 
جاء بجمسع المونث فاعترض علينا أداب القياس دهنا وقالوا لنا ازاانص انما ورد 
بجلد الحد منقذف امرأة فن أبنلم أن#لدرا منقذف رجلا بالزنا ؟ وما هذا إلا 
قياس مض وأتم تنكرون القياس ه 

قال أبوحمد رحمه الله : فاتجا بهم أكما بنا ههنا باتجوبة كل واحدءنها متنع ناف 
مبطل لاعتر اضرم هذا الفاسد . واحمديله ربالعالمين»فا حدتلك الأاجو بة ام نتقدم 





ا الى # لابن حزم 
هن أكا بناقال : جاء النص باد على قذف النساء وصح الاجماع بحد. نقذ فرجلا 
والاجماع <ق وأصل هن أصولنا التى نعتتمدعليها وقدافترض الله تعالى علينا اتباع 
الاجماع والاجماع ليس الاعن توقيف مزررولالله يليه وقال بعض أصابنا : بل 
نص الآبة عام للرجال والنساء وانما أراد الله تعالى النفوس المحصناتقالوا وبرهان 
هذا القول ودليل ته قول الله تعالى فمكان آخر: (والحصنات من الناء)قالوافلو 
كانت لذظة الحصنات لاتقع الاعلى النساء لماكان لقو لالله تعالى :(منالنسا.) معنى 
وحاش للهمن هذا فصيح أن المحصنات يقع على النساء والرجال فبين الله تعالى ماده 
هنالك بان قالمن الذساء واجمل الأأمرفى آنة القذف إجمالا قالوا إفازةال قائل): 
ان قوله تعالى : ( من النساء ) كقوله تعالى : ( وغرابيب سود ) 
و (عثيرة قاملة ) لإقانا4 : لايحوز أن بحل كلامالتهتعالرعل تكرار لافائدةأخرى 
فيه إلابنص قرآن . أوسنة . أواجاع وليس معكم ثىء من هذا فى دعوا م ان قوله 
تعالى : (٠نالنساء)تكرار‏ لافائدة فيه م 

قال أبومد رحمه الله : وهذا جواب حسن » وأما الأولفلا تقول بهلانه 
حتى لوصح الاجاع على وجوب الحدعلٍ قاذف الرجل لما 6نف الابة احتجاج وايحابنا 
الحد على قاذف العبد وقاذف الكافرة انه لااجاع علمذلك » وأما جوابناالذى نعتمد 
عليه ونقطع على ته وانه مراد الله تعالى بالبرهان الواضع فهو أن الهتعالى نما أراد 
بقوله :(والذينيرءون المحصنات ثم لم يا“توا بائربعة شبداء) الفروجالحصنات» برهان 
ذلك أن الأأر بعة الشبود المذ كورين لايختلفاثنان.ن الأامةفى أن شهادتهم التىيكافونها 
هى أن يشرودوا با“نهم رأوا فرجه فى فرجها والجا خارجا والاجاع قدصخباءن ماعدا 
هذه الشهادة ليست شهادة بزنا ولا يب رأمها القاذف ٠ن‏ الخد قصح أن الرمى المذ كور 
إنا دو للفروجفةط » وأيضا برهان آخر كار ويناءزطريقمسل نا اسحقبنابراهيم 
- هو أبن راهويه ‏ اناعبدالرزاق نا معدرعنابنطاوس عن أبيهعنابزعياس قال : 
مارأيت أشبه باللمم نما قالأبو هريرة فانالنى مَيةٍ قال : «انالله كتب على ابن آدم 
حظه من ازنا أدرك ذلك لاعالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى 
وتشترى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » م 

قال أبو مد رحمه الله : فلم بجحعل رسول الله َي اازنا الاللفرج قط وأبطله 


عن جميع أعضاء الجسم أولهاعن آخرهاالا أنيصدة»فيهاالفرجفصبجيتينا أن اانتفس والقاب 


وجميبع أعضاء الجسد حاش الفر ج لارى فيماولاقذف أصلاوأنهلار مىالا الفروج 














مأورد دان القذف لاب الاعلىالفرج 


فقط فاذ لاشك هذا ولا مربةفالمراد من الله تعالى : ( والذين يرمون ال#صنات ( 
هى بلاشك الفروج الى لايقع الرمى الاعليمالايكون الزنا المرمى به الا منها به 

قال أبو تمد رجه الله : إفان قال قائل » : ان الحصنات عت ولا يفرد 
النعت عن 0 المنعوت ر قلنا « . هذا خطا” لانه دعوى بلا برهان لأآن القرآن 
وأشعار العربٌ عار ما جاء ف ذلك بخسلاف هذا , قال الله تعالى :( والصائمين 
والصائيات ) وقال الّهتعالى : ( انالمصدقينر المصدقات) ومثلهذا كثير بماذ كر الله 
لعالم النعت دون ذكر المنعوت»ىوقال الشاعر : » 

٠‏ ولا جاعلات العاج فرق المعاصم 6 فذكر النعت ولم يذكر المنعوت 
ومائعل نحوبامنع منهذا أصلا وإنماذ كرناهذا لثلا يموه موه ثمانهذا الاعتراض 
راجع عليهم لأنمن قرلهم أنه أراد النساء الحصنات فعلى كل حالقد حذف المنعوت 
واقتصر على النعت ولافرق بين اقتصاره تعالى علىذ كر الحصنات وحذف الفروجعلى 
قرلا أو جد فت الما على قولحم فسقط اعتراضهم جملة » وقولنانحن الذىحلنا عليه 
الآنة أوللى هندعوام لآنقرلنا إشودله النص والاجساع علىماذ كرنا » وأمادعواهم 
أناشّتعالىأراد بذلك النساء فدعوى عارية لابرهان عليالامن نص ولا اجماع لانهم 
خصونتاو يلم هذا ويسقطونالحدعنقاذف نساء كثيرة كالاماء والكرافر والصغار 
والجانين نقد أفسدو ادعواهم منقرب معتعريم! من البرهاتف وباّهتعالى التوفيق م 

ا ا - قذف العبيد والاماء ‏ قال أبو د : اختتلف الناس 
فيمن قذف عبدا أو اهة بالزنا , فقالت طائفة : لاحد عليه قا روى عن النخعى , 
والشعى' أنهما قالا جميعا : لايضرب قاذف أمولد » وعن حمادبن أبى سلمان قال : 
إذا قال دجل لرجل أمه أم ولد أونصرازة لست لآبيكم يضر ب لأ نالنفىوقع عل الام 
وعن ابزسيرين قالأراد عبيدالله بن زياد أن يضرب قاذف أمولد فلم يتابعدعلىذلك 
أحداء زقداروئ عنعطاء . والحسن . والزهرى لاحد على قاذف أم ولد ه 

قالعلى : ويمنل يرالحدءلقاذف العبدوالامةأبو حنيفة . ومالك والاوزاى: 
وسفيان الثورى . وعثمان البتى . والحسن بن حى . والشافعى . وأابهم » وقالت 

٠‏ طائفة : ناماب الحد ذلك تاحمام ناإن مفرج نا ابن الأعرانى االدرى ناعبدالرزاق 
عن معمرعن أيوب السختيانى عننافم مولى ابن عمر قال : إن أميرا من الأامراء سأل 
ابنترعنرجل قذف أمود لرجل فقال ابنعمر : يضرب الحدصاغرا ؛ وعن المدن 
البصرى قال : الزوج يلاعن الآمة » وإن قذنهاوص أمةجلدلاتها امرأننه به 





قالأبوجمد : وبهذا يقول أصحابناوهذا الاسناد عنابنعمر م نأصح اسناد 
يوجدفالحديث فلءااختلفوا كا ذكرناوجب أن تظر فيا احتجت بهكل طائفة لنعلم 
المق مزذلك ذتتبعه إعون الله تعالىواطفه فنظرنافىقول منلم يرالحدعلىقاذف الآعة 
والعبد فلم نجد لهم شيا يممكن أنيتعلقوا بها لامارو يناه نطريق البخارى]مسدد نابحجى 
| بنسعيد القطازعن الفضيلبنغز وانعن ابن أبى نعم عن أبىهر يرةقال : دسمعت أبا القاسم 
كلاق يقول : : من قذف ماو كد وهو برىء عاقال لدي مالقياءةالاأذيكون كاقالع » 
حدثنا عبد النّه بن بيع اهمد بنمعاوية ناأجد نشعيب أناسو يدن نصر أناعبد الله 
- هوابنالمبارك -عن الفضيل بنغز وازعن أبى ذعم أ ندحدثه أنه قال: قال أبو القامم كلاق 
رهن قذف ملوكه بر بكا مما قال أقبم عليه الحد يوم القيامة الاأن بيكون 8 قال » وعن 
الحسن عن بنعير قال : من قذف مماوكة 5ن للتعالى فى ظهره حديومالقيامة إنشاء 
ا وان شاء عفى عنه » 
قال أبو ند : ولعاهم بدعون الاجاع أو يقولون لاحراعة للعبدولا للاخمة 
فكثيرا مايأتون بمثل هذافان ادعو االاجاعأ كذيهم مارويناعنابنعمر بأصح طريق 
ومانعل وهم عن أحد من الصحابةأصلاالاروابةلاثقف الآن علىهوضعها من أصوانا 
ع نألى بردة أنه كانت لهابنة من حرة . وابئة من أم ولد فكانت ابنة الحرة تقذف ابنة 
أم الولد فأعتق أمها وقاللابنة الحرة أقذفيها الآن إن قدرت ‏ وعننفرمن التابعين 
قد ذكر ناهمخالفرم ىأ كثرأقو الممىفأءاالر وابةعن ألى بردةهلاءتعاقلم ممالآنهاليس فيها 
أنه لاحد فيبا على قاذفها ولءل حا لم وقته ذان لايرى الحد على قاذف أمالولد فبطل 
تعلقيم مهذا ووأما قرلهم لاحرمة للعبد ولاللا”مة فكلام سخيف والاؤمن له حرمة 
عظيءة ورب عبدجاف خيرم ن خليفة قرشى عند التّدتّعالى»قال الله تعالى : ( يا أمهاالناس 
انا خلقنا لغ هن 1 لي :(ان أ رمكم عند الله أتقام), والناس كلهم 
فى الولادة أولاد آدم وام أته ثم تفاضل ١‏ م وأدبانهم لابأعراتهم ا 
بأبدانهم وقد قال رسول الله َم :« ان دما وأ مولكم را اضك وأبشار كم 
عليكم حرام » فدوى عليه الأ بين حرمة العرض هن الحروال .بد ندا ولاسها 
الحتيفيون الموج.و نالقود على الحرللعبدو على ا لحزة للا'مة ققد أمبتواحرمتهما سواءام 
قال على : أقوال لهم 3 هذه المسائل قد اختلف فيها فمن قال لام أته , زنيت 
فى كفرك أو قال : زنيث وأنغ أعة ه حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج ثاقاسم 


ابن أصبغ نا ابدوضاح ناسحنون نا ابن وهب أخبرنى يوة نس أنه ساأل ابن شهاب 





















فيمنقذ ف الصغير اوانجنوناوالمكره ال عر 


ات نصرانية فقالبنشباب : ان لم 
يأتع ذلك بالبينة جلد الحد انين » وبة يقول أب و حنيفة . وسفيان . ومالك . 
والأوزاع. وأحاءم » وقال الشافعى . وأصاءه : لاحد عليه » قالأبو حزيفة , 
وأحابه . وسفيان . والشافعى, وأما به: فيمنقالزنيت وأنت صغيرة اوقال زنيت 
وأنت مكرهة أنلاحد ؛ وقالمالك : عليهالحدأيضا فقرلهزنيت وأنت مكرهة بم 

000 :اقول أىحنيفة و أصحابه فظاهر التناقض لانم يقو لون لاحد 
على قلذف الآمة . والكافرة . والصؤيرة » ثم فرقواههنا غدوا منقال : زنيتوأنت 
أمة ول بحدوامنقال : زنيت وأنت صغير ة لإفانةالوا) : انماقذفهاوهىحرةسلة 
(قيل) : وكذلك انما قذفبا وهى بالغ بإفان قالوا»: ان المسكرهة ليست زانة 
و كذلك الصذير ةلقل 4م):الآن جب عليه الحد [ذاصح كذيه بيقين ه 

8 مسسائة - فيمن قذف صغيرا . أوجنونا . أومكرها . أو بويا . 

ووعاء ٠‏ أوقرناء . أوبكرا. أوعنينا ء 

قال لور : نا عبدالله بنر بيع ناابنمفرج نافاسم بن أصبغ نا ابن وضاح 
نا سحنون ناابن وهب أخبر فى يزيدبنعياض اللي عن |.نهشام أنهقال فى صبية افترى 
عليهاأو افترت ء قال : إذاقاربت الحيض أومسما الرجل جإدقاذفه!ال+د » وقال مالك. 
إذا بلغ مثلما أن يوط أ جاد قاذفها الحد وكذلك يلد قاذف الجنون » وقال أ بو حنيفة . 
والشافعى . وأحاهما . والحسنبنحى : لاحدعلى قاذف صغير . ولايجنون ه 

قال على : قال اللهعالى : (والذينيرهون الخصنات)الآية » وقدقلنا : [نالاحصان 
فيلغة العرب هوالمنع وبدسعى الحصن حصنايقالدرع حصيئة م وقد أحصن فلان ماله 
إذا اجر زة ومنع منه قال تعالى : (ولا يقاتلونكم جميما الافقرى محصنة) والصغار 
محصونون بمنع الله تعالى لمن الزنا ومع أهليهم و كذلك الجانين و كذ لك المروب 
والرتقاء . والقرناء . والعنين “وقد يكون كل «ؤلاء محصنين بالعفة » وأما البكر 
والمكر ه فمحصنان بالعفة فاذاً كل هو لاء يدخلون فجملة الحصنات بمنع الفروجمن 
الزنا فعلى قاذفهم الود ولاسما القائلونانالخربة[حصان وكل حر ة#صنةفانالصغيرة 
الحرة . والمجنونة ٠‏ والرئقاء . وسائر منذ كر نام محصنون واسقاط الحد عن قاذفهم 
خطأ محض لااشكال فيدفا علمنالحم حجة أ كثر من أن قالوا : ان منقذ ف منذ كرنا 
فقد تيقنا كذبه ([فقلنالهم) صدقم والآن <قاوجب الحد على القاذف اذ قد صم 
كذبه ..وبالله تعالى التوفيق م 


عن رجل قذف امرأته نقاللها: زئيت وأنت 


(موم ج٠١‏ انل ) 









1/4" الل لابن جزم 

قا لل اوضر : وهذامكان عظمت فبه غفلة من أغفله لآن القذف لايخلو من 
أحدأوجه ثلاثة لارابع لها » إماأن يكون صادةا » وقدصم صدته فلا خلاف ف أنه 
لاحد عليه ؛ أويكون مكنا صدقهوممخنا كذيه ذهذا عليه الحد بلا خلاف لامكان 
كذيه فقط و لوصح صن قه لماحدد 8 بيكون اذا 6 قد صح كذيه فالآن حدما طابت 


النفس على وجوب عل عليه بيقين اذ المشكوك وصدقه ل كذيه لابد لدمن أحدهما 


ضرورة فلو كان صادقا لاصح عليه حدأصلا فصم يقينا اذقدسةط الحدعنالصادق 
أنه باق على البكذب اذليس الاصادقا أو كاذباءوهذافىغابةالبيانو ادي رب العالمينهم 

- ماه قفر قذف٠سدا‏ أو 5فرا ه قال أبوجمد : قدذ كرنا 
وجوب المدعلى منقذف كافرا فاذا قذف الكافر مسلمافقدذ كرنافماسلفمن كتابنا 
هذا وجري الحم على الكفار بحم الاسلام لقول الهتعالى :(و اناحكم بينهم ما 
أنزل الل) وبقوله تعالى : ( وقاتاومم حى لاتكون فتنة ويكون الدين ظه لله ) وقد 
ذ كرنا وجوب قتلمن سب مساها من اللكفار لنقضهم العهد وفسخهم الذمة لقولالله 
تعالى : ( حتى يعطوا الجزية عنيد وهم صاغرون ) فافترض الله تعالى [صغارهم فاذا 
خرجوا عن الصغار فلا ذمة لهم واذا لم تحكن لم ذمة فقتلهم وسبيهم ٠‏ وأموالهم 
حلال واذا سبوا مسامافقدخرجواعنالصفار واصفروا المسلم فقد برئت الذمة ممن 
فعل ذلك علوم ولاذمة له # 

حدثنا مد بن سعيك بننبات تاعبد الله بن لصر ناقاسم بن أصسغناابنوضاح ناموسى 
|بنمعاوية نا وكيع نااسحق بن خالد قال : سألت الششعبى عن يووديةافترتعلى هلم 
قال تضرب|ل+د » وبه المو كع حدثنا سفيات الثورىعزن طارق بن عبدالرحمن 
قالشبدت الشعى ضرب نصرانيا قذف سانا خلده ُ نين ع 

لل لوي : اماالحد فواجب بلاش كلانه حك الثهتعالى على ول قاذف والقتل 
واجب 5 ذكرنالاتقض الذمة سواء ذان رجلا أو امرأة لايد من قتلبما الاأن يسلا 
فيتر ذا عن القتل لاعن الخد إرفان قال قائل) . هلا أوقفتم المرأة ول تقتلوها لنبى 
رسول الله يَوَلَََةٍ عن قتل النساء ؟ ولانها اذا تقضت ذمتها بسبالملم فد عادت 
حربية وأذا عادت حرية فلا ذمسة ا فليس عليها الا الاسترقاق ( قلنا) : وبالله 
تعالى التوفيق .ان حم الحرتى قبل التدمم غير حكنه بعد نقضهم الذمة لآن حكم 
قبل التذمم المقائلة فاذا قدرنا عليهم فاماالمن . و إما الفداء . وإه|القتل . وإماالابقاء 
على الذمة هذا في الرجال وحكذإك فالنساء حاش القَتل » وأما بعد نقض الإذمة 











حك السكافراذاقذف:سايا /" 


فليس الاالقتل أوالاسلام فقط لقولالله تعالى :(واننكثوا أمانهم منيعد عودم 
و طعنو افىد يكم فقاتلوا أمةالكفر ) فافترض الله تعالىةتالهم بعد نكث أعاتهم من لعد 
عهدم حينتهوا ولاجوز أن بخص الانتباء ههنا عن لعض مام عليه دون جع مام 
عليه إذ لادليل وجب ذلك ون على بقين اننااذا اتتوواعن السكفر فةدحرهت دماوم 
ولانصمعنا ولا اجماع على أنهم إن انتهوا عن !عض ماهم عليهدون بعض عادوا الى حْ 
الاستيقاء وقد تقّصينا هذا فى كتا بٍالجهاد فى مواضع منديوأنناءرحكم المرأة ذلك 


حكيها اذا أنت بعد الذمة بثىء بيعم الدم من زننا بعداحصان. أوقتل:فس. أوغير ذلك 
وأما اذا قذف الكافر ثرا فليس الاالحد فقط على عموم أمس الله تعالى فيه نقذف 
مخصنة بنص القرآزت َك 

0 لل وك رحمه الله : والعجب مءن يرى أنه لاحدعلى تافر اذا زفى مسابة 
ولاعلى 6فرة.اذازتى مها «سلمولايرى الحدعلى كافر فى شرب الخر ثم يرى الحد على 
الكافر اذاقذف «سلءا أو مسلية فليت شعرى ماالذى فرق بين أحكام هذه الحدود 
عندهم لإفانةالوا» : انالحد ف القذف حق للمسلم لإ قلنالهم 4: وقولوا أيضاان<د 
الكافر اذا زنى بمسلة حق لأبى تلك المسلدة ولزوجها وأءهاولافرق »والعجبأيضا 
ممن قطع يد الكافر اذاسرق من 6افر ثم لاحده لهاذا قذفه وهذه يخائب لانظير لها 
خالفوا يبا نصوص القرآن وتر كوا القياسالذىاليه يدعون . وبه حتجون اذفرةوا 
بين هذه الأحكامولم يقيسوا بمضباع ل بءض بغير دليلفى ذل ذلك وباللهتعالىالتوفيقم 

“لال ل مسلئلة ‏ فيمن قال لامرأة لم بحدك زوجك عذراء ٠‏ 

قال أبو د رحمه الله : اختاف الناس فىهذا! , فقالت طائمة : لاحدؤذلك 
وليس قذفاء وكذ لك لو قال رجل لامرأة تزوجا فلا يلاعن بهذا » وقالت طائفة : 
هو قذف ويحد ويلاعن الزوج ه 

قال أبو مد رحمه الله : احتج من رآه قذفا بما ااحمد ننم الطلءة.ى قال : 
نا أبن مفرج تاعمد بن أيوبن !مد بنعرو بنعيد اال قالبزار ناء#دين منصو رالطوسى 
نا يعوب بن ابراهم بن سعد نا أبى عن ابناسحق قال : 3 طلحة عن سعيد بن 
جبير عن ابعباس قال : تزوج رجل من الأنصار امرأة من بىالعجلانفياتعندها 
ليلة فليا أصبح لم يحدها عذراء فرفع شأنها الى الت ينه فدعى الجارية فقالت : بل 
كنف عزن اد فاير بهما قتلاعنا وأعطاعا المهر قال البزار : لانمليسه روى [ 
هنذا الظريق »و 


هق 
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قل على : وهذا ليس بثىء لوجهين » أحدهما انا بن|س<ق لم يصم سماعه لذلك 
هن طلحة فهو منقطع ؛ والثانى أن طلحة هذا لم ينسبه وهو والله أعلمطلحة نعرو 
المكى نهو الذى يروى عن أصحاب ابنعياس وهو مشهور بالكذب والانهو على 
كل حال مجهول فسةط التعاق بهذا الخبر ه 

قال أبى متكد رحمه الله :: وذكات العذرة يكون يعي :الرنا أو يشير وكا 
كوقعة أوغير ذلك فليا لم يكن ذهاب العذرة زنا لم يكن الرى به رميا ولا قذفا فاذ 
ليس رميا ولاقذفا فلاحد فيه ولا لعانلآن الله تعالى انما جءل المد واللعان بالزنا 
لاما سواه وبالله تعالى التوفيق » وهوقرل أصحابناوغيدمم » وبهذا نقول ه 

"99١‏ مسألة ‏ التعريض هل فيدحد أو تحليف أملاحدفيهولا تحليف 7ه 

قالل وك رحمه الله , اختلف الناس فى التعريض أفيه حد أم لا + فقالت 
طائفة : فيه حد الآذف كاءلا ه ناحمام ناابن مقر ج ناابن الأعرابى 'االدبرى ناعيد 
الرزاق عن معمر عن الزهرى عن الم بن عبد الله بن عمر عن أببه عبد اله بن عمر 
قال :ا عير كان بجلد فى التءريض بالفاحشة » وبه الى عبدالرزاقناابن جريج 
0 ابن أبى مليكة عن صقو أن : وأموبت عزعمر ب نالخطاب أنه حدف التعريض 
قال ابن أبى مليكة : والنى حد عمر فى التعريض - هو عكرمة بن عام بن هشام 
ابن عبد مناف بن عبد الدار ‏ يجا وهب بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسدين 
عبد العزى فعرض به فى مجائه ه حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفر ج ناقاسم بن 
أصبغ ناابن وضاح ناسحنون ناابن وهب معت معاوية بن مصالح بحدث ععرن ‏ 
كثير بن الحرث عن القاسم ٠ولى‏ عبد الر<ن أن عير بن المخطاب جإد فى التعريض 
وقال : ان حى الله لاترعى حواشيه ه وبه الى ابن ودب أخبرتى مالك . وعمرو بن 
الحرث » قال مالك عن أبىالرجال عن أمه عهرة بنت عبد الرحمن ؛ وقال عمرو عن 
يحى بزسعيد الانصارى قالت عمرة . وحى أن رجلين استبا فى زمانعمرينالخطاب 
فقال أحدهما : ماأبى بزان ولا أى برانة فاستفتى فى ذلك عمر بن الخطاب فقال 
قائل .دح أباه وأمه وقال آخرون قدكان لآبيه وأمه مد سوى هذا ترى أزنف 
يلد الحد خلده عمر انين ه وبه الى اانوهب أخيرقرجل من أهل العلم أن عبالة 
ابن مخلد جلد الحد فى التءريض » وبه الىابنوهب أخير وسعيد بن أيوبءن عطاءعن 
عمرو بن دينار عن أبى صالح الغفاري أن عمرو بن العاصٍ جإدر جلا الحد 5ملا في 














ه ليحدمن يعرض بآخر؟ 1 

ان قال ا باابن ذات الدابة بو حدثنا ممد بن سعيد بن نات ناعيد الله بن نصر 
اقاسم بن أصبثغ نالبن وضاح ناءوسى بن معاوية ناوكيع ناغير واحد عن جابرعن 
طريف العكلى عن على بن أنى طالب قال ؛ من عرض عرضنا له بالسوط ؛ وبه الى 
وكيع ناسفيان الثورى عن عاصم عنابنسيرين عن سمرة قال من عرض عرضناله» 
حدثنا حام ناابن مفرج ثااين الأعرابى ناالدبرى ناعبد الرزاق ناابن جر يج قال ؛: 
معت تمد بن هشام يقول : قال رجل فى إمارة عمر بن عبد العزيزلرجل انك تسرى 
على جارانك قال : والله ماأردت الا نخلات فانيسرقبن خده عمر بنعبدالعزيز ه 

كال لور : وبايجابالحد فالتعرض يول مالك وهوقولريمة أيضاءوقال 
آخرونلاحدفالتعريض فا ناعمد بنسعيد .ننبات ناعبدالله بن فصر بنقاسم بن أصبخ 
نا ابنوضاح نامو مى بنمعاوية ناوكيع ناسفيان الثورىعن أنى الرجال عن أمه عمرة 
بنت غبد الرمن قالت : نازع رجل رجلا فقال ٠‏ أما أبى فليس بزان أ 
بزائية فرفع الى عمر فشاور أداب رسول الله يلم فقالوا : ماثرى عليه حدا مدح 
أباه وأمه فضر به عمر » وبه الى وكيع نا المسعودى عن القاسم بن عبد الرحمن قال : 
قال عبد الله بنمسعود ‏ لاحد إلافي اثنينأن يقذف حصنة أو ينفى رجلا من أبيه ه 
حدثئنا حمام ناابن مفرج ناابن الأعرابى االدبرى ناعبد الرزاق عن ابراهم بن عمد 
عن اسحاق بن عيد الله عن مكدول ان مفعاق بن جبل. وعيد أللّه بن مرو بن العاص 
قلا عننا. ليس د الا التكلئة الى الما مصرر فر ليس بطازالا وجة رادا 
وبه الى ابراههم بن تمد عن صاحب له عن الضحاك بن «زاحم عن عل بن أنى طالب 
قال : اذا بلغ الحد لعل وعدى فالحد معطل » حدثنا عبد الله بن ديبع تاعبد الله 
ابن شمد بن عثهان نا أحمد بنخالد نا على بن عبد العزيز ناالحجاج بن لهال :احمادين 
سلية عن يونس بن عبيد عن حميد إن هلال أن رجلا شام رجلا فقال يابن شامة 
الوذر - يعنىذ كورالرجال- فقال له عثمان اشبد خليه اشهد عليه فرفعه الى عمر مل 
الرجل يقنع فى عثمان فينال منه فقال عمر : أعرض عن ذكرعثمان لجعل لاينزع فعلاه 
عمر بالدرة وقال أعرض عن ذكر عثْمان وسأل عن أم الرجل فاذا هى قد تزوجت 


أزواها فدارآ عنه الحد و حدثنا مد بن سعيد بن نات ناأحمد بن عون الله تافاسم بن 
أصبغ ناحمد بن عبد السلام الخشنى ناجمد بن بشار ‏ بندار ‏ ناهد بن جعفر 


غندر - نا شعبة عن أنى ميمونة سلمة بن الحق نا ابن ألى ميمونة نا سلمة بن 
الحبتي قال , قدمت المدينة فعقلت راحلتي فجا, انان فأطلقها فجئت 





1 امحل لابن حزم 
فلرزت (١)فصدرهوقات‏ يانائك أمه فذهب و الىأىهربرةوامر أتهقاعدة فقالت لام رأته 
لو كنثعرضت ولكنكأقحمت قال خلاد فى أبوهر برةٌاالحد ثما نين فقات لعمرك يوم 


أجلد قائما تمانين سوط انتى لصبو ر» حد ثنا جمد بنسعيد بن نباتناعبد الل بن أحمد ناقاسم بن 


أصبغ نا ابن وضاح ناءوسى بن معاويةناوكع نا اسر اث لعنجابرعز عام الشعىىرجل 
قالارجل انكتقود اارجالالى امم أتكقال التعزير وليس حد » ويه الموكيعناسفيان 
عن المذيرة عن ابراهم النخعى قال : فى التعريض عةوية » وبه الى وكيع نا سفيان 
الثورى عن اسماعيل بن أنى خالد عن عام الشءن قال . لوقاللهادعاك عشرةل ضربه 
حدثنا حام :اين مفرج نااين الأعرابى ناالدبرى ناعبدالرزاق ناابن جريج قال : 
قات لعطاء التعريض قالليس فيه حد قال عطاء . وعمرو بن ديئار فيه نكالقالابن 
جروج قلت له يستخلف ماأراد كذا و كذا قال : لاقال ابن جريج : وقلت لعطاء 
رجل قال لاخيه ابن أبيه لست بأخى قال : لاحد , وبه اليعبد الرزاق عن معمر 
عن اازهرى ففرجل قال لاخر ياابن العبد أو أما العيد قال انما عنيت به عبد الله 
قال ستحاف بالل ماأراد إلا ذلك ولاحد عايه فان نكل جلدءقالالزهرى : فلوقال 
لاخر ياابن الماك ياب نالخياط ياابن الاسكاف يعيره ببعض الاعمالةالستحاف 
بالله ماأراد نفيه وما أراد الاعمل أبيه فان حلف ترك وان نكل حد » وبه الى 
عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن اسماعيل بن ألى خالد أنه سمل عن رجدل قال 
لآخر إنك إدعى قال ليس عليه حد , ولو قال له ادعاك ستة لم يكن عليه حد » قال 
قنادة :. لو قال رجل لرجل إنى أراك زانيا عزر ول بحد والتعريض ظه يعزر فيسه 
فى قول قتادة » وعن سعيد بن المسيب قال انما جعل الحد على من نصب الحدنصبا » 
قال أبو عمد رحمه الله : وباءن لاحد فى التغريض يقول سفيان الأورى . 
وابن شبرهة , والحسن بن حى «اولأير سشفة العاف 2 وأبوسليان قو أحاهم 
فلما اختلفوا كاذ كر نانظر:افوجدنامن رأىالحد فيهيةولهذا فءلعمر تحضرة الصحابة 
رق ألله عنهم * 
قال على : وهذا لامتعاق لمم به لأنه قد صمم الخلاف ذلك عن الصحابةرضى 
الله عنهم نصا 6 ذ ثرنا أيضا من 3 000 وعن عمر رض الله عنه ادرعوا 
الحد عمن قال لآخر ياابن شامة الوذر » و أما على ان أبى طالب . وسمرة فانه جاه 
عنوما هن عرض عرضنالهوليس فهذاببان أنهماأرادا الحد فبطل أءلقيم بفعلعمر . 


(1) قال فى الصاح اللهز الضرب مم الود فى الصير مثل اللكز 














مأورد فى النهىعن التعر رد لكف 


وعلى . وسمرة رضى اللدعنهمجملة فنظر ناهل لهم ع ناا جدنا ام ينكرون يل 
الله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا لاتقولواراءنا ) الآبة قالوا و كان ل يقولون 
لرسول الله تَلِعْةٍ راعنا يريدون من الرعونة وهذا تعريض فنهى عن التعريض »ه 
او د د : وهذا حجة عليهم لالهم لوجوه ؛ أوطا اتالم نا لفهم فى أن 
التعريض لايجوز فيحتجوا بهذا وانماخالةناهم فىهل فيه حدأملاة وليسفهذه الآية 
لو صح استدلاهم مالا النهىعن التعريض فقط وليس فيها ايحاب حد فيه أصلا 
فظرر وهم بالاية » والثانى انابرّهتعالى لم حدالذينعرضوا هذا التعر يض فكيف 
يحتجون ماني ايحاب الحد » والثالث انالله تعالى انما نبى عن قولراءنامن لايظن 
به تعريض أصلا فهم الصحابة رضى الله عنهم فصخ يقينا أنه لم يندعزوجل عن لمظة 
راعنا من أجل التعريض بلك شاء تعالى لالعلة اصلاوالحد فىذلك ساقط لايفسند 
أصلا فيطل لعلقيم بالآنة جملة وصح انها حجة عليوم ا #* 
قالأبر محد : فليا بطل قولمن رأ ىاد فىال:تمريض وجبأن ننظر فى قول 
الطائفة الأخرى فوجدناهم بذ كرون قول الله تعالى : ( ولاجناح عليكم فماع رضت به 
مق حظيةالنساء أو 1 كنتمو فى أنفسم )الىقوله تعالى: (حتى يبلغ الكتاب أجله)فقرة قّ 
عز وجل بين ح التصربح وبين ح التعريض تفريقا لايختل على ذى حس سليم 6 
وإذا كانا شيئين ختلفين ليس لاحدهما حْ الآخر فلا يحوزالبتةان يحدلفى احدهما 
ماجء لف الآخرينير نص ولا اجماع» وذكروا ماروينامن طريق ملم در فى أبو الطاهر 
وحرملةواللفظ -ل+رملة قالا جميعا : نااءن وه بأخيرقىيونسعن|بنشبا بع نأ بىسلءة 
بن عبد الرحمن عن أبىهريرة « أن أعرابا أن ال رسول الله علبي فقال,ارسول اللدان 
ا أتى ولدت غلاما أسود وأناأنكره فقالله النى يري هللك من ابل ؟ قالذعم 
قال ماألوانه! قال حمر قال نهل فيها من أورق ؟ قال : نعم قال رسو لات لق نان 
هوفةال لعله يارسولالته نزعه عرق لدفقال لهالنى يليم وهذا لعله نزعه عرقله 6 » 
حدثنا حمام ناابن مفرج ناا نالأعرانى ناالدبرى ناعبدالر 0 نالزهرى 
قال تى سعيد بن المسيب عن أبىهر يرة قال: « جاء رجل الى النى مإ لبه فقالولدتامأى 
الاو رس سنس ون النانيه ققال لدالنى ص اسل ؟ قال : نعم قال 
ما ألواتها ؟ قالحمر قال أفيها أورق ؟ قال نعم فيها ذود ورق قال مم ذاك ترى + قال 
لاأدرىاعله أن يكوننزعهعرق الرسولالته ج207 وهذا لعله أن يكوننزعهعرق» 
وم يرخص لهفى الانتفاء منه ي حدثنا عبدالله نربيع تمد بن معاو بةنا | جمد بنشعيب 





أخبرنى اسحق بن ابراهيم - هوا نراهويه ‏ أخبرى النضر بن شميل ناحماد بنسلية 


أنا هارون بنزيادعنعبد الله بنعبيد الله بنعميرعن ابن عباس و أن جلاقاليارسولالله 
ان تت امس أةجميلة لاترد يدلامس قال طلقباقال انلا أصبر عنما قال فأمسكبا, » 
قالبو رحمه الله : فبذه الأحاديث ظبا فى غابة الصحة موجبة انه لاثىء 
فى التعريض أصلا لآن الأعرابى الذى ذ كر أن ام أته ولدت ولدا أسود وعرض 
بنفيه ونان من بنى فزارة ذكر ذلك الزهرى فلم ير رسول الله ته ذلك حدا 
ولا لعانا و كذلك الذى قال انام سأتى لانرد يد لامس فلم ير رسول الله بَلكةَ فى 
ذلك حدا ولا لعانا ؛ وقد أوجبعليه السلام الحد واللعان على منصرح ؛ وكذلك 
قوله عليه السلام : د لولا ماسبق من كتاب الله لكان لى ولها شأن » وقال عليه 
السلام : « لو كنت راجا أحمدا بغير بينة ارجمت هذه » تعريض صميح وأدكر 
انكر دون تصريح لكن بن لاحم به و لاايقطع بهء وكذلك قول ابن عباس : 
تلك امرأة ذانت تظهر السوء فى الاسلام تعريض صمح م حدثنا عبد الله بن ريع 
ناعمد بن دعاو بة ناأحمد بن شعيب نااسحاق بن ابراهم نا سفيان,زعيينة عنالزهرى 
عن عائشة قالت : و اختصم سعد بن أنى وقاص . وعبد بن زمعة فى ابن زمعة فقال 
سعد . أوصانى أخى عتبة إذا قدمت مك فانظر ابن أمة زمعة فهو ابنى . وقال عبد 
هو ابن أمة أبى ولد على فراش ألى فرأى رسول الله جلا عط شيا ببنابعتبة فقا لرسول 
الله يع : الولد الفراش واحتجى منه ياسودة » فهذا رسول الله تملع قدأشار 
إثارة لى يقطع بها بل خاف وظن ا ن ماء عتبة ولم وسا 0 
إذ نسب ولد زمعة الى أخيهء فهذه آ ثار روا أها من الصحابة رضى الله عنم جماعة 
عائشة . وأبو هريرة . وأنس . وابنعباش فصارتف حد التواتر موجبة للعلم مبطلة 
قول من رأى إن فى التءريض حداً بل صح بها أن من عرض لغير سبب لكرنى 
لشكوى على حديث الأعرابى أو تورعا على حديث اءنوليدة - زمعة :أو [نتكارلا 
للادكر على حديث ابن عباس . وعلى هيفن فلا ثىء فى ذلك أصلا لاثم 
ولا كراهيةولاإذكار لآن رسول الله عَلِِيةٍ قال ذلك » وقبل بحضر تفل يذكروه ه 
)د أما طر يق الاجما عفان الآامة كلها ار المالكيون فى جملتهم على أنمن أظبر 
الثاوة مقر جل :أو ااغرأة واد الاعنيين ودخول الراجل 'ميزل.المرأة السترا 
فواجب عل المسلمين إنكار ذلك ورفعه الى الامام » وهذا بين تعريض وإلافأى 
#يء يشكرون هن ذلك؛والعجب كل العجب أنهم يروت الحد فى التعريض وم 














هله منعيرآخر ؟ 1 


إصر<ون ن بالقذف ا ف ذلك ثينا 9 ذلك إفاتهم حد عد الوا عرابك ل عاتن 
قط عليها زنا فهم يدءون أنهم يسقطون الحدود بالشبيات وهذان مكانان أقاموا 
ان ا فيهما ل حد القذف على من عرض و إصرح : : وحد الزنا 
على منحات ولاذوج لما ولاسيد ؛ وبالله تعالى التوفيق م 

قال أبو مد : وديح أن لاحد فى الت-ريض أصلا فان قال المعرض به : 
أحلفه ما أراد قذفى لم يكن له ذلك ولابحاف هبنا أصلا لآنه لميقذفهوانما ادعى عليه 
أنه أراد قذفه فقط . ولاخلاف بين أحد من الأمة كلبا فى أن هن ادعىعل آخر أنه 
أضمر قذفه ولم يقذفه فانه لاتحليف فى ذلك لصحة الاجماع على أن من أضمر قذفا 
ول ينطق به فانه لاحد فى ذلك أصلا حتّى أقر بذلك امرؤ على نفسه وهذا المعرض 
فلم ينطق بالقذف ولاثىء فى ذلك أصلا . وأما من ادعى عليه أنه صرح بالقذف 
وهو منكر فلا تحليف فى ذلك أيضا للآن الد فى ذلك من حدود الله تعالىوحقوقه 
لاءن حقوق الآدميين فانما بحلف بالله ما أذيتك . ولا شتمتك ويبرأ » وبالله 
تعالى التوفيق » آ 

لك ار من قذف إنسانا قد ثبت عليه الزنا وحد فيه 
أولم بحد» 

قال أبو سد , قد جاءت فى هذا آثار ها ناحمام نااين مفرجنااي نالاعرابى 
نا الدبرى ناعيد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن ان المسيب قال . إذاجلدالرجل 
فى حد ثم أونس هنه ترك فعيره به إفسان نكل » وبه الى عبد الرزاق نا 0 
عن عطاء قال : على من أشاع الفاحشة نكل وإن صدق » وعنالزهرىقال . لوأن 
ول أمات خدا :اله رك ثم أسلم فعيره به رجل فى الاسلام نكل » وعن يحى 
ابن سعيد السضارى م قال ؛ دخل رجلان على عمر تن عبد العزيزفقا ل أحدهها . 
إنه ولد زنا فطأطأ الآخر رأسه فقال عمر . مايقول هذا ؟ فسكت واعتر امه 
بالقائل ذلك له فل يزل بحأ قفاه حتى خرج من الدار» وعن ابن شباب أنه قال : 
لانرى على من قذفت رجلا جإد الحد بعد أن حاف القاذف بالله ماأردت حينقلت 
له ماقلت الا الأآمر الذى جلد فيه الحد , وقال ابن شباب فى رجل قال لآخر ياان 
الزانية وكانت جدته قد زنت أنه بحلف بالله الذى لا إله الا هوأنه لم يرد إلا جدته 
التي أحدثت ثم لايكون عليه ثىء ؛ وعن سفيان الثورى أثه قال فى الرجل بلدا لحد 
فبقول له رجليازانىقال: يستجببالدرة ويعزر ومنامن يقول اذأ أقم الحد جلد من 


(م 5 -ج ١١‏ ال ) 





الجل ‏ لابن حزم 


قذفه ويمنقال بجلده ابن أبى ليل ه 


قال أب وميد . والذى نقولبه ؛ و باللهتعالىالتوفيق أنالله تعاليقال:( إن 
الذين حبون أنتشيع الفاحشة فى الذين آمنوالهمعذاب أليم) وقدذ كرنافما سلفءن 
كتابنا قول رسو لالله ييلع فى الذى تزنى أمته :«فليجلدهاو لاثرب» فصع أن التثريب 
على الزانى حرام . وأت إشاعة الفاحشة حرام ولايحل بلاخلاف أذىالمسل بغير 
هاأمر اللهتعالىأنيوٌ ذى بدفصح منهذا أنمن سب سلما بزنا كانمنه . أو بسرقة وانتمنه 
أو معصية كانت منه و ذان ذلك عل سبيل الأآذى لاع سديل الوعظ والتذ كير اميل 
سراً لرمه الأآدب لأنهمدكر » وقد قالرسولالله َكل :ومن رأىمنك منكرا فليخيره 
بيده إن استطاع فانم يستطع فبلسانهى فهذاالحديث بيان ماقد مذا نصا لأآن فيه | باح تخيير 
المنكرات باليدواللسان فهن بكت آخر بما فعل على سبي ل الأأمر بالمعروف والنبىعن 
المدكر فهر سن . ومنذ كره على غير هذا الوجه فقد أتى منكراً هفرض عل الناس 
تخيره لآن رسول الله يرع قال :دان دماءخ 2 الكم وأعر اضكم وأبشارع عليم 
حرام » فصح أنعر ض كل أحدحرام الاحيث أباحهالنص أو الاجماع وسواء عرض 
العاصى وغيره وبالله تعالىالتوفيق م 

قال أو مد : فان قذف انسان انسانا قد زنى بزئا غير الذى ثبت عليه وبين 
ذلك صرح فعلى القاذف الجد سواء حدالمقذوف فىالزنا الذى صح عليه أو لم بحد لآنه 
حصن عن كل زنال يبت عليه » وقد قلنا ان الاحصان هوا منع فمن منع بثىء أو 
امتنع منه فهر حصن خنه فاذ هو صن فعليه الحد بنص القرآن م 

م" 2 ب فيمن انتفى عن أبيه قال على : نا تمد بن سعيد 
ابن نبات ناعبد الله بن نصرناقاسم بن أصبغ ناابنوضاح ناموسى بنمعاوية نا وكيع 
نا المببعودى عن القاسم بنعيدالرحمن أن أبا بكرالصديق رضىاللهعنهأتى برجل انتفى 
عن أبيه فقال : أبو بكر اضرب الرأس فان الشيطان فى الرأس ه 

قال ابو مد : يلزم القائلين بايحاب الجد فى النفى عن الاب أو عن النسب 
أن يقيم حد القذف فاملا علىهن اثتفى من أبيه أوعلىمن نفى ولده من نفسه والا 
فقد تناقضوا ء وأما نحن فقد بينا قبل أن ههنا التعزير فقط ولا حد ف ذلك » 
وجالته الى الترفيق جه 

مله - منقاللآخر أنت ابن فلان ونسبه الى عمه. أو خاله. 


أو ذوج أمه : 8 أجنى * 











فيمن لايرى الحد علىمن نسب أخر الىعمه أوخاله ‏ “,/؟ 


قال أبو تسد قال قوم : فىكل هذا الحد وهو خطأ ولكن الك فى هذا 
أن ف.كان دن .ذلك عل دل اطق والخين قبو فل سين وقول حنسن » وأما انان 
هن ذلك مشاتمة . أو أذى . أو تعريضا ففيه التوزير فقط ولاحد فى ذلك » برهان 
«اذكرنا قول الله تغالى حا كيا عن ولد يعقوب عليه السلام إذ قالوا : ( تعبد إلك 
وإله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق ) دلوا عمه اسماعيل عليه السلام آنا له ولم 
يشكر الله تعالى ذلك ولا يعقوب عليه السلام وهو نى الله تعالى » وقال تعالى : 
( ملة أيكم ابراهم ) وقد علدنا يقينا أن فى المسلرين خلائق ليس لابراهمعليهالسلام 
فى ولادتهم نسب » وأما زوج الآم فان أحمد بن عمد بن عبد اله الطلشكى نا قال , 
ناابن هفر ج نا #-د بن أبوب الصموت نا أمد بن عمرو بن عبد الخااق البزار 
ا ابراهم ن سعيد الجوهرى :أو أعاة كرد بن عمروعن أبوسلة بنعيدالرحمن 
إن عوف أن أبا طلحة صنع طعاما للنى تَََيو فأرسل أنس بن مالك لخسا, حتى 
دخل الممديجد_و رسو ل الله تَقكيع فى أعداره_فقال :د دعانا أبرك ؟ فقال : ذعمقال : 
قوموا » قال أنس فأتيت أبا طلحة فذ كر الحديث ه حدثنا حمام نااينمفرجناابن 
الأعرابى نا الدبرى نا عبد الرزاق عن ابن جرب عن هشام بن عروة بن الزبير عن 
أبيه قال : ه ذانت أم عمير بنت سعد عند الجلاس بن سويد فقال الجلاس بن سويد 
فى غزوة تبوك ؛ إن كان مايقول تمد حقا لندن أشر من الخخير فسمعها عمير فقال . 
والله إنى لأخثى إن لم أرفعبا الى النى كلاق أن ينزل القرآن فيه وأنأخلط خطبته 
ولنعم الآأبهو لى فأخير النى عط فدعا النىعايه السلام الجلاس فعرفه قتحالفا لخاء 
الوحى الى النى صلا فسكتوا فلم يتحرك أحد - كذلك كانوا يفعلون لايتحر كون 
إذا نزل الوحى - فرفع عن النى يَركٍ فال : ( بحلفون بالله ماقالوا ولقد قالوا 
كلية الكفر)الىقرله:(فانيتوبرا يك خيراً لهم ) فقال لجلا ساستةبلىر بىرارسولالله 
فانى أتوبالىالله وأشهد له بصدق قالعروة ا زالعمير منها بعلياء حتىمات » ه 

قال أبو مد : فبذا رسول الله تَتلََوة يقول : عن الربيب أب ويذسب 
الى الرجل ابن ام أنه فيقول له أبوك وهذا أنس . وعمير بن سعد من أهل اللغة 
والدباءة يقولان بذلك ه 

قال أبو مد : وهذا قول أبى حنيفة . وأبى سلمات _- وأصحاينا . وبه 
ترد 8 
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1 الجلى - لابن حزم 


نا همد بن سعيد بن نبات ناعبد الله بن نصر ناقا.-م بن أصبغ ناابن وضاحناموسىن 
معاوية نا وكيع ناأبو هلال عن قنادة أن رجلا قال لأنى الأسود الدلى «الوطى 
قال يرحم الله لوطا ؛ وبه الى أبى هلال عن عكرمة فى رجل قال لاخر بالوطى قال 
عكرهة ليس عليه حد ؛ وعن الزهرى . وقتادة أنهما قالا جميعا فى رجل قال لرجل 
يالوطى أنه لاحد» وبه يقول أبو حنيفة , وأبوسليان . وأحابنا : وقال آخرون : 
لاحد فى ذلك إلا أن يبين 3ا روينا بالسند المذ كور الى عبد الرزاق أخبرنى ابن 
جريج قال قلت لعطاء فى رجل قال لآخر بالوطى : قال : لاحد عليه حتى يقول . 
إنك لتصئع بفلان » وبه الى عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن حماد ب نأبى سليان 
عن ابراهم النخعى أنه قال فى رجل قال لآخر بالوط ؛ قال . نيته يسأل عما أراد 
بذلك » وقالت طائفة . عايه الحد واناحمد بن سعيد بن نات تاععسيد الله بن نص 








ا قاسم بن أصبغ ناابن وضاح ناموسى بن معاوية ناوكيع ناسعيد بن <سانعن عبد 
اميد بن جبير بن شيبة أن رجلا قال لرجل الوطى فرفع الى عمر بن عبد العزيز 
فجعل عمر يول «الوطى ياتدى فكا نه ١‏ ر عليه الحد وضربه بضعة عشر سوطا 
ثم أرسل اليه من الغد فأ كل له الحسد » وبه الى وكيع نا أبو هلال عن الحسن 
البصرى فى الرجل يول للرجل يالوطى قال , عليه الحد , وبه الى وكيع ع نايسن 
ابن صالح بن حى عن «نصور عن ابراهم النخعى فى فءل قوم لوط قال ٠‏ >لد من 
فعله وهن رى به ؛ وبه الى وكيع عن اسسرائول عن جابر عن عاص الششعى ف الرجل 
يقول للرجل ,الوطى قال ؛ > لد نه 
قال أبو شمد: قول ا,راهيم : والشعي >لد ليس فيه بيان أنهما أرادا الحد 
وقد يمكن أن يريدا جلد لعزير وبابجاب الحد على مر به ,قو لمالك . والشافعى 
وهو الخارج على قول أبى يوسف . وعد بن الحسن ه 
قال أبو مد : فلما اختافوا وجب أن ننظر فذلكفوجدنا هذهالمسألة ‏ يعنى 
مر خياب ينكح الرجال . أوبأنه ينكده الرجال ‏ إنما هى معلقة بالواجب 
فقوم لوط فان كان زنافالواجب فالرى به حد القذف بالزناوان 6انليس زئا فلا 
يجب فالرى به حدالقذف بالزنا وسذ-تقصى اكلام فىهذه المسألة إنشاء الله تعالى 
فى باب مفرد له [ثر كلامنا فوحدالسرقة . وحد الخر . ولا <ولولا قوة الا بالثده 
وهوليس عندنا زنافلاحد فىالرى به » وأما أبو بوسف . وحمد بنالحدن ذهو عندههما 
زنا أومقيس عل الو نافالحدعندهمافى القذف به » وأمامالك .و الاشب رمن أقوالالشافعى 




















هليحد منقذف آخربفعلقوم لوط ؟ 6" 


فهوعندهم خارج من حكم الزنالانهما يربان فيه الرجم أحص نأولم حصن فاذه و عندمم 
ليس زنا ؛ وانماحكه الحاربة أوالردة لأأنهلابراعى فيه احصانمنغيرهفكانالواجب 
على قوهما أنلايكون فيه حد الزنأوهو ما تناقضوا فيه أخش تناقض فل يتبعوا فيه 
نصا ولا قباسا لإفان قالوا) : انالرى بذلك حرام (قانا) : تعمر إثم ولك نليس 
كل حرام د و إثم تحب فيه الحدود : فالخصب حرام ولاحديه . وآ ل الخنزيرحرام 
ولاحد فيه , والرى بالكفر حرام ولا حد فيه , وأما من قال لآخر ياغذنث فان 
القاضى حمام بن|حمد قال : نا ابن مفرج ناابن الأعرابى نا الدبرى ناعبد الرزاق عن 
أبراهيم بن مد ينأبى بحى عن داود بنالحصين عنأبى سفيان قال : قالرسول الله 
0 :< منقال لرجل من الآنصاريايوودى فاضر بوه عشرينومنقال لرجل ياعخنث 
فاضر بوه عشررين 6 ٠‏ 

قال أوميية رحمه الله : وهذاليس بثىء وذلك لانه مرس لوال رسل لاتقوم 
به حجة ؛ ثم هرأيضا «نرواية ابراهيم بنأبىيحى وهو فغاية السقوط » واو ذان 
هذا صيحاءن رسولالله ا للأوجيناه حداولكنهلايصح فلا يجب القول لك ولا 
حد فىثى, ما ذكروا واتماهوالتعزيرفقط للا'ذىلأنه م-كروتغييرالدكر واجب 
لآمر رسول الله عله وبالله تعالى التوفيق © 

2 أل من رهى أنسانا بهيمة م قال أبو تمد رمه أن :اغعدننا 
عبد الله بنربيع ناانمفرج ناقاسم بن أصبغ ثاائنوضاح ناسحنون نااينوهب ناابن 
أ ذئب عن الزهرى انه قال :هن رهى انسانا بسويمة فعليهالمد #اوبه الى .بنوهب 
نا بن سمعان عن الزهرى قال : منرمى بذلك ‏ يعنى بببيمة ‏ جلد ثمانين ٠‏ 

حدثنا حمام نا ابن مفرج ناا نالاعرابى االدرى تاعبدالرزاق عن معهر ءعرن. 
الزهرى قال د دن قذف رجلا ببهدمة جلد ول الفررة 6 وقالك طائفة : لا<دؤذلك 
كا روينا منطريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن جابر الجمفى قال : سألت 
الشعى عنرجل قذف بريمة أو وجدعليها قال ليسعليهحد ه حدثنا عبدالله بنر بيع 


نا ابن مفرج ناقاسم بنأدبغ ناابنوضاح ناسحنون ناابنوه ب أخبرنىيوذس بن يزيد 
عن رييعة أنه قال فيمن يقذف بيهيمة ؟ قال قدقذف بقول كير والقائل أهل للنكال 
الشديد ورأى السلطانفيه » وأما الحنيفيون . والاللكيون . والشافعيون . وأصحابنا 


الظاهريرن فلا يرون فى ذلك حدا أصلا وهذا تناقض من المنيفيين . والمالكيين. 
والشافعيين فى ذلك اذ يرون الحد علىمن قذف بفعل قوم لوط ولا يرون الحد على 





513 اتلت لان حزم 
من قذف ببريمة وهل ذلك مختاف فيه أوردنا و كل ذلك لانص فايحاب الحدفى 
الرهى به وبالله تعالى التوفيق م 

قال أبو#سسد رحه اله : وهم لايجدون عن احد هن الصحابة يجاب حدعلى 
مزرمى انسانا بفعل قوم لوط ونحن نوجده, عن الصحابة رضىالله عنهم |يجابحد 
حيث لايوجبونه كا نذ كر انشاءالله تعالى م 

0 - فيءن فضل دلى أبى بكر الصديق او افترى على القرآن 
ها تااحمد بنعر بن أنس العذرى ناعبد الله بن الحسين بنعقال ناابراهيم بنمدالدينورى 
نا مد بن امد بن ال+هم نا أبوقلابة ناعمد بنبشار -بندار-ناحمد بنجعفر -غندر- ناشعبة 
عن ختصين بن عبد الرحمن عزابنأبىليلى أن الجار ودين العلاء العبدىقال : أبو بكر 
خير هن عهر فقألرجلمن ولد حاجببنعطارد عمرخير من أبى بكر فلغ عمر فضرب 
بالدرة الحاجى حتى شذر )١(‏ برجله وقال : قلت عمر خير من أنى بكر ان أبا بكر 
صاحب رسول الله تلق و كان أخير الناس فى كذا وكذا من قالغيرذلكوجب 
عليه حد المفترى ه 

قال أنو سد رحمه الله : هكذا فىكاب الغذرى من ولد خاجب بن عطارد 
- وهو خطأ .:والصواب من ولد عطارد بن ات بن زرارة * 

قال على : انما أخبر عمر فى هذا البر أن أبا بكر أخير الناس فى كذا وكذا 
أشياء ذ كرها لاعلى العدوم وقد يكون المرء خيرا فى ثى.ما من آخرخيرمنه فى أشياء 
فقد عذب بلال ف الله تعالى بما لم يعذب أبو بكر وجالد على مالم يجالد أبو بكر وأبو 
بكر ير منه عل العموم وفى أشياء غير هذا كثيرة » وبالسند المذ كورالى ابن الجهم 
ناحمد بن بثمرنا اليثم . والمسكم قالا جميعا : ناشهاببن حراش عن الحجاج بزدينار 
عن أبى معشر عن ابراهيم قال معت : علقمة ضرب بيده على منبر الكوفة قال 
سمعت عليا عايه السلام يول : بلغنى أن قوما يفضلونتى على أبى بكر . وعمرمن قال 
شيئا من هذا فهو مفترعليه ماءلى المفثرى . وبه الى ابن الجبم نأبو قلاية نا الحجاج 
|بنالمنهال ناتمد بن طلحة عن أبى عبيدة بن حجل أن على بن أبى طالبقاللاأوتى 
رجل فضانى على أبى بكر . وعمر إلا+إدته حدالمفترى م حدثنا تمدن سعيديننبات 


نا عبدالله بن فصر نا قاسم ن أصبغ ناابنوضاح نامومى بنمعاويةناوكيع نااسماعيل 
ابن أببى خالد ون عام الششعى قال . استششاره, عمر فى اللذرفقال عبدالرحمنبنعوف 


(1) شغر الغلب برجلة اذا رفعها لييؤل 














ماورد فحدمن يهترى عل القرآن ا" 
من افترى على القرآن أرى أنيجلد ثمانين م حدثنا عبدالله بذدبيع ناعبد الله بن حمد 
انعهان نا احمد ين خالد ناعلى بنعيدالعزيز نا الحجاج بنا هال ناحماد بنسلءةعن عطاء 
ان الدائب عن جحادة بندثا ر أن :اسمن أابرسولالله ليع شمر بوا الخر بالشام 
وأنيز يدبن أبى. فيان كتبفيهم المعدر فذكر الحديث »وفيه أنهم احتجوا علىعمر بقول 
اللهتعالي: (ليس على الذين آمنوا وعماوا الصالحات جناح فماطعموا اذا مااتقوا وآمنوا 
ومملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنو |) فشاور فيهم الناسفقال لعلى ماذترى ؟ فقال : 
أرى أنهم قدشسرعوا فدينالله مالم يأذن بدفانزعموا اماحلال فاققلبمفانهم قب أجلوا 
ماحرم الله تعالى وانزعموا أنهاحرام فاجلدهم ثثانين انين فقدافتروا على الالكذب 
وقد أخبرالله تعالى حد مايفترى يهلعضناعلى بعض ٠‏ 

قا[ لود رحمهالله : ميعظمون - يعنى الحنيفيين .والمالكيين -قول الصاجب 
وحكة اذا واهق تقليدهم وأعى اءهم وهم ههناقد خالفر|الصحاية رضى الله عنهمفلا 
يرون على من فضل عمرعل ألى بكر حدالفرية ولا على من فض علياعليهما حدالفريةولا 
يرون على من افترى عل اله تعالىوءلالقرآن حدالفرية لكنيرونالقتل انيدل الدين 
أولانى. لك يتاي هذا وهم يحتجون بقولعلى . وعبدالرحمن فى هذين الخبزين 
فى اثبات ثانين فىداختر نعم وفاثبات القياسوقد خالفوهما فى يجاب +دالفريةعلى 
منافترى عل الله كذبا فل نكانقول على . وعبد الرحمنحجة فىااب حد الثر وفى 
التقياس فانه حجة فى | اب جد الفرية على من افترى على اللهتعالى كذ باوع ل القرآن » وائنكان 
قوطهما ليس بحجة فى !يجاب حدالفر بة على من افترى عي التهتعالى . وعللالقرآنفا قوهما 
حجة فىايحاب القياس ولافىايجاب ثانين فىالخر ولافرق وباللهتعالىالترفيق » وهذا 
يليح لمن أنصف نفسه أنهليس كل فرية يحب فيبا الحد فاذ ذلك كذلك فلا جد الا 
فى الفرية بالزنا لصحة النص والاجماع على ذلك وباللهتعالىالتوفيق م 

9 م) هه - عفو المقذوف عن القاذف ‏ قال أبو جمد رجه الله : 
حدثنا عبدالله بن ر بيع ناابنمفرج ناقاسم بن أصبخ ناانوضاح ناسحنون نالبن وهب 
أخبرنى يونس بن يزيد عن ربيعة أندققل فرجل قال للامام افتزى على فلان أورى 
أىنيقو لالاهام أفعلت ؟ فيقول نعم قد فملت فيقول الأخرقد أعفيته فيذغى للامام 
أن يقول للمفترى عليهأنت أبصر ولا يكشفه لعله يكشف غطاء لاحل كشفه فان 
عاد يلتمس ذلك الحد كان ذلك له » وبه الرابنوهب ىمالك بن أذس أن زريق .ن 
الحم حدثه قال : افترى رجل يقاللهمصباح على ابنهفقال له يازانى فرفع ذلك الى 





: رن على تفسى بالزنافليا قال ذلك لى اشكل عل 
فكتبت الىعمر 7 يزأذ - ذلك لافكتب عمرالىأن أجز عفوه فنفسه قال 
زريق فكتبت المعمر بزعبدالعزيز فىالرجل يفترى عليه أبواه أ>وز عفوه عنهما ؟ 
فكتب عير الىخذ له بكتاباللهتعالى الاأن يريد سترا ه 2 ناابنمفرجناابن 
الأعرانى ناالدبرى ناعبدالرزاق عنمعمر عناسماعيل بن أمية أخبر فى ذديق بن حكيم 
أن عر بنعبدالعزيز كتباليه فورجل قذف ابنهأن أجلده الاأن يعفو ابئه عنه » قال 
ابنزريقنظننك.أنباللا*ْخاصة فسكتوت الىعمر أر |جعه للناسعامة أمللا'بخاصة؟ 
فكتب الى بل للناسعامةووقال آخرو ن لاعفوف ذلك لأاحد كا روينا بالسند المذ كوز 
الى عبد الرزاق عن تمر :زعبد العزيز عن عبر بنالخطاب قال : لاعفو فى الحدود عن 
ثة ننها بقداأن تبلغ الامام فاناقامتها من السنة » وبهالىعبدالرزاقعنمعمر . وابن 
جريج كلاهما عن الزهرى قال : اذا بلغت الحدودااساطانفلا حل لأ حدأن يمفوعنها 
قال ابن جريج . ومعمر- يعنى الفرية - وقد روى هذا القول عن الحسن البصرى » 
وبه يقول أ. بو سليان . وأحابنا وهو قول الأوزاعى . والسن بن حى » وقال 
أبو حنيفة . وأصحابه لايجوز العفو ع نالحد فى القذف وروى عنأبىورسف فى أحد 
قوليه . وعن الششافعى . وأحابه . واحمدينحنيل . وأابهأنالعفو ذلك جائز قبل 
بلوغ اللا الى الامام وبعد بلوغه اليه » وقالمالك فيدن قذف آخر قبت ذلك عند 
الامام فأراد المقذوف أن يعفوعن القاذف قال : لابجوز : #المفو الاأن ريدستراً على 
نفسه خوف أنيثبتعليهمارمى بهفيجوز عفوه حيئذ قالمالك : فانأراد المقذوف 
أن يؤخر اقامة الحد على القاذف له أو لابويه كانذلك امو يأخذه به متى أحبقالفانعنفا 
عنه ثم أراد أخذه لم يكنله أخذه بهم 
قالل و رحمه الله : فليا اختلفوا ٠‏ ذكرنا 3 أن ننظرفى ذلك ذوجدنا 
هذا الاختلاف مرجعه الى أحد وجين لاثالك لها » إما أن يكون الحدف القذف 
من<ةوقَاإنه تعالى 6الحد ؤىالزنا . والحدفىا لخر . والحد في السرقة . والحد ف انحاربة» 
وإها أن يون هن حقوق الناس كالقصاص ف الاعضاء . والجنابات على الآموال 
فانكان الحد فى القذف هن حقوق الله تعالى كسائر ال-دود فلا يجوز لاحد عفو 
فيه لآنه لاحق له فيه ولا فرق بين منسرق مال [نسان. أو زنى بأمته وافترى عليه 
أو امأ ة أكرهها . وسرق مالا من ن مالا . وافترى عليها فل تلفوا فى أنه ليس 
للرجل أن يعفو عن الزنا ا غيل عنه حد الزنا بذلك ولا لها أن يعفوا عمن 














12 
يا 


3 عوزلأحدآن ام اعد كيين 


سرق ماله أو 5 5 الطريق فيسقط عنه حد السرقة ة بذلك 7 ٠.‏ وحد ارو « 
والمفرق بين الّذف وبين ماذ كرنا متحكم فى الدين بلا دليل وأن كا نالحد القذف 
من حقوق اااس فعفو الناس عن حقوقبم جائز» فنظرنا فى قول مالك فوجدناه 
ظاهر التناقض له انكان حد القذف عنده من حقوق الله تعالى فلا وز عفو 
المقذوف أراد ستراً أو لم يرد لآن الله تعالى لم بجعل له إسقاط حد من حدود الله 
تعالى وان كان من حقوق الناس فالعفو جائز لكل أحد فى حقه أر رادستراً أو يرد 
ويقال لمن نير هذا القول الظاهر الخطأ:ماالفرق بين هذا وبين من عفا عن الزاتق 
بأمته وهو يريد تسترا على نفسه خوف أنيقم الواطىءلها بينة بأنها لدغصيبامنه الذى 
هى بيده الآن + وبين 0 ريدس عل تتاخو أن 


قم الذى سرقه منه بيئة عدل بأن أن الذى كان بيده سَزقة ممه وبأ مال مهن مال هذا 
الذى سرقه آخر فهل سن ثىء من هذا كاء فرق ؟ هذا مالايءرف اتلد لقع هذا 
القول جلة لتناقضه واتءريه من الآدلة ولانه قول لايعرف عن أحد من الصحابة 
رضى الله عنهم ولا عن أحد منالتابعين» ثم نظرنا فى قول أبى حنيفة فوجدناه قد 
تناقض لأنه جعله من حقوق الله تعالى ولم بحر العفو عنه أصلا فأصاب فى ذلك شم 
تناقض مناقضة ظاهرة فقال لاحد على القاذف الا أن يطالبه المقذوف فجعله ذا 
القول من حةّوق المقذوف وأسقطه بأن لم يطلبه وهذا تخليط ظاهر + 


قال أبو ممد رحمه اله : وهذا لاحجة لمم فيه وقد نا عبد الله بن ربيع نا تمد بن 


معاوبة ا أحمد بن شعيب أناقتيية بن سعيد نأ تمد بن أبى عدى عن مد بن اسحاق عن عبد الله 
ابن أبى بكر بن مد بن عمر و بن حزم يمن عمر رف نيقالت 
لا نرل عذرى قام النى تَلعَيوٍ على المنبر فأ مر بالمرأة والرجلين فضربوا حدم ه 

قال 2 مسد رحمه ألله ٠‏ فهذا رسول الله وك تك أقام حد القذف وم يشاور 
عائشة أمنا رضى الله عنبا أن تعفو أم لاا 9 فلو 5ن لها فى ذلك حق لا عطله عليه 
السلام وهر أرحم الناس وأ كثرهم حضا على العفو فها بجوز فيه العفو فصيح أن 
الحد من حةوق الله تعالى لامدخل للبقذوفف فيه أصلا ولا عفو له عنه ؛ وأما من 
طريق الاجمساع فان الآمة مجممة على تسمية الجلد المأعور به فى القذف حداً ولميأت 
نص ولا اجماع بأن لانسان حكنا فى اسقاط حد من حدود الله تعالى فصح أنه 
لامدخل لاعفو فيه » وأما من طريق النظر فلو 5آن من حةوق الناس لكان العفو 
المذ كر ر فى ذلك لايحوز البتة الا منالمقذوففما قذف به لافما قذف به غيره من 


(م لام حج١١1‏ انجل) 





2 .امه 23 لاعلاق ل أله اجون عكر 0 ن <ق غيره وهم جيزون عفو 


5 ل لابن حرم 


المرء عن قاذف أبيه الميت وأمه الميتة وهذا فاسد وتناقض من القول والقوم أهل 
3 لمن وقد اتفةوا على أله لاعفو اريف منه فى قطع 5 سارقه ولا 6 
ف الطر بق فى العفو عن القاطع عليه البحارب له ولا للدزنى بامرأته وأمتهعن الزانى 
ما ة فأى فرق بين <د القذف وحد السرقة ولا المقطو دع عليه الطريق فى العفوءن 
القاطع » وأما ماجاء عنالص<ابة رضىالله عنهم فان عم رجلد أبابكرة.ونافعا. وشيل 
ابن معبد اذ رآهم قذفة ولم يشماور فى ذلك المغيرة ولارأى له حقا فى عفو أو غيره 
فبطل قول من رأى العفو فى ذلك جملة وبالله تعالى التوفيق ه 

3 داف فزكقال انه يازانية فقالت زنيت معك‎ 2 19 "٠ 
قال ذلك لرجل فقال أنت أزنى منى م‎ 

قا لل لور رحمه الله ؛ حدثنا عبد الله إن ديع تاعبد الله بن مد بنعمات 
نا أحمد بن خالد ناعلى بن عبد العزيز ناالحجاج بن المثهال نا حماد بن ساية عن قنادة 
قال.ق من قال لأمته يازانية فقالك زندت بك قال . جد لسعين » وبه ل حماد بن 
سسللة عن أ اجراة عن الكسر. فى امن أةحرة'قالت لاخر ,نيت بلك قال 
تجلد حدين 7« 

كلل و : اذا قال الرجل للمرأة أو قالت المرأة للرجل زنيت بك فبذا 
اعتراف جرد بالزنا وليسقذفا لأنه منقالهذا اللفظ فانما أخير عن نفسه أنه زنىولم 
بخبرعن امول له بزئا أصلاوقديزن الرجل بالمرأة وهى سكرى.أويجنونة أو مغاوية.أو 
وهىجاهلةوهو عاللموتزنىالمرأة بالرجل كذالكوكن ابتاعأمة فاذا بها حرةفهى زانية 
وليس هو زايا فقائل هذا القول ان قاله معترفا فعليه حد الزنا فقط ولا ثىء عليه 
غير ذلك وان قاله لها شاتما فليس قاذفا ولا معترقا فلا حدعليه لالاز نا ولا القذف 
ولكن يعزر للا“ذى فقط فلوقالها زنينامعا أوقالت له ذلك فه-ذا ان كارت قاله 
ماتما فهر قذف 3 عليه حد الَذف فقط وان قاله معترفا فعليه حد اازنا فقطع 

وكذلك لك على ل أة انقالت ذلك ولافرق ه <دثنا عبدالله بتر بيع نا أبن مفر جناقا.. ا 

ابن أصبغ : م اسحئون ا أخبرنى يونس بن يزيد عن الزهرى 
وريعة قالا جميعا فيمن قال لآخر انى أراك زانيا فقالله الآخر أنت أزنى منىوهها 
عفيفان فانهما يجلدان الحد معا زاد ربيعة لايكون رجل أزنى من رج-ل حتى يكون 
زانياءوقال مالك يضر بان الحد جميعا نه 














فيمنادعت عل ىاخر أنهاستكرهها "5١‏ 
كال و رحمه الل : أعاقرل رببعة الايكون رجل أو دنر جل حدق يكون 


زائيا نخطأ والمستعمل فى اللغة غير هذا قال الله تعالى : ( الله خي رأ مايشر كورف ) 
والااضين ألا فها يشركوت » وقال تعالى : ( كان الللنة روامذنا حيو ماتقرناً 

وأحدن مقيلا 2 وليس ف القرار فى النار خير أصلا ولافها مر حسن المقيل 
لا كثير ولاقليل ذعوذ بالله منها » وقالرسول الله ملكي : « كتابالله أ<ق وشرط 
الل أ لذو ذو لسن :ف شراط لمان فى ء فن_النقه اولاق غير )كنات اق شالف 
الدن ثىء من المق » وأما السسنة والاجماع فبا داخلان فى كتتاب الله تعالى لأآنهل 
ذلك عدل الله تعالى فنظر نا في هذا فوجدنا من قال لآخر أنت أزنى منى ليس فيه 
اعتراف على نفسه بالزنا واما هو قذف درسم فواجب جلده ح.د القذف وبالله 
تبالى الاوفيق 8 

ع””» مسسألة ب فيون ادعت أن فلانا استكرهه! ‏ قالعلى ‏ ناحمام ناابن 

مفر ج نااين الأاعرابى نا الديرى ناعبد الرزاق نامعمر عن الزهرى.وقتادة قالاجميعا 
ىا أة قذفت رجلا بنفسها أنه غليها على نفسبا والرجل يتكر ذلك وليس لها ف فانها 
لضرب حد الفرية *ه حدثنا عبد الله بن ريع ناعبد الله بن مد بن عثهان نا أحمد بن 
خالد ناعلى بن عبد العزيز نااليجاج بن المنوال ناحماد بنساءة أناقتادةأن رجلا استكر 
اعرزأة قصاحت خاء مؤذن فشهد لها عند عمر بن عبد 0 أنه مع صياحبها 5 
بلدما حدثنا عبد الله بن دبع نان مفر ج ناقاسم بن أصبغ ناابنوضاح انون 
نان ااه أشيوى عن 13 بن آل ناجية ة عن يزيد بن ألى حبيبة عن عير بن عبد 
العزين أنه أنه امرأة فقاات ان فلانا استسكرهنى على نفسى فقال , هل سمعك أحد 
أو رآك ؟ قالت لالجادها بالرجل - وهو عمرو بن مسلٍ . أو اسحاق بن مسلم »ولى 

عبرو بن عثهان ‏ قال ابن وهب:سألت مالدكا عن المرأة تقول ان فلانا أ كرهنيعل 
تقسى قال ان كان ليس ما يشار اليه بذلك جلدت الحد وان كان مايشار اليه بالفق 
نظر فى ذلك » 

"قا لل لوحي رحه الله : ههنا يرون عليه السجن الطويل والأدب وغرم هبر 

مثلبا وهذه أقوال تدور على وجوه إما جلدما حد القذف إن لم يكن لها بينة - وهو 
قول الزهرى . وقتادة - وما اسقاط الحد عنبا بشمادة واحد أنه سمع صياحها فقط 


وهو عن عمر بن عند العزيز - والا فتجلد. و إِما أن يدرأ عنها الحد بأن برىمعبا 


غالبا ويؤثر فيه أثراً أو يسمع صياحها وهو قول ريعة وهر أيضيا قول يحى بن 








الحلا الى ب لابن حزم 
سعيد اللانصارى وزاد أن يعاقب الرجل المدعى عليه ان 5ن ذلك أشد العقوبة إن 
ظبر بثىء مما ذكرنا والا فالحد على المر أتحد القذف» وإما أن ينظر فان5انالمدعى 
عليه من أهل العافية جلد حد القذف . وانكان ممن يشار اليه بالفسقفلا ثىء عليها 
وسجزهو ويطالسجنه ولغرم مبر مثلها - وهوقول مالك ب« 
قال أبو سد رحمه الله : أماقرل مالك فظاهر الخطأ لانه فرق فى الادعاءبين 
المشار اليه بالخير.والمشار اليه بالفسق ولم يوجبالفرق بين ثى. من ذلكقران ٠‏ 
ولاسنة . ولا اجماع . ولاقياس . ولا قول صاحيءوقد أجمعت الآمة ذلا هلى أن 
رجلا بدعى دينا على آخر والمدعى عليه منكر فانه يحلف ولو أنهأحدالصحابةرضى 
الله عليم. وقد تضنى بالدين عل سر . وعدان : وابن 0 وغيدثم رذى الله علهم 
ولا أحد أفضل منيع ول ادل من التهة والدعوى بج<د المال ٠‏ وااظم . والخصب 
والدعوى بالغلية فى الزنا ولا فرق لان ول ذلك حرام ومعصية وقد قال رسول الله 
ته : « لو أع قوم بدعواهم لادعى قوم دءاء قوم وأموالهم ولكن اليمينعلى 
هن ادعىعليه » وقال عليه السلام لصاحب هن أصابهاختصما : « يينتك أو بمينه» 
وقد أجمعت الآمة ومالك معهم على أن مسلا برآ فاضلا عدلا ولو أنهأحدااصحاءة 
رضىالله عنهم ادعىمالا على مودى.أو أصرانى ولا بينة له إنالهودى .أوالنصراق 
سأ من ذلك يميئه وأن الكافر لو ادعى ذلك على الم لاحلف له فكيف يقضى 
لا بدعواها فيغرمه مبرها من أجل أنه فاسق ولا فاسق افق من افرقال ايمتعالى: 
( الكافرون ثم الفاسقون ) فبذان وجبان هن الطأ » وثالت وهو القضاء عليسة 
بالسون والفور 1 دون بيذة وهذا ظلّظاهر لاخفاء به » ورابع هو أنهلا يخلومن أن 
يكون يصدقها أو يكذبها ولاسبيل الى قسم ثالث فان وان يصدةبا فينبغى له أن يقيم 
عليها حد ازنا وإلا فقد تناقض وضيع حداً لله تعالى وان كان يكذ.ها فبأى معنى 
يسجنه و يغرمه مبر مثلبا فيؤكلها المال بالباطل و يا “خذ مالهإذير<ق » وخامس وهو 
أنه إن تكامت وذان المدعى عليه معروفا بالعافية جلدها حد القذف وإن مكثت 
فظهور بها حمل رجمها إن انت محصنة وهذا ظلْ ماجمع اشع منه وحر ج فى الدين 
لم يجعله الله تعالى قط فيه ولا بحفظ عن أحد فرق هذا التفريق قبل مالك وبالله 
تعالى التوفيق ٠‏ 
قا لل لور رحمه الله : فنظرنا فىذلك فوجدنا ا ّهتعالى يقول :(فان تنازعتم 


فى ثىء فردوه الىالله والرسول) الآية ففعلنافو جد ناالله لعالىقد أوجب الحد علىهن 























هل يحد من ذم آخر ؟ رأ 


رمى أحداً بالزنا إلا أن يأتى ببينة ثم نظرنا فى التى تشمتكى بانسان أتدغليها على نفسها 
فوجد بادا لاتخلو م نأنتسكوزقاذفة أوتكون غير قاذفة فان كانت قاذفةفالحدواجب 
عليها يلاك اذلاخلاف فيأن قاذف الفاسق يازمه الحد كقاذف العاض ولافرق» 

والقذف هو ماقصديه العيب والذم وهذه ليست قاذفة [اهى مشتكية مدعية واذ 
ليست قاذفة فلاحد القذف عاياولكن تكلف البينة فانجاءت قي عليه حد الزناوإن 
لم تأت بها فلاثىء عليه أصلا لاسجن و لاأدب ولاغرامة تالدعم وأبعزعزمة 
ومباح لهالمثى ف الأرضء قال اللهتعالى : (فامشوافىمنا كبها) (إفان قال قائل) : فان 
لم تسكنيينة فاقضواعليه بالهين بهذا الخبر (قلنا : وبالته تعالى التوفيق ان دعواها 
انتظم حا لهاوحقاتهتعالى ليس لافيه دخول ولاخروج فقراهو النعدىعلماوظلبها 
وحق الله تعالرهوالزنافواجب أن حاف لحا فىحةها فيحلف الما تعديت عليكىشىء 
ولا ظليتك وتيرأ ذمتهولاجوزأن بحل ف ,الله مازنىلأنه لاخلاف ف أن أحدآ لاعاف 
فى<ق ليس لهفيه مدخلء ولايختاف اثنان فىأنمنقال انك غصبتنى وزيداً ديناراً فانه 
إنسا حاف له ففحقه ءن الدينار لافى-ق زيدوهكذافكلثىء م وأماالفرق بينالثم 

للفو ى فانهم لاختلفون فيمنقال لآخرابتداء أوفى كلام بينهما ياظالم ياغاصبانه 
«سىعء فز 0 عليه الأدب » ومنقائل للا "خر أنيقول لممثل ذلك ولايختاقورفت 
فيون شكا بآخر فقالظلنى و أخذءالى بغير حق أنه لاثى. عليه أنه ليس مسيئًا بذلك 

فصح الفرق بين الثخوى وبي نالاعتداء بالسبوالقةذف وباللّهتعالىالتوفيق ٠‏ 

319 مسسلة ‏ فيمن قذف وهو سكران- قال أبو د رحمه الله : قد 
ذكرنا ىمو اضع كثيرة حك السكراز و أتدغين م اخذ بثىء أصلا الاحد لخر فقط 
الاأقا شر عزو يسا يلك اختصان إن عاء امال 
5 اللا رحمه الله : قال الله تعالى :( ياأما الذين آمنوا لاتقر بوا الصلاة 

وأتم سكارئ لحت تعلنوا:ماتق ولو ))قعبيد :الله 'تعال وهو اولااه أنالسكران 
لايدرى مايقول واذالم بدرمايقول فلاشىء عليهولم يختلف ادا الانة اروس 
امرءاً لو نطق بلفظ لايدرى معناه وكانمعناه كفر]ً . أوقذفا . أوطلاقا فانهلاياخذ 
بثىء #نذلك فاذا وا نالسكران لايدرىمايقول فلاجوز أنيؤاخذ بشىء مما يول 
قذفا كان أو غيرقذف (إفان قالوا» : كان هذا قبل تحر الخر «قلنام : ذعم فكان 
ماذا؟ واللأمة كلها جمعة بلا خلاف من أحدمنها على أن حْ هذه الآبة باق لم ينس 
وأنه لا>ل لسكران أنيقرب الصلاة حتى يدرى مايقول . وكذلك لاختافاثنان 








4" بحل لت لابن حزم 


هن ولد آدم فى أن حال السكران فى أنهلايدرىمايقول باق قا ذان لم بحلداشءتهالىعن 
صذته لفان قالوا) : هو أدخل ذلك عل نفسه وتنا : نعم وهذا لافائدة لكم 
فيه لوجوهء أوها أنهذا تعال لايوجب حكا لان ل يأت بهذا التعليلقرآن . ولا 
سنة ٠‏ ولا اجماع , والثانى إنانأ لكعمن أكرهعلى شرب اغخر نفتمفه كرها بأ اليب 
وصب فيه المثر حتى سكرفان ذا لاخلاف ف أنه غير آثم ولا فى أنه لم يدخله على 
نفسه فيزغى أن يكون حكنه عندغ بخلاف حكم من أدخله على نفسه فلا تازءواهذا 
المكره مميئا ما قال فذلك السكر وإلافقدتناقضتم » والثالثإنا نسألكعمن شرب 
البلاذر خْن ؛ أو تزيد نقطع عصب ساقيه فا“قءد أيكون لذلك الجدون حكم الجانين 
فسقوط جميع الأحكام عنه أو تنكون الأحكام لازهآله من أجل أنه أدخل ذلكعللى 
نفسه ؟ وهل يكون للذى أبطل ساقيه عمدا أو أشراً ومعصية لله تعالى حكم المقعد 
فى الصلاة وسقوط الحج وغير ذلك أملا يسقط عنه ثىء منذلك من أجل إدخاله 
ذلك على نفسه 7 دن وهم بلا خلاف ازلهما حكم سائر انين وسائر القاعدين 
فيطل تعلقىم 5 السكران أدخلذلك عيل نفسهووقد صح أنحزة رضى اللّعنه قال 
لرسول الله َي .ولعلى بن أىطالب.وزيدينخالد هل أنتم إلاعبيد لابائى وهو 
عون فلم يعنفه على ذلك ولو قالمها صديحا لكفر بذلك وحاش لهمن ذلك فصموأن 
السكران إذاذهب تميزه فلاثىء عليه لافىالقذف ولافغيره لآنه مجنو نلاعقل أده 
2 فازقالوا »4 : قدجاء عن بعض الصحابة رضى الله عنهم إذا شرب سكر واذا 
سكر هذى واذا هذى افترىواذا افترىجلد ثمانين (قلنلم: حاث ىله أن,ةولصاحب 
هذا الكلام الفاسد ثم والله أجل . وأعقل . و أعل من أنَّيةولواهذا السخف الباطل 
ويكفى س3 اجماعهم على أن دن هذىفلا حد عليه ولو كفر 3 قذف فم حتجون 
عا ثم أول مخال فإ وأحضر «بطللحكنه ونعوذبالله مثل هذاء وسنتكلم ان شاء الله 
تعالى فىابطال هذا الخبر منطريق اسناده ومن تخاذله وفساده فى كلامنا فى حد اللر 
من ديواننا هذا ان ثشاءالله تعالى إرفانقالوا» : ومن يدرى أنه سكرانواعله تساكر 
(قيل لم4 : قولوا هذا بعينه فى امجنون وهن يدرى أنه يجنون ولعله متحاءق و أتم 
لاتقولون هذا بل تسةقطون عنه الاحكام والحدود فالحال التى تدرى فى الجنون أنه 
مجنون بمثلبا يدرى فى السكران أنه سكران ولا فرق وهى أنه اذا بِلَمْ من نفسه من 
التخليط فى كلامه وأفعاله حيث يوقن أنه لاله من نفسه الممين الصاحى حياء من 
مثل تلك الخال فهذا بلاشك أحمق وسكران كأقال التدتعالي :(حتي تعلموا ماتقولون) 

















حك مذ فالآب ابنهاوامابته 


فونه عر 0 لد يعلم مايتقول و بالله تعالى 7 

1" بط !وعدن ابنه أو ام عبيدة , أ أم أبنهن» 

قال بويد رحمهاله : قد كرنا حك م عمر بن عبد العزيز حدم نقذفابنه 1007 
الحد فى ذلك مالك . واللأوزاعى 0 ساجان . واحابنا » وقالت طائمة : لاحد 
على الآب ني ذلك كا ناحمام نا'نمفرج ناابنالاعرابى نا أبو يعقهو ب الديرى ناعبدالرزاق 
عنابن جريج عنعطاء قالإذا افترى الأبعلى الابنفلامحد ؛ وبهالىعبدالرزاق عن 
سفيان الثورىعمن.مع الحس نيقو ل ليس عل الآب لابندحد » وبه يقول أبوحنيفة , 
والششافعى . وأحمدينحنيل. وأابهم . والحسنبنحى . واسحقبنراهو.ه؛وةالسفيان 
الثورى فى الآبيقذف ابنه انهم يستحبونالدرأ عنه » وقال فالمرأةتزنى وهى>صنة 
وتقتل ولدهاإنه يدرأ عنما الخد » 

قال لور رحمهالله : فلا اختلفوا كاذ كر ناوج ب أن ننظ_رفى ذلك فنظرنانىةرل 
منرأى اهلاح الآ ب لابنهفوجدناهم بةولونةال الله تعالى: (و بالوالديناحسانا لاتقل 
1 مماوقل ماق رلا كر يما وأخفض لما جناحالذل من الرحمة)قالوا ولس 

ن الاحسان . ولامن لير ضربهما بالسراط ولاهذامنخفض الجناح لما م نالرحمة 
د 1 | أيضااسقاطالحدو دفى القذفت عن ال والدفىقذفه لولده على [سقاطهم القودعنه انقتله 
واسقاط بم القصاص عنه لولده فها دون التفس علىإسة اطرم الجدعد نهفىسرقةه من ماله 
وعل إسقاطهم الخد زناه بأموادة * 

قال بود رحمدالته : ماتعلم لحمغير هذا أصلاو هل هذا لاحجة ل م فيه على مانبين 
انشاءالل عالى » أما وصيةاشتعاق ,الا حسانالىالابرين يا أنلايقا للماآاف ولا ينوا 
و فض مما جناح الذل من الرحمة شق لايحيدعنه مسل ولس يقتذى ثىء منذلكإسقاط 
الحدعنهنى القذف لولدهلأنه لا مختلف الناسفى أن إماماله والدقدم اليموقذف أوفمرقة 
أوفذنا أوفقود فانفرضاعلى الولدإةامة الحدعلى والدهنى تلذلك ران ذلك لايمقط 
عنه ماافترض الله تعالى لدعليهمنالاحسان والبروانلايهرهولايقل لهأف وأن مخفض 
لدجناح الذلمنالرحمةو أنيشكرهوث عزوجل, وقدقالالله عزوجل: ْ) أشداءع ل الكفار 
رحماء بينهم) وقدآ رمع ذلك باقامة الود علىمن1 ممنابرحمته 6 وقالتءالى : (وبالوالدن 
إحساناو بذى القرب و اليتامى والمسا كين)الآية ورلا جك أعلطل 9 و1 أن 
ذاالقربى بحدفقذف ذىالقربى و أنذلك لايضادالاحسان المأموريه ي( يل إقامة ال دعلى 
الوالدين فمندونهما [حسان اهماو برهمالانه حكم الله تعالى الذى لولاملم يحب برها 
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فسقط تعاة,م بالآياتالمذ كورات ؛ وأماقياسهم إسقاط حدالقذف على اسقاطهم عن 
الوالد حدالزنافىزناه با“مة ولدهوعلى اسقاطبم عنه حدالسرقةفيسرقةمال و اده وعلى 
ادقاطهمالقود عنهفىقتله إياهوجرحهإياه فىاعضائهفهذاقياس والقراس للهباطل لثانه 
قياس الخطأ على الخطا” ونصر للباطل بالباطل واحتجاج ٠:هلقولهمفاسد‏ بقول هم 
آخرفاسدلايتابعونعليه ولاأو جبهنص . ولا اجماع بل الجدود والقود واجبان على 
الآباولدفى كلماذكر نا » وبالله تعالىالتوفيق » فليا سقط قوطم لتعريهعن البرهان 
رجعنا الى الول الثانى ذو جد ناه دحا لان الله تعاللى قال :( والذين يرهون امحصنات) 
الآية نم يقلتعا ل الاانوالدلولده (وما كان ربك ذسيا)فلوأناللتعالى أراد تخصيص 
الآاب باسقاط الدعنه لولدهلبينذلك ومسا أهمله حتى يتفطن لدمن لاحجة فق وله فصح 
قينا أن اللهتعالراذ عم ولم بخص فانهأراد أنحد الوالدلولده والولد لوالده بلا شك 
ووجدناه تعالى يول :(ياأيها الذين آمنوا كونوا قرامين بالسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والآقربين ) فا وجب الله تعالى القيام بالط على الوالدين 
والأقربينةلاجنبيين فدخل ذلك الحدود وغيرها » و,الله تعالىالتوفيق .ه 
حدثنا مام ناابن مفر ج ناابن الأعرابى تاالديرى ناعيد الرزاق عن ابن جريج 
قال ء. أخبرنى عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيو عن أبيه عمر يزعيد العز يزعن مر 
ابن الخطاب قال : لاعفو عن الحدود ولاعن ثىء منها بعد أن تبلغ الامامفات 
إقامتها من السنة فهذا قول صاحب لايعرف له مخالف منهم وم يعظمون مثل هذا 
اذا خالف تقليدم وقد خالفوه ههنا لآن عير بن الخطاب عم جميع الحسسدود و 
بخص هم 
قال أبو مد رحمه الله : وكذلك اختلفوا فيمن قذف أم ابنه فقال أ بوحنيفة 
وأصحابه . والشافعى . وأصحابه : ليس للولد أن يأخذ أباه بذلك » وقال مالك ؛ له 
أن يا “خذه بذلك . وقال أبو حنيفة , والشافعى . وأكابهما فيمن قذف أم عبد له 
ليس لهأنيا خذعبده الحد فى ذلك » وقال أبو ثور . وأبو سا ان . وأصابنا : لهأن 
يا أخذه بذلك والكلام فى هاتين امسا“ لتين السكلام فى التى قبلبها وقد بينا أن حسد 
القذفت حد به تعالى لاللمقذوف فاذ هو كذلك فا“خذه واجب على كل حال قام به 
من قام به من المسلبين لآن الله تعالى أمس يجلد القاذف ثمانين لم يشترط به قاهما من 
الناس دون غيره فكان نخصيص من خص بعض القائمين به دون يعض قولا فىغابة 
الفساد وهر قول مخترع لهم مانعلم أحداً من الصحابة رضى الله عنهم قال به ولا له 











هل عد منقذ ف احدا وشى ب عنداآخر؟ 


حجة أصلا لامن قرآن ٠.وولاءنسنة.‏ ولااجماع . ولاقياس .و 
فهو ساقط وبالله تعالى التوفيق ه 

قال أبو جمد رحمه الله : والحكم عند النيفيين فى اسقاط الحدعن الجداذا 
قذف ولد الولد كالم فى قاذف الآبوين الأدنين» والعجب باءن الحنيفيين قد فرقوا 
يحم الولد وبين حك لدالولد فى المرتد لملوا ولد المرتد يجب على الاسلام ولايقتل ” 
وجعاوا ولدرلده لايجبرولايقتل» فرق أبويوسفو يدبن الحسن. والشافى بينالآاب 
فى الميراث وبين الجدفن أبن وقع +مالتناقض هنا فسووا بين الآابوالجدو بينالابن 
وابنالابن؟ والقوم أحتداب قياس بزعمهم وهذا تناقض لانظير له و باللهتعالىالتوفيق » 

0" هوا من ناذزع آخر مال له الكاذب بنىو بيئك ابنزانية 
أوقال ولد زنا أو ذنم أو زان فقدةالقائلون لاحد عليه »أ 

قال أبوتمد : انكانقال ذلك مبتدئًا قبل أن ينازعه الآخر فلا حد عل القائل للانه 
لم يقذف بعد أحداً وان قال ذلك بعد المنازعة فهو قاذف له بلا شك فعليه المد لان 
النازع له اذب عنده بلاشك وهكذا لو قال:من حضر اليوم على هذا الطريق فهو 
ابن زانية وقد كان حضر من هنالك أحد فبو قاذف له بلا شك فعليه المد فلو قال 
ذلك فى المستائتف فلا حد عليه لآنه اذا لفظ بذلك لم يكن قاذفا ومن الال أنيصير 
قاذفا وهو سا كت بعد أنف لم يكن قاذفا اذا نطق وهذا ياطل لاخفاء به وبالله 
تعالى التوفيق به 

6 مل - من قذف أجنبية وامرأته ثم زات الاجنبية وامرأته 
بعد القذف فعليه حد القذف ؤملا الاجنبية ولا بد ويلاعن ولا بد ان أراد أن 
ينفى حمل زوجته أو ان ثبت عليها الحد فان أبى وقد جلد للا“جنبية فالول لاحق به 
ولا ثىء على زوجته لالعان . ولاحد . ولاحبس . ولا عليه بعد لآنه قدحد وإن 
ان لم يحلد لاعن ان أراد أن ينفى ال عنه فان أنى جلد الحد فان التعن والتعنت 
المرأة جلد حد الزناءوجملة هذا ان من قذفه قاذف ثم زنى المقذوف لم يسقط ذلك 
الزنا ماقد وجب من الخد عل قاذفه لآنه زنا غير الذى رءاه به فهو اذا رى راى 
00 محصنة فعليه الحد ولابد ولا سقط حد قد وجب الا ينص أو اجماع 
ولا نص ولا اجماع هنا أصلا على سةوطه بعدوجوبهبنص»وكذلكالقولف الروجة 
ولافرق أنه يجلد لها للقذف وان زنت الا أن يلاعن وتحد هى لازنا ولا بد وبالله 
تعالى التوفيق »م 

(وع-ع أحافل) 
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1 مثالة - ل لآخر يازاتى فقال 1 ا صدقت ا قال 
لعم . فان أباحنيفة و جمييع أكصابه الاازفر بن الهذيلقالوا : لاحدعللالقا ؛لصدقت 


قالوا . فلوقال له صدقث هو اقلت حدا جميعا قال زفرف كلتا المسا“لتين حدانجميعاي 
قال أبو 2 درحمه الله : لافرق بينالمسا لتين ومن قال أنه فى قوله لوصدقت 
بمكن أن يصدقه فى غير رميه بالزنا قبل له وكذلك قوله صدقت هو قا قلت يمكنأن 


يدنى بذلك قولا آخر قاله هذا القاذف من غير القذفت ولا فرق م 
قال أبو د رحمه الله : والذى نقول به وبال تعالى التوفيق أنه ان تيقن أن 
القائل صدقت أو لعم . أو هو كا قلت . أو أى والله انه سمع القذف ونهمه فهو 
مقر بلا شك وعل.ه الحد وكذللك من قيل له أبعت دارك من زيد مائة دينار 8 
فقال نعم أواقال صدقت.. أو قال لىروانته . أورمااشههدا فانه اقر ار صحيح بلاشك 
أو قال ذلك مجاوبا لمن قال له طلقت امرأتك . أو أنكحت فلانة. أو وهبت أمراً 
كذا وكذا فبكذا ىكل ثىء وان وقع شك أسمع القذف أو لم إسمعه وفهمه . أو 
لم يغبمه فلاحد فى ذلك لآانه قد يهم 3 أنه قال كلاما آخروهكذا فيجميعماذ كرنا 
من غير ذلك ولا فرق »وقد قال النى مِيّةٍ : « ان دماءخ وأموالكم وأعراضكم 
وأبشارم عليكم حرام » فصح أنه لاحل أن ل بماذ كرنا الا بيقين لااشكال 
فيه وبالله تعالى التوفيق » 
ل من قال لآخر رت بفلاءة أوقالفسقت بها فانف 
أبا حنيفة . والشافعى . وأصحامما قالوا : لاحدفى ذلك ه 
قال أبو .سد رحمه الله : ان كان لهذين اللفظين وجه غير الزنا فكما قالوا وان 
وان لايفهم منهما غير الزنا فالحد فى ذلك فلما نظر نافيهما وجد تاهما يقعان على اتيانها 
فالدير فسةظ الحدىذلك وكذلك لوقال جامعتهاحراما ولا فرق ه 
قال على : فاو أخبر بهذا عن تفسهم يكنممترفا بالزنا كاذ كرناو بالل تعالىالتوفيقم 
مله - ومن قال لآخر زنيت بكسرالتاء أوقال لامر أةزنيت 
يفت التاء فان كان غير فصييح حد ولا بد وان كان فصيحا حسن هذا المق-دار من 
الدربية سئل من خاطيت فان قال خاطبت غيرها أوقال خاطبت غيره فلا ثىء علية 
لأن هذا هوظاهر كلامه لآن خطاب المؤنث لايكون الا بكسرالتاء فاذاخاطيمابفتح 
الناء فلم مخاطبها وخطاب الرجل يفتتح التاء فاذاخاطبه بكسمرها فم مخاطبه وان أقرأنه 
خاطبها بذلك حد لآنه<يةئذقاذف لها و باتع الى التوفيق * 











هل المقذوفان يطالبالذىقذفه بالزناوهريم|صدقه؟ 2 ,وروم 


79> )ليه - من قذف!نسانا قد زنى المقذوفوعرف أنه صادق 
فى ذلك فجميع العلياء على أنه لايل طلبه بذلك الحد الا مالكا فانه قال له طلبه ه 

قال أبو مد رحمه الله : وهذا قرل ظاهر الفساد بين الحوالة لاخفاء بدلانه 
لاخلاف فىأن من عرف صدة» فالقذف فلا حد عليه فاذا عرف المقذوف أنقاذفه 
صادق فقدعرف آنهلاحد عليه فمطالبته إياه ظلم بيقين واباحة طلبه له إباحة للظلم 
المتيةن ولافرق بين هذا وبين شبود سمءوا القاذف وثم إعلءرن صدقه بلا خللاف 
فأتهم لاحل لهم أن يشهدوا بالقذف لأآن شهادتهم تؤدى الىالظلم وكذلك من كان 
له أبفقتل أبوه انساناظليا وأخذمالدظاا فأ ولد المقتول المأخوذ ماله فقتسل قاتل 
أبيه وأخذ ماله الذى كان لابيدفانه لاحل لولدهذا المتتمادمنه أن يطلبالمستقي د لايدم 
ولا بما أخذ مزماله الذىأخذمنه بباطل واسترجءدمنه حق ومن فرق بين ثىء من 
هذه الوجوه فهو مخطىءوقد قال تعالى : ( كونوا قوامين بالقسظ ) الآبة خرم الله 
تعالى القيام بذير القسط وكذلك قال تعالى : (وتعاونوا علىاابر والتقوى ولاتعاونوا 
على الاثم والعدوان)وليس فالاثم والعدوان أ كثر م نأنيدرى انقاذفل يكذب 
ثم يطالبه بما يطالب بوأهل اللكذب وبالله تعالى التوفيق ه (إفانقالوا) : الهقد 
أذاه (قلنا) : نعم وليس فى الاذى حد واتما فيه التعزير فقط م 

ماله قال أبو سبد رحمه الله : ءن قذف زوجته ذأخذ 
فى اللعان فلماشرع فيهومضى بعضه . أقله ٠‏ أوأ كثره . أوجله أعادقذفها قبل أن تتم 
هى التعانها فلا بدله من ابتداء الاعانلأناللهتعالى يقول :(والذينيرمونأزواجهموم 
يكن هم شبداء الاأتفسهم ) الآية فلم يحل الله تعالى الالتعا نالابعدرمى الزوجةفلا 
بك يعد رهى الزوجة بأن ين ا أمرانّ تعان هكم أمس به وهى مالم م التعانها بعك 
تام التعانه زوجته ها كانت فهر فىتجديد قذفها رامى زوجتهفلا بدلهمن شهادةأر بع 
شهادات والخامسة فان أنى ونكل حد المقذوف ولا بد فانرماها بزنا يتيقن أنه كاذب 
فيه حد ولالعان أصلالان القهتعالى يول :(وتعاونوا على البر والتتقوى ولا تعاونوا 
على الاثم والعدوان) وليس من الاثم والعدوان أ كثرمنآن يكا ف أن يأنى بأعان 
كاذية يوقن من ضر أوالحا كم أنه فيها قاذف ذفهذا عون على الاثمو العدوانوقال 
تعالى : (واذا حكتم دن الناس أن تحكروا بالعدل) رهىمع ذلك ام أنه كا كانت ولا 
فرقة الابعد أن يتم التعا نهما علىماذ كرناوفلو رماهاوأيقن الحا كم أنه صادقفلا>حل 
له الحسكم باللعان أبيضا لخنيقامالحد عليبا وهي امس أت ها كانت برماوترثهماذ كرنا 





.ولا الل عدلائين حزم 
من أنه لافرقة الا بعد التعانهما فصح برذا أنه لالعان فيمن رمام أنه بزنا ممكن 
أن يكون فيه صادقا وبمكن أن يكون فيه كاذيا فا ما اذاتيةن كذبه فلا بح لتعطيل 
واجب حد الله عنه ولا بحل عونه على الأيمان الكاذية الآئمة ولا حل أمره بها 


وبالله تعالى التوفيق ه 
”؟” سس سألة ‏ هن قذف جماعة أو وجد يط النساء الاجنبياتمةلعد 


مرة. أو وجد إسرقمرات . أو رؤى يشرب الذر مرات فشبد بكل ذلك فا قام بينة 
على صدقه فقذفه هنقذف الا واحداً أو صدقجميءهم الا واحداً فعايهالحد فىالقذف 


ولا بد لآن الحد ؤقذ ف اف أو ةذف واحدحدواحد ولاءزيدعلماقدمنا وكذلك 
لوأقام بيئة على أن جميع أولثك الاواتى وجد يطاءهن إماؤه الاواحد فعليه حدالزنا 
ولا بد لآن الحد ف الزنا بالف أو ف الزنابوا<دة حد واحد ولا «زيد على ماقدمنا 
و كذلك لو أقام بينة على ذل ماسرق أنه ماله أخذه حاش عض ذلك فانه يقطع به 
ولا بد لآن الحد فىألف سرقة وفى..رقة واحدة حد واحد على ماقدءنا .وكذلك لو 
أقام البينة على أن ذل ماشرب من ذلك كان فى غير عله أو كان فى ضرورة 
لعلاج أو غيره الامرة واحدة فعايه جلد الأربعين ولا بد لآن الحد فىشرب ألف 
مرة وفى جرعة حدواحد كا قدمنا وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 


2 كتاب اللحاريين 8ه 


ا 10 قال الله تعالى ) اهنا جزاءالذين حار بواتفت ألله 
ورسوله ( الآية 0 

قال أبو مد . فاختلف الناس من هو الحارب الذى باز مه هذا الحم 9 
فقالت طائفة , الخارب المذ كور فى هذه الأية هم الم شركون » روى عن ابن عباس 
وغيره كنا نا يحى بن عبد الرءن بن مسهود نا أجدبند حم ناا براهم بنحماد نا اسمعيل 
ان اسحاق نا عمد بن أبى بكر هوالمقدى - نانحجى ا هماالقطان دوأ بوالحرك 
كلاهما عن ل عن 28 البصرى فى قول ان تعالى : ( اتماجزاء الذيننحار بون 
الله ورسوله ) الآبة قال نزات فى أهل الشرك ؛ وبه الى اسماعيل نا يحى بن عبد 
اليد الجانى ناهشيم عن عن جويبر عن الضحاك قال انقوم بينم وبين النى لز ميثاق 
فنقضوا العبد وقطعوا السبيل وأفسدوا فى الأرض غير اله تعالى نبيه عليه السلام 
فهم إنواشاة أن يشتل وان شاء أن يصلب وان ياد قطع أيديوم و أرجاهم من 

















ماورد فى موعن ناس قلا بقدر عله ا 


خلاف » ويه الى اسماعيل ناعمد بن ألى بكر ناأشعث ناسفيان أنه بلغه عن الضبداك 
ابن مز حوفىهذه الآبة قال . نزات فى أهل الكنا تابه ويه الىأسما عيل نامدن عبيد. 
وابراهم الحروى قال تمد : ناحمد بن ثور وقال ابراهم : نا سفيان ثم اتفق حمد بن 
ثور ف فيان كلاهما عن ا .وعطاء المرا 1 قالاجيما فىقول الله تعالى ٠‏ 
( الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) هذه الآبة لآهل الشرك فن أصاب 
هن المشركين شيئًا من الملمين وهو لهم حرب فأخذ مالا وأصاب دما ثم ثابءن 
قبل أن يقدر عليه أهدار عنه مامضى » تامام القاضى نااان مفرج 1 أبو على اسن 
أبن سعد نا نو إءقوب الدبرى ناعبد الرزاق عن ابن جريج قال ٠‏ قال لى عطاء بن 
أبى رباح ٠‏ وعبد الكريم , الحاربة شرك قال ابن جريج : وأقول أنا لاأعلم أحداً 
يحارب النى َكل إلا أشرك ‏ وقالت طائفة , هو المرتد فا نا أبو سعيدالجعفرى 
نا جمد بن على الأادفوى ناأبو جعفر أحمد بن تمد بن |سماعيل الندوى عن عبد الله 
ابن أحمد بن عبد السلام عن أبى الأزهر نا روح بن عبادة عن ابن جريج ناهشام 
ابن عروة عن أببه قال: اذا خر ج الملم فشبر سلاحه ثم تلصص ثم جاء تائيا أقم 
عليه الحد ولو رك لبطلت العقوبات إلا أن يلحق يلاد الشرك ثم يأتى تائيا فتقبل 
منه » وقالت طائفة . اللص ليس مسلءا ها ذا عبد الله بن ربيع ناابن مفر جناقاسم بن 
صخ 8 ابن وضاح تاسحنون ناابن وهب عن ابن طيعة عن عبد الله بن أبى جعفر 
قال شألت نافعا مولى ابن عمر عن اص مسل أو كافر أتى «سلا وأراد أن يأخذماله 
ومبريق دمه قال لو كنت أنا امتنعتهذا الذى يستغيانىلهريق ددى و ,أخذمالى ليس 
بمسلم » وقالت طائفة : كل لص فهو محارب قا ناحمام نا ابن مقر ج ناالسن بنسعد 
نا الديرى ناعبد الرزاق عن ابن جرييج عزعبد الكريم أو غيرهعن الحسن البصرى. 
وسعيد بن جين قالا جنيغا . من 'خرب فهو ارب ه 

قال أبوممحد : الخارب الاص ناحمام نا ابن مرج نااين الأعرابى نا 6 
نا عبد الرزاق عن سفيان اثورى عن جابر عن الشعيقال . الل ارب لله و اضر 
فاقتله فا أصابك فيه من ثىء من دمه فعلى » وقالت ل #الابكرن ادف 1 


أخاف السبيل قا نا يحى بن عبد الرحمن بن مسعود ناأحمد بن دحم ناابراهيمينحاد 


نا أسمديل بن اسحق ناحى بن عبد اليد المانى نا سفيان بن عييئة عن عمار الدهنى 
قال ؛ جاء مسعر بن فد _وهومتشكر_حتى دخل على بن طالب فا ترك آئة من 
كتاب الله فيها تشديد الا سأله عنها وهو يقول له توبة قال وان 5انمسعربن فدى 





7 الحجللابنحزم 

قال وان ذان مسعر بنفدكى قال فقلتله فأنا مسعر بن فدك فأءنىقال أنت آمن قال 
وكان يماع ااطريقويستحل الفروج ؛ وبه الىاسماعيل بن اسحق ناحمدين أبى بكر ناعمر 
أ على عن مجاهد عن الشعبى عن سعيدبن قيس اهمد انى أن حار ثة بن بدرالتميمى 65 نعدواً 
لعلى وكان عجره فى الحسن.والمسين . وعيد ألله بن جعفر رطى الله عنهم ليا“خذوا 
له أمانا فاابى على أن يؤءنه قال سعيد : فانطلقت الى على فقلت , ( ماجزاء الذين 
حاربون الله ورسوله ويسعون فى الآرض فساداً ) قال : ) أن يقتلوا أو يصلبوا 
أو تقطع أيديهم وأرجلبم من خلاف ) الآبة قلت الاماذا؟ قال: ( الا الذين 
تابوا من قبل أن تقدروا علرهم ) قلت فان حارثة بن بدر قد تاب من قبل أن نقدر 
عليه قال :دو آمنقال ب فانطلقت حارثة الى على فآمنه حدثا ام نا ابن مفرج 
ناالحسن 2 معك ا 2 بعوب الديرى تاعيد الرزاق عن معمر عن قِتَادمَ وعطاء 
الخراساتى قالا جميعا فى هذه الآنة : ( انما جزاء الذيين يحاربون الله ورسوله ) 
قال هذه الآبة فى الاص الذى يقطع الطريق فهو مارب ه 

قال أو 217 5 : ْم اختاف دو لاء ّ فقَالت طائفة : حيث ماقطع الطريقق 
مصر أو غيرهفهو>ارب 15 كتب الىأبوالمرجىبن ذروانالمصرى ناأبو الحسنالرحى 
نا هسل الكاتب ناعيد الله بن أحمد بن المغلس قال ذ كر و كبع عن السكم بن عطية 
قال سائلت الحسن عن رجل ضرب رجلا بالسيف بالبصرة قال كانوا يولونمن 
شور السلاح فهو حارب »هه حدثنا حام 6 ابن مفرج 1 ابن الأعرابى ا الديرى 1 
عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أيه عن الزيير قال طاوس سمعته يقول: 
هن رفع السلاح ثم وضعه محارب فدمه هدر ؛ قالو كان طاوس يرى هذا أيضا + 

حدثنا عبد الرحمن بن سلية الكنانى نا أحمد بن خطيل ناخالد بنسعد نااحمد بن 
خالد نا بحي بن ف نبادى العللاف ققيه أهل مصير | سعيد بنأبى ص من سليان 
ابن بلال بى علقمة بن أبى علقمة عن أمه أن غلاما كا نلبانىفكان بانى يضر يهف أشياء 
بيعاقيهفيبا فكان الغلام يعادى سيده فياعه بالى فلقيه الغلام برها ومع الغلام سيف 
حدله وذلك فىإمرة سعيدك بن العاصى فشبر الغلام اليف على بانىوتفات 4 عليه 
فاءمس > عنه الناس فدخل بانى على عائشة فا خيرها بما فعل به العبد فقالت عائشة 
سمعت رسول الله يَلَكةٍ يقول :« هن أشار بحديدة الى أحد من المسلبين بريد قتله 
فقّد وجب دمه © فذكر الحديث © وقيه أن الغلام قتل ٠‏ حدثنا حى بزعبد الرمن 


ابن مسعودنا جد بن دحيم ناحماد بنابراهيم نا امواعيل بن اسحق ناعلى بن عبد العزرين 

















المدنى ا 0 لى بنمقدم ا بن <سن عر ل ساق أل الشعشاء - جابر 


ابنزيد ‏ عن |بنعباس قال إذا تسور عليهم ففبيوتهم بالسلاح قطعت يده ورجله » 
وبهالىاسماعيل نانصر ينعلى الجوضمى ناخالدين الحرثعنأشعث عن الحسن قالاذا 
طرقكاللص بالليل فهوحارب » وبهالىاسماعيل ناتمد بن أنى بكر المقدمى نا عمد بن 
سوار عن سعيدب نأبىعروبة عنقتادة قال : إذا دخل عليك ومعه حديدةفهوحارب 
قال |سماعيل : ونانصر بزعلى ناحرب بنهيموزعنسعيد بنأبىعروبةعن قتادة قال : 
اذا طرقك اللص بالليلفهوحارب » وبهذا يأخذ الشافعى . وأو سليان . وأحامهماء 
واختلففيهقولمالك فمرة قال لاتتكون الحاربة الا فوالصحراء ومرة قال تكون 
امخاربة فالصحراء وفالامصار » وقال سفيان : لاتكونالمارية إلا ف الصحراء » 
وقالأبو حنيفة . وأدابه : لاتكوناحاربة ىمدينة ولاىمصر ولا بقرب مدينة . 
ولا بقرب مصر ولا بين مديتين ولا بين الكوفة والهيرة #مروى عنأنى يوسف 
أنه قال اذا كابروا أهل مديئة ليلاكانوا ففحكم الحاربة » وقالأبوحنيفةءن شه ر على 
آخر سلاحاليلا أو نماراً فقتل لبور عليهعمداً فلاثثىء عليه فانشبر عليه عصا نهارا 
فمصر فقتله عمدا قثل بهوان ذن فيالليل فىمصر أوفمدينة أوفطريق فغيرمدنة 
فلا ثىء على القاتل + 

2000 رحمه الله : فلما اختلفوا 00 أن نظلف اللوابمن 
أقو اله م لتعلم الصواب فتبعه يمن الله تعالى فنظرنا فما تحتج به كل طائفة لقرطهافنظرنا 
فوا احتينه من قال انا لحار بلا: بكون الامشرةأو م تدافوجد نوين رونماناعبدالله 
ابن ربع امد بنمعاوبة نا |حمدبن شعيب النسائى أخيرنا العراس بن مد انا 0 0 
العقدىعن ابراهيم بن طهمانعنعبدالعزيز بنرفيع عنعبيدن عميرعنعاشمة أم المؤمنين 

وأن رسول الله لقال :لاتحلدم أمرىء ملم 1 إلاياحدى ثلاث خصال ع 
يرجم أورجل قتل متعمدا فيةيل أورجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله 
فقت أو إصلب أو ينفى منالآرض » وبا ذكره ابن جريج آنفا هن وير 
اخد اراب لولاا علق إلا امرك 

كا لل لونحير رحه الله : فنظرنا فما احتجوا به هن ذلك فوجدنا الخبر المذكور 
لايضح لآنه انقرد به ابراهم بةاطيدان والِين ببالقوى» وزأماة ل ابن جريج ماذعلم 
0 حارب رسولالله يَعَيِ إلا أشرك فان حارية الله تعالى و#اربة رسوله عليه 
السلام تكون على وجبين » أحدهما من مستحل إذلك فهر كافر باجماع الآمة ظلها 





1 ا 32 لابن م 
لاخلاف وذلك 0 ل تدبه فى الاسلام 10 فاس قعاص معترف بجرمه 
فلا يكون بذلك كافرا لحن كسائر الذنوب من الزنا والقتل والغصب وشرب الذر 
وأكلال+تزيروالميتة والدم.وترك الصلاة. وترك الز كاة.وترك صومشهررمضان. 
وترك الحجنهذا لايكون كافرا لما قدتقصيناه فى كتاب الفصل وغير هو وبجمع الحجة 
ف ذلك له ركان فاعل شىء هن هذه العظاكم كافرا بفعله ذلك لكان مرتدا بلا 
شك ولو كان بذلك مرتدا 0 قنله لآمر رسول الله بتك بقتلمن ارئدو بدل 
ديئه وهذا لايقولهمسلم 5 

قال أبوا يد : لإ فانقالقائل ) بلأنا لانسلم أنمن غصى بغير الكفرلايكون 
محاربا لله تعالى ولرسوله عليه السلام ١‏ قلنا له 4 : وبالله تعسالى التوفيق قال الله 
تعالى : ( ياأمها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابتقى من الربا إن كنم مؤمنين فان 
لم تفعاوا فأذنوا حرب هن الله ورسوله ) الآبة كتب الى أبو المرجى.ن ذروات 
قال : نا أبو الحسسن الرحى نأبو ملم الكاتب ناعبد الله بن أحمد بن المغلس ناعيد 
الله بن أحمد بن حنيل 'اأبى ناحماد بن خالد الخياط ناعبد الواحد ‏ ٠ولى‏ عروة ‏ عن 
عروة عن عائشة قالت : قال رسول ألله 1 : قال ايلّه تعالى 00 من آذى ل وليا 
فقد استحل ار بتى » وقال الله تعالى : ( وان طائفتان من اا منيناقتتلوا فأصلحوا 
ينها ) الى قوله : ( وأصلحوا بين أخويم ) وةالرسو لاله وَركَيَوٌ : « تقتلعمارا 
الفئة الباغية » فصي أنه ليس كل عاص ارا ولا ذل محارب 7 را م نظرنا ذلك 
أيضا فوجدنا الله تعالى قد حكم فى اتخارب ماذ كرنا من القسل أوا الصلب أو قطع 
الأبدى والآرجل هن خلاف أو النفى من الأرض وإسقاط ذلك كله عنه بالتوية 
قبل القدرة عليه «لو ذان امحارب المأمور فيه ذه الأواض كافراً لم يخل من ثلاثة 
ف جه لارابع لما. إما أن يكون حربا مذ كان , وإما أن يكون ذميا فنقض الذمة 
وحارب فصار حرييا » وإما أن يكون مسلها فارتد الى الكفر لايد من أحد هذه 
الوجوه ضرورة ولا 6 ن ولايوجد غير م | فلو كان حربيسا مذ كان فلا ختاف من 
الآمة اثن'ن أنه ليس دذاحكم الحر نينو امماحك لحر بيين القتل فى اللقاء كيف أمؤن حتى 
يسلموا أويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهن ذن ٠نهم‏ كتابيا فى قولنا وقول 
طوائفت من الناس. أو من كان نم هن أى دين كان مالم يكن عربيا فى قول غيرنا 
أو ايمر فكرن حك ضرب الءنق فقط بلا خلاف 5ا قتل رسول الله يليه عقبة 
ابن أبى معيط . والنضر بن الحرث ٠‏ وبنى قريظة » وغميرثم أو سترق 1 يطلق 











الى أرضه قا أطلق رمول اله بَكلالة شمامة بن أثال الحنفى . وأيا العاصى بن الربيع 
وغيرهماء أو يفادى به كا قل الله تعالى : ( فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 
حتى إذا أننتموم فشدوا الوثاق فاما »نا بعد وإما فداء حتى تضعالحر بأوزارها) 
أو نطاقهم أحراراً ذمة كا فعل رسول الله كلاب بأهل خيرىفبذه أحكام الحر بيين 
بنص القرآن. والسينالثابتة . والاجماع المتيةن ولاخلاف فى أنه ليسالصاب ولاقطع 
الأيدى والارجل ولا النفى من أحكاءهم فبطل أن يكون الحاربالمذ كورف الآية 
حربيا كافرا وان كان ذميا فنقض العهد ذللناس فيه أقوال ثلاثة لارابع لها ,أحدها 
أنه يفتقل الى حك ااربيين فى كل ماذ كرنا » والثانى أنه محارب حتى يقدرعليهفيرد 
الى ذمته كنا نان ولا بد » والثالث أنه لايقبل منه الا الاسلام أو السيف » وقد 
فرق بءض الناس بين الذى ينقض العبد فيصير حربيا وبين الذى تحارب فيكرن له 
عدم حْ المحارب المذ كور فى الآبة لاحم الحربى فصح بلا خلاف أن الذى 
الناقض لذمته المنتقل الى حكم أهسل الحرب ليس له حك امحارب المذ كود فى الآية 
بلا خلاف»ريبين هذا قول الله تعالى : ( فان نكثوا أيهانهم من بعد عبدثم وطعنوا 
فى ديك فقاتلوا أئمة الكفر ) الى قله : ( لعلهم ينتوون ) فأمر الله تعالى بقتالهم 
اذا نكثوا عبدهم حتى ينتبوا وهذا عموم يوجب الاتواء عن كلماهمعليه منالضلال 
وهذا يقتضى ولا بد أن لايقبل منهم الا الاسلام وحده ولابحوز أن بخص بقوله 
تعالى : ( حتى ينتهوا ) انتهاء دون اننهاء فيكون فاعل ذلك قائلا على الله تعالىمالاءلم 
له به وهذا حرام . قال الله تعالى : (وأن تقولوا على الله مالاتعلدون ) وان كان 
الحارب المذ كور فى الآبة مرتدا عن اسلامه فقد بين رسول الله يلل حك المرتد 
بقوله : « من بدل دينه فاقتلوه » وبينه الله تعالى بقوله : ( ان الذين كفروا بعد 
إيمانهمثم ازدادوا حكنراً لن:قبل توبتهم ) فصح يقينا أن حك المرتد الذى أوجب 
الله تعالى فى القرآن وعلى لسان رسوله عليه السلام هو غير حكنه تعالى فى انخارب 
فصح يقينا أن انحارب ليس مرتداء وأيضا فلا خلاف بين أحد من الآمة فأنحم 
المرتد المقدور عليه ليس هو الصلب ولا قطع اليد والرجل ولا النفى من الأارض 
فصح بكل ماذ كرنا أن امحارب ليس كافرا أصلا إذ لس له ثىء هن أحكام الكفر 
ولا لاحد من الكفار حكم المحارب والرواية عن اإن عباس فها الحسن بن واقد 


وليس بالقوى وهوأيضامنقول ابن عبا سلامسند! فاذ قدصح ماذكرنا يقينافقدئيت 
بلا شك أن امحارب انما هو ملم عاص فاذ هو كذلك فالواجب أن ننظرماالممصية 


(م55؟ -ج١١‏ انجل) 





الل د الاإن حزم 


001 أن بك يكن ا 0 وأن 1 جك اخارب فظر راق عا لياف 
من الزنا. والقذف . والسرقة . والغصب . والسحر . والظل . وشرب الثر. 
0 مات 1 وألها. والفرار من الز<ف . والزنا . وغير ذلك فوجدنا جميسع 
هذه المعاصى ليس هنا ثىء جاء نص أو اجماع فى أنه محارب فبطل أنيكوزفاعلثىءم 
منها محار باو وأيضا فان جميع المعاصى التى ذكرنا والتى لم نذكر لاتخلو من أحدوجبين 
لاثالث ما إما أن يكون فيها نص بحد دود أولا يكون فيها نص بحدحدودفالتى 
فيه اللص بحد دود فبى الردة . والزنا . والقذف . واْثر ٠‏ والسرقة . وجحد 
ا وليس لثىء «نها الك المذكور فى الآبة فى انحارب فبطل أن يكون ثثىء 
ن هذه 1 محارية وهذا أيضا اجماع ٠‏ :قن » واما ماليس فيه من الله تعالمحد 
#دود لافى القرآن ولاعلى لسان رسول الله ميك فلا بحل لاحد أن يلحقها د 
د فيكون شارعا فى الدين مالم 7 به الله تعالى وهذا لاحل بل قدقالرسول 
الله يلتم : د إن دماعع م ار أعراضم وأبشا رك عليم حرام » فوجبيقينا 
2 0 شكد : زول ابشر يه و لاما لد ولاعر ضيه اله يلصن رزو اراد 
قدالعنة دق قرارة أو ستة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
و اجماع متيقن من الصحابة رضى اللهعنهم راجع ال ىتوقيف رسول اله يلك ه 
فبطل أن يكو ننشى رمن المعاصى اذ كورة هى حار بةفاذلاشك فى هذ فل ببق الاقاطع 
الطر بق والباغى فهما جميعا مقاتلان والمقاتلة هى الاربة فى اللغة فنظر نافى ذلك فوجدنا 
الماع مك انض أن يقائتل حتىيفىء فقط فيصاح بينه وبين المبغى عليه ترج 
الباغى عن أن يكوزله حك امار بين فلم ؛ بق الاقاط ع الطريق ومخيف السبيل فهذ|مقسد 
ف الارض فين ؛ 7 قالجمهور النامر ا المذ كور فالابة و 0 
وقد بطل 5ا قدمنا أن يكون كافرا ولم يقل أحدمن أهل الاسلام فىأحد من أهل 
المعادى أنه الحارب المذ كور فى الآية الاقاطع الطريق الخيف فيها أو فى اللص فصيح 
أن مخيف السبيل المفسد فيه! هوالمحارب المذ كور فى الآية بلا شك وبقى أءر اللص 
فاظر نا فيه بعون الله تعالى فوجدناه اندخل مستخفيا ليسرق . أولزنى 1 ليل 
ففعل شيا من ذلك مختفيا فانما هو سارق عليه ماعلى السارق لاما على الهارب بلا 
خلا ف أو أتمادو زانفعليهماعلى الزانى لاماعلىانحارب بلاخلاف أو انما دوقائل فعليه 
ماعلى القائل بنص الق رآن و السنة فيمن قتل عمدا وان كان قد خالففهذاقومخلافا 
لاتقوم بدحجة فان اشتور أمره قفر وأخذ فليس عاربا لآنه لم يحارب أحدا وا تماهر 











ماوردف ان اللصوا أزانى لا سميانحار بينالامتىشبرا اه حا ٠ ١‏ و 


عاص فقط ولايكونعايهله حكم الخارية كن حكم من فعل منكر افليس عليه الاالتعزير 
وان دافع و كابر فهر محارب بلا شك لانه قد حارب وأخاف السبيل وأفسد فى 
الارض ذله حكم ادارب ا قال اأشعى : وغيره # 

ئً( 2 رحمه اله : وأما قول من قال : لاتخون الاربة الافىالض<راء 
أو من قال : لاتكون الاربة فالمدن الاليلافةولانفاسدان ؛ ودعوتان ساقطنان 
بلا برهان لامن 3 قرآن . ولامن سد ةكفحة , و لاسقيمة . ولامناجماع : ولافنقول 
طخي : والاامن قيائن ‏ وزلاهن والىئ دنه وروانها_ لحف أن لكان فيهم من هان عن اده 
الكذب على الآمة كلما » فيقول : م 0 فقدصح عليه اسم محارت»: 

لاقو اا الاب امازل م1 
قا لل لوجر رحه الله : ذفان اءترض معترض أن الحارب لايكونالامن شبس 
السلاح بما نادعب الله نربيع تاحمد بنمعاوية :| |حمد بشع يتنا | اسحاق بن راهوبه 
ارنا الفضل بنهوسى نامعمر غزعبد الله بنطاوس عنابن'ازبير عن رسول الله 2 
قال : «من شور سيفه ثم وضعه فدمه هدر » قال اسحاق : ارناه عبد الرزاق بهذا 
الاسنادءثله ولميرفعه يريد أنه جعله من كلام ابن الؤبيرقال |.نشعيب , وأناأبوداود 
ابن عاضم عن بنج ريج عن |نطاوسءنأبيهعنابنالزبير قال : من رفع التتلاح 
*موضعهقدمههدر ع حد ثناعبدالله بن بيع تاشمدين معاوبة اعيرق أخمنا بن عونا 
أحجد بن عمرو بن ااسرح أخيرق ابن وفك نا مالك وأبشابية بن زيد . ويوفس 
ابن يزيد أن نافعا أخيرهم عن عبد الله بن عم رأنرسول الله مق قال . د من 
حل علينا السلاح فليس منا » ه 

أ قا لل لوم وك رحمه الله . فهذا ذله <ق وآ ثار حا حلايضرها إيقافمن أوقفبا 
الا أنه لاحجة فيها من لم ير اتحارب الا من حارب إسلاح لآن رسول اش ولعب 
انما ذ كرىهذين الاثرن دن وضع سيفه وشبر سلاحه فقط وسكت عنا عدا ذلك 
فيها ولم يقل عليه السلام أن لاحارب الا هن هذه صفته فوجب من هذين الأآثرين 
حكم من حمل السلاح وبقى حكم من لم مل السلاح أنيطلبفيغير هماففعلنا فوجدنا 
ماناه عيد الله بن يوسف نا أحمد بن فتمم نا عبد الوهاب بنعيسى نا أحمد تنمدا أحد 
ابن على نامسلم ن المجاج نازهير بن حرب ثنا عبد الرحمن بن مبدى نامبدى ثنا ان 


ميمون عن غبلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أنى هريرة قال : قال رسول الله 








ا انحل لابن حزم 

َي فى حديثه : و ومن خرج من أمتى على أمتى يضرب برها وفاجرهالايتحاثى 
من مؤهنها ولا يفى بذى عهدها فليس منى » فقد عم رسول الله وَل قا تسمع 
الضرب وم يقل بسلاح ولاغيره فصح أن كل حرابة بسلاح أو بلا سلاح فسواء 
قال : فوجب بماذ كرنا أن الارب هو المكابر الخرف لهل الطريق المفسد فى 
سيل الأرض سواء بسلاح . أو بلا سلاح أصلا سواء ليلا . أو ناراف مصر . 
أو فى فلاة . أو فى قصر الخليفة . أو الجامعءسواء قدموا على أتفسيم إماما . أو لم 
يقدموا سوى الخليفة نفسه فءل ذلك يجنده أو غيره منقطدين فى الصحراء . أو أهل 
قربة سكانا فى دورثم 0 أهل حصن كذاك . أو أهل مدينة عظيمة , 1 غير عظيمة 
كذإك واحدا كن أو أ كثر دهن ارب المار وأخاف السيل بقتل نفس . أو أخذ 
مال ار راع ار لانتواك فرج فهو محارب عليه وعليهم - كثروا أو قلوا - 
حكم احا بين المنصوص فى الآبة لأف الله تعالى لم مخص شيا من هذه الوجوه 
إذ عبد الينا 5 أنحاربين ( وما نان ربك ذسيا ) وحن أشهد بشهادة الله تعالى أن 
اله اسجانه لو أراد أن بخص بعض هذه الوجوه لا أغفل شيئا من ذلك , ولا فسيه 
وألا.. أعتنا تعمد ترك وكة حى يلها لنا غير م بالشكرى والقان التكلئب ٠‏ 

0" مَمَ) لقال أبو#درحه الله :قالقوميحب أن يعطى الحار بون الثىءالذى 
لايمحف بالمقطوع علييم ورأنا ذلك فى جمبع الأءوال لغير اناربين .*» 

قال أبو جمد رحمه الله : والذى تقول : وبالله تعالى تأيد أنه لاحوز أن 
يعطوا على هذا الوجه شيا قل أم كثر سواء ماربا كان أو شيطانا لقول الله تعالى 
( وتعاونوا على الب والتقوى ولاتعاونوا على الاثم وااعدوان ) » ولقوله الى : 
( كرنوا قواهين بالقسظط شهداء لله ولو على أنفسكم ٠)‏ 

5 0 ؟” مر يك قال أب وحمد رحد الله. فلا تخاو أخذالمال بالو جهالمذ كورمن الظل 
والغلبةبذير-قمن أحدوجهين لاثالث لها . ءا أن يكون برا وتقوى . أو يكون إثما 
وغدذرانا رلا حلاف بن اسان من الأمة فى أنه ليس رآولا تقوى: ولكنة لثم 
وعدوانبلا خلاف والتعاون على الاثم والعدوان حراع لاحل » 

حدثنا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح ناعبد الوهاب بن عسى نا أحمد بن مد 
ناأجد بن على نامسلم بن اجاج ناأبو كريب حمد بن العلاء ناخالد ‏ يعنى ابن ذلك - 
1 تمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أببه عن أن هريرةقال : « جاعرجل 
الاردوال.أق عله فقال : يارسول الله أرأيت ان جاء رجل بر بد أخذ مالي ؟ قال 











ماورد فيمن اذاقتل يكون شهيدا 51 

فلا تعطه مالك قال : أرأيت إن قاتانى ؟ قال , قائله قال . أرأيت إن قتلنى + قال : 
فأنت شهيد قال : أرأيت ان قتلته + قال : هو فى النار » » ويه الى مسلم ناالحسسنءن 
على الحاوانى .ومد بن نافعقالا جميءا : ناعبد الرزاق أرنا ابن جريج أنا سليات 
الادول أن ثابتا - مولى عمر بنعيدالرحمن- أخبره أنه لما وان بين عبد الله بن عمرو 
ابن العاصى و بين عنبسة بن أنى سقيان ما كان تيسروا لقتال ركب خالد بن العاصى 
الى عبد الله بن عمرو بن العاصىفوعظه خالد فقال عبد الله بن عمرو : أما علدت أن 
رسول الله يرم قال : م من قتل دون ماله فبو شبيد » هم 

حدثنا عبدالله بنر بيع ناشمد بنمعاوبةنااجد بنشعيب أناعمرو بزعلى ناعبدالر من 


ابن مبدى ناا براهم بنسعد عن أبيه - هوسعد بن , براهيم . بنعبد ال رمن بنعوف 32 
أعبيدة بن مد بنعمار بنياسر عن طلحة بنعيد افى أن كان بتطد بززيد عن 


الى ولق قال :د من قاتل دون ماله فقتل فهو شبد ومن قاتل دون دمهفهوشبيد 
51 قاتل دو نأهله ذهو شهيد » ه وبه الى أجد.نشعيب أناعمد سك رافم .ود بن 
اسماعيل بنا بام قال : ناسليان ‏ هو ابن داود الحاثعى ‏ ناابراهيم هو ابن سعد 
ابن أبراهيم 0 أبيه 2 نأىعبيدة بنحمد بنعمار بن ا سر عن طلحة بن عبد الله بنعو وق 
عن سعيد بززيد قال : قال رسول الله لا 0000 ن قتدل دونءاله فهو كهيدومن 
قتلدون أهله فهو شبيدومنقتل دوندينه فهرشبيدوهنقتلدون دمهفهر شبيد» » وبه 
الى أحمد بنشعيب أ ناالقاسم بن زكريا بندينار ناسعيد.نعمرو الأشعثى نا عمرو - هو 
ابنالقا.م عن مطرف - هوابن أبى طريف - عن سوادة - دوا نأف الجعد عق 
أبي جعفر قال : كنت جالسا عندسويد بن مقرن قال : قالرسولالله يع : « هن 
قتل دون «ظلءته فووشبيد نا عبدالرحمن بنعبدالته بنخالد ناابراههم بن أحمد البلخى نا 
الف يرى نا البخارى تاعمد بنعبد الله بن المثنى الأ صارى نا أبى نا ئمامة بن عبد الله بن أنس «أن 
أنساحدثه أ نأيا بكر كتبلههذاالكتاب ماوجبه ال ىالبحر ينبم الثهالرحمن الرحيم هذه 
فريضة الصدقة التوفرضن رسمول الله جقكيق عل المدلنين والىأسالله عر واجل يننا 
رسوله يلم فن سئلبا من المسلسين على وجهها فليعطها ومنسئّل فوقها فلايعط» 
وذحكر الحديث م 

قالل/وز رحه الله : ذهذا رسول الله علا له أل نمثل مالشيكيد عورا 
لايعطيه وأمر أن يقائل دونه فقتل مصيبا 00 أوا يقتل بريئا شهيدا ولم بخص 
عليه السلام مالامنمال» وهذا أبو بكر الصدبتي . وعبد الله بعرو رضى اله عنهما 





0 الى -- لابن حزم 
بربان الساطازف ذلك وغير الساطانسواء وبالله تعالىالتوفيق ه 
--93 ذ كر ماقيل فىآية انحاربة 462 


مال قال على : قال قوم : آية الحارية ناسخة لفءلرسول الله 
2 بالعرنيين وى لهعن فعله مر واحتجوافى ذلك بما ناعبد الله ب دربيع امد بن معاوية 
نا امل بن دهت حيرا عرو :نعأمان ن سديد ن كثير بندينارعن الوليدءن ن الأوزاعى 
عن بحى ب نأنى كثير عن أى قلابة عن أنس بن مالك وأن نفرا من عكل قدمواعلى 
رسول الله متي فا" لموا فاجتووا المدينة فا مرهم النى يريع أن يأتوا ابلالصدقة 
فيش ربوا ه 1 الما وألباتها ففعلوافقتلوا 1 | م فبعث النى 2 فطلبيم 
قافة فأتى م6 تقلع أيدييم وأرجاهم وسمل أعبنيع و لحسمهم وثر لهم حتى ماتوا 
3 نزل الله تعالى :اما جزاء الذين بحاربون انه ورسوله ) الآية 2 حد تنا عيد الله بن 
ربيع تاعمد بن معاوبة نااحمد بنشعيب أن أحمدبنعمرو ب نالسرح أناابنوهب أخيرى 
الليث بن سعد عن ابن لان عن ألى الزناذقال: إنرسول الله ع ا قطع الذين 
سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله قعالمفىذ لكف" نز ل التهتعالى (١نماجزاءالذزين‏ 
يحاربون الله ورسوله ) الآبة ه حدنا عبد الله بن ريع ناشمد بن معاوية ناأحمد بن 
شعيب أناعمدين المثى نا عبدالصمد ‏ هو ابن عبدالوارث بنسعيدالتنورى- ناهشام 
- هو الدستوائى ‏ عن قنادة عن أنس قأل : كان رسول الله ملم حثفخطبته على 
الصدقة وينبى عن المثلة ه 

قال أبومد رحمه الله : كل هذا لاحجة لهم فيه ولا يوز أن يقال فى ثىء 
من فعل رسول الله يَلَكعٍ وقوله أنه منسوخ إلا بيقين«قطوع علىحتته » وأمابالظن 
الذى هو أ كذب الحديث فلا فتقول : وباللهتعالىالتوفيق : أما الحديثالذىوصدرنا 
به من طريق أنى قلابة عن أنس فليس فيه دليل على فسخ أصلا لابنص ولا ممنى 
وائما فيه أن رسول الله عله قطع أيدى العر نين وأرجلرم ولم بحسءهم وسمل 
أعينهم وتركبم حتى ماتوا فاءنز لاله تعالى آيةالحار بةوهذاظاهر أن نزول آية الخارية 
ابتداء حم كسائر القرآن فى نزوله شي ئابعدثىء أو تصويبا لفعله عليه السلام ممم لان 
الآبة موافقة لفعله عليه السلام فقطع أيد.هم وأرجلهم وزائدةعلى 0 
أزالضلت ١‏ أل النفى وكان مازاده رسول الله يتمق على القطع منالسل وتركهم 
لم حسمهم حتىماتوا قصاصاجما فعلوا بالرعاءي نا عيد الله بن د بيع نامحد بن معاوية 














ماوردؤان العقوبة مث ل الصنيع لأيسمى مثلة ل" 


نا أحمد بن شعيب أناالفضل بنسهل الأعررج - مرو قىثقة- نايحى بنغيلان-ثقةمأ.ون- 
تيزيد إن زريع عنسليان الى يعن لسن نما لكقال : [تماسلر سول الله 2 
أعين أو لك العرئبين لآنهم سماوا أعين الرعاء وقدذكرفالحديث الذى أو ردناأتهم 
قتلوا الرعاء فصيم ماقلناه م نأن أو لك العر نيين اجتمعت علي,م <تموق.منها الحاربة ٠‏ 
ومنها سمليم أعينالر عاء . وقتليم إياهم » ومنها الردة فوجب عليهم إقامة ول ذلكإذ 
لمك رين عنام ,لكوت أو جب بالاقامةعليهم منسائرها ومن أسقط بعضها لبعض 
فقدأخطأ. وحكبالباطل ٠‏ وقال بلا برهان٠وخالف‏ فءلن رسولالله يتلاب . وترك أمس 
الله تعالى بالقصاص فالعدواتفب با أمره به ف الحارية فقطعهم رسو لال ولعي 
للمحاربة . وسملهم القصاص . وت ركيم كذلك حى ماتوا يسةسةوزفلا يسقون حتى 
ماتوا لانهم كذلك قناواهم الرعاء فارتفع الاشكال والمد لله كثيرا ه وأما حديث 
أبى الزناد فرسل ولاحجة فى سل ولفظهء:_كرجدا لانفيه أنرسولابثه يلثم عانبه 
ربه فىآبة انخارية وما يسمع فيها عتاب أصلا لانلفظ المتاب انماهومثل قرلهتعالى: 
( عفاالته عنك لم أذنتهم ) ومثل قولهتءالى :(عبسوتولى أنجاءه الأاعمى)الآرات " 
ومثلقرله تعالى :(لولا كتاب من الله سبق سكم فيا أخذهم عذاب عظم ) » وأما 
آية الحاربة فليس فيها أثر للمعاتبة » وأماحديث قنادة عن أنس فالحث عل الصدقة 
والنبى عن المثلة ق وليسهذا مما نحن فيه فورد ولاصدر وائما يحتج مثل هذامن 
يستسمل الكذب علىر-ولالله رلته أنهمثل بالعررنيين وحاش هم نهذا بلهذا فصر 
لمذهبهم فىان ٠ن‏ قتل بشىء ما لم بجر أن يقتل مثله لأانهمثلة وثم يرون على من جدع 
أنف إنسان وفقأً عينى آخر . وقطعشفتى ثالث ٠‏ وقلع أضراس دابع . وقطع أذق 
ام أن يفعل ذلك به كله ويترك فهل ف الملة أعظم من هذالوعقلوا عن أصولهم 
الماسدة ؟ وحاش لله أنيكونثى. أمرايله تعالمبه أوفعله رسو لاسْ يلقم مثلة إنما المثلة 
ما 5انابتداء فما لانص فيه » وأماما وانقصاصا أو حدا والرجمللمحصن » والقطع 
1 الصلب للمحارب فليس مثلة و بالتهتعالىالترفيق م وقد روينامنطر يق مسل ماناه 
عبد الله بنيوسف :ا|حمد إن فتح ناعيدالوهاب بن عيسى نا أحمد بن مدنا ا حمد بنع ىنا مسلم 
ابن الحجاج تاحى بن حى التميعى أرناهشيم عنعبدالعزيز بن صمرب» وحميد ولاهما 
عن أنس بزمالك :أن ناسامن عرينة قدموا على رسول الله يلقي المدينةفاجتووها 
فقَال هم رسولالله لله : إنث تم أنتخ رجو إلى بل الصدقة فنشر بوامن ألباتماوأبوالها 
ففعلوا فصحوا ثم مالواعلىالرعاء فقتاوهم وارتدوا عنالاسلام وساقوا ذؤدرسولالله 





َه فبلغذلك اننى مل ع فيعث ىآما أرهفأً قّ بم فقطع أ يدهمو أرجلوم كي 
2 فى الحرةحتى ماتوا» ع حدثناعبدالله بنربميع ادبن معاوبة ناأحمد بنشعيب 
أناعلى بنحجر نااسماعيل بنعلية نا حيدعن أفس قال : «قدم على النى يلم ناس من 
عرينة فقال لهم رسو لاله يل : لوخرجتم الى 00 فا فرت من أليانها 
وأبوالها قفعلوا فليا موا قاموا الرراعى رسول الله 2 لد فنتلوء ورسمزا كفارا 
واستاقوا ذود رسولالل يليه رسف( وهل مم فأق مم ققتطع يديهم و أرجلبم 


وسمل أعينهم » » 
قال أبو تمدرحه الله.: فهذه لها آثار فغاية الصحةوبالله تعالى التوفق ه 
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10 سي] إل*هل لول المقتلولف ذلك حك أم لا ؟ قال أبوجمد رمه الله: ناحمام 
ناابن مفر جنا الحسن بن سعد | الديرىناعبدالرزاقعن أ بنجر » يج أخبرنى عبد العزيز بن 
عمر بنعبدالء زيزقال:إن فى كاب لعمر بن ال#طابو السلطان ولىمن حارب الدينوان 
قد أباه . أو أخادفليس الى طالب الدم من أمر من حارب الدبن وسعى فالأآرض 
فسادا ثىء ؛ وقال ابن جرريج : وقال لى سلمان دن موسى «ثلهذا سواء سواء حرفا 
حرفا » وو به الىعبدالرزاق عن»عمر عن اازهرى قال : عةوبة امهارب الى الساطارف 
ارد عدو بدو 5 الامام قال وهوقولأبىحنيفة . وهالك . والشافعى . 
وأحمد ان أبى سلهان 1 اهم 0 

قا لبوك رحمه الله : ومبذا تقول لآن رسول الله يكم قال فى الخ-برين 
اللذين رو يناهما من طريق ابن عباس ذ كرناههما فى كتاب 0 و كتابالصيام . 
وباب وجوب قضاء الج الواجب . وقضاء الصيام الواجب عن الميت : « اقضوا 
الله فهو أحق بالوفاء دين الله أحق أن يقضى » وبقوله علي هالسلام ففحديث بريدة : 
واكتاب الله أحق :وشرط اله أوثق6 + 

قا لل لور رحمه الله م حقان أحدهما لله » والثانى لولى المقتول 
كان حق الله تعالى أحق بالقضاء » ودينه أولى بالآداء » وشرطه المقدم فى الوفاء على 
حقوق الناس فان قتله الامام أو صلبه للبحاربة كان للولى أخذ الدية في مال المقتول 
لآن حقه فى القود قد سقط فبقىحقهفى الدبة أوالعفو عنهاعلىمابينافى كتابالقصاص 











كازرد ف إن حو الل أول بالقضاء د فرق الناضل م1 


ولله المدء فان اختار الامام قطع يد المحارب ورجله أو نفيه أنفذذلك وكانحيئذ 
لول الخيار فى قتله . أو الدية . أو المفاداة . أو العفو لآن الامام قداستوفىماجعل 
الله تعالى له الخيار فيه وليس ههنا ثثىء يسقط -ق الولى إذ تمكن له أن يستوفحقه 
بعد استيفاء <ق الله تعالى » ولقد تناقض ههنا الحنيفيون . والمالكيو نأسميجتناقض 
لانم لايختلفون فى الج . وااصيام . والركاة . والكتفارات . والنذور بأن حقوق 
الناس أول'من قوق الله 'قعال ٠.‏ وأن ديو الترماء أوجب .فى القضاء من درون 
الله تعالى . وأن شروط الناس مقدمة فى الوفاء على شروط الله تعالى وقد تر كواهبنا 
هذه الأقوال الفاسدة » وقدمو! قوق الله تعال على حةوق الناسو بالل على التوفيق » 

/1ه؟ا؟ مسسثئلة لإ مانع الزكاة 4 قال أبو مدر حدالله , نا أحمدين محمد 
ابن الجسور ناأحمد بن الفضل الدبئورى ناأنو جعفر -#د.نجريرالطبرى- ناالحرث 
أنا حمد بن سعد تاحمد بن عمر الواقدىنى عبد الرحمن بن عبد الع ز يزعن حكم إن حكم 
ابن عباد بن حنيف عن فاطمة بت خشاف السلمية عن عبد ال رحمن بن الر يبع الطفرى 


وانت له صحبة قال : و بعث رسول الله ملكي المرجل من أشجع تو خذ صدقنه خاءه 
الرسول فرده فرجع الى النى كع فأخبره ذال رسول الله تيلَعةٍ : اذهباليدفان 
ل يعط صدقته فاضرب عنقه » قال عبد الرحمن : ققلت لحكيم ماأرى أبا بكر قاتل 
أهل الردة الاعلى هذا الحديث: فقال : أجل » 

قا لل لور رحدالته . هذا حديث موضو عماوء آفات من مجه ولين .ومتهمين 
وح مانع الزكاة انما هو أن تؤخذ منه أحب أم كره فان مانع دونها فهو محارب 
ذفان كذب بها فهو مرتد فان غيبها ولم بمائع دونها فبوآت منكرا فواجب تأديبه 
أو ضربه حتى يحضرها أو ؟وت قنيل الله تعالى الى لعنة التكاقال رسول الله يلم : 
ومن رأى نك مشكراً فليغيره بيده ات استطاع » وهذا منكر ففرض على 
من استطاع أن يغيره ؤاذ كرنا وبالته تعالى التوفيق « 

4؟” مسثئلة ‏ هل يادر اللص أم يناشد ؟ ‏ قال أبو عمد رحمه الله ء 
ناأحمد بن مد بن الجسور ناأحمد بن الفضل الدينورى ناحمد بن جرير الطيرى ناتمد 
ابن بشار . وعمدينالممنى قالا جميعا: نا أ بوعامرالعقدى ناعبدالعزيز بن المطليعنأخيه 
الحم بن المطلب عن أبيسه ‏ هو المطلب بن <نطب ‏ بن فهيذ بن مطرف الغفارى 
د أن النى يَرلِبَمِ سأله سائل إن عدا على عاد فأمره أن ينهاه ثلاث مرات قال : فان 
أبىعلى ؟ فأمره بقتاله وقال عليه السلام : إن قتلك فأ نعف الجنة و إن قتلته فهو فالنارع 


وم ١»‏ جح ١لاخل)‏ 
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0 دو سيف بر علد ادر ا يداشو هد ريوس اعد السى البق ناجدى 


يعل بن أبد العمى :محمد بن كثير السلى ‏ هو القصاب- عزيو أس بن عبيدعن د بن 
سير ين عن عبادة بن الصامت قال , قالرسو لاله يتلم : « الدار حرمفن دخل عليك 
ريك لعا ١‏ 

قال أ بود رحمدالله . الحديثالأولليس بالتقوى قف فيه الحم بن ألمط ابو لايعرف 
حاله » و لير ااثانىفيه تمد بن كثير اتمابا - وهو ذاهب الحديث وليسلثى. * 

قال أبو#د رحمهالنه : والمعتمد عليهفى الأخبارالتى صدرناموافى كتا بنافى لحار بين من 
[باحة القتردونالمال و سائرالمظالملكن إن 8 نعل القو المقطوع عيبم أو الواحدالمقطوع 
عليه آو المدخولعايه منزلهف ا صرليلا أوماراً فىأخذمالهاوفىطلبزنا أوغير ذلك «هلة 
فالمناشدة 1 سن لةول ايثهعالى: (ادع الوسبيل ر بك بالحككة والموعظة الحسئةوجا دلهم 
بالتى هىأح. ن) ان يكن ف الأمرءبلةففرض على المظلوم أن يبادر الم كل ما يمكنه به الدفاع 
عن نفسهوانكان ف ذلك!تلاف نفس اللص 0 هن أو لوهلةفان5 نعل يقينمن أنه 
أنضر بهولم»: مله ارتدع خ رام عليهقتله فانل» كن على يقن من هذ افد صم اليقين . نانمباحاله 
الدفعوالممًا تلة فلاثىء عليهانة:لهمن أولضربةأوبعدهاقصدا الى مقتله أو المغيرمةتلله 
ناس تعالى قد باح له المقاتلةو امد فعةقاتلا ومقتولا وبايلهتعالى التوقيق ء هاما لون 
اللص من الضعف حيث لايدا فع أصلا أو يداف دفاءايوقنمعه أنهلا يقد رعلى قتل صاحب 
الدار ذةدله صاحب المنز ل فء ليه القود لا مهقادر عب منعه بغير القتلفبو متعده <دثنا#دبن 
سعيد بننبات ناأحمد بنعب د البصير ناقاسم بن أصينغ نم ناحمد بن عبد السلام الاشنى نا حمدبن 
المنى نا مومىبناسماعيل نا سفيان الثورى عنهسل الضىقال : قالابراهم النخعى : إن 
الب ا لاص فابدرههقالأ يوت درحهالله : وهذانظيرقولنا والحدشهربالعالمينه 

قال أبومحمد رح الله : ناحمام ناابنمفر جنااين الآعرابى ناالدبرىناعبدالرزاق عن 
معمر قال , قلت لازهرى أنهشهام.نعروة أخبرنى أنعمر بنعبدالعز يز اذ هوعاء على 
المدينة فى زمانالوليد بنعبدا للك_قطع يدرجل ضر ب آخر بالسيف فضحك الزهرى وقال 
لى أوهذ امايو خذ به ؟ انما كب الوليدبنعبدالملك الىعمر بن عبد العزيز أنيقطع يد رجل 
ضرب آخر بالسيف قال الزهرى . فدعاى عمر بن عبد العزيز واستفتانى فى قطعه 
فقلت له أرى أنيصدقه الحديث ويكتب اليه أن صفوان بن المعظل ضرب حنان 
ابن ثابت بالسيف على «هدرسول الله ييلع فلم يقطع النى علي هالسلام يده وضرب 
فلان فلانا بالسيف زمن هروان فلم يقطع «روان بده وكتب اليه عمر بذك فمكث 








ماورد أن مخيف الطريق يكونحاربا 1" 


حينا لايأتيه رجع كتابه ثم كتب اليه الوليد أن حسانا كان مبجو ضفوان ويذ كز 
أبهاونشاء احز قداقاله الرهرى' ...اذ كرك :أن مروان لم يقطع يده واحكن عبد 
الملك قطع يده فاقطع بده . قال الزهرى فقطع عمر بده وقالت هن ذثوبه النىؤان 
إستغفر الله تعالى منها * 
قا لللوحير رحمه الله : إن ذان رفع اليف على سبيل اخافة الطريق فو 
محارب عليه حكم الحارب » وان ذان لعدوان فقط لاقطعطريق فملهالقصاص فقط 
الى المجروح فاتف لم يكن هنالك جرح فلا ثىء الا التعزير فقط وبالله تعالى 
التوفيق »م 
6 )نه - قطع الطريق من المسلم على المسلم وعلى الذمىسواء 
وذلك لان اله تعالى انما نص على حكم من حاريه وحارب رسوله ج ليك ع أر سعئ 
فى الأرض فساداً ول بخص بذلك مسلم هن ذى (وما دان 0 ) وليس 
هذا قتلا للمسلم بالذنى ومعاذ الله من هذا لك: قتل له بالحر ابة وبمضى دم الذى 
هدراً وكذلك القطع علىامرأة . أو صى ٠‏ أومجنون كل ذلكعاربة صويحة يستحق 
بها ماذ كرنا من 7 المخاربة نا لد أن حازب فليس عار بالكنه ناقض لإذمة 
لآنه قد فارق الصغار فلاجوز الا قتله ولا بد أو يلم فلا جب عليه ثىء أصلا فى 
كلما أصاب بن دم . أو فرج ونال إلا ماوجد فى بده فقط لانه حربىلا ارب 
والله تعالىالتوفيق» وأما المسم برتدفيحارب فعليه أحكامامحارب كلهاءلماذ كرنا من 
فعل ردول الله مويليه بالعرنيين الذين اقتص هنهم قودا . وأقام علييم حك الغارية 
وكانوا مرتدين #اربين متعدين وبالله تعالى التوفيق م 
مه - لا صفة الصلب لاحارب ) قال أبوحمد رحمه الله : 
اختلف الناس فى صفة الصلب الذى أمر الله تعالى بافى الحارب فقال أبو حنيفة : 
والشافعى ؛: يضرب عثقه بالسيف ثم يصلب مةتولا- زاد الشافعى ‏ ويترك ثلاثة 
أيام ثم يتزل فيدفن » وقال الليث بن سعد . والاوزاعى . 00 .ايلب عن 
ثم يطعن بالحربة حتى يموت . وقال بعض أصحابنا الظاهرين ؛ يصاب حياويترك حتى 
بوت وديس كله ويحف فإذا ببس وجف أنزل فقسلل و كفرنى وصصدلل 
عايه ودفن » 
قال أبو مد رحمه الله : فلسا اختلفوا وجب أن ننظر فما احتجت به كل 
طائفة لقوها لتعلم المق من ذلك فتتبعه بعون اله تعالى ومنه فنظرنا فى ذلك فوجدنا 





5 المجل__ لابن حزم 
من قال يقل ثم يصلب مةتولا يحتجون بما ذكرناه قبل فى كتاب الدماء هنديواننا 
كيف يكون القود من قول رسول الله 2 :جات الله كتب الاحسان على 
فل شىء فاذا قتتم فأحسنوا القتلة » ومن قوله عليه السلام : « أعف الناسقتلةأهل 
الايمان 6 » ومن نميهعليه السلام أنيتخذ شيئًا فيهالروح غرضاواعنه عليه السلام *ن 
فعل ذلك » وقد ذ كرنا هذه الاحاديث هنالك بأسانيدها فأغنى عن اعاد" | » وقالوا 
طعنه على الخشبة ليس قتلة <سنة ولا عفيفة » وهو اتخاذ الرو ح غرضا فبذا لاحل 
ونظرنا فيا احتج به من رأى قتله مصلوبا فوجدناهم يقولون ٠‏ ان الله تعالىا نما أمرنا 
بالقتل عةوبة وخزيا للبحارب فى الدنيا فاذ ذلك كذلك فالعقوبة والحزى لا يقعان 
على ميت وائما خزى الميت فى الآخرة لافى الدنيا فليا كان ذلك كذ لك بطل أنيصاب 
بعد قتله ردعا لذيره فعارضهم الأولون بأزقالو | : يصلب بعدقتلهردءالذيرهفعارضهم 
دؤلاء بن قالوا ليس ردعا واءا هو عقوية للفاعل وخزى بنص القرآن وفى صلبه 
ثم قتله أعظم الردع أيضا م 

قال أبو عمد رحمه الله : هذا دل مااحتجت به الطائفتان معا والنىاختجت به 
كلا الطائفتين <ق الا أنه أنتجوا هه مالاتوجبه القضايا الصحاح الى ذ كروا فالوا 
عن شوارع الق الى زوائغ التلبيس والخطأ به 

قال أبو# د رحمه الله : وذلك على مانبين اف شاء اله تعاليفتقول : ان 
قول رسول الله توك : ١‏ ان أعف الناس قتلة أهل الابمان » , د واذا قتلم 
فأحسنوا القتلة » ؛ « ولعن الله من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضا » والنبى عن ذلك 
فبو كله <ق كقاله رسول الله يتلل : وهو ظه مانع من أن يقل بعد الصلب برمح 
أو برى سبام:. أو بير ذلك كا ذ كرنا وانما فى هذه الأحاديث وجوب الفرض 
فى احسان قتله ان اختار الاءام قتله فقط وليس فى ثىء من هذه الأخبار وجوب 
صلبه بعد القتل ولا اباحة صلبه بعد القتل البتة لابنص ولاباشارة , فامااحسارنف 
القتل فق » وأما صلبه بعد القتل فدعوى فاسدة ليست فى ثىء من الآثار النيذ كروا 
ولاغيرها فبطل بيقين لاششك فيه احتجاجبم بهذه الأخبار ف النسكتة النى عليماتكلموا 
واه الصاب بعد القتل أو قل وسقط قولم اذ تعرى من البرهان ه 

قال أبو مد رحمه الله : ثم لظرنا فما احتجت به الطائفة الثانية الموجبة قتله 
بعد الصلب فوجدناهم يقولون انالصلب عقوبة وخزى ف الدنيا 5اقالابّهتعالى وأن 
الميت لاخري فالدنيا بعدموتهولا يعاقب بعدموته قر لاكالاشك فيه ؛ ووجدنامم 





























هل يصاب الحارب بعك القتل؟ 0 ١ ١‏ 


يقولون إن الردع يكون بصلبه حيا قولا أيضاخارجا عن أصوطم إلا أنءليسفىثىء 
هن ذلك كله [يجاب قنله بعد الصلب ا قالوا ولا إباحة ذلك أيضا وما فىكل 
«اقالوه ريجحاب الصلب فقط فأقحموا فيه القتل بعد الصلب جرياعلىعادتهم ف التلبيس 
والزيادة بالدعاوى الكاذبة على النصوص ماليس فيا فبطل قوهم أيضا لما ذكرنا ه 

قالأ.و ت#درحهالله : فلءابطل القولانمعاوجبالردالىالق رآنوالسنة كا افترض 
اللتعالىعلينا بقولهعزوجل: ( فا نتنازعتم فىثىءفرد وهالى الله و الرسول) نفعلنافوجدناالله 
تعالى قدقال : (امساجزاء الذينحاربون الله ورسوله) الآية ذلبا فصح يقينا أن الله 
تعالىم وجب قط علييم حكدين من هذه الأ حكام ولااباح أنجمع عليهم خزيانمن 
هذه الأخزاء فالدنيا وانما أوجب على الحارب أحدها لاكلها . ولا اثنين منبا . 
ولا ثلاثة فصح بهذا يقرنا لاشكفيه أنهانقتل فقدحرم صلبه وقطعه و نيه وانه إن 


قطع فقدحرمقتله وصلبهوثفيهوانه اننفى فقدحرم قتله وصاليهو قطعه 2 وانه انصلاب 


فقدحرم قتله وقطعهو نفيه لايجوز البتةغيرهذ اغرم بنص الق رآنصابهانقل وحرمأيضا 
بنص القرآزقتله ان صلب . وحرمهذا الوجه أيضابسنن رسو لال ملكو النىذ كرنا 
« من أنأعف الناسقتلة أهل الابمان 6 دواذا قتلئم فأحدئو | الققئلةه و رولعن الل من اتخذ 


شيئافيهالروحغر ضاء والنبىعن ذلك فلماحرم قتله مصاو بابيةين ماذكر نامن وجو ب اللعنة 
على من اتخذ شيا فيه الروحغرضا وحرم صلبه بعدالقتل ماد كرنا أنه لايحوزعليه جمع 
الأأمرين معا وجب ضر ورة أن الصاب الذى أماللهتعالى يهفى ال ارب !نما هو صلب لاقتل معه 
واولم يكن هكذا لبطلالذى أمالله تعالى بهو لكان كلاماعار يامن الفائدة أصلا و حا ش لله 
تعالىهن أن يكون كلامه تعالىه ذاو لكان أيضاتكافالمالايطاق وهذا باطل فصحيقينا أن 
الواجبأن خير الامامصلبه انصلبهحياثم بدعه حتى يدبس و يف كله لأآن الصاب ف كلام 
العربيةععلىمه:يين أححد هماه ن الآ يدى و الر بط على الخشرة قال الله تعالىسحا كياعن فرعون 
(ولأصلبنكم فيجذوع النخل ) والوجهالآخرالتيبيس قالالشاعر : يصففلاةمضلةم 
بها جيف الحسرى فأما عظاءها .٠و‏ فبيضن وأما' جلدها فصليب 
يريد أن جلدها ,ابس » وقال الآخر : 
جذيمة ناهض فى رأس يق © ترى لعظام ماجمعت صلييا 
يريك ودكا سائلا م 
قال أبو مد رحمه الله : فوجب جمع الأامرين معا حتى اذا أنقذنا أم الله 
تعالي فبه وجب به هاافترضه الله تعالي للمسلم على الم .لم من الفسل . والذ.كفين , 





4" الحلى # لابن حزم 
والصلاة . والدفزعلى ماقدذكر ناقبل هذا (إفان قل قات ل ألم الرجم اتخاذمافيه 
الروح غرضا وكذلك قولكم فالقود ثل ماقتل ؟ < لخجوابنا) وبالله تعالىاتوفيق 
نعم وهما مأدو ر بهما قد حكم عليهالسلام بكليهما فوجب أن يكونا مستئنيين ما نهى 


عنه من اتخاذ الروح غرضا ء فأها الرجم فبالنص والاجاع » وأما القود فبالنص 
الجل وَرضْم رأس الهودى وف العرنيين كا قلئم أنتم وحن ف أن القصاص ءن قطم 
الأبدى. والارجل . و“ملالاعين . وجدع الف والآذان ٠‏ وقطعالشفاهوالالسنة . 
وقاع الاضراس حق واجب انفاذه مدتثذين مر المثلة الجرمة ولا فرق © 

(فاذقال قائل) : فانكم قدسمعتم قولرسول التهصل التهعليهوسل :« أعف الناس 
قتلة آمل الامان» و «اذا قتلتم اا القتاة » وأتم تقتلونه أو خئن قله وأوحبا 
جوعا وعطشا وحراً وبرداً (إفتقول) : وماقتلناه أصلا بل صليناهيم أمس اللمتعالى 
وما مات الاحتف أنفه و مايسمى هذا فاللغةمقتولا (إفان قالوا» : فانكم تقولون 
فون دجن انساناو متعه 591 ذل والشرب حتى مات أنه يسجز ونع الآ كل والشرب 
حىّ يموت فهذا قتل بقتل بزقةول)» : ان هذا ليس قتلا ولا قود بقتل بلهوظلم 
وقود من ااظلم فقط ‏ وبرهان ذلك أنرجلا لواتفق لهأن يقفل بايا بغير عدوان 
فاذا ؤداخل الدار انسانلم يشعربه فهات هنالك جوعا وعطثما أنه لا كفارةعل قافل 
الباب أصلا ولا دية على عاقلته لآ ليس قاتلا إإفان قبل» : انكم تمنعونه الصلاة 
والطبارة (إقانا) : نعم لآن التهتعالراذ أم ربصا قدعلم أندستمر عليه أوقاتالصلوات 
فلم يأمرنا بازالة التصليب عنهمن أجل ذلك (وما انربك نسيا ) فلا يسع مسلماولا 
بحل له أن يعترض على أمر لَه تعالى ( لا معقب لحكه ) (ولا يسال عما يفعسل 
وثم يساءلون ) 

ل صفة القتل فى امحارب » 


0 م يقال أد ود رحدالله: لاخلا ف على أن ”قل الواجبفى الخارب 
انماهوضرب العاق بالسيف فقط » وأما قطعه فانالله تمالقال : ( أو تقطع أيدهم 
ظ أرجلبم من خلاف) فصيح بهذا أنه لايحوز قطع يديه ورجله معالانه لوكان ذلك لم 
يكن القطع من خلاف وهذا أيضا اجماع لاشك فيه فقال قوم : يقطع يمين يديه 
وإسرى رجليه ثم بحم بالنار ولا بد ه 

قال أبوحمد . أما الحم فراجبلآنه ان لم يحسم ماتوهذا قتل لم يأمر الدتعالى 











به وقد قلنا: انه لاحل أن يجمع عليه الآمران معا لآن الله تعالى انما أمر بذلك 
بلفظ ( أو ) وهو يقتضى التخيير ولابد؛ ولوأراد انه تعالى جمع ذلك لقال : أن 
يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيدهم وأرجلبممن خلاف ؛ وهكذاقوله تعالى : ( فكفارته 
اطعامعشيرة مسا كين هن أوسط ماتطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ) 
وقوله تعالى : (ففدية منصيام أوصدقة أو نسك ) لإفانقال قائل): فان العرب قد 
قالت : جالس الحسن . أوابن-يرين . وهل خيزا . أو ترا وقالتعالى :(ولاتطع 
منهم آ ثما أو كنوراً) ١‏ قلنا 4 : أما قول الله تعالى : ( ولاتطع منهم [ نما أو 
0 دا)فهوعلى ظاهره » وهوعليهالسلام منبى أن يطبع الآثم وإن لم يكن كفورا 
وكل كفور آ ثموليس قل آثم كفورا فصحانذ كره تعالىلالكفورتا كيد أبدأوالا 
فالكفور داخل فى الاثم . وأماقرلالعرب : جالسالحسن . أوابن سيرين . و كل 
خيزا. أو مرا فنحن لاتمنع خروج الافظ عن موضوعه فاللغة بدليل واما بمنع, 
من [خراجه بالظنون و الدعرى الكاذبة وانما صرناالىان قو لالقائل : جالسالمسن . 
أو ابنسيرين إباحة لجالستهما معاولكل واحد منههابتقراده و كذلك قرم ذل 
خبزا . أوتمرا أيضا ولافرق بدايل أوجب ذلك منحال المخاطب ولولاذلك الدليل 
لما جاز إخراج (أو ) عن«وضوعها فاللذة أصلا وموضرعها إنما هو التخيير أو 
الششك والثهتعالى لايشسك فلم بق الا التخرير فقط ه 
قال بور : ولوقطم القاطع يسرى يدنه و#نى رجليه يملع من ذلك عمدا 
فعله أوغير ءامد لآنا تعالى لم ينص على قطع منى يديه دو نيسرى و|4-ادكر تعالى 
الأبدى والآرجل فقط (وما كانربك أسيا ) ومنادعى ههنا إجماعا فد كذب على 
جميع الآمةولايقدر على أن يو جد ذلك عن أحدمن الصحابة أصلاوما تعلبه عن احد ءن 
التابعين وبالله تعالالتويق * 
س9 كتاب السرقة 402 

ات قال أبو مد رحمه الله : قال التهتعالى :(والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما جزاء ماكسنا نكا لامن الله ) فوجب القطع ف السرقة بنص القرآن . 
م ٠‏ واجماع الأمةى ثم اختلف الناس فهو اضع من ْ السرقة نذ كرما إن 
شاء ايه تعالى ولا<ولولاقوة الابالله 03 

وأكلفا سنال - ذكرماالسرقة وحكم الحرز أبراعى أم لام 





ير رحمه الله : قالت طائفة : لاقعام الا فيا أخرجمنحرزه » رأما 

أن أخذه هن غير حرزه و«ضى دهفلا قطع عليه . وكذلك لو أخذ وقد أخذه من 
حرز فا درك قبل أن مخرجه منالخرز ويمضى بدفلا قطع عليه نا امد نسءيد بننيات 
ناعبدالله بننصرناقاسم بن أصبغ نالبنوضاح نامومى بنمعاوية ناو كيع ناابنجريج 
عنسلهان بنهموسى.وعمروبزشعيب قالسلمان : أزعثمان» وقالرو بنشعيب : أن 
ابنمر ثم اتفقا لاقطع علىسارق حتى بخرج المتاع ه حدثناحام نان مفرج نا ابن 
الأعرابى ا الديرى ناعبدالرزاق عن | بنجر بيج عن سلهان بنهومى أنعئان تذضى أنه 
لاتطععلى سارق وانكان قدجمع المتاع فا"راد أزيسرق حت حمله ويخرجبه» وبه 
المابنجريج عن هرو بنشعيب أزسارقا نقب خزانة المطلب بنوداعة فوجد فيها 
قدجمع المتاع ولم بخرج بدفاءتى به الى ابن لز بير لخلده وأمس به أن يقطع فر بابن عمر 
فسائل فأخبر فا'تى ابن اازبير فقال : امرت به أن يقطع ؟ فقال : نعم قال فا شان 
الجلد ؟ قال : غضبت فقال|بنعمر : ليسعليه قطع حى خرج بهمن البيت أرأيت لو 
. رأيت رجلا بين رجلى ام أة لم يصبها أ كننتحاده ؟ قال : لاقال, لعله قد كان نازعا 
تائيا وتار8للمتاع 2 حد ثناعبد اللبنربيع ناحمد ين احمد بن مفرج ناقاسم بناصبسغ ناابن 
وضاح ناسحنون ناابنوهب عن|بنطيعة عنيزيد ب نأب حبيبعزعلى بن سلمان عن 
مك<ول عنعثمان بنعفان قال :لاتقطع «دالسارق وان وجدمعه الماع مال مخرج به 
عنالدار ه وبه الىابنوهب معت الشهر بنيمير يحدث عنالحسين بنعبد الله بن 
ضميرة عنأبيه عنجده عن على بن أنىطالب قال ف الرجل يوجدفالبيت - وقد نقبه- 
معه المتاع أنه لايقطع حتىيحملالمتاع فيخرج به عن الدار' م حدثنا عمد بنسعيدين 
نيات ناعيد الله بننصى ناقاسم إن أصبغ تابن وضاح ناهومىبن معاوية ناوكيع نا 
5-9 يا عن الشعى قال : ليس على السارق قطع حتىيخرج المتاع » وعنعطاء سائله 
ابن جريج السارق يوجد فالبيتقد جمع المتاع ولم مخرج به قال : لاقطع عليه حتى 
خرج به ؛ وعن ربيعة أنهقال . من أخذ دار قوم معه سرقة قد خرج عن مفاتيح 
البيت الذى أخذالمرقة منه فعليه القطع ومنلم يوجد معه ثىء فلا قطععليه وانكان 
يربدالسرقة ؛ وعنعدى بن أرطة أنه كتب المعمر بنعبدالعزير فورجل نقب بيت 
قوم حتى دخل البيت فجمع متاعهم فا“خذوه والبيت قدجع المتاع فكتب اليه عمر 
ابنعبد العزيز أنه لم يقب البيت ويجمع المتاع لخير فعاقبه عقوبة شديدة ثم احيسه 
ولاتدع أن تذ كرنه ؛ وعنابنشهاب انه قال ائما السرقة فيا أحصن فا كان #صنا 











هل قطع السارق اذالم سرقهن حرز 9 


دار ا. أو حرق +' أ وخائط الا او* نز بو طلا فاعكل رإناطها فده لفاك اد 
التى يقطع فيهاقال: فمن سرق طيرا من حرز له معلق فعليه ماعلى السدارق # 


قال أبو تخد رمه الله .. بهذا يقل شفيان التورى .. أب و خدفة.. ومالك 


والشافى . وأخمد بن حنبل . وأحاهم . واسحق بن راهويه : وقالت طائفة ,عليه 
القطع سواء من حرز سرق أو هن غير حرز كا ناأحمد بن أنس العذرى تاعيد الله 
ابن الحسين بن عقال ‏ هو الزبيرى - ناابراهم بن تمد الدينورى امد بن أحمد ن 
الجهم ناموسى بناسحاق ناأبو بكر بن ألى شيبة ناأبو خالدعنيحىبنسعيد الانصارى 
عن عيد الرحمن بن القاسم بن عمد بن أبى بكر الصديق قال : بلغ عاشة أم المؤءنين 
أنهم يقولون : اذا لم مخرج السارق المتاع لم يقطع فال تعائشة : لولم أجد الاسكينا 
لقطعته » ويه الى ابن الجهم ناحمد بن رمح نايزيد بن هرو نأنا سلم. بن حيان ناسعيد 
ابن مس قال : كان عبد الله بن الزبير ييل صدقة الزبير فكانت فى بيت لايدخله أحد 
غيره وغير جارية له ففقد شيا منالمال فقال للجارية : ما كانيدخلهذا المكازنف 
غيرى وغيرك قنأخذ هذا المال ؟ فأقرت الجارية فقال لى. ياسعيدانطلق بها فاقطع 
يدها فان المال لو ذن لم يكن عليها قطع ه 


حدثنا جمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير ناقاسم ناأصبيغ نامسد بن 
عيد السلام الخشنى امد بن المثتى ناعبد الرحمن بن مبدى ناسفيانالثورىعنالمغيرة 
ابن مقسم قال : ذ كر عند ابراه النخعى قول الشعى فى السارق لايقطعحتى خرج 
بالمتاع فأنكره ابراهم ه 

حدثنا حمام بن مقرج ناابن الأعرابى نا الدبرى ناعيدالرزاقناابنجريج أخيرى 
أبو بكر قال . نا خالد بن سعيد بن المسيب . وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنهما 


سملا عن السارقيسرقفيطرح السرقة ويوجد فىالبيت الذنى سرق منه لم يخرج فقالا 
جميعا , عليه القطع ووقد روىهذاأيضا ع نالمحسنالبصرى رواه روح بن عبادة عن 
أشْءث بنعبد الماك الجرانى عن الحسنقال : اذا جمعالسارق المتاعولم نخر جبه قطع م 

حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن عمد بن عثمان ناأحمد بن خالد ناعلى بنعيد 
العزيز نا الحجاج بن الخهال نا حماد بن عله أن عبد العريز بن أبى شعيقا المزى أن 
عمروين أبى سيارة المزتى كات قائما يصلى من اللال فسمع خشفة فى البيت فظن 
أنها الشاة ثم استيقن أن فى البيت لصوصا فأخذ السيف فقّام على باب البيت فاذا 
ارة وسط البيت نرج عليه مدل اهل الجر م فضر ب ,الثياب وجهدو <ذ فهعمر و بالسيف 
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ليل لابن حزم 


حذفة ونادى مواليه وعبيده على الرجل فقد أثقلته وأقام مكانهبرى أن ؤالبيت آخرين 
فأدركوه وهو تحت ساباط لبنى ليث يشتد قأخذوه جادوا به الى عبيد الله بن أبى 
بكرة فقال : انى رجل قصاب وأنى أدلجت هن أهلل أريد الجسر لأجيز غنما لى وأن 
عراً ضربى بالسيف فبعث عبيد الله الى عمرو فسا له فقال : بل دخل على بيتى و جمع 
المتاع فشهد عليه فقطع عبيد الله بن أبىبكرة ايده »# : 

قال أبو مد رحمه الله : وبه يقول أبو سلوان ٠‏ وجميع أصتابنا : ومن هذا 
أيضا الختاسةان الناس اختافوا فيه فال تطائفة : لاقطع عليه كا حدثتامدين سعيد 
ان نات :اأحمد بن عبد البصير ناقاسم بن أصبغ ناحمد بن عبد السلام الخشنى ناعمد 
ابن المثى ناعبد الرحمن بن مهدى نا سفيان الثورى عن سماك بن حرب عن دثار بن 
إبزندعن عبيد بن الررص أن عل بن أبى طالب أتى برجل اختلس دن رجل "وبا 
فقال : انما كنث ألعب معه قال : تعرفه ؟ قال لعم فل يقظعه ه 

حد امد بنسعيد بن نبات ناعبداللّه بن نصر ناا بن أصبغناابن وضاحناموسى 
أبن معاوية ناوكيع نا مالك بن أنس عن الزهرى أن رجلا اختلس طوقا فسثلعنها 
مروان زيد بن ثابت فةال . ليس عليه قطع + وعن معمرعنالزهرىقال . اختلس 
رجل متاعا فأراد مسوان أن يقطع يده فقال له زيد بن ثابت : ملك الخلسةالظاهرة 
لاقطع فيها لكن نكال وعقوية م 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن 
عن على بن أنى طالب أنه سيّل عن الخاسة فقال : تلك الدعرة المقلة لاقطع فيها م 

وعن الشعي أن رجلا اختلس طوقا فا "خذوه - وهو فى حجرته فرفع الى عمار 
ابن يسار - وهو عب الكوفة ‏ فكتب الى عمر بن الخطاب فكتب اليه أنه عادى 
الظبيرة ولا قطع عايه > 

وعن عدي بن أرطاة أنه كتب الى عمر بن عبد العزيز في رجل اختاس طوا 
من ذهب كان فى عنق جارية نهارآً فكتب اليه عمر بن عبد العزيز أن ذلك عادى 
ظبر () ليس عليه قطع فعاقبه به 

وعن اسن اليبصرى فى الخلسة لاقطع فيها ه وعن قتادة لاقطع على التاس 
ولسكن يسجن ويعاقب ‏ وهو قول النخمى . وأبى جنيفة . ومالك . والشافعى . 
وأجد بن حنبل . وأصابهم:- وبه يقول اسحاق بن راهويه : وقالت طائفة . عليه 


القطع قاناعيد الله بن ربيع ناابن مفر ج ناقاسم بن أصبسغ نا ابن وضاح ناسحنون 


(1)ءن عداي.دوعلالشيء اذا اختاسه, والظهربفتح الظاءالمعجمة.ءاظهر من الأشياء 




















ماورد قُْ أنه لاقطع عبىمن أكون شيئا تعلنا 71 


ثاابن وهب عن قباث بن رزين أنه سمع على بن رباح اللخخعى يقول : السئة أن 
تقطع اليد المستخفية ولا تقطع اليد المعانة » 

وعن عطاء بن أبى رباح أنه قال : تقطع يد السارق الستخفى المستتر ولا تقطع 
ل اتلس امعان ٠‏ 

وهن طريق أبى بكر بن أنى شيبة ثنا عبد الأعلى عن هشام أن عدى بن أرظاة 
رفم اليه رجل اختلس خلسة فقال إباس بن معاوبة :عليه القطعى 

كال وير رحمه الله : فليا إختلفوا م ذكرنا وجب 2 ننظر فى ذلك 
فنظرنا فى قول من لم ير القطع الافي أخين هن حرز فوجدناهم يذ كرون مانادعيدالته 
ان ربيغ تاحمد بن معاوبة ناأحمد بن شعيب ناقتدة بن سعيد ناالليث بن سعد عن مد 
أبن تلان عن عترو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بنعمرو و ان رسول 
الله َك سئ لعن الثّر المعاق؟ فقال . م نأصابهنه من ذى حاجة غير متخ ذخبنة(1) 
فلا ثىء عليه وهن خر ج لشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوية وهن سرق شيًا مه 
بعد أن يؤوه الجرين فباغ من امجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة 
مثله والعقوبةم» نا عبد الله بنربيع نا مد بن معاوية ناأحمد بن شعيب أنا قتببة بن 
سعيد نا أبوغزانة عن عبيد الله ن الاخنس عن عبرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال : ه سئل رسول الله يكيْ فى م تقطع اليد ؟ فقال : لاتقطع اليد فى تمر معلق 
فاذا ضمة الجرين قطعت فى من الجن ولا تقطع فى حريسة الجبل فاذا أوا اه المراح 
قطعتفى تمن الجن » وحدثنا عبد الله بنر بيع ناشمد بنمعاو بةنا أحمد بن عيب عن الحرث 
ان مسكين قراءة عليه وأحمد هع عن ابن وهب خرن عمرو بنالر شعن مرو 
أبن شيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : « أن رجلامنمزينة أتىرسول الله 
ِكتَيوَ فال : ربارسول الله كيف ترى فى حريسة الجبل ؟ قال ؛ هى ومثلبا والتكال 
لبِق شىء من الماشية قطع الا فا أو اه المراح قبل ثثمن الجن ففيه قطع اليد 
ومالم بلغ ثُمن الجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال قال : يارسول الله يفترى 
فى القر المعلق ؟ قال : هو ومثله معه والنكال ولس فى ثى, من القر المعاق قم 
الا فيا أواه الجرين فا أخذ من الجرين فبلغ ثمن امجن قفيه القطع وما لم يبلخ 


2 
ددن 


الجن ققيه غرامةمثليه وجادات نكال» وحدثناعبد اللهبن ربيع ناتحد بن «عاويةن أحد 
ابن شعيب أنا عبد اث بن عند امد بن على عن مخاد عن فيان عغن. أى لزي رن 
جابر غن رسول الله ع قال 2 ع على خائن ولاغتلس قطم 0 تاعيد الله 


(1) - هوبغم الخاء المعجمة - معطف الازاروظرف الوب 


الس 0 








1 


ابن ربع تاحمد بن معاوبة نا اأحمد بن شعيب آنا مد بن حاتم اد ردن له اا عد 


الله بن المبارك عن نان جر يدج أخبرقى أ و الزبير عن جابرد ردول الله لكي 
ورأاعن اتيت او ل والخائنالقطم» م 

قا للا م رحه الله : ذقالوا : لم بحعل النى يليم القطع على مختاس و لاعلى 
خائن فسقط بِذَّلِك القطع عن ا و ١‏ اقلم عن <ريسة الجبل والذر 
المعاق حتى يؤويهما الجرين وااراح وهو حرزههما وقالوا : ماوجد فى غير <رز 
فاما هو لقطة قد أبيح أخذها وتحصينا » وقالوا : قد جاء عن عمر بن الخطاب : 
عل نلق 5 . وزيد بن ثابت أنه لاقطع ع_لى معختاس ولا يعرف طلم من 
الصحابة مخااف فدل ذلك على اعتبار المرز فنظرنا فى ذلك فوجدناه لاحجة ّ ف 
ثىء »نه أما الخبرات الاذانذ كرنا فلايصحمئ,ماولاواحد . أماحديثحريسة 
الجبل . والقر المعاق فانه لايصح لأ نأحدطريقيه منسعيدن المسيب م سلو الأاخرى 
هى أيضا أسقط مسسلة هن طريق ابن أنى حسين ولاحجة فى مرسل . والاخرى 
مما انفرد به عمرو بن معساعن 1 عن جده ١‏ هرا ضيقة لاحتج ها ذهذا وجه 
يسقط به ؛ ودليل آخر أنه لو صيم لكان عليهم لاحم لأنهم ظلهم ‏ يعنى الخاضربن 
دن المخالفين ‏ غالفون لما فيه من ذلك أن فيه أن من 1 ا ع 
ففيه غرامة مثليه وثم لايقولوت بهذاءئوكذلك اذا أو إه الجر ين فلم يلخ ثمن الجن 
ففيه أيضا ‏ اغرامة مثليه وهم هم لايقولون ببذا نضا وف فنه أيضاأن فى حر إسة ة الجبلغرامة 
ملا رآن فيا أغرافة مثليا و أن بقيها إنآرا 1 راح فلم يبا لغ ثمن الجنغرامة مثليا 
فهم قد خالفوا هذا الخبر الذى احتجوابه فى أربعة 5 ن أحكاءه ف كيف يستجيز 
ذو ورع يدرى أن كلامه محسوب عليه اهنك به نخاف لقَاء الله تعالى. 
ومهاب عقابه أن حتيج نخير هو يصححه وتخالفه فى 0 كا دن أحكامه على من 
كه فلا براه حجة وهل فى التعجيل ,الاثم و الفضيحة العاجلة أ كثرمن 
هذا ع فان ادعوا فى ترك هذه الأحكام الأربعة إجماعا كذبوا لآن عمر بنالخطاب 
رذى الله عنه قد 06 مها حضرة الصحابة رضى الله عنيم لاإيعرف منهم له مخالف 
ولا يدرى منهم عله مدي فاضفة قيمة ااناقة المتتحرة للمزنى على رقيق حاطب التِى 
سرقرهاوانتحروها ؛ وقدرو يناءن طرقهتهاماناه أحمدين #دينالجس.و رناقاسم نأصبغ 
نا مطرف بنقيس نا حى بن بكير ناماللك بن أنس عن هشدام نغروةبن الزبير عن أبيه عن 


حى بن عبد الرحمن بن حاطب أنرقيقًا لخاطبسمرقوا ناقة البرى 32 رجل من هزينة - 

















ماورد قُّ انمنسرقمعلنا عليه غرامة المثلوالعقوية ا" 


فالتحرو هافر فعذلكالىعمر بن الخطاب ؤأم عمر لكثير ب نالصلت أنيقطع أيديهم قال 
عمر: انى أراك تجيعبم واللهلآغرمنكغر مأيشق عليك *مقال للمزتى كثمن ناقنك7قال : 
أربعيائة درم قالعمر ‏ فأعطه ثاغائة درم به 

لور رحمه الله : فبذا اثر عن عمر الشمس » وأما حديث سعيد بن 
المسيثت وم يعدون مثل هذا إجاعا إذا وافق أهوا.ثم » وقد روى عن عمان بن 
عفان رضى الله عنه وغيره و هذا فى اتلاف الآموال قا روينا من ط 
الرزاقءن معهر عن الزهرىع نأ بان نءثمان أن أ باهعنمان أغرمفى ناقةعر مأهل كبا رجل 
فأغرمه الثاث زيادة على نه قالالزهرى. ما أصيبمن أءوال الناس ومواشييم ف الشبر 
الحرام فانه بزادالثاث هذا فالعمد » فهذا أثرؤغاية الصحة عزعثمانرضىالله عنهو له 
ك1 فذلكخالفمن الصحابةرضى اللهعنيم .و قالبه الزهرى بعدذلكوهملابيالون 
بدعوى الاجماع فى أقل منهذاجرأةعل الكذبثملايبالون مشالفة مايتترون ,أنه أجماع م 

قال أبو مد رحمه الله : تقول و بالتهتعالىالتوفي قأنالخبر الذى رواه أ بوالزيير 
عر جابر ل يروه أحدءن الناس عنجابر إلا أبواازيير فقط وأبو اازبير مدلس 
مالم يقل فيه نا أو انا لاسما ؤجاير فقد أقر على نفسه بالتدليس فيه كا نابوسفين 
عبد الله بن عبد اابر الذرى قال : ناعبداللهنمدين يوسف الازدىنا اسحقين أحمد 
الصيد لانىناأبو جعفرالعةيل (1)نا زكريا بح ا+لوانىنا مدن سعيد بن أبىمر م نا 
عمىو نامحد بن انماعيل نا لسن تزعلى ناسعيد ب نألىهر حم نا الليث بن سعد قآل قدت 
«كةخئت أبا الزبيرفدفع الى كت بينفاتقليت بدا فقلت ف نفسى لو عاودته فسألته أ 
هذا كله هن جابر ؟ فرجعت اليه فقلت له , هذا كلدسعته من جابرفقال منهء|سممته ومنه 


رىاعية 


ماكدى تعن تاك لداء لى ماسو حت منه فأء 3 على هذا الذى عندى ٠‏ 
قال على : فا لم يروهالليشعن أ الزبير أولهيقل فيه نا أو أنا فهو منقطع فتدصح 


ا هذا الحديث! يسمعه أبو الزبيرمن جابر»وأما احتجاجهم بما جاء عن الصحابة 
رخى اللهعنهم فى الختلس فانالرواية و ذلكعنز يدين ثابت لاتصح لأنها عن اازهرى 
عنه منقطعة ولم لمع الزهرى من زيد كلمة 2 وأا الروايةعنعمر ٠‏ وعمارين اسن 
فى ذلك فاتها منقطعة لانها عن الشعى عه ماو لمي ولدالشعى إلابعد قتل عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ولميكنيعةل إذمات عمار بنياسر ه وأماالرواية عنعلى ف ذلك فهىمن 
طريقين [<داهماعن ماك بنحرب وهو يقل ااتلقين ٠‏ والاخرى هن طر بق بكير بن 


)١(‏ وجد فى هاءشنسخة رقم )١14(‏ مانصه « هذا الحديث من بعد العقيلى الى آخره منقول 
من كتاب العتيلى إذ لم يوجد فى كتاب الحلى ولا فى الايصال لسكن دل عليه كام أبى عمد فى 
الحلى وغيره . والل أعلم م 








شف الجل_لابن حزم 


أنى السبط المكفوف وقدر وى >وهعن قتادة.وعفان ولابءر ف حاله إلا أ نالقول ف الختلس 


لاعغاو هن أعخد و وين .إها أن يكون ا تلن بارا عورم خف من الناس فين الاخلاك 


فيه أنه ليس سارةاولاقطععليه أو يكون فعل ذلك مستخفيا عن هل هن حضر فهذا 
لاخلاف بينناو بين الحاضربنهن خصومنافى أ ندسارق و أنعليه ا كل٠اتعلقوا‏ 
بهدوعرىقوهم فىمراعاةالمرزعن :أن يكونله حجة أصلاه و أماقو لم أنالثثىء إذا لبيكن 

عرزا فرولقطةغطأ لآناللقظة [ ماحم رجام جار لول مضيعة .و كذلك 
الفذالة ؛ وأما مانازغيرمءل ولاساقط فد بطل عن أنيكونلقطة أو ضالة وقدجاءق 
اللقطةو الضالة دو ص لاحل تعد.هافلا مدل للسارقفيهافنحن[ نما نكلمهمفسارقمن 
حرز لافى ماتقط ولافىأخذضالة فانالماتقط مختلس فسقط هذا الاعتر اض الفاسد ه 

قال أبو مد رحمه الله : فوجب أن ننظر فى القوالثانىفوجد نااثهتعالىيةول 
( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ) فوجب بنص 
القرآ؛ ن أن ذلءن سرق فالقطع عل اننأ لدت سركة فقن استحق 0 
الله تعالى جزاء ء لكسبهذ لك قطع رده نكالا وبالضرورةالخحسية . وبالالغة يدرى كل أ حد 
يدرى اللغةأن. منسرقمن حرز أوهنغير حرز فانه سارق وأنه قد | كسب سرقة 
لاخلاف ذلك فاذ دو سارق مكتسب سرقة فقطع يدهواجببنص ال 00 
أن بخص القرآن بالظن الكاذب ولا بالدعوى العارية من البرهانفانمنقال : 
الله تعالى إا أراد فيهذهالابة هزسرق ٠ن‏ حر ز فانه 0 
تغالى بعالم ير به عن نقسه و 00 عنه نبيه عَم فقدقال على الل تعالىالكذب 
وقالمالا 0 وقنا مالاعليلهبه وهذا عظيم ل ععاشة .ابن اازيير 
1 بن المسيب : وعيدالله بنع مدالله . والحسن 1 أ بم النخعى . وَعَل يدالله بن 
أبى بكرة القطع علىمن سرق وان لم يخرج به منالرز ه 

ل رحمه الله : فهذا نص القرآن : وأما دن ادن فرو ينامن طريق 

البخارى ناأبو الوليد 27 د والليث د هو| سعد عن ان شباب عن 

عروة عنعائشة « أن قريشا أهمتهم المرأة الخزومية التوسرقت فذ كرالحديث » وفيه 
أن رسول الله يلتم قام فخطب قال : ياأسهاااناس [ماضلمن زقبلكم إنهم كنوا 
إذا سرق اأشريف تر كوه واذاسرق الضعيف فيهم أقامواعليه الحد وأمالله لو أن 
فاطمة بنت هد سرقت لقطع حد يدها ه وهمنطر يق البخارى ثاموسى بن اماعيل 
نا عيد الواحد لعش قال : ممعت أباصالح سمعت باهر يرة يول ؛ قال رسو لابه 


























مأورد 


تر <٠.‏ لعن اللهالسارق يسرق البيضة فتقطع بده ويسرق اليل فتقطع يده 6 

قال 5 يف رحه الله : فقضىرسول الله كي بقطع لسار قجملةولم يخص 
علي هالسلام حرزا ٠نغير‏ <رز (ومانطق عنالموى انهو إلاوحىيوحى) (وما كان 
رك نسيا) » وقال تعالى:( اليوم أ ذلت لدم دينكم) رقالتعالى : (لتبين للناسمانزل 
البيم) ونخن نشبديشهادة اللهتعالى انالله عروجللو أرادأن لايقطعالسارقحتى رم 
منحرز ويخرجه ٠ن‏ الدار لا أغفل ذلك ولاآهمله و لا أعتتنابان يكامناعلم شريعةم 
يطلعتاعليه ولبينه علواسان رسوله يك إماى الوحى . وإما ف النقل المنقول فاذ لم 
يشعل الله تعالى ذلك ولا رسوله و2 فنحن أشبد ٠‏ ونبت ٠‏ ونقطع بيقن لاجاز جه 
شك أن ايه تعالى ' يردقط ولارسوله ب اشتراط الحرزف السرقة وإذلاشكؤذلك 
فاشتراط ار ز فيواباطل ببقين لاثمك فيه وشرع لال يا/ذن اللهتعالى بهودل ماذكرنا 
فانما يلزمء نقامت عليه الحجةوو قف على ماذ كر نالآ من ساف من اجتيد ذا" خطأم ا جور 
وباللهتءالىالتوفيق . وأما الاجماع فانه لاخلاف بين أحد من الآامة ظرافى أن السرقةهى 
الاختفاء با أخذ الثىء ليسله » وأ نالسارق هر الختفى باأخذ ماليسله رأ نهلامدخل 
للحر ذ فها اقتضاه الاسم فمن أقحم فذلك اشتراط الحرز فقد خالف الاجماع على 
معنىهذه اللفظة فاللغة وادعى ف الشرع مالاسبيل لهالى وجوده ولادليل عل صتته و« 

اليا قول الصحابة : فقد أو ضحنا أنهلم يات قط عن أحد منهم اشتراط الحرز 
أصلا واتماجاء عن بعضهم <تىيخرج من الدار » وقال بعضيم : من البيت وليس 
هذا دللا على ماادعوه من الحرز مع الخلاف الذى ذكرنا عن عاشهة 8 وابنالزبير 
فى ذلك فلاح أن قولنا قول قدجاء به القرآن والسئن الثابتنة عن رسول الله كلاق 
وبالله تعالى التوفيق + 

بك 0 مسائل من هذأ الباب 62 

0 ا فمن سرق من بيت المال . أو من الغنيمة م 

قا لل لوي رحه الل : امد بنسعيدبن نبات ناعبد لبن قصر ناقاسم بن | سبسغ 
ا أبنوضاح نامومى بنمعاوية ناو كيع نا المسعودى عنالقا.م بزعبدالرحن قال : 
نرجلا سرق من بيت المال فكتب فيه سعدين أبى رقا ص الىعدربن الطاب ف-كبتب 
عمر اليه انلاقطع عليه لآن لدفيه نصيا هه وبه الى وكيع نا سيان - هو الثورى - 
عن سماك بن حرب عن عبيدب نالأبرص أنعلى بنأبىظالب أتى برجل قد سرق من 





الس مغفرا فلم يقطعه 10 نااك نا ه وبه يقول ابر راهي م َ 
7 بزعتية . وأبو حنيفة . والشاففى . وأكاءهما » وقال مالك 78 0 
أب و سليات . وأصحابوم :عليه القطع ٠‏ 
ار عمد رحمدالله : انما احتج منلم يرالقطع فىذاك حجتين . احد اهما أن لدفيه 
نصيبا مشاعا » والثانية أنهقولصاحبين لايءر فلم مالف من الصحا بقرضىالله عنيم : 
أما الاحتجاج بانه قول طائفة من الصحابة رضى الله عنبم لايعرف لم منهم مخالف 


فان هذا يلزم المالكيين الحتجين عمل هذا إذا وافق أهوا. .م التار كين له اذا اشتهوا 
وأما من فلا حجة عندنا فقول يل دون رمدو [الله ل ملق .وأما احتجاجوم بأن ذله فى 
ذلك نصيبا فبذا ليس حجة فى اسقاط حد الله تعالى إذ ليست هذه القضية ما جاء به 
القرآن ولا ما صح عن رسول اله َك ولا مما أجمعت عليه الآمة فلا حج ةلم 
غير اناه 0 الثلاث و كوه له فى بيت المال وفى المةم نصيب لابح له أخذ 
نصيب غيره لأنه حرام عليه باجماع لاخلاف فيه ب وبقول الله تعالى : (و نا كنا 
أموالكم يكم بالباطل ) فاذ نصيبشريكه عليه حرام فلا فرق بين سرقته إياه و بين 
3 من اجنى لانصيب له معه وثم بدعون القياس.وثم يةولون إن الحرام اذا 
امتزج مع الحلال فانه كله حرام لخر مع الماء . وم اتير يدق مع لحم الكيش 
وغير هذا كثير ويرون الحد على هن شرب خم لقره عاء حلال فا الفرق بينه 
وبينءن سرق شيئًا بعضه له حلال وبعصه حرام لغيره ؟ه 
قال أبو تمد رحمه الله : فلءا لم نيجد فى المنع من قطع من سرق من المأنم . 
أو من الخخس ٠‏ أو من بيت المال حجة أصلا لا من قرآن ٠‏ ولا سئة . ولا [جماع 
وجب أن ننظر فى القول الآخر فوجدنا الله تعالى يول : ( والسارق واللسارقة 
فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا تكالا مزالله ) ووجدنا رسول الله يلل قد أواجت 
القطع على السارق جملة ولم بخص الله تعالى ولا رسوله عليه السلام سارةا من بيت 
المال من غيره ولا سارقا من المذنم ولا سارقا منمالله فيه نصيب من غيره ( وما 
من ربك نميقا ) ولو نات 1 أراد ذلك لما أغفله ولا أهمله »والعمل فىذلك 
أن ننظر فيمن سرق من شىء له فبه نصيب من بيت المال : أو الخس ٠‏ أو المفنم 
أو غير ذلك فان كان نصيبه محدوداً معروف المقدار 5الغنيمة أو ما اشترك فيه بيغ 
أو ميراث . أو غير ذلك . أو 6ن من أهل ال#س نظر فان أخذ زائدا على نصيبه 
ما يحب فى مثله القطع قطع ولا بد فان رق أقل فلا قطععليهالا أنيكون منع حقه 




















فذلك أو احتاج اليهفلم يصلالىأخذ حقه الا بما فملولاقدر على أخذحقهخالصا 
فلا يقطع إذا عرف ذلك وانما عليه أن يردالزائد علىحقه فقط لأنه مضطرالىأخذ 
ما أخذاذالم يقدر على تخليص مقدار حقه والله تعالى يقول :(وقد فصل لكم ماحرم 
عَليِم الا مااضطررتم اليه ) و بانّتعالىا!توفيق ه ِ 

1م تقالة فيون سرق من | لهام » نا تمد بنسعيد بنئيات ناعبدالله 
اإننصر ناقاسم بن|صبسغ اإنوضاح نامو سى بنمعاوبة ا وكيع ناسعيد بن عبد العزيز 
التنوخى عن بلال بنسعد ان رجلا سرق برنسا من الام فرفع الى أبى الدرداء فلم ير 
عليه قطعا » و بديةول أبوحنيفه . وأكتابه » وقال مالك . وأحمد . واسحق.وأبوثور. 
وأبوسليان , وأصابهم عليه القطع إذا ذان هنالك حافظ به 

كلل بور رحمه الله : ودذا ما تناقض فيه الحنيفيون . والمالكيون لآنم 
يعظهون خلاف الصاحب الذى لايعرف له عخالف من الصحابة اذا وافق آراءمم 
وقد خالفواههنا قول أب الدرداء ولا يعرف لهمنالصحابة مخالف ه 

قا لل لور رحمه الله : أي نحن فلا حجة عندنا فقول أحددون رسو لالله 
لله وقد فال تعالى :( والسارق والسارقة فاقطموا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من 
الله ) وهذاسارق فالقطع عليه ينص القرآن ولوأراد اه تعالى تخصيص ذلك لم أغملهع 

55 ل حا فيمن سرق من مسجد »ع قال قوم : لاقطع على من 
سرق من مسجد » وقالت طائفة : إذا ذانهنالك حافظ إذلك الى .أو ؤانت الابواب 
مغلقة قطع والا فلا وكذلك لوقاع باب المسجد فان كان مغلقا مضبوطا قطعوالا 
فلاء وهكذا القول باب الدار- وهوقولمالك - وقال أصها بنا: القطع فى كل ذلك 
واجب والاصلف ذلك أ الحر زا ذ كر نارة-بطلةولمنقال مراعاةالرز فالواجب 
قطع منسرق من مسجد بابا كان مغلقا أوغير مغلق . أو<صيرا . أوقنديلا . أوشيئًا 
وضعه صاحبه هنالك وذسيه ذان صاحبه معه أو لم يكن اذا أخذهمستترا بأخذهلئفسه 
لاليحفظه على صاحبه وذلك لماذ كرناو بايثهتعالىالتوفيق »# 

10> )نه - هل على النباش قطع أم لا ؟ ‏ قال أبومدرحهالله : 
اختلف الناس فى النباش فقالت طائفة : عليه القتل » وقالت طائفة : تقطع يده 
ورجله » وقالت طائفة : تقطع يده فقط ووقالت طائفة : يعزر أدبا ولا شىء عليه 
غيرذلك , وأمامن رأىعليه القتل فكي ناحمام ناابن مفرج نان الأاعرابى ناالدبرى 


نا عبدالرزاق عنابن جريج عن صفوان بن سيم أنرجلا من أحماترسولالله له 


0 لج ١لاخل)‏ 





1 واناقمل ب لابن 0 
وال 0 مختفى : ١‏ الور فقتل اعد رغ بنالخطاب دمه 0 رار 5 
ورجله فكيا رو ينا بالسند المذ كور الى ابن جريجج قال : قال لىعهرو بندينار : قطع 
عباد بن : عبد الله 1 نالزير يدغلام ورجله اختفى 2 

قال رحمه الله : عباد هذا من التابعين أورك عاشة نعم 0 ص 
وجهور الصحابة رض ى اه هم » وأما من رأى قطع بده فقط فكارو يناياات_ند 
المذكور الىعبدالرزاق عن ابراهيم بنحمد بن أبى 2 لحان عبد اللهبن و بك 
عن عبد الله بن عامس بن ربيعة أنخو جد قرمايختفون العدوةا بالمن فكتب الىعمن بن 
الخطاب فك تب اليهعمر أنيقطع أيديهم ه حدثنا عبد الله إن ريسع نا عمد رك 
عثهان نا احمدبن خالد ناعلى بن عبدالعزيز تاحجاج بن المنبال ناهشيم عن سويل يرن 
أبى صالح قال : شبدت عبد الله بن الز بير قطع ٠,‏ يد النباش » وبه الى الحجاج , بن المنبال 
انقري عن الحجاج بن أرطاة أنالشعى . . والنخذهى . ومسروق بن اللاجد 
وزاذان . وأباذرعة بنعمرو . وعمرو بن حزم قالوا فى النباش اذا أخذ ا 
قطع » وعن ابراهيم اانخعى قال : اذا سرق النباش قدر مايقطع فيهفعليهالقطع ؛ وعن 
الشعى انسل عنالنباش فقال : نقطع فىأمواتنا ها نقطع فى أحيائنا ه 

قال أبو مد رحمه الله : والذى نول به وبانّهتعالى التوفيق أن كل هذا 
لامعنى لدلكنالفرض هوماافترض الله تعالى ورسوله عايءالسلام الرجوع اليه عند 
التنازع اذ يقول تعالى : ( فان تنازعتم فشثىء فردوه الى الله والرسول )الابةففعلنا 
فوجدنا تعالى قول : (والسارق والسارقة فاقطعواأيد.هما)ووجدنارسولالله لله 
قد أوجب القطع على منسرق بقوله عليهالسلام :« لوسرقت فاطمة بنت حمدلقطع 
تمد يدها» ووجدنا السارق فى اللغة الى نزل مها القرآن و6 | خاطينا الله تعالى هو 
الاخذ شيئًا لم . ببح الله تعالى له أخذه فيأخذه متملكاله مستخفيابه فوجدنا النباش هذه 
صفته فصح 2 سارق واذهوسارق قطع اليد على السارق فقطع يده واجب , وبه 
تقول :.واما من رأى قتله. أو قطع يده ورجله فا نعم له حجة الاأن يكونوا رأوه 
حار باوليس «هنا دلول على أنه هارب أصلا لآنه لم مخف طريقا في سله حكم امحارب 
ودماؤنا حرام قدم النباش حرام » و باللهتعالى التوفيق 2 

8 مَسَ] لد مايحب فيه على آخذه القطع ‏ قال أبو #درحه الله : 
تنازع الناس فى أشياء فقال قوم : لاقطع فى سرقتها » وقال قوم : فيهسا القطع من 
ذلك التمر . واجمار , والشجر , والزرع »# 














هل يقطعفى الثمر والاطعمة؟ الام 


قا [للوص رحمه الله : ناعيد الله بن ربيع ناحمد بنمعاوية ناأمدينشعيب 
أخبر نى د بن خالد فى أبى نا لمة بنعبد الملك الغوصى عن الحسن ‏ هوا بنصالح 
ابن حى - عن يحى بن سعيد الأنصارىعنالقاسم بن جمد بن أنى بك رالصديق عن 
رافع بن خدج قل : معت رسول الله َِِةٍ يقول : لاقطع فى مر . ولا كثر - 
والكثر الجمار- وفى هذا 1 ثار كثيرة لم نذ كرها لثلانطو لبذ كرهاو لوت لوجب 
الاخذ بها بذلك وللزم حيئذ أن لايقطع فى شىء من الثمر والهروب سواء <حصدأو 
لم حصد جد أو ل يحد ان فى الخازن أو لم يكن لعموم هذا اللفظ . ولانالته تعالى 
سبى اليابس ثمراً فقال : ( ومن ثمر ات النخيل والأعناب ) فسمى الثهلءالىماتثمره 
الشجرة والنخلة والزرع ثمراً يقوله تعالى : ( وهو الذى أنشأ جنات معروشات 
وغير معروشات والنخل والزرع عتلفا أ كله والزيتوت والرمان ) الابة الى 
قوله تعالى : ( وآنوا حقه يوم حصاده ( فوجب الحق فيه يوم حصاده ‏ والحصاد 
لايكون الا فى اليابس - وأما ساق الشجر.والتخل. وأغصانه فلا يقع عليه اسم مر 
أصلا لافى لغة .ولا فشريعة »واختلف امتأخروت فهذا فقال سفيانالثورى. 
لاقطع فيا يفسد من يومه من الطعام «ثل الثريد واللحروما أشهة لمكن درن ونا 
كانت الثمرة فى شجرتها لم تقطع اليد فى سرقتها لكن يعزر ء قال أبو حنيفة : لايقطع 
فى شىء من الابل . ولا البقر . ولا الغنم ٠‏ ولاالخيل . ولاالبغال . ولا الخمير . اذا 
سرق كل ذلك من المرعى فاذا كانت فى المراح أو فى الدور ففيها القطع ؛ ولايقطع 
ففثىء من الفوا كد الرطبة كانت فى الدور أو فى الشجرفحرزكانت أو فغير <رز 
وكذلك البقول كلها . وكذلك مايسرع اليه الفساد من اللحم والطمام كله كان في 
حرز أو فيغيرحرز ولا قطع فى الملح » ولا ف التوابل . ولا فى الزروعظها فاذاييس 
الزرع وحمل الى الاندر أو الى الببرت وجب القطع فى سرقة ثىء مده اذا بلغ 
ماجب فيه القطع 2« وقال مالك :كل ماوان سن الفوا كاف أشجارهوالزرعفى»زرعته 
فلا قطع فى ثىء منه وكذ لك الانعام فى مسارحها فاذا أحرزت الانعام فى مساح 


5 دار ففيها القطع » فاذا جمع الزرع فى أندره أو فى الدور قفيهالقطع » واذا جنيت 
النوا كه وأدخلت فى الحرز ففرها القطم » وكذلك تقطع فى البقول والفوا كد ذلا 
وف اللحم . وفى ذل شىء اذا كان فى حرز » وهذا قول الشافعى أيضا : وقال أبو 
ثور : اذا كانت الفوا كد فى أشجارها رطية أو غير رطبة وكان الفسيل في حائطه » 
وكان كل ذلك عرزا ممنوعا ففيه التجلع » وقال فيا عد! ذلك بقولمالك . والشافعى 





خرف الى # لابن حزم 
وقال مالك , والشافعى . وأبو ثور فى البدير . أو الدابة تسرق من الفدان : ففيه 
القطسع » وقال أصحابنا فى كل ماذكر نا القطع >رزا ان او غير محر ذإذا سرقه 
السار قو يأخذه + 
قال أبو محمد رحمه اه : فليا اختلفوا كما ذ كرنا نظرنا فوذلك » ونظرنافى 
قول أنى ثور فوجدناه ححا إلا اشتراطه المرز فقط فاف الحرز لامعنى لدعلى 
مابينا قبل » وقول أنى ثور هذا انما صح لموافقته عمومقول الله تعالى : ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما ( وحكرسولالله صلاتم بقطع السارقسمومادوناشتراط 
حرز : وقول أبى ثور : مخالف اللاحاديث المذ كررةقبلهذا لآنما واهية . ولاحجة 
الافى يح » ثم نظرنا فى قول مالك . والشافعى : فوجدنا حجتهما ما هى خصبر 
عمرو بن شعيب . وابن المسيب » وخير حميد بن قيس . وعبد الرحمن بن عبد الله 
لاحجة لما غيرهما وقد بينا أن هذه الأخبار فى غابة الوهى وأن الاحتجاج بالواهى 
باطل » وقد قلنا إن هذه الأخبار لاتصح ولو حدت لا كان فى ثثىء منها دليل على 
هاادعاه من ادعاه منالحرز بل كان الواجب حيئئذ أن لايقطع فى ثىء مما يقع عليه 
اسم مزاول اسم كثر وأن بقطع فى ذلك إن أواه الجر ن رطبا ان أو غير رطب 
فهبذا ذان يكون الحم لوصم الخبر وماعدا هذا فباطل بظن 6ذب فاذ نصح الاثار 
أصلافالواجبماقاله أصحابنامن أن القطع واجب فى كلثمرو فك لكثر معلا ذانى شجره 
أو مجذوذا أو فجرين قن أوفى غيرجرين إذا أخذه سارقا له مستخفيا بأخذه غير 
مضطر اليه وبغير -ق له فان القطع فى ذل طعام كان مايفسد أو لايفسد إذا أخذه 
على وجه السرقة غير مشمبور بأخذه . ولاحاجة اليه . ولاعن دق أوجب له أخذ, 
فان القطع واجب فى الزرع إذا أخذ من فدانه . أو هو بأندره على وجه السرقة 
مستتراً أو مختفيا بأخذه لاعن حاجة اليه ولاعن حق له » وأما الماشية فالقطع فيها 
أيضا كذلك الا أن تنكون ضالة يأخذها معلنا فيسكون سنا حيث أبيح له أخذها 
وعاصيا لاسارقا حيث لم يبح له أخذها فلاقطع هبنا لآنه ليس سارقاء وانما القطع 
على السارق وعمدتنا فى ذلك قول الله تعالى : ( والسارق و السارقةفاقطعو اأيديهما) 
وحكم رسول الله يَلتةٍ بقطع السارق عموما ء وبالته تعالى التوفيق ه 
صَسَ)ك - الطير فيمن سرتها , قال أبو مد رحمه الله : اختاف 
الناس فالقطع فى الطير اذا سرق 5لدجاج ٠‏ والآوز . وغيرهاء فقالت طائفة : 
لاقطع فىثىء منذلك ها ناحمد بنسعيد بن نبات نا عبدالله بن نص ناقاسم بن أصبغ 














مل يماع فبالطيونة اللا 
ناابن وضاح تأموسى بن معاوية ناو كبع ناسفيان الثورى عنجابر بنيز يد الجعفى 
عن عبدالله بن يسار قال : أتى عمر بن عبدالعزيز برجل قد سرق دجاجا فأراد أن 
يقطعه فقال أبوسلية بنعبدالرحمن بن عوف كان عثمان يقول : لاقطع فى طير فخلى 
عمر سييلة ن حدثنا حمام ناابنمفرج ناابن الأعرابى ناالدبرى ناعبد الرزاق عن عبد 


الله بن المبارك عن سفيان الأورى عن جابر الجعفى عن عبد الله بن يسارقال ,أراد 
عمر بن عبد العزيز أنيقطع سارقا سرق دجاجة نقالله أبوسلية بن عبد الر<ن بن 
عرف : أن عثمان بن عفان قال : لاقطعفى طير » وعن أبى سلية بن عبد الرحمن بن 


عرف أن عثمان بن عفان قال : لاقططع فى طير » وبه يول أب حنيفة . وأحمد بن 
حنبل . وأصحابها . واسحق بن راهويه : وقالت طائفة : القطع فيسه اذا سرق من 
حرز وهوقول مالك . والششاففى . وأحامها : وقالت طائفة : القطع فيها على عل 
ال اذا مزقتاه 

قال أبو مسد رحمه الله : فنظرنا فيا اختلفوا من ذلك فوجدنامن احتج بقول 
من لم بر القطع فيه فوجدناهم يتولورف. ؛ إن ابطال القطع فيه قد روى عن 
عثمان بن عفان ولايءرف له فى ذلك مخالف من الصحابة وادعى لعضهم 220 
نحو ذلك عن على وهذا لايعرف وقالوا إن الأصل فيه أنه تافه فى الأصلمياحفاذا 
ون مملوكا ل يقطعسارقه اذا كان ماهذا وصفه لم يقطع سارقه ؛ والطير إذا نف 
مباحا أو ذان فرخا فلاقيمة له وانما تصير له القيمة بعد مايصير ماوكا بالتعللم ذه-ذا 
كل هاموهوا به مالهم شببة غير ذلك ول ذلك لاحجة لهم فيه أصلا ه 

قال أبو مد رحمه الله : فاذ قد عرى قوطهم من حجة وكان الطير مالا .ن 
الأموال نقد تعين ذلك ملكا لصاحبه كالدجاج . والخام وشبهها وجب فيه القطع 
بقول الله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمي) ) وبايحاب رسو لاله يلاع 
القطع على من سرق » ولم مخص الله تعالى ولا رسوله عليه السلام هن ذلك طيرا 
ولاغيره وتالله لو أراد الله الى الذى يعلم سر كل من خاق ٠‏ وكل ماهو وان 
وحادث هن حركة أونفس . وكلة أبد الأآبد . وكل مالايكون لوكان كيف وان يكون 
أن يخص هن القطع من سرق الطير لما أغفل ذلك ولاأهمله فنحن شبد بشبادة 
الله تعالى أن الله تعالى لم برد قط [سقاط القطع عن سارق الطير بلقد أم الثهتعالى 
بقعاها نضا ...وا اند يه رت العاللين 2 

٠/1؟؟‏ مسسلئلة ‏ لا الصيد » قال أبوتمدرحمه الله : يتعاق بهذا الباب 





آم الصيد فان أبا حنيفة لايرى القطع فى الصيد اذا تملك أصلاولايرىالقطع فيءن 
سرق إبلا متم لكاءن حر زه » ولا علىهنسرق كذلك غزالا. 3 خشفا 0 ظبيا : 
أو حمارا و<شيا . أو أرنيا : أو غيرذلك هن الصيد » ورأى مالك ٠‏ والشافعى , 
وأصحاممما القطع ىكل ذلك على حسب الاختلاف الذى أوردناهعنهم ؤمماعاة الحرز ه 

قال أبو د رحمه الله : وهذا مكان مانملم للجنيفبين فيه حجة أصلاو لا أنه 
قال به أحد قبلى شيخهم بل هو خرق للاجماع » وخلاف للقرآنمجردإلاأتهمادعوا 
أنهم قاسوه على الطير - 

» ذفان قلوا ) إن الصيد يشبه الطير فىأنمما حيوان وحشى مباح فى أصله‎ ١ 

١‏ قلهم) فأسقطوا على هذا القياس القطع عمن سرق ياقونا . أو ذهيا 
أو ذضة . أو نحاسا . أو حديداً . أو رصاضا . أو قذديراً . أو زثبقا :أو صوف 
البحر لآن هذا كله أجسام مباحة فى الأصل غير متملكة الصيد ولا فرق فبذا 
تشبيه أعم من شيم وعلة أعم مق عاتم 2« وأيضا فانهم قد نقضواهذا القياس فلم 
والخيل عند هن ييحها على ذوات الأربع من الصيد. وكان هذا ذله نصا واجماعا 
متيقنا فصح أن القطع واجب على دن سرق صيدأ متملكا كا هو واجب فى سائر 
الأموال » وبالله تعالى التوفيق * 

ا" ل ا 1 د لذى ١‏ أو .مسبم . أو سسرق 
خنزيرا كذلك . أو ميتة كذلك * 

قال أبو تمد رحمه الله , ناحمام ناابن مفرسج ناابن الاعرالى نا الدبرى ناعيد 
الرزاق عن ابن جرح عن دطاء قال : من سرق خرآ ف أمل الكتاب قالعطاء : 

زعموافى اخر . والختزير يسرقه الملم من أهل الكتاب يقطع من أجل أبه حل 

لم ف ديهم وإنسرقذلك من مسلم فلاقطع عليه #ا ونه الى عيد الرزاقعن معمر عن 
ابن أنى نجبح عن عطاء قال : منسرق خمر! من أهلال-5ةابقطع » وقالت طائفة : 
لاقطع عليه فى ذلك ولكن يرم لها مثلها وهذا قول شريح ٠‏ وسفيان اأثورى : 
ومالك . وأبى حنيفة . وأحاءهم : وقالت طائفة : لاقطع عليه فى ذلك ولا ضهان 
وهو قول الشافعى . وأحمد وأككاءما ويه يقول أكتابنا : ٠‏ 

قال أبو مد رحمهالته : فظرنا فيذلك فرأينا قولمن أوجب الضمان وأسةط 
القطع فغاية الفساد لأآنه لايخلو الذر . والخنزير من أن يكرنا مالا للذى له قيمية ٠‏ 











أولابكر نا عالاله » ولاسبيلالى قسسم ثالث 0 لاد شد وطاق 
مها قيمة فالقطع فيهما واجبعلى أصوهم إذا بلغ كل واحد منهما مافيهالقطع وان 
كان الخثر . والختزير لاقيمة لهما وليسا مالا للذمى 0 وجه قضوا بضمان مالاقيمة 
له ولاهومال وهل هذا منهم الاقضاء 0 إيكال مال بغير حق لاسما وهم 
يقولون: انالمسلم إنسرقخمرا لمسلم . أوخنزيرا لمسلم فلاقطع ولاضما نلاهماليسا 
مالاله ولا هما قومة ؛ والعجب كله كيف يقضون يضما مماعليه وهو لاسبيل له الى 
قضائهما لأنهعندم مما يكال أو يوزن قفيبما المثل عندهم 6 ثم نظرنا ففقولمنرأى 
القطع فىذلك والضمان وقول مزلايرى ذلك لاقطعا ولاضماءا فنظرنا فيمن رأى 
القطع 5-0 عن افد إلا ننقالوا.: [: هاما لهم وطاقيمة عنده فقلنا: 
لهم اخبروناأ بحق من الله بملكوها واستحتوا ملكرا وش ريا أمبباطل ؟ ولاسبيل الى 
قسسرثالث إإفان قالوا) : بحق وأمرمن الله تعالي كفروا بلا خلاف وم لايقولون 
هذا . ويازمهم أن يقولوا أن دين اليهود والنصارى حق وهذا لايقوله مسلم أصلا 
قال الله نعالى : (انالدينعند الله الاسلام ) وقال تعالى : (ومن يبام غير الاسلامدينافلن 
يقبلمنه) فاذ صم ماقلةا وصح أن الله تعالى حرم شرب 03 ر علىكل مل وقافر. 
وحرم بيعها على قل مسلم و كافر . وحرم ملكبا على كل ملم و كافر يقوله تعالى 
آمرا للرسول عليه السلامان يقول:( ياأيها الناس افىرسولالقه اليكم جميعا) وبقوله 
عليه السلام « كل مسكرحراموانالذى حرم شربها حرم بيعبا» ثبت أنهاليس مالا 
لاحد وأنه لاقيمة لها اصلا . و كذلك الختزير للتحريم الواردفيه جلة فاذ قدحرم 
ملكبا جملة كان من سرقها لم يسرق مالا لأحد لاقيمة لها أصلا ولا سرق شيئًا يحل 
ابقاؤه جملة ملا ثىء عليه والواجب هرقبا على كل حان للم و كافر . وكذاك قتل 
الخنازير » 1 العالى التوفيق م 
قال أبو سد رحمه الله : وأمامن سرق ميتة فان فيها القطع لآن جلدها باق 
على هلك 0 إدبغه فينتفع نه ويدرعه لإنان قل : هاالفرق بين الخنزير والمتة 
أوجبتم القطع فى المي به هناجل جلدغا ولم توجبوا القطع ف الخنزير فهلا أوجبتموه 
من اجل جلده وجلدهوجلد سار الميتاتسواء فهراز الماع بهوبيعه إذا دبغ كم 
(فجوابنا) أنالفرة ق يينهما فغاية الوضوح ولله الخد وهو أن الميتة كانت 
فرحياتها متملدكة لصاحبها بأسرها فليا مانت سقط ملك عن ها . وشحمبا . ودمها 
ومعاها . وفرثها , ودماغها . وغضاريفها لآن كل هذا حرام مطلق التحريم وبقى 





511 الحلب_لابنحزم 


5 كاكان 0 8 ماأباح اقتمالىله الانتفاع ندمنمار 100 ع عرو 
والوبر . والعظم هلا مخرج عنما الا باباحته إياه لانسانيعينه أومنأ خذهو بعلم 
ذلك بطرحه اجيم وتبربه منه فر مالم يطرحه مالك لذلك فان سرق فاا سرق شيا 
0 00 دا ومالء نمال مسلم 38 ذم فالقطع فيه اانا الخازير قلا بشع 
عليهفىحياته ملك لأأحدلنهرجس محرمجملة فن سرقه حيا . أوميتا فانما أخذ مالا 
لاءالك لدومالاحل لاحدتمدكه خجلده لمن بادر اليه . وأخذه . ودبغه فاذا دغ صار 
حيلاذ ملكامن مال ل من سرقه فعليه فيه القطع 5 والقطع واجب فىعظام الفيل 
كا ذ كرنا والميتات كلها كذلك لآن رسول الله تَيٍَ قال :« انما حرم أ لبا » 
حاش دظم الخنزير وشعره و ذل ثىء منهحرام جملة لاحل لاحد تملك ثىء نه الا 
الجلد فقط بالدبااغ لفول رسول الله يلك : « أبما إهاب دبسغ فقد طهر هوبالله 
تعالى التوفيق م 
؟؟” مبألة ‏ فيمنسرق حراً صغيراً . أو كبير آم قال أبويمد رحدالله: 
لانعم خلافائىازمنسرقعبداً صغيرا لايفهم أن عليه القطع , واختلف الناسفيمن 
سرق عبدأ كيرا يتكلم » وفيمدن مزق خرا صنيرا أو اكيرله فأءا العبد الصخير الذى 
لايفهم فانالذى سرقه سارق مال فعليه القطع » وآمامن سرق العبد الذى يفهم فانما 
أسقط عنهالقطع من أسقطه لأانه لولاأنه أطاعه ماأمكنه سرقته إياه ه 
قال أبو عخحد رحمه الله : وهذا لاينبغى أن يطلق اطلاقا لآن فى الممكن أن 
يسرقه وهو نام . أوسكران . أومغمى عليه . أومتغلباعليه متبددا بالقتل فلا يقدر 
على الامتناع . ولا على الاستغاثة فاذا تانهكذا فهى سرقة رحة قد تمت منه واذ 
هى صحة فالقطع عليه بنص القرآن موحد ثناحمام نا بن مفرج نا ابن الأعرابى ناالدبرى 
ناعبدالرزاق عنابنجريج قالأخبرت أنعمرينالخطاب قطع رجلا فى غلام سرقه » 
وبه - 6 عن سفيان الثورى عن ١‏ ماعيل عن المحسن البصرىقال : من سرق 
صذيرا < حرا ٠أو‏ أو عبدا قطع 6 قال ابراهي النخعى : يقام الحد على السكبير ولين على 
الصغير من ثىء - يعنى أنه يقطع الكبير فى سرقة الصغير - وبه إلى عبد الرزاق عن 
معمر قال سألت الزهرى عمن سرق عدا أعجميا لايفةه قال : يقطع ١‏ و بالقطع 
فى سرقة العبد الصغفير يقول أبو حنيفة . وتمد بن السمن , ومالك . والشافعى . 
وأحمد . وأجاهم .واسحق . وأكابنا. وسفيان الثورى :وذ ثر عن أبى يوسف أنه 
استحسن أن لايقطع » وأما من سرق حراً فان حماع بن امد نا فال : ناابن مفرج 




















هل ينملع لذى يسرق حرأ ود 0 1 


ان الاعرابى نا الدرى ناعيدالرزاق عن| نجر ريج قال أخبرت 1 قطع البائع 
بائع الجر وقال : لايذون الجرعيدا 6 وقال اعباس 0 عليه قطع وعليه شبيه 
القع الحدس ؛ وقال أبوحتيفة : وسفيان . وأحمد . وأبوثور : لاقطع على من 
سرق خرا صغيرا 6ن أو كيرا وقال مالك : واسحاق بنراهويه : علىهن سرق 


حرا صغيرا القطع 6 وك هذا عن الحسن البضصرى 0 2 

قال أبو مد رحمه الله : وقدجاء فىهذا أثر لاعلينا أن نذ كره لآنالمنيفيين 
يأخذون بأقل منهاذا وافتم » وهو قا ناالقاضى عبدالله بنعبد الرحمن بن جحاف 
المعاافرى بلفسيه نا تمد ناا براهم بطليطلة نا بكربنالعلاء القشيرى بمصر نا زكريا بن 
بحى الساجى البصرى ناالقاسم بناسحق الانصارى ناأبى ناعبدايله ن مد بن يحى بن 


عروة نالزبير 0 نعروة عن أبيه عنعائشة أن رسول الله عله أتى برجل 
ذان يسسرق الصبيان فأمى به ققطع ه 

قا لل لوحي رحه الله : فليس فيه تخصيص حرمن عبد ؛ وبالله تعالىالتوفيقه 

ا اه من سرق المصحف ء قال أبو جمد رحمه الله : قال 
أبوحنيفة . وأكانه . لاقطعء الىءن سرقمصحدفاسواء كانت عليه حلية فضة تزنمالتى 
درم .أ كك 1 أو : تكن ؛ وقال مالك . والشافعى . وأصحابنا 
عليه القطع نو 

قال لور رحمه الله : واحتج منلم يرالقطع بأنقال : إنله فيدحقالتعام لآانة 
ليس له منعه عمناحتاج اليه قال : فلما ذان لهفيه<ق كان كنسرق من بيت الما لقال 
والفضة تبع لآنها تدخل فبيعه 5ا يدخل فبيعه الجلد والدفتان وهذا كلام فغاية 
الفساد والباطل أولذلك قوم : لآنله فيدحق التعليم وقد كذب انما حقالمتعلم فى 
التلقين فقط لافيمصحف الناسأصلا[ذلم يوجبءقرآن . ولاسنة . ولااجماع » وانما 
فرض على الناس عابم بعضوم بعضا القرآنتدردٍ يساوتحفيظاوهكذا كان جميعالصحابة 
رضىالعنهم فى 1 الله ليع بلاخلاف هن أحد أنهلم يكنهنالكمصحف » 
وانماكانوا ياقنه بعضهم يعضا ويقرئه بعضبم !مضا فناحتاج منهم أن يقيد ماحفظ 
كتبه فالآدم . وفىاللخاف .والآلواح 2 : والا كن فقط فيطل قوله ان لاسارق 
قا ففالمصحف وصح أن لصا<ب المصحف منعه من كل أحدإذلاضرورةبأحداليه به 

قال أبو مد رحمه الله : فصح أن القطعوا جب فى سرقة المصجحف كانت عليه 


حلية أو لم تسكن لقول الله تعالى :(والسارق والسارقةفاقطعر اأيديهما )2 
(م5 ج١١‏ انجل) 








الاين 0 


قال وي رحه لل : 2111010ظ1 لين برق كنب 11 
وهذا خطا بل القلعى ص ذلك واجب » وبايلهاعالىالوفيق م 


ا 2 سراق اختلف ان اس فى وجو ب القطع عليهم ٠‏ 
قل أبو تسد رحمه الله : قال أبو حنيفة . وأصابه لايقطع منسرق صليناأو 


وثنا ولو كانمنفضة ٠‏ أوذهبقال : فانسرقدراهمفيواصور أدئام أوصورصلبان 
فعليه القطع لآن ذلك يعبد وهذا لايعيد ه 

قا لل لود رحمه الله : وهذا خطأء وتناقض . واحتجاج فاسد » أما الخطأ 
فاسقاط الخد الذنى افترض ايه تع الى من القطع على الس أرق » واما وجب القطع على 
سارق الصايب للأنهسرق جوهرا لاحل له أخذه » وانما الواجب فيه كسره فقط 
وأما ملك جوهره فصحيح » ولافرق بيندودينء نسرق [ناء ذهب وإناء فضة والنهى 
قدصح عن الكاذ [ نيةالفضة والذهب قاصح عن اتخاذالصليب والوثن و لافرق والقطع 
واجب ف ذل ذلك لأنه لم يسرق الصورة ولا شكل الاناء وانما سرق الجسم الخلال 
6ل واا الواجب فالانية المذكورة . والصلبان . والاوثان الكسر فقط فان 
وان الصليب . أوالوثن من حجر لاقيمة لهأصلا بعد الكسر فلا قط فيه أصلا لما 
ذ كرناه قبلمنقولعائشة رضىالله عنها أن بدالسارق ل تسكن تقطعفىعهد رسول الله 
يه فى الثىء التافه وسنستةصى الكلام فى ذلك انشاء ايه تعالى فى كلامنا فىمقدار 
مايقطع فيه السارق » وأما التناقض فظاهر أيضا لآنهلافرق بين صورة وصورة بلا 
برهان وكلاهما حرم تصويره ومتوعد عليه بالعذاب الششديد يومالقيامة » وأمافساد 
احتجاجه باءن الصليب يعبد والصورة التى فى الدرام لاتعيد فان الند يعبدون البقر 
ها يعبد النصارى الصليب ويءظموتها ها يْظم الصليب ولا فرق فليزمه أيضا أن 
لاإيقطع فس رقةالبقر إفان قالوا/) : اننا نحن لانعيدها وقتاهم» :.وانناحنأيضا 
لانعبدالصليب ولا نعظمه , واعهدسّه ربالءالمين » والعجب كل العجب مناسقاط 
أنى حنيفة القطع عنسارق الصليب وهو يقتلالمسم اذا قتل عابد الصليب فلئن كان 
لعا بدالصليب من الحرمة عندمم مايستباح به دم الحسلم فان العا بدالصليب من | لرمة 
ماتستباح به يد سارقه والصليبمالءن ماله هذاعلى أنالنهىقدصح أنلايقتل مؤهن 
بكائر عن رسو [الله ل نعم وعن النّه تعالىفى الق رآناذيقول: ( ون بعل الثهللكافرين 
على المؤمنين سبيلا) واذ يقول تعالى :( أفنجعل المسلدين كالجرمين مالكم كيف 
تحسكرون ) ولم.يأت يهى قط عن قطع يدءن سرق +ال كافر ذمى بل أمى الله تعالى 











هل بارا لسر 5 


بقطعه فعمومقوله :(رالسارقرالسارقة فاقطءوا أيدمهما) 5 الله تعالى أنالسا 00 
يسرق من مسل ون ذمى فتحن نقسم بالتهآمالى أنهلو أراد استثنا. سارق مال الذهى لا 
سكت عنذلك ولانسيهولي نه كما بين لنا أنلاية تل مهن افر 2 ا 5عالىالتوفيق » 

ا مسكئلة - إحضارالسرقة » قالأبو#د رحدالله . قالالمالكيون: 
م نأقرإسرقة دراه كثيرة أوقليلة أرغير ذلك فان القطع لاحب بذاك الاحتى حضر 


ذلك الثىء الذى أقر بسرقته م 


قال أبوجحمسد رحمه الله : وهذاأيضا خطأ لانه ردلما أم الثتعالى بده ن قطع 


السارق ولم يشترط إ<ضار السسرقة (وما انربك ذسيا)ل.كن الواجب قطعه ولايد 
ثم يازمه [-ضار ماسر ق ليرد المصاحبه انعرف أو ليكونفجميع مصااحالمسامين 
إن م يعرف صاحبه فان عدم الثىء المسروق ضمنه على مانذ كر بعد هذا رانف 
شاء اله تعالى + 

قالأبو سد رحه الله : ولا للم ان خالف هذا حجة أصلا فانتعلقوا بما 
ناهعيد الله بنر بيع ناابنمفرج تاقاسم بناصبخ ناانوضاج تاسحزون اأإنوهبعن 
ابن أبىذئب عن !نشراب أن طارقا كان جءله ثاب الشامى على المدينة ي-تخلفه فأفى بانسان 
متهم بسرقة لخلده فل يزل بجلده حتى اعترف بالسرقة فأرسل الىابنعمر فاستفتاهثقال 
ابنعمر:لاتقطع يده حتى يبر زها » فهذا لاحجة لهم فية لان من أقن حت العذاتت 
وبالتبديد فلا قطع عليهوسواء أبرز السرقةأولم يبرزهالانهقد يكو نأ ودعت عنده 
وهر يدرىأنماسرقة أولايدرىفلايكونعلى المودع ذلك قطم أصلا وحتمل قول 
ابنعير هذا أىحئابرذ - قولتهيجردة منالاقرار بالضر بمع أنه لاحجة فىأحد 
دون رسو لالله َي وخ 1 لابنعءرقد خالفوها بلابر 0 ذكروااماروينا 
بالتددالمن كور الىاانرهسقال : : أخيرق > ىن أبوب قال 3 تب الى حى 'ن سعيد 
يقول من اعترف بسرقة ثم أنىمع ذلك با يصدقاعترافء فذلك الذى تقطع بدهء 

هن اعترف علىتمددو زوف *مم يا'ت مابيصدق اعترافهفان ناسا برعنون أن يقطعوا 
سول 6 : ونه الى أئن وهب عن يوس إن بزايك عنر ببعةقالمناءترف لعدام متحان فلم 
يوجدذلكعندهولم يوجد مايص قهمن علهفاناعترافه ل" يكن متصلا ولا إقامته على 
الاعثرافخشية أن يكون عليه من البلاء ماقددفععنه من البلاءباعترافه فترى أنلارو خذ 
باعترافه الا أنيا'تى وجه البينة والمعرفةأنهصاحب تلك السرقةوهذا لاحجةلم فيه 


لان من أقر بسرقة فلا اومن أن يكو ن أقربلا #ديدولاعذاب . اوأقر بتبديد وعذاب 





51 
فانأقر بشبديك وغذاب فلاقطع عا أصلا أحضر السرقة , و أولى حضرها إذقد يدرى 
«وضعبا ‏ أوجعات عندهفلاقطع عليه » وان كان أقر بلا تمديد ولاعذاب فالقطع عليه 


اخرج || اسرقة ٠‏ أولم خرجها لماذكر ناقيل 5 وأماقولر بيءة|نلايو خذالل كرهباعتراف 
إلاانيا” تىوجه البينة والمعرفة انه صاحبتلك السرقة فقوليلاشكفيه انهاذا 


جاء ببيان يقيقن بددو نشك اناسرقبافالقطع واجب وسواء حينئذ قرتحت العذاب او 


دو نعذاب و كذلك الوعذباوأقر وجاءت يينة لشمود با" نهم رأوهيسرق لوجب قطع 
بده بالسرفة لاباقراره » وقدقلنا : إن <ضار الثىء المسروقليس بانا و انههوسرقه 
وانما هوظن ولا>لقطع يدملم بالظن » قال الله تعالى :(إنيتبعون الا الظن وان 

الظن لايغنى من الحق شيئا ) وقال رسول الله يي : د اباكم والظن فان الظن 
أكزب الحديث » ٠‏ 

قال أبو مد ره الله : وقدرو يناع نابى بكرالصديق بحضرة عمربن الطاب 
وسائر الصحابةرضىاشعنهم انهقطع الاقطع باقرار تجرد دون احضار السرقة وان 
السرقة ا؛اوجدت عندالصائغ أوعنده و قد يمك ن أن توضع ففرحله بغير عليه ه 

حدةناحام نان مفرج ناا ابنالأعرابى ناالدبرى ناعبدالرزاقعن معمر . وسفيان 
الثورى كلاهما عن الاش عن القاسم بنع بدالر ةن بنع مدالله بن مسعو دعن ابيدقال: 
جاء رجلالىعلى .نابىطالبفقال : انىسرقتفرده فال : انىسرقت فقال : شبدت 
على نفس ك مر تين فقطعه وقالعبدال رحمن : : فرأيت يدهفىء نقه معلقة ؛ وبهالمعبدالرزاق 
عناين جرييج قالقات لعطاء : رجل شبدء! نفسهممة واحدةقال : حسبه ٠‏ 

ل : اتمااوردنا هذا لثلاشغيوا فما يذ كرونه من احضار 
السرقة بما ذكر ناعنابن عمر فا وجد ناهم عنعلى اصح ٠,اوجدوا‏ لابنعمر قطعابغير 
احضار السرقة وكذلك عزعطا, والافلا<جة فى أ<ددون رول الله يلك ٠‏ 

قال ابو درحمهالله : وقال عض من لايرى درا الحد عن السارق برجوعه 
انه اناقرثمرجع فلاقطع عليه لكنيغرم السرقة الذى اقرأنهسرقها منه وهذا تناقض 
وخطا” لانم يقرله بثىء الاعلى وجهالسرقة 9 قلن/م : فلايخلو اقرارهذلك ضرورة 
هن احدوجهينلاثالث طما اماان يكون صادقافىانه سرقمنه ماذ كراو يكون 6ذيا 
ذلك ء فان كان صادقا فقدعطلوا الفرض اذ لم ,:فدوا عليه ماأص الله تعالى به من 
قطع يد السارق » وان كان كاذيا فقد ظلبوه اذ غرءوه مالم يحب لدعنددقط » ولا 














هل يقظع اذا اختلفت الشهادة ١‏ 1" 


اح اقراره به فهم بين تعطيل الفرض . أوظل فى اناحة مال حرم و كلاهما لاحل 
وبالله تعالى التوفيق م 
سسئلة ‏ اختلاف الشبادة فى ذلك » قال أبوجمد رحمه الله : قال 
سن . وأبو ثور : اناختلف الشاهدان فقال 
أخد هنا سرق بقرة | وقالالآخن» بلتزراك أوقال أحدهماسرق بقرة تهرواء .وفان 
الآخر بلسودا, » أوقال أحدهها : سرقيوم الذي » وقالالآخر : بليوم اللدة 
فلاقطع عليه فان قال أحدهما : سرق بق ر ةحمراء » وقالالآخر : بل سوداءفءليهالقطع 
وقالمالك : إن قال أحدالشاهدين : سرق يوم اليس »وقالالاخر : بل يوماجدمة 8 
وقالاثنان : زنىيوم ازيس » وقالاثنان : بل يرم اجمعة ذةدبطلعنه حدالسرقة ود 
الزنا قال فلو قال أحدهما قذف زيدا يوم الجممة . وقالالآخر : قذفه يوم الزيس ٠‏ 
أوةال أحدهما : شر بالخريومالخيس » وقالالآخر : بل بوماجدعة فعايحد الفذف 
وحد ار وهذاقلهتخليط ؛ و إتماأوردناه لنرىبءون الله تعالى تصمنفسه وأرادالته 
تعالى به خيرا إطلا ن أقراههم ف الاغبيه النىهوعندهم أصل لقياسهم الباطل وأنه من 
ميزه يعجز أن؛عارض علايم مثلما أو بأقوىمنبافنقول لمرمهم : أخبرونا عمن شنبد 
عليه شاهدان با نعسرق يقر ةحمراء . وقال الاخر يضاء . وعمن شهدعليه شاهدان 
با“نه قذف زيدا , وقالأحدهما : أمس » وقالالاخر : بل الوم ٠‏ أوقال أحدها : 
شرب خمر! أمس » وقالالآخر : بلاليوم أهذه الشهادةعلى سرقة واحدة . أوعلى 
سرقتين مختلفتين وب قذف واحد أمعر قذفين متغايرين . وعلشر بو حدأمءلشربين 
مفترقين إفازةالوا» : بلعل سرقة واحدة . وشربوا د . وق-ذف واحد ابروا 
العيان لأانه لايشسك ذو حس ساي فى أزشر بيرم افيس ليس هوش رب يوم اججممةوا تمادو 


الشافعى . وأبو يوسف . وتمد ب الجسم 


شرك اشر وان سرق بقرةصفراء لي سهى سرقة بقرةسوداء » واتمام سرك أخرى 
ؤوان قالوالم : بل هى سسرقتان مختلفتان . وششر بان تلفانوقذفانتافانمتغايران 
زقلهم) : فا" ى فرق بينهذاو بينالشهبادات بزنا مختلف أوبسرقة ثور . او بقرة 
او باختلاف الشرادةفى المكانوهذامالاسبو لهم منه الى التخلص أصلالا ,نص قرآن . 
ولا سنةصحيحة : ولااجماع اولاز لساب :3 لاقناض و لازأى يدك يفطا 
بيقين قول من فرق بين الاحكام النى ذكرنا ول يق الاقول من ساوى بينهمافراعى 
الاختلاف فكلذلك . أولميراع الاختلاف ففثرء منذلك ه 

قال أب ود رحهالته : فوجدنامن راعي الاخ:لاف فى ذلك يقول : اذا 








8 المي 2 لابن 0 


اختلف الشناهدانفيصفة المسروق لد 1 ااه سل من قو طلم فعلان 
متغا, ران فاذذلك كذلك فائماحصل عب فعل شاهدو احد و لاوز دالقطم | الا 
5 كذاك القكذف فلا جوز أقامة حدقذف. ولاحدحمن : إ اهدر احدفبذه حجتهم ما 

حجة غير ها فنظر نافيهافو جدناها لاتصح لآنالذى يذيغى أن يضبط فى الشهادةو يطلب به 
الشناهد اغا هو مالاتتم الشمهادة الابهوالذىان نقص لم تكن شهادة نهذاهو الذىان 
اختلف الشاهدفيه بطلت الشهادة لآنمالم تنم » و أمامالامعنى لذكرهفالشبادة . ولا 
يحتاج اليدفيها . وتنم الشهادة معاانس 0 شعن أن لتقت اللهءوسؤاء انافك 


لقنيو فيه ٠‏ أوم عختاذوا 0 كروك أن مين روه وات تلافهم فيه 6 تلافهم 
فقصةأ خرى ليسدثه نالشهادة فثئء ولا من 3 الروزافنه 
لامعنى لهو كانأيضاذ »" رالوقتؤ الث جادةة ثىالزنا ٠.‏ وفىالسرقة ٠و‏ فالقذف :وقاض 
لامعنى له . وكا ن أيضاذ كرالمكان فى كل ذلك لامعنى لدفكاناختلافهم فى ذل ذلك 
كاتفاتهم كسكوتهمو لافرق لأ نالشبادة فى كل ذللك تامةدونذ كرثىء منذلكراعا 
حكالشرادة وحسب الشرود أنيقولوا : أنهزنى بامرأة أجنبية تعرفها أواج ذكره 
فقبلها رأيناذلك فقط وما نالى قالوا : انها سوداء . اوبيضاء . اوزرقاء . ١‏ ل 
مكرهة , اوطائعة ٠أمس‏ أواليوم . اومنذ سنةيمصر . اوبيغداد و كذلك لو ا 
فلون ثوبه حينئذ . اولونعماءته بو كذلك حسبهم أنيقولوا : رق رأسامنالبقر 
مختفيا با“خذهو لاعليبما أنيةولا : أقرن . اواعضب.. اوأبتر . او واف الذنبايض 
أو أسود » وهكذاة والقذف . وشرب الذرولافرق وقصمم انال عادة ف تلذلك ثامة 
معاخةلاف الشبود ومالا>حتاج الى ذزره قَ الشبادة اذا أقضت شبادتهم وجود 
الزنا منه . او وجود السرقة. او وجود القذف منه . اووجود شربالخرمئهفقط 
انهم قداتفقواؤذلك ؛ وهذاهو الموجب الحدفانما أوجب اتهتعالى الحد فى وذلك 
بوقوع الزنا ووجوب السرقة اوالقذفو أثبت الاربعة الزئافقد وجب الحد فىذلك 
بنص القرآن . والسنة ولم يقلاللهتعالى قط ولارسوله علقم لاتقبلوا الششهادة حتى 
إهدوا عل زناواحد ىوقت واحد فمكانواحد وعلىسرقة واحدة لشىء واحد فى 
وقت واحد فى«كان واحد (وما كان ربك نسيا) وتالله لوأراد الله تعالى ذلك لما 
أهمله ولا أغفله حى يبينه فلان وفلان وحاش نلدمن هذا ا أنمااشترطوه من 
ذلك خطا* لامعنى له وبالله عا اه فق * فليعلدوا إن قوطم لالعليه عن احدمن 


الصحابة رضي الله عنهم ولا نذاكره عن تابع الا شيا وردعن ا ٠‏ 














ددةنا حمام نان مفرج نااان الأعراى االديرى ناعبد الرزاقعن معهر عن قتادة 
ففرجلثهدعليهر جل أنه سرق برض وشبد عليه آخر باكنه سرق باأرض أخ حرى 
قال : لاقطم عليه و وقدصح عنبعض التابعين من فعلمه أعلى دن قنادة خلاف هذا 
اناعد الله بنروع تاعيد الله بن مد بن عثهان نا احمد بن خالد نا على بن عبد الءزين 
نا الحجاج بن لهال ناحمادينسلية أناهشام بن عروة بن الزبير عن ايدقال : يوز 
شوادة الرجل وحده فالسرقة » وقد ذ كرنا مثل هذا عزعبيد الله بن الى بكرة وان 
كنا لانقول به وللكن لنريهم أن تمويههم با“نها شبادة واحدة على.فدل واحدكلام 
فاسد و بالتهتعالى التوفيق »م 

كل مسئلة ‏ القطع فى الضرورة ‏ قال أبو مد رخمه الله , تامام 
نان مفر ج ناابن الاء رابى حدثنا الدبرى ناعبد الرزاق عن معمر عن يحى حى بنأبى 
فال : قال عمر بن الخطاب , لاتقط ع فى عذق , ولا فى عام الل طن 
عن إبان أن رجلا جاء الى عمر بن 00 ناقة نحرت فقال له عمر : هل لك فى 
ناقتين عثيراوين مرآءتين سمينتين بناقتك ؟ فاز الانقطم فى عام السنة ‏ والمرتعتان 
الموطأتان.- بج 

قال أبو #بسال ...هن سرق مق جهد أصابه ان عن مقدار مايغيث به نفسه 
فلا ثىء عليه وما أخل حقه فانم د الاشيدًا واحداً ففيهفضل كثير كثوب اعد 
أوالقازة أو (عيد . أو نحو ذلك فأخذه كذلك فلا شىء عليه أيضا لأآنه يرد فضله 
لمن فضل عنه لآنه لم يقدر على فضل قوته منهىفلو قدر على مدارقوته يبلغهالىمكان 
المعاش «أخذ أ كثر من ذلك وهو م كن لايأخذه فعليه القطع لآآنه سرق ذلك عن 


غير ضرورة » وأن فرضا على الانسان أذ مااضطر اليه فى معا شه فان لم يفءل فبو 
قاتل نفسه وهو عا به قالالهلعالى : ( ولانقتلو اأقسم ) رهوعموم لكل نا اقتضاه 
لفظه » وبالله تعالى التوفيق م 


مسسئلة س من سرق من ذى رحم محرمة قال أبو عمد رحمهالة: 
شاف اباي فيمن سرق من مال كل ذى رحم عرمة.فقال مالك . وإأبو سنيفة.. 
وااشافنى . وأحمد بن حنبل ٠‏ وأصاءم . وسفيان الثورى . واسحق ان سرق 
وان ين كال اهما اد بنتهما هلا قطع عليه.) , قال الشمافى ؛ وكذلك الآ جداد 
وال+دات كيف ١65‏ نوا لاقطم علوم فها سرقر دعن مال من تليه ولادتهم 2 
هزلاء كابم حائى مالكا , وأباث, باثور لاقطع على الواد ولاعلى البنت فها مرقاه هن 





1 ا 0 ١‏ انحلى. ب لابن 0 


1 الو ل ١‏ م 1 ا » قال مالك لم وار 2 عل د اتير 
قت لال اتروع راي عرف ٠‏ وأصحايه : لاقطع على ول هن سرق مالا 
ا دن رحمه الجرمة ٠‏ وقال أصحابنا :القطع واج بعلل دن مسر قَ منولده 8 أومن 


والديه 1 أ من عدلة ‏ أومن ده . 0 دن ذىق رحم عرمة . أوغير م>رمةواتفقوا 


كليم أنه يقطع فها سرق من ذى رحمه غير الم#رمة ©» وفيا حرق هق اله امن 


الرضاعة » وابنته وابنه ون الرضاعة وأخوته من الرضاعة ه 

قال أبو حصد . فللا اتلفوا 6 ذ كر ناوجب أن ننظر فى ذلك لنءلم اق 
فنتبءه عون الله تعنالى فنظرنا فى قرول من أسقط القطع عن الآبو بن فى مال الولد 
اذا سرقه فوجدناهم يحتجون بالثابت عن رسول الله تلق ءن قوله : ه أنت ومالك 
لأبيك» قالوا: فانما أخذ ماله وقالوا : لوقتل ابنه لم يقتل به ولو ذلى بأمة ابنه ميحد 
لذلك فكذلك اذا «مرق من اله قالوفرض عايه ازيعفف أباه اذا احتتاجالى الناس 
فله فى ماله <ق بذللك » وقالوا له فى ماله حق اذا احتاج اليه كاف الانفاق عليه » 
وقالوا قال الله تعالى : رو بالوالدين ا<سانا ) وقال تعالى :( ا ناشكرلىواوالديك ) 
وقال تعالى : ( ولاتقل لها أف ولاتتبرهما ) الى قرله : ( فقا ريانى صغيرا ) 
فليس قطم أيدهما فيا أخذ هن ماله رحممة هفهذا كل ماشغيوابه فىكل ذلك وكل 
ذلك لاحجة ل ف ثىء منه بل هو عليبم كا نين :أن شماء ابن تعالى » 

أما ماذكروا من القرآن لق الا أنه لايدل على ماادعوا من اسقاط القطع 
فها سرقوا من هال الولد ولاعلى اسقاط اللد والرجم أ و التغريب اذا زنى يجارية 
الو لد ولا على .قاط امد اذا قذف الولد ولا على اسقاط المحارية اذا قطمالطريق 
على الولد ه أماقول له تعالى : ( وبالوالدين احسانا ) فان الله تعالى أوجب الاحسان 
اليبما كا أوجبهعليناأيضا لذيرنا قال الله تعالى : ( وبالوالدين احسانا وبذى القرنى 
والعاى والمسا كين وابن السبيل والجار ذى القربى ) الآنة فان كانت مقدمةالآية 
حجة بوجوب الاحسان الى الأبوين فى اسقاط القطع عهما اذا سرقا من مال الولد 
فهبى حجة أيضا ولابد فى اسقاط القطع عن كل ذى قربى وعن ابن السبيل وعن 
الجار الجنب . والداحب بالجنب اذا سرقوا من أموالنا وهذا مالايقولونه فظبر 
تناقضهم و بطل ا تجاجهم بالآية 0 أيضا الام بالاحسان ليس فيه منع من [ : إقامة 
الحدود إل إقامة / عليوم من الاحسارتب. اليه 2 بئص الم رآن لقول الله تعالى : زان 
الله يأمن بالعدل والاحسان ) وقد أمرنا باقامة الحدود فاقامتها على من أقيمتعليه 




















ل قم الما ام يدأبويهاذا. ل 


ل وإنها: تباتك فير ل أقمت عله وهم عدر 1 وني ان 
له أب 1 2 م فسرقا فاون فر ضًا عليه إقامة 3 ع اليهما فيطل مومهم بالآية جملة 
وميا نها حجة عليهم ه وأماقوله تعالى : ( أناشترلى, وأزالديك ) ليزم الشئر 
اقامة أمر الله تعالى عليهما وليس يقتضى شكرهما اسقاط ما أمر الله تعالى به فيهما 
والذى أمر بشكرهما تبارك اسمه هو الذى يول 1 كونوا قوامين بالقسط شبداء 
لله ولو على 7 21 و الوالدينوالاقربين) فصح أمر الله تعالم بالقيام عليهم بالقسط 
وبأداء اللشهادة عليهم ومن القيام بالقسط إقامة 0 سدود عليهم وبالله تعالى التوفيق © 
وهكذا القولف قوله تعالى : ( ولا تقل لحا أف ولا تنهرهما ) الآبة فليس فى 
شىء من هذا اسقاط الحد عنهم فى سسرقة ءن مال الولد ولا فى غير ذلك والله تعالى 
يقول: ( أشداء على اللكفار'واعباة بيذيم ) ولم يك وجوب الرحمة ليعضنا مسقطا 
لاقامة الحدود يعضنا على بعض فيطل لعلقيم اليا ت المذ كورات جملة زان قرول 
رسول الله يله : « أنت ومالك لآبيك » فقد أوضحنا ذلك أنذلك خبرمندوخ 
قد صح نسخه با يات المواريث وغيرهاو و أول من حتج م ذا الخر فالحنيفيون . 
والمالكيون. والشافعيون لانم لامختلفون فى أن الآب اذا أخذ من مالابنه درهها 
وهو غير محتاج اليه فانه يققضى عايه برده آحق أم كره ا يقضى بذلك على الأجنى 
ولافرق ولو كان مال الولد للوالد لما قضى عليه برد ماأخذ منه فاذ قد صح أن هذا 
الخبر مسو خ وصح أزمال!: لولد للولد لالاوالد ققد صيح أنه كمال الأجنىولافرق ه 
(إفانقالوا») ان للوالدين حا فىمالالولد انما اذا تح اجروفل أذشى غلا 
وعللى يفف أباه فاذ له فى ماله حق فلا يبقطع فيا مرق منه فهذا مويه ظاهر و 
يخالفهم أحد في أن الوالدين اذا احتاجا فأخذا من مال وإدهما حاجتهما باختفاء أو 
بقبر أو كيف أخذاه فلاثىء عليه فاتما أخذا حقبماوانماالكلاءفيومااذا أخذ امالا 
حاجة مهما اليه ما سراً وإماجبراً فاحتجاجهما بمالدس من مسا لتهماء مويهوم لا ختافون 
فيمن كان له <ق عند أحد فأخذ من ماله مقدار حقه فانه لايقطع ل عليه 
برده فلو كان وجوب المق الابوين فى مال الولد اذ ذا احتاجا اليه مسقطا للقطع عنوما 
اذا سرقا من ماله مالا يحتاجان اليه ولاحق لها فيه لوجب ضرورة أنيسقط القطع 
عن الغرجم الذى له الحق فى مال غريمه اذا سرق هنه مالاحق له فيهوهذا لايقولونه 
فبطل ماموهوا به هن ذلك وامد لله رب العالمين ه وأما قوم :لوقتل ابنه ل يقتل 
به وأو قطع له عضو أ و كيره لم يقاص منه ولو قِذَفه لم>د له ولو زفى بأمته لم بحد 


(م 4غ -ج٠١‏ انحل ) 





ابنه لقتل به ولو قطع له عضوا أو كمره لاقتص منه ولو قذفه لحد له ولوزقى,أمته 
لحد كما حد الزانى وقد بيناكل هذا فى أبوابه فى كتاب الدهاء , والقصاص . وحد 
الزنا . وعولد القذف ٠‏ 

000 رحه الله : قاذم يق لم حجة أصلا فالواجب أن نرجع عند 
التناز ع الى ماافترض الله تعالى على المسليين الرجورع اليه إذيقول : ( فان تنازءتم 
فى ثىء فردوه الى الله والردول ) الآية ففعانافوجدنا الله تعالى يول ؛ ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ووجدنا رسول الله عه قد أوجب القطع على هن 
سرق 4 وقال 20 ان دءاءغ وأموالكم عليم حرام 2 فم بخص الله تعالى قّ ذلك 
ولا رسوله يلتم ابنا مر أجنى ولا خص فى الأموال مال أجنى من مال 
ان ) وما وان ربك نا ( ويقين ندرى أن الله تعالى و أراد مخصيص الاب دن 
القطع لما أغفله ولا أهمله قال تعالى : ( تبيانا لكل ثىء ) فصح أن القطع واجب 
على الآب والآم اذا سرقا من مال ابنهم! مالا حاجة بهما اليه ثم نظرنا فى قولمن 
احتدج به من رأي اسقاط القطع عن الاءن اذا سرق من مال أبوبه وعن ذل ذى 
رحم حرمة فوجدناهم يحتجون بقول الله تعالى : (دلاعلى أنفسكم أن نأ وا من" 
بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمراتكم ) الآبة الرقوله تعالى: (أو صديقكم ) 
قال : فأباحةالنه تعالى الأمل من بوت هؤلاء يقتضى إباحة دخول مناز هم بغير [ذنهم 
فاذا جاز هم دخول منازطم غير إذنهم لم يكن ماهم محرزا عنهم و لابجب القطع ف 
ااسرقة نغير حر ز» وقالوا أيضا فان اباحة الأدل من أموالهم تمنعهم وجوب القطع 
لما لهم فيه من اق «الشريك قالوا :وأيضا فان على ذى الرحم الحرمة أن ينفق على 
ذى رحمه عند الحاجة فصار له بذلك -ق فى ماله بغير بدل فأشبه السارق من بيت 
المال قالوا : ولما ان >تاجا الى ماينفقه عليه لاحياء نفسه كان ذللك لازما فى جميسع 
أعضائه فلذلك يسقط القطع عن اليده 

قال أبو د رحه الله : فهذا كل ماءوهوا به ولا حجة لهم فى شىء منه أصلاعلى 
مانزين انشاء الله الى » فاأما الآبة خق ولا دليل فيها على ماذكروا بل هى حجة 
عليهم وقد كذيوافيها أيضا أما كوه الادليسل فيبا على ماادعوه فانهليس فيها اسقاط 
القطع علىمن سرق من هؤلاء لابنص ولابدليل وانما فيها اباحمة الآ كل لااباحة 
الاخذ بلاخلاف هن أحدمن الام ل دانقالو 1: قسنا الأخذ على الآ كل وقنائم): 











هل يقطع الاب أبنه اذا سرق منماله؟ م 
القياس كله باطل ماو كانحةا لكان هذامنه عين الباطل لآن القياس عند القائلين له 
قياس الثىءعلى نظيره في العلة أوفى شه بوجه ماى ولاو ز عند حدمن الأامة لاجيزقياس 
ولامانم قباس الضدعلى ضده ولامضادة أ كثرمنالتحرجم والتحليل وأ:: م مجمعون 
معنا ومع ااناسعلٍ أن الأخذلءرو ض الاخ.و الاخت .والعم.والعمة.و ا .والخالة 

والآب والام .والصديقمن بيوتهم و نقل مافيباحر ام وانالا كل حلالفكيف استحلام 
قياس حكم الحرام الممنوع على حْ الحلال المياح عراما قوطم فالآبة وكذيهم فها 
قولهذا الجاهل المقدم انإباحة الله تعالى اللا ذلءن بيو تهؤلاء يقتضى | باحة دول 
مناز كم لغير اذنهم فليت شعرى ابن وجدوا هذافىهذه الاية اوىغير ها فدخل الصديق 
0 صديقّه بغيراذنه هذا عجب من العجب أما سمعوا قوله اللهتعالى :(ياأيما الذين 
امو[ ليستأذنم وود انم والذينل يبلذوا الحل) 0 ليا أذنوا 
انا ذن الذينمنقبلهم ) فنص اتهآمالى على انهل يدخل بالغ أصلاعلى أحد الا 
باذن ودخل فذلك الاب والابنوغيرهها حاش ماماكت أعاننا والاطفال فانهم 
لايستا“ذنون الا فىهذه الأوقات الثلاثة فقط وباف تفال التوفيق 0 

6 صما ليه سرقة أحد الزوجين من الآخر ه 

قال أن مسن رحفاتق : اختلف الناس فهذا ؛ فقالت طائفة : لاقطع 
ذلك ذا نا حمام ناابنمفر جنا|بنالآاعرابى ناالدبرى ناعبدالرزاق عن ابنجريج 1 
بلغنى عن الشعى قال : ليس على زوج الم رأف سرقةمتاعهاقطع» وقا لأ بوحنيفة, وأصدابه: 
لاقطم على الر جل فواسرق مزما لام أته ولاعلى المرأة فماسرقت من مال زوجها » 
وقالمالك . واحمدينحنبل . واسحق . وأبوثور : على كل واحد منهما القما 0 
سرقمنمأل الأخرمنحرز ء وقال الشافعى 0 ا : أحدها كقو الوه 
والآخر حكتول مالك وااثالث أن الزوج اذا سرق من مالها قطءت بده و وان 
سرت هى من ما له فلاقطع عليها » 

قا لل لور :انا اشتانوا 15 3ك رنا نظر نا ففذلك فوجدنامن لايرى القطع 
حنج با رويئاه منطر, بق مسلم نا مهمد بن رمح ناالليث بن سعد عز ن نافع عنابن عبر 
عن النى يلل اندقال 0 000 0 رعيته فالآ مير الذى على الناس 
راع وهو مسئول عنرعيته والرجل داع على أ هل ييته وهو مسو ل عنوم والمرأة 
راعية على بيت بعلرا وولدهاوهى مسئولة عنهم والعبد راع علىهالسيدهوهومسةول 


عنه ألاكلكم راعء و كم مسئول عن رعيتهع رهكذار ا بن حفص 





ل م م0 


وحماد ينزيد ا ال 1 . والضحاك بن ء 
نافوعن ابن عمرعن النى بتكي رروآه اه سالمعنأ بيه دعن الى علق 0 
بالسند المذ كور الىهلفىحرملةنىابنو ا يونس بنيزيد عن الزهرى عن 
سام بنعيد الله بن عمر عن أبيه أنه ممع رسو لالله يلم فذ ذ كرهذا الحد 01 زاد فيه 
«والرجلراع فى مال بيهو مسئو لعن رع ا احدهن الزوجين أمين فىهال 
الآخر فلاقتام عليه كالمودع وزادبعض من لايعبأ به فىهذا الحديشزيادة لانعرنها 
وافظا مبدولا وهو المرأة راعية فى مال زوجها والرجل راع ق قال امراءه 4 

قالل لوحي رحه الله : و هل هذا لاحج ةلمم فيه اصلاء أما الخبر المذكور 
لق وال الكل - وهو أعظم حجة عليهم لآنه عليه السلام أخبر أن كلمن 
ذكرنا راع فها ذكر ا لو ع0 
ذلك فبيقين يدرى كل مسلم أ نهل 2 تبح طم السرقة وا لخيانة فيا استودعوهوأه سل اليم 
وأنهم فى ذلك ا ا بلا شك أشد 
إثما وأع وأعظم جرما وأسوأ حالة هن الأجنبيين وأن ذلك 0 مورم أنيكون 
علييم ماعلى الا بين 0 1 1 هذا البرعلى الحقيقة » وأيضافانهم لاختلفون 
أنب على ٠ن‏ ذكرنا فى الخبانة ماعلى الاجنيين هن الزام رد ماخانواوضمانه ومم 
أهل قياس بزعهم فبلا قاسوا مااختلف فيه من السرقة والقطع فيبا على مااتفقعليه 
من حك الخيانة ولك:هم قد قانا انهم لاالتصوص اتبعوا و 3 الماش [عسع اه 
ما فايس فى هذا الخبر دليل أصلا على ترك القطع فى السرقة والقول فى الزيادة 
النى زاذوها سواء كنا ذ كرنا لو صحت ولا فرق » وأما قوم إن كليهما كالمودع 
وقالما ذو نكف الدخول فا 'عظم حجة عليهم لأنسم لاختلفون أن المودع اذا سرق 
ما لم يودع عنده لك دن مال .ودع آخر فى حرزه وأن الما أذون4هفالدخول 
1 و سرق م1 : مال محرز عنه للددخول عليه الاذن له فى الدخول لاوجب القطع 
عليبها عندم بلا خلاف فيازمهم بهذا الاشييه البديع بالضد أنلايسقطو ١‏ القطععن 
الزوجين فيا سرق أحدهما 0 ر الا فيا اؤتمن عليه ولم حر منه وان لم يحب 
القطع على كل واحد م: هما فيا ل يأ بأمنه صاحبه عليه وأحرز عنه المودع و والمأذون 
له فى الدخول ولافرق»وهذا قياس أو د ضح قياس ساعة من الدهر» 

اللو رحمه الله : فبطل كل ماءوهوا به من ذلك واد لله رب العالمين » 
ثم نظرنا وذلك وقول من فرق بين الزوج والزوجة فرأى عليه القطع اذاسرقءن 











مالها ول ير عليبا القطع اذا سرقت امن ماله فوجد ناهم يقواو ذان اللاو 
فىمال المرأة أصلا فوجب القطم عايه اذاسرق منهشيدًا لاه ذلك كال جنى فوجدنا 
المرأة لها فىماله<ةوقامنصداق ونفةة وكسوة وإ سكان وخدمةفكا نت بذلك الشريك 
ووجدنا رسول الل تيلعَيةٍ قد قال لهند بنت عتبة إذ أخبرته أن أبا سفيان لايعطيها 
مايكفيها وولدها فقالهاعليه!!_لاع :وخذىمايكفيكروادك بالمعروف»قالوا فقد 
أطاق رسو لان ملكي يدهاعل مالزوجها تأخذمنه ما يخفيبا و ولدها فهىء و تمنةعليه 
والمستودع ولافرق قالوا : والاوج بخلاف ذاك لأآزاش تعالىقال:(وآ : وآ تتم إحداهن 
قنطارا فلاتأخذوا منهثيئًا)الآبةووقالتعالى :(فانطبن لك عنثى. منه نفسا فكاوه 
هنيدا يما ) فبيناننّهتعالتحر مم القايل» «نماطاو : لكثير عليه م 

قالأبو جمد رحمه الله : أماقوطم إنْها ففمالهحةوقا منصداقونفقة وكدوة 
واسكانوخدمة وأنرسول الله يلتعي أطاق يدهاعلى ماله حيث ذانمنحرز أوغين 
حرز لتأخذ منهما يكفيباوولدها:المعروفاذالميوفيبارإياهم ا 0 00 
واجب وهكذا نقول ولكن لايشك ذومسكة هنحس سايم أن رسول الله ل 
لم يطلق يدهاعلى مالا<ق افيه منمالزوجها ولاعلىأ كثرمن حقها فاذ لاشك فى 
ذلك فاباحة الله تعالى ورسوله 47 لاخذ المق والمباح ليس فيه دليل أ صلا على 
اسقاط حدود الهتعالى علىهن أخذالحرامغير المباح ولو كان ذلك لكان شرب العصير 
الحلال مسقطاللحدعنه اذاتعدى الخلال منهالىالمسكر المرام ولافرق بين لاس ينفاذ 
ذلك كذلك فلهاماأخذت بالق وعليماماافترض اله تعالى ٠ن‏ القطع فيا أخذت بوجه 
السرقة للد قالواجب حكته وللمباح حكه وللباطل ارم حكنه (ومنيتعد حدودالله 
فقد ظلم نفسه ) وهى فذلك «الاجنى سواء سواء يكون ل#حقوق عندالسارق فباح 
لهأنيأخذحقه ومقدار حقهم نمال الذى لدعنده الحق منحرز أومن غير حرز عم 
ويقاتله عليه ان«نعه و>لله بذلك دمه وهو مأجور فىذل ذلك فان:عمدأخذماليس 
له حق فان تعمد أخذه بافساد طريق فهر تحارب لدحكم الهارب وان أخذه مجاهرا 
غير مفسدف الأرض فلفحكم الغاصب وإن اخذه مختفياذله حكم السارق .واتحارب 
هذا والزوجة فىمالزوجها كذلك لات الهتعالى ل بخص اذ أمربقطع السارق 
والسارقة الاأن تسكون زوجة منمالزوجها ولا يكون زوج منمال زوجته (وما 
كان ر بك نسيا) فصح يقينا أنالقطع فرض وا جب على الاب والأم اذا سرقا من مال 
ابنهما وعلى الابن والبنت!ذاسرقامنمال أبيهما . وأمبما مالم يبح هما أخذه وهكذا 








للا امحلى ب لابن حزم 
ذل ذى رحم بحرمةأوغير محرمة إذا سرق مزمال ذى رحمه أوهنغير ذى رحمه مالم 
يبح له أخذه فالقطع على كل واحدمن الزوجين اذا سرقا منمال صاحبه هال يبح له 
أخذه الأجنوولا فرق اذاسرق مالم يبح وهو بحسن ان أخذ ما أبيح له أخذه من 


خرز أوهن غير <رز و بالله تعالى الترفيق »ع 
٠‏ مله - هل يقطعالسارق فىأول مرة أملا ؟ه 
قالأبو مسدرحمه الله : نا حمام ناابنمفرج ذاابن الأاعرابى ناالدبرى ناعيدالرزاق 
عن | بنجر بج أخوق عبدر بهن أبى أميةأنالحرث بن ع بدالله' نأبى ربيعة حددثهء وابن 
سابط الأحدول 3 النى يله لف لعل قد سرق فقيل يارسول الله هذا عبد سرق 
وأشدت معه سر قته وقامت البينة عليه )١(‏ فقالرجل يار سو[ الله هذاعيد بنى فلإن 
أتام ليس ل م مال غيره قتر لله قالثم أفى.ه الثانية سارقا ثم الثالثة ثم الزابعة كلذلك 
يقول فيهكا قبل له فى الأولقال ثم أنىيه الخامسة فقطع بده * 3 ادسة فقط 
0 م 0 ع 
رجله ثم السابعة فقطع يده » ثم الثامنة فقطع رجله > قال|لحارث : : أربع بأر بع تأعفاه 
الله أربعا وعاقبه أربعا مه 
قال أبو مد رحمه الله : هذا مرسل ا فى مرسل ولقد قات يلزم 
الحنيفيين . والمالكيين القائلين بأن الأرسل كالمند أن يقولوا به لاسما ومميقولون 
بوجوب درء ا1 -دود بالشهات ولاشببة أقوى هن خخير وارد ا مثله اذا 
اشتهوا وثالله ان هذا الخير على وهيه لآرة 3 أو مثل خبر | نالحبشى الذىخالفواله 
ظاهر القرآن وأيمن من خبر المسور الذى أسقطوا به ضهان ما أتلف بالباطل من مال 
المسروق منه وخالفوا 3 القرآن ف ايحابه تعالى الاعتداء على المعتتدى يم ثله مااعتدىبه 
وأبا<وا به المال بالباطل وبالله تعالى التوفيق ه 
0 رحه أبن : فقطع الس شارف واعب ولول 0 5 إعموم القر أن 
01 5 أرنا وحسبنا الله ولعم الوكيل + 
7 . م هقدار مايجب فيه قطلع السارق (؟) ه 
قال أبوحمد رحمه الله اختلف الزاسفىمقدار ما يحب فيهقطع بد السارق فمَالت طائفة : 
يقطع فى كل ماله قيمة قل أو كثر » وقالت طائفة : اما من الذهبفلا تقطع اليد فيه 
الا فى ربع دينار فصاعداً وأما من غير الذهب ففى كل ماله قيمة قلت أو كثرت 
وقالت طائفة : لاتقطع اليد الا فدرم أو مايساوىدرهما فصاعداً » وقالتطائمة: 


)ف نيخة رقم ١5‏ وقامت عليه البينة( ؟) في ال نبيجة رقم ١4‏ متدار ماحب فيه ال الفط" 























ممّدار ما تقطع به يد السارق ١‏ 


لاتقطع اليد الافى درهمين أو «ايساوى درهمين فصاعدا » وقالتطائفة : أمامن 
الذعب فلا تقطع اليد الا ربع دينار فصاعداً . وأما من غير الذهب فلا تقطع اليد 
الا فها قيمته ثلائة دراهم فان ساوى ربع دينار أو نصف دينار فأ كثر ولم يساو 
لرخص الذهب ثلاث درام فلا تقطع اليد فيه وان ساوى ثلاثة درام ولميساو عشر 
دينار لغلاء الذهب فلا قطع فيه » وقالت طائفة . اما من الذعب فلا تقطع اليد فى 
أقل من ربع دينار . وأما هن غير الذهب فكل مايساوى ربع دينار فصاعداً ففيه 
القطع فان ساوى عشرة درام أو أ كثر أو أقل ولا يساوىريعدينار لغلاء الذهب 
أو ساوى ربع دينار ولم يساو نصف درم ارخص الذعب فالقطع فى كل ذلك » 
وقالت طائفة : اما من الذهب فلا قطع فى أقل من ربع دينار وتقطع فى ربع دينار 
لك 6 انا من غير الذهب فان ساوى ربع دينارولم يساو ثلاثة درامأو ساوى 
ثلاثة دراهم ولم يساو ربع ديئار قطع فى ولذلكوارب لم يساو ربع ديئار ولا 
ثلاثة دراهم فلا قطع فيه هوقالت طائفة : لاتقطع اليدالافىأر بعةدراممأوما يساويما 
فصاعداً ؛ وقالت طائفة , لاتقطع اليد الانى ثلث دينار أو مايساويه فصاعداً » 
وقالت طائفة لاتقطع اليد الافى خمسة دراهم أو مايساومافصاعدا ؛ وقالتطائمة ؛ 
لاتقطع اليد الا فى دينار ذهب أو مايساويه فصاعداً ؛ وقالتطائفة : لاتقطعاليد 
الافى دينار ذهب أو عشرة دراهم أو مايساوى أحد العددين فصاعداً فان لم ساو 
لاديناراً و لاعشرة دراهم لم تقطع ه وقالك طائفة: لاتقطع اليد الافى عشرة درام 
«ضروبة أو مايساويها فصاعداً ولا تقطع فى أقل » 

قال أبو د رحمه الله : فنظرنا فذلك فوجدنا مارو يناهمنطريقالبخارى 
نا عمر بن حفص بن غياث ناأنى نا الامش قال , سمعت أباصالالسمانعن أبىهريرة 
عن النى لعي قال. « لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع بده ويسرق الحبل 
فتقطع يده» فكانهذا أيضائصا بينا جلياعلى أنه لاحدفما يحب القطع فيه فالسرقة 
الا ان يأتى نص آخر مبين لذلك فوجدنا ماناه عبد الله بن ربيع نامسد بن معاوية 
تا أحمد بن شعيب أناالربيع بن سليان افيف ناالليث بن سعد عن مد بنعجلان 
عن القعقاع بن حكم عن أنى صالح ااسمان عن أبى هريرة عن النى 2 أندقال, 
«لايزنى الزاتى <ين يزنى وهو ٠ؤءن‏ ولاسرق السارق حين سرق وهومؤ سر 
ولايشرب الث حين يشر.ها وهو مؤمن ولايذتهب نبهبة ذات شرف يرفع الناساليه 


فيها أبصارم وهو «ؤمن » فعم رسول الله ينه كل سرقة ولم بخص عدداً من عدد 





5 01 انحل لاب نحم 


ولوأنه 1 السلام أرادمقد ارا من مقدار لبينه كام علو يار 1 4 المقكرز 
تفص ذات الشرف التى يرفع الناس اليه فيها أبصارهم ولم بخص فالز ناو لافىالسرقة 
ولافى ار فكانت هذه النصوص ااتواترة المتظاهرةالمترادفةموافقة لنص القرآن 
الذى به عرفنا ابه تعالى هراده منا فنظرنا هل ند فى السنة تخصيصا لثىء من هذه 
النصوص ؟ فوجدنا الخبر الذى ذ كرناه من طريق عروة.وعمرة. والزهرى. وأبى بكر 
ابن حزم فاناعيد الله بن توسف نا أحمد بن فتح ناعبد الوهاب بن عيسى نا أحمد 
ابن عند ناأحمد بن على 1 مسلم بن الحجاج االوليد بن شجاع أرنىابنوه ب أخبرق 
يونس عن ابن بساب عن عروة . وعمرةعن عائشة عنرسول الله له قال ؛. 
د لاتقطع بد السارق الاففربع ديئار فصاعداً »هو بهالىملم نا بشر 0 الحبدى 
نا عبد العزيز بن شمد الدراوردى عن يزيد بن عبد الله بن الهادى عن أ. بى بكر بن 
حمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عاثشة أ: نا سمعت لذو ى َيل يقول : « لاتقطع 
يد السارق الافى ربع ديار فصاعداً » ه 

قال ابو د رحمه الله : شرج الذهب ذا الخير عن جملة الآبة وعن عموم 
النصوص التى ذ كرناقبل ووجب الاخذبكلذلكوان 00 رالاشياء 
فلا تقطع اليدالافربع دينار بوزن هك فصاعدا ولاتقطع فىأقلمنذاكمنالذهب 
خاصة» ثم نظرنا هل نجحد نصا آخر فيا عدا الذهب؟ اذ ليس فى هذا البر ذ كر قيمة 
ولا ثمنأصلا ولادليلعلى ذلك ولافيه ذكر حكم ثىء غير عين الذعب فاذا يونس 
ابن عبدايله قدحدثنا قال : ناعيسى نأ وىعيسئ 3 بتعبد الله بن يحى - قال : 
نا أحمد بن خالد نا عمد بن وضاح ذا أبو بكر بن أىشيبة ذا غيد الرحيم بنسليانعن 
هشام بن عروة عن أيه عن عائشة ان يدالسارق لم تسكن وعم على عهد رسول الله 
وكين أدنىء 7 00 كلواحد منهما يوءئُذذوثمن وانيدالسارق(تكن 
تقطع على عه-د رسول الله بي لا ىالثىء التافه فكان هذا ح_ديئا صحي<ا تقوم به 
الحم وهو سند نا 0 ان رسول الله يطل لايقطع بدالسارق الا فيه 
لأنه لايشك أحدلاءو ٠ؤمن‏ ولا افر أنه 1 5 ن فالمديئة حيث ؤانت عانشةوحيث 
شهدت الام أحد يقطع الايدى فىالسرقات 2 بفعله فى الاسلامالارسول الله 
صل وحدهفصح مذ الخب رأ حكامثلاثة .أحدها أن القطع انايب فسرقة ماسوىالذهب 
يساوي كن حيرنة أو ترس قل ذا كأ وكثردو ن تحديد . والثانى أنمادو نذلك مالاقيمة 
لدأصلا وهوالنافه لاتقطم فيه أصلا » والثالث بيان كذبمن ادع أنثمن الجن الذىفيه 











56 
القطع امنا هو بن واحد بعينه مءعروف وه-والذى سرق فقطع قبه النى 
كلىالله تعالى عليه وعلى آ له و- لان عائشة أخبرت بأن المراعىى ذلك ثمن حجفة 
ألوتان مدعا ذو كن فلم بخص الترس دون الحجفة ولا الحجفة دون الترس 
وأخبرت أنكليبا ذو من دون تحديد الْن فصح ماقلناه يقيناء و أما قولنا فى الدينار 
أنه يوزن ه25 فليا صح عن انى ل اله عليه وسلم ما ناه عبد الله بن ريع ناعمد 
ابن معاوية نا أحمدينشعيب أنااحمد.نسلوانالر هرا ىن أبو نعي - هو الفضل بن دكينت 
نا سفيان ‏ هو الثورى ‏ عن حنظلة .بن أنى سفيان المحى عن طاوس عن ابن عمر 
عن النى صلى الله عليه و-لم قال :د المكيال مكيالأهلالمدينة والوزنوز نأهلمكة 
فالمتقال الى [ ثنان وثمانو نحبة من حب الشعير امجمل لاتنتخ بكبير ةو لاتتحر صخير ةفر بع 
دينار وزنه عشر ون حبةوخصف حبة لاقطع ف أقل من ذلك من الذهب!ل#ض الصرف 
الذى لاينضاف اليه خلط يظبر له فيه أثرقل أو كثرمنورق أونحاس أوغير ذلك 
وباللهتعالىالتوفيق ه 
مر هه ذ كر أعيانالأحاديث الواردة فى القطم باختصاره 


قال أبو محمد رحمدايثه .أما حديث ابن عمر قطع رسول الله صبىالله عليه وسللفى 


يمن ثهنه ثلاثة درام فلم بروه أحد إلانافع عن ابن عمرعنالنى صل التهعليهوسل مكذا 
رواهعنهالثقاتالائمة أو ب السيختيانى ومو سى بنعقبة .و أيو بينم و سى. و حنظلة نأنى 


سفيان اجمحى .و عبيداللهبن عمر بن حفص . واعماعي ل نأمية ٠‏ واسماعيل بنعلية: وحمادين 
زيد “وما لكب ن أنس:والليث بنسعد. و>مديناسحق. وجويرية بن أسماءوغير هؤلا.ممن 
لاولحق مرو لاء و لايختاففى اللفظ إلا أن بعضبم قال :قيمتدو بعضهمقال: ثمنه.ورواه بعض 
قات أيضاعن حنظلةن أنىسفيان عن نافع عن | بنصمرعن رسول ايلم فقالقيمتهخسة 
درام؛وجاءحديث ل يصح لأنراويه أ بوحرمل ولايدرى من هو أنجاريةسرقت ركوةخمرم 
تبلغ ثلا ثة دراه فل يقطعرارسو ل امع .و أماالقطع فر بع دنار فل يرو إلاعنعائشةرضى 
اللهعنهاءوروىعنهاعلثلاثةةأضرب ٠‏ أحدهاأن ر سول اش يه قال: و لاقطع إلافر بع 
دينار» والانىانرسولالله 2 قطعفر بعدينار أوقال: القطعفر بعدينار. والثالك 
أتدعليه السلام لميقطمف أقلمنممن الجن حجفة أوتر سلاف الشى.التافه أوقطع فى ينوم 
يرو هذه الاانفاظ باختلافهاعنبارضى اللعنما الاالقاسم ن>مد.وعروةبنالزبير .وعمرة 
بنت عبدالرحمن. وامرأةعكر ملسم ذا قأماالقاسم ذأوقفدعلى عائشة من لفظباولموسنده 
لكن أنه قالت : السارق تقطع يده فربعدينار » وانكرعبد الرحمنابنه عبلىمن رفعه 
(ع0: 2 الي ) 








مامن قال : لاقطعالافربعدينا رفم بروه أ حدتعلءهإلايواس عن |لزهرى 

عنعروة . وعمرة عنعالشة هسندا. وأبو بكرن تمد بنعمرو بن<زم عنعمرة عن 
ل وحمدينعيدالرحمن عن م*رة عنعائشة مسند | وأماالذينروواالقطع 
فىثمن الجن لاؤالتافه الذىهوأقل من من لمن وتجديدهشهام نعروةعن أبيه عنعائشة 
وامرأة عكرمة عن عائقة مسئدا» وأا حديث العشرة درام أ( و الدينار فليس فيه 
ثى, أصلاءن زدو لاله عي نلاينبغى أن نجوزالعوية يدياع ااا فاليم ده 
ل درام منقول عبد الله بنعمر و ينالعا صى 8 إصح عه أيضا فامن3 قول 


عبد الله بنعباس بنعبد الله وهوقول سعيد بن المسيب وأيمن كذلك وهو علرم صفح 
الا<ديثاموضوعا مكذويا لايدرى مئرواه دن طريقابن مسعود مسند ا لاقطع الا 
فى ربع دينار أوعشرة دراهم وليس فيهمع عليه ذكر القيمة أصلا ه 

م ا 0 32 منالسارق » 

قل لود رحمه الله : ا*تافالنا س فا يقطع هن ٠اسارق‏ » فقالت طائفة : 
لاتقطع الااليد الواحدة فط ثم لابقطعء ند ثىء ١‏ وقالأتطا ئفة ٠‏ لا بقطع م نه لااليد 
والرجل من خلااف مم لاإبقطع م له ثى, ٠؛وقالت‏ طائفة : قط ع اليد م الرجل الأاخرى» 
وقالت طائفة : تقعلع يده ثم رجلهمن خلاف مر جلداثانة إواغتافر ١‏ أيضا) كيف 
تقطع اليد وكيف تقطع الرجل وماذايفعل بداذا لم يدق لدمايقطع وأى اليدين تقطع 
وسنذكر انشاءاشتءالى ذل باب دن هذه الا بو اب و القائلين,ذ لك وحجة هل طائفة ليلوح 
الاق ولادول ولاقوة الابالله العلىالمظيم ؛ فأمامن قال : لاتقطع الايده فقط فكي 
نا حمامنا اانمفرج ااي نالأعرابى |الدبرى نا عبدالرزاقعن !بنج ريج قات لعطاء سرق 
الأولىقال : تقطع كفه قلت فاقرهم أصابعه قاللم أدرك الاقطعالكف كلها قات 
لغطاء مرق الثادة 1 «اأرى ان تقطع الا السرق الاو اليدفقط قال الله تعالى : 
(فاقطعوا أيديهما) ولوشاء أمربالرجل ول يكن اللهتعالى نسياءهذا نص قرلةطاء » 
وأماءنقال : تقطعاليدثماليدولا:قطع الرجل فروىءنربيعةوغيره ؛ ويهقال بعض 
أكهابنا »وآ ما مزقال : تقطع ده #مرجله منخلاف فقط ثم لارقطع منه ثىء فكيا 
عمد عن عي ل بننبات نا عبد الله بنتصرناقا اسم بن اص لغ ناانر ص ا 
ا وكيع 0 منصور بز المعتمرءز اناي قال : كانعلى بن أنى طالب 
لايزيد فالسرقة على قط لع اليد والرجل قال و كع : وناشعية عن عمرو بن مرة عن 
عبدالله بنسلمة انعلى اطي أتى بسارق فقطع بده ثم أتىبه فقطع رجله ثم أتى 














هل تقطع جميع أطراف السارق ؟ وم 
بالثالثة فقال انى استحى أن اقطع وده فاق قو باط أو اقطع رجله فعل أىثى, 
يعتمد 7 فضر يه وحيسه » وبه الى وكيع ناأسرائيلعنسماك بنحرب عن عبدال رمن 
ابزعابد الأزدىقال: أتىعمر بن الخطاب برجل اقطع اليد والرجل - يقال/دسدوم - 
فأرانأن يقطعه فقَالله على بن أبىطالب : إماعله قطعيده ورجله شيسه عبر هه 


حدثنا مام ناابن مفرج ناب نالاعرابى نا الدبرى ناعبد الرزاق عن ابن جريج 
أخبرق عمرو بزدينار قال : كتب نجدة بنعامر الىابنعباس السارق يسرق فتقطع 
يده ثم إعود فتقطع يده الأاخرى قال الله تعالى :(فاقطءوا أيد.ممما) قالابن عباس : 
لعن يدهورجله منخلاف» قالعمرو 'ندينار : سمعته من عطاء من ذأر بعين سنةه 

000 رحمه الله : هذا إسناد ففغاية الصحة وحتمل قول ابنعياس هذا 
وجهين . أحدهما بل انالله تعالى قالهذا ولسكن الواجب قطع يده ورجله وحمل 
أيضا بليان الله تعالى قالهذا وهو لقو لكن السلطان يقطع اليد والرجل وهذا الوجه 
الثانى هوالنى لايحوز أن حمل قول ابنعباس علىغيره البتة لأانه لابجوز أن يكون 
اانعياس بحةق أنهذا قولالله تعالى ثم خالفه و يعارضه اذلاحل ترك أمرالله تعالى 
الالسئة عن رسو لالله يليم ناسخة لما فالقرآن واردة »نعند ايل تعالى بالوحى الى 
نبيه عليه السلامفنالباطل الممتنع ان يخالف قول ابنعبا سقو لالهتعالىب رأ بهاو بتقليده 
يدر ذرسول اله يطل وهو أبعدالناشمنذلك وقد دعاهم الى المباهلة فى العول 
وغيده » وقال فى أمرءتعة الج وفسخه بعمرة ماأرا كم الا سيخسف الله بكوالارض 
أقول لكم قالرسولالله َي وتقولون قال أبو بكر . وعمرءودن أحال أن يكون 
عنده عن رسو[ الله يلكي سنة فذلك ولا يذكرهاوقد أعاذهالثهتعالىءنذلكىومن 
الال أن يسمعه عطاء ويفهم عنهان عنده فى قطع الرجل سنة يفبغىهاترك القرآنهم 
يأى عطاء من قطع الرجل فالسرقة هاذ كر ناعنه ويتمسك بالقرآن فىذلك ويقول: 
(وها قاذ ربك نسيا)لوشاء الله تعالى أمر بالرجل»فصح يقينا انا ,نعباس لم يرد يقوله 
بلى ولكن اليد والرجل الالتصحيح قطع اليدين فقط على حكم الله تعالى ف القرآن 
ون قوله ول-كن اليد والرجل انما أخبر عزفعل أهل زمانه فقط » وعن الزهرى 
وسالم وغيره انما قطع أبو بكر الصديق رجله وؤان مقطوع اليد قال الزهرى : 
فلم يبلغنا فىالسنة الا قطع اليد والرجل لايزاد على ذلك » وعن ابراهيم النخعى قال 
انوا يقولون لايترك ابن آدم مثل البيومسة ليس له يديا" فل مها ويستنجى بها وهو 
قول حمادين أبى سلمان . وسفيان الثورى ٠‏ وأححد بن حنيل . و أحابيم و 





م امحل - دان حزم 


قال بوم رحه الله اك ل من را أىقطع د بد السارقالواحدةفقط 
شم لايقطع منه شىء وقول فى رأئ قطع اليد بعد اليد فقط و 51 قطع الرجل 
فى ذلك أصلا فوجدناهم يقواوت ٠‏ قالالله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا 
أبديهما ) وقال رسول الله تَييكةِ : « لوسرقت فاطمة بنت حمد لقطع مد يدها » 
وقال رسو لاله َوَعَةٍ : ولاتقطعاليد الا فى ربع دينار فصاعداً » » وقال رسول 
الله مَك : : د لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع . بده وإسرق اليل 2 تقطع بده « 
وقالت عائشة رضى الله عنها 1 تكن ن الابدى تقطع على عبدرسول الله عه أل 
التافه فبذا القرآن والآثار الصحاح الثابتة عن ودول الله 2 جاءت بقطع 
الأبدى لم يأت فيها للرجل ذ كر ؛ وقال تعالى : ( اتبعوا ماأنزل 1 من ريم ) 
وقد بينا أنه لم يصح عن رسول الله 2 فى قطع رجل السارقثىء أصلا ولوصح 
لقلنابهوومالعدينادولم يرو فقطع الرجلثىء الاعنأبى بكر . وعمر . وعثيان وعلى. 
ويعلى بنءنبه .فأما الرواية عن عثمان فلا تصح . وأما الرواية عن أبى بكر فقد جاء 
عنهأنه أراد قطعالرجل الثانية فىالسرقة الثالثةومم لايقولون بهذا » وصح عنع أنه 
لم ير قطع الرجل الثانية ولا اليد الثانية فصح الاختلاف عنهم فى ذلك رضى 
الله عنهم + وماناحمد بن سعيد بن نبات ناعبد الله بن فصر ناقاسم بن أصبغ نا ان 
3 ناموسى بن معاوية نا وكيع ناسفيان الثورى عن عبدالرحمن بن القاسم .و جمد 
اان أنى بكر عن أببه قال : أراد أبو بكر قطع الرجل بعد اليد والرجل فقال عمر : 
السنة فى البدىفبذا عمر رضى الله عنه لم ير السئة الا فى اليده 

قال أبو مد رحمه الله : فانباج الأم ولله الهد ه وقد رويناممن طريق 
البخارى 0 بكير ناالليث عن ,, 0 مد أليّه بن عبد الله 
ابن عه أن ان عباس كان > دث أن رجلا أنى الى رسول الله 2 فقال ؛ إلى 

ل رك اد وأن أبا بكر رضى الله عنه عبر تلك الرؤيا وأن ل 

الله معي قال لأبى بكر رضى اله عنه : « أصبت بعضا وأخطأت بعضاء فكل 
ل ألله عله يخطىء ويصيب * 

(١‏ ذان قال قائل © : قد جاء عن رسول الله يله 2 عليكم بستتى وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدى » ( قلنا4 : سنة الخلفاء رضى الله عنهم هى اتباع سنتءعليهالسلام 
آنا ماعملوه باجتهاد فلا يحب اتباع اجتهادهم فى ذلك » وقد صح عن أبى بكر . 
وعمر . وعثهان . وعلي . وابن الزبير . وخالد بن الوليد . وغيرمم القود من اللطمة 























هل تقطع الرجلفالسرقة 6 لان 

والحنيفيون . والمالكيون . والشافعيون لايقولون بذلك؛وأما نحن فلوس الاجماع 
عندنا الاالنى يقن أنهم أوهم عن آخرم قالوا به وعملوه وصوبوه دون سكوت 
من أحد منهم » ولاخلاف من أحد هنهم فهذا حقا هو الاجماع وباللهتعالىالتوفيق ه 

فاذ إتماجاء القرآن .والسنة بقطع بد السارق لابقطم رجله ذلا يحوز قطع رجله 
أصلا وهذا مالا ااشكال فيه واد له ؛ فوجبمن هذا اذا سرق الرجل أو المرأة 
أن يقطع هن فل واحد منهما يدا واحدة فان سرق أحدهما ثانية قطعت يده الثانية 
بالنص من القرآن٠‏ والسنة فانسرق فالثالثة عذر وثقف ومنع الناسضرهحتى يصاح 
حاله وبالله تعالى التوفيق ب 

مسكلة ‏ صفة قطع اليد قد ذكرنا عن عل رضى الله عنهفى قطم 
الأصسابع من اليد وقطع نصف القدممن الرجل ٠‏ وذ كرنا قول عمر رطى الله عنسه 
وغيره فى قطغ كل ذلك من المفصل » وأما الخوارج فرأوا فى ذلك قطع اليد من 
الرفى ار السك م 


قال أبو سند رحمه الله : واحتجوا فى ذلك بقول الله تعالى : ( فاقطعوا 


أسهما ) قالوا: واليدفى لغة العرب اسم يقع على مابين المشسكب الى طرف 
الأصابع وهذا وان كان أيضا كنا ذكرنا عنهم فان اليد أيضا تقع على الكف وتقع 
على مابين الأصابع الى المرفق فاذ ذلك كذلك فاتما يلرمنا أقل مايقع عليه اسم يدلآن 
اليد محرمة قطعما قبل السرقة ثم جاء النص بقطع اليد فواجب أن لاخ 


دك 
التحرس المتيقن المتقدم ثىء الا ماتيقن خروجه ولا يقين الافى الكف فلا يحوز 
قطع أ كثر منهاووهكذا وجدنا الله تعالى اذ أم نافى التيمم بما أمى اذ يقول تعالى: 
) 0 تجدوا ماء فتيهموا صعيدا طيبا فامس<وا بوجوهكم وأيديك.نه) ففسر رسول 
الله َليِق مراد الله تعالى بذكر الأبدى ههنا وانه الكفان فقط على ماقدأورد نامع 
وصح عن النى م الفرق بين حد الحر . وبين حد العبد على ماقد ذ ثرناه» فاذ قد 
نص عليه السلام على أن حد العبد بخلاف حد الحر فهذا عموم لايذبغى أن ص منه 
ثىء إغير نص ولا اجماع فالواجب ان سرق العبد أن تقطع أناءله فقط وهواصف 
ابد قط واب برف لطر قطعت بده من الكوع وهو المفصل » وأما فى الحارية 
فتقطع بد الحر من المفدل ورجله من المفصل وتقطع من :العبد أناءله من اليدونتصف 
قدمه من الساتي ذا روي عن على بنأى طالب رضي الله عنه نأخذ من قول هل قائل 








لكلا الجل-_لابن حزم 
هاوافق النص 0 ام ات وبالله تعالى التوفيق ه )١(‏ 

6 مسئلة ‏ قطع اليدفيمن جحدالعارية ٠‏ قأل أبو تمد رحمه ان : 
رويناءنطريق مسلم 2 ناعبدالرزاق أناء معمر عن الزهرى عن عروة عن 
عائشة قالت : نت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فامر رسول الله يِه 
يقطع يدها فأتى أهاها أسامة بنزيدفكلموهفكلم رسو لاس يلتم فيباوذكر الحديث» 
جدثاخام اإتمطرج نااين الأعرانى ناالدبرى ناعبد الرزاق أنامعمر عن الزهرىعن 
1 ة عزعائشة أمالمؤمنين قالت : د كانت|امرأة مخزومية :مير المتاع فتجحدهنأمر 

نى النى يلت بقطع يدها هأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه كلم اسامةالنى يتم فيها 
فقالله النى يله :ياأسامة الاأراك تكلم فوحدمن حدودالّه ثم قامعا «السلام خطي 1 
فقالانما هلك هن كان قبلكم بانه اذا 0 يف تركود واذاسرق فيبم الضعيف 
قطءوهوالذى نفسو بده لو كنت فاطمةبنت محمد لقطعت يدها فقطع يد الخزوميةع ء 
وعزناق عزائغر قال : ه كلت امرأة خزومة تستبير الخاع ولحي نار 
النى يلم بقطع يدها» قالعبدالله بناحمدينحنيل سألت أنى فقت لهتذهب الى دذا 
الحدرث فقال : لاأعلم شيئًا يدفعه وقالتقطع يد المستعير اذاجحد ثم أقر ه 
حدثنا عبدالله بند بيع نامدن معاوبة نا احمد.نشعيب اناعثيان بنعبد الله بن الحسن 


ابنحاد نا عمرو بن هاشم أبومالك عن عبيد أنه نعبر ن حفص بنعادم عننافم عن 


(1) وجد فهامش نسخةرقم ١4‏ مانصه وو أماأى اليدينتقطع؟فانعبدالله بنربيع 
تناقال ثنا ان مف رج ثناقاسم بن أصبغ ثناإنوضاح ثنا سحنون ثناانوهبعن خرمة بن 
بكير بالاشج عن أبيه عن نافع هولى|:نعمرقال : سرق سارق بالعراق ففزما نعلى.ن 
أبىطالب فقدم ليقطع يده فقدم السارق يده اليسرى ولم إشعر وافقطت فأخبر على 
ابنأنى طالب خبره فتركهولم يقطع يدهالأخرى وبهذا يةولمالك . وأبوحنيفة وقال 
بغض أصابنا على مت ولى لقطلع ديليد وقال قائلونتقطعالعنى ؛ واحتجوا أنالواجب 
قطع الهنى واحتجوا فذلك بقراءة ابنمسءود ( والسارق والسارقة فاقطعوا أعانهما) 
0 ءة غير صتيحةوادعوا إجماعاوهو باطل بردهقطع على الشمالعن العينوا كتفاؤه 

لك فلو وجب قطع الهين لما أجزأ عزذلك قطع الشمال قا لابحرىء الاستنجاء 
00 ولاالأكل بالشمال ولانص الاو جوب قط عاليدأو الأبدى فى الكتاب والسنة 
الاأننا نستحبقطع اليمينللا”ثر عنه عليه السلام 0 ب التيمن فقث انه دم 


انتهي وقدأشار الناسخ إلى أنهذاماذ كرهو جدهفي نسخية أخري فته م 














كل 
ازنعنر تال: م ادامر أة كانت تستعير الحل للناسثم بي قال مولا 2 لبن 
الىالله ورسوله وترد ماناأخذ على القوم فقال رسول الله بل قم يابلال نفذ بيدها 
فاقطعها »م 

7000 رحمه الله : وكان من اعتراض من انتصر لهذا القرل ان فال فى 
الحديث الذى دوم داف فيه وى إحضرم انتلك الخرومية سرقت | روينامن 
عار بق مسل تاعمد بذرمهم :| الليث - هو ابن سعد عن ابن شاب عنعروة عزعائشة 
«أنقريشا اهموم شائن الخز وهيةالتى سرقت فقالوا هن يكلم فيبارسول الله ل ؟ 
فقالوا : ومن حترىء عليه الا اسامة حب رسول الله تلع ؟ فكلمه اسامة فقال 
رسول الل وي : الشفع فيحدمن حدود الله ؟ ثم قام فاختطب فقال ياأمها الناس 
اماملك الذينمنقبلكم انهم انوا اذا سرق فيبم الششريف تركو ه واذاسرق فيهم 
الضءيف أقامو اعليه الحدواج الله لوان فاطمة بنت عمد سرقت لقطعت يدها , 

وهنطريق هسم ناحرملة أخبرنى ابنوهب أخبرنى يونس ينبزيدعن|نشباب 
أخبرق عروة بنالزبير عنعااشة ذوج النى لله دان قريشا همهم شاءن!ل#زومية 
الى سرقت فعهد رسول الله ويك فىغزوة الفتح فقالوا من يكلم فيها رسول الله 
يلير ؟ فقالوا :من يحترىء عليهالاأسامة.نز بدحب رسو ل اهيل فأتى مارسولالله 
يلل فكامه فيبا اسامة بن زيد فتلون وجه رسرلالله له وقال أتشفع فى حد هن 
حدود الله # فقا لأسامة : استغف رلى يارسول الله فلدا 5انالعشهى قام دسولاهه يِل 
فاختطب فأثنى على الله تعالى ماهو أهله ثم قال: أمابعد فاماهلك الذينمن قبلكمانهم 
انوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه وان سرق فيهم الضعيف أقاءواعليهالمد والذى 
ل فاطمة بنت مد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة 
التىسرقت فقطع يدها» فبؤلاء يرون أنها سرقت » قالوا : ومنالدلي لعل أنه امرأة 
واحدة وقصةواجدةوأنبا سرقت وأن بن روى استعارت قد وم أن ففجبور هذه 
الآثار انهم استشغعر الها بأسامة بن زيد وازرسول الله صل الله تعالى عليه وآ له و 


انكر ذاكعليه ونماهأن ,شفع فىحد منحدود الله تعالى ومن ادال أن يكرن أسامة 


ان :زيند راصى" أيه عننه قلا باه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 


ك2 شفع ف حد من حدود أللّه تعالى ثم لعود فيشفع فى <دد آخر هرة أخرى 6« 
وقالوا : إن المستعير خائن ولاقطع على خائن لاسسها وقد ناعبد الله بن ربيع ذا ابن 
مفرج نا قاسم بن أصبسغ نان وضاح ناسحئون أبن وهب قال , معت ابنجريج 





بحدث عن أبى الزبير المكى عن جابر بن عبد الله « أن رسول الله يليه قال : لبس 
على الخائن ولاعلى الختلس ولا على المنتهب قطع » قال : وتحتمل روابة من روى 
أنها استعارت فاص رسول الله بَيِعَةٍ بقطعها أنهم أرادوا التعريف با'نها هى التى 
كانت استعارت الحلى وسرقت فقطعت 0 فا روى 
د افطر الاجم والحجوم » ورأىرسول الله 2 لبي رجلا يصلى خاف الصف فا مه 
باعادة الصلاة » قالوا :وليس'من أجل الحجامة أخبر با“نهما أفطرا لكن بغير ذلك 
ولدن دن أجل الصلاة خلف الضف عر بالاعادة للك يدر ذلك 5 

قال أبو تمد رحمه اله : هذا كل ماشغيوا به قد تقصيناه وؤل ذلك لاحجة 

قَّ ثىء منه على ماين ان شاء الله تعالى فنقول : وبالله تعالى التوفق ه 

أما كلامهم فىاختلاف الرواية عن الزهرى فلامتعاق لهم بهلآنمعمراً . وشعيب 
ابن أبى حمزة روياه عن الزهرى وهما فى غابة الثقة والجلالة وكذكأيوببنمومى 
كليم يقولون : أنهاوانت تستعير المتاع فتجحده فذكر ذلك للنى بَرمة فا”مس بقطع 
يدها وأخبر أنه حد من حدود الله تعالى ولم يضطرب على معمر فى ذلك ولا على 
شعيب بن أنى حمزة وان كانا خالفهما الليث . ويونس بن أبى يزيد . واسماعيل 


ابن أمية . وادحق بن راد فان الليث قد اضطرب غليه أيضا وكذلك على يونس 


ابن يزيد فان الليث . 4 . وأسماعيل . واس<ق ليسوا فوق معمر . وشعيب 
فى الحفظ وقد وافقبما اين أ خى الزهرى عن عمه » وأما تنظيرمم فى ذلك بالثابت 
عن رسول الله وب من قرطم د أفطر الحاجم وانحجوم » 9 0 0 الذنى 
صلى خاف الصف باعادة الصلاة فازادوا على أن فضحوا أتسبم واستحاوا فى 
الكذب النى لايستسهله مسل لآنهم يقولون : أنهما أفطرا لما ةنايغتابان الناس 
فقيل لم م فن اغتاب الناس وهو صائم أفطر عند قالوا :. لاوهذه مضاحك وشماتة 
العا واستخفاف با“وامر النى يَظلتةٍ مع الكذب عليه أن يقول عليه السلام : 
د أفط ر الحاجم والحجوم » فيقولون ثم لميفط اروا<دمنهما , فانقيلهم أتكذبون 
النى يلي فى قوله افطرا ؟ قالوا : : افطرا بغير ذلك وهوالغيبة » فانقيل لهم أتفطر 
الغنية 7 قالو | لافرجعرا الى مافروا عنه ار الاسلام ولمن اغثر بهم من .2 
الضعفاء الخاذيل ه وأما حديث أمر النى عليه فى المصبلى خاف الصف وحده ياعادة 
الصلاة فلولم بروأحد عشمر من الصحابة بالأاسانيد الثابتة أمر ه بتكي باقامة الصفوف 
والتراص فيها والوعيد ع لاف ذلك لآمكنأن يعذروا بالجول فكيف ولاعذ رهم 











كا 


لآنه لايحوز ل-لم.أن يظن بالنى مَيلَةٌ أنه قال لامته : , أفطر الماجم والحجوم» 
وأص المصلى خلف الصف وحده باعادة الصلاة ثم لايبين لهم الوجه الذى أفطرا 
به ولا الوجه الذى أ در أجله المصلى خاف الصف باعادة الصلاةىفبذاطعن 
على النى يلم فلا يحل للم أن يظن أنه عليه السلام أمره بالاعادة لام لم يدينه 
علينا. وأا قوهم أن المستعير الجاحد خائن ولا قطع على خائن والحديث بذإكعن 
جابر وقد ذكرنا قبل فساد هذا الخبر ق ضنا نكلاننا ق قطع البارق انان ابن 
جريج لم إسمجه يمن أى الزبير وأن أب الزير 1 يسمعه من جابر لآنه قد أقر على 
نفسه بالتدليس فسقط التعاق مذا الخبر واد لله رب العالمين به 

كلل ور رحه الله : قنقول وبالله تعالى نستعين ان رواية من روى أنها 
استعارت: فاص رسول الله يكم بقطع يدها. ورواية هن روى أنما سرقت فأص 
وسول او 2 بقطع يدها حميحان لا مغمز فيبما لآن هما من رواية الثقات 
التى تقوم مها الحجة فى الدين على ما أوردناء والعجب كله فيمن يتعالفى رد هذهالسئة 
بهذا الاضطراب وم يأخذوف يحديث « لا قطع إلا فى ربع دينار »وحديث 
« القطع فى يجن ثمنه عثيرة دراهم » وهما مر الاضطراب بحيث قد ذ كرناه 
وذلك الاضطراب أشد هن الاضطراب فهذا الخبر بكثير أو يأخذ مخبر ابن عمر 
قطع رسول الله لله فى عن منه ثلاثة دراهم وليس فيه بيسان أن ذلك حد القطع 
وقدعارضه هثله فى الصحة من القطع فى ربع دنار » 

قال أبو مد رحمه الله : فانفىهذا الوجه من الاضطرا ب ليسعلة فىثىءمن 
الأخبار فلنقل بعو نالل تعالى [نفىها تين الرو ايتين اللتين د اهما استعارت ال متاع لؤحدت 


الله 


فأم رسو ل الله يَََةٍ بقطعهاوفالاخرى انها سرقت فأمر رسول اله يله بقطع 


يدهالايخاو منأنيكونافىقصتين اثنتين ىام أتين متغارتين أويكونا فيقصةواحدة فى 


امرأةو احدة فان كانت فيقصتين وفىامرأتين فقد انقطع اله-ذرو بطل الشغب جملة 
ويكونالكلام فشفاعة أساءة فيوماجميعا على ماقدذ كر نامن البيانمن أنه شفع ف السرقة 
فنبى ثم شفع فالمستعيرة وهو لابعلم أنحد ذلك أيضا القطع على أننا لوشّنا القطع 
فانهما ام أتانمتغا بر تان وقضيتان اثثتان لكان لنا متعلق .لاف دعاوهم الجردة 
من ولعلقة الامنالجاهرة بالباطل والجسسرعلى التكذب لكان 5اناحمام ناابن مفرج 
ناابن الأعرانى نا الدبرى ناعبد الرزاق نا ابن جريج قال : أخبرنى عكرءة بن غالد 


(5: حج ١لاغلي)‏ 





1 بن عبد الرحمن بن الحر ا 
0106 عانفلاءة تستعيرك حليا-وهى 5اذبة فا عارتها إياه فمكثت لاترىحايها 
خؤاءت الى كذبت على فيبأ ذ فسأ :ا حلي,افمالت مااستعرت منك شيئًا فرجعت الى 
الأخرى فسألتها حليها فأنكرت أن :.كون استعارت منها شيا خاءت النى يكلا 
فدعاعافقالكت والذى بعثك بالحق ما اندم رت منباشيئافةال : اذه افر م 
قر أشيافا د بي وأمربمافقطعتء تال ابنج ربج : وأخبر فى بشربن ؟ عم 31 نهاأً نهاأم 0 3 


سفيانبنع, بدالأسدقال|بن جريج :لا اخذغير هالا اخذغيرمات بحري : وأخيرن 
عمرو بند. يذار قال : أخبرق الحسن بن ممدينعلى بن أبىطالب قال : وسرقت أمرأة 
فأتى >االنى ييه فجاءه عرو بنأبىسلة فقاللل: ى كلل : أى إتهاعمتى فةالالنى 
لي : لو ذانت فاطمةبنت #د لقطعت يدهاعتال عمرو بزديئار :فل ع حين قال 
حدن : قالع رللنى له : [جاعمتى إنهابنت الأسود بنعيد الأسداه 

قالأبو محمد رحمه الله : فهذااين جريج حك عن عمر وين دينار أنهلايشك 
انالتى سرقت بنت الأسود بن عبدالأسد ومخبر عن بشر التيمى ان النى استعارت هى 
بنت سفيان بنعبدالأسد وهما ابثتا عم مخزوميتان عمبما أبوسلية بن عبد الأسدرضى 
أيله عنه زوج أم سلمةرضى | شّعنماقبل رسو لاله يعو و-كنا نقول و باللهتعالى التوفيق 
دبك انها امرأةواحدة وقدة واحدة فلاحجة فيهالآن ذ كرالسرقةانما هو من لفظ 
بعض الرواة لامن لفظ النى ينه وكذلكذ كر الاستعارةو [تمالفظ النى مق لو 
انت فاطمة بنت حدسرقت لقطعتها فهذا مخرج على وجبين يعىذ اها 
أنيكون الراوى يرىانالاستعارة سرقة فيخبرعنهابلءظ السرقة؛ والوجه الاخر هو 
أنالاستعارة ثم الجبحد سرقة صحيحة لامجا زالآن المستعير اذا أتى على اسان غيره فانه 
مستخف با خذ ماأخذمن مال غيره يورى بالاستعارةلنفس أولغيرهثم ملك مستترا 
عختفيا فهذه هىالسرقة نفسها دونتكاف فكازهذا اللفظ خارجا عما ذكرنا أحسن 
خروج وتان لفظ من روى العارية لاحتمل وجبا آخر أصلا * 

قال أو مسد رحه الله : : تقطع بدا للستعير الجاحد كاتقطع ف النظرق وار 
سواء هن الذعب ودبع دينار لافىأقل لول رسو ل الله ع :» لاقطع إلا فربع 
دينار فصاعدا» وفى غير الذعب فى كل مالدقيمة : قلت أو كثرت لانه قطع عمال 
أخذ اختفاء لامجاهرة وتقطع المرأة كالر لاجماع الامة ذلها على أن حكم الرجل 
فذلك كك المرأة ومن مسقط القطع عنواومنموجب القطم عليها ولاقطعفؤلك 


























هل يقطعالذى رض الدراهم ؟ را 

الا ببيئة تقوم بالاخذالامليك مع الجحد أو الاقرار بذلكفانعادهرة أخرى قطعت 
البدالاخرى لان رسولال يلتم أمر بقطع يدها وهذ! عموم لآنالمتعير طلبهالعارية 
مستخفيا بمذهبه فىأخذه فكان سارقا فوجب عليه القطع وحسبناالله ونم الوكيل » 

سللة - قطع الدراهم س نا عبد الله بن مد بن على الباجى ذا 
احمدبنخالد نا أبو عبيد بن مد الكشورى ناعمد بن يوسف الحذافى ناعبد الرزاق 
ناداود بنقيس أخبرنى خالد بن أبى ربيعة أن ابن الزبير حين قدم مكة وجد رجلا 
يبقرض الدراتم فقطع دهم حدثنا عبدالله إن رسع ناابن مفرج 1 قاسم بن أصخ 
اابنوضاح تاسحنوننا ابنوهباناعيدالجيار بنعرءن أبى عبدالرحمن التيمى قال: 
كنك عندعمر بنعيدالعزيز وهواذذاك أمير عل المدينة فى برجليقطع الدراهم وقد 
شبدغليه فضربه وحاقه وأمر به فطيف به وأهره أنيدو لهذاجزاء من يقطعالدرا 
ثم أهر بهأن يرد اليه فقال أما انى لم يمنعنى من أن أقطع بدك الاأى لم أكن تقدمت 
فذلك قبل اليو م وقدتقدمت ذلك فمن شاء فليقطع م 

قال أبو مد رحمه الله : وروينامنطريقسعيد بنالمسيب أنه قالوددت أ ورأيت 
الأيدى تقطع فى قرض الدنانير والدرام ه 

قل ور رحمه الله : معنى هنا لكاي الدراهم يتعامل مماعددادون وزن 
فكان من عليه درام 5 دنانير يقرض بالج هن تدويرها ثم يعطيهاعدداو يستفضل 
الذى قطع دن ذلك » 

قال أبو مسد رحمه الله : فهذا عمل ابن الزير-وهوصاحب- لا يدر ف إدتخالف 
من الصحابة رضى الله عنهم والحنيفيون يجحعلون نزحه زمزم من زنجى وقعفيباحجة 
واجماعا لايحوزخلافه ونصر باطلهم فىأنالماءينجسه ماوقع فيه وان لم يغيرهوليس 
فى خيرم أن زهزم ل دكن تغيرت ولعلها قد كانت تغيرت ولعل الماء كان فيها قدر 
أقل هن قلتين ذا يقول الشافعى » وكيف وقد صح أن المؤمن لابنجس وهحتجون 
هذا واسقاطهم السنة الثابتة فى أمس رسول الله يَكيةِ من غسل ميتا فليغتسل فهم 
حتجون يأن المؤمن لاينجس حيث لامدخل له فيه وليس الغسل من غسل المت 
تنجيسا من الميت ولا كرامة بل هو طاهر أن ان ٠‏ منا لكنماشريعة كالغسل من 
الايلاج وان كان كلا الفرجين طاهرا , وكالغل من الاحتلام » فان ذ كروا ماناه 


عبد الله بن ريع ناابن مفر رج تاقادم بن أصبيغ ناابن وضاح ناسحنونناابن وهبعن 
ابن ليعة عن عبد الالك بن عبد العزيز أن عبسد الله بن الزبير ضرب رجلا فى قطع 





1 امجلى ب لابن حزم 
الدنا نير والدراثم قانا وبالله تعالى التوفيق هذا لاخالفه ماد كنا عنه قبل لآن هذا 
ليس فيه أنه قرض «قدار 0 فيه القطع فلا زمه قطع وأم ما أن فلاحجة عندنا 
فى قول أحد دون رسول الله مَكلئيةٍ وم 5 عله ع السلام ايجحاب القطعفى قرض 
الدنانير . والدراهم » ولايقع عليداسم سارق ولامستعير وبالله تعالى التوفيق ه 

(4؟؟ مسسكثلة فى 0 الذر واخةلاف الناس فى حدشاريها ٠‏ قالك 
طائفة : أن رسول الله يله لم نفرض فيباحدا وانما فرضه منبعده » وقالتطائفة, 
لاحد فبها أصلا لآن رسول الله يَكلئة لم يفرض فيها ححداً ٠‏ وقالت طائفة : بل 
000 الله يليه فها 0 ثم اختلفوا فقالت طائفة ثمانين » وقالت طائفة : 
أربين فأها من يقال لم يوقت فيها رسول الله يِلِمٍ حدا فانهم ذكروا فى ذلك ماناه 
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ناابراهم بن أحمد 0 ناالبخارى ناعيد الله 
إن عبد الوهاب الحجى أنا خالد بن الحرث ناسفران الثورى نا أبو<صيزقال , سمعت 
عير بن سين الح كول : سمعت على بن ألى طالب قال ب ما كنت لأقيم حداعلى 
0 فيموت فأجد فى نفسى الاصاحب الخر فانه لومات وديته وذلك أن رسو ل الله 
له | يسن 

قال أبو د رحمه الله : هكذا ناه عبد الرحمن بزعبدالله »# ويه الىالبخارى 
نا قتبية بن سعيد ناعبد الوهاب بن عبد المجيد ع ن أبوب السختياتى عن عبد الله بن 
أبى ع عن عقبة بنالحرث أنه قال : جىء بالنعوان أو ابن النعمان فأمرهن وان 
ل ل لكاو آل الحارك افيه 
ناأبو ضمرة ناأنس بن عياض عن يزيد بن الحادى عن تمد بن ابراهم التيمىعن أبى 
سلية بن عبد الرحمن بن عوف عن أنى هريرة قال : 2 أى الى ى صلى الله عليه وسلم 
برجل شرب فقال اضر بوه قال أبو هريرة : فنا الضارب ببذه وهنا الضارب بنعله 
والضارب بثوبه فلا انصرف قال لعض الوم أخراك الله قال : لانقولوا هذا 
لالعينوا عليه الشيطان » ه وبه الى البخارى نا ٠كقى‏ بن ابراهم عن أبىالجعدعن . 
يزيد بن خصيفة عن السائب بن بزيد قال : « كنا نؤتى بالشارب على عبد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبى بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم اليه بأيدينا 
ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر لخاد أربعين حتى اذا عتوا وفسقوا جلد 
ثمانين 6 ه وبه الى البخارى ناحى سن 1 لى الليث بن سعد ناخالد بن بيد عن 
سعيد بن هلال عن زيد بن أ 1 عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رجلا علي عبد 























ماورد فى حذ شارب الخر ا 
يي ا ا ل ا ل 0 
رسول الله صل الله عليه وسلم كان أسمه عبد الله وذان يلقَب ارا وكان .يضحك 
رسو الله يلور نازر سول اش تَيَيةٍ قدجادهفىالشرب فأقبه بوما فأمر بهؤلدفقال 
رجل مزالقوم: اللبم العنه ماأ كثر مايق به فقال النى صل الله عليه وس : لاتلعنوه 
فوالته ماعليته إلانحب الله ورسوله فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك سلنه 
ثم جلد أبو بكر فى اخخر أربعين ثم جد عمر أربعين صدرا هن إمارته ثمجاد عثمان 
الحدين كليهما ثمانين وأربعين شم أثيت معاوية الحد انين م 
قال أبو مد رحمه الله : فن تعلق بزيادة عمر رضىاللّه عنه ومن زادهامعه 
على وجه التعزير وجعل ذلك حدا واجبا مفترضا فيلزمه أن حرق بيت بائع الزر 
ويجعل ذلك حدا مفترضا لآن عمر فعله وأن ينفى شارب الخر أيضا ومله حدا 
واجبا لآن عمر فعله , فان قال قد قال عمر: لاأغرب بعده أحدا قبل وقد جإد عمر 
أربعين وستين فى اعثر بعد أن جلد الدانين باتصح اسناد يمكن وجوده » ويأزمهم 
أن يحلقوا شارب الث بعد الرابعة ها فمل عمرفلا حدونه أصلا » ويلزميم ازنتف 
يوجيوا جلد ثانين أيضا ولا بد على من فضل علا على أبى بكر أو على عمر أو على 
هن فضل عمر على أبى بكر لآن عمر وعايا قالا ذلك بحضرة الصحابة ويلزءهم أن 
>لد حداواجبا كل من كذب على اللهتعالى وعلى القرآن والا فقد تناقضوا بالياطل 
نظهر فساد قولهم ٠‏ 
كلل لور رحمه الله : وصح مماذ كرنا أنالقول>لدأريعينفى ا لثر هو قول 
أ .وصمر . وعثهان . وعلى . والحسن بن على . وعيد الله بن جعفر حضرة جميع 
الصحابة رضىاللهعنهم؛ و به يول الشافعى . وأبوسلمان. وأجحابهما: وبه تأخذ وبالله 
تعالى التوفيق ه 
مإ هل يقتل شارب اذ بعد أن بحد فيبا ثلاث مرات أم لا؟ 
قا لل لود رحمه الله : (1) اختلفالناس فشارب الثر يحد فيها ثم يشريما 
)١(‏ وجدؤهامش نسخة رقم 4ازيادة غيرموجودة فبقية النسضرهاك نصها» 


قال ابوخخ#درحه الله : الخرحرام بنصالقرآنوسنةرسول الله ولا واجماع 
الآمة فمن استحلها من سمع النص فىذلك وعم بالاجماع فهر كافر مرتد حلال الدم 
والمالفاما ال رآنفةوله تعالى: ([ نما لخر ) الممقوله تعالى. (فاجتذيوه ) فامر تعالى ياجتناب 
الرجس جملة وار تعالى أن الثرمن الرجس ففرض اجتنامها لأآن أوامرالته تعالى 
علي الفرضي حتي باءني نص آخر ببين أنه ليس فرضا » وقالتعالى: (نما حرم ربى 





فحد فيباثانية م يشرها فيدد فيبا ثالثة 6 يشربا الرابءة فهالت لت طائفة : يشتل 6 
وقالت طائفة : لايقتل » فأما من قال يقتل فكا نا احمد بن قاسم أن فى قاسم بن جمد 
ابن قاسم ناجدى قاد الماع الحرث ‏ هو ابن أنى أ ب نا عبد الوهاب 


ابن عطاء أنا قرةبن 0 إن طمن إن .عند امه بن النصرى عن .ند اش ارق روا 
ابن العاصى أنه قال اثتونى برجل أقب عليه<دف الخ رفانلأقتلهنانا كاذب » وقالمالك. 
والشافعى . وأبوحنيفة ٠‏ وغيدمم : أنلاقتل عليه وذكروا ذلك عنعيرءنالخطاب. 
و سعد بن أنى وقاص - 

قال أبو مد رحمه الله : فلءا اختلفوا قاذكر ناوجب أنننظر فذلكفوجدنا 
من رأى قدله ها ناعبدالله بنربيع نامديناسحق ناابنالأعرابى ناأبوداود ناموسى 
ابناسماعيل ثنا أليطلة اناابان - هوابن يز يدالعطار - عنعادم 98 هوا نأب النجود- 
عن أفىصالحالسمان عن معاوية بنأبىسفيان قال : قالرسول الله يَرَلَِةٍ :«اذاشربوا 
لخر فاجلدوهم ثم نشبوا فاجلدرمم #مانشر بواناقتلومم » ه حدثناحمامناابنمفرج 
نا ابنالأعرابى نا الديرى ناعيد الرزاقناسفيان الثورى عن عاصم ينأبى النجود عن 
1 وان هوابوصالح السهان ‏ عنمعاوية ان النى يل قال فشارب الخر :ان 
شرب فاجادوه م ثم إن شرب فاجلدوه ُ/ ثم إنشرب الرابعة فاضر بوأ عنقه» م 

يا إن د بسع ار بة ناا حمد بنشعيب اناحمد بز رافم ناعبدالرزاق 
نا محمر عن سويل بن أن صالمعن أبيهعن أبىهر ير آأنالنى يلكي قال :«من شرب الخر 
فاجلدوه ثم اذاشرب فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدره ثم اذاشرب فالرابعة ‏ ذكر 
ذم معناها ‏ فاقتلوه » » حدثناحمام نا ابنمفرج ناابن الأعر الى ناالدبرىناعبدالرزاق 
عن سبيل ب نأب صالح عن أبيدعن أبىهريرة أن رسو لالله صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال : د من شرب اغخر فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدره ثم اذا شرب فاجلدوه ثم 
اذا شربفاقتاره » ٠‏ 

قال أبو مد رحمهايله ؛ ذهذان طريقازفي نابةالصحة وقدروىمن طريقآخر 
لايعتمدعليهاو لوظفر ببعضها الخالفون من الخاضر ين لطاروابه كل مطير هومن ذلك 
الفوا-ش ماظهر «نهاو»ابطنو الاثم والبغى بغير الحق) فنص تعالىعلى تحر_م الاثم 
وقال تعالى :( 0 نكعن اخثر والميسر قل فيهمااهم كير ) فصح أن الاثم حراموأن 
فى لخر انما وأن موافعهامواقع ثم ذهو مواقع الحرم نصا وو أمامن السنةفمعلوم نشهوره 

تمت هذه النسخة والجديله كثيرا وصلى الله على سيد:! حمد وعلى آله م 











ماثاه أحمد بنحمد بنعبدالله الطليشى ناابن مفرج ناابن الأعرابى ناالدبرى نا عمد بن 
و ب الصموت نا احمد بنعمر بن عبدالخالق البزار امد بن يحى القطعى :ا الحجاج 
ابن المنهال ناحمادين سلمة عنجميلبنزياد عن نافع عنابنعمر ؛ قال:قالرسولالله 
ع : من شرب الخر فاجلدره ثلاثا فانعاد ف الرابعة فاقتلوه » ه حدثنا عبد اله 
أبن بيع ناعمل بن معاوية نا !مدي نشعرب انااسدق بنابراهيم 5 هوابنراهويه من 
جرير ‏ دو أبنعيدا ميد - عن المغيرة بن مقدم عنعبدالر<يم بن | براه عن عبد الله 
ابنصمر بنالحطاب وتفرمن أصحاب رسولاته تق الا : قال رسول لله علقم : 
ثمانشرب فاجلدوه ثم انشرب فاجادوه ثمان شرب 
فاقتلوه » ه حد ثناعيد الله بنربمع ناحمد بن معاوية ناحمدبن شعيب اناحمد بن بحى 


دمن شربالخر فاجلدوه 


بن عبد الله ناتمد بنعبد الله الرقائى نابزيدين زريع عن يمد بناسحق عن عبداثه 
ابن عتبة عن عروة بن مسعود عن عمرو إن الشريد عن أبيه قال : قال رسول ار 
تع :راذا شرب الخر فاجلدوه م انشرب فاجلدوه ثم انشرب فاجلدوه ثمان 
شرب فاقتلوه » # حدثنايو نس بنعبدالله بن مغيث أناابو بكر بن احمد بنخالد ناأبى 
نا ابنوضاح ناأبو بكر بن أبىشيية عن شبابة بن سوار عنابنأنى ذئب عن الحرث 


أبن عبدالرحمن عن أبى سلمة بن عبدالرحمنبنعوف عن أبى هريرة عن النى ولعي 
قال :واذا سكر فا جإدوه ثم اذاسكر فاجلدوه ثم اذاسكرفاجلدوه “م انسكرفاضربوا 


عنقه » و حدثنا احمد بن قاسم نا أبى قاسم بن مد بن قاسم ناجدى ا 


: مم بن اكلاسم 
نا أحمد بن زهير ناابراهم بن عبدالله | تاهشام انامخيرة بن معبد بن خالد عن عبد بن 
عبد عنمعاوية رفم الحديث قال :ه مزنشرب الْثر فاضربوه فان عادفاضر بوه فان 
عادفاقتلوه ع قال احند بنزهير : هكذا قال عبد بنعبد -وعبد بنعيد هوأبوعيداك 
الجدلى ‏ قال أحمد بن زهير سألت بحى بن معين عن أب عبد الله الجدلى قالهرفلان 
ابن عبد كرف ثقة مزقيس ل يحفظ حي اسمه ه 

قال البر يد ريه الله : وقدروى هذا الحديث أيضا شرجبيل بن أوس . 
وعبد اللهبنعمرو بن العاص . وأبو غطيف الكندى طهم عن النى كلخ »« 

قال أبو مسد رحمه الله : وأقل من هذا يجعلون فيا وافقوم نقلتوائر كول 
الحنيفيين فى شرب النييذ المسكر وكاعتهاد المالكيين فى ابطال السانالثابتة فىالتوقيت 
فى المسح على روابة أنى عبد الله الجدلى وغير ذلك لم كثير 5 

قال أبو مد رحمه الله : كانت الروابة فى ذلك عن معاوية. وأنى هريرة 





لين الل # لابن حرم 


ثاجة تقوم مها | الحجة راعسال ل التوفق »فنظر نا فيا احتج به الخالفون فجدناهم 
يقواوت . ان هذا الخبر «نسوخ وذكره وا فى ذلك مانا عبد الله إن ديدم نا تمد 
ابن معاوية نا أحمد بن شعيب آنا عبيد الله بن سعد بن ابراهم بن سعد ناجمى - 
يعقوب بن سعد - ناشرريك عن حمد بن |سحاق عن ممد بن المنكدر عن جابر بن 
م ار ه فأن عاد فاجلدوه فان عاد 
فاجادرة لذن 11لا ل فاقتلوه فأتى رسول الله مََِمِ برجل منا فلم يقتله ه 

حدثنا عبد الله بن ريع ناحمد بن معاوية ددمي أنا عمد بن موسى 
ا زياد بن عبد الله لكان 5 محمد بن أسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر 2 
عبد الله قال. قال رسول الله عكلاي : 2 0 
فان عاد فاضربوه فانعاد فى الرابعة فاضر بوا عنقه - فضرب وسو لايل م3 علد نعمان 
أربع مرات ‏ » فرأى المدلدون أن الحد قد وقع وأن القتل قد 0 3 

حدثنا حمام ناعباس بن أصبيغ ناشمد بن عبد املك بن أعن نا اسماعيل بن اسحق 
نا أبوثابت ناابن وهب أخبرنى يونس بن يزيد أخبرقى ابن شم-اب أن قبيصة بن 
ذؤيب حدثه أنه بلغه عن رسول الله تل أنه قال لشارب الخر : ه ان شرب 
فاجلدوه مم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاج_لدوه ثم ان شرب فاقتاوه - فأى 
برجل قد شرب ثلاث مرات جاده ثم أنىبه فى الرابعة اسن رساب 
قال يمد بن عبد الملك قد نا أبو اسماعيل مد بن اسماعيل الترمذى نا سعيد بن أبى 
هرم أنا سفيان بن عيينة قال . سمعت ابن شهاب يقول لمنصور بن المعتمر هن . 
وافد أهل العراق بهذا الخير - يعنى حديث قبيصة بن ذؤ يب هذا ه حدثنا عبد 
الرحمن بن عبد الله بن خالد نا ابراهم ؛ بن أحمد الفربرى نا البخارى نا يحى بن بكير 
ا فى خالد بن يزيد إن أى هلال عن زد بن ن أسم عن أبيه عنعمر بن الخطاب 

ل رجلا على عبد رسول الله واللك 5ن اسمه عبد الله وذان يلقب حماراً وذان 
5 رسول الله صلى الله عليه وم وان رسول الله صلى الله عليه وسلقد جلده 
فى الشرب فأتى به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللبم العنه ما أ كثر 
مايؤتى به فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : لاتلعنوه فوالله ماعليته إلاحبالله 
وبحب رسوله » وذكروا الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليهرسم « لاحل 
دم أمرىء ملم الاباحدى ثلاث كفر بعد ما نأو تعد [خصان أر فس ينقت > 
فلا بحوز أن يقتل أحد لم بذ كر فى هذا الخبر » 








هل يقتلشارب الخر؟ م 


قال أبو سد رحمه الله : فلو أن المالكبين. والحتيفيين. والشافعرين احتجوا 
على أنفسهم بهذا الخبر فى قنلوم من لم يبح الله تعالى قنله قط ولا رسوله عليه السلام 
كقتل المالكبين بدعوىالمريض وقسامة |ثنين فى ذلك وقتلبم . والشافعيينمن فمل 
فمل قوم لوط ومن أقر بغر ض صلاة وقاللا أصلى . وكةةلالحندفيين . والمالكيين 
الساحروكل دؤلاء لم يكفر.ولاز ىوه رمن ولاقتل نفسافهذا كله تقض | حتجاجوم 
فى قتل شارب الخر فى الرابعة بقول النى صلى الله عليه وسلم ه 

قال أبو د رحه الله : هذا ذل مااحتجوا بدوذ كروا عن الصحاية ماناحمام 
ثااين مفرج ناابن الأعرانى ناالديرى ناعبد الرزاق عنجمد بن راشدعنعبدالكرم 
ابن أبىأءية بن أبىالمخارق عن قبيصة بنذؤ يب أنعمر بن الخطاب جلك أبا حجن فى الزر 


تماق مرات وروى >وذلك عن سمي د أيضاوكل ذلك لاحجة طم فيه على ما نبين ان شاءالله 
تعالى #» أماحديث جابر بن عبد الله فى نسي الثابت من الأامس بقل شارب اللذر ف الر ابعةفانه 


لايصحلأانه إيروهعنا بن المتكدر أحدمتصلا الاشر يك القاضى. و زيادينعبدالثه البكائى 
عن مد بن اسحاق عن ابن المنكد روهماضهيفانه وأما<د إيث قبيصة بنذ يب فنقطع ولا 
حوججة ف منقطع . آنا حد يش ز يد بن أسل الذى من طر بق معمر عنه فنقطعء ثم لوصحلا 
نت فيه حجةلآانه ليس فيه أنذلك كان بعد أمر رسو لاش يلتم بالقتلفاذ ليس ذلك فيه 
فاليةينالثات لاحلتر له للضعيف الذى لوصح ولو صيع لكان ظنا فسقط التعاق يدجملة 
ولوأ انغانا يحلده النىىلىالله عليه وسلم فىاخزر ثلاث مرات قبل أنيأمر بقتله فى 
الرابعة لكان مقتضى أمره صلى الله عليه وسل استئناف جلد» بعدذلك ثلاث رات 
ولا بد لآنه عليه السلام حين لفظ بالحديث المذ كور أمر فى المستاءقف يضربه ان 
شرب ثم يضربه اف شرب ثانية ثم بضربه ثالثة ثم بقتله رابعة هذا نص 
حديثه وكلامه عليه السلام فائما كان يكرن حجة لو بين فيه أنه أتى به أربع مرات 
بعد أمره عليه السلام بقتله فى الرابعة وهكذا القول سواء سسواء فى حديشتمر الذى 
من طريق سعيد بن أنى هلال عن زيد بن أسل ه 

قال أبو مد رحمه الله : فائما نحن فنقول وبالله تعالى التوفيق :ان الواجب 
ضم أوامرالله تعاللى وأوامس رسوله متي كلها بعضرا الى بض والانقياد اليجميعبا 
والاخذ مها وأنلايقال فشثىء منها هذا مذسوخ الا بيقين ؛ برهانذلكقو لاه تعالى. 
( أطيعوا الله وأطيعو | الرسؤل ) فصح أنهل ماأص الله تعالى به أو رول مقي 
ففرض علينا الأخذ به والطاعة له ومن ادس فىشىء منذلك نسخنا فقوله مطرح 


ا ع5 قل ) 








لاله 0 ال اهذا الام موا 1 105 0 ا 5 و 3 
عصوان هن أمبذلك إلاأن يأنص جل بينيشهد بأنهذا الأمى منسوخ أو اجماع 
علىذلك أو بتاريخ نابت مبين أن أحدهما ناسيع للا خر وأمانحن فانقولنا هواناْهتعالى 
قدتكفل يحفظ دينهوأ كله وثها ناعن اتباع الظن فلا يجوز البئة أن يرد نصان يكن 


تخصيص أحدهمامن الآخروضمهاليه الاوهو مراد اللهلعالى منهما بيقين وأنهلانسخ 
ذلك بلاشك أصلاولو نف ذلك ذخ لبينهايهتعالىيراناجليا ولماتركه ملتيسا مشكلا 
جاين لل*ن هذا« 

قال بوكر رحمه الله : فلم يب الاأنيرد نصانسكن أنيكون أحدهماخصوصا 
من الاخ رلا نهأاقلمعانىءنهوقد مك ن أنيكونمنسوخا بالأعم ويكون البيان داجاء 
1 اللأخص قبلالآعم بلاشك فهذا إن وجدفالحك فيهالذسيخ ولايد حتى بجىء نص 
را و إجماع «تيق نع أنهعخصوص من 0 بعده » برهانذلك أناشّتعالى 
قالفى كتابه :(تبيانالكل ثى. ) وقالارسو لالله كل عليه :( لتبين للناس مانزل اليم ) 
والبيان بلاشك هومااقتضاه ظاهراللفظ الو اردمال م آخرأ واجماع متيقن على 
نةلدعن ظاهردفاذ! اختلف الصحابةفالواجب الردالى ما افترض الشهتعالى الرداليهاذ يقول: 
(فان تنازعتم ففشىء فردوهالىالتهوالرسول)الآبةء وقد صحأمرالنى يلتم بقةله فى 
الرابعة ول يصيح نسخهولوصح لقلنابه ولا<جة فىقولأ<ددون رسولاله وَولكة « 

5 مسئلة الخليطين - قدذكرنا فمابحل وبحرممنالاشربة أنالتهر 
والرطب . والزهو . والبسر . والزييب هذه الؤسةخاصة دون سائر الاشياء يحل أن 
يِذ ول واحدمنهماعل انقراده ولاحل أنينيذ ثىء منبامعثىء آخر لامنها ولا هن 
سائرها فالعالموأنه لايحل أن خلط نبيذ شىء بعدطيبه أو قبل طيبه لابشىء آخر ولا 
بنبيذ شىء آخرلامنها و لامنغيرها أصلا و أماماعد اهذه السة فجائز أن ينبذمنهاالشيئان 
وال كثر معا وأن يخلط :بيذ اثنين منها فصاعدا أوعصير اتن فضاعدا وبينا السئن 
الواردة فىذلك فمنشرب منالليطين ال رمين ما ذكرنا شيئا لايسكر فقد شرب 
حراما الاقم ٠والبول‏ ولاحدؤ ذلك لانه! ل يشربخمراولاحدالافىا# رلقو ل رعوالالك 
لع :وءن شرب الخر فاجلدوهع وللا "ثار الثابتة أنرسو لالل طلم جلدفاخر » 
ولقوة عليه السلام :د كل مسك تمر عفان لم يك ىمر افلاحد فيو[ تمافيه التمزير فقط 
لآنه أتى متكرا » وأما كل خليطين ماذ كرنا منغير ذلك اذا أسكر فهو خمر وعلى شاربه 
حد ازراسا ذ كر ناو اللهتعالىالتوفق ه 








هيحد السكرا ن فى حالسكره ؟ الام 


٠‏ مسسسئلة ‏ متى بحدالسكران 6أبعدصهوه أمف حال سكره ؟ ء 

قال لو رحمه الله : اختلف الناس فى هذا فروى عنعمرين عبد العزين . 
والشعى أنهماقالا : لاحدحتى يصحو » وبهقالسفيانالثورى . وأنوحتيفة » وقالت 
طائفة : يلد حين يرخذو مانم لمن قال يؤخز حتىيصحو إلا أن قالوا انالجلد تدكيل 
وإيلام والسكران لايعقل ذلك » 

قالل وك رحمه الله : واحتيج من رأى أنالحد حين يو خذ بالخبر الثابت عن 
رسول الله يله «نطريق عتبة بن الحرث ٠‏ وأنسيزمالك . وغيرم ركنا 
مَك أنى بالشاربفا'قر فضر به ولم يننظران يصحووالنظرلايدخل عل الخبر الثابت 
فالواجب أن يحد حين يوق به[لاأن يكون لابحس أصلا ولا يغهم شيا وؤخر حتى 
بحس وبالله تعالى التوفيق ه 

مسئة -- فيمن جالس شرا ب الذر أو دفعابنهالى كافر فسقا تمر ابه 

قال شد رحمه الله : ناعبد الله ند بسع ناعبدايله بن جمد بن عثهان نالحمد بن 
خالد ناعلى بنعبد العزيز نا الحجاج بنالمنهال ا حادينسلءة عزعلى ن زيدينجدعارنف 
عنالحسن البصرىان ابن عامرقال : لاأوق برجل دفع ابنه الى مودى أو تصرانى 
فسقاه خمرا إلاجإدت أباه الحدع وبدالل حاد بن سلمة اناهشام نعروة عن أببه آن 
«روانين الحم أنى برجل صائم دعا قومافسةاهما. ولم شرب معهم فجاد واالاد 
وجلده مدوم م 

قالل وك رحمه الله : ليس هذام) يعبأنه وقدقال رسول الله وَلكي :« إن 
دماءؤوأءوالك وأعر اضكر و أبشار ؤعليم حر ام » وقد بينا أنلاحدالاعلٍ زان.أومرتد. 
وعارت"! أو قاذق "أ ارقم أوستتعيرابها عد . أو شاربخمر ء وأماامن سقى 
غيره ارفلا حدعليه لآن يشر تدحرامولم يأت باباحتها بايجاب الحد عليه لاقرآن.ر لا 
سنة صحيحة ٠‏ ولاسقيمة . ولا اجماع . ولاقولصاحب ه 

قال أبو بد رحمه الله : لقد يلزم من رأى القود بالقتل على الحمسك اذبنانا 
حتى قل ظلماومن رأى الخد فالتعر يض قياساعلٍ القذف ومن رأى الحد عل فاعل قعل 
قوم لوط قياسا على الزنا أنيرى الحد عللىساتىالقوم اخخر قياسا عل شار نما رالا ققد 
تناقضوا فى قياسهم وبالله تعالى التوفيق نه 

مسسيدئلة ‏ : من اططر الي شرب الثر ه قال أبو محمد رح الله 





ام الحلى ‏ لابن حزم 
من أ كره على شرب الذر أو اضطر اليبا لعطش . أو علاج ٠‏ أو لدفع خنق فثشربها 
أو جهلبا فل يدرأنها خمر فلا حد على أحد من دؤلاء ‏ أءا المكره فانه مضطروقد 
قال تعالى ٠‏ ) وقد فصل ل ماحرم عليكم الا مااضطررثم اليه ( وقد قال تعالى : 
( فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه ) فصح أن المضطر لابحرم عليه ثثىء نما 
اضطر اليه من طعام . أو شراب » وأما الجاهل فانه لم يتعد ماحرم اله تعالى عليه 
ولاحد إلا على من علالتحريم » ولا يختلفاثنان منالأآمة فىأنه مندست اليه غير 
ام أته فوطئها وهو لابدرى من هى يظن أنما زوجته فلا حد عليه وأما من قرأ 
القرآن فبدله جاهلا فلا ثىء عليه ه قال تعالى : ( لانذرغ به ومن بلغ ) فصح أنه 
لاحد إلا عل من بلغه التحرحم وعلى من عرف أن الزئا حرام فقصده عمداً 
وبالله تعالى ال وفيق - 

ا" مسئئلة ‏ حد الذى فى الأر ه قال أبو د رحمه الله : قد بينا 
فى مواضع جمة مقدار الحكم على أهل الذمة 6الحكم على أهل الاسلاملةولايلهتعالى : 
( وقاتلومم حتى لاتكون فننة ويكون الدين كله به ) ولقوله تعالى : ( وأن احكم 
بينهم بما أنزل الله ) قال الحسن بن زياد : لاحد على الى إلا أن يسكر فان سكر 
قعليه الحد بن 

قا لور رحمه الله : وهذا تقسم لاوجه له لأنه لم يوجبه قرآن .ولا سنة 
ولا اجماع وبالله تعالى التوفيق ه 

ع9 3” مسسألة ؛ قال أبو تمد رحمه الله : جائز بيع العصير من لايوترن 
أنه يبقيه حتى يصيرمراً فان تيقن أنه يحدله خمراً لم حل بيعه منه أصلا وفسخ البيع 
لقول الله تعالى : ( ؤتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) 
وبيقين ندرىأنه من باع العنب. أو التين. أو اغخر يمن يتخذه خمراً فقدأعانة على 
الاثم والعدوان 0 حرم بنص القرآن وإذ هو رم فةّد قال رسول الله لك : 
د من عملا عملا ليس عليه أمرنا فبورد » ه 

قا[ لوجر رحمه الله : ومن كسر إناء خمر أو شق زق خمرضمنه للآنه ويصح 
فى ذلك ثرو أموالالناس محرمة وقد يغسل الاناء ويستعهل فما حل فافساده إفساد 
للبال لإ ذان قبل 6 : أن أبا طل<ة : وجمصاعة من الصحاية رضى الله عنهم كسروا 
خوابى الخر لإ قنا )4 . لاحجة فى قول أحد دون رسول الله يعي وليسفي ذلك 








الخبر أنه عليه السلام عرف ذلك فأقر ه والحديث الذى فيه شق الزقاق لايصملانه 
هن رواية طاق ولابدرى من هو عن شراحيل بن نكيل وهو بجبول ه 

قال أبو خد رحمه الله : وءن طرح فى الخر سمكا وملا خعلها دربا فقّد 
تصى الله تعالى وعليه التعزير لاستعاله الخر الذى لايجحوز استع الها ولاتحل فى شىء 
أصلا ولابحل فها ثىء الا الحرق فان أدرك ذلك والخمر ريح . أو طعم . أولون 
هرقا جميسع؛ وهكذا مل ماع خاط فيه خمر وان لم يدرك ذلك الا وقد استحالت 
ول ببق لا أثر فلا يفسد ثىء من ذلك وهو حلال أظه وبعه وهو هن سق اليه 
من الناس لالمن يطرح الخثر فمتى سقط ملك صاحبه عننه واذا سقط عنه ملك لم 
يرجع اليه الانص أو اجماع و باه تعالى التوفيق ه 


سسؤي مسائل التعزير ومالا حد فيه #8 

6 مئلة ‏ قال أبو مد رحمه الله : فقد قلذا أنه لاحد شه تعالمحدود 
ولا لرسوله يَييةٍ الا فى سبعة أشياء وهى الردة . والحرابة قبل أن يقدر عليبه : 
والزنا . والقذف بالزنا . وشربالمسكر سكر أولووسكر . والشسرقة . وجحدالعارية» 
ليا سائر المعاصى فان فيها التعزير فقط ‏ وهو الادب ‏ ومن جملة ذلك أشياء 
رأى فيبا قوم من المتقدمين حداً واجآ نذ كرها ان شماء الله تعالى ونذ كر حجة من 
رأى فيها الحد وحجة من لم بره ليلوح الحق فى ذلك بعون الله تعالى كما فعلناسائر 
كتابنا وتلك الآشياء : السكر . والقذف بالخر. والتءريض . وشرب الدم . وأفل 
الخنزير والميتة ٠‏ وفعل قوم لوط . وإتيانالبهيمة . والمرأةتستنكحالهيمة . والقذف 
بالهيمة . وسح النساء . وترك الصلاة غير جاحد لها . والفطر فى رمضان كذلك , 
والسحر » ونحن إن شاء الله تعالى ذا كرون كل ذلك بايا بابااه 

97 مسألة (السكر) في إرل لوحي :أباحأبو حنيفة شرب تقيع الرييباذا 
طبخ.وشر ب نقيع القر إذا طبخ . وشر ب عصير العنب اذا طبخ حتى يذهب ثلثاه و إن 
أسكر كل ذلك فبوعنده حلال و لاحد فيه مالم يشربمنه القدر النىيسكر وان سكر 
هن شىء من ذلك فعليه الحد وان شرب نبيذ تين مسكر . أو تقيع عل كدو 1 
عصير تفاح مسكر . أو شراب قح . أو شعير . أو ذرة مسكر فسكر من كل ذلك أو 
لم يسكر فلا حد فى ذلك أصلا ٠‏ 

قال أبو مسد رحمه الله : وثم يقولون ان الحدوذ لاتؤخذ قياسا أصلافتقول 








ا انحل لابن حزم 


هم :أبنوجدتم هذ |التقسم أفى قرآن أمفيسنة كفيدة . أوستيعة أوءز ضرعف أرق 


اجماع أودليل اجماع » أمؤقول صاحب » أمفيقرل أ حدةبلك » أم فقياس » أم فى 
رأى يصح ةفلاس ب لهم إلىوجود ذلك ففشىء مماذكرنالانهم (ازقالوا) حرم الله 
تعالى امثر ف ااقرآن لقان ) نعم فن أينوجدتم أثتم الحدف السكر مالي خمراعندم 
بهو حلال عندم طيبوهو «طبوخ عصيرالعنباذاذهب ثلثاهو نقيعالزييبو نقيع 
القراذا طبخا ولاخمر ههنا أصلا لإ فان قالو4 : جادرسو ل الله ييلَيٍ السكراناذ 
أىبه وروواحديث اغخر بعينها والسكره نغيرها أومنهلشراب وأشربوافىالظروف 
ولاتسكرواوما كاذف معنى هذه الأخبار (قلناهم ) : وبالته تعالىالتوفيق فأ تم أول 
من خالف ذلك فانكم لاترون الخد علىمنوجد سكران وأيضا فول وجدكم ا 
مه سأله ماذا سكرفان قال له.ننيذ عسل أوشراب شعير أو شراب ذرة أطلقه 
وقد 6ن ولذلك موجودا كثيرا غلىعهده عليهالسلام 00 نبيذمر أونةيع 

زيب . أوعصيرعنب حده هلجاء هذاقط فى نقل صادق أو كاذب ؟ فأنى لك هذا 
التقسيم السخيف فينه سألنا ١‏ فوعن تحر يمك به وتحليلك وعن[باحتك بهالآشياء الحرمة 
أ و اسقاطم حدودالله تعالى الواجبة؟(فانقالوا) : قدصح الاجماع - حد الشارب 
إعصير العنب الذى ل يط بخ اذاسكر واختلف فياعداه :الهم »4 فمنأ إن أوجبتم الحد 
علىهن سكرهن :بيذ القّر مطبوخا 6ن أوغيرمطبوخ ومن تبيذالرطب كذلك ومن نبيذ 
الزهو ومننيذ البسرومنننيذ الزييب كذلكولاإجماع فوجوبالمدعليهوقدروينا 
عن الحسن وغيره أنهلاحد عل السكران منالنيذ وكيذلك عن ابراهي النخعى وهوقول 
ابنأبى ليل ولايجدون أبدأقول صاحب ولاقولتابع مثلهذاالتقسيم وكذاكءن ‏ 
اضطر الى الخر لعطش أولاختناقفشرب منبامقدارما يز يلعطشه أواختناقه وذلك 
حلالله عندنا وعندهم فسكر منذلك وهذالاءقولونه فصحيقينا أنالسكر لاحد فيه 
أصلا وانماالحدوالتحريمف الك رسكرمنه أول يسكروقد نجد. نيسكره نثلاثتأرطال 
أوأربعة سكراشديدا ونحدمن لايسكر هن آزيد منعشرينرطلا منخمر ولاتتغيرله 
حالة أصلا , وأماالقذف بشرب الخ ردقد ذكرناه قبل د بنحيوة 
وغيره إيجاب الحدفيدو 1 يناأن الحد لابجب ؤذلك إذل » أت بدقرآن ل له 
اجماع وبالله تعالى التوفيق » وأماالتعريض في القذف فقد ذ كرناه فىكلامنا فى-د 
القذف وتقصينا'هنالك أن هلاحدفالتهر يض لآنهلى يوج بالخحدفيه قرآن ولاسنةعن 
رسول الله 2 لاصدبحة و لاسقيمة ٠.‏ ولااجاع لأ نالصحا بةرضيانّهعنهم اختلفوا 








ماورد فى شرب الدموأكل الختريروالميتة ا 


فذلك وليس قولبعضهم أولىءن قول بعض وذكرنا صمة البرعن رسولاته يليه 
فالذى أخبره أناصأنهولدت ولدا اسود وهويعرض بنفيه وف الذى أخيره عليه 
السلام ان امرأته لاتر د بد لاءس فلم يوجب رسول الله تك عليه حد الق.ذف 
وبالله تعالى التوفق م 
ا ال شرب الدم. وأكل الختزير .والمتة » 

قال أبو مد رحمه الله : انا حمامنااين مفرج ناابنالاعر الى نا الديرىناعبدالرزاق 
نا ابنجريج قلت لعطاء رجل وجد يأكل لحم الختزير وقالاشتبيته أو تبه بدنة 
فنحرها وقدعلانهابدنة أو امرأة افطرت فرمضان أوأصاب امسأ حائضا أوقتل 
صيدافىالرم«تعمدا أوشر بخمرا فترك بعض الصلاة فذ كرجملة فقالعطاء ما كان 
الله أسيالوشاء لجعل ذلك شيدًا يسميهماسمعت ذلك بس * ثم ر جع الىأنقالاذافعل 
ذلك مرة ليس عليه شى. واذا عاود ذلك فلينكل ‏ وذ كر الذى قبلامرأته والذى 
أصاب أدله فى رمضان ؛ و.هالىعبد الرزاق عنمعمر عن قتادة قال : اذا أ هل لحم 
الخنزير ثم عرضت له النوبة فان تاب والاقتل ؛ وبه الى معمر عن الزهرى ف رجل 
أفطر ؤرءضانةقال اذا ذان فاسقامنالفساق نكل نكالا موجعا ويكفر أيضا وان 
كان فعل ذلك انتدالا لدين غير الاسلام عرضت عليه التودة ه وبه الى عبد الرزاق 
عن سيان الثورى ىأ كل لحم الخنزيرفى فل ذلك حد كحد الذر»والذى نعرفه منزةول 
أ حنيفة . ومالك.والششافى . وأصحاج.م. وأجما إناانهيعذرفقط فهذه فى الختزيرخمسة 
أقوال » قول فيه الحد كدد ار وقول فيه انه لاثىء فيه أصصلا وهو قول سفيان 
الثورى وأول قولىعطاء . والثالثانه ستناب نان تاب والاقتل وهوقو ل قنادةىواارابع 
انه لاثىء عليه فى أول مرة فانعاد عزرىوقولة خامسة انه يمزر ه 

الل لور رحمه الله : فنظرنا فيا حتج ابه من رأى أن فى ذلك حدا 
فلم بجد طم شيم الا القياس فلها كانت الخر مطعومة رمة فيه| حد #دود وجب 
أن يكون ذل مطعوم بحرم فيه حد دود والخر قياسا عليهاءوهذا أصم قباس فى 
العام ان صمم قياس يوما ماه وطائفة فالت : ل يفرضه رسو ل الله يله لكر 
الصحابة أجمعت على فرضه فصار واجبا بالاجمساع » وطائفة قالت , انما فرضت 
قياسا على حد القذف لأنها تؤدى الى السكر فيكون فيه القذف » فا ما الفرقة الى 
قالت :أن رسول الله يرت فرض حد الخر فين أصلهم أن يقاس المسكرت عنه على 
المنصوص عليه ودؤلاء يقيسون مس الدبر على مس الذكر لآن ظيبما عدم وا 





شل 0 لابن م 


ولا يشك ذو حبن 0 1 أوص ع القباسقن. ا اله وأكل 5 
والميتة على شرب ار صح هن قان الدبر على الذ كر وهم يقيسسون 0 مام 
الورد والعسل تموت فيه الفآرة أو القطاة فلا تغير منهلوناو لاطعا ولارحاعلىالسمن 
تموت فيه الفأرة وقياس الختزير . والدم: والمرّة على المخراصحمن كل قبا سلهم ولو 
صحبو ما ما و وأما القطاةفليست الفأرةلأنالقطاةتؤ حل والفأرةلاتؤ ول والقطاة تمرى 
فى الحل والاحرام ولاحلقتلبا دنالك والفأرة لاتجرى وحل قتلباهنالك وكذلكماء 
الورد والعسل ليس والسمن لآن الع لعند بعضهم فيه الزكاة والسمن لازكاة فيسه 
وماء الورد لارا فيه عند بعضهم والسمن فيه الريا عند جميعهم فظبر تركهم القياس 
الذى به حتجون وآنهم لابحسنونه ولا يطردونه ٠‏ وأما الطائفةالنىتقولانالصحابة 
رضىالثهعنبم فرضوا حدا افر والقياس أيضالازملم فالزم الطائفة الم كورة و أماالطائفة 
الى قالت انحدا لخر انمافرض قياساعلى د القذف والقياس لو لاءألزملانه كاجاز أن 
يف رض حد افر قياساعلى حد القذف فكذ لك يفر ضحد أ كل الخنزيروالميّة وشربالدم 
قياسا على حد الخر وجمهورهميجيز ون القياس عل المقيس فوضحماقلناهمن فسادأقر اهمه 
#مأظر نافقولء نقاليتتابفانتابوالا قتلفوجدناهقدحكى له بحكم الردة عنده 
وهذ اخطأ لاندقولبلا برهان؛ولايحوز أن>ك على مسا بالسشفر من أجل معصية أتى بها 
الا أنيأتى نص ويح أو اجماع متية نعل أنه يكون بذلك قافرا وازذلك الفعل كفر 
وليس مءنا نص ٍِ أجماع على أن آ فل الخنزير واايتة والدم غير مستحل لذلك 
كافر ولكنه عاص مذنب فادق إلا أن يفعل ذلك مستحلا له فيكون 6فرا حيئذ 
لات معاندة ماصح الاجماع عليه منتصوص القرآن وسئن 0 يليه كفر 
لاخلاففيه فسقط هذا القول لما ذكرنا ولقولرسول الله ع : :«أمرت ان أقاتل 
الثاس حتّى يششبدوا أن لاإله الا الله وأنى #د رسول الله ويقيهوا الصلاة ويوتوا 
الزةاةفاذا فعلوا ذلكعصموا منى دماءهم وأمواهمالا حق الاسلا م حسا بهم على الله » م 
"9 مسسئلة ‏ تارك الصلاة عمدآحتى يخر جوقتها ه 
قال أبو حمد رحمه الله ٠.‏ ذهب مالك . والشافعى الى أن منقال ‏ الصلاة حق 
فرض الا أنى لاأريد أن أصلى فانه يتأنى به حتى يخرج وقت الصلاة ثم يقثل » 
وقال أبو حنيفة . وأبو سامان . وأحاءهما لاقتسل عليه كن يعزر حتى يصلىه 
قال أبو تمد رحمه الله : أمامالك. والشمافعىفانهما يريان تارك الصلاةالذىذ كر 
مساءالآنهمايور ثانماله ولدهويصليانعليهويدفنانه مع المسلمينولا يفرقان بينه و بين 





0 قوط فىقتلهلآنه لاحل دمامر ىءمسل الا باحدىثلاث كفر بعدإيما نأو زنا بعد 
احصا نأو نفس بنفسوتار كااصلاةمتعمدا كادكر نالانخاومن أنيكون بذلك فر أو 
يكو نغير دفرفا نان قافر افهم لايق لون بذلك لمم لوقالوه للزءهم أن يازموه حك المرتد 
فى التفريق بينه وبين امرأته وفى سائر أحكامه فاذ ليس كافرا . ولاقاتلا . ولازانيا 
حصنا : ولاعاربا. ولامحدوداً فى ادر ثلاث مسا تفدمه حرام بالنص فسقط قولح 
ببقين لااشكال فيه واهد يه رب العااين ه فاناحتجوا بالخبرالثابت الذى ذ كرنناه 
آنا من قول رسول الله يَلَكيةٍ : « أمرت أن أقائل الناس حتى يشبدوا أن لاإله 
إلااللهوأنى ممدرسول الله ويقيموا الصلاةويؤتوا الزكة فاذافعلوا ذلكعصموا منى 
دماءم وأمواهم الا يحق الاسلام وحساج,معل الله » ؛ وبقول الله تعالى : (فاقتلوا 
المشركين حيث وجد وهم وخذوثم واحصروثم واقعدوا لحم كل مرصد فان تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الرؤة عفلوا سبيلهم ) قالوا : ولايحوز تخلية من لم يصل ولم 
يدك وذكزوا عاروينا من طريق مسلم نا هداب بن خالد نا همام بن وى نا قنادة 
عن اللي عن ضبة بن حصن عن أم سلبة أم المؤمنين أن رسول الله وَيَكةٍ قال : 
« ستسكون أمراء فتعرفون وتنكرون تن عرف برىء وءن أنكر سم قال : فن 
دضى وتابع قالوا : أفلا نقاتلهم قال : لاماصاوا » ه ومن طريق مس نا داود 
ابن وشيد نا الوليد بن مسلم ناعبد الرحدن بن يزيد بن جابر أخبرق هولى بى فزارة 
ذديق بن حيان أنه مع سلم بن قرظة ان عم عوف بن مالك اللاشجعى يقو ل سمعت 
عوف بن مالك يقول معت رسول الله عع اقول : « خبار أنمتدك الذن 
تحبوهم ويحبو - وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أتمتم الذين تبغضونهم 
وببخضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قانا:«ارسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال, له 
ماأقامو | فيكم الصلاة لا ماأقامو افيكم الصلاة» وذكر باقى الخبرىو الحديثين اللذين 
فيهما نبت عنقتل المصلين فأولئك الذين نهانى اللدعن قتليم ولا لعلديكون يصل » 
وهن طريق مسلٍ ناقتدبة ناعيد الواحد - هوابن زياد - عر عمارة بن القعقاع نا 
عيد الرحمن بن أبى عم قالسمعت أباسعيدالخدرى يقول : دبعث على بن أنى طالب 
اك لالظ لت بذهيبة فى أدم مقروظ لم تحصل من تراما» وذكرالحديك» 
وفيه «فقام رجل غائرالعينين مشرف الوجنتينناشز الجببة كث اللححية محاوق الرأس 
مشممر الازار فقا ليا رسولاللهاتقالثهفقال : و يلك ألست أحق أهل الأأرض ان يتقىابثم؟ 
(48 -ج١1‏ الجل) 





نا انحل “لابن < حزم 
قار ا 1 عبار دياق ترجف ايكون يمل 
كال لو رحمه الله : ومنطر يق هسم ناهنادين السرى ناأبو الأحوص عن 
سعيد ؛ن«سر وق ع ا بنأبىنعم عن أبىسعيد الخدرى قال : بعث على بن 
أبوطال تالالد نى ع ملم بذهي مبةفىتر بتها» فذ كر الخبر» وفيهخجاءرجل كش اللحية مشرف 
الوجنتين ءام لي ناتى»الجبين محلوق الر مال اتق الله ياشمد فقال رسول الله 
2 فدن يطعالله انل أطعه؟ أيأمننىع أهل الآرض ولا تأمننى ثم أدبر الرجل 
فاستأذزرجل ٠‏ منالقوم فىقتله - يرون أنهخالدينالوليد ‏ فقال رسول الله وَزللكية : 
خرج من ضتُطضىءهذ| قوم يشر عون القر أن لاوز حذاجرثم يقتلون أه-ل الاسلام 
ويدعونأه الأو ثان يمرقون» نالاسلام قمامرقالسهمء عن الرهية لُن ن أدركتهم لأقتلنهم 
قل عاد ع م 
قا لل وير رحمه الله : فأخير عليهالسلام أنه يقائل الناس حتى يقولوا لاإله 
إلا الله ويقيموا الصلاة وتوا الزكاة فاذافعاواذلك حرمت دماؤهم فصح أنهمان 
لم يفعسلوا ذلك حات دهاؤثم ونمى عن قتل الآثمة ماصلوا فصح أنهم ان لم يصلوا 
قوتلواووصح أنالقتل بالصلاة حرام فوجب أنه بغي الصلاة حلالءوصحأنهنبىعن 
قتل المصلين فصح أنه لرينه عن قتل غير المصلين ماذءل لهم حجة فى[ باحة قتل هن لابيصلىغير 
هذا وكله لاحجة طهمفيه على مانبين انشاء ايثهتعالى » اماالآيةفاننصباقتال المشر كين 
حتى يتنيهوا الصلاة ويؤتوا الزكاة »و لاعةةاف اثنانمن الآمةفى أن رسو لالله يلت لم 
يزل يدعو المشركين الىالايمانحتى ماتالىرضوان الله تعالى وكرامته وأنه ى كل 
ذلكل يثقف منأجابه الىالاسلام حتى يأتى وقت صلاة فيصل #محتى حول الهول 
فيركى ثم يطلقه هذا مالايقدر أحدعلدفعه لإ وأما الاحاد يث فى ذلك) فأما حديث 
أم لمة ٠‏ وعوفءنمالك رضىالله عنهمافلا حجة لحم ذلك فا.هليس فيهالاالمنعمن 
قتل الولاة ماصلوا ولسنامعهم فىمسألة القتالو انمانحن معهمفىمساًلةالقتلصير اوليس 
كل منجاز نثله اذاقدر عليه قد » قأل الله تعالى ) وان طائفتان من الؤمنين اقتتلوا 
ف اأصلحوا بينهما) المقولهآعالى : ( المقسطين )فا م الله تعالى بقتال البغاة هن المؤمنين 
الىأن يفيئوا ثم حرءقتلبم اذافاءوا وهكذا كلمنمنع حقامن أى-ق ذانو وأ نهطس 
وجبعليه لتهتعالى أو لآدمى وامتنع دون أدائه فانه قدحل قتاله لآهه باغ على أخيهو باغ 
فى الدين وكيذلك كلمن امتنع من عم لله:مالىازمه وامتنع دونه ولافرق فاذاقدرعليوم 
أجبروا على أداءماعلييم بالتعزير والسجن .ها أمررسولالله تَتلكيوٌ فيمناتىمنكرا 














ماورد فالبئ عنقتلمن يصلبلى م 


فلا يزال يؤدب>تىيؤدى ماعليه أو كوت غير مقصود الىقتلهوحر مت دماؤمم بالنص 


والاجماع وتارك الصلاة الممتنع منها واحدمنهؤلاء إزاءتنع قوتل وانم متندع لم 
>لقتله لآم يوجبذلك نصرلااجماع بليؤدب حتى يدها أويموت ا قلنا غير 
مقصود الى قتله ولافرق؛فصح أن هذين الحدثين حديث أم سلبة » وحديثشعورف 
نما دوف باب القَتال للأئمة لافى باب الل المقدورعليه لايصل » وأماحدي ثأبىسعيد 
الخدرى لعله يصلى فاتما فيه المنع من قتل هن يصلى وليس فيدقتل من لايصلى أصلا 
بل هو مسكوت دنه واذا سكت ر سول الله ييلَكَةَ غنحك فلا بحل للاحد أن يقوله 
عليه السلام مالم يقل فيكذب عليه وخبر عن مراده ما لاعل له به فيتبوأ مقعده 
ارق 

قالل ا رحمه الله : وأما نبيت عن قتل المصلين وأولئك الذين الى الله 
عنهم فنعم لاحل قتل مصل الابنص وارد فى قتله وليس فيه ذكر اةتل من ليس 
«صليا اذا أقر بالصلاة أصلا وقدقانا: أنه لايحل لأحدأن ينسبالى رسول الله كي 
هالويةل و يقال 1ن جسر على هذ اقال رسو ل الله يبهذا الذى نقولذانقالذع م كذ ب جبارا 
وان قال لم يقل لكنه دلعليهقيل لهأيند للك على ذلك #فلاسبيل لهالى دليل أصلا 
الاظنه الكاذب فم ببق لهم دليل أصلا لاهن قرآن . ولامن سنة . ولامناجماع 
ولا قرلصاءب . ولاقياس . ولا رأى صصح وما كاتف هكذا من الأقوال فهو 
خطا“ بلا شك ه 

200000 رحه الله : وهذا الكلام له انما هومع من قال بقتله وهو عنده 
غير كافر وأما «نقال بتخفيره بترك صلاة واحدة حتى رج وقتها فليس هذا مكان 
الكلام فيه معهم فسيقع الكلام ذلك متقدى فى كتاب الايمان من الجامع ا 
شاء الله عز وجل +* 

قا لل وبر رحمه الله : فاذ قد بطل هذا القول فانا تقول و بالله تعالىالتوفيق: 
انه قدصح على ٠اذ‏ كرنا فى قولرسول الله يكل :دهن رأى منك منكرا فليخيره 
بيدهإن استطاع » فكانهذا أمراً بالادب على منأنى منكراوالامتنا ع منالصلاة . 
وهن الطبارة منغسل الجنابة. وهن صيام رمضان. ومنااز اة . ومنالحج .وهن 
أداء جميع الفرائّض كلها . ومن كل -ق لأدمى باىوجه ذآن ذل ذلك منكر بلاشك 
وبل خلا عن أذ من الآمة لآن ول ذلك حزاموالخرام منكر بيقينفصح بائص 
رسول الله لَه إباحة ضرب ول من ذكرنا باليدوصحعن رسو ل الله يك أرنف 





1 انجل_لابن حزم 
كرت الكو ا كير مزعشرة على مانورد فىباب غ يكون التمزير انشاء الله 
تعالى»فاذ ذلك كذلك فواجب أن.ضرب ولمن ذكرنا عشر جلدات فان أدى ماعليه 
من صلاة أوغيرها فقدبرىء ولاشىءعليه وان تمادى على الامتناع فقدأحدث منكرا 
ل بالامتناع الآخر فيجلد أيضا عشرا وهكذا أبدا حتى يؤدى ال قالذى علديه 
تعالى أو يموتغير مقصود الى قتلهولايرفع عنهااضرب أصلاحتى بخرجوقت الصلاة 
وتدخل أخرى فيضرب ليصلى التىدخل وقتهاوهكذا أبدا الونصف الليل فاذاخر ج 
وقت العتمة ترك لأنه لايقدر على صلاة ماخرج وقتها ثم يحدد عليه الضرب اذا 
دخلوقت صلاة الفجر حتى يخرج وقتها ثم يترك الأول الظهر و يتولى ضربه نقد 
صلى فاذاصلى غير هخرج هذا الى الصلاةويتولى الآخرضر به و بالل الى التوفيق <تى 
يترك المنكرالنى بحدث أو يموت فالمققتله وهومسلم.عذلك وبال هتعالى التوفيق ه 

4 ماله - فعل قوم لوط : قال أبو حمد رحه الله : فعل قوم 
لوط من الكبائر الفواءش الحرمة هلحم الختزير . والميتة ٠‏ والدم . واخر ٠.والزنا.‏ 
وسائر المعاصى من اله أو أل شيئًا مما ذ كرنا فهو افر «شرك حلا [الدموالماله 
واما اختلف الناس فى الواجب عليه فقالت طائفة : حرق بالنار الأعلى و الأسفل» 
وقالتطائفة : حمل الأعلى والأاسفل الى أعلا جبل بق يةفيصبمنهويتبع بالحجارة» 
وقالت طائفة : يرجم الأعلى والأسفل سواء أحصنا أو لم حصنا » وقالت طائفة . 
تلان جميعا » وقالت طائفة . أما الأسفل فيرجم أحصن أو لميحصن ء وأما اللأعلى 
فان أحصن رجم وان لم حصن جلد جد الزناء وقالت طائفة , الأعلى والاسفل 
كلاهما سواء أيهما أحصن رجم وأيهما لم حصن جاد مائة طلرئا» وقالت طائفة , 
لاحد عليبءسا ولا قتل لكن يعزران فالقول الأاول كا نا عبد الله بن ربيع ناابن 
مفرج نا قاسم بن أصببغ ناابن وضاح ناسحنون ناابن وهب أخبرقى ابن #معاكف 
عن رجل أخبره قال : جاء ناس الى خالد بن الوليد فأخير وه عن رجل منهم أنه 
ينكح كا توطأ المرأة وقد أحصن فقال أبو بكر عليه الرجم وتابعه أصحاب رسول 
وَريَتَيوٌ على ذلك من قوله فقال على : .باأمير المؤمنين إن العرب #أنف من عار الثل 
وشرننه أشانلاعه من الحدود التى تمضى فى الاحكام فأرى أن تحرقه بالنار قال 
أبو بكر : صدق أبو حسن وكتب المخالد بن الوليد أن أحرقه بالنار قعل قال ابن 
وهب ؛ لاأرى خااداً أحرقه بالنار إلا بعد أن قئله لآن النار لايمذب بها الا الله 
تعالىءقال ابن حبيب : من أحرق بالنار فاعلي فل قوم لوط لم مخطيء * وععرن. 























هليحرةبالنار من فعل فل قوماوط 5 للا 


ابن حبيب نا مطرف بن عبد الله بن عبد العزيز بن أنى حازم عن عمد بن المدكدر . 
وهموسى بن عقبة . وصفوان .ن سلم أن خالد بن الوليد كتب الى ابى بكر الصديق 
له موحد فا بعض سواحل البحر رجلا ينكح ذا تنكح المرأة وقامت عايه 
بذلك البينة فاستشار أبو بكر فى ذلك اصححاب رسول الله عل فكان أشدم فيه 
يومئذ قولا على بن أنى طالب قال : ان هذا ذنب لم يعص به «رى الأمم الا آمة 
واحدة صنع الله بها ماقد عام أرى أن محرقبنا بالنار فاجتمع زأى صحابة ردول 
الله يلتَعةٍ على أن يحرقه بالنار فنكتب أبو بكر الى خالد بن الوليدأن احرقهبالنار 
ثم حرقبها ان الزير فى زمانه ثم حرقبما هشام بن عبد الملك ثم حرقبها القسرى 
بالعراق م حدثنا اسماعيل بن دليم الحضرىقاضى ميو رقة قال نا مد بن أحمدين الخلاصضن 
امد بن القاسم بن شعبان نى مد بن اسماعيل بن أسلم ناحمد بن داود بن أبى ناجية 
نا يحى بن بكير عن عبد العزيز بن أبى حازم عنداود بن أبىبكر . وحمدينالمنكدر. 
وموبى إن عقبة . وصفوان بن سلب أنه وجد فى بض ضواحى الجر رجل ينكحج 
ذا تنكم المرأة قال أبو اسحاق : ذان امه الفجاة فاستشار أبو بكر أححاب رسول 
الله عق ثم ذكر مثل حديث عبد الملك الذى ذكرنا حرفا حرفا نضا سوا. ه 


وأما من قال يصعد به الى أعلى جبل فى القرية فيا ناأحمد بن اسماعيدل بندلم 
تاحمد بن أحمد بن الخلاص ناتمد بن القاسم بن شعبان ناأحمد بن سلمة نالضحاكعن 
اتماعيل بن مود بن فعم نا معاذ نا عبد الرحمن نا حسان بن مطر نا يزيد بن مسلءة 
عن أنى نضرة عن ابن عباس سدّل عن حد اللوطى ققال ؛ يصعد به الى أعلى جيل 
فى القرية ثم يلقى منكسا ثم يقبع بالحجارة ه وأما هن قال يرجم الأعلى والاسفل 
أحصنا أو لم حصنا فكها ناحمد بن سعيد بن نيات ناعبد الله بن فصر ناقاسم بن أصبيخ 


ل أبن وضاح نامومى بن معاوية ناوكيع ناابن أبى ليلى عن القاسم .بن الوليد الموراى 
عن يزيد بن قيس أن عليا رجم لوطيا ه حدثنا مام نان مفرج ناابن الاعرابى 
نا الدبرى ناعبد الرزاق ناابن جريج أخبر فى عبد اللدين عثمان بنخثم أ ممع جاهدا. 
وسعيد بنجبيريحدثان عن ابزعباس أنه قال فى البكر يوجد على الاوطية أنه يرجم , 
وعن ابراهم النخعى انه قال : لو كان أحد ينبثى له أن يرجم مرتين لكان ينيغى 
للوطى أن يدجم متين » وعن ربيعة أنه قال . اذا أذ الرجللوطيا رجملا يلتمس 
به أحصان ولاغيره » وعن الزهرى أنه قال على اللوطى الرجم أحصن أوم حصنه 
حدثنا عبد الله بن دبيع ناابن مفرج نا قاسم بن أصبيخ ناابن وضاح ناسحنون ناابن 








ذل امهل لابين علوم 
وهب أخبرنى الشمر بن مير : ويزيد بن عياض بن جعدة . ومن أثق به » وكتب 
الى ابن أبى سبرة قال الشمر : عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده 
عن عل بن 2 طالب »وقال يزيد بن عياض بن جعدة عن عيد الك بن عبيد عن 
سعيد إن المسيب : وقال ابن أبىسبرة ‏ معت أباالزناد» وقالالذى يثقبه عن 
م اتفق على. وسعيدين المسيب. وأبو الزناد .والحسنظومءثلقول الزهرى 
المذكور ع وبه يقول الشافعى ‏ وهو قول مالك . والليث واسحاق بن راهويه - 
وأمامن قال . . يقتلان فك رو ينا عن ابن عباس قال: اقتلوا الفاعل والمفعولبه» 
وأما من قال : هو الزئا يرجم المحصن منهما وبحلد غير امحصن مائة جادة 
فكا ناأحد بن اسماعيل بن دلي ناعمد بن أحمد بن الخلاص:اجمد ب نالقاسم بن عبان 
ناأحمد بن سلمة . والضحاك عن اسماعيل بن تمد بن تع نامعاذ بن الحرث ناعبد 
الرحمن بن قيس الضى عن الهاتى :نالمغيرة ناعطاء ب نأبىر باح قالشبدت عبدالثدبن الز بير 
وأنى بسبعة أخذوا فاللواط فسألعنهم فوجد أربعة قدأحصنواهأسهم فأخرجو! 
هن الحرمثمرجموا بالحجارة حتى «اتوا وجلدثلاثة الحدوعندهابنعياس 4 وابنعم رفم 
ينكرا ذلك عليه » وعن الحسن البصرىأنهقال فىالرجل يعملعمل قوم لوط ان كان 
ثيبارجم وان كان بكر اجاد » وأماءنقال|نالفاعلان ؤنحصنافانهيرجم وان كانغير 
محصن فاه ياد مائةو ينفى سنة » وأما المنكوح فيرجم احصزار لم حصن قو لذهب 
اليهأبو جعفر مد بن علىنيوسف أحدفقهاء الشافعيين » وأمامنقال لاحد ذلك 
فكي ناد بن سعيد بن نبات ناعبدالئه بن نصر ناقاسم بن أصبغ نا بنو ضاح نامو سى بن معاوية 
نا وكيسع نامفيانالثورى عنء:صور بنالمعتمر. وأبىاسحقالشيبانى كلاهماعن الحم 
|انعتدة أنهةالفيمنعمل عمل قوم لوط >لددونالحد . ويه يةو لأبوحنيفة .ومن اتبعه. 
وأبو سليان.و جيع أكابنا ب» 
قال ور رحه الله : فلااختلفوا كا ذكرنا وجب أتننظر فما احتج بهمن 
رأى حرقه بالنارفوجدناهم يقولون انهاجماع الصحابة ولايجوز خلاف إجماعيم ه 
فان قبل : فقدروىعزعلى . وابنعياس . وابنالزبير . وابن عمر بعدذلك 
الر جم أوحدالز ناوغيرذلك ( قل هذ الاجر زلانه خلاف ما أجمءوانهذا ذلماذكروا 
فذلك لاحجةلهم غير هذا ووجدناه لاتقوم به حجة لان لم يروه الاابن سمعازعن 
رجل حيرا 1 إسمعة أن أن بكر . وعبدالملك بنحبيب عن مطر ف هن أبحازم عن 


مد بن المندكدر . وموسى بنعقبة . وصفوان بنسايم . وداود ,زبكر أن أبا بكر . 





ا 57 


وان شعبان عنحمد بن العباس بنأسم عن مد زداود بن أبى ناجية عن ىبن بكير 


عن ابن أبىحازمءنان الملكدر . وهرمى:نعقبة . وصفو ان بنسام . وداود بكر 
أن أبا بكر ذهذه كلها منقطعة ليس منهم أحد أدرك أبا بكر » وأيضا فان ابنسمعان 
مذكور بالكذب وصفه بذلك مالك بنأنس . ووجه آخروهوأن الاحراق بالنار 
قدصح عن رسو لاله يلي أنه نهى عن ذلك كاناعبد الله بنر بيع ناعمر بنعبدا الك الو لانى 
ادبن 2 داود نتاسعيدن منصور ناالمغيرة بنعبدالرحمن الزامىعن أبى الز ناد 
عن #دين حمزة بنعرو الاسلى عن أبيه وأنزرسو لاله 2 أمره على سرية وقال:ان 
وجدثم فلانا فاحرقوه بالنار فوليت فنادانىفرجعت فقَال : انوجدتمفلانا فاقتاوه 
ولاتحرقره فنهلابعذب بالنار الاربالنار » #منظر نافىقول من رأىقتلوم فوجدناهم 
بحتجون ما نادعبد اللهبنر بيع ناعمد بن اسداق نااين الاعرابىناالدبرى ناأبو داودناعيد 
الله بن قد النفيى ناعبدالعريز نهد - هوابن#د الدراوردى -عن هرو بنأبى عرو 
عن عكر ماعن ابنعباس قال : قال رسو لاله بكي :“دعل وجد موه يعمل عمل قوم 
لوط فاقتلوا الماعل واممفمول به» ه حد ثناعبداللهبنر بيع ناابن مفرج ناقاسم بن أصبغ 
نااينوضاح نا س<:ونناابنوهب أخب رف القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص فى شهيل 
ابن أب صالح عن أبيهعن أبى هريرة عن رسو لاله ملعم قال: رراقتاوالفاعلو المفعول 
4»و الما بنوهب عنيحى بن أيوبعن! بنجريج عن بن عباش عن النى رليم بمثل 
ذلك ؛ و+الىيحى بن أيوب عنرجل حدثه عزعيدالله بنحمد بنعقيل بنأنى طالب 
عن جابر بن عبدالله «انر سول الله مط قال :منعملعمل قوم لوط فاقتلوه» وهذا 
الرجل ب هوعباد بن كثير - م 

قا لل ود رحمه الله : فرذا كل ماموهرابه وظه ليس هم منه ثىء بصم » 
أماحديث |بنعباس فانفرد به عمرو بن أفىعمرو وهر ضعيف. وابراهم بناماعيل 
عفر آنا حديث أبىهر يرذفا تفرد بهالةاسم بنعبد الله نعمر ن حفص - وهو مطرح 
فى غاية السقوط ‏ ه وأماحديث جابر فمن حى.نأيوب ‏ وهوضىيف - عن عباد 
ابن كثير - وهو شن منهات © وأا ديك ان أبى الزناد فابن ألى الرناد ضعيف . 
وعمد بن عبد الله يجهول! - وهو -أيضا مرسل - فسقط كل مانى هذا الباب ولا يحل 
سفك دم يهودى . أو نصرانى من أهل الذمة ذعم ٠‏ ولادم حربى بمثلهذه الروايات 
فكيف دم مس فاسق . أو تائب» ولو صمح شىء مما قلنا منها لقلنابهولما استجزنا 
خلافه أصلا وبالله تعالى التوفيق » م نظرنا فى قول من قال : يرجمان معا أحصنا 





2 امحل لابن حوم 


0 م حصنا فوجدناهم بحتجون. يأنه هكذا فعل الله بقوم لوط قال الله تعالى . 
١‏ ولفطر نا عليهم حجارة من سجيل منضود «سوءة عند ريك ) واحتجواءن.. 
الآثار النى ذ كرناآ تنا بما ناه أحمد بن اسماعيل بن دلم نا حمد بن أحمد بن الخلاص 
ناشمد بن القاسم بن شعبان فى تمد بن أحمد عن يونس بن عبد الأعلى . وأبى الرييع 
ابنابى رشدين أناعبيدالله بنرافع عن عاصم بن عبيد الله عن سويل بن أبى داليعن 
أبيه عن أبى هريرة عن أانى يَيليةٍ قال : ه الذى يعمل عسل قوم لوط فارجموا 
الأعلى والأسفل » وقال فيه : وقال . د أحصنا أو لم يحصناء فبذافل ماشغيوا به 
قد تقصيناه وظه لاحجة لهم فيه على مانبين ان شاء الله تعالى ه أمافعل الله له_الى 
فى قوم لوط فانه ليس كما ظنوا لآن اله تعالى قال : ( كذبت قوم لوط بالنذر إنا 
أرسانا عليهم حاصبا ) الى قوله تعالى : ( فذوقوا عذابى ونذر ) وقال تعالى : ( إنا 
منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت هن الغابرين ) وقالتعالى : ( اندمصيماما أصابهم) 
الآبةه قنص تعالى نصا جليا على أن قرم لوط كفروا فأرسل علييم الحاصب قصح 
أن الرجم الذى أصابهم لريكن للفاحشة وحدها لكن للكفروطافازمهم أنلايرجموا 
من فعل فعل قوم لوط إلا أن يكون قافرا وإلافقد خالفرا حك الله ت_الى فأبطلوا 
احتجاجهم بالاية إذ خالفوا حكهاء وأيضا فان الله تعالى أخبر أنامس أة لوط أصابها 
ماأصابهم وقد عم كل ذى مسكة عقل أنها لم تعمل عمل قوم لوط فصحأنذلك حم 
لم يكن لذلك العمل وحده بلامربة © 

١‏ فان قلوا 6 , أنها ذانت لعينهم على ذلك العمل ذإ قلنا ) : فارجموا كلمن 
أعان على ذلك العمل بدلالة أو قيادة والافقد تناقضتم وابطلتم احتجاجم بالقرآن 
وخالفتموه ؛ وأيضا فان الله تعالى أخبر أنهم راودوهعن ضيفه فطمس أعينهم فيلز مهم 
ولابد أن يس..لوا عيون فاعلى فءل قوم لوط لأآن الله تعاللى لمررجمهم فقط لكن طمس 
أعينهمثم رجمهم » فاذلم يفعلو | هذا فقد خالفوا حكم الله تعالى فيهم و أبطلوا حجتهم» 
ويازمهم أيضا أن يطمسوا عنى ذل من راود آخر ٠‏ ويازممم أيضا أنحرقوا بالنار 
هن نقصس المكيال والميزان لآن الله تعالى أحرق بالنار قرم شعيب ؤذلك . ويأزمهم 
أن يقتلوا من عقر ناقة آخر لآن ايه تعالى أهلك قرم صالح اذعقروا الناقةإذلافرق 
بين عذاب الله تعالى قوم لوط بطمس العيون والرجم اذ أتوا تلك الفاحشة وبين 
[<راق قوم شعيب اذ سوا ال كيال والميزان وبين إهلا كه قوم صالح اذ عقروا 
الناقة قال الله تعالى : ( ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها ) الى آخر السورة 0 





ثم نظرنا فى قولمنلم ير فى ذلك حداآً فوجد ناهيحتجون بقول اللهتعالى : ( ولايقتاون 
النفس الى حرم الله الابالحق ولايزنون ) الى قرله : ( إلا منتاب ) وقالرسول 
الله 2 : « لابحل دم أمرىء مسلم إلا باحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد 
إحصان أونفسا بنفس » وقال عليه السلام : و ان دماءم وأمو الك وأعراض كم 
وأبشارة ليم حرام 0 خُرم الله تعالى دم كل أمروء ملم وذى إلابالحقولاحق 
الاق نسلدء أن اجماع» وحرم النى 2 الدم إلا بما أ باحه بهمن الز نابعد الاحصان. 
زالتكفر بعد الايمان . والقود . وانحدود فى الؤر ثلاثا . والحارب قبل أن توب 
وليس فاعلفعلقوملوط واحد]منهو لاءقدمه حرام الابننص أو اجماع وقدقلنا أنه لاريصح 
أثر فقتله نتمولايصحأيضا ذلك ثىءعن أحدمن الصحا بترضى الله عنهم لآنالرواية 
فذلك ع نأبوبكر ٠‏ وعبلى.والصحابة| ماهر منقطءة . و إحداهاعن ابنسمعانعن#>بول. 
والآخرىعمن لايعتمدعلروايته وأماالر وأنةعن!بنعباس.فاحد اهما عن معاذين الحرث 
عن عبد ال رحم ن بزقيس الض ىعن حسان بن مطر-وظوم جبولون - والروابةعنابنالربير. 
وابنعمرءئل ذلكعن جرولين فبطل أن يتعاق أحد فى هذه المأ لعن أأحد هن الصحا بآرضى 
ألله عنهم بثىه نصح رأقامنرأى دون الخدفالحك بنعتيبة 2 

قا لل وير رحمة الله : فاذقدصح ذلك أنه لاقتلعليه ولاحد لان الله تعالى لم 
يوجب ذلك ولارسوله عليه السلام فكدهانه أتىمتكرا فالواجب بأم رسو ل الله يلو 


تغبير المنسكر اليد فواجب أن يضرب التعزير الذى حده رسول الله يولي فذلك 


لذ كف ويكف ضرره عن الناس قط كا روينامنطريق البخارى نامس نابراهم 
ناهشام هو التمتوانى -ناحى - هو ابن أ ك2 -عَن عكرمة عن ابنعباسقال 
« لعنرسول الله يبه الخنثين من الرجال والمترجلا تمن النساء وقالأخر جوثم من 
ييوتكم وأخرج فلانا وأخر اج فلانا » وأما السجنفلةولالثهتعالى: ( وتعاو نواعل البر 
والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان) و ب#قينيدرىكلذى حسسلم أن كفضرر 
فعلة قوم لوط النا كحين والمنكوحين عن الناس عون عل البر والتقوى وأنأهماهم 
عون على الاثم والعدوانفوجب كفهم مالايستباح بهمدم . ولابشرة . ولاماله 

قال أبو جمد رحمه الله : فان شنع بعض أل القحدة واماةةأنيقول إنترك 
قتليم ذريعة الرهذا الفعل لإ قب للم »وتر ككم أنتقتاوا كل زان ذريعةالىاباحةالزنا 
من وتركك أنتقتلر| ا مرتدو ان تاب تطر بق منكع وذر يعة إلى إبا تك اللكفر :وعيادة 
الصليب . وتكذيب القرآن.و النى عليه السلام.وتر ككم قل 7 ل انز بر .والمتة. 


( 45 ج١١‏ ساخل) 





و ل 0 ارا 1 بق منكم ا 
وشربالخر . واتماهذا انتصار مم بمثلماي,وذرونبه (وأن انتصر بعد ظلءه دأو لك 
ماعليهم ان سبيل اتا السبيل ) الآبة وذعوذ باللهمن أننغضب لدبا كثر بماغضب تعالى 
لدينه أو أقلمنذلك أوأننشرع با راثناالشرائع الفاسدة ونحمدالله تعالى كثيرا على 
مامن به عليناءن السك بالقرآن . والسنة 00 تال توفي + . 
ا مسسكلة ‏ فيمنأنى بهيمة » قال أو ممدرحه الله : اختلف الناس 
فيمنأنى هيمة » فقالت طائفة : حده حدالزا ىرجم إن أحصن ويحلد انم يحصن» 
وقالت طائفة : يقتل ولايد » وقالتطائفة : عليه أدتىالحدين أحصن أوم حصن» 
وقالتطائفة : عليه الحد إلاأنتسكونالهيمةله » وقالتطائفة : يعزران كانت البييمة 
له وذحت و تؤ كل وان نت لغيره لم تذبح » وقالت طائفة : فيها اجتهاد الامام فى 
العقوبة بالغة «ابلغت » وقالت طائفة : ليس فيه الاالتعزيردو نالحد » فالقولالآول 
نكا ب أحمد بنعمر بن أنس ناأيو ذر ناعبد الله ين احمدبنحمويةالسرخسى نا براهيم بنخريم 
ابنفهر الشاثئى نى عبد بنحميد انايزيد بنهرو نأناسفيان,نحسين عن أبعلى الرحجى 
عن عكرمة اليل الحسن ينعلى - قدمهمن الثعام - عن رج ل أنى بهيمة ققال:ان كان 
حصنا رجم » وعن عاص الشعى انه قالفىالذىيا فى البييمة أو يعم لعمل قوملوط قال 
عليه الحد » وعن الحسن البصرى أنهقال ف الذى يأنى البهيمة ان وان ثيبا رجموان كان 
بكراجلد -وهوةول قتادة . والأوزاعى . وأحدةولىالشافى_والةولالثاتى:عن ابن 
المادى قال: قالابنعمرفى الذى يا'تى البهيمة: لووجدته لقتلته .وهو قولأبىسلة بن 
عبدالرحمن «نعوف قال:تقتل المهءة أيضا » والقول الثالث عنمعمر عن الزهرى 
فىالذى ياءق البهيمة قال :عليه أدنى الحدين أحصن أول حصن » والقولالرابععنر بيعة 
أدقال ف الذى ياءتى اليهيمة هوالمبتغى مالم يحال الله له فرأى الامام فيه العقوية بالخة 
مابلغت فانه قد أحدث فى الاسلام أمر! عظها ‏ وهوقول مالك - والقول الخامس 
عن | زعباسف الذى يا“تى الهيمة: لاحدعليهووعن الشعىمثله ؛ وعنعطاءفى الذىيا“ى 
المهيمة فقالما كان الله ذسيا ان ينزل فيه ولكنه قبيح فقبحوا ماقبحاللّه - وهوقول 
أابنا - وأحد قولىالشافعى 
قالليوكم : 1 2 كاذ كر نا وجب أن ننظر فنظرنافما قال به أهل القول 
الآول فم بجد لهم الاأ نهم قاسوه على الزا فقالوا هو وطء حرم والقياس كله باطل 
الا أنه يلزم علىمن د فيحياء بهيمة الغسلوانم ينزل وج عله والوطء فيالفرج ولا 











هل يقتل من أفى بهيمة ؟ ا 


فرق » وفالقول الثانى فوجدناهم >حتجون مارويناه هاناحمام ناعياس بناصينم تاحول 
ابنعيداالك بن أيمن ناالحرث بنأبى الثالة ناعبدالوهاب ‏ هو ابن عطاء الاف ‏ 
تاعياد هو أبنمنصور 3 عن عكرمة عن ابن عباس عن النى ل أنه قال فىالذى 
الى الهيمة : « اقتلوا الفاعل والمفءول به » ه حدثنا عبد انه بن دبع تاعمد بن 
اسحقى نا اب نالأعرابى اأوداود 1 النفيل - هوعيك الله بن مد 3 تاعيد العزيز -هو 
ابن ممدالدراوردى ‏ عنعمرو بنأبىعمروعن عكرمةعن ابن عباس قال قن رسال ان 
ولك ٠:‏ من وجدمو ه بعلمل قوماوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به م نأتى مميمة 
فاقتلوه واقتلوها معه ‏ قلت ماشأن البييمة؟ قالما أرادقال ذلك الى أنه كره أ ول لدبا 
وقدعمل ماذلكالعمل-» م حدثنا أحمد نمم الطلشى ا ابن مفرج 1 يد بن أوب 
الصموت الرقى نا امد بنعمر بن عبدالخالق البزار نا اسماعيل بنمسعود الجددرى 
نا مد بن اسماعيل بنأبى فديك نا ابر أهيم بناتماعيل ‏ هوابنأبوحبية - عنداود ن 
الحصين عن عكرمة عنابن عباس عن النى وميم قال :< اقتلوا مواقع الهيمة اقتلوا 
الفاعل والمفءولبه وهن ملعمل قوملوط فاقتاوا الفاعل والمفعول» ه حد ثناعيدالله 
أبن دبع تمد بن معاو بة نا حمد بن شعيب أناقتيبةبنسعيدن عبد العز بو بن #دالدراوردى 
ناعمروين أبى عمروعن عكرمة عز|بنعياس أنرسولالله يله قال :و لعن الله من 
عل كن قوماوط ثلاث مرات لون الله منواقع هيمة من و جد موه وقع على عيمة 
فاقتلوواقتلوا الهيمة , فقيل لا.نعباسماشاءنالبهيمة؟ قالماععت من رسول الله يلاع 
فذلك شيئا ولكن أرى أنرسولالله يله كره أن يؤل من ها أو ينتفع بها وقد 
عمل بها ذلك العمل ه 

الل ور : لاحجة لهم غير اذ كر ناوقدذكر نافىالبابالذىقبل هذا ضعف 
هذه الاثار لآن عباد.نمنصور . وعمرو بن أبى عمرو . واسماعيل بنابراهم ضعفاء 
كلهم ولو حت لقنا بها ولجارينا عليها ولما حل خلافها فاذلاتصسفلا يجوز القول 
مها إلاأنه قد كانلازما للحنيفيين . والمالسكيين القول ماعلى أصو لهم فائهم احتجوا 
بأ سقط منرافى يجاب حد اجر ثمانينفى مواضعجمة.'م نظر نافى قول من قال:دليه أدنى الحد 3 
فوجدناه لا<جة لدأصلا ولانعر فهو جهافسقط , ثم نظر ناىقولمنقال بحدوتقتل .. 
البيمة فوجدناه فىغاية الفساد » ثم نظرنا فوقولمن قال عليه العقوبة برأى الامام 
بالغة ما بلغت فوجدناه خطأ لآن اه تعالى قد زم الآمور ولم بهملبا ول يطاق الاثم 
على دماء الناس و لاأعراضهم 5 لاأبارم ولاأمؤ الهم بلقد تقدم اليهمعللسان 





رسوله عليه السلام ل ا دماءخ وأموالكم وأبشاركم علي حرام 3 
ولعل رأىالامام بلغ الى خصائه. أوالىأخذ ماله. أوالى قتله. أوالى بيعه فان منعوا 
منهذا سئلوا الفرق بين ماهنعوامنهذا وبين ماأباحوامنغير ذلك ولاسبيلهم اليه 
لخم لهذا القول لاحجة لقائله » ثم نظرنا فىالقول الذى لم ببق غيره - وهوان عليه 
التعزير فقط ‏ فوجدناه صحيحا لانهةد أتى مشكرا فان الله تعالى يقول : ( والذين ثم 
لفروجبم حانظون الا علىأزواج,م أوهاملتكت أيمانهم )الىقولهتعالى:( العادون) 
ولاخلاف بين أحدمنالامة أنهلاحل أن تؤتى الببيعة أصلا ففاعل ذلك فاعل مشكر 
وقدأص رسول الله صل الله عليه وسلم بتغيير المنكر باليد فمليهمنالتعزير مانن كره 
ان شاء الله تعالى به 

ا" مسسسئلة ‏ هن قذف آخر بسهيمة . أو بفعل قوم لوط ه 

قال أبو مد رحهالّه : اختاف الناسفى هذا » فقالت طائفه : عليه حدالقذف 
كا ناحمام ناابنمفرج ناا نالأعرابى ناالدبرى نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى 
قال : هن قذف آخر ببهيمة جلد حد الفرية , قال أبو حنيفة . ومالك . والشافعى : 
ليس عليه حد الفرءة م 

قا للب رحه ايه: من جمعل إتيان الييمة زنا فقد طرد أصله ‏ وكذلك 
دن جعل فعل قوم لوط زنا فقد طرد أصله إذ جعل فى القذف بهما حد الزنا وقد 
ينا أنهما ليسا زنا فالقذف مما ليس هو القذف الموجب لل<د وائما هو أذى فقط 
ذفيه التعزير م وأما المالكيون فانهم وافقونا على أن فعل قوم لوط ليس زنا وأن 
[تيان الببيمة ليس زنا فساووا بينهما فى هذا الباب ثم انهم جعاوا فى القذف بفعل 
قوم لوط حد القذف بالزنا ولم يجعلوا فى القذف بائيان البييمة حد القذف بالزنا 
وهذا تناقض ١‏ فان قالوا ) : ان فعل قوم لوط أعظم من الزنا (( قبل لهم © : 
هبك أنه والكفر فبلا جعاتم فى القذف بالتكفر حد الزنا على هذا الآصل الفاسد؟ 
وهذا لاخاصءنه ( فانقالوا 2 : هو زنا ولكنه أعظم الزنا لعل في هأعظمحدود 
الزنا لآنالمزنى مها قد تحل يوما ٠‏ نالدهر وفءل قوملوط لا>ل المفعول به ذلك للفاعل 
أبدا فهو أعظم بلاشك ذإ قيل لهم 6 : هذا يبطل من وجوه » أحدها أن اازاق 
حريمته من نسب أو رضاع لاحل له أبداً فاجعلوا فيه أغلظ حدود الزنا على هذا 
الأاءل » والثانى أن يقال لهم واطىء أجنبية فى دبرها أتى منها مالا>ل له أبدآ فان 
تتروجها فاجعلوا فيه علي هذا الأصل أغاظ حدود الزنا» وااثالك أن يقالهم أيضا: 











حك من أنى مهيمة 14 

أ البهيءة آتى مالاحل له أبداً فقد ساؤى فعل قوم لوط فى هذه العلة النى عللتم 
بها قولكم فهلا 78 فيه أغاظ الحدود فى الزئا أيضا ولا فرق ثم رجعنا الىقولهم 
ان فءل قوم لوط أعظم الزنا فنقول لهم : أننا قد أوضحنا أن الزنا باللغة . وبسنة 
رسول الله لا قل لاب على فعل قرم د وقد بينا انف نيزنا ولا أعظ م من 
لزنا لآن رسول لله تلع سثل أى الذنب أعظم؟فقال : كلاما ‏ معناه ا شم 
قتل المرء ولده غذافة ل إطعم معه ثم الزنا علية الجار - فصح أن الزنا تحليلة 
الجان أحظ م من فعل قوم لوط خبر رسول الله 0 الذى لاحل لأحد رده »وبالله 
تعالى التوفيق »* 

صَرمَ) لي - الشهادة فيا ذكرنا ه قال أب ود رحمه الله : اختاف 
الناس قال قوم منهم الشافعى , وقوم من أصعاينا : نه أنه لايقبل فى فعل قرم لوط 
وإتيان البهيمة أقسل مر أربعة موود » وقال 1 حنيفة. وأكتنابه . بقيل فى 
ذلك اثنان م 

كا[ لور اليا هن جءل «ذين الذثبين زا فقد طرد أدله وقد أوضحنا 
بالبراهين الواضحة أ: رامق الونا أعملا فليس لما شىء ماخخص به حك . الزنا 
واحتج بعض أحا.نا فى ذلك بأن قالوا . ان الأبشمار رمة الا بنص أو اجاع, 
ول يجمعوا على إباحة بشرة فاعل فعل قوماوط وإشيرة فى البهيمة بتءز ير ولا بغيره 
الآ باربعةتشهود ' فلاريجون استاحتهةايائل يه 

أ( الوك رحمه الله : فيازم من راعى هذا أن لايحكم 4 أصلا إلاباربعة 
شهود لآنه لم يجمع على 8 دم المشهود عليه بالقتل بأقل من أربعة شود عدول 
فان قال بذلك له قال كان الكلام معه من غير هذا وهر أن الله قدص محالاجماع 
الصادق القاطع المتيقن على أن رسول الل ويلك م بقبول البينةفجيع الاحكام 
أوها رك وحدفى لض الأحكام عددا وسكت عن (إعضبا فا: لاشكؤذلك 
ذهذان اماف وغيرهما قد أيقنا أن الله تغالى أمرنا باتفان الواجب ف ذلك 
بشهادة البيئة فالواجب فى ذلك قبول ماوقع عليه اسم بيئة إلا أن م ص من ثيىم 
من ذلك فيوقف عنده وقد منع التصن ”كن قبول الكافر والفائيق وأعين النصل 
شبادة المرأة نصف شههادة الرجل وأن الصبيان غير عناطبين بشىء من الأاحكام 
فرج هؤلاء من حكم الشبادة حسب هاأخرجهم النص فقط » وأيضا فان الله تعالى 
وقول : ( باأبما الذين آمنو | إن جاءؤ فاسقي_بذياً قينوا ) الآنة فصح أن هذا حك 





لوال افل د لإا نكجرم 


من الله تعالى وارد فى فل مابحكم به على أحد فى دمه . وماله . وإشرته وفى فل حكم 
فلولا النص الثابت أن رسول الله يللد حك بيمين الطالب مع الشاهد الواحد 
وصح أنه عليه السلام لم هكم بش,ادةالشاهد الواحد دونيمين معما لوجبةبولشاهد 
واحد بالآبة المذكورة الاحيث جاء النص باثنين أو أربعة فلما كان هذانالكيان 
لاوز فيهما تحايف الطالب لأنها ليسا حقا واحدا وانما هما له تعالى وجب أن 
لاوز فيا إلا ماقال قائلون باجازته وهو شهادة اثنين. أو أربع نسوة. أو رجل 
وام أتين كسائر الأحكام ووأما الزناوحدهفلايقبل فيه أقل من أربعة بالنص الوارد 
فى ذلك وبلله تعالى التوفيق ه 

“.ا مسسسئلة ل( السحق ) قال أبو عمد ردنب .اخدلت اناس فى 
السحق فقالت طائفة : تجلد كل واحدة منويامائة كنا ناحمامنابنهفر جناب نالأعرابى 
ناالدبرى ناعبد الرزاق فى ابن جريج أخبرنى ابنشواب قال أدر كتعلراءنا يقولون 
فى المراة تأتى المرأة بالرفعة وأشباهها يجلدان مائة الفاعلة والمفعول با ه وبه الى 
عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب بمثل ذلك , ورخصت فيه طائفة كنا امام 


ناابن مفرج ناابن الأغران ناالدبرى ناعبد الرزاق أن ابن جراج أخبزنىاءن أضدق 


عن الحدن البصرى أنه كان لابرى بأسا بالمرأة تدخل شيا تريد الدتر تستخنى بدعن 
الزنا ‏ وقال آخرون هو حرام ولا حد فيه وفيه التعزير ه 

قال لور رحمه الله : فليا اختافوا كا ذكرنا وجب أت تنظرفى ذلك 
فنظرنا فى قول الزهرى فلم تجد له حجة أصلا إلا أن يقول قائل كا جعل فعل قوم 
لوط أشد الزنا لجملوا فيه أعظم حد فالزنافكذلك هذا أقل الزنا لجءل فيه أخف 
حد الزنا نه 

لل ور رحمه الله 5 وهذا قياس لازم واجب على من جعل الرجم فى 
فعل قوم لوط لأنه أعظم من الزنا ولامخلص لحم من هذا أصلا وأنجءاوا السحق 
أيضا أشد الزنا كفعل قوم لوط فيازمهم أن يحعلوا فيه الرجم كا جعلوا فى فل 
قوم لوط ولابد لآن قلا الآمرين عدول بالفرج الى مالا يحل أبدا ولكن القوم 
لاحسنون القياس ولايعرفون الاستدلال ولايطردونأقوالهم ولاءازمون تعلياهم 
ولايتعلةون بالنصوص ووهلا قالوا دهنا انالزهرى أدرك الصحابة وكيار التابعين؟ 
فلا يقول هذا الاعنهم ولانعرف خلافا فى ذلك منيرى تحر مهذا العمل فيأخذون 
بقوله كما كنرا يفعلوناو وافق تقليدم بم 











ه لالسحقزنا ؟ اقم 


قال لان مد رحمه الله : وأما نحن فان القياس باطل عندنا ولايلزم اتبساع 
قول أحد دون رسول الله َريَكةٍ والسحق والرفعة ليسا نا فاذ ليسا زنافليس فيب] 
حد الزنا:ولا لأحد أن يقسم برأنه أعلى وأخف فيقسم الحدود فى ذلك ذا يشتهى 
بل هو نعد لحدود الله تعالى وشرع ف الدين مالم يأذن به الله تعالى وهو يقول 
تعالى : ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) وانما يازم هذا من قامت عليه إلحجة 
فتَادى على الخطأ ناصراً لا:قليد م 

قال أبو سد رحمه الله : واذلم يأت بمثل قول الزهرى قراف . ولاسنة 
صحدة فالابشار بحرمة والحدود فلا حد فىهذا أصلا وبالله تعالىالتوفيق.فانذ روا 
اا للك بن قاسم اأبى قاسم بن مد بن قاسم ناجدى قاسم بن أصبغ بار بن بن 
وضاح تاعشام بن خالد نا بقية بن الوليد تى عثهان بن عبد الرحمن لى عنيسة بن سعيد 
نا مكحول عن واثلة بن الأسقع أن النى يَرمْوٌ قال : د السحاق زنا بالذساءيينهنع 
فان هذا لايصح لأنه عن إقية - و بقية ضعيف - ولم يدرك مكحرلا . وواثلة فهو 
منقظع ثم لو صح لا كان فيه مايوجب الحكم بالحد فى ذلك لآنه عليه الام قد 
بين فى حديث الاسلى ماهو الزنا الموجب للحد وانما هو إتيان الرجل من المرأة 
حراما مانأق من أهله حلالا , وأخبر عليهالسلام أن الاعضاء توفوات الفرج 
يكذب ذلك أو يصدقه فصيح أن لاذنا بين رجل وامرأة الا بالفرجالذىهو الذكر 
فالفرج الذى مخرج الولد فقط » ولقد دان يلزم هذا الخبر من رأى برأبه أن فمل 
قوم لوط أعظم الزنا فانه ليس معهم فيه نص أصلا ولو وجدوا مل هذا لطذوا 
ولغوا فسقظ هذا جملة واحدة » ثم نظرنا فى قول الهسن فى [إباحة ذلك فوجدناه 
خطأ لآن الله تعالى يقول : ( والذين ثم لفروجبم حانظون إلا على أزواجبم أو 
ماملكت أعانهم ) الى قوله : ( العادون ) وصح بالدليل من القرآن ٠‏ وبالاجماع 
أن المرأةلاتحل للك بمينها وأنه منها ذوحرم لأن الله تعالى أسقط الحجابءر.. 
أمبات الاو منين عن عبيدهن مع ذى ار هون من الذساء فصح أن العبد من سيدهذ و 
حرم فالمرأة اذا أباحتفر جها لغير زوجها فلم تحفظه فد عصت ايلهتءالى بذاك رصح 
أن بشرتها محرمة على غير زوجبا الذى أبي<ت له بالنص فاذا أبا<ت بشسرته الام أ 
أو رجل غير زوجم! فقد أباحت الحرام » وقد روينامن طريق مسلٍ نأبو بكر بن 
أبى شيبة نازيد بن الحباب ‏ هو المكلى ‏ ناالضحاك بن ءثماتب - هو الحزانى ‏ 
أخبرى زيدين أسل عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الدرى عن أبيه أن رسول الله 





ا قال : د لابنظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورةالمرأةو لايفض 
الرجل الى الرجل فى ثوب واحد ولا تفض المرأة الى المرأة فى الثوب الواحد » ه 

حدثنا أحمد بنقاسم نا انى قم بن مد بن قاسم ناجدى قاسم بن أصبغ نا حمد بن 
وضاح ذا أبو بكر بن أبى شيدة ناأبو الأحوص ‏ هو سلام بن سلم ‏ عن »نصور 
ابن المعتمر عن أبى واثل - ذو شقيق 'ن سلة دعن عد اق إن مسعود قال : ممبى 
رسول الله ميلع أن تباشر المرأة المرأة فىثوب واحد ‏ لعل أن تصفها الرزوجها 
كانه ينظر اليبا ه وبه الى قاسم بن أصبيغ ناحمد بن عبد السلامالحشنى :امد بن 
تجاراد تدارا ا محمد بن جعفر ‏ غندر ‏ ناشعبة عن قتادة عن عكرءة عن ابن 
عباس قال , لعن رسول الله عله المتشوين هن الرجال: بالتساء والمتشبيسنات من 
النعاء بارال 2 

قالأبو تمد رحمه الله : فهذه نصوص جلية علىتحريم مباشرة الرج لالرجل 
والمرأة المرأة.علىالسواء فالمباشرة منهالمن بى عنمياشرته عاص لله تعالى مر تكب 
حرام على السواء فاذا استعمات بالفروج نت حرامازائدا ومعصيةءضاعفةوالمرأة 
اذا أدخلت فرجهاشيداغير م أب لهامن فر جزوجبا أو ماترديهالحرض فل تحفظ فرجها 
واذلم تحفظه فقد زادت معصية فبطل قول الحسن فى ذلك وبالله تعالى التوفيق م 

قالأبو تمد رحه اله : فاذ قدصيح أن المرأة المساحقة للمرأة عاصية فقدأتت 
منكرا فوجب تغبير ذلك باليد كاأمس رسول الله عَظل « منرأى منكرا أن يغيره 
بيده » فعلمها التعزير 3 

قال أبو #حد رحه الله : ذلو عرضت فرجبا شيدًا دو نأن تدخله حتى ينزل 
فيكره هذا ولااثم فيه وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء لأزمس الرجل ذكره 
بشماله مباح ومس المرأة فرجها كذلك مباح باجماع الآمة كلها فاذ هو مباح فليس 
هنالك زيادة علىالمباح الاالتعمدلتزول النى فليسذلك حراما أصلا لقول اشَدّءالى: 
( وقدفصل للكم ماحرم عليكم) وليس هذانمافصل لناتحر بمه فهوحلال لقوله تعالى : 
(خلق لكم مافى الأرض جميعا) الا أنتاذكرهه لأنه ليس منمكارم الأخلاق ولامن 
الفضائل » وقد تكلم الناش فىهذا فكرهته طائفة وأياحته أخرى قاناحمام نااان مفرج 
نااين الأعرابى ناالديرى تأعبدالرزاقءن سفيا نالثورى عن عبد الله نعثمان عن مجاهد 
قال .: مدل ابنعمر_عن الاستمناء فقا ذلك نائك نفسه ‏ وبهالمسفيان الثورىعن 
الاش عنأنى رز ينعن أبىيحى عنابن عباس أن رجلا قالله إنى أعبث بذكرى 











حكم من يعيث بل أروعدتى يُزل 


حى أنولقال1 ف نكاح الآمة خيرمنه وهوخيرمنالزنا ‏ واباحدقوم قار وينابالسئد 
المذ كور الىعيدالرزاق تابن جريج أخبرتى ابراهم نأد فى بكر عنرجل عن ابنعباس 
أنه قال وماهو الاأن يعرك اأعاوتاسق بدك ه حد ثنا جمد ان سعيد بننيات 
نالحمد بنزعون الله ناقا.م بن ع بدالسلام الخشنى تاعمد »نبشار ‏ بندار- 
أناجمد بنجعفر - غندر - تاشعبة عنقا دة عن رجل عن ابن 1 أنه قال [نما هو 
6 6 وبه الىقنادة عن العلاء بنزياد عنأبيه أنمم كان وا يفعلونه فى المغازى 
يعنى الاستمناء يعبث الرجل بذكره يداك حتى ينزلقالقتادة : وقال الحسن ف الرجل 
يستمنى إعبث بذ كره حتى ينزل قال : ؤانوا يفعلونق اللمغازى » وعنجابر نزيد 
0 قالهوماوك فاهر قه_يعنى الاستمناء ؛ وعنجاهدقالةنهن أو نارون 
شيايهم بالاستمناء يستعفو ن ذلك قالعبدالرزاق : وذ كرهمعمرعن يوب السختيانى 

أوغيره عن مجاهد عن الحسن أنه وان لايرى بأسا بالاستمناء » وعن عمرو بندينار 
ماوع بالاسعمنار: اها : 

قال أبو مد رحمه الله : الأسانيد عن ابن عباس . وان عمر فى هلا القولين 
مغموزة لكن الكز اهة صميحة عن عطاء والاباحة المطلقة حويحة عن الحسن.وعن 
عمروين دينار. وعززياد أنى العلاء ٠‏ وعن مجاهد وروأاه من رواه من هؤلاء عمن 
أدركرا وهؤلاء كبار التابعين الذذين لايكادوتف يروون الاعن الصحابة رضى 
الله عليم ام 

قال أبو ممدرحه الله : وقد جاء فالمرأة تفتضالمرأة باصبعها آثار قا نا حمام 
ناابنمفرج ناا نالأعرابى ناالديرى ناعبدالرزاق نا ابن جر يج عن عطاء عن على بن 
أبى طالب . والحسن ,نعل أنالحسن أفتى فىامأة افتضت أخرىبا'صيعباوأهسكبا 
ذسوة لذلك أنالعقل بينونوقضى عل بذلك » وبه الىعبدالرزاق عن سفيان الثورى 
عن منصور . ومغيرة قال منصور عن الحم بن عتيبة : وقال مغيرة عن |, برأهم . م 
اتقق الحم : : وابراهيمء نعلى. والحسن أن الحسن أفتى فى امس أةاذ الج امزاء ام جلك 
علهاوالممسكات الصداق ينون هكذا قال المغيرة » وقال الحم فروايته على المفتضة 
وحدها واتفما أن عليا قضى بذلك » وعن اازهرى لوافتضت امرأة بأصبعبا غرمت 
صداقها كصداقامرأة من نسائها » وعن عياض بن عبيد الله قاض ىأهل مصر كتب ” 
الى عمر بنعبد العزيز فى صبى افترع صبية با“صبعه فكتب اليه عمر لم يبافنى فىهذا 
ثيء وقدجمعت إذلكفاقض فيه برأيك فقضى لماعل الغلام خمسيندينارا « 


6 دج؟ ١‏ ال 





25 
كال لو رحمه الله : هذاعن على مرسل وقدقال رسول الله عَلئَعبةٍ :دان 
دماءخ وأموال لم عليكم حر ام لذ يجوز أن يقطى دهن | بصداق لأنه ليس زواجا 
ولاصداق الانكاحزوا 5 اذم يوجبه فغير ذلك نص ولااجما عفسواء كانالمفتض 
بأصبعه رجلا أوامرأة لاغرامة فذلك أصلا لآنالل تعالىم بوجب فذلكغرامة . 
ولارسوله يلم »#انشندوا بأنهذاقولعل . والحسن على + قلنالهم 4 فان هذين 
الخبرين ليس ا |>'ب :نكال عل المفتضوالمفتضة أصلاء وأتم 1 درن فاذلت الاسك 
وهذا خللاف مح لما تشنعونبهمن ْ على . والحسن رضى الله عنبما وعارهذا 
وله إنما يلزممن أوجب فرضااتباع ماروى عن الصاحب ثم هوم عذلك أولعذالف 
له وأمائحن فلايازم عندنا اتباع أحدغير رسولالله تََلِقَ فقط فلاحر ع علينا فىمخالفة 
«الائراه واجبا ولكنعل المفتض بأصبعه ام رأة والمفتضةبأصيعراامر لزه 

فدير آخر لكر ر نامعصية ومنار لقولرسول الله مَولعة :م1 
دماء ؟ م وأموالكم وأعر وأبشاري م عليكم ده 
حرمة فا'نوا متكرا 0 منكر|ففغرض عليه تغييرهباليد ذا أمررسولالله ولك 
فواجبعل من فدل ذلك أو غيره من اكرات التعزير على مانذكره ان شماء الله 
تعالى بعد هذا » 

قا لود رحمه الله : ولم يقل أحد تعلمه إزفىثىء هنهذا حد زنا ولا حدا 
#>دودا ولا فرق بينه وبين سائر ما نا فيه الحدود مما لالص فيه يصح 
وبالله تعالى التوفيق + 

5 10> )لك - السحر - قال أبو مسد رحمه اله : إختلف الناس 
فى السحر ء فقالت طائفة :يةتل الساحر ولايستتاب_والسحر كفر ‏ وهوقرلمالك - 
وال حنيفة : يقل الساحر ‏ وقالالشافعى : وأصهابنا : ان 5 زالكلام الذى يسحر 
به كفرا فالساحرمر تدو ان ةن ليس كفرافلايةةل لأنه ليس كافراءوذكر عن المتقدمين 
ذلك أشيا, كما نا حمام ناابن مفرج نا اب نالأعرابى نا لدبرىناعبدالرزاق عن ابن جريج 
أخبرتى عرو بندينار قال انير نالخطاب كتب بالى جزى بن معاوبة عم الأحنف 
اإنقيس ‏ وذن عاملالعمربن الخطاب_انأة تل ولساحر وكاتب>الة 76 نل 
يجالة ف“رساناغوجدنا ثلاث سواحر فضر ينا اأء ناقون ؛ وبهالمعبدالرزاقعنايبن عيينة 
عن عمروين ديئار عن سالمين نأ فى الجعد قالانقيس بنسعدقتل ساحراء وعن نافع عن 
أن ع 0 جاربة م فاعتر فت بذ لك 3 مره باع مد أارحم حمن بن زيد فقتلما 











هليقتل الساحر ؟ وه" 
فادكر ذلك عليباعثيان فال له ابنعمر ماتنكرع ل أمالمؤمنينام رأ سرت واعترفت 
فلكت عثهان » وإعن مر ب السختيالى ء. ن نافع ان حفصة سحرت فا* مرت عبِيْد الله 
أخاها فقتل ساحرتين » وعن العطاف تن خااد الخرونى أب و صفوان قال رأيت مالم 
ابنعبدالته وهو واقف عل جدار بيت لبنى أخ ا ومعهم غلام 
هو أشيف منرم فقال,اأبا عر أنظر ل 539 : وماذايصنع ؟ قال فسل خيطا 


من ثوبه فقطعه وسالم ينظر اليه جمعه بين 'صبعين من أصابعه ثمتفل عليه مر تين أوثلاما 
ثم مددفاذا هو صصح ليس بهبا“س فسمعت سالمابةو لاو انلىمن الأمرثى. اصلبته » 
وعن يحى نسعيد الانصارى أنخالديز نالمهاجرءنخالد قتل تبطراسحر ‏ يعنى ذميا - 
وعزيحى بنألى كثيرقال انغلاما ده عبدالعزير أخذ ساحرة فا“لقاها فىالماء 
يت فكمن اليدعمر بن عبدالءزيز أن الله لم يأمرك ان تلقيها فىالماء فان اءترفت 
فاقتلبا ‏ وعنابنشهباب قاليقتل ساحر المسلمين ولا يقل ساحر أهل الَكتاب لآن 
النى يلثم سحره رجل من اليبود يقالله اءن أعصم .وامرأة منخيير يقالها زيب 
فل يقتلبما » 

قال لور رحمه الله : فهؤلاء عمر نالخطاب ٠‏ وحفصة . وعيد الله ابئاه , 

وعبيد الله ابنه . وعثمان . وقيس بن ر ببعة ٠‏ ون التابعين سال عبد الله . وخالد بن 
المهاجر . وعمر /نعبدالعزيز . وعبدال رحمن بنزيد بن الطاب 6"وأمامن غالفهذا 
فكي تاحمامنااينمفر جناابن الأعرانى االدبرى ناعبدالرزاق عنمالك ب نأش رعن د 
ابنعبدالرحمن ‏ هو أبو الرجال - عن عيرة بنت عبد الرحمن أن عائّشة أم المؤمنين 
اعتقت جاربة 0 دير وانهاستحرتها واعترفت بذلك وقالك أن بت العتق فا“مرت 

بماعائشة ابن أخيها أن يديعها م نالأعراب ممن يسىء ملكتها وقالتابتع بثمنها رقبة 
فاعنقبا 2« وبهالىء بدالرزاقعنسفيان بن عمةة انشع ني إن مدع د الأ نصارىعن أب الرجال 
عزعمرة قالت:مرضت عائشة فطال مر ضبافذهب بتو احيبا المرجلفذ كر والهمرضهبا 
فقال انكم لتخبر و نىخيبراءرأةمطبوبةفذه بواينظرونةذاجار, بلماقدسحرتما وكانت 
قددبرتها فقّاات طاءااردتمنى قالتأردت ١‏ أن تمواق د فى أعبق قالت فان لله على أن 
تباع من أشدالعرب ملدكة فاعتبا وأهرت بثمنبا أن بحعل فىمثابا » وعن” ربيعة ن 
عظاء أن رجلا يدا نه جاربة عر بية ودانت عه فرفم الى عروة بن محمد وكان 
عاملعمر :زعيدالعزريز - فكب اليه عمر بنعدد العر زيزأن عه بغي نأرضها وأراضة 
#مادفع ممنه اليهاوقدذ كرناعنعئان رضي اللهعنه انكار قتل الساحر ه 





لل اللس ان يم 
قا لل كز . فليا اختلذوا قا ذكرنا وجب أن تظر فنظرنا فى قول من 
رأى قتل الساحر فوجدناهم يقولون . قالابّه تعالى : ( واتبعواماتتلوا الشياطين على 
ملك سلوان وما كفر سلوان ولخن الشياطين كفروا يعلءون الناسالسحر ) الآنة 
قالوا , فسمى الله ال كفراً بقوله :)د لكن الشياطين كفروا يعلليوا”ت 
الناسالسحر ) قال فيعلمو ون بدل من كفروا فتعلم السحر 3 )و أيضا بق وله تعالى : 
( انما نحن فتنة فلاتكفر ) وأيضابةرلهتعالى: :ود علءوا ان اثتراه ماله فىالآخرة 
من خلاق ) وبقوله . ( ولبدس ماشروا به أنغسهم لوث ايعليون ) وذ كرواماناه 
مام ناابن مفرج نااين الأعرابى ناالدبرى ناعبد الرزاق عن سفيان بن عبينة عن 
اسماعيل بن مسلم عن الحسن قال . قال النى عط ,و حدالساحرضربهبالسيف»ه 
وبه الى عبد الرزاق عن ابراهم كنا ف عن عفان بن سلم قال : قال رسول 
لله الل ولعيو : « من تع السحر قل ألا 1 كت نان أن عهده من الله » ه حدثنا 


بحى بن عبد ال رحمن بن مسعود ناأحمن إن جوم نال إراهم بن حم اد نا |سماعيل بناسحق 
ناالمجاج بن المثهال تاحماد بن سلية عنسعيد آلجر بر ا أنى العلاءو أن رسولالله 
ََمَةٍ جانب عقبة ذات للة فتزل فجعل يرتجز ويقول : » جندب وماجندب ه 


والأقطع الخير ادير ه ذلها أصبسقالأكدابه بارسو ل اله يَتََةٍ مار أينا راجزا أحسن 
رجزا هنك الليلة فاجندب والأقطع؟ قال : أما جندب فرجل من أمتى يضر بضربة 
يبعث بها أءة وحده يوم القيامة وأما الأقطع فرجل تقطع يده فتدخل الجنة قبل 
جسده ببرهة من الدهر » فكانوا يرون أن الأقطم زيد بن صوحان قطعت بده 
يوم ايروك قبلى يوم امل مع على » وأماجندب فهو الذى قتلالساحر ٠‏ قالناحماد 
ابن سلية نا أبوعران ‏ هو الجونى ‏ أن ساحرا وان عند الوليد بنعقبة فجعل يدخل 
فى بقرة ثم مرج منها قرآه جندب فذهب الى بيته فالتفع على سيفه فلما دخ ل الساحر 


جوف البقرة ضربهما وقال : ( أتأتونالسحر وأتم تبصرون ) فاندفع الناسوتفرقوا 
وقالوا ؛ <رورى فسجته الوايد وكتب به الى عثهان بن عفان فكان يفتح له بالليل 
فيذهب الى أهله فاذا أص. صبح رجع الى السجن قال:فيرون أن جندياصا حب الضربة ه 
كلل وج رحمه الله , مانعلم لهمشيئا غير ماذ كرنا قدتقصيناه لهممغايةالتقصى 
وأتينا بمالم نذ كره أيضا وول ذلك لاحجة لهم فثىء منهعلى ماذين انشاء الله تعالى 
فنقولو بالله ت#الى التوفيق » أما ماذكروه در أقرال الصحابة رضى الله عنهم 
فلاحجة لهم فى شيء منه » أماقول عمر رضي 2 تدم خير ريح عنسبه أخذوا 

















هل يقتلالساحر ؟ ل 


مااشتهوا منه وتركوا سائره وهو خبر ناهحام ناابن مفرج نااين الأعرابى ناالدبرى 


ناعبد الرزاق عن معمر . وسفران ين عرينة كلاهما عن عمرو بن دينار قال . سمعت 
يحالة كاتب جرى تحدث أباالشعثاء . وعمرو بن أو عند صفةزمزمق» عارّة المشفنة 
اللاي 6لا كك انبا لجزى ‏ عم الأحنف بن قيس - فأنى كتاب عمر قبل 
موينه . إسنة اقتلوا كل ساحر وفرقرا بين كل ذىرحم محرم من المجوس وامهمعن 
الزهزمة قال : فقتانا ثلاث سواحر قال وصنع طعاما كثيرا وعرض السيف ثم دعا 
الجرس فا لقوا وقربغل أوبغلين من ورق أخلةكانوا بأ كاونما وأ كلو ابغير زمزمة 
قال : وم يكن حمر أخذ من الميجر سن الإترية حتى شبد عبد رحن بن عو ف أنك 
النى يلاق لله أخذها من وس أهلهجرفبكذ! الحديث ؛::والمالكون . والمنيفيون 
خاافون عمر فى هذا |لل, بر فها لاحل خلافه فيه من حرا ب يفرق بين ذل ذىرح 6 
محرمدن الجوس لآن هذا هو أم الله تعالى اذ يقول تعالى : ( وأن احم ينهم 
بما أنزل الله ) فهو اذ يقول تعالى ب ( وقاتلوهم حتى لاتنكون فتئة ويكون الدين كله 
لله ) فقال الحنيفيون . وا مالكيون . لايفرق بين >وسىو بينحر بمته وتؤخذالجزية 
من ذل من ليس كتابيا من العجم نخفالفوا القرآن . وعر بن الخطاب حيث لاحل 
خلافه وقلدوه بزعمهم حيث حك فيه بما | أداء اليه اجتهاده #الميردفيه ق رآنو لاحت 
به منة فهذا عكس الحقاءق -. والزهزمة هلام تتسكلر به الجوس عند أذهم لابد لهم 
منه ولابحل فى دينهم أ كل دونه وهو كلام تعظيم لله تعالىرة-كلمون؛»فى أفراههم 
خلقة وشفاهم مطبقة لايموز عندمم خلاف ذلك - وم خشيات صذار ستعماوتها 
عند ذلك - واخلة يا“ظلون بها - وهذا حمق منهم وتلكانن 6 وبالفد المن كر اله 
عبد الرزاقعزعبدالرحمنءن الى بن الصباح عن عهرو بن شعيب عن سعيد بن 
المسيب أن عمر بن الخطاب أخذ ساحرا فدفنه الى صدره ثم تركه حتى مات - وثم 
لايا'خذون بمذانفسه منحكم عمر فىالساحر ‏ وحتى لوالتزموا قولعمر ظله لكان 
إذ صيح خلاف عائثة له فى ذلك ولا 5ن قوله أولى من قوها ولا قولما أولى من 
قرله فالواجب عند التنازع الرجوع الى ماافترض اله تعالى الرجوعاليه منالقرآن 
والسئة فسقط تعلقهم بعمر فى ذلك » وأما حديث قيس بن سعيد أنه قتل ساحرا 
فقد يمكن أن يكون ذلك الساحر افرا أضر سل فقتله وهكذا نقول وأيضا فنّد 
صح خلا ف ذلك عزعائشةر ذو الله عنه فسقط تعلقهم تحديث قيس: و أما حد؛ دث حقصة. 
وابنعمر ققد قِلنا أنه لا<جة في قول أحدددورن رسرل الله بيلك » ثم نظرنا فى 





يلكلا الحلى - لابن حزم 


الآثار التى ذكروا فذلك فوجدناخيرا لحسدن مسلا ولاحجة فىمرسل ولوصح لما 
ذان هم فيه متعاق أصلالانه! تمافيه <دالساحر ضربة بالسيف و ليس فيهةتلهوالضربة 
قد نخطى. فتجرح فقط وقدتةتل نهمقد خالفوا هذا الخنر و أوجبواقتله ولابد, وأما 
خبرجندب ففى غابة السقوط أولذلك أنه مر سل لايدرىعن همه أ بو العلاءفليبقالا 
الآنة فوجب النظر فيهاففعلنابءوناللهتعالىو ابتد أنا بأو لهام نقو له تعالى:(ولكن الشياطين 
كموي | يعدون النأس السحر ) وقوهم يعلدونيدلمن كفروافنظرنا ذلك فوجد ناه 
ليس كاظنوا وأن قرم هذادعرى بلابرهان بلالقول الظاهر هو أنالكلامم عند 
قولهتعالى:( كفرو )و كات القصة وقاءت بنفسها|صحيحة تامة و ل-كن الششياطي نكف روا) 
ثم ابتدأ تعالى قصة أخرى مبتدأة وهوقولهآعالى:( يعلمون الناس السحر)فيعلمو نا بتداء 
كلام لابدل ثم لوصح أن يعون بدل من كفروا ولم يحتمل غير ذلك أصلا لما كان 
لهم فيه حجة البتة لأنذلك خيرءن ان تعالمعن أزذلك كان حك الشياطين بعد أيام لمان 
عليه السلام وذلك شر بعسة لاتازمناوحك الله تعال ف الثشياطين حكم خارج من حكننا 
ول 0-6 يكن فشر يتنافلايلزمنابل قدصيحأنحكم الجن اليوم فشر يمتناغير حكمنا 
كاقدصحعءن النى مرفي أنه أباحهم الروث والعظام طعاماوالروث حرام عند نأ وحلال 
لهم فكيف واذا احتمل ظاهر الآدة معنيين لاوز لماعلل أحدهمادو نالآخر الا 
ببرهانوقدبينا أن كلاالوجرين لاحجآلهم فيه أصلا وو أيضا نان نص قوهم ان الششياطين 
كن وا بتعايم الناس السحروثم يزعمون أن الملكين يعلمان الناس السحر و لايكفر 
الملكان عندم بذلك فقد أقر وا باختدلاف حك تعلبم الس وانه كن 6 ولا 
يذون كفرا بذلكناذقدقالوا ذلكفن أبن لم أنحم الساحر من الناسالكفر قياسا 
على الشمياطين دو ن أن لايكو ن كفر اقياساعلى الملكين؟ فكيف والقياس كله باطل قصيح 
أنه لاحجة لهم فى تسكفير الساحرمن الناس بأن الشياطين يكفرون بتعليمه هذا لوصح 
هم أن كفر الشياطين لم يكنالا بتعليءهم الناس السحرخاصة وهذا لاريصح هم أبدا 
بلقد كفروا قبل ذلك فكان تعليممم الناسالسحر ضلالازائدا و معصية حادثة أخرى 
ودذاهو ٠قتضى‏ ظاهر الآبة الذىلا>وز أن تحالعنه البتة الابالدعوى العاربةعن 
البردان و ,الله تعالى التوفيق » #مصرنا الىقولالله تعالى :( وما يعلمانمن أحد حتى 
يقولا [نمسانمحن فتنة فلا تكفر)فوجدنام لاحج ةلمم فيه أصلا بوجهءن الوجوهلانه 
عسافى هذا الكلام النهجى عن الكفرجملةو1يةو لافلا تكفر بعل كالسحر ولابعليك 
البيحر هذا مالايفهم هن الاية أصلا وهكذا قرلرسول الله يله :«لاترجعوا 


























هل اليا اسمن كأفرا ؟ 


بعدى كفارا يضرب لعضكم رقاب بعض» [عا دو نهى أزيكفروا ابتسداء وعن 3 


يرتدوا فقط لاأنهم بقتللعضهم بءضا يكونون كفارا وهذا بين لاخفاء به وباللهتعالى 
التوفيق ه وفل من أقحم فىهذهالآية ان قوله تعالى حا كياعن القائلين (انما نحص فتنة 
فلاتكفر )انمرادههما لاتكفر بتعلءك اذءلءك فقد كذب وزاد فى القرآن ماليس 
فيه ومالادليل عليه أصلا ؛ ثم صر ناإلىقوله تعالى : (فيتعلمون متهمامايفرقون بهبين 
الما وذوجه) فوجدناهذا أبعد م نأنيكون لهم فيه شيبة بموهون بها من كل ماساف 
لآانهلم يختاف أحدمنأهل السنة فأنمن فرق بين ام أةوزوجهالايكون افر بذلك 
بل قدوجدناالمالكين . والحنيفيين يغرقون بينالمرء وزوجه بما لم يأذن التهتعالى به 
قط ولا رسوله يبه والشروط الفاسدة . والتخيير . والتمليك . والعنانة ٠‏ وعدم 
النفقة» وأعجب منذلك كله إباحة الحنيفيين لمن طالت يدهمن الفساق . ومن قصرت 
يده منهم أنيأتى المع نعشق امرأة رجل منالمسلين أن>مل السوط علظهره حتى 
ينطق بطلاقهامكرهاناذا اعتدت أ كر هبا الفاسق علىأن تتزوجه بالسياط أيضا حتى 
تنطق بالرضامكرهة فكان ذلك عندم نكاحاطيبا وزواجا مرارةاووطةًا<لالايتقرب 
بهالىالله تعالى وتالله مافىالذى شنعه الله تعالى من التفريق بينالمرء وزوجه أعظم لثما 
ولاأشنع حراما ولاأبعد هن رضاءالله تعالى ولاأدنىمن رأى [بليس ومن الششياطين 
منهذا التفريق الذى أمضو ه وأجازوه ونسألالله تعالى العافية منمثل هذا وشيبه 
وقد تحد المام يفرق بين المرء وزوج> فلا يكون بذلك وافرا فن أرنوقع لمأت 
يكفروا الساحر بذاك ؛ فبطل تعلةيم بهذا النص جلة وهكذا القول فى قوله تعالى + 
(وماهم بضارينبه من أحدإلا باذنالله ويتعلمون مايضرمم ولا ينفعيم ) إذ ليس كل 
ماضر المرء يكون به كافرا بل ييكون عاصرا للهآمالىلا نافرا و لاحلالالدم » ثم صرنا 
الممقوله تعالى :(ولقدعلموا لمن اشتر اه)الىقوله تعالى :( لو انوا يءلدون ) فرجدناهم 
لاحجة لحم ففتكفير الساحر ولافاباحة دمه أصلا لآرن هذه الصفةقد تنكون 
فى مسلم باجماعهم معنا ا روينامنطريق مسلم نا ششيبان بن فروخ نا جرير بن حازم 
تانافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله يَرَيَعَة : و انما يلبس الخرير فى الدنيا من 
لاخلاق له فالآخر » » : 

قا لوي رحه اه : ومم لاختلفون فى أنف. لياس الحريرلين كفرآ 
ولايحل قتل لابسه فبطل علوم بهذه الآبة وله المدءفنظرنا أن يكون طمنى الآبة 
متعلق أصلا ولافى ثىء من القرآن . ولامن السئن الصحاح . ولافى السئنالواهية 





1 اقل جلاب تحوو 


ولافى اجمام . لك لاسي الى قن ولايد 0 
بل مل هذه الوجوه ميطلة لَقَوَهُ 6 فلمابطل قول مزر ل أن يقتل الساءرجلة وقول 
من ادعى أن السحر كفر باجخلة وجب أن ننظر في الول الثالث فوجد"ا الله تعالى 
يقول : ( ولاتقتاوا أنقسكم ) وقال تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدهومم ) 
الى قوله : ( نفلوا سبيلهم ) وقال تعالى : ( ولاتقتلوا النفس التىحر 0 ' 
وقال تعالى : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا ) الابة ؛ وقال رسول الله 2 0 
دماءغ وأموالك عليكم حرام » فصح بالقرآن : والسئة أن ول مسلم قدمه 1 
الابنص ثابت أواجماع متيقن فنظرنا هل نجد فى السحر نصا ثابتا بتبيان ماهو ؟ 
فوجدنا من طريق مسلم ناهرون نن سعيد الأايل ناانوهب أخيرة فى سلمان بن بلال 
عنثورابن يزيد ع نأب الفيث عنأبى هريرة أنرسول اله ملعو قال: « اجتنبوا 
السبع الموبقات قل ,ارسول الله وماهن؟ قال : الشرك بالله والسحر وقدل النفسالتى 
حرم الله الا بالحق 1 كل مال ل و أذل الرباوالة ولىميومالزحفو قذف ال#صنات 
المؤمنات 2« فكان هذا مانا جام 1 0 السحر 0 من الشيرك و لكنه معصية عوبقة 
كقتل النفس وشبها فار تفع الاشكال ولله اليد 6و صح إن اس لس كفرا واذا 
لم يكن كفرا فلا >ل قتل فاعله لآن رسول الله يتك يقول : « لابخلدم امرىء 
ملم إلا باحدى ثلاث كفر بعد إمان وزنا بد [<صان ونفس بنفس » فالساحر 
ليس كافرا كا بينا ولاقاتلا ولا زائيا حصنا ولاجاء فى قتله نص يح فيضاف الى 
هذه الثلاث قا جاء 2 ل اابارية والمحدود ف ار ثلاث مرات قصح ريم دمه 
بين لااشكال فيه ه ووجدنا أيضا من طريق البخارى ناعيد الله بن حم_د سمعت 


سفيان 0 عييئة يقول : ان هشام بن عروة ةحدم ع أبيه ع0 عائشة أم امو منين 
قالت ٠‏ د كان رسول ألله ييه بحر ىق برى ى أنه يأىق النباء و 3 -قال ابن 
عييئة ة وهذا أشد مايكون من |أسحر-- 0 ياعائشة “أعلت اناا تأىفيااسة فتيته 
فيه؟ أتانى رجلان فتعد أحدهماءند ر اس والآخر عند رجل فقَال الذى اعتدراس 
للا”خرمابال الرجل ؟ فقال: مطبوب قال : ومن طبه قال لبيدين أعصم - رجلمن 
بنى زريق حليف الهود وكان مناققا - قالوفم ف ؟تال فىمشظ ومشاطة قالوأين ؟ قال 
فحت طاعة ذ ك حت راغونة ف رين ذروان قالفاى الرثر حى الح دوا فرداة 
ااببر التى رأيتها كا'ن ماءها نقاءة الحناء وداءن تخلبارءوس الشراطين قال فاستخرج 
ثقلت أفلا تنشرتةقال أما اله فقد شفاتى وأ كره أن أثير على الئاس شرا » » 

















فهذا خب صحبح؛وقد عرف الله تعالى رسوله ملا 


من 
سحره فل يقتله ( فان قبل » : فان فى هذا الحديث انه كان منافا وفى بعض 


م وأتم تقولون ان الكافر اذا أضر بمسلم وجب تتلهوبرئت 
هيه اللامة ون الناثق اذا عرف وجب قتله ( قانا 4 : اننا كذلك نقو لاف 
البرهان قام بذلك ؛» وأما الى إذا أضر بمسل فاقول اله تعالى : ( حتى يمطوا 
الجزية عن يد وثم صاغرون ) فانما حرمت دماء أهل الكتاب بالتّزام الصغار فاذا 
فارقوا الصغار فقّد برئت ذمتهم وسقط تحر دءائهم وعادت حلالا 8 ذانت للآن 
الله تعالى أباح دماءم أبداً إلا بالصغار فاذا لم يكن الصغار فدماهم ل تحرم وهم اذا 
را بمسلم لم يصدروهم وقد أصغروه قدماق تمحلال » وأماالمنافقفاذاعرف أنه 
هفر فقد قال رسول الله متم : « من بدل دينه فاقتلوه » فهذا المنافق أواليبودى 
نحن على يقين لامرية فيه أنه لم يكن الله تعالى أمى رسوله تيع بعد بقتل من بدل 
دينه ولابقتل من لم يلتزم الصغار من أهل الذمة » برهان ذلك لايشمك أنه من فى 
قلبه مقدار ذرة من إيمان أن رسول الله يَرلتَهِ لايتعمد عصيان ريه فلو أمره ريه 
تعالى بقتليم لانفذ ذلك فاذلم يقتله عليه السلام فبيقين نقطع ونبت أنذلك 5ازقبل 
نزول الابة بقتل أهل الكتاب مالم يؤدوا الجزية مع الصار وقبل أن ينزل عليه 
الآص بقتل من بدل دينه ه 

(١‏ فان قالوا 4 : قولوا كذلك فى الساحر ( قلنأ » : نعم هكذا نقول وهو 
أن الساحر بهذا الخبر حرام الدم وكذلك اليبودى يضر بالمسلم فنكيف بسيد أهل 
الاسلام يِه هو كذلك من أعان الاسلام وأسر الكفر ثم صحأم التهتعالى يتحر يم 
دماء أهل الكتاب بالجزية مع الصغار وإباحتبا بعدم ذلك وصح أمر رسول الله 
عله بقتل من بدل دينه فصرنا الى ذلك ولم يأت أمر يح بقتل الساحر فبقى على 
تحريم الدم فارتفع الاشكال جملة وبالله تعالى التوفيق ه 

6 ماله - التعزير ه قال أبو عمد رحمه الله : اختلف الناس 
فى مقسدار التعزير فقالت طائعة : ليس له مقدار محدود وجائز أن يبلغ به الامام 
مارآه وان جاوز به الحدود بالغا | بل - وهو قولمالك - وأحد أقوال أبى يوسف - 
وهو قول أب ثور. والطحاوى من أصواب أبى حنيفة ‏ ه وقاات طائفة : التمزير 
مائة جلدة فأقل » وقالت طائفة : أ كثر التعزير مائة جلدةالاجلدة » وقالتطائفة : 
| كثر التعزير نسعة وسبعون سوطا فأقل ‏ وهو أحد أقوال أبي يوسف » وقالت 


2100 ع وا ال ) 





طائفة : أ كثرالتزيرخمسة وسبعون 100 , وهورلنات! إوايا على ء وأحدأقوال 
25 » وقالتطائفة : | كثر التو زير ثلائون سوط ء وقالت طائفة : أ كثر 
التعزير عشرونز-وطا ؛ وقالت طائفة : لايتجاوز بالتعزير [آسعة ‏ وهو قولبعض 
أصحاب الشافعى » وقالت طائفة : أكثر التعزير عششرة أسواط فأقل لايحوز أرنت 
تجاوز به أ كثرمن ذلك - وهوقولالليثبنسعد . وقول أصعابنا ه 

قال أبو جمد رحمه الله : فها روى فى القول الآول ماناهأحمد بنعمر بن أنس 
ذا الحسن نز يعوب ناسعد بن ذفاون نايوسف بن حى ناعبد الك بنحبيب قال : قال لى 


2 


مطرف بن غبدالله ثقة: أتى هشام نعيد الله المخروى - وهو قاذى المدينة وءنصالح 
قضاتم! ‏ برجل خبيث معروف اك تان قدلصق بغلام فىازد حام الناس حتى 
أفضى فبعث بدهشام امالك وقال: أترى أن أقتلهقال وان هشام شديدا ف الحدود 
نقالء الك : أماالقتل فلاولكن أرىأن تعاقبه عقو بةموجعة فقال : 8 ؟ قال : ذلك 
اليك و ع نه هشام اد أربع مائة سوط وابقاه فىالسجن فالبث أزمات فذ كرواذلك 
لمالك فا استدكر ولارأى أنه أخطاأً » 

قالأبو مدر حمهالله : وذ كر مد بن سحنون بنسعيدفى كتابهالذى جمع فيه أحكام 
أبيه أيام ولابتء قضاء مدينة القيروانلابنالأغلب قال : شك الى أىرج ليأ زوجته 
أله غنمث ذه أ ينتةو حال ندثة و يدلبا فص فأ فىالجار يةقال أ ن ابنتك امسأة هذا؟ فهَال 
واللهما أن تت ولاأدرى اين هى و لاطاعندىعلقل: فأمر به مله الموسط السو ق وضرب 
«انّةسوط ُمسجنه ثم أخرجهمرةثانيةوجادهفىوسط السوقمائة سوط ثم أناأشكاذكر 
الثالثة أو الرابعة أم لا قالفات الرجل من الضرب فالسجن هم وجدابنته فى بعض 
أشعاب عندقوممن أهل الفساد » و أماالقولالثاتى فكانا مام ناابن مفرجنااين الأعرابى 
نا الدبرى ناعبد الرزاق عنابنجر يج ل دعن أيه أن>ى بزعيد الرحمن 
ابنحاطب حدثه قال توفى عبدالرمن بنحاطب وأعتق مصلل «نرقيقهوصام وكانت 
له نو بية قدصلت وصامت وهى أعجهية ةلم تفقدفلم يرعه الا حملبا وخ نت ثيرا فذهب الىعمر 
فزعا لخدثه فقالأنت الرجل لاناءتى خخير فا رسلالمباعمر فسالا فقال : أحبلت ؟قالت 
ذمم منهرعوش بدرهمين فصادف ذلك عنده عثهان . وعليا . وعبد ال رحمننءوف 
فقال : اثيروا على وذان عثمانجالسافاضطجع فقالعلى . وعبدالرحمن : قدوقععليها 
الحدفقال : أشر على ياعثمان قال : قدأشار عليك أخواكقال :أشرعلى أن قالعئان: 
أراها تستهل به كاانها لاثمرفء فليس الحد إلاعلى من علمه فأمر ما عمر +إدثمائة 





ماورد فى التعزير و 


م لاثم فلل بن صدقت و الذي افسى بدي يا لد لعل من علدا ريال 
عبد الرزاق عن #د بنراشد قأل : سمعت مكحولا حدث أن رجلا وجدفبيت رجل 
بعد العتمة عاففا فى حصير فضر بدعمرمائة » و بهالىعبدالرزاق نا ابن جرييج تاجعفر بن 
ممدعن أببه عن على انه كا ناذا وجد الرجل مع المر أةفى حاف واحدجإدهمامائة دل انسان 
منيما وبدالىع,بدالرزاق عن سفيان بن عيينة ع نالعش عن القامم بن عبد الرحمن بن 
عبدالله بن مسعود عنابيهقال أتى|بنمسءود برجل و جدمع امرأةفى اف فض رمم الكل 
واحدمنهما أر بءينسو طافذه ب أهلالمرأة وأهل الرجل فشكوا ذاكالىعمرنالخطاب 
فةالعمر لابن مسءود مايقول هو لاء ؟ قال : قد فعات ذلك » وأما القول الثالث : 
فرو يناعن سعيد بنالمسيب ؛ ورو ينا أيضاعن!.نشهابقال : انعمر ب نالخطابضرب 
رجلادون الماثة وجدمع امرأة فىالعتمة » وأمامنقال ثلاثونسوطا فلما رويناه عن 
سفيان بنعبينة عن جامع ءعنشقيق قال نار جل على ام سل.ةامالمؤهنين <ق فكتب 
اليا مخرج عليافا مرعمر باأن>اد ثلاثين جلدة , وأمامنةالعشرونسوطافكاروينا 
عن وكيع . وعبدالرحمن ثم انهه كلاماعزسفرانالثورىعنحميدالأعرجعن حى بن 
عبدالله بن صيفى أنعمربن الخطاب كتب الى أنى مومى لالد فى تعزير أكثر من 
عشر بن سوطا ٠‏ 

ئً( اللو رحمه الله : فلا اختلفوا يا ذكرنا وجب أن ننظرفىذلك فنظرنا 
فى قول من أسقط التعزير جملة ومن رأى أنه يزاد فيه على عشر جلدات اذلم يبق 
غير هذين القولين اذ سائر الأأقو ال قد سقط التعاق بها جملة واحدة فوجدنا المنسع 
منه جملة كا جاء عن عمر بن الطاب . وعن عطاء هوكان الاصل لقول رسول الله 
يعي : ٠‏ ان دماءؤ وأموالكم وأعراضكم وأبثعارلم عايكم حرام » لكن لما قال 
رسول الله بيد : « من رأى منمكم منسكرا فليغيره برده ان استطاع فان لم يستطع 
فبلسانه » كان ذلك مطلقا لتغيير المذكر ,اليد فكان دذا أمراً جملا لاندرى كيفية 
ذلك التغيير باليد كيف هو لآن التذيير بالبد يكون بالسيف . وبالحجر . ويكون 
بالرمح . ويكون بالضرب » وهذا لايقدم عليه إلاببوان من الله تعالى على لاف 
رسوله عليه السلام , ثم نظرنا فى قول مالك فوجدناه أبعد الأقوالمز الصوابلآنه 
ل يتعلق بقرآن . ولابسنة . ولايدليل اجماع . ولابقول أحد من الصحابة رضى الله 
عنيم . ولاب رأى سديد فنظرنا فى ذلك فوجدنا ماناه عيد الرمن بن عبد الله ن خالد 


اابراهم بن أحمد تاالفريرى ناللبخارى ناعيد الله ن يوسف "االليث ‏ هو اتتسعد ب 
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فى يزيد بن أبى حبيب عن بكير بن عيد الله عن لجان بن يسار عن عيد الرحمن بن 
جابر بن عبد الله بن أنى بردة قال : ان رول اك ملكي يقول : د لالد فوق 
عشر جلدات الافى حد من حدود الله تعالى » فكان هذا بيانا جليا لاحل لاحدأن 
يتعداه » وقد روينا عن سفيان الثورى عن أدى. حصين عن أبى عامس قال , أنى على 
ابن أبى طالب برجل وجد تحت فراش امرأة فقال اذهيوا به فقليوه ظهراً ليطنى فى 
مكان منتن فابه ؤان فى مكان شر منه ه ومن طريق مد بن المثنى ناالضحاك بن لد 
عن سفيان الثورى عن أبى اسحاق الشيبانى عن رجل أن رجلا جاء الى على بن أبى 
طالب بمستمد عليه فقال:هذا احتم على أنى البارحة فقالله علىاذهب فأقمفى امس 
واشرت علد 
قال أبو مد رحمه الله : ومن أتى منكرات جمة فالحاغ أنيضربه لكل مندكر 
منبسا عشر جلدات فأقل بالغا ذللك مابلغ لآن الآمى فى التعزير جاء مجلا فيمن أتى 
منكرا أن يذير باليد وليس هذا بمنزلة الزانى الذى قد صح الاجماع والنص أزنف 
الايلاج والتكرار سواء ولا اشرب الذى قد ص ح الجاع والنصعل أن الجرعة 
والسكرسواء . ولا5السرقة الت قدصح الاجماع 1 سارق ع دينار وسارق 1 
هن ذلك سواء ولا القذف الذى قد صح النص بأن قاذف واح.د أو أ كثر من 
واحد سواء وو بالله تعالىالتوفق * 
6" ا هل يقال ذوو الهيثات دثراتهم ؟ وكيف يتجاوز 
عن «سىء الانصار رضى الله عابم ؟ » 
قال أبو د ره الله : نا عبد م 
نا مد بن بكير البصرى نا أبو داود السجستاق. وجعفر بن مسافر التنيسى ناابن أبى 
فدريك عن عبد الملك بن زيد ‏ من ولد سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل - عن. مهمد 
ابن أنى بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عاشمة قالت : قال رسول الله مَكللي : 
« أقيلوا ذوى اليئات عثراتهم الاالحدود » ه حدثنا حمام ناعباس بن أسوخ تاحمد 
ابن عبد املك بن أن ناأبوعيد الله ناسعيد بنمنصورنا أبربار بتنافع مزل السسر وق 
قال سمعت أبابكر بن مد بن عمرو بن <زم قالت عمرة , قالت عائشة : قالرسول 
ان يله : ٠:‏ أقلوا ذوى امات عثراتهم » ع حدئنا أحد بن قاسم ناد بن ف 
ان أصبغ نا ناأبى ناجدى نامضر بن عمد نأخلد بن مالك ناعيد الرحمن بن عمد بنأبى 
الرجال عن ابن أبىذئب أخبر: في عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه جرح 








هل تقال عثراثذوى اطيئاتو :1 


«ولى له فاستعدى عليه ابن حزم اوهو وا المدينة فقال أبن حزم : سمدت جد لى 
عمرة عزعائثة أنالنى تََيفكتٍ قال . وأقلو ١‏ ذوىالطيئات عثراتهم-أوزلامم» وأنت 


ذو هيئة وقد أقتك - ه حدثنا عبدالله دبع ناتمدبن معاوبة نا جمدي نشعيب أنا 


0 

عبرو بن على تاعبد الرحمن بن مهدى ناعيد الملك بن زيد المدينى عن أبىبكر بن عمد 
ابيع مرو بن حزم عن أبيه عن عمرة عزعائشة أن النى يِل قال : و أقيلوا ذوى 
الحيئات عثراتهم » #ناعبد الله بنربيع ناحمد بنمعاوية ناأحد بن شعيب أنا محدبن 
حاتم أناسويد ‏ هو ابن نصر ‏ أنا عبد الله - هو ابن المبارك ‏ عن عبد العزيز بن 
عبد الله بن عمر عن جمد بن ألى بكر بن محمد بن عمرؤ بن حرم عن أببة عن عمرة 

أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : و تجاوزوا عن زلة ذى الميئة ع ه 
قال أبو مسد رحمه الله : حديث عبد الملك كان يكون جيدا لولا أن 2د 
ابن أنى بكر مقدر أنه لم يسمعه من عمرة لأآن هذا الحديث انما هو عن أبيه أنىبكر 
عن عمرة وأما أبو بكر بن نافع - فهو ضعيف ليس هو بشىء ‏ وليس هو أبا بكر 
أبن نافع مولىابن ير ذلكعالثقةوهذامتأخر و أ<سنها كلباحديث عبد ال رحمن بن مبدى 
فهو جيد والحجة بدقائمة + ومن طريق مسل تامدبن المثىنا دين جمف رأ ناشعبة ممعت 
قتادة يحدث عن أنس بنمالكانرسول اْهمئيقال : « الأنصار كرشىوعيبى والناس 
سيكثرون ويقلون فاقبلواءنبحسنهم وتجاوزوا عنمسيئهم » « حدثنا عبد الرحمن بن 
عبدانّه بنخالد ناابراهيم بن اد نا الفر يرى االيخارى امد إن يحى ابو على الصائغ 
ناشاذان - اخو عبدان- نااىناشعية بنالحجاج عزهشام بن زيدقالسمعت انس ,بنمالك 
يقول :2 مرأبو بكر . والعياس بمجلس م نمجالس الانصار وثم ييكونفقال مايبكيم؟ 
نقالوا ذكرنا بلس النى يلك منا فدخل الى التى بَلكٍ ذا لخر «بذلك قال عفرج الذي 
يلات وقدعصب رأسه حاشية بردفصعدالمنبر -ولم يصعدهبعد ذلك اليوم كمد الله 
وأثتىعليه مقا ل أوصيكم بالأنصار فانهم كرشى وعيبتى وقدقضوا الذى علهم وبقى 
الذى طم فاقلوا من محسلهم وعاوروا عن مسيتهم » » وبه الى البخارى نا احمد بن 
يعةوب ذا ابنالمغاس قال : معت عكرمة يقول : ممعت ابن عباس يدول :< خرج 
رسول الله به وعليه ملحفةامتعصبابما على منكبيه وعليه عصابة دسعاء حتى جلس: 
على المنبر لخم دالله وأثثى عليه ثمقال : أما بعد أيما الناس فان الناس يكثرون وتقل 
الانصار حتى يكونوا للح ف الطعام ‏ (إفانقال قائ ل : فسكيف تجمع هذه الا ,ارمع 
قرله 2 : من رأى َس منكرا فليغيره بيده ان اشتطاع » ومع ماحدثكوه 
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عبدالرحن «زعيدالله بنخالد ناأبراعم بن احمد نا الفر برى نااللخارى نا عبدان ‏ هو 
|بنعهان ‏ اناعبداللهبنالبارك انايو ذن - هواءنيزيد ‏ عن الزهرى أخبرنى عروة 
عنعائشة قالت : ماانتقمر سول الله 2 بنع لننسهىثىء ,م نى اليه <تى ينتبك هن حر مات 
الله فنتقم لله عزوجل » 

قال أبو مد رحه الله : إإفنقول) : و باّتعالى التوفوق : إن جميعبا كلها 
-ق ممكن ظاهر وذلك ماذان من إساءة لاتبلغ مدكرا وجب أن يتجاوز فيبا عن 
الأنصارى فى التعزير ولم مخفف عزغيرم وما ؤانمن حدخفيف أيضا عن الأنصار 
مالاخفف عزغير ثم مدل أن يجلد الانصارى فى الذر إطرف الثوب وغيره باليد او 
بالجر يد والتعال ويقالذوالهيئة- وهو الذىله هيئّةعلم وشرف.عثرة ففجفا و 2و ذلك 
مالم يكن حدا أومنكرا فلابد مناقامة الحدود والتعزير وباللهتعالىاترفيق ه 

مَل دل يقتل القرثى فما يوجب القتل من رجم اصن اذا 
زى.والقود . والحراءة . والردةوواذا شرب الذر إعدانحدفيبائلاث سات أملا ؟» 

قال أ تسد رعدات : الجن رحد نالسر 8 ا يك اهدي الفدل 
الديذورى نا همد بن جرير الطبرى ناعبدالقه ونسعد بن ابراهيم بنعيد ال رحمن بن عوف 
الرهرى ى عمى يعوب بنابراهم لى شعية , ب نالحجاج ج عنعبداللّه بنابى السفر عن 
عامر الشعى عنعبدالله بنمطيع بِنالأسود عزابيه ا إبع- أخىبنى عدى بن كعب 
وكاناسمه العاصى فسهاه رسو لان يلتم مطيعا قال سمعت رسول الله مكلاب كه 
يول :ولاتغزىهكة بعددذا العام 3 ولايقتلرجلهنقريش لعدهذا ا اوه 

حد ثنا احمد بن مد بن الجس و رن حمدين الفضل بن مهرام :اهمد بنجر بر عبد الله بن 
ممدالزهرى ناسفيان ‏ هواونعييتة دعن كا - هو ابنأ ىزائدة ‏ عز ن الشعى قال: 
قال الحرث بنمالك بنالبرصاء قالرسولالله يليه 0 4 إعداليو مأيداء » 

حدثنا أحمدبن ممد بنالجسور نااحمدين الفضل :اهمد بن جرير لى نصر إرن 
عبدالرحمن الأزدى ناحمدبن عبيد عن زكريا - هو ابن أبى زائدة - غزعاهرالشعى 
عنالحرث بن الك بن برصاء قال : ممعت رسول اله يله يومف م ره 
« لاتغزى بعدها الى يومالةيا 040 

قال أبو مد رحمه الله : الحارث هذا دو الحارث بن مالك بن قيس بن 


عود بنجابر بنعيدمناف بن كنانة بزسجع بنعامر بنليث بن بكر بن عبد هناف 


ابن كنانة 3 لايعرف للشعوى 0 من عبد الله بن مطييع وعبد الله بن «طيع دذا تلمع 











هل يفتل القرثى فها يحب فيه القتل؟ 2 لا.4 


ع-داته بن الزير ف الحصازالاول ولايارف 1 أيضاسماع من الحرث ين مالك بن 
البرصاء خصل البران منقطعين ولاحجة فيهنقطع , ثم لوص لكان المراد بذلك أنه 
حليهالسلام لايخزوها أبدا ولايقتلهوقرشيا بعدذلك اليومصبراء فهذام نأعلامنوته 
ينه ؛ وبرهان صحة هذا التأويل هوقول اللهتعالى : ( ولاتقتلومعندالمسجدالحرام 
حتقى يقاتلوم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم ) فأخبر تعالىأننا ستقاتل فيه وتقتل ونقتل به 

روينا من طريق ملم :ا قتيبة بن سعيد . وأبو بكر بن أبى شيبة . واسحق 
- هوابن ابراهم - واللفظ لقتيسة قالاسحق أخبرنا » وقال الآخران نا جرير عن 
عبد العزيز بن رفيع عن عبيدالله بن القبطية قال . دخل الحرث بن أدىربيعة : وعبدالته 
ابن صفوان . وأنامعهماعلى أمسليةأم المؤمنين فقلت . قالرسولالله يلتم . دبعوذ 
عائذ بالبيت فيبعث اليه بعث فاذا كان بوداء ٠‏ نالأرض خسف بهم ققلتيارسولالله 
فكيف يمن كان كرها + قال . خسف به معوم ولكنهيبعث يوم القيامة على نيته و م 

قال أبو #6 د رحه الله : اسقطنا من هذا الخبر كلامالبعض رواته ليس من 
الحديث فىثى.ء وهوغاط وهوأنه ذكر أنذلك ةن أيام! بن الزبيروهوخطاً لآنأمسابة 
أم المؤمنين رضىالتهعنها مانت أيام معاوية فائما الغرضمنالحديث ظلام رسولالله 
ينه لاكلام هدو نه فلاحجة فيه هه ومن طريق مس ناعمروبنمد التاقدناسفيان 
أبنعيينة عنامية بنصفوان مع جده عبدالته بن صفوان يقول:أخبرتى حفصة انما 
ممعت النى يلتم يقول : ه ليؤمن هذا الببت جيش يغزونه حتىاذا انوا بيداء من 
الارض خسف عم بأوسطبع وينادى أوهم آخر مم يف بهم فلا يبقى ا لاالشريد 
الذى يخبرعةبم 6+ ومن طريق مسلم نى مد ب نحا”م بن ميمون نا الوليد بنصال ناعبيدالله 
ابن عمرو نايزيد بنالىانيسة عن عبد أ للك العامرى عن يو سف بن ماهك اخب رىعبد الله 
|بنصةوانعن امالمؤمنين انرسولالله َيه قال:« سيعوذ بهذا البدتقوم ليسم منعة 
ولاعدد و لاعدة يبعث الهم جيش-تى اذانانو | ببيداءمن الأارض خسف بهم 6 تال يو سف: 
وأهل الشام يومئذ يسيرون الىمكةةالعبدالله بنصفوان:امأوالته ماهو ذا الجيشه 

وهن طررق ملم ناأيوبكر بنأبى شيبة نايونس بن ممدناالقاسم بنالفضل الحدائى 
عن حمد بن زياد عن عبد الله بن الزبير قال : ان عااشة قالت . د عيث رسول الله 


َه فى منامه فقلنا بارسول الله صنعت شيئًا فى منامك لم تسكن تفعله قال . العجب 


أن ناسا من أمتى يؤمرن هذا البيت لرجل من قريش قد لجأ زالبيت حتى اذا 


كانوا بالبيداء خسف بهم فقلنا : يارسولالته فانالطريق قد تجمع الناس قال : فعمفيه 





ا .و الجر ٠وابن‏ السبيل مك ون مبالكاو احد ا ويصدرون مصادر ششى حى 


لعشم الله على نيام 6 
فال أبو جمد رحمه الله : فبذا خبر حم فى غابة الصحة عن ثلاثةمن أبات 
المؤءنين رضى الله عذين وعن ابن الزبير - وهو صاحب - قد أنذر النى لبر بأن 


٠ك‏ لغزى بعده » وأما قتل القرشى صبرا فلءا روينا من طريق مسلم ناعمد بن المانى 
2 31 عدى عن عثمان بن غياث عن أنى ان اانبدى عن أنى مومى الاشعرى 
ا د ينها رسولالله 0 يل ف حائط هن <وائط المدينةاس تفتح رجل فذكر الحديث» 
وفيهثم 5 قال : اقح وبشره بالجنة على بلوى تكو نقال ؛ فذهيت 
فاذا عثمان بن عفان قال : ففتحت له وبشرته بالجنة فقلت الذى قال فقال اللبم صبرا 
والله المستعان » ن حدثنا عبد الله بن دبع ناعمر بن عبد الملك الخولانى ناجحمد بن 
بكر اانه و داود السجستانى نامسدد نايزيد بن زريع . وحى بنسعيدالقطانو اللفظله 
قألا جميعا . نا سعيد بن أى عروبة عن قتادة. عن أنس بن مالك حدم 
0 5 2 نا فتبعه أبو بكر . وعمر . وعثهان فرجف مهم فضربه أ 
الله مكلت نه برجله اثبت أحد فانما عليك نى وصديق 3 2 
قال أبو مد رحمة الله ٠‏ ا رسول الله يا نع أن السكعبة مهدمها 
ذوالسويقتين من اليشة وهذا لايكرن الابعد ا 5 صرح رسو لالله 
17 بأ ما تغزى بعده وصرح باءن ءثمانتصيبهبلوى كاترى فبذا أنذر با"نه سيقتل 
وهو قرثى وصح يقينا أن حديث الشعى عنابن مطيع وعنالحرث بن برصاء لوصح 
وهو لايصح لكان معناه أنه عليه يه السلام لايغزوها بعد يومدذلكأيداالىيو لقا 
وانه عليه ا م0 الوم الى يومالقياءةوهكذا 6انفاذهذامعنى 
ذلكالحديث لوصح بلاشك فقد ثبت أن القرثى كغيرالقرثى ف أن يقل اذا وجب 
عليه القتل صيرا كا يقتل غيره وأن الحدود تقام عليه قا تقام على غير قرثثى ولا 
فرق هم أن هذا أمى جمع عليه بيقين لاشك فيه وبالله تعالى التوفيق ه 
م2:غ!:؟ - من سب رسول الله يلل يلثم أو اله تعالى . أو نيا من 
الآنبياء أو ملكا مر الملائك . أو إنسانا من الت هل يكون بذلك مرتدا 
إن كان مسلا اليل يكون بذلك ناقضا للعهد إن كان ذميا أم لا + ه 
قال أبو : اختاف الناس فيمن سب النبى يَلعةٍ . أو نبيا من الثانبياء 
بمن يول 3 00 « فقاك طائفة : ليس ذلك كفراً » وقالت طائفة ؛ هو كفر 

















وتوقف آخرون فى ذلك . فأما التوقف فو قول أعدابنا : وأما منقالأنهليسكفرا 
فاننا روينا باسناد غاب عنا مكانه من روايتنا إلاأن 0 بن أى طالب قال 0 
برجل قذف داود عليه السلام بالزنا الاجلدته حدين:» وأمالئنةا ل : أنه كفر فأ فأباح 
دمه بذلك فان عبد الله بن رببع قال ؛ ناحمد بن معاوية ناأحمد بن شعي ب أناحمدين 
العلاء ناأ بو بكر ناأبومعاوية عن الاعشن عن عمرو بن مرة عن سالم بن أ الجعدعن 
أنى برزة قال : تغيظ أبو دم ل ص هو ارالهة روسل انه كأقال:؛ 
ا رن عنقه إن أمرتنى بذلك قال : أو كنت فاعلا قال : قلت نعم قال 
فذكرت كلة معناها لاذهب عظم كلمق التى قلت غضبه ثم قال : ما و لعد 
رسول اله ميلك ه حدثنا حمام ناعياس بن أص صبيغ تاعمد بن عبد الملك بن أعن نا مد 
ابن اسماعيل الترمذى نا الميدى نايعلى بن عب يدن الاين عن عر وابن كله عن ن أنى 
اليخترى عر. ن الى برزة قال: مررت على أنى كذ اللشايق وو فط عل تجل من 
أحابه فقات: باخلفة رسو لاللّه من.هذا اتسنا عليه ؟ قال : ولمنسا 'لعنة دقلت 
لأضربء: نقه قال فو الله اذهب غضبه ماقات ثمقال: مانا ن لا حد بعدرسو لالله وليه 
ناعيد اللهنر بيع نامدن معاوبة ا أحمد بنش عيب أناتمد بن المثنى عن أ بى داو دالطيالنى 
ناشعبةعن عمر وبنمرةقال : معدت أ بانصر_ه و ميدن هلال 3 بحدث عن أبى برزةقال: 
أتيت على أبى بكر الصديق وقد أغاظ لرجل فردعليه فقلت: ألا أضرب عنقه؟فا نتم رنى وقال: 
إنها ليست لأحد بعد رسول الل مَل ه 
حدثنا عبد الله بن ربيع ناعمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا ايوداود ناعفان 
نايزيد بن زريع نا يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرف بن 
الشخير عن الى برزة الأسلمى قال : كنا عند انى بكر ففضب على رجل منالمسلمين 
قاشتد غضبه ا فليا رأيت ذلكقات : عارك رسول الله اضرب عنقه؟فلدا ذكرت 
القتل أضر ب عن ذلك الحديث اجمع الى غير ذلك من الن<وقال : فلياتفرقنا ارسل 
الى فقال : يا اباارزة ماقلت ؟ قال ؛ ونسيت الذى قات ؛ فقات له : ذكرنيه فقال ء 
أما تدك #اقلك فلا اران قالدة ارايت حين راي عضبك عل الإجل فتك 


اضرب عنقه ياخايفة رسول اث أما 0 ذلك ١‏ أو كنت فاعلا ذلك ؟ قلت لعم والله, 


ولأن أهرتنى فعلت قال : والله ماش لاد يقد رسول الله صلى الله عليه وسلم « 
قال أبو 1 : ل( فان قيل © : هذا خبر رواه عمروبنهرة ٠‏ مرة عنسالم 
0 الى الجعد, ومرة ة عن اب البخترى و كلا عماعن أبى برزة 4 : فكان ماذا؟ كاوم 


(١ه‏ ج٠١‏ اخل) 





لان السب لابن خزم 


#تق سه حرا ل اراق ِ 0 00 مرة من الجسلالة ولا الثقة بحيث 
لايغءزه مثل هذا الاجاهل لإفان | 04 : أن معنى قول الى بكر هذا انما هوماذن 
لأحد ان يطاع فى سفءك دم بعد رسول الله يلثم لت إقنا» : نعم واراد ايضا معنى 
آخركا روي ينا بلا[ كل ما خدتنا ددا بن سعد ب قات إلا اعد ل اصن نم 
.م بن أص 0 خ نا عمد بنعبد السلام الس امد بنبشار [نلييناة ذ بنمعاذ العذيرى 


نا شعبة عن ثوبة العنيرى قال : سمعت أباالوارالقاضعبداله نقدامةحدث ع نأبى 


ان 

برزة قال : أغاظ رجل لآنى بكر الصديق قلت : ألا أقتله 7 فقالأبو بكر : نا 
لنت النى لنى عَلِتعيرٌ فبين ل بكر الصديق رضى الله عنه أنهلايقتل منشتمه يكن 
قل من | لنى وفيرٍ وقدعلمنا أندمالسلمين حرام [لابما أباحهالهتعالى دول 
يبحه الله تعالى قط الافىال-كفر بعدالابمان . أو زناا لصن . أوقودبنفسمؤمنة . أو 
ف لحار بة . وقطع الطريق . أوفالمدافعة عن الظلمة . أوفالممائعة من <ق . أوفيمن 
حدنى الخرثلاث مات ثمثر بها الرابعةفقط » وقد علءناأنمنسبالنى يَكعٍ فبيقين 
ندرى أنهل يزن . ولاشربتمرا 5 مسلم . ولاقطع طر يق " بي قالاأنه 
عندأبى بكر 6فر هم حد ثنا عبدالله ند بع ناإن مفرج ناقاسم إنأصبغ نا ان وضاح 
ناسحئون ناابن وهب عن خالد عن .دعن عمر بن عيدالله عن عيد! يد بنعبد الرحمن 
ابن زيد بن الخطاب أنه وانعلى التكرفة لعمربنعيدالعزيزفكتب الىعم رين عبد العزيز 
0 ا وقامت عليه البينة نهممت بقتله . أو قطع يديه .أ وقطع 
لسانه . أو جلده ثم بدا لىأن أراجتك فيه فكتب اليه عمر بن عبد العز يزسلامعليك 
أمالعد 8 نفسى بيده لوقتلته لقتلنك بهو لوقطعته لقطعةك بهو لو جاد تهلاقد:» منك 
فاذا جارك ان هذا فاخرج بهإلى الكناسة ؤسبه 6لذى سبنى أو اعفعنه فانذلك 
أحب الىفانه لال قتل امرىء ملم ,سب أحد امن الناس الا رجلا سب رسو لاله يَية» 
وذهبأبوحنيفة . ومالك . ا .و |حمدينحنيل . واسحق :زراهويه . وسائر 
أكواب الحديث . وأكاءهم لا أنه بذلك كافر 82 3 1 

قا لللوير : نلا 0 كنا وج اورظن ظرفيا احتجت به ول طائفة 
لقلا لنءلم الحق «نذلك فتتبعهبعونا ‏ تعالى وتأبيده فوجدنا من قال لايكون بذلك 
كفرا يحتجون بماروينا اهن ط رق ملم اك زهير بن<رب ناجرير بنعيد اليد عن 
منصور بزالمعتمر عن أإبوائل عنعبداللهنمسعودلما ذانيوم خيبر و [ ثررسولالله 
يلي ناسافىالقسءة فقالرجل : واه إن هذه لقسمة ماأريد براوج اتهتعالى فأتيت 








ماودفى كفرمن سب الله عالى 5١١‏ 


رسول الله كي وخر ته بماقال فتغير وجه رول الله مَولكة حتى ذان «الصرف» 
ثم قال : من يعدل إذالم يعدل الله ورسوله ‏ يرحماللهمومى لق د أوذىبا كثرهن هذا 
قصير »ويا رو ينامز طريق البخارى ناعمرو ن حفص بنغيات نا أبى عن الاين : 
سفيان قال : قال عبدالله بنمسعود 5 ىأ نظ الىالنى صَإلقكلة حك 'ببامن الانبياء 
ضر به قومهفا دموه وهو يمسج الدمءعنوجبهويةول رب اغفر لقوىتاتهم لايعلدونه 

قال أب ويد : وؤلهذا لاحجة طم فيه » أماالقائلؤ قسمةرسولالله عل 


هذهقسمة ماعدلفيراولا أريد مماوجهالله آعالىنةدقلنا إنهذا كانيوم خيير وأن هذا 


كان قبل أنيأمالله تعالى بقل المرتدين وليسفهذا الخبر أنقائل هذا القول ليس 
كافرا بكو لهذلك فاذ ليسذلك ف الخبر فلامتعاق لهم به وأماحديشالنى الذى ضر به 
قومه فأدموه فكذلك أيضا ومعنىدعاءذلكالنىعليهالسلام لمم بالمفقرة إنماهو بأن 


يؤمنوا فيغفر ا تعالىلهم وبين أنهم انوا كفار! بهقولدفاتهم لايعليون فص أنهم انوا 
لابعلدونبفبونه فصح أن كلاالخبرين لاحجة لمم فيه ؛ وأماسب اله تعالى فاعل ظهر 
ار م-لم يخالف أنه كفر جرد إلاأن الجهمية . والاشعرية وهماطائفتارن 
لايعتد مهما يصر ون بأنسب ايه تعالى وإعلانالكفر ليس كفراقال بعضهم :ولكتنه 
دليلعلى أنه يمتود الكفر لاأنه كافر بقين نسيهالله تعالى وأصليم فى هذا أصل سموء 
خارج عنإجماع أفل الاسلام وهوأنهم يولون الامان هو التصديق بالقلب قط 
وان أعلن بالكفر . وعبادة الأو ثانبغير تقية و لاحكأ يةلسكن>تارافى ذلك الاسلامء 
قا لود رحمه الله : وهذا كفر جرد لان#خلاف لاجماع الأمتولكالله 
تعالى ورسوله ييه وجميعالصحابة ومن بعدهم لآنه لاختافاحدلا كافر ولامؤمن 
فى أنهذا القرآن دوالذىجاءبه »د يَكةٍ وذكر أنهوحىمناتهتعالى وان كان قوم 
كفارهن الروافضادءوا أنهنقص منهوحر ف فلم :لفو |انجملته قاذكرناول ختافوا 
ف آنفيهالقسمية بالكة روا لحك بالكفر قطعاع ومن نطق بأقوال م«روفة كقولهقعالى: 
( لد كف رالذينقالوا انالله هو المسبيحابن ص حم) وقولهتعالى: (ولقد قالواكلية الكفر 
وكفروا بعد اسلاءهم ) نصح أن الكفريكون قلاما وقدحكم الله تعالى بالكفر على 
ابلسوهو عام بكنالله خلقه *ن نأروخاق آدم من طين وأمرهبالسجود لادم وكامةر 
عليه وساكل الله تعالى النظر ة الىيوم يبعثون ثم يقاللهم اذليس شت الله تعالى كفرا 
عند فن أين قائم اله دلول على الكفر؟ إرفانقالو 1 لآنه محكرم على قائله حك الخفر 
لإقيل طم ): عم حكوم عليه بنفس قوله لامغيب ضميره الذي لايءلمه| لاالله تعالي 








ره 
فانما حك له بالكفر بقوله فقط فقولههو الكفر ومن قطع على أنه وضميره وقد 
أخيراللهتعالى عنقوم يقولون با'فواههم مالس فةاوهم فكانوا بذلك كفارا تاليهود 
الذين عرفوا صمة نبوة رسولالته ملكي 5ا يعرفون أبناءهم وهم معذلك كفار بالله 
تعالى قطعا بيقين اذ أعلنوا كلة الكفر به 

قل لوجر رحمه الله . فاذقد سقط هذا القول فالواجبأن ننظر فما احتجت 
به الطائفة القائلة إن هن سب رسول الله عتظلقع ار نا من 1ك سار أد ملكا من 
الملائكة عليهم السلام فهر بذلك القول افر سواء اعتقده بقلبه أو اعتقد الايمان 
بقلبه فوجدناهم يذ كرون قول انه تعالى : ( قل أباللهوآنانهورسوله كنتم تستوزءون 
لاتعتذروا قد كف رم بعد إيمانكم ) وقال الله تعالى : ( ياأيما الذين آءنوا لاترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النى ) الآبة » وقوله تعالى : ( فلا وربك لايؤمنون حتى 
بحكوك فيا شجر بينبم ) قال فقضى الله عز وجل وق-م وحكم أنه لارؤمن أحد 
حتى يحم رسول الله علا فما شجر ثم لايحد فى نفسه حرجا من ثىء ما قضى به 
ويسم تسلماءقالوا ولع رورة | طن ١‏ الشاهدة تدر أن من اش )ف تفيال | أن 
النى تل أو ملكا من الملامكة أو نبا من الأنبياء على جميعهم السلام أو شيئا 
من الشريعة أو استخف بثىء من ذلك له فلم بحكم النى سه ا أتى به من تعظم 
الله تعالى وا كرام الملائخة والنبيين وتعظم الشريعة التى هى شعائر الله تعالى فصح 
أنهلم يؤمن فقد كفر إذليسالا مؤم نأو قافر قالوا : وقد نص اللهتعالى باحباط عمل 
هن رفع صوته على صوت النى 2 واحباط العمل لايكون الا بالكفر فقط 
ورفع الصوت على صوت النى ص الله عليه وسلم بدخل فيه الاستخفاف به عليه 
السلام والسب له والمعارضة من حاضر وغائب قالوا : وؤانقوله تعالمف المسورئين 
باله وبا ياته ورسوله أنهم كفروا بذلك بعد إعانهم فارتفع الاشكال وصح يقينا 
أن كل هن استهزأ بثىء من آيات الله وبرسول هن رس_له فانه كافر بذلك مرئد » 
وقد علينا أن الملائكة لهم رسل الله تعالى قال ايه تعالى : ( جاعل | 25.0 رسلا ) 
وكذلك علنا بضرورة المشاهدة أن هل ساب وشام فستخف بالمشتوم مستوزىء 
به فالاستخفاف والاستهزاء ثبىء وأحده 

قا وكير رحه الله ووجدنا الله تعالى قد جل ابليس باستخفافه يآدم 
عليه السلام 5فرًا لانه اذقال.( أنا خير منه )-فينئن أمره تعالى بالخروج من الجنة 
ودحره وسعاه 6فرابقوله(وةانمنالكافرين)ءو<دئنا حمام ناعباس نأصبغ نامد 











هل يقتلم نآذى النى؟ 1 
ابن عبد املك .ن أعن ناأبو#د حبيب البخارى ‏ هو صاحب ألى ثور ثقةمشهور- 
نا هد بن سهل ممعت على بن المدينى يقول : « دخلت على أميرك لمن الل 
أتعرف حديثامسنداً فيمن سب النى صل الله عليه وسلفيقتل ؟ قلت : ذءمفذكرت 


له حديث عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن عروة بن مهد عن رجل 
من بلقين قال : « كان رجل يشتم النى صلى اله عليه وسلم فقال النى صل الله عليه 
وسلم من يكفينى عدوا لى ؟ فال خالد بن الوليد , أنافيعثه النى صل عليه وسلم 
اليه فقتله فقالله أمير المؤمنين ليس هذا مسندا هو عن رجل فقلت:ياأمير المؤمئين 
هذا يعرف هذا الرجل وهو اسمه وقد أنى النى عَليكَيةٍ فيايعه وهومشهور معروف 
قال فأحراق بالف دار »+ : 

قا لل لور رحه الله : هذا حديث مسند صمح وقد رواهعلى بن المديئىعن 
عبد الرزاى قا ذكره » وهذا رجل من الصحابة معروف انمه الذى سماه به أهله 
رجل من بلقين قصح هذا كفر من سب النبى صلى الله عليه وسل وأنه عدو للهتعالى 
وهو عليه السلام لايعادى مسليا قال تعالى : ( الأو منون بعضهم أولياء عض ) قصح 
بما ذكرنا أن كل ووست اقااتسا كن أن اتير 1 نه ]وسيب مامكا فق ادنك أل ازا 
نه وسب نبيا من الأنبياء أو استهزأ به أو سب آبة من آياتاشتغالى أواشتب رأ نبا 
والشرائع ظبا والقرآن من آيات الله تعالى فرو بذلك كافره رندلهحكم المرتد » وبهذا 
نقول وبالله تعالى التوفيق ه 

قال بور رحه الله : و يبين هذا مارويناه من طريقمسلم زهير بنحرب 
نا عفان بن مسلم تاحماد بن سلمة أناثمايت البناتى عن أنس و أن رجلاةانيتهم بأمولد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وس ل لعلى : اذهب 
فاضرب عتقه فأتاه على فاذا هو فى رق يتبرد ذيها فقاللهعلى اخرج فناولهيدهفأخرجه 
فاذا هو مجبوب - ليس له ذكر ‏ فكف على عنه ثم أنى النبى متم فقال:«ارسول 
الله انه يجوب ماله ذ كر » ه 

قال أبو مد رحه الله .: هذا خير صحيح وفيه من آذى النبى صلى الله عليءوسم 
وجب قتله وان كان لوفعل ذلك برجل من المسلءين لم يحب بذلك قتله ه 

(١‏ فان قال قائل 6 . ذف باهر رسول الله صل الله عليه وسل بقتله دون أن 
يتحقق عنده ذلك الأمر لابوحى ولابعلم يح ولابيينة . ولاباقرار؟ وكيف ,“هر 
عليه السبلام بقتله في قصة بظي قد ظهر كذ به بعد ذلك وبطلإنه ؟ وكيف ياامر 





1 انحل لابن حزم 
عليه السسلام بقتل امرىء قد أظبر الله تعالى براءته بعداذلك بيقين لاشك فيه ؟ 
وكيف يا'مر عليه السلام بقتله ولاياءمر بِقتلما والآمر بينه وبينها مشترك ؟. 

قال أبو مد رحمه الله: وهذه سؤالات لايسا لها الا كافرا أو اذسان جاهل 
بريدمعرفة الخرج من كل هذه الاعتراضات المذ كورة ه 

قال أ واد رحمه الله : الوجه فى هذه السؤالات بين واضح لاخفاع به 
والحد يدرت العالمين ومعاذ الله أن ياأمر رسول الله تلق بقتل أحد بظن بغير 
اقرار و بين أوعلم مشاهدة أو وح 1ك افر يقتله دنا لكن رو الله يله 
قد عل يقينا أنه برىء وأن القول كذب فا'رادءليهالسلام أنيرقف علذاك مشاهدة 
فهر بقتله لو فعل ذلك الذى قبل عنه فكان هذا حكما ححا فيمن آذى رسول الله 
جع وقد علم علي هالسلام آنالقتل لاينفذ عليه ايظهر الله تعالى من برارته وكانف 
عله السلامؤذلك ذاأخبر يدعن أخبره سلما ن عليه السلام ؛ وقدرو ينامنطريقالبخارى 
نا أبو الهسان ‏ هوالهم بننافع ‏ أناشميب ‏ هرابنأبى حمرة ‏ ناأبو الرناد قال ان 
عبدالرحمن الاعرج حدثه و أنه مع أباهريرة يقول انه سبمع رسو الله يَرنَكةٍ يقول: 
مثلىومثلالناس ‏ فذ كر هلاما ‏ وفيه أنه عليه السلام قال : وكانت مر أتان معهما 
ابناهما جاء الذئب فذهب بابناحد اهما فقالت صاحبتهاا تماذهب بابنك وقالت الاخرى 
اماذهب بابنك فتحاما الى داود عليه اللام فتضىنه للكبرى فخرجتا على سلمان 
عليه السلام فا“خبرتاه فقال اتوت بالسكين أشقه بينومافقاك الصغرى:لاتفعل ير حك 
ألله هو أبنها فقضى به للصغرى ‏ قل أبوهريرة: والله ان سمعت بالسكين الا يوهئذ 
وما كنا تقول الا المدية عه 

قال أبو ند رحدااف : فيعين تدرى أن سليان عليه السلام لم برد قط 
الصى بينهما واتما أراد امتحائهما يذلكو بالوحى فعل هذا يلاشك وكات - 
ل عليه السلام للكيرى عل ظاغر الام لآ.ه كن فى يدها و كذلك رسول الله 
َي ماأراد قط انفاذ قتل ذلك الجروب للكنأراد امتدان عل فانفاذ أمره وأراد 
اظبار براءة المتهم وكذب التهمة عيانا وهكذا لم يرد الله تعالى انفاذ ذيم اسماعيل 
ابن ابراهم صل الله عليبما وسل إذ أمر أباه بذيحه لكن أراد الله تعالى اظبار 
فيد لمن ه فبذا وجه الاخبار واد لله رب اءالمينءفصح هذا أن ذل »ن آذى 
رمول الله وَل فهو فر مرئد يقل ولابد وبالله تعالى التوفيق » 


قال ع سد رجه الله : لأحمد ن اسماعيل ان دلم الاضري تأ محمد بن أحمن 
٠‏ 1 : 2 9 2 














هل يقتل من سبعائشةة 


ابن الخلاض تأحمد بن القاسم بن شعيان نا الحسن بن على الهاشمى فى مد بن سليان 
الباغندى نا هشام بن عمار قال , معت مالك بن أنس يقول من سب أبابكر : وعمر 
جلد وءن س.بعاتشمة قتلقي لله :لم يقل فعائشة ؟ قال : لآن الله تعالىيقولفعاكة 
رضى الله عنها : ( يعظك الله أن تعودرا مثله أبداً ان كنتم مؤمنين ) قال مالك : 
فقن رماها فقّد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل ه 

00 أو مسد رحمه الله : قول مالك ههنا 38 وهى ردة ثامة وتكذيب لله 
تعالى فى قطعه ببراءتها وكذلك القول فى سائر أمبات المؤمنين ولافرق لأناشهتعالى 
يقول : ( الطيبات للطيبين والطيبون لاطيبات أولئك مبرءون ممايقولون ) فكارن 
مبرءات من قول [إدك واحمد لله رب العالمين م 

قال أبو جمد رحمه الله : وأما الذنى يسبالنى عَتلِةٍ ان أصمابنا . ومالك 
وأصحابه قالوا : يقتل ولابد- وهو قول الليث بن سعد - وقالالشاففى: يجب ان 
يشترط عليهم أن لايذ كر أحد منهم كتاب الله تعالى أ ورسوله يط بمالاينبغى أو 
زنى بمسلة او تزوجبا فان فعل شيئًا من ذلك أو قطع الطريق على مسل أوأعان أهل 
الحرب بدلالة على المسلمين أو «رى عينالهم فقد نقض عبده وحل دمه وبرئت منه 
ذمة الله تعالى وؤمة المسلدين فتأول عليه قوم أنه ان لم يشترط هذا عايهم لم يستحل 
دمبم يذلك ب» 

قال على رحمه الله : وهذا خطأ يمن تأول ذلك عليه لآنه لاختاف عنه ولا عن 
غيره فى الذى يقطع الطريق على الملمين أنه قد حل بذلكدمهتقدماليهم بذلك وشرط 
لم أو لم يشترط ذلك لهم» وروى عنبعض المالكيين أن الذى اذا سبالنى بَككزٌ 
بغير مابه كفر يقتل فاستدال نعضن_الناس :أنه لايقتل اذا سبه كديب مه 

وقال سفيان . وأبو حنيفة . وأصحابه : إن سب الذى الله تعالى أو رسوله يله 
بأى ثىء سبه فانه لايقتل لكن ينبى عن ذلك » وقال لعضهم : يدزر » وقد روى 
عن ابن عمر أنه يقتلولا بد . واحتجالحنيفيوناضلالهم وإفكيم بماناه عبد الرحمن 
ان عبد الله بن خالدناابراهم بن أحمدناالفربرى ناالبخارى ناهد بن مقاتل أنا عبدالته 
ابن المبارك أناشعية عن هثسام بن زيد قال : سمعت أفس بن مالك يقول : وهر 
,ودى برسول الله َرْعَةٌ فقا السام عايك فقال رسول الله يتلل : وعليك فقال 
عليه السلام أتدرون مايقول ؟ قال السام عليك قالوا يارسولالله ب ألانقتله #قال : 
لااذا سم عايكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم » ٠‏ ومن طريق البخارى نا أبونعم 





عن ابن عبينة عن الزهرى عن عروة عن عالشة قالت . اساذن رهط من الود 
على | نوصل ألله عليه و-لم فقالوا :السام عايك فقلات بل وعليكم السام و اللعنةفقال : 
ياعائشة إن الله رفؤق بحب الرقق فى الأمر كله قلت أو لم تسمع ماقالوا ؟ قال: قلت 
وعليم #6 

حدثنا عبد الله بن ربيع نا جمد بن اسحاق ثاابن الأغرابى ناأبو داود نحي بن 


حبيب بزعدى ناخالد بن 2 ناشعبة عن هشام بن زيدينأنس عن رين مالك 
«أن امرأة #ودية أتت النى صل الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأ كل منها لجىء بها 

الى زسول الله صل الله : و-لم فسالها عن ذلك فقالت أردت لأّقتلكةال ,ماقان 
الله ليسلطك على ذلك أو قال على فقالوا ألانقتلها ؟ فقال : لا »م 

قال أبو مد , تقالوا ان رسول الله صل الله عليه وس قد سمع قول اليهود 
لدالسام عليك - وهذاقرللوقاله مسلم لكان كافر! بذلك وقدست الهوديةطعاما لتقتله 
لون مسليا يفعل ذلك لكان بذلك كافرا فم يقتلبم النى صل الله عليه وسل و لاقتلرا» 
وحديث لبيد بن الأعصم أذ سحره صل الله عليه وسل فلم يقتله » 

قالابو مد : ماتعلى لهم حجة غيرهذ| أصلا وكلهذا لاحجةطم ففثىءمنه 
على ما نبين انثماء ايله تعالى » أماالاحاديث التىفيهاقول اليهود للنى يلت السام عليك 
فليسبثى, لآنالسام إماهوالموت كا روينامنطريق البخارى نا يحى بن يكير نا 
الليث - هوابنسعد - عنعقيل بنخالدعن ابنشباب أخيره أبوسامة بنعبد الرحمنين 
عوف . وسعيدينالمسيب « أن أباهريرة أخيرهما أندبعع رسو الله 2 يول فى 
الحبة السوداء: شفاء من ذل داء إلا السام هقال! بن شمهاب والسام اموت فمعنى السام 
عليكالموتعليك وهذا كلام <ق وان كانفيهجفاء لان اللهتعالى يقَول:(انك هيت 
وانهم ميتون) وقالتعالى : ( كل نفس ذائقة الموت), [ بما صل بالجفاء على النبى لني 
الكفرمنالملم وبكفره >لدمه والذى كافرولم يقل أنه لجفائه على النى يَرَ بكرن 
قفرا يجحفائه بل كان كافرا وهو كافرولا يحل دمه بكذره اذا دت نيته لكن بمعنى 
آخر غير الكفر وهكذا! القول فلبيد بن الأأعصم الزرقى اليوودى لرسول الله صلى 
الله عليدو.لم وؤمم اليهودية لطعامه 0 ولافرق اما حصل من ذلك الكفر أن 
قعله بالنى َع من المسلمينوالذميون كعار قل ذلكومعهو ليس بنفس كفر مم حلت 
دماؤجم ذلك اذاتذموا فالمسلل يقتل بكفره اذا أحدث كفرا بعد أ-لامه والذى 
لابقّل وانأحدث فى كلحين كفر احادثا غير كفره بالآمساذا كانمزنوعالكفر 











الذى تذمم عليه فنظرنا فالمعنى الذى وجب به القتل على الذعى اذا مسب الله تعا! 0 
رسوله كلاج أو استخفبشىء مزدينالاسلام فوجدناه انماهو نقضه الذمة لأنهانما 
تذمم وحقندمه بالجز زية على الصغار قالأيله تعالى ) قاتلوا الذن لايؤمنون بابهولا 
باليوم الآخر ولا بحرمون ماحرمال) الآية المقوله :(وهم صاغرون) وقال تعالى : 
(وأن نكثو اأعانهم من لعدعهدثم وطعتواق من فقائلوا أئمة الكفر) فكانهاتان 
الآيتان نصاجليا لاحتمل تاءو يلافى بان ماقلنا من أنأهل الكتاب يةاتلون ويقتاون 
حتى يعطوا الجزية وعلىأهم اذاعرهدوا وثم عهدهم وطعنو اف ديننافقد نقضوا 1 
0 وا أعائهمو عاد د حك قتالحم فا كان؛وبضرورة الحس والمشاهدة ندرى أنهم 
أعلنوا بيت افد عالى اواض !مولا 0 أوثىء مندين الاسلام أو مسم من 
عرض الناس فقد فارقوا الصغار بلقد أصغرونا وأذلونا وطعئوا فى ديننا قنكةوا 
بذلك عهدم ونقضوا ذمتهم واذا نقضوا ذمتهم فقد حلت دماؤم . وسييم . 

وأموالهم بلاشك » 

قال أبو مد رحمه الله : وسم اليرودية للدى يرل كان يوم خيبر بلا شك 

وهوقبلتنزول براءة بثلاثة اريين كذاك نقول فقول اولك اليهود السام عليك 

للنى صل الشعليه وسلم . وففسحر لبيدي نالاعصم إياه وان هذا ظله كان قبل أن بؤمر 
بان لايثيت عهدالذمى الاعلىالصغار وأن كل ذ لك اذكانت المبادنة جائزة لهملآن 
المعنى فحديث السام والسحر هو معنى حديشسم الشأة سواء سواء» وحديث 
الشاة منسوخ بلاشك بما فسورة براءة من أن لايقروا الا علىالصغار ديث السام 
والسحر بلا شك منسوخان بل اليقين قد صح بذلك لآن معناهما منسوخ ولا يحل 
العمل بالمنسوخ ولا يجوز البتة أن يكونا إعد نزول براءة لآآنه من محال أنينسخ الله 
ءال ى شيئابيقرن ثم ينسخ الناسخ ويعيد حك المنسوخ ولا يصحبه من البيان مايرفع 
ا الاشكالهذا أمرقد أمناه وللهال+د إرفانةالقائل )4: كيف 
تقولونهذاوأتم تةولونأنمن نسم اليوم طعاهالأحدمن المسلمينفلاقتل عليه . وأنمن 
1 إن الهوديقولون لنااليوم ل سام عليم ولااة قتلعليهمفها ترا 
تحكمو نالابما ذكرتم أ نهمفوخ لإفجوابنا) وباللهتعالى التوفيق م أثنا وتق لات 
هذه الأحاديث نسخمنها إلامايوجيهحكم خطابهم للنى صلى اله عليه وسلم خاصة وحم 
م طعامه خاصة وحكم قصده بالسحر خاعة , فهذا هو الذى نسخ وحده فقط ولا 
مزيد لآن الغرض تعظهم النبيى صل اللهعليه رسم وتوقيره وأ نلايجحعلدعاؤمعلي السلام 

(ع له ععوداضل) 





لا 1 هلالذى 00 0 فاسبر عتواباله خائمةالكتاب 


07 ا بعضا باق امآ على 4 0 3 لكافر وفقدعلينا 1 قوله النى قازر فو إلالله 
كي : د اعدل ياحمد ع كآن ردة فيح آنه لم يوقره ولاعظمه كا ل ورفع 
صوته عليه خبط علله ولو أن مسليما أو ذميا يقوللآبى بكر الصديق رضى الله عنده 
لفن دونه اعد ليا أبابكر لما كان فيه ثثىء من الننكرة ولامن الكراهة واليبود ازقالوا 
نا السام عليكم أو قالوا الموت عليم لقانا لهم صدقتم ولاخفاء فى هذاء وكذّلك 
لوخاصمونا فى <ق يدعونه فرفعوأ أصوامم علينا ما كان فذلك نكرةوهولرسول 
الله لاه م نأهل الاسلاموغيرهم كفر ونقض للذمة؛ و كذإك اذا سحر ناساحر ملم 
11 قافر فلم يزدعلى أن ؤاد: كيدا لايفلحمعه قال الله تعالى : ( نما صنعوا كيدساحر 
ولايفاح الساحر حيث أتى ) وليس بالكيد تنتقض الذمة لأن.م لم يفارقوابه الصغار 
وهو 5 ينه 2 اذا قصد كر ونقض للذمة للانه دكي 
لدخاصة دون غيره وكذلك سم الطعام لنا ليس فيه إلا إفساد مال من أموالنا إن 
كان لنا أو كيد من فاءله إن وان الطعام له وليس بافساد المال والكيد تنتقض الذمة 
ولايكفر بذلك أحد إلا من عامل يذلك لرسول اذ يل خاضة خبؤ قفر لاضن 
للذمة لآنه خلاف التعظيم المفترض لهعلينا 0 أهل الأرض جتها وإنسها 
وكذلك اوآن مسليا لوحا رجو لمم نويا بو بو بكر رضى الله عنه فن دونه 
باجتهاده فما لاص فيه ولاإجماع ولارضى ترم عليه ذلك حرج ولاإثم 
ولو اتام يسليا لحم حكم به رسول الله ا 2 © لكانذلك كفرا من المسلمين ,نص 
القرآن واخراجا لهم عن الايمان ولكانذلك نقضا للذمة من الذى لأانه خروج عن 
الصغار ف ف رحلا ب رو لقراري . 


2-0 


م ازء الخادى عثر هن كتاب امل لابن حزم وبه م الكتاب 
وامداتهأولاوآخراً وأسألاثهتعالىأن يوفقنا الىابرازكتب 
دفيدة تفع ا مسلمين ا وفقنالغيره من الك ةب النافعة 
وصلى ابلهعلى مد وآ له وحبه ومن عمل 
إشرعه من العا لمين اللهم آم نآمين 




















لاا 


و عجو بانيالك. زءالحادىغشرمن لحل باع 


2:07 6 


تازبييكت 


الجزء الحادى عشر من لحل ا حوم 


0 


الموضوع 


مس 


" 


»1٠/‏ من اغضب احق بما 
يغضب هذه فقذف بالحجارة 
فقتل المغضب لهأوغيره أو أعطى 
احمق سيفافقتل به قومافلاثىء 
فى ذلك عليه ودليل ذلك 
م حك من أدخل انسانا 
دارافاصا بهثىء بسب بذلك 

حكم جنايات المدوان 
واليايقو ! والناشسي القامد 
و برها نذلك و بيان أقوالالعلءاء 
ذلك وسرد حججمم وتحةيق 
القام فى ذلك 

٠‏ حك جناي ةالكلب وغيره 
ونفارالدابة وغيرذلك 

الم حكم 
كلبا أوأطاق أسدا أو أعطى دق 
سيفافقتل رجلا أنه لاضمانعليه 
ذلك كله وبرهان ذلك 

59 حم رجل طلب دابة 
فنادى رجلااحسماءلي تصدمته 


مااذا ديج انسان 


| صفحة المسألة 
(سائلفهنااباب) ‏ | 





الموضوع 

فقتلته أو رمادا فقتلها وأقوال 
العلياء فى ذلك 

»١1‏ حكم اللص يدخل على 
الانسان فهل لاقصد قثله 

حك صاحب المعبر يعبر بدواب 
الفا سح من استعان صبيا 
ل عبدا بغير اذن أهله قاف 
وبرهان ذلك ومذاهب المقهاء 
فذلك وان حججرم 

» تفسير قولهلءالى (ومن 
أحياها فكأ نما حرا النا سجميء|) 
5 حكممنشق لم رانغرق 
ناس أوطرحنار ا أوهدميناء فقتل 
ألم حكم من أوقد نارا 
ليصطل أوليطبخ شيئا أو أوقد 
سراجا ثم نام فاشتعلت تلك انار 
فاتافت أمتعة و ناساهلاثىءعليه 
وَذكن دليل ذلك 

11" حكم الرجل 

قلو؟ حكم الجالى يستةادمنه 
فيموت أجدهيا و بيانا+تلاف 





0 


صفحة 


03 تو بات الجرءالحادىعشرمن ل 


المسالة 


العلياءق ذلك وس دأدلتيمو نحقيق 
المقام 
5 حكم 


الموضوع 


هن أفر عدااساطان 
نتاف 

111ب حكم من سم طعاما 
لانسانثم دعاه الى أ 1 فأ كله 
فهات وبيانأقوال الفقباء ذلك 
وسرد أدلهم 

؟م «أحكام الجنين» 
بام الحامل تقتل 

4 هل فالجنين كفارة 
هوام المرأة تتعمد اسقاط 
ولدها 

0 > حكمءن ألقت جند 
فصاعكدا 

1907» بيان من يرث الغرة 
وسرد :أقوال العلساء فى ذلك 
وايراد حججهم 
بانديةجنينالآ٠ةمن‏ 
سيدهاو أقوا لالفقهاء فذلك 
51 جنين الذمية 

"8٠‏ جنين البهيمة 

مم حكممااؤاقتل كافرذى 
ذميا ثم أدلى القاتل بعد قتله 
المقتول أوقبلموتالمقتول 
بم1م حكم كسر عظم الميت 


سم الوؤلة فى القرد 


|إصفحة المسالة 


الموضوع 
9 9 ؟ يبان نالقودواجب على 
من قطعذ كر خنى مشكل وأنثييه 
وس برحكم ماذاتشاحالأولياء 
فتولى تتل قاتل وليم ‏ , 
عام حكم كلذ "أخاك 
شخص السانافقطع ساقهو فكيه 
وأنفه وقتدله فاولى المقتول أن 
يفعل به ولذلك ويقتله وله أن 
يقتله دون أن يفعل به شيئا من 
ذلك وبرهان ذلك 
عام حكم 5 أص صييع 
آخر عمدا 4 الود أقيدلهمن 
حيئه وتفدول ذلك ودليله 
مم١‏ م حكم من هدم بيتاعلى 
انسان أو ضربه بسيف وهو 
راقد فقطع واه الخ 
ون1» حكم من جرح جرحا 
بموتهن مثله فتداوى سم فات 
كتاب العواقل والقسامة وقتل 
أه-ل البغى 
ماور د فى الدرافل 
اختلاف العلماء فىتفسير العاقلة 
وهنم ردليل ذلك وتحقيقالمقام 
٠‏ هل تحمل العاقلة الصلم 
فالعمدأوالاءترافيةةلالخطأ 
أو العبدالمقتولفاللخطا* 
١4ب‏ مقدارٍ مانحمله العاقلة 


























0 


هرس الجزءالحادى عش رمناخل 5١‏ 


اللا الموضوع 


وسرد أدلتهم 
غليغرمالجانىمع العاقلة 
أم لا وبيان اختلاف العلياء 
فى ذلك 

14 ل يغرم كل رجل من 
العاقلة ومذاهب العلياء ذلك 
4 هل يعقل عن الحايف 
وعنالمولى من أسفل أومنفوق 
وعنالعبدأملا وهل يعقل عمن 
أسلم على يديه أم لا وهل ينتقل 
الولاء بالعقل أم لاو برا ناختلاف 
أقوال العلساء فى ذلك وسرد 
حججيم وتحقيق المقام 

4 تعاقل أعل الذمة 
45" ص ماجنى العبد ذلك 
1410 حكمن لاعاقلة له وبيان 
اختلاف الفقهاء فى ذلك 
4 و القساءة) 

أقوال العلماء فى القسامة وسرد 
مذاهبيم وإبراد حججرم وقد 
شط المقام المؤاف رحه الله فى 
هذا الموضع بما نش ى ابل 
ويشفى الغليل فطالعه فانه ن 
أتفس ماكتب 

8 هل يحب ال 
بالقسامة وبان مذاهب الفقباء 





| صفحة المسالة الموضو ع 
ونيانت' أقزال الفقبار ق ولاق سم 


فى ذلاك وسرد أدلتهم : ما ع 
الران عرس القلوب ويجلب 
0 وقد ا 
فى هذا المقام بما لانظير لله 

6٠‏ ؟ بان اختلاف العلياء 
في القسامة ف العبد يوجدمقتولا 
وذ رٍَ مذاهييم وايرادحججهيم 
61م أقوال العلياء ين 
بحلف بالقسامة و بيسانوجوه 
اختلافيم 

6 ؟ بان اختلاف العقباء 
فى م يحلف فى القسامة وسرد 
أدلهم وترجيح المق فى ذلك 
به 1» بيانالأحاديث الواردة 
فى الدماء وظاهرها مشكل وقد 
أجاب المصنف عنها وبين وجه 
امع بينها بأبين عبارة وأوضح 
إشارة 

64 حلم قتل أعل البغى 
وأاضر د أقوال الفقراء و بيار 
أدلتهم وإيضاح ذلك بما ير 
الناظر 

وم حكم ما أصابه الباغي 
هن دم أومال واختلاف العلياء 
فق ذلك وصرد أدئ-م وتحقّق 
المقام 

هل اللعادل أن يعمد 





27 


صفحة 


1١14 


المسالة الموضوع 


قتل أبيه الباغى أم لا 

برووب أحكام أهل البثىو بان 
أقوال الفّباء فى ذلك 

مه ١؟‏ هل يستعان على أهل 
لبنى بأهل الحر بأو يام الذية 
أو بأهل بغى آخرين ؛ وسرد 
مذاهب الفقواء وذلاكو بياكف 
ادلتهم 

وه 1م تفصيل القول فرجل 
من أهل العدل قتل فى الحرب 
رجلا من أهل العدل ثم قال 
حسبته من أهلالبغىيو يات 
مذاهب العلماء في ذلك 

.ولع حكم هن قتل غلامامن 
الباغين أواعسرأة كذلكيقاتلان 
أهل لعل ودليل ذلك و بيان 
أقوال الفقهاء فىذلك 

ام لاحل قطع الميد 
عن اليغاة اذا تحص:وا فى حصن 
فيه النساء والصبيان ليكن يطاق 
هم منه بمقدار مايكفى النس اء 
والصبيان وهن لم يكن من أهل 
البغى فقط الخ 

بوب أقوال العلماء فى أن 
أمان العبدوالمرأة والرجلالخر 
جائر لأهل البغى 

4» كتابالحدود‎ ١ 


١14 





فهرس الجزءاالحادى ع شر من الل 


المسالة الموضوع 


اماف بيان أن الله تع_الىلم 
إيصف حدا من العقوبة #دودا 
لاتجاوز فى النفس أوالاعضاء 
أو البشرة الا فى سبعة أشياع 


وايرادها مفصلة 


4 بان قول رسول الله 
لاله ناو لا 1ل فى جين ند 
١‏ لايزنى الزانى جين يزى 


وهر ه«ؤممدبى 6 » وقوله 
و ولا ترجعوا بعدى كمارا » 
والكلام على طرقبما وأقوال 
العلياء فى ذلك وتحقيق المقام 
وول؟ هل تقام الحدود فى 
المساجدومذاهب الفةهاء ذلك 
دكؤم هلالحدود كفارةان 
أقيمت عليه أملا وأقوالالعلياء 
فى ذلك وبيان حججمم 

بدىع هل تسقط ال-دود 
بالتوية أم لا وبيا تب ٠ذاهب‏ 
ادبن فى ذلك وذكر أدلتهم 
وتحقيق المقام 

١م‏ بان مذاهب العلساء 
والسجن ف التومة وذكور اهينيع 
وم حكم من أصاب حداً 
مىتين فصاعدا وايراد مذاهب 
الفقباء فى ذلك 

ام حلم هن أصاب 1 
م لحدق بالمشركين أو ارتد 




















محتويأت عي ابلجاوتى عل ماحل 


وبان أقوال العل 
وذكر 00 


الموضوع 
سياه ؤذلك 


ااا ؟ الاستتابة ف الحدود 
وترك ااسجن 

؟/ال» حكم من قاللاأتوب 
سب ؟» الامتحان فى اللدود 
وغيرها بالضرب أوالسجرن. 
أزاتييايت ويبان داامب | الفلناء 
فى ذلك رك أدلتهم 

4 الشهادة على الحدود, 
وبيان أقوال الفقباء فى ذلك 
000 حكم هن شهد فى حد 
بعد حين وا برادأقوال مك 
المذاهب فى ذلك وسرد أداة 


5م حكم اختلاف الشبود 


ف الحدود وابيان مذاهب علاء | 


الأمصار فى ذلك 


7١م‏ الاترار بالحدبعدمدة ١‏ 
وأعما أفضلالاقرارأمالاستتار | 


به وذكر أقوال العلماء فى ذلك 
وسرد جي5دهم 

000 حكم لعاف الحدودقبل 
بلوغها لى الحا وبيات نظر 
العلباء فى ذلك 

8 هل تدرأ الحسدود 
بالشبيات أم لا وريان مذاهب 
الفقباء فى ذلك وايراد أدلتهم 


1 


0 


1 صفحة 


انلا 





رف 
“*الموضوخوه 


مببانانالمالكبينيقطعون 
فى السرقة الرجاين وهذا لانضص 
فيه ثابت ولا إجماع وذكرمسائل 
من هذا القبيل كثيرة 

4 اأعتراف العيد ا 
يوجب الحد 

مرب حكم منقاللايؤاخق 
اله عبداً بأول ذب 

عملم مل تام الخدود على 
أهل الذءة ويان مداه العلياء 
فى ذلك 

8 علد الماليكوبدات.ه 
أقوال ال المسساء فى ذلك وذ كر 
أدلتيم 

هنزم هل , بشم السردالحدود 
على مماليكه أم رك مذامب 
الفقباء فى ذلك وسرد أدتهم 
1" أى الاعضاء ه تضرب 
فى الحدوه 

07 كيف يضرب الحدود 
أقائمما أم قاعدا 

8 ضف ةالذربىال+دود 
5 بأى ثىه يكواتا 
الضرب فى الد 

هليلد المريض الحد 
أم لا وبدان أقوال العلهاءء فى 
ذلك وايراد حججم 


ا 








1 


1 


كلا 


امالك" . الموضوع. 


لفاك 8 عن مس 3 هن .الاقرار 
يجب الحسدود على المقر 0 
مذاهب الفقهاء فى ذلك وبيان 
أدلتهم وتحقيق المقام بمايس | 
الناظر ويطءئن اليه الخاطر 
+وب هل فالحدودتقى أملا 
وم بيان اختلاف الناس 
فنفى الزاتى ودليل فل وتحقيق 
المقام,أأبسط مايكتب ف الموضوع 
4 حم 
ول بدر تحريمه 

ووم حم المرتدين وبيان 


دن أصاب حدا 


ا صفحة 





مذاهب علماء الأمصار فى ذلك 
وايراد حججهم وس طالكلام 
يما لايجده فى ذير هذا الكتاب 
بيان اختلاى الناس فيمن خرج 
من كفرالى كفرود كزمذاهب 
الفقباء فى ذلك 

وم ميراث المرتد 

7و ١؟‏ وصية المرتد وتدبيره 
منصارختارااليأرض 
الحرب مث اقاللس دين أمتدهو 
يذلك أملاوايرادأقوال الجتبدين 
فيذلك و سرد حججيم بما يشفى 
الل 

وو1» بان من المنافةون 
والمرتدون وهل عرفيم الني 


محتو يات ااجرء الحاذى عش رمن حل 
المساالة 


٠‏ الموضوع 
ع بششخاصهمأم بأوصافهم 
وأقوال العلماء فى ذلك وايراد 
أدلتهم وتحقيق المق فذلك بم 
يزيل الران ويكشف الحجاب 
ايراد آيات كثيرة فيا ذار 
المنافقينو انما لضمنتهس.. 

الاحاث وشاءن ذلك 

ايراد آيات قرآنية استشكل 
العلماء معنى المنافقين المذكورين 
فيباودفع شبه كل و نحقيق ذلك 
تفسير قوله تعالى (ياأيها النى 
جاهد الكفارواافقينواغاظ 
عليهم ) وتخر بحه على وجهين 
لاثالث هما 

ايراد آ ثار ذكر فيها المنافقون 
ويانمنمم وتااويلها أحسسن 
تائويل وأوضح بان 

ذكر أحاديث موقودةعلى حذيفة 
رضىاللهعنهوردفيراذكر المناقين 
والجواب عنما 

بيانأن ماتقدم م الاثار 
والاحاديث لايدل للخصم على 
ماادعاه وتفصيل ذلك 

بيان أنالأحاديث الموقوفةعلى 
حذيفة لافصح ولوحدت لاتدل 
على مذهب المدعى خلاف 
ماذهباليه المصذف 














مس اللالك الوسوغي سقط لأا له نا 


وبا كلام حذيفة رضى الله عنه 


فهر س الجر الحادى عش رمن محل 


الصحابى المشهو راءام| بنديدالله ا 


ابن مسعود ف المنافةين 
...مم حد الزنا 
طء.بم ماالزنا 


ب. مب اختلافالعلناء ففحد | 


الزناوبيانماوردفيه »نالايات 


اللاسخةوالمتشوخة قر قالمقام ١‏ 


س. بم حد المر والحرة غير 
المحخصنين بان أقوالالعلياء فى 
ذلك وسرد حججهم 

حَد المر والدرء ا خصنين 

٠4‏ أقوال العلياء فى حد 
الحر والحرة الحصنين وايراد 
أدلتهم ونحقيق المقام 

تحقيقعددآياتسورةالأحزاب 
وان أزمنها ماهو منسوخ 

م ]ل جد 1ل الخصند 
واختلاف العلياء فى ذلك 
ه.مم حدالمماوكاذاز وهل 
عليه وعلى الآمةالحصنةرجمأملا | 
اختلا ف العلياء فحد المماوك 
الذكر اذا زتى وابراد أتوالهم 
وسرد أداج 

يان أن رسول الله صل الله 
عليه وآ له وسلم لولم ينص على 





إقامةاالحد و دعلى ما ملكت أ بماننا 


لكات الخدود عنهم ساقطة 0 
++ 4.بم وجدت امرأة ورجل 


يطو هافقالك هوزوجىوقالهو 
هىزوجتىوذلكلايعرفوبيان 
اختلاف العلاء فى ذلك وإيراد 
060 

ا حكم من وجدمعامرأة 
فتمد لهأبوها أ وأخوها بالزوجية 
م +» هل يصلى ا لامام وغيره 
على المرجومأملاو بيانمذاهب 
الفقهاء فى ذلك 

١.4‏ ف اعرأة أحكقنيا 
و تزوجرجلخامسة دلت 
أر ولد تهديا لعن يان 
أقوال العلاء فى ذلك ” 

٠‏ امرأةتزوجتفعدتما 
طن نلا قل ل حول اق 
لعده م وطىء 

م من تزوجت عبدها 
ماعب حك, امال وانحال له 
سوب حكم المستأجرة للونا 
أ والخدمة وال#دمةع و ذكر أقوال 
امجتبدينف ذلك وبيانأدلتهم 

00 مسائل من نح وهذاالياب 
مم حكم من وطىءامرأة 
أبيه أو حرمته بعقد زواج أو 


بغي رعقد 2 و بيانمذاعب العَقَهاء 


(م هه -ج١(ائحلي)‏ 





2 يأتالجزم 0 


3 
0 


صفحة سرع 


رد_المحصنات 


[صقحة 


| اللوضوع” 


ذلك ورد حججرمو 0 |( 55م 5؟؟م بان 





حم من وقع على امرأة أيه | 
قد و لغير عقد ا 
15 من أحل لآخر فرج أمته 

1 مدن أحل فرج أمتهلذيره ا 
ا 


أقرال الفقباء ؤذلك 2 ١‏ 
ملعم يان 5 م الشبود فى 


وبنان . 


اازئا اذالم 2 ا ومذاهب 
جد ,دين وذاك 

9" شبد أربعة بالزنا على 
ام أة أحدم زوجبما وبياتف 
اختلاف العلياء ذلك 

. +ب؟ حكما اذا شبد أربعة بالرنا 
عل أمزاة وشبة أرئقة تسرة 
أنها عذراء 

م والطائمة التى تخضر حد 
الزانى أو رجمه 

»+ حد الرى بالزنا وهو 
القذف 

«0م؟ ١|الرى‏ والقذف 

4 حم الإفى عن النسب 
واختلاف العلماء ذلك وسرد 
أقوالهم 

7 بان أنقذف الم منات 
من الكبائر وكذلك تعرض 
المرءلس ب أبويه من الكبائر 





| للا" 


إل لواجب بقذفهن ما 0 ألله 
فى القرآن وأقوالالعلباء ذلك 
0077م قف العبيد والاهاء 
وبيان اختلافاانار فم 
قذف عبداً أو أمة بالزنا 

8 فيمن قذف صغيرا 
أو بجنوانا أو مكرها أو حوبا 
أو رتقاء أو قرناء أو بكرا أو 
عنينا 

ب حْ مااذا قذف فر 
دكا 

.سمب حكم من قال لامأة 
لم بحدك زوجك عذراء 

5*١‏ التعريض هل فيه حد 


3 أوتحلي ف أم لاحدفيدولة تحليف 


واختلاف العلباء فذلكوايراد 
أقوالهم 0 

«سبم من ذف أنساناقد 
ثبت عليه الزنا حد فيه أو لم د 
«مم؟ فيمن انتفى من أبيسه 
4؟ <-كم من قال لاخر 
أنت ابن فلان ونسبه الى عه 
أو خاله أو زوج أمه أ وأجنى 
ومذاهب الفقباء فى ذلك 
كمب؟ حكم من قال لآخر 
يالوطى أو ياخنث وبا نأقوال 

















صفحة * 


المسائلة 


عا لاف وار راد 
أدلتهم 

/برسم؟ من رى انسانا بهيمة 
وبيان نظر الفقباء فى ذلك 
مع؟ حكم من فضل على أبى 
بكر الصديق أو افترى على القرآن 
وابراد أقوال العلياء فى ذلك 
عغفوالمةذوفعرن. 
القاذف وببان مذاهب الفقباء 
فى ذلك وسرد حججبم و تحقيق 
المقام 

بيسان أن مس جع الخلاف بس 
المقباء فى المسألة المتقدمة الى 
الحند وجهين الااثالك الا 
وتفصيل ذلك 

4 ْ من قال لامسأته 
يازانية فقالتك زنيت معك 
أو #الأدلك رجتال .قال 
أت أزق مى 

41 حكم من أدعت أن 
قلانا اكز متها احتلاف 
العلياء فى ذلك 

9 حكم من قذف وهو 
سكزان بان مذاغب الفقباء 
فى ذلك 

سورب حك الأب يقذفابنه 
3 أم عيدة 0 أم ابنه وبيآن 





| 
| 


ا فوم وعبم حكم من قذف السانا 


"54 


اخلاق الفتياء ى ذلك 

54 حْ هن نازع ا 
فقَال له الكاذب بينى و بينكابن 
زانية أو قال وإد ذنا أو ذنم 
رودا خوك العل_اء 
بذك 

000 منقذف أجندية واس أته 
ثم زنت الاجنية وأ رأته بعد 
القذف فعليه حد القذف كاملا 
للأجنبية ولا بد ويلاعن ولابد 
ان أراد أن فى حمل زوجته 
أو ان ثبت عليها المد فان أنى 
وقد جلِد لللاجنية امل لاحق 
4 ولاثىء على زوجته لالعان 
ولاحد ولا حبس ولاعليه عد 
ودليل ذلك 

45م حم من قال لاخر 
أو قال نعم وبوات مذاهب 
الجتهدين فى ذلك 

4940 حكم من قال لآخر 
جرت بفلاءة أو قالفسقت بها 
وردان أقوال الحتبدين فى ذلك 
م4!؟ حكم من قال لآخر 
زننت بكس التاء أو قاللامسأة 
زئيت بفتح التاء 
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صهدة 


5-5 


يمل يان م ذهب من الفقباء الي | 


المسائلة الموضوع 


قلا :اندو فك بع رفك أنه 
صادق فى ذلك وقول الامام 
مالك فى ذلك 

م حْ 4ن قذف زوجته 
ذاخذ فى اللعان فلما شرع فيه 


و«ضى بعضه أعاد قذفها قبل | 


أن م هى التعانها وبرهانذلك ! 


٠0١‏ من قذف جماعة أو 
وجد يطأ النساء الاجنبيات 
مكاي هديق 
مرات أو رؤى شرب ادر 


مرات نشم د بكل ذلك فأقام ١‏ 


بنة على صدقه فى قذفهمنقذدف | 


الا واحدا أو صدقه جميعبم إلا 
واحدا فعليه الحد فى القذف 
ولابد ودليل ذلك 
2 كتات انخار بين 4 
بوبم اختلاف العلماء فيمن 


هو الارب الذى يازمه حكرآبة أ 


) اما جزاءالذين حخاربواتف 
الله ورسوله ( وايراد أقوالهم 
مفصلة وسرد حججهم وتحقيق 
الراجح «نها وبسط المقام ما 
لاتجده فى غير هذا الكتاب 
قصة تو بآمسعر بنفد فى. وحارثة 
ابن بدر وكانا يقطعان الطريق 


أصفحة 


ا 


أ 








مجتوريات الجزء الحادى عش رمن امحل 


المسالة الموضوحع 


أن اللص ارب 


.م حجة هن قال ا الحارب 


لايكون الا مششرة أو مرتدا 
ايراد الأدلة على أن المحارفب 
ليس مرتداآً 

بيان الت المعاصى تتقسم الى 
مافيبا نص محد دود أم لا 
وذ كرها مفصلة 

قول من قال لاتكون ااربة 
إلا فى الصحراء وقول من قال 
لاتكورن فق المذرتك زلا البلا 
فتولان فاسدان ودعوتات 
ساقطةتان 

لإومن كتاب الحار بين» 
بيان قول من قال ان المخارب 
لايكون الا من شبر السلاح 
ودايله 

عومج بان قول من يقول 
يحب أن يعطى المحاربون الشى»ء 


الذى لابجحف بالمقطو ع علييم 


ات ذلك فى جميع الاموال 
لغير انحاربين 

ع" بان أن أخذ. الال 
بالوجه المذ كور لانخاو من 
الم والكلة دين ىفن اند 
وجبين لاثالث هما وتفصي-ل 
ذلك وذكر برهانه 














فهرسالجزء الحا ادمعشرمناضل 2 


طنطة * المسالة الموضوع | | صفاحة صفحة المساآ ل" 0 


كور وافلا 1 5 المحاربة ) 
٠م‏ وهم بان قول من يدول 
أنت آبة الحارية ناسخة لفعل 
رسول الله ل بالعر نينو نهى 
له عن فعله لمم وايراذ الآدلة 
لذلك 
بيان أن القول المتقدم لاحجة 
لقائله وماأورده مر._ الآدلة 
لايشبد لما ادعاه 
(١‏ انحارب يقتل »© 

554 هسل لولى المقتول فى 
ذلك حم أم لا ودليل ذلك 
/اه؟” ١‏ مائع الزكاة )م 
مة؟” هل يادر اللص أم 
يناشد وببان أقوال العلماء فى 
ذلك وسردأدلتهم 

ها قطع الطريقمنالسلم 
على الم - لم وعلى الذى سواء 
وبرهان ذلك 

.م" صفة الصلب للبحدارب 
وببان اختلاف أقوال أمة 
المذاهب في ذلك وسرد أدلتهم 
وتحقيق المقام فىذلك 
مم أيراد احتمالات على الممسالة 

المتقدمة والجواب عنبا 





م 


م 


ولف 


ع 


94م يان أنه ! لاخلافعل 
أن 'القتدل الواجي'فى' ارق 
انهل مرب لذن الي 
فقط وتقيق ذلك 

( كتاب السرقة ) 

4 قوله تعالى (والسارق 
والسارقة ) الآبة 

.وم ذكر ماالسرقة وحكم 
الحرز أيراعى أم لا وبيانف 
اختلات الفقباء فى ذلك وسرد 
أدلتهم 

أقوال أئمة المداهب فى قطع 
اليد هليشترط له الحرز أم لا 
لإر«سائلمن هذا الباب ) 

4 حم من سرق درن 
بيت الما ل أومن الغنيمة ومذاهب 
العلياء فى ذلك وسرد حججروم 

16" - من مترق هر 
اجام وأقرال الآثئمة الجتدين 
فى ذلك 

5 ححكم منسرقمن 
مس دك 

بحم هل على النياش قطع 
أم لا وبيان اختلافت الئاس 
فى ذلك 

51م 2 ماجب فيعن 

اذه القطع و بيانتناز ع العلماء 





تو نات الجرءالحادىغش رمن الى 


الموضوع | صفحة المسالة 


1 


صفعية ١‏ ابلا لد الموضوع 








فىأث ياه وهمة 1 
»7 حكم من سرق الطدير 
أو الدجاج أوالأوز وغسيرها 
واختلاف العلياء فذلك وسرد 
أدلهم 

١11‏ ْ الصيد 

79/1 حدكم دن سرق خم 
أذ ى أولملم أو سرق .خنزير 
كذلك أو ميئةا كذلك ويان 
مسذاهب علياء الساف فى ذلك 
سرد أدلهم 

#/اب »حكن سر قح را صغيرا 
أو كبيراو اختلاف العلماءفؤذلك 


مرا 
آً 


وا يراد جم 

بمب حك من سرق المصحف 
4 سراق اختاف الناس 
فى وجوب القطع عليوم 

هبا؟؟ احضار السرقة 
مم اختلاف الشبادةفذلك 
ابم القطع فىالضرورة 
حكم من سرق منذى 
رحم عرمة. ويان اخدلاف 
العلياء ذلك 

»م حك سرقة أحدالروجين 
مز الاخرواختلاف الناس هذا 
٠‏ هل يقطع السارق فى 
أولمرة أملا 





.وم 


ووم 


مم مقدار «أجب فيه قطع 
السارق 

مقدارماتقطع بهاليدمن الذهب 
و الفضة 

؟م »+ ذكر أعيان! لأحاديث 
الواردة فى القطم باختصار 
عم + ذكرمايقطم من السارق 
واختلاف العلماء فى ذلك 
4 صفة قطع اليد 

قطع اليد فيون جحد 
العارية وبياتف أقوال العقهاء 
فى ذلك 

ان أى اليدين تقطع 

كم؟م قطع الدراهم 

مم فر يم ارو اختللاف 
العلياء فىحد شاربها 

8+ هل يقتل شارب ار 
بعد أنحد فيها ثلاثمرات أملا 
وبيان مذاهب المقهاء فى ذلك 
وايراد أدلئهم 

دلي لمن قال ان شارب اغذر 
يعدأن بحدوداوم على ذلكيقتل 
دليل من قال ان شارب الخر 
اذا عاد بعدالحد لايقتل 
ذكر ماروى د الصحابة 
فى ذلك 

ورم + حك الخليطين من الأشربة 











مفحة الألة يار ضوع 


8/١‏ .وبمم متى بحدالسكرانأيعد 
وه أم فيحال سكره 

الام [ؤهم حكممن جااسشراب 

لخر أودفع ابنه الى 6فر فسقاه 

خمرا 

10 حكم هن اضطر الى 

ل 

مو مم حد الذمى فى الخر 

ا العصير يمن 


ف 5 
لا.يوقن أنه يبقيه حتى يصيرخمر| ا 


فان تيقن أنه يحعله خمرا لم بحل 
يبعه مثه أصلا وفسخ البيع 
وبرهان ذلك 
(إمسائل التعزير وما لاحد فيو 
سوس وومم بيان أنه لاحدمُّتءالى 
ولا ارسوله الافى سبعة حلا 
وذكرها مفصلة 


؟ حدالسكر وكلام الامام أ 
أبى حنيفة فشرب نقيعاارييب ١‏ 


والتهر وعصير العنب اذا طبخ | 


وسرد أقوال المقباء ذلك 


1 صؤحة 


لا 


ا 








اوعم شرب الدم وأول ١‏ 


الخنزير والميتة وببان مذاهب 
علباء الانصار ذلك 

مو مم حكم تار كالصلاة<تى 
يخرج وقتها وبيان أقوالالأئمة 
ال جتهدبن فذلكوايراد حججم 


فهرسالجزءالحادى عشرمن ا 14 


المسالة ال 5 


ذ كر أدلةترشقتل تار كالصلاة 


والكلام عليها استنياطا 

حكم هن فعل فعل قوم لوط 
وان مذاهب التقيا. ىا ذلك 
ورد أدلتهم 

احتتجاج من برى حرق من فعل 
فءل قوم لوط بالنار 

بان لاحجة لمن قال بحرق 
اللوطى بالنار 

حجة مم قال يرجمالفاعل 
والمفعول اذا فعلافءلقوم لوط 
تحقيق <كم اللوطى و بيان أنه 
لم يرد فيه حْ ظاهر لا ىكتاب 
الله تعالى ولا فى سنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام 

لوجم حكم سق ميمة 
وبيان أقوال علماء الفقه فى ذلك 

وايراد حججرم وى 7 
.سم حكم فى قذف 

بهيمة أو بفعل قوم لوط 0 
اختلاف العلياء فى ,ذلك 

بوسع» حك الشهادة فها ذ كر 
م. سب حك السحقواختلاف 
العقباء فى ذلك وييان أدلتهم 
حكممااذا عرضت ام رأةفرجبا 
شيا دون أن تدخله حتى. تنزل 


وكذلك حكم الاستمناء للرجال 





ضفحة المسألة الموضوع | صفحة المالة الموضوع 


دهع بءم#م هل يقتل القرثى فا 
يوجب القتل وبيات أقوال 
الفقباء فى ذلك 


سوم حكمءااذا اقتضت ام رأةامرأة | 
أخرى بأصبعبا 
هوس عمسب حكم السحر وأقوال 


الفقباء فى حده وبيان اختلانهم | 
وتحرير المقام بها لاتجده فىغير | 


فكد! الكتاب 


أفوال علماء الصحابة والتابعين ١‏ 


فى السحر والساحر 


دليل من يقول بقتل الساحر | 
وببات أن أقوال الصحابة | 
والتابعينلاتدل كن ذهب اليقتلة | 
ييانأنلاحجة لمن سعى الساحر | 


كفا 

ه ‏ ##التعزير واختلاف الناس 
دا 

تافل قال اقرط ارين 
جملة ومن رأى انه بزاد فيه على 
عشر جلدات 

.سم هليقال ذوو الطيئات 
عثراتهم وكيف يتجاو زعن ممرىء 


الأنصار رذى الله عنهم 


46 


كا 


4 


بسب حكم من سب رعدول 
الله صلى الله عليه وسلم أر اث 
تعاى أو تنا كن الااننا أو ملكا 
من الملائخ أوانسانامن الصالهمين 
وهل يكون بذلك مرتداإن كان 
مسلا أم لا وهل يكون بذلك 
ناقضا للعبد ان كان ذميا أم لا 
ومذاهب العلياء فى ذلك وسرد 
00-2 

بيان حجة من قال أن من فعل 
ذلك لايكون قافرا وتعقيبذلك 

حجة من قال ان من ممب نيا 
من الانبياء أو ملكا افر سواء 
اعتقده بقليه أملا 

أقوال الفقهاء فى الذمى يسب 
الى يله 

الكلام على مم اليبودية النى 
2 وبيان ار مخه 
خاتمة الكتاب واجدلله 


70777ب ب يد 


لاقت الفؤرس والحدله أولا وآخرام 

















علاطم عامط 
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